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مكّية» ولم يحكوا في ذلك خلافاً. وهي مبةٌ وإحدى وثمانون آيةٌ عند 
البصريين» ومئةٌ واثنتان وثمانون عند غيرهم. وفيها تفصيلٌ أحوالٍ القرونٍ المشارٍ 
إلى إهلاكها في قوله تعالى في السُّورة المتقدّمة: طألر يرا كر أَملكنا قِلَهُم يت 
الشرون آَم ليم لا يَحِعُونَ» [يس:١*]‏ وفيها من تفصيل أحوالٍ المؤمنين وأحوالٍ 
أعدائهم الكافرين يوم القيامةٍ ما هو كالإيضاج لها في تلك السورة من ذلك» وذكر 
فيها شي مما يتعلّق بالكواكب لم يُذْكّر فيما تقدَّم » ولمجموع ما ذُكر كرت بعدها. 

وفي ةا" : نابي روه الشررة لآغر سور فيسن؟ انه تعالى لمّا ذكر 
المعادٌ وقدرته سبحانه على إحياء الخرتىة زاله هق محكيوة وأنّه إذا تعلّقت إرادثه 
بشيءٍ كان» ذكر عر وجل هنا وحدانيته سبحانه؛ إذ لا يتم ما تعلّقت به الإرادة 
إنتجادا وإغفاما الا كوف المرين راسد كما يشير لبه وله تعالى: «لز كن فيماً 


مو 00 


َل إَّ أله لفسدتاع [الأنبياء: .]7١‏ 


شوراته لحم لحيو 
«وَلمَتَنّتٍِ صَنَا )4 إقسامٌ من الله تعالى بالملائكة عليهم السلام؛ كما روي 
عن ابن عباس وابن مسعود ومسروقيٍ ومجاهد وعكرمة وقتادة والسّديّ. 


وأبى أبو مسلم ذلكء وقال: لا يجوز حمل هذا اللفظ - وكذا ما بعد على 
الملائكة؛ لأنَّ الفط مشعرٌ بالتأنيث» والملائكةٌ مبرّؤون عن هذه الصفة. 


)١(‏ ماراه"”. 


نتن ا الآية ٠٠‏ 


وفيه أن هذا في معنى جمع الجمع ؛ ٠‏ فهو جمع : عالت أئ: طائفة» أو جماعة 
صاقة . . ويجوز أن يكونٌ تأنيثٌ المفرد باعتبار أنه ذا ونفس» والتأنيث المعنويٌ هو 
الذي لا يَحسَن أن يُطلقٌ عليهم. وأما اللفظئٌ فلا مانم منه» كيف وهم المسمّون 
بالملائكة؟! 

والوصت المذكورٌ منرَّلُ منزلة اللازم» على أنَّ المرادّ إيقاعٌ نفس الفعل من غير 
قصدٍ إلى المفعولء أي: الفاعلات للصفوفء. أو المفعولُ محذوف. أي: 
الصافَاتٍ أنفسّهاء أي: الناظماتٍ لها في سِلك الصفوفي بقيامها في مقاماتها 
المعلومة حسبما ينطق به قوله تعالى : «#ومًا يآ يآ إلا لك مام مَعلوة»ك [المكانات 0111 
وذلك باعتبار تقدّم الرتبةٍ والقرب من حظيرة القٌّدسء أو: الصافاتٍ أنفسّها 
القائماتٍ صفوفاً للعبادة. وقيل: الصافّات أقدامّها للصّلاة. وقيل: الصاقّات 
أجنحتّها في الهواء منتظراتٍ أمرّ الله تعالى . 

وقيل: المرادٌ ب «الصائًّات» الطيرء من قوله تعالى: #وَاطير مَنْقّتٍ» 
[النور: .]4١‏ ولا يعوّل على ذلك. 

و«صمًاء مصدرٌ مؤكّدء وكذا «زّجْراً» في قوله تعالى : طلَالزَيرتٍ يمرا )4 
وقيل : «صمًا» مفعولٌ به وهو امقردٌ أريذ'يه الجمع؛ أي الضافات صفوقها. وليس 
بذاك . 

والمرادٌ بالزاجرات الملائكة عليهم السلام أيضاً عند الجمهور. 

والرَّجِرٌ في الأصل : الدفع عن القوواإضاط رصباخ» وأنشدوا: 
تند انئ عسررةالتساء إذا: ‏ أسفق أن يختلطنّ بالمّتم'" 

ويستعمل بمعنى السّوق والحثٌْ» وبمعئنى العتم والنّههي وإن لم يكن صياحٌ» 
والورصفٌ مندَّل منزلة اللازم» أن مت لد محذوف» أي : الفاعلاات للرّجرء أو: 
الزاجراتٍ ما نيط بها زجرّه من الأجرام العلويةٍ والسّفلية وغيرها على وجو يليق 


)000( البيت للنايغة الجعدي» وهو في ديوانه ص .١68‏ 


ية : * 222 و العنانانن 
بالمزجورء ومن جملة ذلك زجرٌ العباد عن المعاصي بإلهام الخيرء وزجر الشياطين 
عن الوسوسة والإغواء وعن استراق السّمعء كما سيأتي قريباً إن شاء اللهُ تعالى. 

وعن قتادة: المرادٌ بالزاجرات آياتٌ القرآن؛ لتضمُّنها النواهي الشرعية. 

وقيل: كل ما زجر عن معاصي اللو عرَّ وجل. والمعوّل عليه ما تقدّم . 

وكذا المرادٌ ‏ كما رُوي عن ابن عباس وابن مسعودٍ وغيرهما ‏ في قوله تعالى: 
هِنَئَيَتِ وكا © الملائكةٌ عليهم السلام. 
المتلرّء وفسّر بكتاب”" الله عزّ وجل . 

قال أبو صالح: هم الملائكةٌ يجيئون بالكتاب والقرآن من عند الل عرَّ وجل إلى 
الناس . فالمرادٌ بتلاوته تلاوته على الغير. 

وفسّره بعضهم بالآيات والمعارف الإلهية» والملائكةٌ يتلونهما على الأنبياء 
والأولياء. وسيأتي إن شاء اللهُ تعالى في باب الإشارةٍ ما يتعلّق بتلاوة الملائكة ذلك 
على الأولياءِ قدَّس الله تعالى أسرارّهم. 

وقال بعض: أي: فالتالياتٍ آياتٍ الله تعالى وكتبّه المنزلةَ على الأنبياء عليهم 
السلام؛ وغيرّها من التسبيح والتقديس والتحميدٍ والتمجيد. ولعلّ التلاوة على هذا 
أعمّ من الثّلاوة على الغير وغيرها. 

وقيل: «ذكراً» نصب على أنَّه مصدرٌ مؤكّد على غير اللفظ؛ لتكونّ المنصوباتٌ 
على نسقٍ واحد. 

وقال قتادة: التاليات ذكراً: بنو آدم يتلون كتايّه تعالى المنزل وتسبيحه وتكبيره. 

وجوّز أن يكون الله تعالى أقسم بنفوس العلماءٍ العمّال» الصافاتٍ أنفسّها في 
صفوف الجماعاتء أو أقدامّها فى الصّلواتء الزاجراتٍ بالمواعظ والنصائح» 
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)١(‏ في الأصل: بكتب. 


ذاقنالا مي الآبية : 
التالياتٍ آيات الله تعالى؛ الدارسات شرائعه وأحكامّه. أو بطوائي قوّاد الغزاةٍ في 
سبيل الله تعالى التي تصلفٌ الصفوف في مواطن الحروبء الزاجراتٍ الخيل للجهاد 
سوقاًء أو العدرٌ في المعارك طرداً» التالياتٍ آياتٍ الله سبحانه وذكرّه وتسبيحه في ' 
تضاعيف ذلك . 

وجوّز أيضاً أن يكونٌ أقسم سبحانه بطوائفي الأجرام | لفلكية المرئّية كالصُفوف» 
المرصوصة بعضّها فوق بعض» والنفوس المدبرة لتلك الأجرام بالتحريك ونحرهء 
والجواهرٍ القدسيةٍ المستغرقة في بحار القدس يسبّحون الذل والقاة امون 
وهم الملائكة الكروبِيُون ونحؤّهم. وهذا بعيدٌ بمراحلَ عن مذهب السلفي الصالح» 
بل عن مذهب أهل السنّة مطلقاً كما لا يخفى. 


والفاءُ العاطفةٌ للصّفات قد تكون لترتيب معانيها الوصفية بِةِ في الوجود الخارجيٌ 
إذا كانت الذاتٌ المتّصفةٌ بها واحدة. كما في قوله: 
يالهف زيّابةَ للحارث الصّد ابح فالغانمفالآييب”" 


أو لترتيب معانيها في الرّتبة إذا كانت الذاتثُ واحدةً أيضاًء كما في قولك: أتمّ 
العقل فيك إذا كنت شابًاً فكهلاً . 

أو لترتيب الموصوفاتٍ بها في الوجودء كما في قولك: وقفتٌ كذا على بَنيّ 
بطناً فبطناً . أو في الرّتبة» نحو: رحم اله تعالى المحلّقين فالمقضّرين . . وكلاهما مع 
تعده الموضوق: والترقيف ارئب إما باعتبار الترقّي أو باعتبار التدلّي. 

وهي - إذا كانت الذاثٌ المتصفةٌ بالصّفات هنا واحدةٌ. وهم الملائكةٌ عليهم 
السلام بأسرهم - تحتمل أن تكونّ للترتيب الرتبيٌ باعتبار الترقي» فالصفٌ في الرتبة 
الأولى ؛ انعم فاخيرة الجن أعلن مندة لكا افيه مع نه نفع الغير» والتلاوةٌ أعلى 
عض لتاقي من نس سنا .1 اباك لي ع الله با د لاك ال 


.404/1١ البيت لابن زيّابة التيمي» وسلف‎ )١( 


الآية , ؟ ا انان 
والمعاد. أو للترتيب الخارجيئ من حيث وجودٌ ذواتٍ الصّفاتء فالصفٌ يوجد أوَّلاً 
أن كمال للملائكة في نفسهاء ثم يوجد بعده الرّجِرٌ للغير؛ لألّه تكميلٌ للغير يستعدٌ 
به» والشخصٌ ما لم يكمّل في نفسه لا يتأمّل لأن يُكمل غيرّه» ثم توجد التلاوةٌ بناءً 
على أنَّهها إفاضةٌ على الغير المستعدٌ لهاء وذا لا يتحّق إِلّا بعد حصولٍ الاستعدادٍ 
الذي هو من آثار الرّجر. . 


وإذا كانت الذاتٌ المتصفةٌ بها من الملائكة عليهم السلام متعدّدة» بمعنى أنَّ 
صنفاً منهم كذا وصنفاً آحَرَ كذاء فالظاهرٌ أنَّها للترتيب الرتبئ باعتبار الترفّي كما في 
السٌَّّ الأول؛ فالجماعاتٌ الصافّاتٌ كاملون» والزاجراتٌ أكمل منهاء والتالياتٌ 
أكمل وأكمل» كما يُعلم مما سبق. 

وقيل: يجوز أن يكونّ بغكس ذلك؛ بأن يرادٌ بالصافّات جماعاتٌ من الملائكة 
صافَاتٌ من حول العرشء قائماتٌ في مقام العبودية» وهم الكَرُوبِيُون المقرّبون» أو 
ملائكةٌ آخَرون يقال لهم كما ذكر الشيحٌ الأكبر قدّس الله سرّه : المُهَيِّمونَء 
مستغرقون بحبّه تعالى» لا يدري أحدّهم أنَّ الله عرَّ وجل خلق غيرّهء وذكر أنّهِم لم 
يؤمروا بالسّجود لآدمّ عليه السلام لعدم شعورهم باستغراقهم به تعالى» وأنّهم 
المعنيّون بالعالين في قوله تعالى: #اْتَكبرَتَ آم كْنتَ ين اليه [ص:75]. 
وبالرّاجرات جماعاتٌ أخرٌ أمرت بتسخير العُّلوياتٍ والسفليات» وتدبيرها لما حُلقت 
لهء وهي في الفضل ‏ على ما لها من النفع للعباد ‏ دون الصاقّات. وبالتاليات ذكراً 
جماعاتٌ أخرٌ أمرت بتلاوة المعارفٍ على خواصٌ الخلق» وهي ‏ لخصوص 
نفعها ‏ دونَ الزاجرات . أو المرادٌ بالزاجرات الزاجراتٌ الناسَ عن القبيح بإلهام 
جهة قبحه وما ينفَّر عن ارتكابه» وبالتاليات ذكراً الملهماثٌ للخير والجهاتٍ المرغّبة 


قنه. 


ولكون دفع انض أولى مه حلن الفير: ودرء المفاسدٍ أهمّ من جلب 
المصالح ؛ ولذا قيل: التخلية ‏ بالخاء ‏ مقدّمة على التحلية > كانت التاليات دون 


الزّاجرات. 


يذ لقان من دنه 

وحالٌ الفاء - على سائر الأقوالٍ السابقة فى الصفات ‏ لا يخمّى على من له 
أدنى تأمّل. ْ 

ويجوز عندي - والله تعالى أعلمُ ‏ أن يراد ب «الصائّات»: المفطدرن للعبادة 
من صلاةٍ ومحاربةٍ كفرة مثلاًء ملائكة كانوا أم أناسي أم غيرّهماء وب «الزاجرات»: 
الزّاجِرون عن ارتكاب المعاصي بأقوالهم أو أفعالهم. كائنين من كانواء وب «التاليات 
ؤكراً»: التالون لآيات الله تعالى على الغيرء للتعليم أو نحوه كذلك. ولا عنادٌ بين 
هذه الصّفات» فتجتمع في بعض الأشخاص . 

ولعلّ الترتيت على سبيل الترمّي باعتبار نفس الصفات؛ فالاصطفافٌ للعبادة 
كمال» والزجرٌ عن ارتكاب المعاصي أكمل» وال لآياتٍ الله تعالى للتعليم؛ 
لتضمّنه الأمرّ بالطاعات والنهي عن المعاصيء والتخلّيَ عن الرذائل والتحلّيّ 
بالمعارف؛ إلى أمورٍ أخرّ أكملَ وأكمل. 

وجَعلٌ الصفاتٍ المذكورة لموصوفي واحدٍ من الملائكة على ما مرّء بأن تكونٌ 
جماعاتٌ منهم صافًّات» بمعنى صافاتٍ أنفسّها في سلك الصفو بالقيام في 
مقاماتها المعلومة» أو القائماتِ صفوفاً للعبادة» وتالياتٍ ذكراً بمعنى تالياتٍ الآياتِ 
بطريق الوحي على الأنبياء عليهم السلام - لا يخلو عن بُعدٍ فيما أرى» على أن 
تعدّدٌ الملائكةٍ التالين للوحي ‏ سواء كان صنفاً مستقلًا أم لا مما يُشكل عليه 
ما ذكره غيرٌ واحدٍ أنَّ الأمينَ على الوحي التالي للذّكر على الأنبياء هو جبريلٌ عليه 
السلام لا غير. نَعَم من الآيات ما ينزل مشيّعاً بجمع من الملائكة عليهم السلام» 
ونطق الكتابٌ الكريم بالرّصد عند إبلاغ الوحي» وهذا أمرٌ والتلاوةٌ على الأنبياء 
عليهم السلام أمرٌ آخَرء فتأمّل جميعَ ذلك. وفي المراد بالصفات المتناسقة 
احتمالاتٌ غيرُ ما ذكرء فلاتغفل. 

وأيّاما كان» فالقّسَمُ بتلك الجماعاتٍ أنفيها ولا حَجرٌ على الله عَّ وجل فله 
سبحانه أن يُقسِمّ بما شاءء فلا حاجة إلى القول بأنْ الكلامٌ على حذفٍ مضاف». 
أي: وربٌ الصافاتء مثلاً. 


الآية:؛ -ه نه انان 


والآيةُ ظاهرةٌ الدّلالة على مذهب سيبويه والخليل في مثل: لتيل دا يَنتّى 9© 
َتََارٍ دا يلّ» [الليل:١-5]‏ من أنَّ الواوّ الثانية وقا ده الجن علدنا لهي 
غيرهما من أنّها للقَّسَم؛ لوقوع الفاء فيها موقم الواوء إِلّا أنّها تُفيد الترتيب. 

وأدغم ابن مسعودٍ ومسروقٌ والأعمشٌ وأبو تَمرو وحمزةٌ التاءاتٍ الثلاتٌ 
فيما يليها(”؛ للتّقاربء فإنّها من طرف اللسان وأصولٍ الثّنايا. 

لإِنَّ لهك نَِدُ (©4» جوابٌ للقَّسَم. وقد جرت عادثهم على تأكيد ما يهتم به 
بتقديم القّسَم؛ ولذا قدّم هاهناء فلا يقال: إِنَّه كلام مع منكر مكذّبء فلا فائدةً في 
القَسّم. وما قيل من أنْ وحدةً الصانع قد ثبتت بالدليل النقلىٌ بعد ثبوتِها بالعقل 
ففائدتة ظاهرةٌ هنا - غيرٌ تامّ؛ أن الكلامٌ مع مَن لا يعترف بالتوحيد» وقد أشير إلى 
البرهان في قولِه سبحانه: «رّبُ الشَنوتٍ وَالْارْضٍ وبا يتما ورب الْمَتَرِقٍ )4 فإنّ 
وجودها على هذا التّمط البديع أوضحٌ دليل على وّحدته عَّ وجل. بل في كل ذرَةٍ 
من ذرّات العالمَ دليلٌ على ذلك : 
زفقي كتيل شيع شه آيلنة ٠.‏ :ندل فتلي أنه واس 

و«ربٌ» خبرٌ ثان ل دإنَّه على مذهب من يجوّز تعدّد الأخبار. أو خبرٌ مبتدأ 
محذوف. أي: هو رب السماوات. . إلخ. ووو أبن القاء”*؟ وغيدة قوثة دلا ع 
«واحد» فهو المقصودٌ بالنسبة. أي: خالقٌ السماواتٍ والأرض وما بينهما من 
الموجودات. ١‏ 

ويدخل في عموم الموصولٍ أفعالٌ العباد» فتدلٌ الآيةٌ على أنّها مخلوقةٌ له 
تعالى» ولا ينافي ذلك كونُ قدرةٍ العبدٍ مؤْثّرةَ بإذنه عرَّ وجل كما ذهب إليه معظم 
السلف. حتى الأشعريٌ نفسّه في آخر الأمر على ما صرّح به بعض الأجلة . 


.601 7/7 انظر الكتاب‎ )١( 

(7) البحر المحيط 2767/07 وانظر لقراءة أبى عمرو وحمزة التيسير ص ؟75-77 و2185-1880 
والنشر 787/١‏ فما بعدء و؟05/7". 1 

.701١/١ سلف‎ )0( 

(:) في الإملاء 777/4 . 


ذالقناتانن 1ك الآدية ٠‏ © 
وفسّر بعضّهم الربٌّ هنا بالمالك وبالمربّي. ولعل الأول أظهرء وفي دلالة الآية 
على كون أفعالٍ العبادٍ مخلوقة له على ذلك بحث. 
والمرادٌ ب «المشارق» لدت 1 مشارقٌ الشمس؟؛ لأنّها المعروفة الشائعة 


فيما بينهم, وري اا الا فإنها في كل يوم تُشرق من مشرقٍ وتّغرب في 
كرف 4 فالبقارت تندده مده الستارق» وان الاكتفاء بها لاستلزامها ذلك» مع 
أن الشروقٌ أدلٌ على القدرة وأبلع في التّعمة؛ ولهذا استدلٌ به إبراهيمُ عليه السلام 
عند محَاجةَ التمروذ. 


0 75 ىم # )أو 1 
وعن ابن عطية”'2 أن مشارقٌ الشمس مئة وثمانون. 


ووفّق بعضّهم بين هذا وما يقتضيه ما تقدَّم من مضاعفة العددٍ بأنَّ مشارقّها من 
رأس السّرطان» وهو أولٌ بروج الصيف. إلى رأس الججديء وهو أوّل بروج 
الشّتاء» متّحدةً معها من رأس الجدي إلى رأس الشسّرطان» فإن اعتّبر ما كانت عليه 
وما عادت إليه واحداً: كانت مد وثمائين: وَإن نظ إلى تفايرهما) كانت ثلاث منة 
وستين. وفي هذا إسقاظ الكسر؛ فإنَّ السَّنةَ الشمسية تزيد على ذلك العددٍ بنحو سن 
أيام على ما بِيّن في موضعه. 

وفسّرت «المشارقٌ» أيضاً بمشارق الكواكب» ورججح بأنّه المناسبٌ لقوله تعالى 

بعد: «إنا زينا. .» إلخ. وهي للسيّارات منها متفاوتةٌ في العددء وأكثرّها 
مشارقٌ على ماعو المعروك عند المتتامين د زخل وتشارقه إلى أن يتم دورته 
أكثرٌ من مشارق الشمس إلى أن عم دورئها بألوف» ومشارق الثوابتٍ إلى أن ثُتمّ 
الدورة أكثر وأكثرء فلا تغفل وتبصّر. 

وتثنيةٌ المشرقٍ والمغرب في قوله تعالى : «إرَبُ الْتِِنِ ورب التي [الرحمن:17] 
على إرادة مشرقٍ الصيف ومشرق الشتاء ومغربيهما. وإعادةٌ «رب» هنا مع المشارقٍ 
لغاية ظهور آثارٍ الرُبوبية فيها وتجدّوها كل يوم. 


.47560 /4 في المحرر الوجيز‎ )١( 


الآآية ,+ م1" نكن 


0-4 


جنا يكنا نتيآ لم4 أي : أقربٌ السماواتٍ من أهل الأرض» فالدّنيا هنا 

مؤنَّث أدنى» بمعنى أقرب» أفعلٌ تفضيل ةم عجيبة بديعق «الكهبٍ 49 بالجرٌ 

بدلٌ من «زينة» بدلّ كلّء على أنَّ المرادٌ بها الاسم. أي: ما يزان به» لا المصدر؛ 

فإِنَّ الكواكب بأَنفّسها وأوضاع بعضها من بعض زينة» وأيّ زينة : 

مكنا احراء! تكو لوانعي تضرة على بساك أزرق 
وجوّز أن تكونَ عطف بيان. 


زفق 


دقرا الأكثرون: «بزينةٍ الكواكب» بالإضافة”©» على أنّها بيانية؛ لما أنَّ الزينة 
مبهّمةٌ صادقةٌ على كل ما يزان به» فتقع الكواكبٌ بياناً لهاء ويجوز أن تكونّ لامية» 
ا الزينةً للكواكب أضواؤها أو أوضاعُها. وتفسيرّها بالأضواء منقولٌ عن ابن 
عباس #5 . 
وجُوّز أن تكون الزينةٌ مصدراً كالنسبة» وإضافتّها من إضافة المصدرٍ إلى 
مفعوله» أي: زيّنًا السماء الدنيا بتزييئنا الكواكبّ فيهاء أو من إضافة المصدرٍ إلى 
فاعله» أي : زيئّاها بأن زينتها الكواكب. 


وقرأ ابن وناب ومسروق بخلافي عنهماء والأعمش» وطلحة» وأبو بكر: 
«بزينةِ» منوّناً «الكواكبّ»”” نصباً. فاحتمل أن يكون «زينة؛ مصدراء و«الكواكب» 
مَفَعَول به كقوله تعالى: وا لعفي : وم ذى مسغَب 4 [البلد:5١-6١]‏ 
ابن مالك”؛ لأنّه وضع مع الناءِ كالكتابة والإصابة» وليس كل تاء في المصدر 
للوحدة. وأيضاً ليست هذه الصيغةٌ صيغةً الوحدة. واحتمل أن يكون «الكواكب» 
بدلاً من «السماء؛ بدلَ اشتمال» واشتراظ الضمير معه للمبدّل منه إذا لم يظهر 


. 1717 وأسرار البلاغة ص‎ 2347/١ قائله أبو طالب الرقي» وهو في يتيمة الدهر‎ )١( 
.507/17 (؟) قرأ عاصم وحمزة بالتنوين والباقون بالإضافة. التيسير ص 181» والنشر‎ 
.3"87/7 البحر 9/ 707. وقراءة أبى بكر فى التيسير ص 2185 والنشر‎ )( 

() في التسهيل ص 2147 00000 


يذ القنائان 0 الآية ٠:‏ 
انُصالٌ أحيهما بالآخرء كما قرّروه في قوله تعالى: يي أنحَبُ الخُندرر © نر 
[البروج : ؛-5] وقيل : اللام يذل كه وج كول نذلة ماع لمان والمسوور: أو 
المجرور وحده على القولين» وكوله و بتقدير : أعني . 

وقرأ زيدٌ بن علي وَهها: «بزينة» منوّناً «الكواكبُ»”"' رفعاً على أنَّها خيدُ مبتدأ 
محذوفء أي: هي الكواكب. أو فاعلٌ المصدرء ورفعٌّه الفاعلٌ قد أجازه 
البصريُون على قَلََ» وزعم الفرّاءُ أنه ليبس بمسموع. 

وظاهرٌ الآية أنَّ الكواكبّ في السماءٍ الدنياء ولا مانم من ذلك وإن اختلفت 
حركائها وتفاوتت سرعةً وبطتاً ؛ لجواز أن تكون في أفلاكهاء وأفلاكها في السماءِ 
الدنياء وهي ساكنة» ولها من التّحْن ما يمكن معه نضدٌ تلك الأفلاكِ المتحرّكة 
بالحركات المتفاوتةٍ وارتفاع بعضها فوقٌ بعض. 

وحكى النيسابوريّ في تفسير سورة التكوير عن الكلبيٌ أن الكواكبٌ في قناديل 
ملقو يين السماء والأرض بسلاسل من ُورء ولاق البلا مل بايدي الولانعو ماجيم 
السلام؟" + وهو .مما يكذيه الظاهن ولا آراء إلا حدية خرافة. 


وأماما ذهب ]إليه جل الفلاسقة من أنّ القمر وحدة فى السماء الدياء..وقطاره 
في السماء الثانية» والزّمّرة في الثالثة» والشمسّ في الرابعة» والمرّيخ في الخامسة» 
والمشتريّ في السادسة. ورُحَلَ في السابعة» والثوابتَ في فلك فوق السابعة؛ هو 
الكرسيٌ بلسان الشّرع - فممًا لا يقوم عليه برهانٌ يفيد اليقين» وعلى قَرْض صكَتيته 
لا يقدح في الآية؛ لآنه يكت لصكة كر العماء الدسيا عركلة بالكواكب كرنها 
كذلك في رأي العين. 

ليَحِنظاه نصب على أنّه مفعولٌ مطلقٌ لفعلٍ معطو على «#زينا»» أي: 
وحفظناها حفظاً ,أن توعان قي امناو القع فإله فتن عر ل له كأنّه 
قيل: إِنّا خلقنا الكواكبٌ زينةً للسماء وحفظاً لها. والعطفٌ على المعنى كثير» وهو 


.7057 البحر /ا/‎ )١( 
زفف تفسير النيسابوري م ولكن عن عطاء.‎ 


الآية .م انان 
م م ااا 910101010100 م ب يي اللي 
غيرٌ العطفي على الموضعء وغيرٌ عطف التوهُّم . وجوّز كوه مفعولاً له بزيادة الواوء 
أو على تأخير العامل» أي : ولحفظها زيّناها . 

وقونه تعالى: طيّن كل مَيْطنِ تار )4 متعلّق بحفظنا المحذوف. أو 
احفظاً»..والمارهٌ كالعريد: المتعدي عن النخيرات» من فؤلهم : شجرٌ أمزد: إذا 
تعرّى من الورقء ومنه قيل: رملةٌ مٌرداء: إذا لم ينبت شيئاًء ومنه الأمرد؛ لتجرده 
عن الشّعر. وفسّر هنا أيضاً بالخارج عن القّلاعة» وهو في معنى التعري عنها . 

وقوله تعالى: دلا يِسَمْعُونَ إِلَ ألملا الأمْل» أي : لا يتسمّعون. وهذا أصضلةة 
دقوت التاءٌ فى السّين» وضمير رٌ الجمع ل «كل شيطان؛ ؛ لأنّه بمعنى الشياطين . 

ورا الجميور :لأ تهون بالتفنيق 1 

والملأ في الأصل جماعةٌ يجتمعون على رأي فيملؤون العيونٌ رَوَاءء والنفوسّ 
جلالة وبهاء. رعاو ولق لبمار وال الأنران بلقا 
في جهة العَلوٌ ويقابله الملأٌ الأسفل» وهم الإنسٌ والحِنّ؛ لأنّهِم في جهة السّفل. 

وقال ابن عباس: هم أشرافٌ الملائكةٍ عليهم السلام. وفي روايةٍ أخرى عنه 
أنهم كتّابهم. وفسّر العلرٌ على الرٌوايتين بالعلوٌ المعنوي. 

وتعديةٌ الفعل على قراءة الجمهور ب «إلى» لتضمينه معنى الإصغاء. أي 
لا يّمعون مصغين إلى الملا الأعلى. والمرادٌ نفئْ سماعهم مع كونهم مصغين» 
وليه ؤلالةاعلئ تع عظيم ومعشو لهلهم عن الإدراك. . وكذا على القراءة 
الأخرى» وهي قراءة ابن عباس بخلافي عنه» واب وتاب ؛ وعبدٍ الله بن مسلم» 
وطلحة. والأعمش» وحمزة» والكسائ ئئْ» وحفص (". بناءً على ما هو الظاهرٌ من 
آناتقكل) لا يالف ثلاق فى التحدية» راتتسمال ديم مع «إلى» لا يقتضي كوته 
غير مضمّن. وقيل: لا يحتاج إلى اعتبار التضمين عليهاء ا مؤذِنٌ بالطلب» 


(0) التيسير ص »١85‏ والنشر 0 وقرأ بالتشديد حمزة والكسائي وخلف وحفص. 
(؟) انظر التعليق السابق. ش 


رامال 0 
ان م 0 


فتسمّع بمعنى: طلب السّماع . قيل: ويُشعر ذلك بالإصغاء؛ لأنَّ طلب السماع يكون 
بالإصغاء. فتتوافق القراءتان وإِنْ لم يقل بالتَْضمين في قراءة التُشديد. ولعلٌ الأؤلى 
القولٌ بالتضمين. 

ونفيُ طليهم السماعَ مع وقوعه منهم حتى قيل: إِنَّهِ يركب بعضّهم بعضاً لذلك» 
إِمّا لدعائييٌ للمبالغة في نفي سماعِهمء أو هو على ما قيل ‏ بعد وصولهم إلى محل 
الخطر؛ لخوفهم من الرّجم؛ حتى يُدهشوا عن طلب السّماع . 

وقال أبو حيّان": إِنَّ نف التسمّع لانتفاء ثمرته» وهو السّمع. 

وقال ابنُ كمال: عدّي الفعلٌ في القراءتين ب «إلى» لتضمُّنه معنى الانتهاءء أي: 
لا ينتهون بالسّمع أو التسمّع إلى الملا الأعلى. وليس بذاك كما لا يخمّى على 
المتأمّل الصادق . 

والجملةٌ في المشهور مستانفةٌ استننافاً نحوياًء ولم يجوّز كوثها صفةً ل «شيطان»» 
قالوا: إذ لا معنى للحفظ من شياطينَ لا تسمع أو لا تسَّمّعء مع إيهامه لعدم الحفظ 
عمّن عداها. وكذا لم يجرّز كونها استئنافاً بيانياً واقعاً جواب سؤالٍ مقدَّر؛ إذ 
المتبادرٌ أنْ يؤخدٌ السؤال من فحوى ما قبلّهء فتقديرٌه حينئٍ: لم تحفظ» فيعود 
متحدورٌ الوضقية :.وكذا كونيا خالا مقدرةة لأنّ الحال عذلك يقترها متاح يا 
والشياطينٌ لا يقدّرون عدم السّماع أو عدم التسمّعء ولا يريدونه. 

وجوّز ابن المنير”"' كوتها صفة» والمراد: حفظ السماواتٍ ممَّن لا يسمع أو 
لا يسَمّع يسبب هذا الحفظ. وهو نظير: #اثم أرَسلا َسَلّتَا4 [المؤمنون:44]. «#وَسَكَّرَ 
لحك ايلَ وَالتَهَارَ والسّمس وَالممرٌ وَالدُجىم مسرت يمر [النحل:17]. ومن هنا 
لم يجعل بعضٌ الأَجِلَّة قولّه عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلاً فله سلَبّه»”"© من 
اذ الأول 
)١(‏ في البحر 8/ 76017. 


زفق في الانتصاف 70/9 
(0) سلف ."55/١‏ 


وتعتويان تلك كلف السشاف: ولا يكاد يُّفهم من: إضرب الرجل 
المضروب» كوثه مضروباً بهذا الضرب المأمورٍ به لا بضرب آخَرٌ قبله . 

وكذا جوّز صاحبٌ «الكشف» كونّها صفةء وكوئّها مستأنفةٌ استثنافاً بيانياً أيضاًء 
ودفع المحذورٌ وأبعدَ في ذلك المغزى كعادته في سائر تحقيقاته فقال: المعنى: 
لا يمكنون من السّماع مع الإصغاءء أو: لا يمكّنون من التسمّع» مبالغة في نفي 
السّماعء كأنّهم مع مبالغتهم في الطلب لا يُمكنهم ذلك. ولا بدَّ من ذلك» ججعلت 
الجملةٌ وصفاً أو لا؛ جمعاً بين القراءتين» وتوفيةً لحقٌّ الإصغاء المدلولٍ عليه 
ولاق وحبتفل يكون الوضنت كنديد الطباق» ورةٌ الاسندا البيائي وارد على 
تقدير السؤال: لم فطيظة؟ وليس كذلك» بل السؤالٌ عمًا يكرد يع اللي وعن 
كيفيته ؛ لأنَّ قولّه سبحانه: (وَحِمْظَا يّن كل سن مَارِدِ) مما يَحّك الذّهن له فقيل: 
الا يسمعون» جواباً عمًّا يكون عنده «ويقذفون» لكيفيّة الحفظ . وَهذا أولن من 
جعلها مبداً اقتصاص مستطرّدء لثلّا ينقطعٌ ما ليس بمنقطع معنّى . انتهى 

واستدقّه الخفاجيٌ واستحسنه”"2» وذكر أنَّ حاصله أنَّه ليس المنفيّ هنا السماع 
المطلقٌ حتى يلزمَ ما ظنُوه من فساد المعنى؛ لأنّه لمّا تعدّى ب «إلى؟ وتضمّن معنى 
الإصغاء. صار المعنى : حفظناها من شياطينَ لا تُنصت لما فيها إنصاتاً تاماً تضبط 
به ما تقوله الملائكةٌ عليهم السلام؛ زقالة: حفظناها من شياطينَ مسترقةٍ للسّمع: 
واقوك فاته : 0007 ٠‏ ينادي على صحّته» والمناقشة 
بحديث الأوصاف قبل العلم بها أخبارٌ إن جاءت لا تتمّ» فالخدية غتر: مطرد: 

وقيل: إِنَّ الأصل : لثلّا يسمعواء على أنَّ الجارٌ متعلّق ب «حفظاً»» فحُذفت 
اللامُ كما في : جتتّك أن تكرمّني» ثم حُذفت «أنْ» ورفع الفعل» كما في قوله: 
ألا أيُّهذا الزاجرئ أحضبٌ الوغى وأنْ أشهدٌ اللذَّاتٍ هل أنت مُخُلِدي 

وفيه أنَّ حذف اللام وحذف «أنْ؛ ورفعَ الفعل وإِنْ كان كل منهما واقعاً في 
الفصيحء إِلّا أنَّ اجتماعَ الحذفين منكرٌ يصان كلام الله تعالى عنه. 


نف 


)١(‏ فى حاشيته /511//9؟. 
(؟) سلف ؟/ لالزلا 


وا لصَافَان 202 الآية :4 
وأبو البقاءٍ يجرّز كونَ الجملةٍ صفة. وكونّها استئنافاً. وكونّها حالا”"', 
فدهن أي : يُرمّون ويُرجَمون «اين كُلٍ جا انب 49 من جوانب السماءٍ إذا 
قصدوا الصعوة إليها اراح العراة اد كن راجير حدٍ يُرمّى من كل جانب» بل هو على 
وقرأ محبوبٌ عن أبي عَمرو: «يُقذِفون' بالبناءِ للفاعل”"': ولعلَ الفاعل 
الملائكةٌ؛ وجوّز أن يكونّ الكواكبّ» وأمرٌ ضميرٍ العقلاء سهل . 
وقوله تعالى: لمُحُورًا» مفعولٌ له وعلَّة للقذف. أي: للدّحور» وهو الطردٌ 


والإبعاد. أو مفعولٌ مطلقٌ ل «يقذفون»» ك :قعدت جلوساً ؛ لتنزيل المتلازمين منزلة 
المتّحدّين» 0 الدحوراً) مُقَامُ قذفاًء أو «ايقذفون» مَقَامَ يدخرون. وعلى التقديرين 


هو مصدرٌ مؤكّد. 

أو حالٌ من ضمير «يُقذفون» على أنه مصدرٌ [مؤوّلُ]”" باسم المفعولٍ على 
القراءة الشائعة»؛ وهو في معنى الجمع؛ لشموله للكثير» أي: مدحورين. وجوّز 
كونّه جمعٌ: داحرء بمعنى مدحورء ك : قاعلٍ وقعودء وكونه جمعَ م داحرٍ من غير 
تأويل بناء على القراءة الأخرى . 
ودُهورء وهو ما يُدحر به» أي: يقذفون بدُحور. 

وقرأ السّلَّمىَ وابنُ أبي عبلة» والطبرانئٌ عن أبي جعفر: «دحوراً» بفتح 
الدّال؟؟: فاحتمل كونه نصباً بنزع الخافض أيضاًء وهو على هذه القراءةٍ أظهر؛ 
لأنّ ُعولاً بالفتح بمعنى ما يُفعل به كثيرء كظهور وعَسولء لمَا يُتطهّر ويُغسل به. 
)١(‏ الإملاء 774/4. 
(؟) البحر / 67". 
زفرف ما بين حاصرتين من حاشية الشهاب 7077/17. 


(8) البحر 7/ 267 وزاد نسبتها إلى علي وَه؛ ونسبها ابن خالويه ص ١17‏ للسلمي 
وعلي ذه وابن جني 7١19/7‏ للسلمي. 


الآية : ٠١‏ كوا لصاذانَ 
تت تت هه 111 ُشُسُس2ادا ا تت الت _ءىٌُصردرللىلىلىحىصىصىصل وود 


وأن يكون مصدراً كالقّبول» وفُعول فى المصادر نادرء ولم يأتِ في كتب التصريفب 
منه إل حب احرف: الوضوء» والطّلهورء والولوع» والوقود» والقبول» كما حكي 
عن سيبويه”" » وزِيدَ عليه: الوَزوع بالزاي المعبّمة» والهّوِيٌ بفتح الهاء؛ بمعنى 
السّقوط. والرّسول بمعنى الرّسالة. 

«رلم» أي : في الآخرة لعَدَابُ # آخَرٌ غير ما في الدنيا من عذاب الرجع 
شين د 40 أي : دائم» كما قال قتادةٌ وك وابنٌ عباس » وأنشدوا 

03 1 0 7 م ا - زفق 
لا أشتري الحمدّالقليل بقاؤه يوم بذمٌ الدهر أجممٌ واصبا 


0 فسّره بعضُهم بالشّديد. قيل : الأول شقريقة مسافة وهذا تفسيرٌ له بلازمه. 


"0 


والآيهٌ ‏ على ما سمعتٌ ‏ كقوله تعالى: وعد لح عَدَابَ لتر 49 
[الملك:ه]. وجوّز أبو حيانَ”” أن يكونّ هذا العذابٌ في الدنياء وهو رجمُّهم دائماً 
وعدمٌ بلوغهم ما يقصدون من استراق السّمع. 

1 0 استثناءً متصلّ من واو (يسمعون» وامن» بدلٌ منهء على 
ما ذكره الزمخشر 0 

وقال ابن مالك : إذا مُصل بين المستئتّى والمستئتى منهء فالمختارٌ النصب؛ لأنَّ 
الإبدالَ للتشاكل» وقد فات بالتراخي”©. وذكره في «البحر»”") هنا وجهاً ثانيا . 

وقيل: هو منقطعء على أنَّ «من» شرطيةٌ جوابُها الجملةٌ المقرونةٌ بالفاء بعد. 
وليمس بذاك 
)١(‏ انظر الكتاب 437/4. 


(؟) البيت فى ديوانه ص /اهء وسلف .1817//١5‏ 
(0) في البحر 1 867. 

(:) فى الكشاف #/7"5”. 

)2( انظر التسهيل ص أللدكول. 


(5) ماه" 


وكا نسو 


2فالقنالاة ةم اآية ٠١١‏ 
والخطف : الاختلاسنٌ والأخذ بخئة وسرعة على غفلة الماخوة منه: والمراة 
اختلاسٌ كلام الملائكةٍ مسارقة» كما يُعرب عنه تعريفٌ الخطفةٍ بلام العهد؛ لأنَّ 


المرادٌ بها عورد فهي نصبٌ على المصدرية. وجوّز أن تكون مق ل به 
على إرادة الكلمة. 


وقرأ الحسنٌ وقتادة: «خظف» بكسر الخاءٍ والطاء مشدّدة9"' . قال أبو حاتم : 
ونقال: هي لغةٌ بكرٍ بن وائلٍ وتميم بن مُرّ والأصل: اختطف, فسكّنت التاءٌ 
للإدغام وقبلها خاءٌ ساكنة» فالتقى ساكنان» فحركت الخاءٌ بالكسر على الأصل» 
وكسرت الطاءٌ للإتباع» وحُحذفت ألفُ الوصل للاستغناء عنها . 

وقرئ: «خطف» بفتح الخاء وكسر الطاء مشدّدة ونسبها ابنُ خالويه إلى 
الحسن وقتادةً وعيسى”". واستّشكلت بأنَّ فتح الخاءِ سديدٌ؛ لإلقاء حركة التاءِ 
عليهاء وأمّا كسرٌ الطاء» فلا وجة له. وقيل في توجيهها: إِنَّهم نقلوا حركةٌ الطاءِ 
إلى الخاء وحذفت ألف الوصلء» ثم قلبوا التاة وأدغمواء وحرّكوا الطاءً بالكسر 
على أصل التقاء الساكنين. وهو كما ترى. 

وعن ابن عباس: «يخطف» بكسر الخاءٍ والطاء محْقَّفَةٌ أتبع - على ما في 
«البحر»” ‏ حركة الخاء لحركة الطاءء كما قالوا: نِعِم 


«تَأَبَعَُ» أي : تبعه ولحقه. على أن أتبعَ من الإفعال بمعنى تَبِعّ الثلاثي» 
فيتعدٌّى لواحد طيْبَاتٌ» هو فى الأصل: الشعلةٌ الساطعةٌ من النار الموئّدة» 
والمرادٌ به العارضٌ المعروف في الجورّء الذي يُرى كأنه كوكبٌ منقضٌ من السماء 
ماقت 0 مضية؛ كما قال الحسنٌ وقتادة» كأنّه تَقَبَ 0 بضوثه . 

7 الثاقب: المحرق.. 
)١(‏ البحر المحيط /١‏ 7ه70. 


زفق البحر وس وانظر القراءات الشاذة ص /7ا37١‏ . 
ضف وركيم 


الآية ٠١:‏ نه سانانا 

وليست الشُّهِبُ نفس الكواكب التي زيّنت بها السماءء فإنّها لا تنقض ل 
لانتقصت زينة السماء» بل لم تبق . على أن المنقضٌ إن كان نفس الكوكب بمعنى آله 
ينقلع عن مركزه ويُرمى به الخاطفٌ فيُرى لسرعة الحركةٍ كرمج من نارء لَرْمَ أن يقعٌ 
على الأرض» وهو إِنْ لم يكن أعظمٌ منها فلا أقلّ من أنَّ ما انقضٌ من الكواكب من 
حين حدث الرّمي إلى اليوم أعظمْ منها بكثير» ٠‏ فيلزم أن تكون الأرض اليوم مغشية 
بأجرام الكواكب» والمشاهدة تكذّب ذلك؛: بل لم نسمعٌ بوقوع جرم كوكب أصلاء 
وأصغرٌ الكواكب عند الإسلاميين كالجبل العظيم» وعند الفلاسفةٍ أعظم وأعظم» بل 
صغارٌ الثوابت عندهم أعظمْ من الأرض . وإن التزم ا به حتى إذا تم الغرض 
رجع إلى مكانه» قيل عليه : إله حرطل لد م أن يسمعَ لهُويّه صوتٌ هائل» فإِن الشهبٌ 
تصل إلى محل قريب من الأرض . وأيضاً عدم مشاهدة جرم كوكب هابطاً أو صاعداً 
يأبى احتمالَ انقلاع الكوكب والرّمي به نفسه. وإن كان المنقضّ نورّهء فالنورٌ لا أذى 
فيه فالا رع ملوةة هن لوز الشمين: وحنرها الشياطين: على أنه إن كان المنقض 
جميعٌ نوره» يلزم انتقاص الرّينة» أو ذهابُها بالكلّية» وإن كان بعضّ نورهء يلزم أن 
تتغيّرٌ أضواءٌ الكواكب» ولم يشاهد في شيء منها ذلك . 


وأمرٌ انقضاضه نفيه أو انفصالٍ ضوئه على تقدير كون الكواكب الثوابتٍ في 
الفلك الثامن المسمّى بالكرسيٌ عند بعض الإسلاميين 0 
الذنيا ستوى_ القهن) انفد وأ نعل والفلاسفةٌ يزعمون استحالة ذلك؛ لزعمهم عد عدم 
بول الفلكٍ الخرف والالام» إلى أمور أخَر. رضمو فى الشيف لها أجزا 
حار دخاي لطينة وصلت كرةٌ النار فاشتعلت وأنقلبت ناراً ملتهبة؛ فد ترئ 
ممتدّةٌ إلى طرف الدّخان» ثم تُرى كأئّها طفئت» وقد تمكث زماناً كذوات الأذناب» 
وربما تتعلّق بها نفسٌ على ما فصّلوهء وهم مع هذا لا يقولون بكونها تُرمَى بها 
الشياطين» بل هم يُتكرون حديتٌ الرمي مطلقاًء وفي النُصوص الإلهية رجومٌ لهم . 

ولعلّ أقربٌ الاحتمالاتٍ في أمر الشَّهِبِ أنَّ الكوكبٌ يقذف بشعاع من نوره» 
فيصل أ؛ ره إلى هواءِ متكيّف بكيفية مخصوصة يقبل بها الاشتعال بما يقع عليه من 
شُّعاع الكوكب بالخاصية؛ فيشتعلٌ فيحصل ما يشاهّد من الشّهب . 


لقان ان مه 

وإِنْ شعت قلت: إنّ ذلك الهواء المتكيّف بالكيفية المخصوصة إذا وصل إلى 
محل مخصوص من الجوً» أنَّرت فيه أشعةٌ الكواكب بما أودعه الله لله تعالى فيها من 
الخاصيّة صيَة؛ فيشتعل فيحصل ما يحصل . وتأثيرٌ الأشعةٍ الحرقٌ في القابل له مما 
لا يُكَرء فإنًا نرى شعاعٌ الشمسٍ إذا قوبل ببعض المناظرٍ على كنية موتصر 2 
أحرقٌ قابل الإحراقٍ ولو توسّط بين المنظرة و وبين القابل إناءً يلوو مدر ماءً. 
ويقال: : إن الله تعالى يصرف ذلك الحاصلّ إلى الشيطان المسئَرِقٍ قي للسّمعء وقد 
يحدث ذلك وليس هناك مسترق. 


ويمكن أن يقال: إِنّه سبحانه يخلق الكيفيةً التي بها يقبل الهواءً الإحراقٌ في 
الهواء الذي في جهة الشّيطان» ولعل قُربَ الشيطان من بعض أجزاء مخصوصة من 
الهواء بعد بحام ! أحدثها اله تعالى فيه؛ لخلقه عرَّ وجل تلك الكيفيةً في ذلك 
الهواء القريب منهء مع أنّه عزَّ وجل يخلق تلك الكيفيةً في بعض أجزاءٍ الهواء 
الجويّة» حيث لا شيطانٌ هناك أيضاً. 


وإِنْ شعت قلت: : إنّهِ يخرج شُوْبوبٌ من شعاع الكوكب» فتاد ديه المارة أو 
يحترق » والله عزَّ وجل قادرٌ على أن يحرقٌّ بالماء ويروي بالنارء والمسيات عند 
الأسباب لا بهاء وكلٌ الأشياءِ مسندةٌ إليه تعالى ابتداءً عند الأشاعرة. ولا يلزم على 
شيءٍ مما ذكر انتقاصٌ ضوءٍ الكوكب» ولو سلم أنه يلزم انتقاصْ على بعض 
الاحتمالاتٍ قلنا: إنه عنَّ وجل يخلق بلا فصل فى الكوكب بدلّ ما نقص منهء 
وأمرّه سبحانه إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. 

ولا ينافي ما ذكرنا قولّه تعالى : َوَلَْدَ يبنا ال لديا ديح متها مبزما 
سين # [الملك :6 لأنّ جعلها رجوماً يجوز أن يكن لأنّه بواسطة وقوع أشمّيها 
على ما ذكرنا من الهواء تحدث الشّهبء فهي رجوءٌ بذلك الاعتبارء ولا يتوئّف 
جعلّها رجوماً على أن تكونّ نفسها كذلك بأن تنقلعَ عن مراكزها ويرجمَ بهاء وهذا 
كما تقول: جعل اللهُ تعالى الشمس يُحرق بها بعض الأجسامء فإنَّه صادقٌ فيما إذا 
أحرق بها بتوسيط بعض المناظرٍ وانعكاس شعاعها على قابلٍ الإحراق. 


وزعم بعض الناس أنَّ الشهب شعل ناريةً تحدث من أجزاءٍ متصاعدة إلى كرة 
الئّارء وهي الرّجوم؛ ولكونها بواسطة تسخين الكواكبٍ للأرض قال سبحانه : 
(وَجِعَلَتها ب وما على التجوّز في إسناد الجعل إليها. ؛ أو في لفظها .وله يشفئ أذاكرة 
النارٍ مما لم تثبت في كلام السّلفء ولا ورد فيها عن الصادق عليه الصلاة والسلام 
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وقيل : يجوز أن تكون المصابيحٌ هي الشهب». وهي غير الكواكب؛ وزينة 


السماء بالمصابيح لا يقتضي كونّها فيها حقيقة؛ إذ يكفي كونّها في رأي العينٍ 
كذلك. 


وقيل: يجوز أن يراد بالسماء جههٌ العُلوء وهي مزيّنة بالمصابيح والشّهِبء 
كما هي مزينةٌ بالكواكب . 

وتعمّب هذا بأنَّ وصف السماء بالدنيا يُبعد إرادةً الجهةٍ منها . 

وتعمّب ما قبله بأنَّ المتبادرٌ أنَّ المصابيحَ هي الكواكب» ولا يكاد ينهم من قوله 
تعالى: (إِنَّا رْينَا لماه دنا برِسَةٍ الكريب) وقوله سبحانه: (وَلَقَدَ وين أَلمَمَة لديا 
يمَصَبِي) إِلَّا شي واحدء وأنَّ كونَ الشهبٍ المعروفةٍ زينة السماء مع سرعة تقضيها 
وزوالها وربما دُهش من بعضهاء 0 


والقولٌ بأنّه يجوز إطلاقٌ الكوكب على الشَّهِاب للمشابهة» فيجوز أن يراد 
بالكواكب ما يشحل الشهب وزينة السماء ءِ على ما مد آنفاًء زيد فيه على ما تقدّم 
ما لا يخمّى ما فيه. نعم يجوز أن يقالّ: إن الكوكبٌ ينفصل منه نور إذا وصل إلى 
محل مخصوص من الجر انقلب ناراً ورُئي منقضآء ولا يُعجز الله عزَّ وجل شيء. 

وقد يقال: إِنَّ في السماءِ ءو كواكبٌ صغارا أ جدّاً غيرٌ مرئيةٍ ولو بالأرصاد؛ لغاية 


الصّغْرء وهي التي يُرمَى بها أنفسهاء وقولّه تعالى : (إَلَْدَ ينا َم ادي يسسَدِيعَ 
وجعلتها رجومًا َي من باب: عندي درهم 500 و( إِنَا و ألتَمَاة ألدّيا بزيسَةٍ 
الكوب © فى مِنَلا) الآيةَ إن كان على معنى: وحفظاً بهاء فهو من ذلك الباب أيضاً» 
إلا فالأم” أهون» فتدبّر. 


يذ انان نه ا 


واختلف في أن المرجومٌ هل يُهلّك بالشّهاب إذا أصابه أو يتأذى به من غير 
هلاك؟ فعن ابن عباس أنَّ الشياطينَ لا ثُقَتّل بالشّهاب ولا تموت» ولكنها عر 
وتخبل» أي: يُفسد منها بعض أعضائها. وقيل: تَهِلِك وتموت» ومتى أصاب 
الشهابٌ مّن اختطف منهم كلمة»ء قال للذي يليه: كان كذا وكذاء قبل أن يَهِلِك. 
ولا يأبى تأثيرَ الشهاب فيهم كوثهم مخلوقين من الثّار؛ لأنهع لبسوا مين الثان 
الصّرفةء كما أنَّ الإنسان ليس من الثُّرابِ الخالص» مع أنَّ النار القوية إذا استولت 
على الضعيفة استهلكتها . 

وأيّاما كان. لا يقال: إِنَّ الشياطينَ ذوو فطنةء فكيف يُعقّل منهم العودُ إلى 
استراق السمع مر بعد مرّة» مع أنَّ المسترِقٌّ يَهِلِك أو يتأذّى الأذى الشديد. 
واستمراة انقضاض الشهبٍ دليلُ استمرارٍ هذا الفعل منهم؟ لأنّا نقول: لا نسلّم 
استمرارٌ هذا الفعلٍ منهم. واستمرارٌ الانقضاض ليس دليلاً عليه؛ لأنَّ 
الانقضاصّ يكون للاستراق ويكون لغيرة؛ نقد أشرنا فيا سبق أنّ الهوك قد 
يتكيّف بكيفية مخصوصة:؛ فيحترق بسبب أشْعَةٍ الكواكب وإن لم يكن هناك 


مسترق . 


- 


وقيل : يجوز أن ترى الشيدن: لتعارض في الأهوية واصطكاكُ يحصل منه 

ما ترى» كما يحصل البرقٌ باصطكاك السحاب على ما رُوي عن بعض السّلفء 
وحوادتثٌ الجر لا يعلمها إلا اللهُ تعالىء فيجوز أن يكونوا قد استَرّقوا أوَّلاً 
فشاهدوا ما شاهدوا فتُركواء واستمرّت الشهبٌ تحدث لما ذُكر لا لاستراق 
الشياطيق : ويجوز أن يقعَ أحياناً ممّن حدث منهم ولم يعلم بما جرى على رؤوس 
المسترقين قبلّهء أو ممّن لا يبالي بالأذى ولا بالموتء حب لأن يقال: ما أجسرّف 
أو: ما أُشجمّه؛ مثلاً ٠‏ كما يشامّد في كثير من الناس يقدِمون في المعارك على 
ما يتيقّنون هلاكهم به حبّاً لمئل ذلك؛» ولعلّ في وصف الشيطان بالمارد ما يُستأنس 
به لهذا الاحتمال. 


وأمّا ما قيل: إِنَّ الشهابٌ قد يصيب الصاعدً مرةً وقد لا يُصيبء كالموج 
لراكب السّفينة؛ ولذلك لا يرتدعون عنه رأساً: فخلافٌ المأثور؛ فقد أخرج ابن 


55 ةنالنة 


أبي حاتم» وأبو الشّيخ في «العظمة»0© عن ابن عباس وبا قال: إذا رمي بالشّهاب 
لم يخطئ من رمي به. 

ثم إِنَّ ما ذُكر من احتمال أنَّهم قد تُركوا بعد أن صحّت عندهم التجربةٌ لا يتم 
إلا على ما رُوي عن الشعبيٌ من أنه لم يُقدّف بالنُجوم حتى ولد النبيٌ كلو فلمًا 
قُذف بهاء جعل الناسُ يسيّون أنعامهم ويُعتقون رقيقّهم» يظنُون أنه القيامة» فأنّوا 
عبدياليل الكاهنَ وقد عميء, وأخبروه بذلك» فقال: انظروا إِنْ كانت النجومٌ 
المعروفةٌ من السيّارة والثوابت» فهو قيامٌ الساعة» وإلّا فهو أمرٌ حادث» فنظرواء 
فإذا هي غيرٌ معروفة» فلم يمض زمنٌ حتى أتى خبر النبيّ كل. 

ووافق على عدم حدوثه قبل ابن الجوزيٌ في «المنتظم»”" لكنّه قال: إِنَّه حدث 
بعد عشرين يوماً من مبعثه . 

ا ل د ع ار وهو كثيرٌ في أشعار 
الجاهلية» إِلّا أنه يحتمل أله لم يكن طارداً للشياطين» وأن يكونّ طارداً لهم لكن 
لا بالكلّية» وأن 0 طارداً لهم بالكلية. وعلى هذا لا يتأئّى الاحتمالُ السابق» 
وعلى الاحتمال الأوَّلٍ من هذه الاحتمالاتٍ يكون الحادثٌ يوم الميلادٍ طردّهم 
بذلك» وعلى الثاني طردهم بالكلّية وتشديدٌ الأمر عليهم؛ لينحسمٌ أمرّهم وتخليظهم 
ويصمٌّ الوحي. فتكونٌ الحجّةٌ أقطع . 

والذي يترجّح أنه كان قبل الميلادٍ طارداء لكن لا بالكلية» فكان يوجد انتراق 
على التّدرة وشدّد في بدءٍ البعثة. وغليه براه يخبر : لم تحاف بالتمرم ست ولد 
البئ ككل نه لم يكثر القذفُ بهاء وعلى هذا يخرّج غيره إذا صمّء كالخبر المنقول 
في السيّر أن إيليسّ كان يخترق السماوات قبل عيسى عليه السلام» لما بث أو 
ولدء حجب عن ثلاثِ سماوات» ولمًا ولد النبئُ كه < ُجب عنها كلّها وقذفت 
الشياطينٌ بالنجوم» فقالت قريش: قامت السّاعةء 101 انظروا إلى 
العَيُّوقء فإِنْ كان رُمي بهء فقد آن قيامٌ الساعة» وإِلَّا فلا. 


)00( برقم (2. 
(0) ؟/كه"”. 


الات 11 الآية : ٠١‏ 


وقال بعضّهم: اتفق المحدّثون على أنّه كان قَبلُء لكن كَثْرَ وشدّد لما جاء 
الإسلام؛ ولذا قال تعالى : ظمُلِمَتَ حَرَسَا سَدِيدا وشببا» [الجن:8] ولم يقل: خرست. 

وبالجملة لا جزم عندنا بآنَّ ما يقع من الشُّهب في هذه الأعصارٍ ونحوها رجومٌ 
للشياطين» والجزمٌ بذلك رجمٌ بالغيب. 

هذا وقد استُشكل أمرٌ الاستراقٍ بأمورء منها: أنَّ الملائكةً في السماء مشغولون 
بأنواع العبادة: «أكت السماءٌ وحقٌّ لها أن بَيِّه ما فيها موضمٌ قدم إِلّا وفيه مَلكُ 
قائم أو راكع أو .ساعن" فماذا تسترق الشياطينُ منهم؟ / 

وإذا قبل: إِنَّ منهم من يتكلّم بالحوادث الكونية» فهم على محدَّبها والشياطينٌ 
تسترق تحت مقعّرهاء وبينهما ‏ كما صم في الأخبار'" ‏ حَمسٌ مئةٍ عامء فكيف 
يتأنّى السّماعء لاسيّما والظاهرٌ أنّهُم لا يرفعون أصوائهم إذا تكلّموا بالحوادث؛ إذ 
لا يظهر غرضٌ برفعها. وعلى تقدير أن يكونّ هناك رفعٌ صوت, فالظاهرٌ أنّه ليس 
بحيث يُسمع من مسيرة خمس مئةٍ عام. وعلى تقدير أن يكونّ بهذه الحيثية» فكرةٌ 
الهواء تنقطع عند كرة النارء ولا يُسمع صوتٌ بدون هواء. 

وأجيب بن الاستراق ذو لاك العناها وهم بترن فننا ينهم "بها أمروا يد 
من السماءِ من الحوادث الكونية» و«لمسنا السماء»: طلبنا خبرّهاء أو من الملائكة 
النازلين من السماءٍ بالأمرء فإنَّ ملائكة على أبواب السماءِ ومن حيث ينزلون 
يسألونهم : بماذا تذهبون؟ فيُخبرونهم» وليس الاستراقٌ من الملائكةٍ الذين على 
محدّب السماءء وأمرٌ كرةٍ النار لا يصحٌ» والهواءٌ غيرٌ منقطع وهو كلّما رق ولّظت 
كان أعونَ على السَّماعء على أنَّ وجودٌ الهواءِ مما لا يتوقّف عليه السماعٌ على 
أصول الأشاعرة» ومثلّه عدمٌ البعدٍ المفرط . 


وظاهرٌ خبر أخرجه ابن أبي حاتم عن عكرمة أنَّ الاستراقٌ من الملائكة في 


- 


.5١!]/15 سلف‎ )١( 
.؟51١-17٠١‎ /١و‎ 5/7/7 انظر‎ )0( 


الآية : ٠١‏ 202 سك الْعَنادَانِئا 


سبجداًء فتحسب الجن أنَّ أمراً يقضَّىء فتسترق» فإذا قُرّع عن قلوب الملائكة عليهم 
السلام ورفعوا رؤوسَهم قالوا: ماذا قال ريُكم؟ قالوا جميعاً: الحقَّء وهو العليٌ 
الكبير . 

وجاء في خبر أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حُحميد وابنٌ المنذر عن إبراهيم 
التيميّ: إذا أراد ذو العرش أمراًء سمعت الملائكةٌ كجرٌ السّلسلة على الصّفاء 
فيغشَّى عليهم. فإذا قاموا قالوا: ماذا قال ربّكم؟ قال من شاء الله: الحقٌّء وهو 
العليٌ الكبير”"' . 

ولعلّه بعد هذا الجواب يُذكر الأمرٌ بخصوصه فيما بين الملائكةٍ عليهم السلام» 
وظاهرٌ ما جاء في بعض الرٌوايات عن ابن عباس من تفسير الملا الأعلى بَِمَبة 
الملائكةٍ عليهم السلام أيضاً أنَّ الاستراقٌ من ملائكةٍ في السماء؛ إذ الظاهرٌ أنَّ 
الكتبة في السماءء ولعله يُتلى عليهم من اللوح ما يُتلى» فيكتبونه لأمر ماء فتطمع 
الشياطينٌ باستراق شيءٍ منهء وأمرٌ البُعدٍ كأمر الهواء» لا يضر في ذلك على 
الأصول الأشعرية. ويمكن أن يدَّعَى أنَّ جرم السماء لا يحجب الصوتٌ وإن كثف» 
وكم خاصيةٍ أثبتها الفلاسفةٌ للأفلاك ليس عدم الحجب أغربَ منها . 

ومنها أنه يُغني عن الحفظ من استراق الشياطين عدم تمكينهم من الصّعود إلى 
حيث يُستّرق السّمعء أو أمرٌ الملائكةٍ عليهم السلام بإخفاء كلايهم بحيث 
لا يسمعونه أو جَعلُ لغْتهم مخالفةً للغتهم بحيث لا يفهمون كلامهم. 

وأجيب بأنَّ وقوعَ الأمرٍ على ما وقع من باب الابتلاءء وفيه أيضاً من الحِكم 
ما فيه. ولا يختّى أنَّ مثل هذا الإشكال يجري في أشياء كثيرة» إِلّا أنَّ كونَ الصانع 

حكيماً» ونه جل شأنّه قد راعى الحكمةٌ فيما خلق وأمر على أتمّ وجو حتى قيل: 

لبي :في الإمتتان ابد مما عات سل ذلك .ولا يمن عه صرى تطلت وه 
الحكمة» وهو مما يتفضّل الله تعالى به على مَن يشاء من عباده. 


)000( هو في مصنف ابن أبي شيبة 788/١4‏ مطولاً عن ابن فضيل عن عطاء عن سعيد عن ابن 
عبا 
باس ١‏ 


ماين 20 الآية : ١١‏ 

والكلام في هذا المقام قد مرّ شيءٌ منه فارجع إليه» وممًّا هنا وما هناك يحصل 
0-000 ويُرضي العلماء المحققين. 

لنَاسَْنْبْ» أي: فاستخبرهم. وأصل الاستفتاء : الاستخبارٌ عن أمرٍ حدث»؛ 
ومنه الفتى؛ لحدائة سِنّه. والضميرٌ لمشركي مكّة؛ قيل : والآيةٌ نزلت في 
أبي الأشدٌ بن كلدةً الجمحي» وكُني ذلك تند ةيطع ومزه» واسكه ابسن 
والفاءٌ فصيحةء أي: إذا كان لنا من المخلوقاتٍ ما سمعتء أو إذا عرفت ما مرّء 
انحر مشركي مكة وامانهم على سين الحكية زاف أن بك» أي: أقوى خلقة 
وأمتنٌ بنْيّة» أو أصعبٌُ حَلْقاً وأشقّ إيجاداً «أم مَنْ َنا» من الملائكة والسماواتٍ 
والأرض وما بينهماء والمشارق والكواكب والشياطين والشُّهِبٍ الثواقب. وتعريك 
الموصولٍ عهديّ. أشير به إلى ما تقدّم صراحةً ودلالة» وعُلّب العقلاءُ على غيرهم» 
والاستفهامٌ تقريري» وجوّز أن يكونّ إنكارياً . 

وفي مصحف عبدٍ الله: «أم مَن عَددنا»”'2 وهو مؤيّد لدعوى العهد. بل قاطعٌ 
بها. وقرأ الأعمش: «أمَن؛ بتخفيف الميم دون «أم»» جعله استفهاماً ثانياً تقريرياً» 
لف دغر ب معدرت أي: ف 


«إنا حَلدَتَهُم : يْن طينر لاز 409 أي : ملتصق» كما أخرج ذلك ابن جَرير”") 
وجماعة عن ابق عباض: . وفي روايةٍ ية أخرى بلفظ: ملتزق» وبه أجاب ابنّ الأزرق 
وأنشد له قولَ النابغة : 
فلا تحسبون الخيرً لا شر بعدّه ‏ ولا تحسبون الشرٌ ضربة لازب”" 

قيل: والمراد: ملتزقٌ بعضه ببعض»ء ويذلك فشر أبن عشمود كنا أخرجه اي 
أبي حاتم» ويرجع إلى : حَسَن العجنٍ جيّد التخمير. وأخرج ابن المنذرٍ وغيرّه عن 
قنادةً أنه يلزقٌ باليد إذا مسنّ بها. وقال الطبريّ: حُلق آدمٌ من تراب وماءٍ وهواءٍ 


لفق البحر ا لمحيط 5 0". 


(0) فى تفسيره .0177/1١9‏ 
[فوة الديوان ص *1. 


الآية : ١7‏ ود لضان 


ونارء وهذا كله إذا خلط29 صار طيئاً لازباً يلزم ما جاوره» واللازبٌ ‏ عليه بمعنى 


اللازم» وهو قريبٌ مما تقدّم. 

وقد قُرئ: «لازم؛ بالميم بدلّ الباء» و«لاتب» بالتاء بدلَ الزاي”"2» والمعنى 
والحد,وحكروفن «النهرة؟" عر ابؤرغياس انعبر عن الللازت بالضة» أ 
الكريم الجيّدء وفي روايةٍ أنه قال: اللازب: الجيّد. 

وأخرج عبد بن حُحميد وابنُ المنذر عن مجاهر أنّه قال: «لازب» أي: لازم 
منتن . ل 3 ون صر و 0 00 
أولة ا ا 0 لازي فخلق الله اك حا عله 
السلام. 

وأثانا كان» فخلقهم من طَينٍ لازب إما شهادةٌ عليهم بالضّعف والرّخاوة؛ أن 
ما يصنع من الطين غير موصو بالصّلابة والقرّة» أو احتجاجٌ عليهم في أمر 
البعثء بأنْ الطينَ اللازبّ الذي تُلقوا منه فى ضمن خلق أبيهم آدمّ عليه السلام 
ترات فمن أبن امشكززا أن تخلقوا هته هرة ثائية حيث قالوا؛ و 
انا وَعِظمًا ونا مم4 [الواقعة: 40] ويعضد عا عي في «الكشَّاف:”؟ ‏ ما يتلوه 
من ذكر إنكارهم البعثٌ . 

وقولّه تعالى: لب عَمِيْتَ» خطابٌ للرّسول كلوه وجوّز أن يكونً لكل مَن 
يقبله. و«بل» للإضراب» ما عن مقدّر يُشعر به «فاستفتهم. .»إلخ. أي هم 
لا يقرّون ولا يُجيبون بما هو الحقٌّء بل مثلّك ممّن يُذعن ويتعبّب من تلك 
الدّلائل» أو عن الأمر بالاستفتاء» أي: لا تستفتهم؛ فإنَّهم معاندون لا ينفع فيهم 
الاستفتَاءٌ ولا يتعجّبون من تلك الدّلائل» بل مثلّك ممن يتعبّب منها . 
)١(‏ عبارته في تفسيره :91١/19‏ والتراب إذا خلط بماء.. 
(؟) الكشاف //71. 


(0) مارقه”. 
() ع/لالا 


اكات 2 الآية : ١١‏ 


وجوّز أن يكونّ المعنى: بل عجبتٌ من إنكارهم البعتٌ مع هذه الآياتٍ وهم يسخرون 
من أمر البعث. واختير أن يكونَ المعنى: بل عجبتٌ من قدرة الله تعالى على هذه 
الخلائق | لعظيمة ةَ وإنتكارهم البعتٌ وهم يسخرون من تعججبك و تقريرك للبعث. 


وزعم بعضّهم أنَّ المرادٌ ب «من خلقناء الأممٌ الماضية. وليس بشيء؛ إذ لم 
يسبى لهل الأمم وكر» إلا سبق ال3كة لملائكة علب السلام وللسعارات 
والأرض وما سمعتٌ» مع أنَّ حرف التعقيب مما يدل على خلافه. 

ومّن قال كصاحب "«الفرائد» : عليه جمهورٌ المفسّرين سوى الإمام''"', 
ووججهه بأنّه لما احتجٌّ عليهم بما هم مقرٌون به من كونه ربّ السماواتٍ والأرض 
وربٌ المشارق» وألزمهم بذلك وقابلوه بالعناد» قيل لهم: فانتظروا الإهلاكَ كمن 
قبلكم؛ لأنّكم لستم أشدّ خلقاً منهم؛ فوْضع موضعه «فاستفتهم أهم أشد خلقاً» 
وقولّه تعالى: «إنا خلقناهم' تعليل لأنّهم ليسوا أشدّ خلقاًء أو دليلٌ لاستكبارهم 
المنتج للعناد» وأيّده بدلالة الإضرابء واستبعاد البعث بعده لدّلالته على أنه غيرٌ 
متعلّقٍ بما قبل الإضراب - فقد”" ذهب عليه أنَّ اللفطا خفينٌ الدَّلالةٍ على ما ذُكر من 
العناد واستحقاتي الإهلاك كسالف الأممء وتعليلٌ نفي الأشدّية بما علّلء ليس 
بشيء؛ لوضوح أنَّ السابقين أشدٌّ في ذلك» وكم من ذلك في الكتابٍ العزيزء 
وأما الإضراب» فعن الاستفتاءِ إلى أنَّ مثلّك ممّن يُذْعن ويتعجّب من تلك الدّلائل؛ 
ولذا عُطف عليه «ويسخرون» وجعل ما أنكروه من البعثِ من بعض مساخرهم. قاله 
صاحبٌ «الكشف» فلا تغفل. 

وقرأ حمزةٌ والكسائنٌ وابنُ سعدان وابن مِقسّم : «عجبتٌ» بتاء ء المتكلّم» ورُويت 
عن علي كرّم الله تعالى 0 وابن عباس» وابنٍ مسعودء والنّحَعيء وابنٍ وناب 
وطلحة» وشّقيق» والأعمش) 
)١(‏ انظر التفسير الكبير 5؟/ 84؟7١.‏ 
(0) جواب لقوله: ومن قال كصاحب الفرائد. . 
() البحر 7/ 07014 وقراءة حمزة والكسائي ة افوس ا والنشر ؟/7657. 
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الآية + ١7‏ مك سوك عفانم 


وأنكر شرِيحٌ القاضي هذه القراءةٌ؛ وقال: إِنَّ الله تعالى لا يعجب من شيء؛ 
وإِنّما يعجب من لا يعلم. وإنكارٌ هذا القاضي مما أفتي بعدم كَبوله؛ لأنّه في مقابل 
يّنةٍ متواترة» وقد جاء أيضاً في الخبر: «عجب ربكم من ألكم وقنوطكم»”"'. 

وأوّلت القراءةٌ بن ذلك من باب الفؤضء أي : لو كان العجبٌ مما يجوز علي 
نَعجبت من هذه الحال؛ أو التخييل» فيُجعل تعالى كأنّه لإنكاره لحالهم يعدَّها أمراً 
غريباً ثم يبت له سبحانه العجب منها. فعلى الأول تكون الاستعارةٌ تخبيلية تمثيلية» 
كما في قولهم : قال الحائط للوتد: لمَ تشمّي؟ فقال: سَلْ مَن يدقُني. وعلى الثاني 
تكون مَكنيةٌ وتخييلية» كما في نحو: لسانُ الحالٍ ناطق بكذاء والمشهورٌ في أمثاله 
الحملُ على اللازم؛ فيكون مجازاً مرسلاًء فيحمل العجبٌ على الاستعظام» وهو 
رؤيةٌ الشيءٍ عظيماً» أي: بالغاً الغايةة في الحُسن أو القبح؛ والمرادٌ هنا رؤيةٌ ما هم 
عليه بالغاً الغاية في القُبح؛ وليس استعظامٌ الشيء مسبوقاً بانفعالِ يحصل في الرّوع 
عن مشاهدة أمرٍ غريب كما تومّم ليقال : إِنَّ التأويلَ المذكورٌ لا يحسم مادَّةَ الإشكال. 

وقال أبو حيان”': يؤرّل على أنَّه صفةٌ فعل يُظهرها اللهُ تعالى في صفة 
لمكي مه من تفلم أو تحقين: سق يصيرا الدارق متمكنيق متهء افالمشتى 4 .بل 
عجبتٌ من ضلالتهم وسوءِ نحلتهم: وجعلتُّها للناظرين فيها وفيما اقترن بها من 
شرعي وهُداي متعببا . 


وقال 0 وعليٌ بن سليمان: ضميرٌ اعجيتٌ» للنبيّ عليه الصلاة والسلام» 
والكلامٌ بتقدير القرلء أي: قل: بل عجبتٌ. 

وعندي لو قدّر القولٌ بعد «بل» كان أحسن» أي بل قل : عجبتٌ . 

والذي يقتضيه كلامٌ السلفٍ أنَّ العجبٌ فينا انفعالٌ يحصل للنّفْس عند الجهل 
)0( ذكره أبو عبيد في غريب الحديث 2774/7 وفي بعض نسخه كما في حاشيته: يروى هذا 

عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون عن محمد بن عمرو يرفعه. والأل: رفع 


الصوت بالدعاء. 
)١(‏ في البحر 7/ 7014. 


() في مشكل إعراب القرآن .51١١/1‏ 


ا لصَادَانِن 2 الآية : ١5-17‏ 


بالسّبب؛ ولذا قيل: إذا ظهر السببٌ بطل العجب. وهو في الله تعالى بمعّى يليق 
لذاته عزَّ وجل هو سبحانه أعلمُ به فلا يعيّنون المراد» والحَلّفُ يعيّنون. 

«نإنا دوا لا ينَدُودَ 402 أي : ودأبّهم أنّهم إذا وُعظوا بشيءٍ لا يتّعظون به. 
أو أنّهم إذا ذُكر لهم ما يدل على صحّحة الحشر لا ينتفعون به؛ لبلادتهم وقَلَةٍ 
فكرهم. واستفادةٌ الاستمرار من مقام الذَّمّ ولعل في «إذا والعطفب على الماضي 
ما يؤيده. 


5 و 2 0 :)20 
وقرأ ابن حبيش: «ذكروا» بتخفيف الكاف 2. 


لدَإنًا نألا يه أي: معجزة تدلّ على صدق من يعظهم ويدعوهم إلى تركِ ما هم 
فيه :إلى فا هو ير أو معجزةً تدلٌ على صدق القائل بالحشر ظيَتنْدُدَ 4 أي : 
يبالغون في السّخرية» ويقولون: له تع أو يطلب بعضّهم من بعضٍ أن يسخرٌ 
منها. رُوي أنَّ رُكانة رجلاً من المشركين من أهل مكّة - لقيه الرسول يك في جبل 
خالٍ يرعى غنماً له» وكان من أقوى الناس» فقال له: يا ركانة» اك إن شرضك 
توم بي؟ فقال: نعمء فصرعه ثلاثاًء ثم عرض له بعضٌ الآيات» دعا عليه الصلاة 
والسلام شجرةًٌ فأقبلت» فلم يؤمنْء وجاء إلى مك فقال: يا بني هاشم» ساحروا 
بصاحبكم أهلَ الأرضء فنزلت فيه وفي أضرابه”" . 


وقرىء: اليمستسحرون» بالحاء المهملة”ى أي : تعد ونيا سيجرا: 


َال 


وَمَالُوأ إِنْ هَذَا» ما يرونه من*الآيات الباهرة «إلا بخَرٌ 0 يه 46 ظاهرٌ سحرينّه 
في نفسه. ظلْودًا ْنَا وكا را ودم؟» أي : كان بعضٌ أجزائنا تراباً وبعضها عظاماً ؛ 
وتقديم التراب أنه منقلتٌ عن الأجزاء البادية. 


."668 والبحر /ا/‎ »١77 القراءات الشاذة ص‎ )١( 

(1) القصة في سيرة ابن هشام 291-79٠ /١‏ وأسد الغابة 77777. دون ذكر سبب النزول. 
وقال ابن الأثير: ثم أسلم بعد ونزل المدينة. اه. وذكره ابن حجر في الإصابة 187/4. 
وقد روى أمر المصارعة فقط أبو داود .)4١/4(‏ والترمذي )١17854(‏ وقال: هذا حديث 
حسن غريب» وإسناده ليس بالقائم . 

(*) البحر لا/ 766, 


الآية : ١1/‏ م عم العنائازة 


ودإذا» إمّا شرطية» تجاه "مندلوك و3 عليه تقولد تعالك 2 00398 لتترن 4039 
أي 50 وفي عاملها الكلامٌ المشهور. 

وإما متمحّضة للظرفية» فلا جوابٌ لهاء ومتعلّقها محذوفٌ يدل عليه ذلك 
أيضاًء لا هو؛ لأنَّ ما بعدّ «إنَّ» واللام لا يعمل فيما قبلّه» أي: أَنُبِعَثْ إذا متنا. 
وَإِنّْ شئتٌ فقدّره مؤخََراء فتقديم الظرف لتقوية الإنكارٍ للبعث» بتوجيهه إلى حالةٍ 
منافيةٍ له غايةً المنافاة» وكذا تكريرٌ الهمزة للمبالغة والتشديدٍ في ذلك» وكذا تحلية 
الجملة ب «إنَّ». واللامُ لتأكيد الإنكار» لا لإنكار التأكيدٍ كما يوهمه ظاهرٌ النظم 
الكريم» فإِنَّ تقديمَ الهمزة لاقتضائها الصّدارة. 

وقرأ ابن عامر بطرح الهمزة الأولى» وقرأ نافعٌ والكسائيٌ ويعقوبٌ بطرح 
القايية: 

هر :6ه الْأرنَ ©)» مبتدأ ذف خبرّه؛ لدلالة خبرٍ «إنَّه عليهء أي: أَوَ آباؤنا 
الأرّلون مبعوثون أيضاً. والجملةٌ معطوفةٌ على الجملة قبلها. 

وهذا أحدٌ مذاهبّ في نحو هذا التركيب» وظاهرٌ كلام أبي ي حّانَ في شرح 
التسهيل» أنّ حذف الخبر واجب» فقد قال: فال من نهنا إلى هذا المنعث» الأصل 
في هذه المسألةٍ عطفٌ الجملء إِلّا أنهم لمّا حذفوا الخبرٌ لدلالة ما قبل عليه ؛ أنابوا 
حرف العطني مكاته. ولم يقدروا إذ ذاك الخبرًٌ المحذوف في اللفظ؛ للا يكون 
جمعاً بين العوض والمعرّض عنه؛ فأشبه عطف المفرداتٍ من جهة أنَّ حرف 
المقل نس تيعد فى لالظ امارد 

وثاني المذاهب: أن يكونٌ معطوفاً على الضمير المستتر في خبر «إنَه إن كان 
مما بتحكل القند :كان العنمية مزكداء أو كان بينه وبين المعطوفي فاصل ماء 
اله عقت العظفت 

ونسب ابن هشام هذا المذهب والذي قبله إلى المحقّقين من البصريين. وفي 
تالسهاتم عوومين للتفل المي : بحث؛ فقد قال أبو حيّان: إِنْ همزةً 


)١(‏ وقرأ بها أيضاً أبو جعفر كما في النشر /١‏ “ا/ا"» وانظر التيسير ص ؟". 


خكذ اتن مغقل؟ سك 


الاستفهام لا تدخلٌ على المعطوف إِلّا إذا كان جملة؛ لثلّا يَلزْمَ عمل ما قبل الهمزة 
فيما بعدهاء وهو غيرٌ جائز؛ لصدارتها0' . 

والجوات :بآن القيرة هنا مؤكّدة للاستبعاد فهي في النيّة مقدَّمةٌ داخلةٌ على 
الجملة في الحقيقة لكن فُصل بينهما بما فُصلء قد بُحث فيه بأنَّ الحرف لا يكرّر 
للتوكيد بدون مدخولهء والمذكورٌ في النحو أنَّ الاستفهامً له الصدرٌ من غير فرق بين 
مؤكد ومؤسّسء مع أنَّ كونَ الهمزة و في نيّة التقديم يُضعف أمرّ الاعتدادٍ بالفصل 
بها لاسيّما وهي حرفٌ واحدء » فلا يقاس الفصل بها على الفصل ب ١لا»‏ في قوله 
تعالى : امآ شرك وَلَآ ءَاسَآوْنَا»ه [الأنعام .]١44:‏ 

وثالتّها : أنّ يكونّ عطفاً على محل «إنَّ؛ مع ما عملت فيه» والظاهرٌ أنه حينئلٍ 
من عطف الجمل في الحقيقة. 

ورابعٌها: أن يكونَ عطفاً على محل | سم «إنَّ»؛ لألّه كان قبل دخولها في موضع 
رفع. والظاهرٌ أنه حيتت من عطف المفرّدات. 


واعتّرض بأنَّ الرفعَ كان بالابتداء» وهو عادر بتري وقد بطل بالعامل 
اللفظى . 


الجملة. وإنما يفيد التأكيد فقط. 

واعتّرض أيضاً بأنَّ الخبرٌ المذكورٌ ك : «مبعوثون» في الآية يكون حينئلٍ خبراً 
عنهما» وخبرٌ المبتدأ رافعه الابتداء» أو المبتدأء أو هماء وخبرٌ دن رافعه تإرى 
فيتوارد عاملان على معمولٍ واحد. 

وأحيت: باذ الترائل النحوية لمع ترا نع قف لبهي يوله العلامات؟ 
فلا يضر تواردّها على معمولٍ واحد. وهو كما ترى» وتمام الكلام في محل . 

وعلى كل حالٍ الأولى ما تقدّم من كونه مبتداً ذف خبرهء وقد قال أبو حيّان: 


.7060 / البحر المحيط‎ )١( 


الآية 18 فالقناتنة 


إِنَّ أربابٌ الأقوالٍ الثلائةٍ الأخيرة متّقون على جواز القولٍ الأوّلء وهو يؤيّد القولٌ 


بأولويته . 
وأيّاما كان» فمرادٌ الكفرة زيادةٌ استبعاد بعثِ آبائهم» بناءً على أنّهم أقدم؛ :2 
فبعئّهم أبعدُ على عقولهم القاصرة. 


وقرأ أبو جعفرء وشيبة» وابنُ عامرء ونافمٌ في رواية قالون”؟: «أَوْ» بالسكون» 
على أنَّها حرف عطف. وفيه الاحتمالاتٌ الأربعة» إِلَّا أنَّ العطفت على الضميرٍ على 
هذه القراءة ضعيف؛ لعدم الفصل بشيءٍ أصلاً . 

طقل تمه أي : تُبعشون أنتم وآباؤكم الأوّلون. والخطابٌ في قوله سبحانه: 
رأ حر ()» لهم ولآبائهم بطريق التغليب؛ والجملةٌ في موضع الحالٍ من 
فاعل ما دلَّ عليه «نعم» أي : لسرن كلك الال نكم صاغرون ذلا زهذة 
الجال زنادة : في الجواب» نظيرٌ ما وقع في جوابه عليه الصلاة والسلام لأَبَيّ بن 
طانن نين عاد بشو تارودل إل هاور ل بامسة: انلق 21 تح كذ 


بعدما رمٌ؟ فقال ككل له على ما في بعض الرٌّوايات : «نعم ويبعثك ويُدخلك 
ب ارضرف 
جهلم) ‏ . 


وقال غيرٌ واحد: إِنَّ ذلك من الأسلوب الحكيم. وتعقّب بأنَّ عدَّ الزيادةٍ منه 
لا توافق ما قرّر في المعانيء وإِنْ كان ذلك اصطلاحاً جديداً» فلا مشاحَةَ في 


واكتّفي في ي الجواب عن إنكارهم البعتٌ على هذا المقدارٍ ولم يقم دليل عليه؛ 
اكتفاء بسبق ما يدل على جوازه في قوله سبحانه: (كَاسكَه مسفزيم) إلخء ؛ مع أنَّ المخيرٌ قد 


عُلم صدقه بمعجزاته الواقعةٍ في الخارج التي دل عليها قوله سبحانه: (تَإدَا تآا عليدٌ) 
الآية. وهزؤهم وتسميتُّهم لها سحراً لا يضر طالبٌ الحقّء والقولٌ بأنَّ ذلك للاكتفاء 
بقيام الحجَةٍ عليهم في القيامة» ليس بشىء. 

زفق في الأصل و(م): وقالون» وهو خطأء انظر البحر // مم والتيسير ص كملء والنشر 


م 


.147١ /5١؟ ينظر‎ )0( 


2ف لقان ظنة القدة 
وقرأ ابن وناب والكسائي : انَعِمُ؟ بكسر العين”"2, وهي لغة فيه. 
ور «قال» أي: الله تعالى أو رسنوله يده . 
هنا ب يَبْرَةٌ وِدَةُ» الضميرٌ راجمٌ إلى البعثة المفهومةٍ مما قبل. وقيل : 
للبعث» والتأنيثُ باعتبار الخبر. والزجرةٌ: الصّيحة؛ من: زجر الراعي غنمّه: صاح 
عليها. والمرادٌ بها النفخةٌ الثانيةٌ في الصور, لاسي ا لع 
عل اها مهار . 
اننا راكد اكرات رو داز أ تعليليةٌ لنهي مقدّر أي: إذا كان 
كذلك» فإلننا القن زع واحدة أو لا ت تستضعنوها فإلما نعي زاجرة . 


وجوّز الزججاج”" أن تكون 0 للتفسير والتة لتفصيم » وما بعدها سد :1 للبعث. 52 
بأن تفسيرٌ البعثِ الذي في كلامهم لا وجه لهء والذي في الجواب غيرٌ مصرّح به 
وتفسيرٌ ما كُني عنه ب «نعم» مما لم يُعهد. والظاهر أنه تفسيرٌ لما كني عنه ب «نعم؛» 
وهو بمنزلة المذكور» لاسيّما وقد ذُكر ما يقرّي إحضاره من الجملة الحالية» وعدم 
عهدٍ التفسير في مثل ذلك مما لا جزم لي به. 

وأبو حيّانَ نازع في تقدير الشّرطء فقال: لا ضرورةً تدعو إليه» ولا يُحذف 
الشرظ ويبقى جوابّه إِلّا إذا انجزم العمل في الذي تطلى عله أنه و 
والنهي وما ذكر عنما على قول بعضهم ؛ أما ابتداء فلا يجوز حذقٌه9©) : والجمهور 
على خلافه» والحقٌ معهم. وهذه الجملة إما من تتمّة المقول» وإما ابتداءٌ ادم عن 
قبل عزَّ وجل . 

ا ا 00 وها اللو 5 00 ٠.‏ 4ه 
دِيَّدًا م بَطُرُونَ 409 أي : فإذا هم قيامٌ من مراقدهم أحياءٌ يُبصرون كما كانوا 
في الدّنيا . أو ينتظرون ما يُفعل بهم وما يؤمرون به. 
)20020 قراءة ابن وثاب في البحر ا/ 2376060 وقراءة الكسائي في التيسير ص ,آل والنشر 0/7 
(؟) الكشاف #/ا71”. 


(*) انظر معاني القرآن .70١/4‏ 
)2 البحر لاركة؟. 


الآية + 7٠١‏ - 77 222 م اننا 
ااا 2 ا ااا لامشل شسَُْسشُشي؟ش” ‏ يا ايم 7 ااا 
وَيَانُا» أي: المبعوئون. وصيغة الماضي لتحقّق الوقوع: «يوي» أي : 
يا هلاكنا اي فهذا أَوانُ حضورك ظعَدًا يَمْ آلزين 469 استئنافٌ منهم لتعليل 
دعائهم الويل. 
و«الدَينٌ» ب بمعنى الجزاء» كما في: : كما دين تدان» أي: هذا اليوم الذي 


تُجارّى فيه بأعمالناء وإنَّما علموا ذلك؛ لأنّهم كانوا يسمعون في الدّنيا أنّهم يُبعثون 
ويحاسّبون ويجرّون بأعمالهم» فلمًّا شاهدوا البعثّ أيقنوا بما بعذه أ 


وقوله تعالى : ظعَدَا بر التَسْلٍ لِك كم بو. تُكذْبئرت 469 كلامٌ الملائكة» 
جواباً لهم بطريق التوبيخ والتقريع. وقيل : هو من كلام بعضهم لبعض أيضاً . 

ووقف أبو حاتم على «يا ويلنا» وجعل ما بعده ا تعالى» أو كلام 
الملائكةٍ عليهم السلام لهم كأنّهم أجابرهم أنه لا تنفع الولولةٌ والتلهف . 

و«الفصل»: القضاءء أو: الفرقٌ بين المحسن والمسيء» وتمييرٌ كل عن الآخَر 
بدون قضاء. 

«احشروا الدِينَ لما خبطابٌ من الله تعالى للملائكة» أو من 0 
لبعض. أخرج ابن أبي ي حاتم عن أبن عباس ويه : : تقول الملائكةٌ للرّبانية 
«احشروا. .2 إلخ. وهو أمرٌ بحشر الظالمين من أماكنهمٍ المختلفةٍ إلى موقف 
الحساب» وقيل: من الموقفي إلى الجحيم . والكياق.والسياق يؤيداك الأول 


«رَرْيَه» أخرج عبد الرزاق» وابنٌ أبي شيبة» اع 00 
والحاكم وصحّححهء وجماعة. من طريق النعمان بن بشيرء عن عمرٌ بن الخطاب طلفكه 
اتفال : أزواجهم : أمثانّهم الذين هم مثلّهمء يُحشر أصحاب الرّبا مع أصحاب 
الرّباء وأصحاتث الزّنى مع أصحاب الذلى» وأصحابٌ الخمر مع أصحاب ٍِ ةلي 


)١(‏ الدر المنثور 0/ 1/ااء وهو فى تفسير عبد الرزاق ؟/54١»‏ والمستدرك ؟/ 247١‏ دون 
قوله: يحشر أصحاب الربا. . . إلخ» ولعل هذه الزيادة مدرجة من كلام بعض الرواة. 
وهو عند الحاكم من طريق عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن سماك بن حرب» عن 
النعمان. عن عمر. ورواه عبد الرزاق عن إسرائيل بهذا الإسنادء ولم يذكر عمر. 


وك الصَناَاز م0 م؟) الآية : 7" 

'وأخرج جماعة عن ابن عباس في لفظ: أشبامّهم؛ وفي آخَر: نظراءهم. وروي 
تفسيرٌ الأزواج بذلك أيضاً عن ابن جُبير ومجاهدٍ وعكرمة. 

وأصل الزوج: المقارن. كزوجَي التعل» فأطلق على لازمه. وهو المماثل. 

وجاء في روايةٍ بةِ عن ابن عباس أنه قال: أي: نساءهم الكافرات. ورجّحه 
الركاني: 

وقيل : اي ورُوي هذا عن الضِحاك. 

والواو للعطف. وجوّز أن تكونّ للمعيّة. 
«ظلموا» على ما في «البحر»ه. أي: وظَلَم أزواجهه”" . 

وأنت تعلم ضعفٌ العطفف على الضمير المرفوع في مثله» والقراءةٌ شادٌة. 

وما 84 بده © 9) من دون نوه من الأصنام ونحوها. وحشرهم معهم لزيادة 
التحسير والتخجيل. وهما» قيل: عام في كل معبودء حتى الملائكة والمسيح وعزير 
عليهم السلام؛ لكن حُصٌ منه البعض بقوله تعالى: ظإنَّ ال سَبَقَتَ لَهُم ينا 
ألحشو» الآية [الأنبياء: .]٠١١‏ 


وقيل: «ما؛ كنايةٌ عن الأصنام والأوثان» فهي لِما لا يَعقل فقط؛ لأنَّ الكلامَ 

في المشركين عَبَدةٍ ذلك . 

وقيل: «ما» على عمومهاء والأصنامٌ ونحؤها غيرٌ داخلة؛ لأنّ جميع المشركين 
إنّما عبدوا الشياطينَ التي حملتهم على عبادتها . ولا يناسب هذا تفسير «أزواجهم» 
بقرنائهم من الشّياطين» ومع هذا التخصيصٌ أقرب» وفي هذا العطفي دلالةٌ على أنَّ 
الذين ظلموا المشركونء وهم الأَحِمَّاء بهذا الوصف؛ فإنَّ الشركٌ لَظلمٌ عظيم. 

طتأخثوم إل مط كليم 469 فعرّفوهم طريقّها وأروهم إيّاه. والمرادٌ 


. ١77 البحر 2767/17 وهي في القراءات الشاذة ص‎ )١( 


الآية : 74 - ٠6‏ لقان 
ب «الجحيم» النار» ويُطلق على طبقةٍ من طبقاتهاء وهو من البجحمة” شدّة تأججج 
النار. والتعبيرٌ بالصّراط والهداية للتهكم بهم . 

وموم 4 أي: احبسوهم في الموقف ظإَِهم تن 9©» عن عقائدهم 
وأعمالهم. وفي الحديث : «لا ول قدما عبد حتى يسأل عن خمس: عن شبابه 
ام وعن عُمره فيما أفتاه وعن ماله ممّ كسبه وفيم أنفقه» تسم 
عمل به:(١)‏ 

وعن ابن مسعود: يُسألون عن: لا إلهَ إِلّا الله. وعنه أيضاً: يُسألون عن شرب 
الماءِ البارو» على طريق الهزءِ بهم ١‏ ش 

وروى بعض الإماميةٍ عن ابن جبيرٍ عن ابن عباس : يُسألون عن ولاية علي 
كرّم الله تعالى وجهه . ورووه أيضاً عن أبي سعيدٍ الخدري. 

وأولى هذه الأقوالٍ أنَّ السؤالَ عن العقائد والأعمال؛ ورأسنُ ذلك لا إله 
إل الله وَمَنَ أجل ولايةٌ علي كرّم الله تعالى وجهه. وكذا ولايةٌ إخوائه الخلفاء. 


الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. 

وظاهرٌ الآبةٍ أنَّ الحبسّ للسؤال بعد هدايتهم إلى صراط الجحيم» بمعنى 
تعريفهم إياه ودّلالِتهم عليه لا بمعنى إدخالهم فيه وإيصالهم إليه . وجوّز أن يكون 
صراط الجحيم طريقهم له من قبورهم إلى مقرّهم» وهو ممتدّء فيجوز كونٌ الوقف 
في بعض منه مؤخراً عن بعض . وفيه من البعد ما فيه. 

وقيل: إِنَّ الوققت للسؤال قبل الأمرٍ المذكورء والواوٌ لا تقتضي التّرتيب. 

وقيل: الوقفُ بعد الأمر عند مجيئهم النارٌ والسؤالٍ عمًا ينطق به قولّه تعالى : 
جنا لي لا امريد )4 أي: لا ينصر بعضّكم بعضاً. والخطابُ لهم وآلهتهمء أو 
لهم فقطء أي: ما لكم لا ينصرٌ بعضّكم بعضاً كما كنتم تزعٌُمون في الدنياء فقد 
رُوي أنَّ أبا جهل قال يوم بدر: نحن جميعٌ منتصر. وتأخيرٌ هذا السؤالٍ إلى ذلك 


)١(‏ أخرجه الترمذي (417؟) من حديث ابن مسعودء وقال: هذا حديث غريب» و(1111) من 
حديث أبي برزة الأسلمى ينا وحسّنه . 


مدو قاين م 40> الآية + 75 - ١‏ 


الوقت؛ لأنّه وقتُ تنجيز العذاب وده الفاجة إلى النصرة وحالة انقطاع الرجاء؛ 
فالتقريع والتوبيخٌ حينئذٍ أشدٌ وقعاً ا 

0 السؤال عن هذا في موقف المحاسبةٍ بعد استيفاء حسايهم والأمرٍ 

يتهم إلى الجحيم» ٠‏ كأن الملائكة عليهم السلام لما أمروا بهدايتهم إلى النارٍ 

وتوجيههم إليهاء سارعوا إلى ما أمروا به» فقيل لهم : قفوهم نهم مسؤولون. 

والذي يترجّح عندي أنَّ الأمرّ بهداية يتهم إلى الجحيم إِنَّما هو بعد إقامة مة الحججَد 
عليهم وقطع أعذارهم» وذلك بعد محاسبتهم. وعطف «اهدوهم؛ على «احشروا» 
بالفاء إشارة إلى سرعة وقوع حسابهم» وسوالهم :-ما لكم لا تناصرون؛ الأليقٌ أن 
بكرن بعد جقى ما يقتضي التناصرء وليس ذلك إِلّا بعد الحساب والأمرٍ بهم إلى 
الثارء فلعل الوقفت لهذا السؤالٍ في ابتداء توجههم إلى النارء والله تعالى أعلم. 

وقرأ عي عيسى : «أَنّهم1 به ع اليد" بتقدير : لأنهم . وقرأ البَرّيُ عن ابن كثير: 
دلا كامرزنة بتاءين بلا إدغاء”) . وقرئ بإدغام إحداهما في الأخرى””". 

بل هر ايوم سنن (©)» منقادون؛ لعجزهم وانسدادٍ الحيل عليهم. وأصل 
الاستسلام طلبٌ السّلامة؛ والانقيادُ لازم لذلك عرفاً؛ فلذا استّعمل فيه. أو 
كالتون» قله يذل عط بعصا الهلاك ويخدله» وجوو في الإغراب أن يكون 
عن مضمون ما قبلهء أي: لا ينازعون في الوقوف وغيره» بل ينقادون» أو 
يخذلون. أو عن قوله سبحانه: «لا تناصرون» أي: لا يقدر بعضُهم على نصر 
بعض» بل هم منقادونَ للعذاب» أو مخذولون. 

طوَأَبلَ بَنسُمٌ عل بتضٍ» هم الأتباعٌ والرؤساء المضلوت: أو الكفرةٌ من الإنس 
وقرناؤهم من الجنّ» وروي هذا عن مجاهدٍ وقتادةً وابن زيد «ِيتَآَلُونَ ©©)» يسأل 
بعضّهم بعضاً سؤالَ تقريع بطريق الخصومةٍ والجدال. 
000( القراءات الشاذة ص/ا١١1»‏ ذل اداه 
(1) ذكرها أبو حيان في البحر 01/9" دون نسبةء وينظر التعليق الآتي. 


(*) هي قراءة البزي عن ابن كثير في حال الوصل كما في التيسير ص47» والنشر 1/ 1177-1719 
والبدور الزاهرة ص759. 


الآية : 78 41" ااانا 


طتَالرا» استئنافت بياني» كأنّه قيل: كيف يتساءلون؟ فقيل: قالواء أي: الأتباعٌ 
للرؤساءء أو الكفرةٌ مطلقاً للقرناء : «ؤإتكم كم و41 في الدنيا «عَنٍ لبن © »* 
أي: من جهة الخير وناحيته» فتنهونا غنه وتصدٌوثاء“"قاله قتادة: 

ولشرف اليمين» جاهليةٌ وإسلاماًء دنيا وأخرى» استُعيرت لجهة الخيرٍ استعارةٌ 
تريجية تحفيقية:وجغلت اليَنين تجار هن جبة الخبر مع آله مجاز في انقسه؛ 
فيكونُ ذلك مجازاً على المجاز؛ لأنّ جهة الخير لشهرة استعماله التحقّ بالحقيقة» 
نصروت المج ١‏ عن ديكا رم كما تالز فى التياتة» فإنها موضعٌ الشّمّ في 
الأصل؛ لأنّه مَنْ: ساف التراب: إذ شمّهء فإنَ الدليلَ إذا اشتبه عليه الطريقٌ» 
تراباً فشمّه ليعرف أنه مسلولٌ أو لاء ثم جعل عبارةً عن البُعد بين المكائين» ثم 
استعير لفرقٍ ما بين الكلامين» ولا يُعدَ هناك. 

واستظهر بعضهم حمل الكلام على الاستعارة التمثيليّة» واعتبارٌ التجؤّز في 
مجموع «تأتوننا عن اليمين» لمعنى : تمنعوننا وتصدّوننا عن الخير» فيُسلم الكلامٌ من 
دعوى المجاز على المجاز. 

وكأنَّ المراد بالخير الإيمانُ بما يجب الإيمانُ به. وجوّز أن يكونّ المرادٌ به 
العو اننم سوعمه المشلوة عبرا وان دعقي تأتوننا من جهة الخيرء 
وتزعمون ما أنتم عليه خيراً ودينَ حقٌء فتخدعوننا وتُضِلُوننا . وحكي هذا عن 
ين 

وقال الجبّائي: المعنى : كنتم تأتوننا من جهة النصيحةٍ واليّمن والبركة» 
فترعُبوننا بما أنتم عليه فتضلُوننا و وفر قري هما قله 

وجوّزوا أن تكونٌ اليمينُ مجازاً مرسلاً عن القرّة والقهر؛ فإنها موصوفةٌ بالقرّة» 
وبها يقع البطش» ؛ فكأنّه أطلق المحلّ على الحالٌ» أو السيبٌ على المسبب. ويمكن 
أن يكون ذلك بطريق الاستعارة وتشبيه القرّة بالجانب الأيمن في التقدّم ونحوو 
افعو إنُكم كنتم تأتوننا عن القدّة والقهرء وتصدوننا عن السّلطان والغلبة» حتى 


."١7/:4 معانى القرآن‎ )١( 


| لصْادَازْئ ظ م 45 » الآية : 9؟ - ام 
تحملونا على الضّلال وتقيِرونا عليه. وإليه ذهب الفرّاء9 . 

وأن يكونٌ اليمِينُ حقيقة بمعنى القَّسَمء ومعنى إتيانهم عنه أنّهم يأتونهم مُقسمي: 

-20 م 0 

لهم على حقية ما هم عليه من الباطل» والجارٌ والمجرورٌ في موضع الحال» و«عن» 
بمعنى الباء» كما في قوله تعالى: #9ومًا نلق عَنٍ الوك ()» [النجم:"] أو هو ظرفٌ 
لغو. وفيه بعد. 

وأبعدٌ منه أن يفسّرٌ اليمينٌ بالنّهوة والهوى؛ لأنَّ جهة اليمين موضمٌ الكبدء 
وهو مخالفٌ لما حُكي عن بعض من أنَّ مَن أتاه الشيطانُ من جهة اليمينء أتاه من 
قِبَل الدّين فلبّس عليه الحقّ» ومن أتاه من جهة الشّمالء أتاه من قبل الشّهوات» 
ومّن أتاه من بين يديه أتاه من قِبَل التكذيبٍ بالقيامة والثواب والعقاب» ومن أتافاهة 
.6أ. .ا أيه 0000 3 2 4 5 - - 04 
خلفه خوّفه الفقرٌ على نفسه وعلى من يخلف بعده. فلم يَصِل رَحِما ولم يؤدٌ زكاة. 

لتَالو» استئنافٌ على طرز السابق» أي: قال الرّؤساءء أو قال القرناءً فى 
جوابهم بطريق الإضراب عمًا قالوه لهم: طبل لَرْ تَكُونوأ مُؤْمِنِينَ )4 وهو إنكارٌ 
لإضلالهم إياهم. أي: أنتم أضللتم أنفسّكم بالكفر ولم تكونوا مؤمنين في حدٌ 
ذاتكم» لا أنا نحن أضللناكم . 

5 ا ا الل 32 .ا دصل 2 ع 

وقولهم: #ومًا كن لا عَلبَكٌ من 97 دن» أي : من قهرٍ وتسلط نسلبكم به 
اختياركم بل كم هرما طَدِينَ 9)» مجاوزين الحدّ في العصيان» مختارين له 
مصرين عليه؛ جواب آخحرٌ تسليميٌ - على فَرْض إضلالهم ‏ بأنهم لم يُجبروهم عليه 
وإنّما دعّوهم لهء فأجابوا باختيارهم لموافقة ما دُعوا له هواهم. 

وقيل: الكل جوابٌ واحدء محصّله: إِنكم انّصفتم بالكفر من غير جبر عليه. 


د 
رص ص سس لس سا 


وقولهم: 9نَحَنَّ عا قَولْ رَبَنا إنَا دون )4 تفريعٌ على صريح ما تقدَّم من 
عدم إيمان أولئك المخاصمين لهم وكونهم قوماً طاغينَ في حدٌّ ذاتهم. وعلى 
ما اقتضاه وأشعرٌ به خصامُهم من كفر هؤلاء المجيبين لأولئك المّلاغين وغوايتهم في 
أنفسهم . 


.7814 انظر معاني القرآن ؟/‎ )١( 


الآية : 77 م 9 سوا لصَنافاين) 


وضتنائر البسمع للفريهين؛ فكائّهم قالوا : ولأجل أنّا جميعاً في حدٌّ ذاتنا لم نكن 
مؤمنين وكا قوماً طاغين» َزِمَنا قولُ ربّنا وخالقنا العام بما نحن عليه وبما يقتضيه 
استعدادناء وقيت علبنا وغيده فستهانة بانا ذائ رن لل نسالة لعذاية عر وجل 


ومرادذهم أنّ منشاً الخصام في الحقيقة الذي هو العذابٌ أمرْ مقضيئٌ لا محيصٌ عنه؛ 
أنه قد ترنّب على كل منآ بسبب أمرٍ هو عليه في نفسه؛ وقد اقتضاه استعداده وفَعله 


باختياره» فلا يلومنّ بعضنا بعضاًء ولكن ليَلّمْ كل منّا نفسه. ونظموا أنفسّهم معهم 
في ذلك للمبالغة في سد باب اللُوم والخصام من أولئنك القوم . 

والفاء في قولهم : «تأغوتي» أي : فدعوناكم إلى العَىّ؛ لتقريع الدعاء 
المذكور على حمَّيّة الوعيدٍ عليهم, لا لمجرّد التعقيب كما قيل. وعِلَّية ذلك للدّعاء 
باعخياز أن وجرك الخارجة متملفا هم عان مندافا عن ذلك في أتقين الأمره 
لا باعتبار أنَّ إصدارّه وإيقاعه منهم على المخاطبين كان بملاحظة ذلك كما تُلاحظ 
العلل الغائيةٌ في الأفعال الاختيارية؛ لأنَّ الظاهرٌ أنَّ رؤساءً الكفرٍ لم يكونوا عالمين 
في الدنيا حمَّيّةَ الوعيدِ عليهم. نعم لا يَبِعدٌ أن يكونّ القرناءُ من الشياطين عالمين 
بذلك من أبيهم» وكذا تسميةٌ دعائهم إِيّاهم إلى ما دعوهم إليه إغواء» أي: دعاءً 
إلى العَّيّء بناء على أنّ الكلامٌ المذكورٌ من الرّؤساء باعتبار نفس الأمرٍ التي ظهرت 
لهم يوم القيامة. 

ومثل هذا يقال في قولهم : <إنا كا َي )4 بناء على أنّهم إنّما علموا ذلك 
يوم التساؤلٍ والخصام . والجملةٌ مستأنفةٌ لتعليل ما قبلها . وكأنَ ما أشعر به التفريع 
باعتبار تعلَّقِ الإغواء بالمخاطبين» وهذا باعتبار صدور الإغواء نفسه منهم» وهو 
تصريحٌ بما يستفاد من التفريع السّابق. 


و3 أذ كرد إشارة إن رجات تن إغواء هم إياهم على حمّيّة قيِّة الوعيدٍ عليهم» 
للم عن كا كه حول واروة الا 
فيه. وملخّص كلايهم أنه ليس مئا في حقّكم على الحقيقة سوى حبٌ أن تكونوا 
مثلّناء وهو غيرٌ ضارٌ لكم, وإِنَّما الضارٌ سوءٌ اختياركم وقُبحُ استعدادكم» فذلك 
الذي ترنّب عليه حقّيّة الوعيدٍ عليكم وثبوتٌ هذا العذاب لكم. 


اذ لقان مكق؟ لآية :0 

وجوّز أن يقال: إِنْهِم نقّوا عنهم الإيمانَ والاعتقاد الحقّ» وأثبتوا لهم الطغيانَ 
ومجاورة الحدٌّ في العصيان» حيث لم يلتفتوا على ما يوجب الاعتقادٌ الصحيحٌ مع 
كثرتهٍ وظهوروء ورنّبوا على ذلك مع ما يقتضيه البحتٌ حمَّيّة الوعيد؛ وفرّعوا على 
مجموع الأمرين أنّهم دعَوهم إلى العّىّ مراداً به الكفرٌ؛ لاعتقاد أمرٍ فاسدٍ لا مجرّدٍ 
عدم الإيمان» أي: عدم التصديقٍ بما يجب التصديقٌ به بدون اعتقادٍ أمر آخَرٌ يكفر 
باعتقاده: وأشاروا إلى وجه تريب ذلك على ما ذُكرء وهو محبّةُ أن يكونوا مثلّهم. 
فكأنّهم قالوا: كنتم تاركين الاعتقادَ الحقّ غيرٌ ملتفتين إليه مع ظهور أله وكثرتهاء 
وكنا جميعاً قد حقٌّ علينا الوعيد» ا ع ا الفاسدء 
حبّاً لأن تكونوا أسوةً أنفسناء وهذا كقولهم: «#ربًا عَوْلةَ الدنَ أوبنا أَعْوسَهُمْ كنا 
عَوينًا» [القصص 3 

قال الراغب”2: هو إعلامٌ منهم أنّا قد فعلنا بهم غايةً ما كان في وُسع الإنسان 
أن يفعلَ بصديقه ما يريد بنفسهء أي: أفدناهم ما كان لنا وجعلناهم أسوةً أنفيناء 
وعلى هذا «فأغويناكم إنا كنا غاوين». انتهى . 

وجوّز على هذا التقديرٍ أن يكونٌ «فأغويناكم؛ مفرّعاً على شرح حالٍ 
المخاطبين» من انتفاء كونهم مؤمنين» وثبوتٍ كونهم طاغين وعن الآياتٍ معرضين» 
وقولّهم: «فحقٌّ علينا. . .2 إلخ اعتراضٌ لتعجيل بيان أنَّ ما الفريقان فيه أمرٌ مقضيٌ 
لا ينفع فيه القيلٌ والقال» والخصامٌ والجدال. 

ويجوز على هذا أن يراد بضمير الجمع في «فحقٌّ علينا. ..» إلخ الرؤساءٌ أو 
القرناء» لا ما يعمّهم والمخاطبين» وأشاروا بذلك إلى أنَّ ما هم فيه يكفي عن اللّوم 
ويومئٌ إلى زيادة عذابهم» ولا يخمّى أنَّ تجويرٌ الاعتراض لا يخلو عن اعتراض. 
وتجويز كون الضمير في «علينا. . .2 إلخ للرّؤساء أو القرناء يجري على غير هذا 
الاحتمال» فتدبّر. 

وأيّاما كان» فقولّهم: «إنا لذائقون» هو قولٌ ربّهم عَّ وجل ووعيدُه سبحانه 


)١(‏ في المفرادات (غوي). 


الآية 58٠‏ - 0م لقنا 
م ااال ا 1 1لتُتُتت5يرو 152 1 يي الي 000 


إياهم» ولو كي كما قيل» لقيل: إِنُكم لذائقون» ولكنّه عدل إلى لفظ المتكلّم ؛ 
لأنّهم متكلّمون بذلك من أنفسهم. ونحؤه قولٌ القائل : 

كي ل" 0 
عه ولتخرجنّ» الهمزةٌ لحكاية لفظٍ الحالفء والتاءٌ لإقبال الى 99 
الات 


7 مس2 


نك ين يم وار ار 
0 له والحراةبه يوم القيامة (ق هه 
كما كانوا مشتركين في العّواية. واستظهر أنَّ المُمُوين أشدٌّ عذاباً» وذلك في مقابلة 
أوزارهم وأوزارٍ مثلٍ أوزارهم» فالشّركةٌ لا تقتضي المساواة. 

طإنًا كدَلِكَ» أي: مثل ذلك الفعل البديع الذي تقتضيه الحكمةٌ التشريعيةٌ لتفْعَلُ 
بلْمُجْرِمِينَ 469 أي : بالمشركين ؛ لقوله سبحانه وتعالى: ظإَِبُمْ كانوأ إدَا ييل للكم» 
بطريق الدَّعوةٍ والتلقين: طلآ إِلهَ إلا أله يسْتَكِرُونَ )4 عن القبول. 

وفي إعراب هذه الكلمةٍ الطيبة أقوال: 


الأوّل: أن يكون الاسمٌ الجليل مرفوعاً على البدليّة من اسم «لا» باعتبار 
المحلّ الأصلىّ» وهو الرفعٌ على الابتداء؛ بدلّ بعض من كل» و«إِلّا؛ مغنيةٌ عن 
الوَيْط بالفسين- أوإذا:قلنا: :إن الل فى الانسناء كاري وما اقرانن 
الأبدال» اندفع عن هذا الوجو كثيرٌ من القيل والقال» وهو الجاري على ألسنة 
المعربين. والخبرٌ عليه عند الأكثرين مقدّره والمشهورٌ تقديرُه: موجود. والكلمة 
الطيبة ذ في مقابلة المشركين» وهم إِنّما يزعمون وجودً آلهةٍ متعدّدةٍ ولا يقولون بمجرّد 


)١(‏ كذا في الكشاف "/ 779. والبحر 7017/17. وفي الحماسة البصرية ؟/؟١:‏ تسائلني هوازن 
أين مالي» ونسبه ليزيد بن الجهم. 


لا لصنانَانة) م 945 الآية : ه* 
الإمكان. على أنَّ نفيَ الوجودٍ في هذا المقام يستلزم نفيَ الإمكان؛ وكذا نفيُ 
الإمكان عمّن عداه عرَّ وجل يستلزم بوت تَ الوجود بالفعل له تعالى . 

وجوّز تقديره: مستحقٌ للعيادة . ونفيٌ | ستحقافها يستلزم نفيَ التعدّدء لكن لا يتم 
هذا التقدير على تفسير الله بالمستحقٌ للعبادة كما لا يخمّى. 

واختار البازليُ”'" تقديرٌ الخبر مؤخّراً عن (إِلّا الله»: بناء على أنَّ تقديرّه مقدّماً 
يوهم كون الاسم مستثئى مفرّغاً من ضمير الخبرء وهو لا يجوز عند المحقّقين» 
وأجازه بعضل ١»‏ وهو القولٌ الثاني . 

والثالث ‏ وتُسب إلئ الكوفيين -: أن دِإلَّد عاطفة» والاسم الجليلَ معطوفٌ 
على الإله باعتبار المحل» وهي عندهم بمنزلة «لا» العاطفةٍ في أنَّ ما بعدّها يخالف 
ما قبلهاء إِلَا أنَّ «لآ» لنفي الإيجاب. ودلا لويجاب النفي . 


والرابغ: آنَ الأستم الكرَيم هن الخبرء: .ولا عمل الها'فية غلى زا سيبوية: مق أن 
الخبرَ مرفوعٌ بما كان مرفوعاً به قبل دخولهاء فلا يلزم عمنّها في المعارف على 
رأيه» وهو لازم على رأي غيره. 

وضعًف هذا القولٌ به وكذا بلزوم كون الخاصٌ خبراً عن العامّ. وكونٌ الكلام 
مسوقاً لنفي العموم والتخصيص بواحدٍ من أفراد ما دلَّ عليه العا لا يُجدي نفعاً؟ 
شروو أن دلا» وي د المبتدأ والخبر. 

والخامس : أن لات بمعنى «١غيركا»‏ وهي مع اسمه عزَّ اسمّه صفةٌ لاسم دلا» 
باعتبار المحل» أي : لا إله غيرٌ الله تعالى في الوجود. 

ولا خلل فيه صناعة؛ وإنَّما الخللٌ فيه - كما قيل ‏ معنّى ؛ لأنّ المقصودٌ نفي 
الألوهية هية عن غيره تعالى وإثباثئينا له:سيحهانة: وعلى الاستثناء ء يستفاد كل من 
المنطوق. وعلى هذا لا يفيد المنطوقٌ إِلّا نف الألوهية من غيره تعالى دون إثباتها 
لق أبو عبد الله شمس الدين محمد بن داود البازلي الكردي الحموي الشافعي. كان زاهداً كثير 


العبادة ملازماً للتدريس. من كتبه : : حاشية على جمع الجوامع للمحلّي» وتقدمة العاجل 
لذخيرة الآجل . توفى (سنة 6لوهم). الكواكب السائرة ١ع‏ وشذرات الذهب .١78/8‏ 


الآية + 5" - لا" 2122 كوا عات 


له عر وجل ؛ واعتبارٌ المفهوم غير مجمّع عليه؛ لا سيّما مفهومٌ اللقب» فإنّه لم يقل 
به إِلّا الدقّاقُ وبعض الحنابلة . 


والسادس 20116 إلى الزمخشري -: أن «لا إله» في موضع الخبرء وإ 2 
في موضع المبتداء والأصل: انه إلهء فلما أريد قصرٌ الصفةٍ على الموصوف» قدّم 
الْخير وقرة المبتداً دادإلا»4 إذ المقصزة عليه هو الذي يلي إلا والمقضور هق 
الواقمُ في سياق النفي» والمبتداً إذا قُرن ب «إلّاه وجب تقديمٌ الخبرٍ عليه؛ كما هو 
مقرّر في موضعه. 

وفيه تمحُل» مع أله يلزم عليه أن يكونٌ الخبرٌ مبنياً مع «لا»ى وهي لا يُبتى معها 
ِلَّا المبتدأء وأنّه لو كان الأمرُ كما ذكرء لم يكن لنصب الاسم الواقع بعد إلا 
وجةء وقد جوّزه جماعةٌ في هذا التركيب» تَركُ كلامهم لواحدٍ إن التزمتّه لا تجد 
لك ثانياً فيه . 

والجاع: أن الاسم المعظعَ مرفوعٌ ب «إلهف كما هو حال المبتدأ إذا كان 
وضنقاً : هَإنّ إلها بمعتئ مألئة: من آله إذا' عبد فيكون قاتماً مقامٌ الفاعلٍ واسَاكاً 
مسد الخبرء كما في: ما مضروبٌ العمران. 

وتعّب بمنع أن يكونّ «إله؛ وصفاً وإلّا وجب إعرابّه وتنويثه» ولا قائل به. 

ثم إِنَّ هذه الكلمةً الطيبةً يندرج فيها معظمٌ عقائدٍ الإيمان» لكنَّ المقصودّ الأهمّ 
منها التوحيد؛ ولذا كان المشركون إذا لقّنوها أوَّلاً يستكبرون وينفرون رون أبن 
نايعأ َالِهَتِما لَِاٍِ تبون (©)» يعنون بذلك - قاتلّهم الله تعالى ‏ النبي كله وقد 
جمعوا بين إنكار الوحدانية وإنكار الرّسالة. 

ووصمُهم الشاعرٌ بالمجنون قيل: تخليظ ومَدَّيان؛ لأنَّ الشَّعرٌ يقتضى عقلاً تامّاً 
به يُنظم المعاني الغريبة» يصاع في قوالب الألفاظٍ البديعة. وفيه نظر» وكم رأينا 
شعراء ناقصي العقول» ومنهم من يزعم أنّه لا يحسن شعره حتى يشربٌ المسكرء 
فيسكر ثم يقول. نّمم كل من الوصفين هَذَيانٌ في حقّه يخ. 

هبل جه بلي وَصَدَقَ التَِنَ 46 رد عليهم وتكذيبٌ لهمء ببيان أنَّ ما جاء به 


عليه الصلاة والسلام من التوحيد هو الحقٌ الثابثٌ الذي قام عليه البرهان» وأجمع 
عليه كافةٌ المرسلين» فأين الشَّعرٌ والجنونٌ من ساحته يل الرفيعة الشأن؟! 

وقرأ عبد الله: «وصَدَقَ» بتخفيف الدَّال «الْمُرْسَلُونَ؛ بالواو رفع”". أي: 
وصدق المرسّلون في التبشيرٍ به وفي أنه يأتي آخرهم . 

4 بما فعلتم من الإشراك وتكذيب الرّسول عليه الصلاة والسلام 
والاستكبار ظدَدَابِتًُا الْمَدِ الألير © والالتفاثُ لإظهار كمالٍ الغضب عليهم. 
بمشافهتهم بهذا الوعيد ل وعدم الاكترا بهم ١‏ وهو اللائقٌ بالمستكبرين . 

وقرأ أبو السمّالء وأبانُ رواية عن عاصم: «لذائقوا العذابت»” بالنّصب على 
أن حذف النون للتخفيف. كما حُذف التنوينُ لذلك في قول أبي الأسود: 

2 6م تفي . لابوا لايح 
بجرٌ ذاكر بلا تنوينٍ ونصب الاسم الجليل . وهذا الحذف قليلٌ في غير ما كان 
صلةً ل «أل»» أمّا فيما كان صلة لهاء فكثيرٌ الورود؛ لاستطالة الصّلةٍ الداعية 
للتخفيف» ونحو و قوله : 
2 3 5 5 5 0 ص .م (4) 
الحافظو عورةً العشيرةلا ‏ يأتيهمُمن ورائهمتَطَلفُ”؛ 

ونقل ابن عطية”” عن أبي السمّال أنه قرأ: «لذائقٌ بالإفراد والتنوين «العذابَ» 

جمعكم لذائق 


وقرئ: «لذائقون» التو «العذاب» بالتَصب على الكسا 50 


.7084/17 البحر المحيط‎ )١( 

(؟) البحر 7/ 07604 وقراءة أبي السمال في القراءات الشاذة ص7؟١.‏ 
(©) البيت لأبي الأسود الدؤلي»؛ وهو في ديوانه ص 54: وسلف 198/0 . 
(:) سلف "5/١7‏ 

(4) فى المحرر الوجيز 5/ ١لا‏ . 

)030 البحر اا" 


الآية , 9" - 41١‏ يدانه 


وما رون 0 ما كم ملو 5007 : إلا جزاءَ ما كنتم تعملونهمن 
السيّئات» أو: إلا بما كنتم تعملونه منها 

طإِلّا عِبَادَ أله الْمَخلصِينَ (©)4 إستثناءٌ منقطمٌ من ضمير ذائقواء وها 'ينهما اعتراضر 
جية به مسارعةً إلى تحقيق الحقّء ببيان أنَّ ذوقّهم العذاب ليس إِلَّا من جهتهم 
لا من جهة غيرهم أصلاً» ف «إلّا» مؤوّلة ب الكن؛؛ وما بعدُ كخبرهاء فيصير 
التقدير: لكنّ عاد اللو المخلّصين أولئك لهم رزقٌ وفواكه. . إلخ. ويجوز أن يكون 
المعنى : لكنّ عبادً الله المخلّصين ليسوا كذلك. 

وقيل: استثناء منقطمٌ من ضمير «تجزون» على أن المعنى: تجرّون بمثل 
نا اعملكمة لكنٌ عبَاةَ الله المخلّصين يُجزون أضعافاً مضاعفة بالئسبة إلى 
ما عملوا. 

ولا يخفى بعذه. وأبعدٌ منه جعل الاستثناء من ذلك متصلاً بتعميم الخطاب في 
«تجزون» لجميع المكلّفِين؛ لما فيه مع احتياجه إلى التكلّف الذي في سابقه - من 
تفكيك الضّمائر. 

«أزليك» أي : العباد المذكورون. وفيه إشبارة إلى نهم ممتازون بما انَصفوا 
به من الإخلاص في عبادته تعالى عمّن عداهم امتيازاً بالغاً» وما فيه من معنى 
البعدٍ مع قرب العهدٍ بالمشار إليه للإشعار بعلرٌ طبقتهم وبَعدٍ منزلتهم في 
الفضل . 

وهو مبتدأء وقوله تعالى: «لَ» إما خبرٌ له وقوله سبحانه: #رزقٌ» مرتفمٌ على 
الفاعلية للطّرفء وإمّا خبرٌ مقدّم؛ و«رزق» مبتدأ مؤخَّرء والجملةٌ خبرٌ المبتداء 
والمجموعٌ كالخبر للمستثئّى المنقطع على ما أشرنا إليه» أو استثنافٌ لما أفاده 
الاسْناءٌ إجمالاً بياناً تفصيلياً . 

وقوله تعالى: طاتَعلُومٌ ©» أي: معلومٌ الخصائصء ككونه غير مقطوع 
ولا ممنوعء حسنّ المنظر لذيدٌ الطعم طيِّبَ الرائحة» إلى غير ذلك من الصّفات 


ذالمناتانة الآية : 67 
المرقوية قلا يعال: إن الررق لا يكزة معلوه ]13 كان مقدراً بمقلذاوم وقداجاء 
في آبةٍ أخرى: ا بررَوْنَ ذِبَا بير حِسَابٍ» [غافر:40] وما لا يدخل تحت الحساب 
لا تخد ولا قدي فلذ يكرن معلوها: 

وقيل: المراد: معلومٌ الوقت؛ لقوله تعالى: 2رَلُم رده ذا مكره وَعَشبا» 
[مريم : .]1١1‏ 

وعن فتادة: الووق المعلوم: الجنة. تعن يَأنّ فى حكاتك؟ تعد يآناة: 
واعتّرض بِأنّه إذا كان المعنى: وهم مُكرّمون فيهاء لم يكن به بأس. وأجيب بأنَّ 
جعلها مقر المرزوقين لا يلائم جعلّها رزقاًء وأما إذا كان قيداً للرّزق»ء فهو ظاهر 
الإباء. وكونٌ المساكن رزقاً للساكن فإذا اختلف العنوانٌ لم يكن به بأسء لا يدفعٌ 
ما قرّر كما لا يخفى على المنصف. 

وقول تغالى؛ «تركة» بدلٌ من «رزق» بدلّ كل من كل. وفيه تنبيةٌ على أنه مع 
تمزه بخواصّه كله فواكه . أو خبرٌ مبتدأ محذوف» والتحئلة تانق أي : ذلك 
الروق قراكة: 


وَالكواة بهااسا "بوك المية والتلا ذهو الأاقة وجميعٌ ما يأكله أهل الجنةٍ 
كذلك» حي اللخم؟ لكونهم مستغنين عن القُوت» وكام جلمهم وعدم تحلّل 
شيءٍ من أبدانهم بالحرارة الغريزية ليحتاجوا إلى بدلٍ يحصل عو الئرت: فالمراة 
بالفاكهة هنا غيرٌ ما أريد بها في قوله تعالى : : #وفكهُدَ مما رك © مَل طيرٍ يِمَا 
بون 4 [الواقعة: ١؟7-١؟]‏ وهي هناك بالمعنى المعروف. فلا منافاة. 

وجوّز أن يكون عطف بيانٍ للرّزق المعلوم» فوجة الاختصاص ما عُلم به من 
بين الأرزاق أنَّه فواكه. 

وقيل: هو بدلٌ بعضٍ من كل» وتخصيصّها بالذكر؛ لأنّها من أتباع سائر 


الأطعمة؛ فتدلٌ على : تحقق غيرها. 


رهم كز كر )4 عند الله تعالى» لا يلحقهم هوانء وذلك أعظمُ المثوباتٍ 
7 ا الهمم. ولعل هذا إشارةٌ إلى النّعيم الروحانيٌ بعد النعيم الجسمانيٌ 


الآية : 4# - 46 وا نايتا 


الذي هو بواسطة الأكل. وقيل: مُكرّمون في نيل الرّزقَ» حيث يصل إل 
. كسب وكَدٌ وسؤال» كما هو شأنُّ أرزاقٍ الدنيا. 


وقرئ: «مكرّمون» بالتُشديد؟"". 

ذنى بت أثيم (40 أي: في جنات ليس فيها إلا النعيم؛ على أنَّ الإضافةً 
على معنى لام الاختصاص المفيدةٍ واللحضيرة والطارك متعلق د امكومرة1أز 
ب «معلوم». 50 حالٍ من المستكنٌ في «مكرمون»» أو خبرٌ ثان ل «أولئك»؛ 
أو ل «هم». 

وقوله تعالى : عل سر ر يحتمل أن يكون حالاً من المستكنٌ في «مكرمون؛ أو 

في الطّرف قبله. وأن دكون ا فون قولة سبحانه : دِسمَرينَ )4 حالاً من 
المشفعة فيه» أو فى «مكرمون» أو ذ في الطّرف» عن «في عناتة وان تعلق 
ب «متقابلين»» تكو سالاد الم فى ف 

وأشير بتقابلهم إلى استئناس بعضهم ببعض» فبعضّهم يقابل بعضاً للاستئناس 
والمحادثة. وفي بعض الأحاديث أنه تُرفع عنهم السّتورٌ أحياناً فينظر بعضّهم إلى 

وقرأ أبو السمّال: اسَرَر) به بفتح الراء' ': وهي لغةٌ بعضٍ تميم وكلبء يفتحون 
ما كان جمعاً على قعل من المضكّف إذا كان اسماًء واختلف النّحويون في الصّفة» 
فمنهم من قاسها على الاسم ففتح. فيقول: لل بفتح تح اللام على تلك الل 
ومنهم من خصٌ ذلك بالاسمء وهو مورد السّماع. 

وقوله تعالى: يْطَاكُ عَلِم» إِمّا استئنافٌ لبيان ما يكون لهم في مجالس 
ل «مكرمون». وفاعلّ الطوافٍ ‏ على ما قيل ‏ من مات من أولاد المشركين قبل 


)0غ( الإملاء ا والبحر اه" . 
(؟) البحر 69/19". 


ةلقان ططق 
تس 2222722777722 س2 


التكليف؛ ؛ ففي الصّحيح أنّهم خدمٌ أهلٍ الجنة'", وقد صرّح به في موضع آخرّ 
وهو قولّه تعالى : ليَطُوتُ عَيْحْ ولاك مم6 [الراقعة: 17] وقولّه سبحانه: لوَيَُثُ 
ليم عِلْمَان لهم [الطور: 74]. 

«بكاين » أي: بخمرء كما رُوي عن ابن عبّاس. وأخرج ابن أبي شيبةً وابن 
جَرير"' وغيرهما عن الضحّاك قال: كل كأسٍ ذكره الله تعالى في القرآن إِنَّما عنى به 
الخمر. وثقل ذلك أيضاً عن الحبر والأخفش . . وهو مجازٌ مشهورٌ بمنزلة الحقيقة» 
وعليه قولٌ الأعشى: 
وكأس سريت عحلئ لد وأخرى تداويتٌ منهابه"ة" 

ويدلٌ على أنَّهِ أراد بها الخمرٌ إطلاقاً للمحلٌ على الحالٌ قوله : اتريةة 
وتقديرٌ: شربتٌ ما فيهاء تكلف فء والقرينةٌ هاهنا ما يأتي بعدٌ. 

وجوّز تفسيره بمعناه الحقيقيّ» وهو إناءٌ فيه خمرء وأكثرٌ اللغويين على أنَّ إناً 
الخمرٍ لا يسمّى كأساً حقيقة إلّا وفيه خمرء فإِنُ خلا منه فهو قَدَح» والخمرٌ ليس 

قال في «البحر»”؟/: الكأسُ ما كان من الرّجاجٍ فيه خمرٌ أو ندل و الأنئدة 
ولأ يسكن كاسا إلؤ وقيه ذلك 

وقال الراقب"؟"؟ : العاس + الإناء با نفيه :مق الشراتك»:ويسقى كل واحد 
متهتما بالقرادة كاشها "يقال كابخ غبال"' + ويقان: قريت كاب و1 كام طية 
ولعل كلامّه أظهرٌ في أنَّ تسميةً الخالي كأساً مجاز. 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى )104٠(‏ من حديث أنس ؤَِبهء وأخرجه الطبراني في الكبير (19947) من 
حديث سمرة بن جندب طبه . 

(0) فى تفسيره .571/١9‏ 

فر الديوان ص”777. 

(8) لاروه". 

(5) في المفردات (كأس). 

)١(‏ قوله: يقال: كأس خال» ليس في المطبوع من المفردات. 


الآية :45 وك الصَادَاننا 
وُكي عن بعضهم أنه قال: الكأسُ من الأواني: كل ما اتسع فمه ولم يكن له 
مَقبض » ا 
ئْن معن 469 في موضع الصفةٍ لكأس» أي : كائنةٍ من شراب معين»؛ أو نهر 
معين ٠‏ 00 ظاهر للعيون؛ جار على وجه الأرض كما لحري لفان أو خارج 
من العيون والمنابع. وأضله: مُعيون» من عَانَ الماء: ا لان 
ميمّه زائدة» أو هو من: مَعَنّء فهو فعيل» على أنَّ المي أصلية 
ووصف به خمبٌ الجنةٍ تشبيهاً لها بالماء؛ لكثرتهاء حتى تكون أنهاراً جارية في 
الجنان» ويؤذن ذلك برِقّتها ولطافتهاء وأنّها لم تدس بالأقدام كخمر الدّنياء 530 
عن دوْسها بها قوله: 
نشت كر يتسموفهااقها ثمهانوهابدَوس بالقلمٌ 
5 0 ٍ و 2-0 3 - 5 )00 
معادوا حكموهافيهم وَيِلَّهِمْ من جَورٍ مظلوم حكمُ' 
وقول الآحر: 
لانك لهم حجى 7 العشو افهء -500 5 اه احت ف 2ن 
وهذا مبنئٌ على أنّها خمرٌ في الحقيقة وجوّز أن تكونّ ماء فيه لذة الخمرٍ 
ونشوته » فالورصفٌ بذلك ظاهرء نشد الآية وصت مائهم بالكلة والشرة. 


ونا ذكر الى الظاهر» نعم ناغير والكد لآ اكعراك نين فنا هي 
الدّنيا وما فى الجنّة إلا بالأسماءء فحقيقةٌ خمر الجنةٍ غيرٌ حقيقةٍ خمر الدنياء وكذا 
سائرٌ ما فيهما . 
«بسّة» وصف آكَرُ للكأس يدل على أنَّها مؤنّئة. وعن الحسن أنْ خمرٌ الجنةٍ 


)١(‏ المستطرف 508/7 دون نسبة. 
(؟) نسبها في وفيات الأعيان 470/54 لأبي غالب عبيد الله بن هبة الله بن الأصباغي. 


غنفة 1 5ههم؛ 3000 ضدن 


وأخرج ابو ريز" عن الخدم أن عبد الادرا !]2ه وتلتحاء ومنت 


خم الدنيا يذلك: كما في قول أب توا 0©: 
صفراءٌ لا تنزل الأحزانُ ساحتها ‏ لومتكّهاحجرّمستهسرَاء 
والمشهورٌ أنَّ هذا بعدَ المزج» وإلّا فهي قبله حمراكء» كما قال الشاعر: 
وحهراء قبل المج صفراءً بعده ‏ أتت في ثُيابَئْ نرجس وشقائتي 
حكت وجنةً المحبوب صرفاً فسلّطوا عليها مزاجاً فاكتست لون عاشق» 
ٍلدَوَ ري 4 وُصفت بالمصدر للمبالغة بجعلها نفس اللّذة. وجرّز أن 
تكونّ لذةٌ تأنيتٌ لَذه بمعنى لذيذ؛ كطبّء بمعنى طبيب حاذق» وأنشدوا قولّه: 
وكاعظيي انوعد تركثّه 2 بأرض العِدًا من خشية الحَدئان9©) 
يريد: وعيش لذيذٍ كطعم الخمر المنسوب لصرخد بلدٍ بالشام» وفسّره 
الزمخشري””' بالنوم» وأراد أنه بمعنى لذيذ غلب على النوم» لا أنه اسم جامد. 
وقوله : 
بحديثك اللذّالذي لو كلست أسدٌالفلاؤبهأنين سراعه”) 
وفي قوله تعالى: «للشاربين» دون: لهم. إشارةٌ إلى أنّها َع بها الشاربٌ كاثناً 
مخ كان 
طلا نبا عَولّ» أي: غائلةٌ كما في حمر الدنياء من: غاله يغولّه : إذا أفسده. 
وقال الراغب”": القّول: إهلاكُ الشيء من حيث لا يحسٌ به يقال: غاله يغوله 


)00( في تفسيره .077-01١/١19‏ 

زفة ديوانه صلا. 

(7) وفيات الأعيان 71//4”. 

(5) كتاب الحيوان ,557/١‏ والأمالي .7١١/١‏ 
)2( في الكشاف .”5٠/“‏ + 
(5) المحرر الوجيز 577/4 دون نسبقب” " 
) في المفردات (غول». 27 


آذ 
1 


الآية :41 تلاز 
المح ا سا1 1للتالُسسشئ ظئئظأللللللة<ه يي 00 
غُولاً» واغتاله اغتيالاً» ومنه سمّى السّعلاةٌ غولاً. والمرادٌ هنا نفئ أن يكون فيها 
ضررٌ أصلاً . 

وروى البيهقيُ وجماعةٌ عن ابن عباس أنه قال في ذلك : ليس فيها صَدَاع 

وفي رواية ابن أبي حاتم عنه: لا تغول عقولهم من السّكر. 

وأخرج الطستئٌ عنه أنَّ ناف بن الأزرقٍ قال: أخيرّني عن قوله تعالى: طلا نيا 
عَلُ». فقال: ليس فيها نئْنٌ ولا كراهيةٌ كخمر الدنياء قال: وهل تعرف العربٌ 
رب كأسٍ شربتٌ لا غولَ فيها ميت امسر بن ا 


فق 


وفي رواية أخرى عنه أنه فسّر ذلك بوجع البطن. ورُوي ذلك عن مجاهدٍ وابن 
زيد وابن جبير. 

واختير التعميم» وأنَّ التنصيصٌ على مخصوص من باب التمثيل. وتقديم 
الظرفي ‏ على ما قيل - للتّخصيص» والمعنى: ليس فيها ما في خمور الدّنيا من 
العّول. وفيه كلام في كتب المعاني. 

ا هُمْ عَنا يروت 0» أي: لا يسكرون؛ كما روي عن ابن عباس وغيره» 
وَهوبيان لخاضل المعتى :. واضل النزف : نزع الشيء وإذهابه بالتدريج؛ يقال: 
نزفثٌ الماء من البثر: إذا نزحتّه ونزعته كله منها شيئاً بعد شيء. ونزف الهم دمعه : 
نزعه كله ويقال: شارب نزيف». أي : نزفت الخمرٌ عقلّه بالسّكر وأذهبته كما ينزف 
الرجل البئرٌ وينزع ماءهاء فكأنّ الشاربّ ظرفٌ للعقل فنزع منه. 

فلا ينرّفون مبئيّاً للمفعول د كما قر الحَرْمئان والعرييان"'؟ معتاء > لا تترع 
عقولهم» أي: لا تنزع الخمرٌ عقولّهم ولا تُذهبها. أو الفاعلٌ هو الله تعالى» وتعديةٌ 
)١(‏ البعث والنشور للبيهقي (017")؛ وأتحرجه أيضاً الطبري .5177/١9‏ 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 0/ 7174 وأخرجه في الإتقان 784-7848/١‏ من طريق 


الطستي. والبيت لم نقف عليه في الديوان. 
إفرفق وعاصم كما في التيسير ص2185 والنشر ”/ لا2”5 وكما سيأتي ونيا 


خذ لقان قدا 


5 2 مي 5 5 َ 0 
الفعلٍ ب «عن» قيل : لتضمينه معنى يَصدرون» وقيل: «عن» للتعليل والسّببية. وأفرد 
هذا الفسادٌ بالنفي وعطف على ما يعمُّه؛ لأنَّه من عِظم فساده كأنَّه جنسٌ برأسه. وله 
سمّيت الخمرٌ: أمَّ الخبائث. والمرادٌ استمرارٌ النفى لا نفع الاستمرار. 

وقرأ حمزةٌ والكسائي: «يُنزفون؛ بضمٌ الياء وكسر الزاي؛ وتابعهما عاصمٌ في 
«الواقعة». على أنه من: أنزف الشارب: إذا صار ذا تُزف» أي : عقل؛ أو شراب 
ثافل ذاهب» كَالهيرة فيه للصيروزة: وقيل : للدّخول في الشيء؛ ولذا ضياو لازم 
فهو مثل : : كيه فاكت» :وهو أيضا بمغى الك ؟ لنفاد عقل السّكران» أو نفادٍ شرابه 
ثرة اث شربهء الام الك ثم صار حقيقة فيهء قال لمر الوح 
تُعمري لئن أنزفتمُ "أو صحوتم لفن النداتى معفم ال اكت 

49 0 أذ ارق تشترة وين تك ولهةء كك 

00 0000 
شرابهم حتى ينخص عيشهم. وليس بذاك. 


وقرأ ابنُ أبي إسحاق: «ينزِفون» بفتح الياء وكسر الزاي» وطلحةٌ بفتح الياء 
وضمٌ الزاي”؟', والمرادٌ في جميع ذلك نف السّكر على ما هو المأثورٌ عن 
الجمهور. 


ون الخوي ها خرج انَن أن ي حاتم وابنُ مردويه عن ابن عباس قال: : في 
الخمر أربع خصال: الشسّكرء والصٌّدا 3 والقيء. والبول» فنرّه الله تعالى خمرٌ 
الجنةٍ عنهاء «لا فيها غولٌ» لا تغول عقولهم من السّكرء «ولا هم عنها ينرّفون؛ 


(1) هو الأبيرد بن المعذّر البربوعي الرّياخي» شاعر فصيح مُقَلٌ من شعراء الإسلام وأول 
دولة بني أمية. المؤتلف والمختلف ص7 "» والأغاني 3/1 ؛ والبيت في الأغاني 
1/ **3٠ء‏ والخزانة 7847/9. 

)١(‏ في مطبوع الأغاني: أَرْيتُم. فليس فيه شاهد. 

ف ةم 

(:) البحر / 359,. 


الآية : 4 مو الصَاَانِن 
الل قنك 1 13013 ا لا اا لمعه 


لا يقيئون عنها كما يقيء صاحبٌ خمر الدّنيا عنها”2. وه و أقربٌ لاستعمال النزفٍ 
في الأمور الحسّية» كنزف البعر والكككة: ونا أكتة القيء وإخراجٌ الفضلاتٍ من 
الجرك بنزف البئرٍ وإخراج مائها عند نزجها. ولولا أنَّ الجمهورٌ على ما سمعتٌ 
أوَّلاً حتى ابن عباس في أكثر الرّواياتِ عنه تقلت : إن هذا الفسيرهو الأؤلى: 
«وَسِكَمٌ كَهِرُْ رن قَصَرنَ أبصارّهنٌ على أزواجهنٌ» لا يُمددن طرفاً إلى 
غيرهم. قاله ابن عباس ومجاهدٌ وابنُ زيد. فمتعلّق القصر محذوف؛ للعلم به. 
والكلامٌ إِمّا على ظاهره؛ أو كنايةٌ عن فرط محبّيِهنّ لأزواجهنَّ وعدم ميلهنَّ إلى 
نواه 1 
وقيل: المراد: لا يفتحنّ أعيئّهنّ دلالاً وعَنّجا . 
والوفة عن القولين: عد ونعوة كوثه قاهرا خلى" أن الود #ازذائلات 
الجفن فراقية» وها أغيلى نول الاحتان فى القوائي لجان ولذا كت العنزل 
بلك قديماً وحديئاً؛ ومنه قولٌ ابن الأزدي : 
مَرِضْتُ سلوتي وصعٌ غرامي 2 من لحاظٍ هي المراض الصَّحاحٌ 
الطَّرْفُ في كل ذلك طرفُهنَ . 
وجوّز أن يكونً الوصفُ متعدّياً؛ والطرف طرف غيرهنّ» والمعنى: قاصراتٌ 
طرفي غيرِهنّ عن التجاوز إلى سواهنٌ؛ لغاية حُسنهنَّ فلا يتجاوزهنٌ طرف الناظرٍ 
إليهنّ» كقول المتنبي : 
وعتهنة تبنم الأنفاة فية-- كاذ علية ين عدف تساف" 
وقد ذكر هذا المعنى أيضاً ابنُ رشيتي في قول امرىء القيس: 
من القاصرات الطَّرْفٍ لو دب مُُحْولٌ من الذَّرٌ فوق الأنفي”" منها لأثّْرا 
4١(‏ الدر المتغور قة 
(5) الديوان .41١/‏ 


(*) في الديوان ص18: الإتب؛ وهو ثوب رقيق له جيب وليس له كُمَّانَء والمحول: الذي أتى 
عليه حول. 


العامة الآية : 44 
ُجُتْ7حُْت7ل7اااا0جااااالالج 777777712 


وهو لّعمري رشيقء بيد أنّي أقول: الظاهرٌ هنا أنَّ العندية في مجالس الشَّربِء 
إتماماً للذّة فلعل الأوفق للغيرة - وإِنْ كانت الحظيرةٌ حظيرةً قدس - المعنى الأوّل» 
والجمهور قد د قَصَروا الطرف عليهء ولا يْظنٌّ بهم أنّهم من القاصرين. 

والجملةٌ قيل: عطفٌ على ما قبلّهاء وقيل: في موضع الحال» أي: يطاف 
عليهم بكأسٍ والحالٌ عندهم نساءٌ قاصراتٌ الطرفي. 

لعن 40 جمع: عَيناءء وهي الواسعة لعجن تيا لنه وعته اقول لبر 
الوحشيّ: عمين. وقيل: العيناء: واسعةٌ العينء أي: كثيرةٌ محاسن عينها. والحقٌ 
أن السّعةَ اتساعٌ الشِّقّء والتقييدٌ بالجمال يدفع ما عسى أنْ يقال. وما ألظلنت واظرف 
ذكر «عين» بعد «قاصرات الطرف»!. 


و2 2« عسو 


أن مض ون 469 البيض معروف» وهو اسم جنس» الواحدةٌ بيضة» 
وتجمع على بيوضء كما في قوله: 
بتيهاءً قفر والمطيٌ كأنّها6 قطا الحَرْنِ قد كانت فراخاً بيوضّه(» 
والمرادٌ تشبيههنٌ بالبيض الذي كُنّه الريشٌ في العْشّ» أو غيره في غيره»ء فلم 
يه الأبدي ولم يُصبه الغبارء في الصفاء وشّوبٍ البياض بقليل صُفْرةٍ مع لمعان 
كما في الدّرٌ. والأكثرون على تخصيصه ببيض النّعامٍ في الأداحيّ” "41 لكويه احسة 
منظراً من سائر البيض » وأيفد عن فس :الأبدي ووضرل ايف لول إليه: 
والعرب تشبّه النساءً بالبيضص» ويقولون لهنّ : بيضاتٌ الخدورء ومنه قولٌ امرىء 
القيس: 
5 3 .ث صضد بير - زفرف 
وبيضةٍ يدر لا يرام يجباؤها تمنَّعتٌ من لهو بها غير مُعجَلا" 
والبياضٌ المشوبٌ بقليل صُفْرةٍ في النساء مرغوبٌ فيه جدّاء قيل: وكذا البياض 
)١(‏ البيت لعمرو بن أحمر الباهلي» وهو في كتاب الحيوان هل ولاه والمعاني الكبير اال 
والخزانة 7/9 .7١١‏ الي 


)١(‏ أَدْحِيٌ النعامة: موضعها الذي تفرخ فيه. الصحاح (دحو). 
زضف الديوان ص١١.‏ 


لطت لما 


التشوث بقن شمر لجال ران النافك الصرف ند يشمرة ا رولذا بورد في 
الجلية الشّريفة: أبييض ليس بالأمهق”". 

وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس» وهو وغيره عن ابن جبيرء وابنُ أبي حاتم 
وابن جَرير” ' عن السُّدّيٌ أنَّ البيضٌ المكنونَ: ما تحت القشر الصّلبٍ بينه وبين 
لباب الأصفر. والمرادٌ تشبيههنّ بذلك بعد الطبخ في النُعومة والكراوة» فالبيضة 
إذا 5 وفشرت» 000 تحت الِشرة على أتم وم وأكمل طراوة» ومن هنا 
تسمع العامّة يقولون في مدح المرأة: كأنينا ننضة منشرة: ورجّح ذلك الطبري 9 
بأنَّ الوصف ب «مكنون» يقتضيه دون المشهور؛ ؛ لأنّ خارجٌ قشر البيضةٍ ليس 
بمكنون. 

وفيه أنَّ المتبادرٌ من البيض مجموعٌ القشر وما فيه» و: أكلتٌ كذا بيضةً الأكل 
فيه قرينةٌ إرادةٍ ما في القِشر دون المجموع؛ إذ لا يؤكل عادةٌ وحيئئظٍ لا يتم ما قاله 

وقد نقل الخفاجك”*2 هذا المعنى عن بعض المتأخُرين» وتعقّبه بأنّه ناشى* من 
ل العرب. وكأنّه لم يقف على روايته عن الكَبر ومّن معه»)» ول 
لا تشبيك لها قال» ولعل الرواية المذكورة غير ثابتة» وكذا ما حكاه أبو 0 
غن الكرعمق أن الييض المكنونَ الجوهرٌ المصون؛ لنبوٌ ظاهر اللفظٍ عن ذلك. 

وقالك قر“ المراة تيهِية باليض قن تناسيت الأجراء» والبيضة أشد الأقناء 


تناسب أجزاءء والتناسبُ ممدوح» ومن هنا قال بعض الأدباء متغزّلاً : 
تناسبت الأعضاءٌ فيه فلا ترى 2 بهي اختلافاً بل أتينَ على قدر") 


. أخرجه البخاري (041؟) و(51448") من حديث أنس طليله‎ )١( 

)١(‏ في تفسيره .601٠/١19‏ ش 

(9) في تفسيره .011/1١9‏ 

(1:) في حاشيته 1/ .77٠١‏ 

(6) فى البحر /ا/ .75٠9‏ 

000( البحر 7/ "٠ ٠‏ والدر المصون 08/9*» وفيه: تناسبت الأعضاء فيها. . . 


غقذ لقان ا ملك 


وأنت تعلم ‏ بعد فَرْض تسليم أنَّ تناسبٌ الأجزاءِ في البيضة معروفٌ بينهم ‏ أنَّ 
الوص بالمكنون مما لا يظهر له دخل في التشبيه. 

واستشكل التشبية على ما تقدّم بآية عروس القرآن « كن اليَافوْت وَلْمَرْمانُ» 
[الرحمن :28] فإنَّهها ظاهرةٌ في أنَّ في ألوانهنّ ُمرة» وأين هذا من التشبيه بالبيض 
المكنون على ما سمعتٌ قبل» فيتعيّن أن يراد التشبيةٌ من حيث النعومةٌ والطرواة 
كما زر انا + ارده سيق عاية الاجراء قبا قل أعثيرا .“راحب يانه يقوان 
يكونَ المشبّهاتٌ بالبيض المكنون غيرٌ المشبّهات بالياقوت والمرجان. وكون 
البياضٍ المشوب بالصّفرة أحسنّ الألوان في النساء غيرٌ مسلّم؛ بل هو حسنء ومثلّه 
في الححسن البياضٌ المشوبُ بحمرة» على أنَّ الأحسنيةً تختلف باختلاف طباع 
الرائين» وللناس فيما يعشقون مذاهبٌ» والجنةٌ فيها ما تشتهيه الأنفسٌ وتلل الأعين . 

وقيل: يجوز أن يكونً تشبيههنَّ بالبيض المكنون بالنظر إلى بياض أبدانهنّ 
المَشُوبٍ بصّفرة ما عدا وجوههنٌ» وتشْبيهُهنّ بالياقوت والمرجان بالنظر إلى بياض 
وجوهِهنٌ المشوب بحمرة. 


وقيل: تشبيههن بهذا ليس من جهة أنْ بِياضَهنَّ مشوبٌ بحمرة» بل تشبيههن 

بالياقوت من حيث الصٌّفاءء وبالمرجان من حيث الإملاسُ وجمالٌ المنظر. 
7 

وإذا أريد بالمرجان الدررٌ الصّغار ‏ كما ذهب إليه جمع ‏ دون الخرز 
المعروفء. يجوز أن يكونّ التشبية من حيث البياضٌ المشوبٌ بصّفرة» فلا إشكالٌ 
أصلا . ش 

ٍاتَافبْلَ بَعصَهُم عل بعيض ينسََلْونَ 49 معطوفٌ على «يطاف» وما بينهما معترض» 
أو من متعلّقات الأوّل» أي : يشربون فيتحادثون.على الشرب» كما هو عادةٌ 
المجتمعين عليه» قال محمد بن فيّاضر20: 
)١( ٠‏ كذا في حاشية الشهاب .71/1-71١/7‏ ونسبهما صاحب يتيمة الدهر ١75-11٠0 /١‏ 


لأبي محمد عبد الله بن عمرو بن محمد الفياض» كاتب سيف الدولة ونديمه. وكذا في 
سلك الدرر . وفي ثمار القلوب ص01660: أبو محمد البياضى . 


الآية 1ه - 8ه 1ك 82 
ببس ل اللا يي سبي ي حيبي م 
وناك تي شن ايداف له «تسنادنة اتسوام علي اكرات 
ولفمّكٌ وجنتّي قمر منير ‏ يجول بوجههماءٌالشبابٍ 

وعبّر بالماضي مع أنَّ المعطوف عليه مضارع؛ للإشعار بالاعتناء بهذا المعطوفٍ 
بلنّسبة إلى المعطوف عليه فكيف لا يُقبلون على الحديثٍ وهو أعظمٌ لذّاتهم التي 
يتعاطونهاء مع ما في ذلك من الإشارة إلى تحقّق الوقوع دما وتساؤلهم عن 
المعارف والفضائل وما جرى لهم وعليهم في الدّنياء وما أحلن تدك نا فات عند 
رفاهية الحال ب وفراغ غ البال. 

جل مَل يهم في تضاعيف محاورتهم : إن كنَ لي» في الدّنيا تين ©)»> 
نمَاعت 1238 4 لاعن طريوالتزيت خ بما كنت عليه من الإيمان والتصديقٍ بالبعث 
المفضي إلى ما أنا عليه اليومَ : جِلئّك لين المسَيْقِيَ 46 أي : بالبعث» كما .ينبئ عنه 
وله سيهانها: و ْنا يا ها وَعطلمًا إن لمَدِوْنَ )4 أي : لمبعوثون ومجازّون» من 
الدّين بمعنى الجزاء. وقيل: لّمسوسون مربوبون» من: دانه: إذا ساسّهء ومنه 
الحديثٌ: «العاقلٌ مَن دان نفسّهه0" . 


وقرئ: : #المصَّدّقين» بتشديد الصادء من التصدّق 00 

واعتّرضت هذه القراءةٌ بأنَّ الكلامٌ عليها لا يلائم قولّه سبحانه : (لَودَا يِنَْا) إلخ . 

وتعمّب بأنَّ فيه غفلةً عن سبب التّزول» أخرج عبد الرزاق”" داب الكذو عن 
عطاء ءِ الخراسانيٌ قال: كان رجلان شريكان» وكان لهما كعائية آلاني دينار» 
فاقتسماهاء فْعَمَدَ أكبرّهما فائ شترى بألف ديئارٍ أرضاًء فقال صاحبه: اللهمّ إن 
فلاناً |* شترى بألف دينارٍ أرضاًء وني أشتري منك بألف دينارٍ أرضاً في الجنة» 
فتصدّق بألف دينارء ثم ابتنى صاحيّه داراً بألف دينارء فقال: اللهم إِنَّ فلاناً قد 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١7117(‏ والترمذي )١169(‏ وحسّنهء وابن ماجه )471١(‏ من حديث 
شنداد بن أوس طلنه » ولفظه عندهم : «الكيس . . وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريمء وهو 
ضعيف . 

(9) البحر /7/ 59”. 

() في تفسيره 4/1 مختصراًء والكلام من الدر المنثور ه/ 37178 . 


انان 2ه انه 
ابتنى داراً بألف دينار» وإنّي أشتري منك في الجنة داراً بألف دينار» فتصدّق 
بألف دينار» ثم تزرّج امرأةً فأنفق عليها ألف دينار» فقال: اللهمٌ إِنَّ فلاناً تزرّج 
امرأةً فأنفق عليها ألف دينار» وإني أخظب إليك من نساءٍ الجنةٍ بألف ديئار» 
فتصدّق بألف دينارء ثمّ اشترى خدماً ومتاعاً بألفٍ دينار» فقال: اللهمَ إِنَّ فلاناً 
اشترئ خدما ومباعا بالنت دان وإني أشتري منك خدماً ومتاعاً في الجنّة بألف 
دينار» فتصدّق بألف دينارء ثم امنا حانفة- شلينةة قنال لق :اديت اتسين .هذا 
إليه؛ فنظر الآخرٌ فعرفهء فقال: فلان» قال: نعمء فقال: ما شأثك؟ فقال: 
أصابتني بعدّك حاجة, فأتيتك لتصيبّني بخيرء قال: فما فعلتٌ بمالك؟ فقصّ عليه 
القضّة: فقال: تدك لمن الْمصدّقين بهذا؟ اذهت فراش لا أعطيك شيعا فرد 
فقضي لهما أن توقاة فكان مال المتصدّق التجنة ومال الآخَرِ النار» وفيهما نزلت 
الآية. 


وقيل: هما أخوان ورثا ثمانيةً آلافٍ دينارٍ واقتسماهاء فكان من خبرهما ما كان» 
وكان الاثنان من بني إسرائيل . 

وَهَذَا السيِتٌ يدل غلى أن اخذهنا كان مصدنا ومتصدقا ايضا» والآعر دوعو 
القرين ‏ أنكر عليه أنه أنفق ليجارّى على إنفاقه بما هو أعظمٌ وأبقّى» فقد ضيّم بزعمه 
مالّه فيما لا أصل لهء وهو الجزاءٌ الأخرويّ» ولا يكونُ هذا بدون البعث؛ فلذا 
اك . وليت شِعري كيف يتوهّم عدمٌ الملاءمةٍ مع قوله تعالى : (ِنَا لَمموْنّ) ولعلّه 
أنسبٌ بتلك القراءة. 


وحاصل المعنى : أنت المتصدّق طلباً للجزاء في الآخرة» فهل نحن بعد ما نفنّى 
ُبعث ونجارّى؟ وؤكرٌ العظام مع لتاب مع أنَّ ذكرٌ التراب يكفي ويُغني عن ذلك؛ 
لتصوير حالٍ ما يشاهده ذلك الشخصٌ من الأجساد البالية» من مصير اللحي وغيره 
تراباً عليه عظامٌ نّخرة؛ ليذكُره ويُحْطْرٌَ بباله ما ينافي مدّعاه. وكونه للتنزّل في الإنكار 
أو للتأكيد, لا يرجحه بل يجوّزه. 


اآية :6ه - ده 2 اماق 

»> أي: ذلك القائلٌ الذي كان له قرينٌ لجلسائه بعد ما حكى لهم مقالةً 
قرينه له في الدنيا: «هل أنثر عَِمنَ ©4 على أهل النارٍ لأريكم ذلك القرينَ الذي 
قال لي ما حكيتٌ لكم. 

0 0 00 د ا 
اك الع ار 

واطلاٌ أهل الجن على أهل النار ومعرفة من فيها مع ما بينهما من التباعد غير 
بعيد» ٠‏ بأن يخلقٌ الله تعالى فيهم حدَّة نظر ويعرّّهم مَن أرادوا الاطلاع عليه ولعلهم 
إذا أرادوا الله وققوا .حكن الأغتراف فاذلهرا علن شن أراذذا من اهيل التار؟ 
وقيل: إِنَّ لهم طاقاتٍ في الجنّة ينظرون منها من علوٌ إلى أهل الثّار. 

وعَلِمَ القائلٌ بأنَّ القرينَ من أهل النارٍ لعلمه بأنَّه كان يُنكر البعث» ومنكره منهم 
قطعاً. والأصلْ بقاؤه على الكفر. وقيل: علم ذلك بإخبار الملائكةٍ عليهم السلام إيّاه. 

وقيل: قائلٌ: «هل أنتم. .» إلخ هو الله تعالى» أو بعض الملائكةٍ عليهم السلام 
يقول للمتحادثين من أهل الج : هل تحيُون أن تظّلعوا على أهل النارٍ لأرتكم ذلك 
القرينَ فتعلموا أين منزلتٌكم من منزلتهم . 

وقيل: القائل مَن كان له قرين» والمخاطبون ب «أنتم؛ الملائكةٌ عليهم السلام؛ 
وي العلام خلت؟ كأنّه قيل: فقال لهذا القائل حاضروه من الملائكة : قريئك هذا 
يعذَّب في النار» فقال للملائكة الذين أخبروه: هل أنتم مظلعون. ولا يخمًّى ما فيه. 

دِتَعَمَ» أي: على أهل الثّار هِدَءَة» أي: فرأى قريئه «فى سَوَْهَ احير 9©» 
أي : في وسطهاء ومله قولٌ عيسى بن عمر لأبي عُبيدة: كنت أكتب حتى ينقطع 
سَّوائي. وسمّي الوسّط سواءً لاستواء المسافةٍ منه إلى الجوانب. 

وقرأ أبو عَمرو في رواية حسين الجعفي : «مُظلِعونَ» بإسكان الطاء وفتح النون 
«أظلع» به بضمٌ الهمزة وسكون الطاءِ وكسر اللام» فعلاً ماضياً مبنيّاً للمفعول. وهي 
قراءةٌ أبن عباس » وابن محيصن» وعمار ب بن أبي عمارء وأبي سرّاج . 


الكنائازت م34 لقا 


وقرئ: «مُطلعون» مشدّداً «فأطّلِعٌَ؛ مقدد | ايشا ع نفارها متضوا على زات 


الاستفهام . 
وقرئ: «مُظلِعون» بالتخفيف «فأظلَم» حلفا :قاد اما و: «فأظلُمَ) 4 


وقرأ أبو البرهسم» وعمارٌ بن أبي عمار فيما ذكره خَلَّتٌ عنه : «مُظلِعونِ» بتخفيف 
الطاء وكسر الُون «فأظلع؛ ماضياً ميا للمفعول"©. ورد هذه القراءةٌ أبو حاتم وغيرٌه؛ 
متها بين نرق المع وياء المتكلمكروالرج : مُظلِعىّ كما قال عليه الصلامٌ 
والسلام: «أَوَمُخْرِحِيَ هم»”"» ووجّهها أبو الفتح”"' على تنزيل ا الفاعلٍ منزلة 
المضارع. فيقال عنده: ضاربونه» مثلاًء كما يقال: : يضربونه » وعليه قوله : 


هم الآييرون الخيرّ والفاعلونة ‏ إذاهما خسوا مِن مُحدّث الدهر 0 
وأنشد الطبريٌ”*' قولَّ الشاعر: 

وماأدري وظئّي كل ظَلنٌ أمُسلمني إلى قومي شّراحي9) 
ومثله فول الآخر: 

فهل فتّى من سّرَّاة الحيّ يحملني 2 وليس حاملّني إِلّا ابن حمّالي0"؟ 


)١(‏ ذكر هذه القراءات صاحب البحر 771/7: وليس في المتواتر منها شيء؛ والقراءة الأولى* 
في القراءات الشاذة ص1717١58-1١»‏ والمحتسب 11 

(؟) أخرجه البخاري ()؛ ومسلم )١1١(‏ من حديث السيدة عائشة رقنا . 

(؟) في المحتسب ؟/ .7١١‏ 

(:) البيت فى الكتاب ١/188ء2‏ والخزانة 7551/54 دون نسبة. 

)2( لقره 849 وذكره أيضاً الفراء في معاني القرآن ؟/587» وقال البغدادي في 
رع شواهد المغني 01//5: لم أقف على قائلة: وقال العيني: قائله يزيد بن مخرم 
الحارثى. اه. 

000 في هامش الأصل: قال الفراء [87/5”]: يريد: شراحيل. اه منه. 

(0) الإنصاف .159/١‏ والبحر المحيط 771١/7‏ وعزاه المبرد في الكامل لأبي مُحلّم السّعدي 
برواية: 


الآآية + 0ه انان 
وهذه النونُ عند جمع نون الوقاية. ألحقت مع الوضف حبلة له على الفعل» 
وليست مثلّ النون في القراءة وفي البيت» وإِن كان إلحاقٌ كل للحمل . 


وقال بعضّهم : نا ون التنوين؛ وحرّكت لالتقاء الشاكدين: وود بأنه سمع 
إلحاقّها مع «أل». كقوله: 


ومع أفعل التفضيل» كما وقع في الحديث: «غيرٌ الدجالٍ أخوثُني عليكم:”” . 
ويُعلّم من هذا عدم اختصاص إلحاقها بالشّعره نعم هو في غيره قليل. 

وضعّف بعضهم ما وجّه به أبو الفتح وقال: إن ذلك لا يقع إِلّا في الشّعر. 
وخرّجت أيضاً على أنّها من وضع المتصل موضعٌ المنفصل» وأريد بذلك أنَّ 
الأصل: مطلعون إياي؛ ثم جعل المنفصلٌ متصلاًء فقيل: مطلعوني» ثم حُحذفت 
الياءُ واكّفي عنها بالكسرة» كما في قوله تعالى: «دَيّتَ كنَ تكير» [الملك:18] 
ومئله يقال في : الفاعلونه؛ في البيت السّابق . 

ورد ذلك أ وياد" باذما كر لبس محال المنفصل حش يمي أن 
المتصل وقع موقعه. وادّعى أولويةً تخريج أبي الفتح. والبيتُ قيل: مصنوع لا يصحٌ 
الاستشهادٌ به. وقيل: إِنَّ الهاء هاءُ السكتء حرّكت للضّرورة. وهو فرارٌ من 
ضرورة لأخرى؛ إذ تحريككها وإثبائها في الوصل غيرٌ جائز. 

وللنّحاة في مسألة إثبات النون مع إضافة الوص إلى الضمير كلام طويل» 
خافله :أن نعو سار لموشاياله وماريركة: تسو هووي "إلى أن الفيسقه 
في محل جر بالإضافة؛ ولذا حُذف التنوينٌُ ونون التثنية والجمع. وذهب الأخفش 
)١(‏ الدر المصون 27١١/4‏ والمغني ص١2»45‏ وشرح الأشمونى ١151/١‏ وتمامه: 

ولبضن التبوا تيس لتركه خاقيا فَإِنَّلهأَضعافَ ما كانائَّلا 

)١(‏ أخرجه مسلم (14717) من حديث النواس بن سمعان 5 يله مطولاً. 


() في البحر 551/17. 
(؛) انظر الكتاب 184/١‏ فما بعد. 


اذ اتن 017 مه 
وهشامٌ إلى أنَّ الضميرٌ في محل نصب» وحذفهمًا للتخفيف» حتى وردتا ثابتين» 
كما في: الفاعلونه» و: أمُسلمنيء فالنونُ عندهما في الأخير ونحوه تنوينٌ حرّك 
لالتقاء السّاكنين. وقد سمعتٌ ما فيه. وحديتٌ الحملٍ على الفعل ‏ على 
الات أحسنٌ ما قيل في التوجيه. 

هذاء وطلع واطلع ‏ بالتشديد ‏ وأطلع ‏ بالتخفيف ‏ بمعئّى واحدء والكل 
لازم؛ ويجيء الإطلاعٌ متعدّياًء يقال: أطلعه على كذا فالع. و«مُظْلِعُونَ في 
قراءة أبي عَمِرِو بمعنى «مُطلعون» ‏ بالتشديد ‏ ونائبُ فاعل «أَظلِمَ» ضميرٌ القائل» 
والفاعل هم المخاطبون» وإطلاعُهم اياه باعتبار التسيّبء كأنه لما أراد الاطّلاعَ 
وَأحنة الا يتقديةه أن عرض عليهم أن يطّلعواء فرغبوا واظّلعواء فكان ذلك 
وسيلةً إلى اطلاعهء فكأنّهم هم الذين أطلعوه؛ ففاء «فأَظلِعَ؛ فصيحة؛ والعطفُ 
على مقدّر. 

والمعنى على القراءةٍ التي بعدها: هل أنتم مطّلعون حتى أظَلمَّ أنا أيضاً؟ 
فاطلعوا 5-00 فرآه في سواءِ الجحيم . ولا بدَّ من تقدير اطلعَ بعد 
ذلك؛ ل تب «فرآه؛ على ما قبلّهء و«هل أنتم مطلعون'» عليه بمعنى الأمرء 
تأدباً ا 

وعلى القراءةٍ الثانية» وهي قراءةٌ التخفيفٍ في الكلمتين والثانيةٌ فعلٌ ماض» 
المعنى كما في قراءةٍ الجمهور. وكذا على قراءةٍ التي بعدها. 

وعلى قراءة أبي البرهسم ومّن معه: هل أنتم مُطلعي؟ فأطلعوه فرآه. . إلخ» 
وإطلاعُهم إيّاه ‏ إذا كان الخطابٌ للجلساء ‏ بطريق التسيّبء كأنّه طلب أن يكَللعوا 
ليوافقّهم فيطّلع» وهو إذا كان الخطابٌ للملائكة عليهم السلامٌ على ما يتبادر إلى 
الذهن. 

وعن صاحب «اللوامح؛ أنَّ طلع واظالع [إذا بدا وظهرء وأَظلَمَ] إظلاعاً بمعنى : 
أقبل وجاء. والقائمٌ مقامٌ الفاعل على قراءة «أُطلع؛ مبنيّاً للمفعول ضميرٌ المصدرء 
وجا وتجورة بتسدونات أي اط تنلات أسلع لحر عافيل, 


5 2 لمان 
وقد علمتَ أنَّ أطلعّ يجيء متعدّياًء كأطلعتٌ زيداً. ورد أبو حيَّان(" الاحتمالٌ 
الثاني بأنَّ نائبٌ الفاعل لا يجوز حذقُه كالفاعل. فتأمّل جميعٌ ما ذكرنا ولا تغفّل. 
طِتَالَ» أي: القائل لقرينه تله إن كدت ُو 469 أي : لتُهلكني. وفي قراءة 
عبد الله: «لتُمْويه»9") 
و«إن؛ مخمّفة من الثقيلة» واللامُ هي الفارقة. وفي «البحر»”" أنَّ القّسَمّ فيه 
التعجُبٌ من سلامته منه» إذ كان قريئه قارب أن يرديّه. 
لوَلْكا يمَمَهُ رَقَه عليّء وهي التوفيقٌ والعصمة «لكْتُ بن الْمُخْصَنَ 49 
للعذاب» كنا أحفره أنت وأضرابك. 
«ِأآنا نُ بمَيبِينَ 469 إلخء رجوعٌ إلى محاورة جلسائه بعد إتمام الكلام مع 
قرينه تبججحاً وابتهاجاً بما أتاح الله هُ تعالى له من الفضل العظيم والنعيم المقيم؛ 
وتعريضاً د رع 0 00 000 ممما : ون يكون 
والهمزةٌ للتقرير» وفيها معنى التعجب» اه 
الكلام» غلى ما ذهب إليه ال ومتّبعوه: أي : أنحن لين فما نحن 
بميّتين؟ أي : ممّن شأئه الموت» كما يؤذن به الصفةٌ المشبّهة. 
لوك 


وقرئ: "بمائتين» 
طِإِلَا مَوبَتَنَا الأوك» التى كانت في الدّنيا. وهي متناولةٌ عند أهل السنّة لما في 
القبر بعد الإحياء للسؤال؛ لعدم الاعتدادٍ بالحياة فيهء لكونها غير تامَّةٍ ولا قارّة؛ 
وزمانها قليلٌ جد . 
)١(‏ في البحر 17/ 2577-71 وما سلف بين حاصرتين منه. 
(') الكشاف 7/9 11”. 
فة رض 


5( في الكشاف «/1غع”. 
(05) البحر 7/17 7007. 


ةلقان ركت؟ لتق 


والاستثناءً مفرّغ من مصدر مقدّرء كأنّه قيل: أفما نحن بميّتين موتةٌ إِلّا موتّنا 


2 


الأولى؟ وجرّز أن يكرن منقطعاً أي: لكن الموتة الأولى كانت لنا في الدّنيا. 

وعلمُهم بأنّهم لا يموتون ناشئٌ من إخبار أنبيائهم لهم في الدّنياء وإعلايهم 
إيّاهم بأن أهلَ الجنةٍ لا يموتون» أو من قول الملائعة علبيم الام لهم حين 
دخول الجنة: يِبْمْرٌ دَأدَخُلُومَا حَلِديَ» [الزمر: 78] وقولهم : طآدَعْلُومَا سَلَرِ ينب 
[الحجر:"1]. 

وقيل: إن أهلّ الجن أولّ ما دخلوا لا يعلمون أنَّهم لا يموتون» فإذا جي: بالموت 
على صورة كبش كبش أملحٌ وذبح» فنودي اذامل الجق خلرة بلا عوك ويا أهل النارء 
ار اا رو فحينئلٍ يعلمونه» فيقولون :ذللف هيدنا بتعية الك تعالى واخعباطاً 
بها. ولا يختّى أنَّ كونَ هذا القولٍ المحكيٌ هنا عند علوهم بعدم الموتٍ من ذبحه بعيدٌ 
في هذا المقام؛ والظاهرٌ أنَّ هذا بعد الاطّلاع والكلام مع القرين. 

دن َنُ بِمُعَذّيينَ ©)4 كأصحاب النار. والمرادٌ استمرارٌ النفي وتأكيدّه» وكذا 
فيما تقدَّم؛ واستمرارٌ هذا النفي نعمةٌ جليلة» وهو متضمّن نفيّ زوالٍ نعيمهم 
المحكيٌ في قوله تعالى: جد ل رزدُ تبه الآيات [الصافات: »]4١‏ فإِنَّ زوالَ 


التعيم نوع بل العداب ا أنواعهء بل تصوّر الزوالٍ عذابٌ 


اع ا ل فلا تج < وكشن شنا كا نال فدذا 


وكذا يتضمّن نفيّ الهرم واختلالٍ القُوى الذي يوهمه نفيُ الموت؛ فإِنَّ ذلك نوع 
فخ العذات آايفياً: وكانه إنكا احدين التعرضن لاستمرار نفي العذابٍ دون إثبات 
استمرارٍ النعيم؛ لأنَّ نفيَ العذاب اج دور عاك كن الم يعات عند مساهدة كن 
يعدي وقيل : إِنَّ ذاك لأنَّ درة الضرر أهمّ من جلب المنفعة. 


2 سد ب 41 مءروزع 


لِإنَّ عدا لَوَ لد اميم 46 الظاهرٌ أنَّ الإشارة إلى ما أخبروا به من استمرار 
نفي الموتٍ واستمرارٍ نفي التعذيب عنهم. ويجوز أن تكونٌ إشارةً إلى ما هم فيه من 


.5860/١ حديث سلف‎ )١( 


الآية + 51 - 7و سود الصَنادَايت 
يججبججص هه يج77 7 2222222 22س 


التّعيم مع استمرار النّفيين» فإذا كان الكلامُ من تتمّة كلام القائل: «أفما نحن 
بميتين» إلخ» فهو متضمّن إشارةً ذلك القائل إلى ظهور النّعيم» ويكون ترك التعرّضٍ 
للتصريح به؛ للاستغناء بذلك الظهور. 

وجدّز أن يكونّ هذا كلامّه تعالى» قاله سبحانه تقريراً لقول ذلك القائل 
وتصديقاً له مخاطباً جل وعلا به حبيبّه عليه الصلاة والسلام وأْمَّتَه والتأكيدٌ 
للاعتناء بشأن الخبر. 

وقرئ: «لهو الرّزْقُ العظيمٌ»”' وهو ما رزقوه من السّعادة العُظمى. 

طلِيئلٍ هذا مَْيَممَلٍ لون 4)06» أي: لنيل مثل هذا الأمرٍ الجليل ينبغي أن 
يَعملَ العاملون, لا للحظوظ الذنيويةٍ السريعةٍ الانصرام» المعرن سوه 0م 
تفلم الجارٌ والمجرور للحصر. و«هذا» إن كان إشارةً إلى مشخصٍ من حيث 
تشخصّه ذ «مثل» غيرٌ مقحمة» وإِنْ كان إشارةً إلى الجنس» فهي مقحّمة» كما في: 
تلك لا يبخل. 

والكلامُ يحتمل أن يكونٌ من تتمّة كلام القائل» ولا يعكر عليه أنَّ الآخرةً ليست 
بدار عمل؛ إذ ليس المرادٌ الأمرّ بالعمل فيهاء ويحتمل أن يكون من كلامه عر 
وَجل. 

واقارف له تطيفانة دك عد ثرا م مَجَرهُ الرَم ©4 فمن كلامه جل 
وعلا عند الأكثرين» وهو متعلّق بقوله تعالى: لأُوَلَيِكَ للم ررق مَملُوْم [الآية: ]4١‏ 
والقصّةُ بينهما ذُكرت بطريق الاستطراد» فالإشارةٌ إلى الرّزْق المعلوم. 

وزعم بعضُهم جوارٌ كونه من كلام القائل السابق» وما هو من كلامه عزّ وجل 
قطعاً هو ما يأتي إن شاء اللهُ تعالى. 

وأصلٌ النْرّل: الفضلء والرَّيمُ في الطعام» ويستعمل في الحاصل من الشيء» 
ومنه: العسلٌ ليس من إنزال الأرض» أي: ممًّا يحصل منهاء وقول الشافعيّ: 
لا يجب في العسل العُشر؛ لأنّه نرلُ طائر» ويقال لما يعد للنازل من الرّزق. 


.717/" الكشاف‎ )١( 


مودو لصَادَانِنَ 222 الآية , 58 - 16 


والزتورة اس تجو متطرة الور قم 23 عريية الراففةه ذال ليو ذا أضات 
جسد إنسان تورّم» تكون في تِهامةَ وفي البلاد المُجدبةٍ المجاورة للصحراء» سمّيت 
بها الشجرةٌ الموصوفةٌ بما في الآية. 

وكلا المعنيين للدُّزْل محتمل هناء بيد أنه يتعيّن على الأرّل انتصايّه على التمييزء 
أي: أذلك الرّزقُ المعلوم الذي حاصله اللّذة والسرورٌ خيرٌ نزلاً وحاصلاً آم شجرةٌ 
الزقّو م التي حاصلّها الألمُ والمّمّ؟ ومعنى التفاضل , بين الّزلِين التوبيحٌ والتهكمء 
وهو أسلوبٌ كثيرٌ الوردٍ في القرآن» والحملٌ على المشاكلة جائز. 

وعلى الثاني اللاهر اليا كان لكان والمدى :أن الررق المعاوم لول آم 
الجنة» وأهل النارٍ نزلُهم شجرة ةُ الزقُوم» فأيّهما خيرٌ حال كونه نزلاً؟ وفيه ما مرّ من 
التهكم . 

والحمل على التمييز لا مانعٌ مته لفظأًء كما في نحو: هم أكقاهم ناصراً: ولكنّ 
المعنى على الحال أسدّ؛ لأنَّ المعنى المفاضلةٌ بين تلك الفواكو وهذا الطعام في هذه 
الحال؛ لا التفاضل بينهما في الوصفء. وإِنَّ ذلك في النُْلية قرعو الأكره فافهم . 

«إنّا جَعََْهَا ينه لطَلِينَ ©» محنة وعذاباً لهم في الآخرة» وابتلاءً في 
الدنيا؛ فإِنّهم لما سمعوا أنّها في النار» قالوا: كيف يُمكن ذلك والنارٌ تحرق 
اكع كذا قال ل أبو 16 : ا بأمرها لا إنكاراً الول اللغوي : 
َيوانٍ يعيش في الثار ويل بهاء ا 
الإحراق». فالارٌ لا ترق إل بإذنه أو 3 الإحراقٌ عندها لا بها. 

«إتها مَجَنَا 5 ترج ف أَسَلٍ الَحِيرٍ 46 منبتها في قعر النار» وأغصائها ترتفع 
إلى دركاتها. وقرئ: «نابتةٌ في أصل الجحيم»”" . 

«طلعهَا» أي : حملهاء وأصله: طلع التخل» وهو أولُ ما يبدو وقبل أن تخرجٌ 
ماك أبيض غضٌ مستطيل كاللوزء سمي به حمل هذه الشّجرة» إِمَا لأنه 


.”17/“ الكشاف‎ )١( 


لآية ٠‏ 06 لك عاذ القناان 


يشابهه في الشّكل. أو الظّلوع» ولعله الأولى؛ لمكان التشبيه بعدء فيكون استعارةً 
تصريحية؛ أو لاستعماله بمعنى ما يطلع مطلقاًء فيكون كالمّرسن"''' للأنف» فهو 
مجازٌ مرسل . 
َأنهُ ووس لثمن »4 أي: في تناهي الكراهة وقُبح المنظرء والعرب تشبّه 

القبيح الصورة بالشّيطانء فيقولون: كأنّه وجهُ شيطانء أو رأسُ شيطانء وإن لم 
يروه؟ لما أنّه مستقبحٌ جدّاً في طباعهم» لاعتقادهم أنه شر محضٌ لا يخلطه خير 
فيرتسم في خيالهم بأقبح صورة» ومن ذلك قولٌ امرئ القيس: 
اكفعل والمَشْرَفيٌ مضاجعي ومسدونة زُرْقٌ كأنياب أغوالي”") 

فشبّه بأنياب الأغوال ‏ وهي نوع من الشياطين ‏ ولم يرها؛ لِمّا ارتسم في 
خياله؛ وعلى عكس هذا تشبيهُهم الصورةً الحسنةً بالمَلّكء وذلك أنهم اعتقدوا فيه 
أنه خيرٌ محضٌ لا شر فيه» فارتسم في خيالهم بأحسن صورة» وعليه قولّه تعالى : 
ما هدًا بَسرَا إن هذ إِلّا ملك كير » [يوسف: ]"١‏ وبهذا يرد على بعض الملاحدة 
حيث طعن في هذا التشبيه بأنّه تشبيةٌ بما لا يعرف» وحاصله أنه لا يشترط أن يكونّ 
معروفاً في الخارج» بل يكفي كوه مركوزاً في الذَّهِن والخيال. 

وحمل التشبيه في الآية على ما ذكر هو المروي عن ابن عباس ومحمدٍ بن كعب 
القرظيٌ وغيرهماء وزعم الجبّائيُ أنَّ الشياطينَ حين يدخلون النارَ تشوّه صورهم 
جداً وتستبشع أعضاؤهم.ء فالمرادٌ: كانه رؤوسٌُ الشياطين الذين في الثّار. وفيه أن 
التشبية عليه أيضاً غيرٌ معروفي في الخارج عند التزول. 

وقيل: «رؤوسٌ الشياطين» شجرةٌ معروفةٌ تكون بناحية اليمن منكرةٌ الصورة» 
يقال لها: الأسكّنء وإيّاها عنّى النابغةٌ بقوله: 
تحيد عن أسئَّن سووٍأسافلُهُ مثل الإماء الخوادي تحمل الحُرُما”" 
)١(‏ في (م): كالمرسل. 
(؟) الديوان ص””. والمشرفي: سيف نسب إلى قرى بالشام يقال لها: المشارف» وأراد 

بالمسئونة الزرق سهاماً محدّدةٌ الأزجّة صافية. 
(5) الديوان ص"١٠.‏ 


مانن ش 20 الآية ٠‏ 55 - لل" 


قال الأصمعيّ: ويقال لها: الصّومء وأنشد: 
موكّل بشّدوف الصوم يرقبةٌ من المغارب مهضومٌ الحشا رَّرِم' 
وقيل: الشياطين: جنسٌ من التمكات ذواتٌ أغزاف 6 واتعد التذاء: 
عجيز'" تحلفُ حين أحلث 2 كمثل شيطان الحَمَاط أعرٌَ 


أي : له عرف. وأنشد ا 


وفي البقل إِنْ لم يدفع الله شرّه شياطينٌ يعدو بعضّهنّ على بعض 
20 نهم أكون يناه تفريعٌ على جَعْلِها فتن أي فح وعداياً للظالمين. 

وضمير رٌ المؤنّث للشّجرة؛ ولامن) ابتدائيةٌ أو تبعيضية» وهناك مضافٌ 207 أي : مِن 

طلعها. وقيل : «مِن) تبعيضيّة والضميرٌ للطلع. وان لإضافته إلى المؤنّث» أو 

لتأويله بالثمرة» أو للشّجرة على التجوّز. ولا يخلو كل عن يُعدٍ ما. 
طتَاونَ ِنبا البُظوت 69 * لغلبة الجوع وإِنْ كرهوهاء أو للقّسرٍ على أكلها . 
ثم إِنَّ لَهُمْ عَلبَاه أي: على الشّجرة التي ملؤوا منها بطونتّهم طلْمَؤْبًا يَنْ 

حمِيم 4 أي: لشراباً فم وجا بماءٍ شديد الحرارة. وهذا الشراتث هو 

الغسّاق» أي: ما يقطر من جراح أهل النارٍ وجلودهم. وقيل: هذا هو الصَّديد 
وأما الغسّاق: فعينٌ في النار تسيل إليها سمومٌ الحيّاتٍ والعقارب؛. أو دموع 
الكفرة فيهاء وشريُهم ذلك لكَلّبة عطشِهم بما أكلوا من الشجرة» فإذا شربوا 

المت أمعاؤهم . 

)١(‏ البيت لساعدة بن جؤية»؛ وهو في ديوان الهذليين /١‏ 144» وفيه: مخطوف الحشا. وجاء في 
هامش الأصل: يصف وعلاً يظن هذا الشجر قنَّاصِاًء فهو يرقبه» والشدوف: الشخوص» 
واحدها: شدف. اه منه . والزَّرم: هنا معئنأه: الذي لا يه يثبت في مكان. اللساب ززرم؟: 

(؟) كذا في البحر 7/ 777. وفي معاني القرآن 2781/١‏ وثمار القلوب ص؟١17:‏ : عَنْجَرِد. وهي 
المرأة الخبيثة السيئة الخلق» كما في تهذيب اللغة *7/ 077١-7789‏ واللسان والتاج (عنجرد) 
عند ذكر هذا البيت. 

(9) الحماط: نبت. 

(4) في الكامل ؟/449. 
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وقرئ: «لَسُوباً» بضمٌ الشين”". وهو اسمٌ لِمَا يشاب بهء وعلى الأوّل هو 
مصدرٌ سمي به. 

وكلمة «ثم» قيل: للتّراخي الزماني» وذلك أنَّه بعد أن يملؤوا البطونَ من تلك 
الشّجرة يعطشونء ويؤخَّر سقيّهم زماناً؛ ليزداد عطشّهم فيزدادٌ عذابهم. 

واعتّرض بأنّه يأباه عطفٌ الشرب بالفاء في قوله تعالى : : «فَالئونَ ينبا البلونَ © 
سرون عَلَيهِ م ين لمم 46 فلا بدَّ من عدم توسّط زمان. 

واعيية ا + نسو أن يكون شربٌ الشراب الممزوج بالحميم متأخٌراً بزمان عن 
انهم البطون دون ثرت العشن بردم وكذا يجوز أن يكون الحال:مختلناء ٠»‏ فتارة 
يعجر الغرية نطلما زماناً: وأخرى لا يتأخّر كذلك. وقال بعضهم: ملؤهم البطون 
أمرٌ ممتدٌ فباعتبار ابتدائه يُعطف ب «ثمٌ»» وباعتبار انتهائه بالفاء. 

وجوّز كونُ «نم؛ للتراخي الرّنْبِي؛ لأنَّ شرابَ يم اح وريه كراوتم كاير 
وعطف مَلئهم البطونٌ بالفاء لأنّه يعقب ما قبله» ولا يَحسّن فيه اعتبارٌ التفاوتٍ 
الرتبيئ حُسئّه في شرب الشراب المشوب بالحميم مع الأكل. 

ممُُ إِنَّ مَرَحِمَهُم» أي: مصيرهمء وقد قُرئ كذلكء وقرئ أيضاً: «ثم إن 
مَنفذهم)»”" . 

ولول كليم ©4 أ تلج متعم هون القارة قافن عوك مزاع أعد في 
كل موضع منها نوعٌ من البلاء فالقوم يُخرجون من محل قرارهم حيث تأجّج النارء 
ويُساقون إلى موضع آحررٌ ممّا دارت عليه جهنم فيه ذلك الشّراب؛ يدوه ويُسقّوا 
منه» ثم يُردُون إلى محلّهم» » كما تخرج الدوابٌ إلى مواضع الماء في البلد مثلاً 
لتردّه ثم ترد إلى محلّها . وإلى هذا المعنى أشار قتادة ثم تلا قوله تعالى: 9هذيء 
بهم لب يُكَدَبُ يها الجن 9 يطوون يتا وب ير از [الرحمن:44-47] ويؤيّده 
قراءةٌ ابن مسعود: «ثمَّ إنَّ مُنقلبهم»”” إذ الانقلابٌ أظهرٌ في الردّ. 
)١(‏ القراءات الشاذة ص78١»‏ والمحتسب ؟5/١75ه»‏ والبحر /1/ 7”505. 
(؟) الكشاف “/17”. 
() أخرجها الطبري 507/١9‏ عن السدي. 


ان 
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مودو لصَنافَائْئ) م :اي الآية 9 - ال 
أو المراد: ثم إِنَّ مرجعهم إلى دَرَكات الجحيم» فهم يردّدون في الجحيم من 


مكان إلى آخَرَ أدنى منه. 

وقيل: إن الشرابٌ يقدّم اليهم قبل دخولٍ النارء فيشربون ويصيرون إلى 
الجحيم. وهذا يحتاج إلى توقيفء وإِلّا فهو خلافٌ الظاهر. 

وكأن بين خروج القوم للشب وعودهم إلى مساكنهم زماناً غير يسيرٍ يتجرّعون 
فيه ذلك الشّراب؛ ولذا جية ب «نُم؛. وهذا الراك ف قا ئلةانا لأثير العامة 
الشراب المدلولٍ عليه بقوله تعالى: «يطاث عَم يكين ين معن © يضَا َو 
لَِْرِيينَ )4 إلخ؛ ٠‏ كما أنَّ الزقُوم في مقابلة ما لهم من الفواكه. 

وقد جاء عن ابن عباس ويا : لو أنَّ قطرةٌ من زقُوم جهنم أنزلت إلى الأرض» 
لأفسدت على الناس معايقٌهم . اخرية لز ا لنينة ”0 كيت بد بهو لماه 
وشرابُه الغسَّاقٌ والصديدٌ مع الحميم؟ نسأل الله ل تعالى رضاه والجيّ ونعوذ به عد 
وجل من غضبه والثّار. 

وقوله سبحانه : ِنب الفا اه هر صَآَلِنَ © مَهُمَ عَلل ترم عُرَعُونَ 4 تعليل 
لاستحقاقهم ما ذكر من فنون العذاب بتقليد الآباء في أصول الدّين من غير أن يكونٌ 
لهم ولا لآبائهم شيءٌ يتمسَّك به أصلاًء أي : وجدوهم ضَالَّين في نفس الأمرء ليس 
لهم ما يصلّح شبهةٌ فضلاً عن صلاحية كونه دليلاً» فهم [على آثارهم يهرعون]”© 
من غير أن يتدبّروا أنّهم على الحقٌّ أرَّلاً مع ظهور كونهم على الباطل بأدنّى تأمّل. 

والإهراع: الإسراع الشديد. وقيل: هو إسراعٌ فيه شبه رعدة. وفي بناء الفعل 
للمفعول إشارةٌ إلى مزيد رغبتهم في الإسراع على آثارهم انيه اعون ولسارن 
حثّاً عليه . 


: 


لحف 


م وم 


ا 0 الظالمين ال ير الزُوم فسنة 


.1531/١7 في المصئف‎ )١( 
(؟) ما بين حاصرتين من تفسير أبي السعود 7/ 196» والكلام منه‎ 


الآية ٠‏ 7/1 - هل و الصاد 
5 ة “”7اللللّْ*شك»ك9ةأٌََُسسُسُُرُسُرُرُلشُشُلسلُلُلُُاُلهلللتظ21212ت22تتاا ا 0707070222لشهُاُسشسمسلساُاُلسلشْيب شي يرت 
محذوف. وكذا قوله تعالى: وَلَمَدْ أَرسَلنَا فيم مَُذِرِينَ 69* أنبياءة أنذروهم سوء 
0 0 

كل من الجملتين. 

«تظز كيت كن عَنقِبَةٌ اديت 46 من الهول والفظاعةٍ لما لم يلتفتوا إلى 
الإنذار ولم يرفعوا إليه رأساً . 

والخطابُ إِنّا لسيّد المخاطبين يل أو لكل مَن يتأنّى منه مشاهدةٌ آثارهم . 


رشيف كاة المعتن أنه اهلكو إهلاكاً فظيعاً» استثئى عنهم المخلصين بقوله 
للإيمان والعمل بموجب الإنذار. 

وقرئ: «المخيصين» بكسر اللاء(2. أي: الذين أخلصوا ديتهم لله سبحانه 
وتعالى . 

والاستئناءً على القراءتين إمّا منقطعٌ إنْ خصّص «المنذّرين»» وإمّا متصل إِنْ عمّم . 

لوَلقَدَ نَادًَا م6 نوع ده تفصيل لما أجمل فيما قبل ببيان أحوالٍ بعض المرسّلين 
وححسنٍ عاقبتهم . متضمن لبيان سوء عاقبةٍ بعض المندّرين» كقوم نوح عليه السلام» 
ولبيان حسن عاقبةٍ بعضهم الذين أخلصهم الله تعالى أو أخلصوا ديتهم» على 
القصص غنيٌ عن البيان. ونداؤه عليه السلام يتضمّن الدعاء على كفار قومه وسؤاله 
التبكاة واطلت التعيوة: 


واللامُ واقعةٌ في جواب قَسَّم محذوفء وكذا ما في قوله تعالى: طلَلُِمَ 
لْمْحِبُونَ ©)» والمخصوصٌ بالمدح فيه محذوفء والفاء فصيحة» أي: وتالله لقد 
دعانا نوم حين أَيسّ من إيمان قومه بعد أنْ دعاهم أحقاباً ودهوراًء فلم يزدهم 
دعاؤه إِلّا فراراً ونفوراًء فأجبناه أحسنّ الإجابة» فوالل لنعم المجيبون نحن» فحذف 


أ 


مااحلق ثقة دلكلة ها ذكن علنة. 


.796 /7 قرأ الكوفيون ونافع وأبو جعفر بالفتح» والباقون بالكسر. التيسير ص78١» والنشر‎ )١( 


غقذالقناان كك طح هقد 


والجمع للعظمة والكبرياء» وفيه من تعظيم أمر الاجابة ما فيه. وأخرج ابن 
مردويه عن عائشة ويا قالت: كان النبئٌ كله إذا صلّى في بيتي فمرّ بهذه 0 
طوَِقَدْ نادَسَا فح كَلُِِمَ الْمْحِبُونَ» قال: «صدقت ربّناء أنت أقربُ مَن دُعيء وأقربُ 
مَن بُغيء فنعمَ المدعوٌ ونعم المعطي, ونعم المسؤول وذعم المولى أنت ريّنا ونِعمَ 
الع 

تكد وأماه ؛ يرت الدب لمَيلييم 40 من الغرق» على ما رُوي عن السَّدّي. 

وقيل: 0 والكَرْبٌُ ‏ على ما قال الراغب”" : العم 
الشديدء وأصل ذلك من كَرْبٍ الأرضء وهو قلبّها بالحفرء فالغمٌ يثير النفسّ إثارة 
ذلكء ويصحٌ أن يكونّ من: كَرَبت الشمس: إذا دنت للمغيب» وقولهم: إناءٌ 
كَرَْانَء نحو قربان» أي: قريبٌ من الملء. أو من الكَرّبء وهو عَقدٌ غليظ في 
رشاء الدَّلُوه وقد يوصف الغمٌ بأنه عُقدةٌ على القلب. 

«وَجَعَلنا دري هر أبَاقِنَ 49 فنحسشب» حيث أهلكنا الكفرةً بموجب دعائه : 
ور لا ندر عَلَ الْأَرْضٍ مِنَّ ' لْكَفْنَ دَيّار» [نوح:1] وقد روي أنه مات كل من في 
السفينة ولم يُعقبوا عقباً باقياً غير أبنائه الثلاثة: سامء وحامء ويافث؛» وأزواجهمء 
فإنّهم بقُوا متناسلين إلى يوم القيامة . 

أخرج الترمذيٌ وحسّنه وابنُ سعدء وأحمدء وأبو يعلى» وابنٌ المنذرء وابنٌ 
أبي حاتم والطبرانيّ» والحاكمٌ وصحّححه”"»؛ عن سَمُرةء أنَّ النبي كله قال: 
«سامٌ أبو العرب. وحامٌ أبو الحبش» ويافتٌ أبو الرُوم"» وأخرج ابن مردويه عن 
أبي هريرةً مرفوعاً نحوّه. نعم أخرج البرّار وابنُ أبي حاتم والخطيبٌ في «تالي 
التلخيص» عنه قال: قال سول الل صل : «ولد نوج ثلاثة : سام وحام ويافث» 
فول سام: العربُ وفارس والرُُومء والخيرٌ فيهم: رولك يافث: يأجوج ومأجوج 


)١(‏ الدر المنثور 778/0: وفي مطبوعه: من يعطي» بدل: من بغي 

0( في المفردات (كرب). 

(5) جامع الترمذي (771) و(07571: وطبقات ابن سعد ١/77-10ء‏ ومسند أحمد )50١94(‏ 
و(٠750)»‏ والمعجم الكبير (5811): والمستدرك 041/1. 


الآية : /ا/ا 222 ادانع 
عشي اا ال اش +0373 ل لق د سس هت 
والتركُ والصقالبة» ولا خيرٌ فيهم» وولدٌ حام: القبظ والسودان» ولا أعرف حال 
ال 1 

والأكثرون على أنَّ الناسَ كلّهم في مشارق الأرضٍ ومغاريها من ذرّية نوح عليه 
السلام؛ ولذا قيل له: آدمٌ الثاني. وإن صحٌ أن لكنعانً المغرقي ولداً في السفينة؛ 
لا يعد إدرابجٌه في الذّرّية» فلا يُقتصر على الأولاد الثلاثة. 


وعلى كون الناس كلّهم من ذريّته عليه السلام استدلٌ بعضهم بالآية. 

وقالت فرقة : أبقى الله تعالى ذرية نوح عليه السلام ومدّ في نسله ولنين الناس 
منحصرين في نسلهء بل من الأمم من لآ يرجع إليه؛ حكاه ذ فل لبي كان 
هذه الفرقةً لا تقول بعموم العَرَّقَء ونوٌ عليه السلام إِنّما دعا على الكمّار؛ وهو لم 
ترسل"النن أهل الأرض كاقَّة؛ فَإِنَّ عمومٌ م البعفةٍ ابتداءً من خواصٌ خائم 
المرسلين كله ووصولٌ خبر دعوته وهو في جزيرة العرب إلى جميع الأقطارٍ - كقطر 
الصين وغيره - غير معلوم . 

والحصرٌ في الآية بالنّسبة إلى مَن في السّفينة ممّن عدا أولادّه وأزواجَهم» فكأ 
قيل: وجعلنا ذريته هم الباقين» لا ذرّية من معه في السفينة» وهو لا يستلزم عدم 
بقاءِ ذريةٍ مَن لم يكن معه وكان في بعض الأقطارٍ الشاسعةٍ التي لم تصل إليها 
الدّعوة» ولم يستوجب أهلّها العَرّقَء كأهل الصين فيما يزعمون. 

ويجوز أن 0 قائلة بالعموم» وتجعل الحصرّ بالنسبة إلى المغرّقين» وتلتزم 
القَوَلَ: يانه عَقِب لأحدٍ من أهل السفينةٍ هو من ذرّية أحلٍ من المغرقين» أي : 
0 من المغرّقين» وولدٌ كنعان إن صِحٌء 
وصحٌّ بقاءُ نسله ‏ داخل في ذريته» والله تعالى أعلم . 


)١(‏ وهو ضعيف» فقد أخرجه البزار (14؟ - كشف) من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
به.. وفي إسناده يزيد بن سنان الرهاوي» قال عنه ابن كثير في البداية والنهاية "٠7٠١/١‏ بعد 
أن ذكر الحديث: ضعيف بمرة» لا يعتمد عليه. اهء وأخرجه الطبري في تاريخه ١١١/١‏ 
عن سعيد بن المسيب قوله» وهو المحفوظ كما قال ابن كثير. 

.”54/7 )0( 


مد لنَافَانئ 22 الآية .4لا - ول 

لوَرينا عله في الْآِينَ )4 في الباقين غابرٌ الدّهر. 

«سَلمٌ عَلَّ عل نوج # را وخبر» وجاز الابتداءً بالئكرة لِمَا تبدامة فتن الدعاتج 
والكلام واردٌ على الحكاية, كقولك: قرأت: «سورة أنزلناها» [النور:١]‏ وهو على 
ما قال الفرَاءُ وغيره من الكوفيين محكيٌ ب «تَرَكَه في موضع نصب بهاء أي: تركنا 

وقال آخَرون: هو محكيٌ بقولٍ مقدّرء أي: تركنا اي 0 لد 
سلامٌ على نوح؛ والمراد: أبقينا له دعاء الداس .وتسليتهم عليه امه يد أ 

وقيل: هذا سلامٌ منه عزَّ وجل لا من الآخَرين. 

ومفعولٌ «تركناء محذوف. أي: تركنا عليه الثناة الحسنّ وأبقيناه له فيمن بعدّه 
إلى آخر الذّهر. 2 هذا إلى ابن عباس ومجاهل وقتادة والسَّدّي. 

تيل «سلام على نوح» مول لقولٍ مقدَّرٍ على ما ذكر الحفاجي”'". أي : 
وقلنا: سلام. . إلخ. وقال أبو حيّان: مستائّفة» سلّم الله تعالى عليه عليه السلام 
ليقتدي بذلك البشرء. فلا يذكره أحد بسوء”"' . 


وقرأ عبدُ الله : «سلاماً؛ بالنّصب على أنَّه مفعولُ «تركنا»29 . 

وقوله تعالى : «إنى الْعَلبِينَ )4 متعلّق بالطرف!؟ لنيابته عن عامله» أو بما تعلّق 
الظرفٌ به. وجوّز كوه حالاً من الضمير المستتر فيه. وأيّاما كان فهو من تتمّة 
الجملة السابقة. وجي به للدّلالة على الاعتناء التامٌ بشأن السَّلام؛ من حيث إِنّه 
أفاد الكلامٌ عليه ثبوتّه في العالمين من الملائكة والتّقلين» أو إِنَّه حال كونه في 
العالمين على نوح» وهذا كما تقول: : سلامٌ على زيدٍ في جميع الأمكنةٍ وفي جميع 
الأزمنة : وزعم بعضّهم جرارٌ جعله بذلا من قوله تعالى : (فى لْآينَ) ويوشك أن 
يكونّ غلطأً كما لا يخمّى. 


. 774/77 في حاشيته‎ )١( 
.7”515/17 البحر‎ )0( 
.7”5154 /9 البحر‎ )9( 


الآية : ١م‏ - ثم سيول الصَنَانَايْة) 
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وقوله تعالى : «إنا كَدَِكَ يرِى البحِينَ (©)4» تعليلٌ لما فعل به مما قضّه الله عر 
وجل بكونه عليه السلام من زمرة المعروفين بالإحسان الرّاسخين فيه فيكون ما وقع 
من قبيل مجازاةٍ الإحسان بالإحسان» وإحسانه مجاهدتّه أعداء الله تعالى بالدّعوة 
إلى دينه» والصبرٍ الطويل على أذاهم» ونحوٍ ما ذكرء وذلك إشارة إلى ما ذكر من 
الكرامات السَّنِيةِ التي وقعت جزاءً له عليه السلام . وما فيه من معنى البُعد؛ للإيذان 

,: رتبتِه» وبُعدٍ منزلته في الفضل والشَّرف . ولاك متعلقة نما رندها» أى :هفل 
ذلك الجزاءٍ الكامل نجزي الكاملين في الإحسان لا جزاءً أدى منه. 

وقوه تعالى : لا ب ااا 40 تعليلٌ لكونه عليه السلام محسنا 
المفهوم من الكلام بخلوص عبوديّته وكمالٍ إيمانه؛ وفيه من الدّلالة على جلالة 
قدرهما ما لا يخمّى» ولا فمنصبٌ الرسالة منصبٌ عظيمء والرسولٌ لا ينفكٌ عن 
الخلوص بالعبودية وكمالٍ الويمان؛ فالمقصودٌ بالصفة مدحُها نفسهاء لا مدح 
موصوفها. 

«مم أَعرَمنَا الآمرينَ 9©)» أي : المغايرين لنوح عليه السلام وأهله؛ وهم كفارٌ 
قومه أجمعين. و«ثم» للتراخي الذكري؛ إذ بقاؤه عليه السلام ومن معه متأخُر عن 
الإغراق. 

طوَات ين سِيَيِد» أي : ممّن شايع نوحاً وتابعه في أصول الدّين «لإزهيم ©)4 
وإن اختلفت فروعٌ شريعتيهما . . أو مدن شايعه في التصلّب في دين اللو تعالى ومصابرة 
المكذبين » وتقل هذا عن ابن عّاس. وجوّز أن يكونٌ بين شريعتيهما اتفاقٌ كنّي أو 
أكثري» وللأكثر حكم الكل. 

ورأيتٌ في بعض الكتب ‏ ولا أدري الآنَّ أي كتاب هو أنَّ نوحاً عليه السلام 
لم يَرسّل إِلّا بالتوحيد ونحوه من أأصول العقائد» ولم يُرسّل بفروع. قيل: وكان بين 
إبراهيم وبينه عليهما السلام نيّان: هودٌ وصالحٌ لا غير. ولعله أريد التق" الرسَول» 
لا ما هو أعمٌ منه. وهذا بناءً على أنَّ ساماً كان نبي وكان بينهما ‏ على ما في 
«جامع الأصول» د الف سئة ومنةٌ واثنتان واريغون سُنَةَء وقيل: الغان:وسث منة 


وأربعون لمننه ‏ 


وذهب الفرّاُ”'' إلى أنَّ ضمير «شيعته؛ لنييّنا محمدٍ كَل والظاهرٌ ما أشرنا إليه» 
وهو المرويٌ عن ابن عبان ومجاهد وقتادة والسَّدّي وَفلمًا يقال للمتقدم : هو 
شيعةٌ للمتأخّرء ومنه قولٌ الكميتٍ الأصغر بن زيد: 


وهنا لج إلة ال الحممة ايب وقالكت لاكسيث الس س0 


وذكر قصّة إبراهيمَ عليه السلام بعد قصّة نوح؛ لأنّه كآدمٌ الثالثِ بالنّسبة إلى 
الأنبياء والمرسلين بعده؛ لأنّهم من ذريته إل لوطأ وهو بمنزلة ولده عليهما السلام» 
ويزيد حُسنّ الإرداف أنَّ نوحاً نبجَاه الله تعالى من الغرق» وإبراهيمٌ نيا الله تعالى 
من الحرق. 

#إذ جَآهَ ريم منصوبٌ ب «اذكر؛ء كما هو المعهودٌ فى نظائره. وجرّز تعلّقه 
: َ* 0 3 0 
بفعل مقذر يدل عليه قوله تعالى: (وَإِتَ من شِيعَئِد) كأنه قيل: متى شايعه؟ فقيل: 
شايعه إذ جاء ربّه . 

وقيل: هو متعلّق بشيعة؛ لِمَا فيه من معنى المشايعة. 

ورد بأنّه يلزم عمل ما قبل لام الابتداء فيما بعدهاء وهم لا يجوّزون ذلك؛ 
للصّدارة» فلا يقال: إِنَّ ضارباً لقادمٌ علينا زيداًء وكذا يلزم الفصلٌ بين العامل 
والمعمولٍ بأجنبي» وهو لا يجوز. 

وأجيب بأنّه لا مانم من كل إذا كان المعمولٌ ظرفاً ؛ لتوسّعهم فيه. 

مني سَليمٍ 49 أي: سالم من جميع الآفات كفساد العقائدٍ والنيّات السيئةٍ 
والصفات القبيحة» كالحسد والغِل وغير ذلك. وعن قتادةَ تخصيصٌ السلامة 
بالسّلامة من الشّرك. والتعميمٌ الذي ذكرناه أَوْلى. 

أو سالم من العلائق الدُنيوية» بمعنى أنه ليس فيه شيء من محبّتها والرّكون 
إليها وإلى أهلها . 


.7887/7 فى معانى القرآن‎ )١( 
(؟) الديوان ص517.‎ 


الآية م >4١‏ ذا عاك 


رعين ٠.‏ «سليم». أي : حرين» وهو مجارٌ من السَّلِيم بمعنى اللديغ من حيّةٍ أو 
عقرب؛ فإِنَّ العرب تسمّيه سليماً تفاؤلاً بسلامته» وصار حقيقة فيه. وما تقدّم أنسبٌ 
بالمقام . 

والباءٌ قيل: للتعدية. 

والمرادٌ بمجيئه ربّه بقلبه إخلاصّه قلبّه له تعالى على سبيل الاستعارة التبعية 
التصريحية» ومبناها تشبيةٌ إخلاصه قلبّه له عزَّ وجل بمجيئه إليه تعالى بتحفة في أنه 
سببٌ للفوز بالرّضاء ويكتفّى بامتناع الحقيقة مع كون المقام مقام المدح قرينة. 
فحاصل معنى التركيب: إذ أخلص عليه السلام لله تعالى قلبّه السليم من الآفات» 
أو: المنقطع عن العلائق» أو: الحزينّ المنكسر. 

وتعنَّب بأنَّ سلامةً القلب عن الآفاتٍ لا تكون بدون الإخلاصء وكذا الانقطاع 
عن العلائق لا يكون بدذونه . 


وأعيب باتيما قد ركرتان بدوق ذلك» كما فى القلوت الثلة: 


وفي «المطلع»: معنى مجيئه ربّه بقلبه أنّه أخلص قلبّه لله تعالى وعَلِمَ سبحانه 
ذلك منه كما يُعْلّم الغائبٌ وَأحواله بمجيفه وحضوررة فضرب المجيء مثلاً 
لذلك. اه. وجُعل في الكلام عليه استعارةٌ تمثيلية» بأن تشبئّه الهيئةٌ المنتزعةٌ من 
إخلاص إبراهيمَ عليه السلام قلبّه لربّه تعالى وعلمه سبحانه ذلك الإخلاص منه 
موجوداً» بالهيئة المنتزعةٍ من المجيءٍ بالغائب بمحضر شخص ومعرفيه إيَاه وعلوه 
بأحواله» ثم يُستعار ما يستعار؛ ولتأدية هذا المعنى عدل عن: جاء ربّه سليمَ 
القلب» إلى ما في النّظم الجليل. 

وقيل الباءً للملابسة. ولعله المتباور. والمرادٌ بمجيئه ربّه حلولّه في مقام 
الآنقان ونسوو» وفك أن نكنة العدول عما سفعت إلى:تااهى:النظع سلامته من 
تومّم أنَّ الحالَ منتقلة؛ لما أنَّ الانتقال أغلبٌ حاليهاء مع أنَّه أظهرٌ في أنَّ سلامة 
القلب كانت له عليه السلام قبل المجيء أيضاء فليتديّر. 


سود لمان 202 الآية . 6م - 4م 


<إدْ مَالَ أيه وَمَرْمء مَادَا بدُونَ (©)4 بدلٌّ من «إذ» الأولى؛ أو ظرفٌ ل «جاء؛. 
أو ل «سليم». أي: أي شيءٍ تعبدون؟ . 


جأبفما َإلِهَدٌ دون ؛ أله يدُوكَ (©» أي : أتريدون آلهةً من دون الله تعالى إفكاً؟ 
أي: للإفك» فقدّم المفعولٌ به على الفعل للعناية؛ لأنَّ إنكاره أو التقريرَ به هو 
المقصودء وفيه رعايةٌ الفاصلةٍ أيضاًء ثم المفعولٌ لأجله لأنَّ الأهمّ مكافحتُهم بأنّهم 
على إفكِ وباطل في شركهم . 

ويجوز أن يكون (إفكاً' مفعولاً به بمعنى : أتريدون إفكاً؟ وتكون «آلهة» بدلاً منه 
بدلٌّ كل وجعلها عينَ الإفك على المبالغة. أو الكلامٌ على تقدير مضافء أي: 
عبادةً آلهة» وهي صرف للعبادة عن وجهها. وجوّز كونه حالاً من ضمير «تريدون»» 
أي: أفاكين» أو مفعولهء أي: مأفوكة. وتعمّب بأنَّ جعلٌ المصدر حالاً لا يرد إِلَّا 
مع أمّاء نحو: أمّا علماً فعالم . 


«قما لكر برب الْعَلبِينَ 9©)» أي: أي شيء ظنكم بمَن هو حقيقٌ قّ بالعبادة لكونه 
ربَاً للعالّمين؟ أشككتم فيه حتى تركته عبادتّه سبحانه بالكلّية؟ 3 أغلمتم أي شي 
هو حتى جعلتم الأصنامٌ شركاءه سبحانه وتعالى؟ أو: أي شيءٍ ظتّكم بعقابه ع 
وجل حتى اجترأتم على الإفك عليه تعالى ولم تخافوا؟ 

وكان قومّه عليه السلام يعظّمون الكواكبٌ المعروفة» ويعتقدون السّعودٌ 
والنْحوسَ والخيرٌ والشرّ في العالّم منهاء وينّخذون لكل كركب منها هيكلاً» 
ويجعلون فيها أصناماً تناسب ذلك الكوكبٌ بزعمهم ؛ ويجعلون عبادتّها وتعظليجها 
ذريعة إلى عبادة تلك الكواكب واستنزالٍ روحانيّاتهاء وكانوا كد رن يا ران 
على الحوادث الكونية عامّةٌ أو خاصّة» فاتّفق أن دنا يومُ عيدٍ لهم يخرجون فيه» 
فأرسل مَلِكُهم إلى إبراهيمَ عليه السلام أنَّ غداً عيذنا فاحضر معناء فاستشعر حصول 
الفرصةٍ لحصول ما عسى أن يكونٌ سبباً لتوحيدهم؛ فأراد أن يعتذرٌ عن الحضور 
على وجو لا يُنكرونه عليه طقنكرٌ نَظرَهٌ في ألتجر (©)» أي: فتأمّل نوعاً من التأمّل 
في أحوالهاء وهو في نفس الأمرٍ على طرز تأمّل الكاملين في خلق السماواتٍ 


الآية + 844 سود لادان 


والأرض وتفكرهم في ذلك؛ إذ هو اللائقُ به عليه السلام» لكنه أوهمهم أنه تفكر 
ل م ا اي 
الحوادث ؛ ليرئّبَ عليه ما يتوضّل به إلى غرضه الذي يكون وسيلة إلى إنقاذهم مما 
هم فيه . 

والطاهر يعد اعتان الإبهام أنه إيهنا م التفكُر في أحكام طالع ولادته عليه 
السلام» وما يدل عليه بزعمهم ما تجدّد له من الأوضاع في ذلك الوقت. وهذا من 


معاريض الأفعال» نظيرٌ ما وقع في قصّة يوس عليه السلام من تفتيش أوعية 
ليس فيهاء وأخَر تفتيش وعاء أخيه مع عِلمه بأنّه فيها؛ تعريضاً بأنّه لا يعرف في أي 
وعاء هو. ونفياً للتّهَمة عنه لو بدأ بوعاءٍ الأخ. 

طِتَتَلّ» أي: لهم: «إِنٍ مَتِيجٌ (©4 أراد أنَّه سيسقم» ولقد صدق عليه السلام؛ 
إن كل إنسانٍ لابدٌ أنْ يسقم؛ وكش باعتلال المزاج أو سزيان الموت في البدن 
سقاماً ٠‏ وقيل : أراد: مستعدٌ للسّقم الآنء ال ب 
من يخلو عنه. أو سقيم القلبٍ لكفركمء والقومٌ تومّموا أنه أراد قرب اتصافه بسقم 
لز يستطيع مت الجروج معيم إلى معيدهم .وقيق غلئ :ما روي :مق فيان واين 
جبير ‏ سقم الطاعون. كلها فسّرا «سقيم» بمطعونء وكان - كما قيل ‏ أغلبَ 
الأسقام عليهم» وكانوا شديدي الخوفي منه؛ لاعتقادهم العدوى فيه. 

وهذاء وكذا قولّه عليه السلام: بل فَحلهٌ كبرفُمْ هذا [الأنبياء:*5] وقولّه 
في زوجته سارة: هي أختي7"', نر سعاويضن: الأقزال كقول نبيّنا كك لمن قال له 
في طريقٍ الهجرة: ممَّن الرّجل؟: «من ماء”2؛ حيث أراد عليه الصلاة والسلام 
كر مبدأ خلقه» ففهم السائل أنه يان قبيلته» وكقول صاحبه الصّدَّيقَ ‏ وقد سُئِل عنه 
عليه الصلاة والسلام في ذاك أيضاً : هو هادٍ يهديني. حيث أراد شيئاً وفهم السائل 
آخَرء ولا يُعدٌَ ذلك كذباً في الحقيقة. 
)١(‏ سلف .5"5/١‏ 
(؟) سيرة ابن هشام .51١/١‏ 


و اناا م 4م »” الآية : 4م 

وتسميته به في بعض الأحاديث الصحيحة بالنظر لِما فهم الغيرٌ منه» لا بالنّسبة 
إلى ما قصده المتكلّم» وجعلّه ذنباً في حديث الشفاعة”" قيل: لأنّهِ ينكشف 
لإبراهيم عليه السلام أنّه كان منه خلاف الأولى» لا أنّ كل تعريض هو كذلك» فإنه 
قد يجب» والإمام”" لضيق محرابه ومجاله ينكر الحديثٌ الواردٌ في ذلك وهو في 
الصّحيحين» ويقول: إسناد الكذب إلى راويه أهونٌ من إسناده إلى الخليل عليه 
السلام. وقد مر الكلامُ في ذلك. 

وقيل: كانت له عليه السلام حمّى لها نوبةٌ معيّنة في بعض ساعاتٍ الليل» 
ليعرف هل هي تلك السّاعة» فإذا هي قد حضرت» فقال لهم: إِنّي سقيم. سن 
ا ا ا ا م 

شعن" النظرَّ 00 والتفكن » والنظرٌ المشار إليه 
لا يحتاج إلى تفكر . 

وعن أبي مسلم أنَّ المعنى : نظر وتفكر في النُجوم ليستدلٌ بأحوالها على 
را كر ةق فقال: إلى :سفيع» اع" سقيم النظر» حيث 
لم يحصل له كمال اليقين. انتهى 

وهذا لعمري يسلب - فيما أرى - عن أبي مسلم الإسلام؛ وفيه من الجهل بمقام 
الأنبياء ‏ لاسيّما الخليلٌ عليه وعليهم السلام ذامها يلال على صقم انظروة نعوذ بالله 
تعالى من خخذلانه ومكره. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة أن انظر نظرة في ي النجوم» كلمةٌ من كلام 
ارك تقول إذا تفكر الشخص ؛ : نظر في التُجوم. وعليه فليس هو من المعاريض» 
بل قوله > «إتى اسقنمة نط ملها ,"هذا إن أله تقل من أهل اللقة بحسرة: نحا : 


.575/١ سلف‎ )١( 
.١48/557 (؟) في التفسير الكبير‎ 


الآية : 9م ود لعََادَانِئا 


وقيل: المعنى: نظر في أحوال التُجوم» أو في علمهاء أو في كتبها 
وأحكايها؛ ليستدلٌ على ما يحدث له» والنظرٌ فيها للاستدلال على بعض الأمورٍ 
ليس بممنوع شرعاً؛ إذا كان باعتقاد د أن الله تعالى جعلها علامةً عليه» والممنوع 
الاستدلالٌ باعتقاد أنّها مؤثّرة بنفسها بنفسهاء والجزمٌ بكلّية أحكايها . وقد ذكر الكرمانيٌ 
في «مناسكه» ‏ على ما قال الخفاجي ‏ أنَّ النبي بك قال لرجل أراد السفرٌ في آخر 
الشّهر: «أتريد أن تخسر صفقئّك ويخيبَ سعيّك؟ د الهلال». 


ل انق 
انتهى ‏ . 

وهذا البعاين ا المباحثء فإنَّه لم يزل معتركٌ العلماء والفلاسفةٍ 
الحكماء» وقد وعدنا بد يتحقيق الح فيه وبيان كدره وصافيه» فنقول وبالله تعالى 


التوفيق» إلى سلوك أقوم طرق( 0 

إعلم أنَّ بعضٌ الناس أنكروا أن يكونً للكواكب تأثيرٌ في هذا العالّم غير وجودٍ 
الضياء في المواضع التي تطلع عليها الشمسٌ والقمرٌ وعديه فيما غابا عنهء وما جرى 
هذا المجَرّى. وهذا خروجٌ عن الإنصاف. وسلولك في مسالكِ الور والاعتساف. 

وبعضّهم قالوا: إِنَّ لها تأثيراً ما يجري على الأمر الطبيعيّ» مثل أن يكونّ البلد 
القليل العرض ذا مزاج مائل عن الاعتدال إلى الحرٌ واليبس» وكذا مزاخ أهلهء 
وتكون نامو التجيقة رالزالوة سردا زسنترا : كالتونة والخشة, :وآن يكون 
البلدُ الكثيرٌ العرض ذا مزاج مائل عن الاعتدالٍ إلى البرد والرُطوبة؛ وكذا مزاج 
أهلهوء وتكون أجسائُهم رك وألوائهم بيضاً وشعورهم شقر شُقراًء مثل التركُ 
والصٌّقالبة. ومثل نموٌ النباتِ واشتداده ونضج ثمره بالشّمس والقمرء ونحو ذلك 


)١(‏ حاشية الشهاب 7177/17 والحديث أخرجه بنحوه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي 
)178١(‏ من حديث رقيبة بن عُقيبة أو عقيبة بن رقيبة (كذا ورد بالشك)» وإسناده ضعيف 
لانقطاعه. وينظر الإصابة 7/7 785. 

(0) الكلام الذي سيورده المصنّف في هذه المسألة مذكور بحرفيّته في كثير من المواضع في 
مفتاح دار السعادة ص 447 وما بعدها حيث عزاه ابن القيم لأبي القاسم عيسى بن علي في 
رسالة رد فيها على المنجمين» وبيّن فيها تناقضهم وبطلان ما هم عليه من الضلال. 

() رجل عَبْل الذراعين: ضخمهماء وامرأة عبلة: تامة الحَلّْقَ. الصحاح(عبل). 
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مما يدرك بالحسّ. ولا بأسَ في نسبته إلى الكوكبٍ على معنى أن اله تعالى أودع 
فيه قوةٌ مؤثّرة فأئّر بإذن الله تعالى: كما يُنسب الإحراقٌ إلى النار والرّي إلى الماء 
مثلآء على معنى ذلك» وهو مذهبٌ السلف ‏ على ما قال الشيخٌ إبراهيم 
الكوراني ‏ في جميع الأسباب والمسيّبات» وصرّح به بعض الماتريدية. 

أو على معنى أنَّ الله تعالى خلق ذلك عنده وليس فيه قرَّةٌ مؤثّرة مطلقاًء على 
ما يقوله الأشاعرةٌ في كلّ سبب وسيّب» فلا فرقٌ بين الماء والنارٍ مثلاً عندهم في 
أنِّ ليس في كل قوةٌ يترنّبِ عليها ما يترئّب» وإنما الفرقٌ في أنَّه جرت عادةٌ الل 
تعالى يأن يتخلق الإحراق دون الرئ عند النار ون العاف ويخلقٌّ الرّيّ دون 
الإحراقي عند الماءٍ دون النارء وليس للنار والماءِ مدخل في الأثر من الإحراق 
والرّيّ سوى أنَّ كلّا مقارنٌ لخلق الله تعالى الأثرَ ربلا واسطة. 


وظواهرٌ الأدلّة مع الأوَّلِينَ» ولا ينافي مذهبهم توحيدٌ الأفعالٍ وأنّه عزَّ وجل 
خالقٌ كل شيء؛ كما حقّق في موضعه. 

وبعضهم زعم أنَّ لها تأثيراً يعرفه المنبجم غير ذلك كالسّعادة والتُحوسة» وطولٍ 
العمرٍ وقِصّرهء وسعةٍ العيشٍ وضيقه. إلى غير ذلك مما لا يخفى على مّن راجع كتبّ 
أحكام طوالع المواليدٍ وطوالع السّنين والكسوفٍ والخسوفي والأعمالٍ ونحوها. 

وهو مما لا ينبغي أن يعوّلَ عليه أو يُلتفتَ إليه؛ فليس له دليلٌ عقليٌ أو نقليٌ» 
بل الأدلة قائمةٌ على بطلانه» متكمّلة بهدم أركانه. والقائلون به بعد انمَاتِهم على أنَّ 
الخيرٌ والشرّ والإعطاءً والمنعَّ وما أشبه ذلك يكون في العالّم بالكواكب» على 
حسب السّعود والنُحوس» وكونها في البروج المنافرةٍ لها أو الموافقة» وحسب نظر 
بعضها إلى بعضء بالتسديس والتربيع والتثليثٍ والمقابلة» وحسب كونها في شرفها 
وهبوطهاء ووبالها ورجعتّهاء واستقامتها وإقامتهاء اختلفوا في كثير من الأصول. 
وتكلّموا بكلام يضحك منه أربابٌ العقول. 


وذلك أنّْهم اختلفوا في أن على أيّ وجو يكون ذلك؟ فزعم قوم منهم أن فعلّها 
بطبائعها. وزعم آترون أنَّ ذلك ليس فعلاً لهاء لكنها تدلٌ عليه بطبائعها. وزعم 


الآية ٠‏ 49 م /احى) ول ااانه 


أخرون نيا تفعل في البعض بالعَرَض وفي البعض بالذّات. وزعم آتَرون أنّها تفعل 
بالاختيار لا بالطبع» انالساهها ايقوال الخير» والتني لا يكثار إلا 
الشرٌ. وهذا مع قولهم: إِنّها قد بد تتّفق على الخير وقد تتّفق على الشرّء مما يتعججب 
منه. وزعم آتحرون أنَّها لا تفعل بالاختيارء بل تدلّ به. وهو كلامٌ لا يُعقل معناه. 

واختلفوا أيضاًء فقالت فِرقة: من الكواكب ما هو سعدٌ ومنها ما هو نحس» 
وهي تُسعد غيرّها وتنحسه. وقالت أخرى: هي في أنفُسها طبيعةٌ واحدة؛ 
وإنّما تختلف دلاليُها على السّعود والنحوسء وهذا قولٌ من يقول منهم : إِنَّ للفلك 
طبيعةٌ مخالفةًٌ لطبيعة الاستقصاءات”" الكائنةٍ الفاسدةء وأنّها لا حارّةٌ ولا باردة» 
ولا يابسةٌ ولا رطبة» ولا سعد ولا نحسّ فيهاء وإنما يدل بعض أجرايها وبعض 
أجزائها على الخير والبعضٌ على الشرّء وارتباط الخير والشرٌ والسعدٍ والنحس بها 
ارتباظ المدلولاتٍ بأدلّتهاء لا ارتباظ المعلولاتٍ بعِلّلها. وهو أعقل من أصحاب 
القولٍ بالاقتضاء الطبيعئ والعلّية» وإنْ كان قله أيضاً عند بعض الأجلّة ليس بشي؛ 
لأنَّ الدّلالة الحسّية لا تختلف ولا تتناقض . 


واختلفوا أيضاًء فقالت فرقة: تفعل في الأبدان والأَنمُس جميعاً. وهو قولٌ 
بطليموس وأتباعه. وقال الأكثرون: تفعل في الأنفُس دون الأبدان. ولعلَ الخلاف 
واختلف رؤساؤهم: بطليموس ودوروسوس وأنطيقوس وريمس وغيرهم من 
علماء الروم والهندٍ وبابل في الحدود وغيرهاء وتضادًوا في المواضع التي يأخذون 
منها دليلّهم . . ومن ذلك اختلاقُهم في أمر سهم السّعادة» فزعم بطليموس أنّهِ يُعلم 
بأن يؤخدّ أبداً العددٌ الذي يحصل من موضع الشمس إلى موضع القمرء ويبتدئ من 
الطالع؛ فيرصد منه مثِلٌ ذلك العددٍ على التوالي» فمنتهى العددٍ موضع السهم. 
وزعم بعضّهم أنه يبتدئٌ من الطالع» فيعدٌ مثل ذلك على خلاف التوالي. وزعم 
بعض الفرس أنّ سهم السعادة يؤخذ بالليل من القمر إلى النّمسء وبالتهار من 


. 494٠6 في الأصل و(م): الاستقصات. والمثبت من مفتاح دار السعادة ص‎ )١( 


يكذ لقان مخف طدلت 
الشمس إلى القمر. وزعم أهل مصرّ في الحدود أنّها توعد من أرناتة البوت) 
وزعم الكلدانيرٌن أنَّها تؤخذ من مدبري المثلّئات. 

واختلفوا أيضاً. فرنّبت طائفةٌ البروج المذكرةٌ والمؤنّعة من الطالع؛ فعدٌوا 
واحداً مذكراً وآحَرَ مؤنداً: وصيّروا الابتداء بالمذكّر» وقسمت طائفة أخرى البروجَ 
أربعةة أجزاء. وجعلوا المذكّرةَ هى هي التي من الطالع إلى وسط السماءء والتي تقابلها 
من الغارب إلى وتد الأرض» وجعلوا الربعين الباقيين مؤنّثين. 

وممًا يُضحِك العقلاءً أنْهم جعلوا البروجٌ قسمين: : حارٌ المزاج وباردّه» وجعلوا 
الحارٌ منها ذكراًء والباردٌ أنثى» وابتدؤوا بالحَمّل فقالوا: هو ذكرٌ حارٌء والذي بعده 
عونك تارذ وهكذا إلى آخرهاء فصارت ستةً ذكوراً وستة 5 إثاثاً . 


وقال بعضهم: ول دك والثلاثةٌ بغلة إناث. والخامس ذكرٌ والثلاثةٌ بعذه 
إناث. والتاسع ذكر وما بعده إناث» فالذكور ثلاثة» وبعد كل ذكر إناثٌ ثلاثُ 
فخالقة له في الطبيعة. 


5 0 هذه القشعة للمذكّر والمؤنّث ذاتيةٌ للبروج. ولها فد كانه 9 
وهي نهم يبدؤون من الطالع إلى الثاني عشرء فيأخذون واحداً ذكراً وآخَرَ أنثى 


'وبعضهم يقول: هي أربعةٌ أقسامء فمن وتد المشرق إلى وتد العاشر ذكر شرقيٌ 
مجفّف سريع» ومن وتد العاشرٍ إلى وتد الغاربٍ مؤدّث جنوبِيٌ مُحرِق وسطء ومن 
وتد الغارب إلى وتد الرابع ذكرٌ معتل رطبٌ غربيٌ بطيء؛ ومن وتد الرابع إلى 
الطالع مؤنّث ذليلٌ مبرّد شمالينٌ وسط. . وبعض الأوائل منهم لم يقتصر على ذلك؛ 
بادا #الدرسة الأول بسن السملة فقال: هي ذكرٌ والدرجةٌ الثانيةٌ أنثى» وهكذا 
إلى آخر الحوت. 

0 هذيان آترء فإنّه ابتدأ بأوّل درجةٍ كل برج ذكر؛ فنسب منها إلى 
تمام اثنتي عشرةً درجةً ونصف إلى الذكورية» ومنه إلى تمام خمس وعشرين درجة 
الى امات لسار اج ل 
وَالآخَرَ إلى الأنثى» وفعل مثل ذلك في كل برج أنثى 


الآية كم خف القائانة 


ولدوروسوس هذيانٌ آخَرُ أيضاًء فإنّه ية يقسم البروجٌ كل برج تعائية وخيسين 
دقيقةً ومئةً وخحمسين ثانية نية'""» ثم ينظر إلى الطالع» ؛ فإِنْ كان برجاً ذكرء أعطى 
القسمةً الأولى للذّكرء ثم الثانية للأنثى» إلى أن يأتيّ على البروج كنّهاء وإن كان 
أنثى» أعطى القسمة الأولى للأنئى» ثم الثانية للذكرء إلى أن يأتيَ على آخرها . 

وما لهم في شيءٍ من ذلك دليل» مع أنَّ قولّهم ببساطة الفلكِ يأبى اختلافٌ 
أجزائه بالحرارة والبرودة» والذكور 35 

ومثلٌ هذيانهم في قسمة الأجزاءٍ الفلكيةٍ إلى ما ذُكر قسمتُهم الكواكبٌ إلى 
ذلك» فزعموا أنَّ القمرٌ والزُهرة مؤنّئان» وأنَّ الشمسّ وزحل والمشتري والمرّيخ 
نذكرة كران عطارد كك أ وذ ساد الكواكك تدك وولف نيت الأشكال 
التي تكون لها بالقياس إلى الشمسء وذلك أنَّهَا إذا كانت مشرقة متقدّمة على 
الشمس فهي مذكّرة» وإن كانت مغربةً تابعةٌ كانت مؤنّئة» وأنَّ ذلك يكون لها 
بالقياس إلى أشكالها من الأفق. وذلك أنّها إذا كانت في الأشكال التي من المشرق 
إلى وسط السماءٍ مما تحت الأرض فهي مذكّرة» وإذا كانت في الرّبعين الباقيين» 
فهي مؤنّئة. ويلزم عليه انقلابٌ المذكّر مؤنناً والمؤّث مذكراً. 

وأجاب بعضّهم عن هذا الهذيان أنه لا مانم من انُصاف شيء بأمر بالقياس إلى 
شيءٍ وبضدّه بالقياس إلى آخَرء وهو في نفسه غيرٌ متص بشيءٍ منهماء كالأدكن» 
فإنّه يقال فيه: أبيض» بالقياس إلى الأسودء وأسودٌء بالقياس إلى الأبيض» وهو 
في نفسه لا أسود ولا أبيض» فكذا الكواكبء يقال: إِنَّها ذُكرانٌ وإناتٌ» بالقياس 
إلى الأشكال» أعني الجهات. والجهاتٍ إلى الرّياح» كالصّبا والدّبور» والرياح إلى 
الكيفيات» لا أنَّها كران وإناثٌ في أنفسها . 

وهو تلبيس» فإنَّ الأدكنّ فيه شائبةٌ بياض وسوادء فمقتضّى التشبيهِ يلزم أن 


واءوة 


يكونّ في الكوكب شائبة ذكورة وأنوثة. رانف الظاهرٌ أنْ الانقسام المذكورٌ بحسب 
الطبيعةٍ والتأثير والتأثرء ولا يكاد يُعرف انقلابُ الحقيقةٍ والطبيعةٍ بحسب الموضع 


.597 في الأصل و(م): دقيقة. والمثبت من مفتاح دار السعادة ص‎ )١( 


لادان الآية ٠‏ 44 
شنح 222222222222 2< 


والقرب والبعد. ومنه يعلم فسادٌ ما قالوا نيان القسة من ]لها قل إلى«رفت 
انتصافه الأوّل في الضوءٍ يكون فاعلاً للرّطوبة خاصّة» ومن ذلك إلى وقت الامتلاء 
يكون فاعلاً للحرارة» ومنه إلى وقت الانتصافي الثاني ذ فى الضوء يكون فاعلاً 
لليبسء » ومن ذلك إلى وقتٍ خفائه يكون فاعلاً للبرودة» وقاسوا ذلك على تأثيرات 
الشمس في الفصول. والفرقٌ مثل الشمس ظاهرء ويلزم عليه كونٌ الشهر الواحدٍ ذا 
فصولء. زالحد جدنع 

وأيضاً كلامُهم هذا يخالف ما قالوه من أنَّ ١‏ قوَةٌ القمرٍ الترطيبٌ؛ لقب فلكه من 
الأرض» ا تفع منها إليهء ثم إن هذا القول باطل في 
يد ل أنه يلزم عليه ازديادٌ رطوبة القمرٍ في كل يوم لو سلّم تصاعدٌ البخاراتٍ 
الاطبة إلية ونث متهاء وعذا القول يان قو: رخل أنه ويجنت تجنينا يسرا؛ 
لبُعده عن حرارة الشمس والبخاراتٍ الرّطبة» وأنَّ قرّةَ المريخ مجفّفة محرقة؛ 
لمشاكلة لونه لون النار» ولقربه من الشمسء وكوكبٌ الدَّبٌ الأكبر كالمرٌيخ» وأنَّ 
عطارداً معتدلٌ في التجفيف والترطيب؛ لأنَّه لا يَبعد عن الشمس بعداً كثيراً» 
ولا وضعه فوقٌ كرةٍ القمر. 

ومن العجائب استدلالٌ فضلائهم على اختلاف طبائع الكو كت باختلاف 
ألوانهاء حيث قالوا: لما كان لونُ زحل العُبرةَ والكمودة» حكمنا بأنّه على طبع 
السّوداءء وهو البردُ واليّبّس؛ فإنَ لها من الألوان العُبرة» ولمًّا كان لون المرّيخ 
كلون النارء قلنا: طبعْه حارٌ يابس» والحرارةٌ واليبسٌ في الشمس ظاهرتان» ولمًا 
كان لون الزُمَرةِ كالمركّب من البياض والصّفرةٍ والبياضٌ أظهرٌ فيهاء قلنا: طبعها 
البرودةٌ والرُطوبةٌ كالبلغم» ولا كان شر الشكري اكد مماءفي الكعرة كانت 
سخونتّه أكثر من سخونة الزّمَرة» وكان في غايةٍ الاعتدال» وأمّا القمر فهو أبيض 
وفيه كُمودة» فيدلٌ بياضُه على البرودة» وأمًا عطارد فتختلف ألوائه» فريّما رأيناه 
أخضرء وربّما رأيناه أغبرء وربّما رأيناه على خلاف هذين اللُّونين» وذلك في 
أوقاتٍ مختلفة؛ مع كونه من الأفق على ارتفاع واحدء فلا جرم يكون له طبائعٌ 
مختلفة » إِلّا أن لما وجدناه في الأغلب أغبرَ كالأرض» قلنا : هو مثلّها في الطّبع . 


الآية : 44 موا لعََادانِنَ 

ويّرد عليه أنَّ المشاركةً في بعض الصفاتٍ لا تقتضي المشاركةً في الطبيعة؛ 
ولا في صفةٍ أخرىء وأنَّ دلالةَ مجرّد اللون على الطبيعة ضعيفةٌ جدّاً؛ لاشتراك 
الكثير في لون مع اختلاف الطبائع؛ وأيضاً الزّرقة أظهرٌ في الزّمّرةَء واختلاف ألوان 
عطارد لأنا نراه قريب الأفق» فيكون بيننا وبينه بخاراتٌ مختلفة . 

وقال أبو معشر”": إنَّ القمرّ لا يَنسبٌ لونّه إلى البياض إِلّا مَن علدمٌ قوّةَ الحسٌ 
البَصَري. وفيه بعد ما فيه لم جميعٌ ما قالوه من اختلاف طبائع البروج 
والكواكبٍ بالحرارة والبرودةٍ والرّطوبة واليبوسة» فقصارّى ما يترثب على ذلك 
ما نجده من اختلاف الأقاليم حرارةً وبرودةً مثلاً» واختلاف أشجارها وأثمارهاء 
واختلافي أجسام أهلها وآلوانهم؛ واختلاني حَيّواناتهاء إلى غير ذلك من 
الاختلافات. 

ومع هذا نقول: إِنَّ الكواكبّ جزءٌ السببٍ في ذلك؛ لكن من أين لهم القولٌ بأنّ 
جميعٌ الحوادثٍ في هذا العالم» خيرها وشرّهاء وصلاحجها وفسادهاء وجميعع 
أشخاصه وأنواعه» وصوره وقواهء ومُدّد بقاء أشخاصهء. وجميعٌ أحوالها العارضة 
لهاء وتكرّن الجنين؛ ومدّة لبثه في بطن أمّه وخروجه إلى الدنياء وعمره ورزقه» 
وشقاوته» وححسنه وقبحهء وأخلاقه. وحَذّقه وبلادتهه» وجهله وعِلمهء إلى 
ما لا يُحصى من أحواله» وانقسامً الحيوان إلى الطير وأصنافه» وإلى الحيوان 
البحريّ وأنواعهء والبرّيّ وأقسامه» واختلاف صورٍ الحَيّونات وأفعالها وأخلاقهاء 
وثبوتٌ العداوة بين أفراد نوع وأفرادٍ نوع آحَرَ منهاء كالذّئاب والغنم» وثبوتٌ 
الصداقةٍ كذلك» وكذا ثبوثٌ العداوة أو الصداقةٍ بين أفرادٍ النوع الواحدء إلى غير 
ذلك مما يكون في العالم - لا يكون”" إِلّا بتأثير الكواكب؟ وهو مما لا يكاد 
يصحّ؛ لأنَّ طريقٌ صحّته إِمّا الخبرٌ الصادق أو الحسٌ الذي يشترك فيه الناس» أو 
ضرورةٌ العقل» أو نظرٌهء وشيءٌ من هذا كله غيرٌ موجود. 


لفق المنجم» جعفر بن محمد البلخي» صاحب التصانيف في النجوم والهندسة» توفي (الاكه). 
السير .١51١/1١‏ 
(5) قوله: لا يكون. .. : هو خبرٌ لقوله: بأن جميع الحوادث في هذا العالم... 


لقان الآية :4م 

ولا يمكن الأحكاميين أن يدّعوا واحداً من الثلاثة الأول وغايتُهم أن يدّعوا أنَّ 
التجربة قادتهم إلى ذلكء ولا شلك أنَّ أقلّ ما لا بدَّ منه فيها أن يحصلّ ذلك الشيء 
على حالةٍ واحدةٍ مرتين» والوضعٌ المعيّن لمجموع الكواكب لا يتكرّر أصلاًء أو 
يتكرّر بعد ألوفب ألوفي من السنين» وعمرٌ الإنسان الواحدٍ بل عُمرٌ البشرٍ لا تفي به. 

ركه عضي الاك اذ متيو الات لان وتيت الجر كلية يها ال ين 
غيرٌ شرط في التأثير لتتوقّف التجربةٌ على تكراره. بل يكفي بعضٌ الاتُصالاتء وقد 
يكفي واحدٌ منهاء وذلك يتكرّر في أزمنةٍ قليلة» فتتأنّى التجربة؛ مثلاً رداءةٌ السفرٍ 
وقد نزل القمرٌ برج العقرب يستند إلى هذا النزولٍ بالتجربة» فإنّا وجدنا تكرّرٌ ذلك 
وترنّب الرداءةٍ عليه كلّ مرة» وهذا هو التُجربة» وكذا يقال في نظائره. 

وأنت تعلم أن التجاربٌ التي دلْت على كَذِبَ ما يقولون بوقوع خلافه أضعافٌ 
التجارب التي دلّت على صدقه؛ فقد أجمع حدَافُهِم سنة سبع وثلاثين عام خروج 
عليٌ كرّم الله تعالى وجهّه إلى صمّين على أنه يُقتل ويُقهر جيشّهء فانتصر على أهل 
الشامء ولك وكتووا عاني الجخلمئ لابالسيلة: وَإِنْ لم يسلّم هذا الإجماعء 
فإجماعهم على مثله في خروجه كرّم الله تعالى وجهّه لحرب الخوارح حييث كان 
القمرٌ في العقرب. وقوله دنه : نخرج ثقة بالله تعالى» وتوكّلاً عليه سبحانه 
وتكذيبً لقول المنجّجم''". ونْصرته الخارجةٍ عن القياس - مما شاع وذاع» ولو قيل 
بتواتره ولم يبعد. 

وأجمعوا سنة ست وستّين على غَلّبة عبيدٍ الله بن زيادٍ وقد سار بنحو من ثمانين 
ألف مقاتل على المختار بن أبي عبيد؛ فلقيه إبراهيم بن الأشتر صاحبٌ المختار 
أرقن تين لنها حزن سيد الا فل مقا تل فقتل من عسكره نحواً من ثلاثةٍ وسبعين 
ألفاً؛ وضربه وهو لا يعرفه فقتله» ولم يُقتل من أصحابه أكثرٌ من مئة. 

وأجمعوا يوم أسّست بغدادٌ سنةٌ ست وأربعين ومئةٍ على أنَّ طالعها يقضي بِأنّه 
لا يموت فيها خليفة» وشاع ذلك» حتى قال بعض شعراء المنصور مهدّئاً له : 


(1) أخرجه بنحوه مطولاً الحارث بن أبي أسامة في مسنده (015 - بغية الباحث). 


الآية : 4م انان 
يسيك ممهنا بده تففي تنا . ١‏ أن السبات يها ليك خرام 
لما قضت أحكامٌ طالع وقتها أن لا يُرى فيهايموت|إمام 
نأرّلُ ما ظهر كذبٌ ذلك بقتل الأمين بشارع باب الأنبار» فقال بعض 
الشعراء : 
كذب المنججمٌ في مقالتهالتي ‏ كانادّعاها في بنابغدان 
كَمَلُ الأمين بها تعفر يقعفن- “تعذيتهم تو سافر الشسيتان”؟ 
ثم مات فيها جماعةً من الخلفاء. كالواثق؛ والمتوكّل» والمعتضدء والناصرء 
وغيرهمء إلى أمور أخرّ لا تكاد تُحصّىء أجمعوا فيها على حكم وتبيّن كذبهم فيه . 
على أنه قد يقال لهم: المؤثَّر في السّعود والنُحوس ونحوهما هل هو الكوكبٌ 
وحدهء أو البرجٌ وحده؛ أو الكوكبٌ بشرط حصوله في البرج؟ فإِنُ قالوا بأحد 
الأمرين الأوّلين» لزِمهم دوامٌ الأثر؛ لدوام المؤثّر. وإِنْ قالوا بالثالث» ) لَزِمهم القول 
باختلاف البروج في الطبيعة» وإِلّا لانّحدت آثارٌ الكوكب جروا "ركلف حوفون 
على أنَّ الفلكَ بسيظٌ لا تركيب فيه» والتزامٌ التركيب من طبائعٌ مختلفةٍ ينافي قولّهم 
بامتناع الانحلال. 
وزعمٌ بعضهم أنَّها تفعل ما تفعل بالاختيار يستدعي إلغاء أمرٍ الاتصالٍ 
والانفصالء والمقارنةٍ والهبوط» ونحو ذلك؛. وكونٌ ما ذكر شرطاً للاختيار لا يخمّى 
حاله؛ والقولٌ بأنّها تستدعي من 0 أشعتها التسخين والتبريد» وهما يوجبان 
اختلاف أمزجة الأبدان» واختلافها يوجب اختلاف أفعال النفس» يَرِدُ غليه آنا نرق 
التسخين مثلاً يقتضي حرارة وحِدَّة في المزاج» يفعل بها شخصٌ غاية الخيرٍ 
والأفعالٍ الحميدة» وآكَرٌ غايةً الشرٌ والأفعالٍ الخبيئة» فلابدٌ لهذا الاختلافٍ من 
نوخي فيو السغين: وأيضاً هم يقولون: جميعٌ جميعُ الحوادث الكونية مستندٌ إلى 
الكواكت» بوتحديث التسخين والتبريدٍ واستلزامُهما اختلاف أفعالٍ النفس لا ثٍُ به 
هذا الغرض 


. 4174 الأبيات مذكورة في مفتاح دار السعادة ص‎ )١( 


يلاتان الآية :47م 


وذكر الإمام الرازيٌ عليه الرحمةٌ أنَّ المثبتين لعلم الأحكام والتأثيرات ‏ أي 2 
من الإسلاميّين ‏ احتجُجوا من كتاب الله تعالى بآيات: وهي أنواع : ش 

الأرّل: الآياثٌ الدالّة على تعظيم الكواكبء فمنها قولّه تعالى: طتلآ أَقيمُ 
ِلَب 9) لَلْوارٍ الْكْيّى4 [التكوير:11-16] وأكثرٌ المفسّرين على أنَّ المرادٌ هو 
الكواكبٌ التي تصير راجعةً تارةً ومستقيمةً أخرى. ومنها قولّه تعالى: «5)3 
افع يموقع لجر © وَإِنَهُ عد لَر تعلَمُونَّ عَظِيمٌ» [الواقعة:7-70/] وقد صرّح 
سبحانه بتعظيم هذا القَسَمء وذلك يدل على غاية جلالةٍ مواقع النجوم ونهايةٍ 
شرفها. ومنها قولّه تعالى: لولم ولق (©) :بآ كَرَكَ ما اليك ©) انيد »> 
[الطارق:١-*]‏ قال ابن عباس: الثاقبٌ هو زُحَل؛ لأنّه يكقب بتوزة سنك 
السماواتٍ السبع. ومنها قولّه تعالى: وَالَمْسَ وَلفَمرٌ وَأَلنج مُسَطوت يأتري آلا 
لَه لق وَالْأَسّ تَبَارَكَ ألَّهُ رب الْمَلِِينَ» [الأعراف:04] فقد بِّن سبحانه إلهيئّه بكون 
هذه الكواكب تحت تدبيره وتسخيره. 

النوعٌ الثاني : ما يدل على وصفه تعالى بعض الأيام بالنُحوسة» كقوله سبحانه : 
هرسلا عَليحَ ريا صَرْصرًا ف أيَارِ سات [نصلت: .]1١‏ 

النوعٌ الثالث: الآياثُ الدالّة على أنَّ لها تأثيراً في هذا العالّم» كقوله تعالى: 
«َلمرِرتِ أَتا» [النازعات:ه] وقولِه تعالى #اتَلْمتَيَمَتِ أَمْرَا؟ [الذاريات:4] قال 
بعضّهم: المرادٌ هذه الكواكب. 

الرابع: الآياتٌ الدالّة على أنه تعالى جعل حركاتٍ هذه الأجرام وخلقّها على 
وجهٍ ينتفع بها في مصالح هذا العالّم» كقوله تعالى: ظمُرٌ أل جَمَلَ النَّمس ضيه 
لمر وا وََدَرهُ َال كوا عَدَدَ ليد َالحِسَابْ ما حلقَ لله كلك إلا يالحن»ه 
[يونس:0] وقولِه تعالى : طنْبارَكُ ارك صل في التَمل بروبها وَجْصَلَّ فبًا يِريبًا وََمَرا 
مُثِيرا [الفرقان: .]1١‏ 

النوعٌ الخامس : أنَّه تعالى حكى عن إبراهيمَ عليه السلام أنَّه تمسّك بعلم التُجوم» 
فقال سبحانه : #قنظرَ نَظرهٌ فى النْجُورٍ (9) مَقَالَ إن سَقِيم» [الصافات : 44-44]. 


الآية : 44 . سو الصَتادَانِن 
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السادس: أنّه تعالى قال: طلَْلْنُ أَلسَمْوتِ وَالْارْضٍ أَكَيرُ مِن حَلْقِ التّاين 
ولي سكير لئس لا يَمَلَمُونَ» [غافر:07] ولا يكونُ المرادٌ كبرٌ الجئّة؛ لأنَّ كل 
أحَدٍ يعلمه؛ فوجب أن يكونّ المرادٌ كبرٌ القدرٍ والشَّرفء وقال سبحانه: «رَئَكَرردٌ 
ف حَلْقَ التَموتٍ وَالْارْضٍ رَبَنَا ما خَلَفَتَ هذًا بطِلا» [آل عمران:41١]‏ ولا يجوزأن 
يكونّ المرادٌ أنَّه تعالى خلقها ليستذلٌ بتركيبها وتأليفِها على وجود الصّانع؛ لأنَّ 
هذا القدرٌ حاصلٌ في تركيب البعوضة, ودلالةٌ حصولٍ الحياة في بنية الحيواناتٍ 
على وجود الصانع أقوى من دلالة تركيب الأجرام الفلكية عليه؛ لأنَّ الحياةً لا يقدر 
عليها غيره تعالى» وجنس التركيبٍ يقدر عليه الغير» فلما خصّها سبحانه وتعالى 
بهذا التشريفٍ المستفادٍ من قوله تعالى: «رَبَّا ما حَلَدَتَ مدا بطلا علمنا أنَّ في 
تخليقها أسراراً عالية» وحِكماً بالغة» تتقاصر عقولٌ البشر عن إدراكها. ويقرب من 
هذه الآبةٍ قونه تعالى : «وَا علا ألكمة وَالذيْسَ وا ينا كيللاً لِك علق لين كذرواأ» 
[ص:17] ولا يمكن أن يكون المرادٌ أنّه تعالى خلقها على وجِهٍ يمكن الاستدلالٌ 
بها على وجود الصانع الحكيم؛ لأنَّ كوئها دالَهَ على الافتقار إلى الصانع أمرٌ ثابتٌ 
لها لذاتهاء لأنَّ كلّ متحي محدّث؛ وكل محدثٍ مفتقرٌ إلى الفاعل» فثبت أنَّ دلالة 
المتحيّزاتٍ على وجود الفاعل أمرّ ثابتٌ لها لذواتها وأعيانهاء وما كان كذلك لم 
يكن سببٌ الفعلٍ والجعل» فلم يمكن.جملٌ الآية على هذا الوجهء فوجب حملها 
على الوجه الذي ذكر. 

النوع السابع: رُوي أنَّ عمرٌ بن الخيّام”'2 كان يقرأ كتابَ المجسطي على 
أستاذه:.فدخل عليهم واحدٌّ من المتفمّهة فقال:.ما تقرؤون؟ فقال عمر: نحن في 
ين وُوج» [ق:1] فنحن ننظر كيف خَلّقَ السماءة وكيف بناها وكيف صانها عن 
الفُروج. 
)١(‏ أخرجه بنحوه مطولاً الحارث بن أبي أسامة في مسنده (014 - بغية الباحث). 


(؟) هو عمر بن إبراهيم أبو الفتح النيسابوري» شاعر فيلسوف فارسيء كان عالماً بالرياضيات 
والفلك واللغة والفقه والتاريخ. توفي سنة (10١5ه).‏ الأعلام 78/6. 


القنائئنا 0 

الثامن : أنَّ إبراتيع عليه البلام لما ايخدل على زات الصانع تعالى بقوله: 
ليق الى يُحيء وَيِيثُ4 [البقرة:1108] قال له تُمروذ: أتدّعي له يحبي 550 
بواسطة الطبائع والشاضر أو لا بواسطتها؟ فإن اذّعيتٌ الأوّلء فذلك مما لا تجده 
ألبنّة ؛؟ لأنَّ كل ما يحدث في هذا العالّم فهو بواسطة العناصر والحركاتٍ الفلكية» 
وإن اذّعيتَ الثاني فمثل هذا الإحياءِ والإماتةٍ تَةِ حاصل مني ومن كل أحدء وهو 
المرادٌ بقوله : نَأ أي وَأْمِيتٌ 4 [البقرة:58؟] ثم إن إبراهيمٌ عليه السلام لم ينازِعٌ 
في كون هذه الحوادثٍ السفلية مرتبطة بالحركات المّلّكية؛ بل أجاب بِأنْ الله تعالى 
هو العيدا لدلك البخركات».فكون القدا عن سميحانة حقيقة) والراعد مدا لا يقث 
على تحريك الأفلاك. على خلاف التحريكِ الإلهّ؛ وهذا هو المرادٌ بقوله: 
«إِت أنه يَأقِ بالشمين من لْمَمْرِقٍ دَأتِ تِ بها من لْمَمْرِبٍ» [البقرة:94؟]. 

وإذا عرفت نهج الكلام في هذا الباب» عرفت أنَّ القرآنّ العظيمٌ مملو ء من 
تعظيم الأجرام الفلكية؛ وتشريفي الكراتٍ الكوكبية. 

وأمّا الأخبارٌ فكثيرة» منها ما رُوي أنّه عليه الصلاة والسلام نهى عن استقبال 
الشمس والقمر واستدبارهما عند قضاءٍ الحاجة”'". ومنها أنّه لما مات ولذه يكل 
إبراهيم» انكسفت الشّمسء فقال الناس: إِنّما انكسفت لموت إبراهيم» فقال عليه 
الصلاة والسلام: «إِنَ الشمس والقمرَ آيتان من آيات اللو تعالى» لا ينكسفان لموت 
أحدٍ ولا لحياته؛ فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصّلاة»”" ومنها ما روى ابن مسعودٍ أنَّ 
النبيئ كل قال: «إذا ذكر القدرٌ فأمسكواء وإذا دُكر أصحابي فأمسكواء وإذا ذكر النجومُ 
فأمسكوا»”” ومن الناس من يروي أنّهِ بك قال: «لا تسافروا والقمرٌ في العقرب:©) 
ومنهم من يرويه عن عليٌّ كرّم الله تعالى وجهّه*2» وإن كان المحدّئون لا يقبلونه . 
)١(‏ قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٠١7/١‏ : قال النووي في شرح المهذب: هذا حديث 

باطل لا يُعرّف. وقال ابن الصلاح: لا يُعرف وهو ضعيف. . 
(؟) أخرجه البخاري (57١٠)؛‏ ومسلم (401) من حديث عائشة وها . 
(*) أخرجه الطبراني في الكبير )١571(‏ و(4448١٠)‏ من حديث ثوبان وعبد الله بن مسعود وَها. 


() ذكره الصغاني في الموضوعات (49). 
)0( وهو من الكذب عليه رضي الله تعالى عنه كما سيرد. 
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وأمّا الآثارٌ فكثيرةٌ أيضاًء فعن علي كرّم الله تغالن :وجهّة أن رجلا أناء عر 
الشهر 'فقال؟ أريد الخروج فى اتجارة:«فقال: نقرينا آنا يمضق اله تعالى تجاركك» 
استقبل هلال الشهر بالخروج . 

وعن عكري أن يهنؤديا نتكما قال له) ب عيانين؟ بسحف و الغاية 
بما لا تدري» فقال: إِنَّ لك ابناً في المكتب يحم غداً ويموت في اليوم العاشر 
فقال ابنُ عباس: ومتى تموت أنت؟ قال: على رأس السّنة» ثم قال له: ولا تموثُ 
أنت حتى تعمّىء فكان كل ذلك. ظ 

وعن الشعبيٌ قال: قال أبو الدّرداء: لقد فارق رسول الله يكل وتَرَكنا ولا طائرٌ 
يطير بجناحيه إلا ونحن ندّعي فيه علماً. وليست الكواكبٌ موكلة بالفساد والصّلاح» 
ولكن فيها دليل بعض الحوادث» عُرف ذلك بالتجربة. 

وجاء في الآثار أنَّ أرَّلَ مَن أعطي هذا العلمٌ آدمُ عليه السلام» وذلك أنَّه عاش 
حتى أدرك من ذرّيته أربعين ألفت أهلٍ بيت» وتفرّقوا عنه في الأرض» وكان يغتم 
لخفاء خبرهم» فأكرمه الله تعالى بهذا العلم» فكان إذا أراد أن يعرف حال أحدهم. 
لي انون نين 

وعن ميمون بن مهرانً أنّه قال: إِياكم والتكذيبّ بالنجوم؛ فإنَّه من علم 
النبوّة. 

ورُوي عن الشافعيٌ أنَّه كان غالماً بالتُجوم» وجاء لبعض جيرائه ولدء فحكم له 
بِأنَّ هذا الولدٌ ينبغي أن يكون على عضره الفلانئ خالٌ صفيّه كذا وكذاء فؤُجد 
الأمر كما قال. 


وروى ابنُ إسحاق أنْ المنجّمين أخبروا فرعونً أنه سيجيء ولد من بني إسرائيل 
يكون هلاكّه على يدهء وكذا كان. كما قصّ الله تعالى: «يديح ح أَنَاءهُم وَسْيَنء 
نسَآمَهُم 6 [القصص: 4]. 
وأمّا المعقول» فهو أنَّ هذا العلمّ ما خلت عنه مِلَهٌ من الملل ولا أمةٌ من 
الأمم؛ ولم يزالوا مشتغلين به. معوّلين عليه في معرفةٍ المصالح؛ ولو كان فاسداً 


ةهازن الآية ٠4م‏ 
بالكليةء لاستحال إطباقٌ أهلٍ المشرقٍ والمغرب من أوَّل بناءِ العالّم إلى آخره عليه 
والتجاربٌ في هذا الباب أكثرٌ من أن تُحصّى . اه كلامّه. 

ولعمري لقد نثر الكنانة» ونفض الججعبة» واستفرغ الوُسعء وبذل الجهد. وردّج 
وبهرج»2 وقعقعٌ وفرقع» ومن غير طحن جعجع» وجمع بين ما يُعلم بالضّرورة أنه 
كلت على وسو الله كله اومان تابد وما يُعلم بالضّرورة أنَّه خطأ في تأويل 
ادم اه تعالى ومعرفةَ مرادو سبحانه, ولا يروج ما ذكره إِلّا على مُفْرِطٍ في الجهل» 
أو مقلدٍ لأهل الباطل من المنجمين. 

وإن أردت الإيضاحَ وحصي الاُضاحء فاسمع لما نقول: ماذكره من 
الاستدلالات أومّى من بيوت العناكب» وأشبه شيء بنار الحباحب. 

فأمًا الاستدلالٌ بقوله تعالى: طلا أَلِمْ يلض © لَنْوارٍ الكش 0 
لا نسلّم أن هناك نُسَماً بالنجوم. فقد رُوي عن ابن مسعودٍ أنَّ المرادٌ بالخئّس بق 
الوحش» وهي رواية عن ابن عباس» واختاره ابن جبير» وحكى الماورديٌ”" أنّها 
الملائكة. وإذا سلّم ذلك» بناءً علئ أنه الذي ذهب إليه الجمهورء فأيٌ دلالةٍ فيه 
على التأثيرء وقد أقسم سبحانه بالليل والنهارٍ والضّحىء ومكّةء والوالدٍ وما ولدء 
والفجر رِ وليالٍ عشرٍ والشفع والوّترء والسماء والأرض» واليوم الموعودٍ وشاهدلٍ 
ومشهودء والمرسّلاتء, والعاصفاتء والتّاشرات»ء والفارقات» والنّازعات» 
والنّاشطات» والسّابحات, والسّابقات» والتينٍ والزيتون وطورٍ سينين» إلى غير 
ذلك» ذلو كان الإقسام :بشي ليلا على تاثيرىى َم أن يكونَ - جميعٌ ما أقسم به 
تعالى مَؤدرا وهم لا يقولون به» وإ نْ لم يكن دليلاً» فالاستدلالٌ به باطل . 

ومثله في ذلك الاستدلالٌ بقوله تعالى: «امّلآ أَقْسِمُ يموقع الدُجرر ©©» 
وقد نشو هيز واجدٍ مواة تم التجرم ؛ بمنازل القرآن ونجومه التي نزلت على 
7 2 2 7 ثلاث وعشرين سنة» وكذا الاستدلالٌ بقوله سبحانه وتعالى: 


)0 في التكت والعيون ه/51 0 . 


الآية ٠‏ 49 لادان 


وأمّا قوله تعالى: لَلدرَرّتٍ أن )4 فلم يقل أحدٌ من الصّحابة والتابعين 
وعلماء والمعرات إا) بالفجر 1 فهذا ابنُ عباس وعطاءٌ وعبدٌ الرحمن بن سابط 
وابنٌُ قتيبة”'2 وغيرٌهم قالوا: إِنَّ المرادٌ بالمدبّرات أمراً الملائكة» حتى قال ابن 
عطية”'؟2: لا أحفظ خلافاً في ذلك. وكذلك «المقسمات أمراً» فتفسيرّهما بالنُجوم 
تفسيرٌ المنجّمين ومّن سلك سبيلّهم» وهو تفسيرٌ بالرأي» والعياذٌ بالله تعالى. 

وأمّا وصمّه تعالى بعضّ الأيام بالشحوسة كما في الآية التي ذكرهاء فليس ذلك 
لتأثير الكواكب ونحوسيها بحسّب ما يزعم المنججمء بل لأنَّ الله تعالى عذَّب أعداءه 
فيهاء فهي أيامٌ مشائيم على الأعداء. فوصت تلك الأيام بتَحسات كوصف يوم 
القيامة عر ار 

وكذا يقال في قوله تعالى: «إفٍ يَرْمِ عن مُسْتَرٍ (4 وليس «مستمر؛ فيه صفة 
اليوم» بل هو صفة «نحس»»؛ أي : لحب جات 3 عل يعو كنا نبلم سات 
الدّنيا عن أهلها . والقولٌ بأنّه صفةٌ «يوم؛ ' وأنَ المرادٌ به يوم أربعاء آخِر الشهر وأنّه 
نحسٌ أبداً» غلطء. ولا يكاد المنجم يزعم نحوسة يوم أربعاء آخر الشهر ولو شهر 
صفر أبداء بل كثيراً ما يحكم بغاية سعده حسبّما تقتضيه الأوضاعٌ الفلكيةٌ فيه 


وأمًا استدلاله بالآيات الدالَةٍ ةِ على أنه سبحانه وضع حركاتٍ هذه الأجرام على 

جو ينتفع بها في مصالح هذا ال فمن الطلرائف؛ إذ الأليق ‏ لو صمَّ زعم 
0 - أنْ يذكرٌ في الآية ما تقتضيه النجومٌ من السّعد والنّحسء وتعطيه من 
السّعادة والشّقاوة» وتهبه من الأعمار والأرزاق والعلوم والمعارف» وسائرٍ ما في 
العام من الخير والشر؛ إن العبرة بذلك أعظمٌ من العبرة بمجرّد الضياءٍ والنورء 
ومعرفةٍ عددٍ السّنِينَ والحساب. 

وأمّا ما ذكره عن إبراهيمَ عليه السلام من أنه تمسّك بعلم النُجوم حين قال: 
«إني سقيم» فسقيمٌ جدّاًء وقد سمعتٌ ما قيل في الآية» ولا ينبغي أن يظنَّ بإمام 
)١(‏ في غريب القرآن ص7١0.‏ 
(؟) في المحرر الوجيز 57١/0‏ . 


اذ انان ع علطا 
الحنفاء ء وشيخ الأنبياء وخليل ربٌ الأرضٍ والسماء أنه كان يتعاطى علمّ النجوم 
ويأخخدذ منه احكاء الحوادث» ولو تح هذا البابُ على الأثبياءء عليهم السلام» 
لاحتمل أن يكونٌ جميعٌ أخبارهم عن المستقبّلات من أوضاع النجوم لا من 
الوحي. وهو كما ترى. 


وأمّا الاستدلالٌ بقوله تعالى: لْخَلْنُ ألتَمَوَتِ وَالْأَرْضٍ أكَبرٌ مِن لق 
الكّاين» وأنَّ المرادَ به كبر القدرٍ والشرفي لا كبرٌ الجنَّةَء ففي غاية الفساد؛ فإنَّ 
المرادٌ من الخلق هاهنا الفعلٌ لا المفعول» والآيةٌ للدّلالة على المعاد؛ أي: إِنَّ 
الذي خلق السماواتٍ والأرض وخلقهما أكبرٌ من خلقكم كيف يعجزه أن يُعيدكم 
بعد الموت؟! ونظيرها قولّه تعالى : مولن الى حَلَقَ الَمْوْتِ وَالْأَرضٌ بِقدِرٍ عَلَ أن 
يُلْقَ مِتْلَهُرُ» وأين هذا من بحث أحكام التُجوم وتأثيراتهاء ومثلٌّ هذا الاستدلالٌ 
بقوله تعالى : «رَتَتَصَيردَ بن حَلق التَموتٍ وَالْذَرضٍ رَبنَا مَا حَلَْتَ هذا بَِلًا» فإنّ خلقّ 
السماوات والأرض من أعظم الأدلَّةٍ ةِ على وجود فاطرهما وكمالٍ قدرته وحكمته 
وعلمه وانفراده بالرّبوبية» ومّن سوّى بينهما وبين البِقّةِ فقد كابر» ولذا ترى الأشياء 
الضعيفة» كالبعوضة والذباب والعنكبوت؛ إنمًا تُذكر في سياق ضرب الأمثال» 
مبالغةٌ في الاحتقار والضّعف. ولا تُذكر في سياق الاستدلالٍ على عظمةٍ ذي 
الجلالٍ جل شأئه. على أنَّ اللآية لو دلّت على أنَّ للكواكب تأثيراً» لَدلّت على أنَّ 
للأرض تأثيراً أيضاً كالكواكب» وهم لم يقولوا به. 


وما ذكره بعدٌ من أنَّ دلالة حصولٍ ابحياة في أبدان الحيواناي أقوى من دلالة 
السماواتٍ والأرض. . إلى آخر ما قال» في حيّز حيز المنع . ونظيرٌُ ذلك الاستدلالٌ 
بقوله تعالى: جزنا عاتا لكب وَالْدْضَ ومَا بتَِبمَا بكطِلا» فإنّه لا يدل أيضاً على أنَّ 
للكواكب تأثيراًء وغايةٌ ما تدلٌ عليه هذه الآية ونظائرها أنَّ تلك المخلوقاتٍ فيها 
حِكم ومصالح» وليست باطلة» أي: خاليةً عن ذلك» ونحن نقول بما تدلٌ عليه 
ولكحن لا نقولٌ بأنَّ تلك الحكمّ هي الإسعادٌ والإشقاءء وهبةٌ الأعمارٍ والأرزاق» 
إلى غير ذلك مما يزعمه المنجّمون» بل هي الآثارٌ الظاهرةٌ في عالّم الطبيعة ‏ على 
ما سمعت ‏ ونحوهاء كالدّلالة على وجود الصانع وكثير من صفاته جل شأنّه التي 


الآية : 44 4132 سوبو لصَنَاَانِن 
يُنكرها الكفرة» ولا مانع من أن يقال: خلق الله تعالى كذا لتظهرٌ دلالتة على كذاء 
ولا تتعيّن العبارةٌ التى ذكرهاء على أنَّه لا بأسَّ بها عند تدقيق النظر. ولعل ما قاله 
من فروع كون الماهيّات غير مجعولة» والكلام فيه شهير. 

وأا ما ذكره عن عمرٌ بن الخيّام» فهو على طرف التّمام. 

وأمّا ما ذكره في محاجّة إبراهيم عليه السلام وتقرير المناظرة على ما قرّرهء 
فلم يقل به أحدٌ من المفسّرين؛ سلفهم وخلفهمء بل قد يُقطع بأنه لم يخطر 


بقلب المشرك المناظرء وما هو إِلّا تفسيرٌ بالرأي والتشمِّيء نعوذ بالله تعالى من 
ذلك. 


وأنّا استدلاله بما رُوي من نهيه عليه الصلاة والسلام عن استقبال الشمس 
والقمر عند قضاءِ الحاجة» فبعيدٌ عن حاجتهء بل لا دلالةً للنهي المذكورٍ على تأثير 
الكواكب الذي يزعمونه؛ وِلّا لدلّ النهئْ عن استقبال الكعبةٍ عند قضاء الحاجةٍ على 
أنَّ لها تأثيراًء على أنَّ بعضّ الأجِلّة('© قد ذكر أنَّ ذلك النهي لم يُنقّل فيه عن 
رسول الله كل كلمةٌ واحدة» لا بإسنادٍ صحيح ولا ضعيفه ولا متّصلٍ 
ول مرسل"")» وإنمًا قال بعضٌ الفقهاء في آداب التخلي: ولا يستقيل الشمس 
والقمرء فقيل: لأنَّ ذلك أَبلعُ في التسثّره وقيل: لأنَّ نورّهما من نوره تعالى؛ 
وقيل: لأنَّ اسم اللو تعالى مكتوبٌ عليهما. 

وأمّا ما ذكر من حديث كسوف الشمس يوم موتٍ إبراهيم وقوله عليه الصلاة 
والسلام ما قال» فصحيحء لكن لا 20111 يزعمه المنججمون» وصدرٌ الحديثٍ 


يَدَلُ علئ أن الشمس والعت ايعان دولينا ريق ولا إلهين» ففيه إشارةٌ إلى نفي ‏ 


التصرّنفٍ عنهما. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: «لا ينكسفان لموت أحلٍ 
ولا لحياته» قولان: أحدُّهما: أنَّ موت أحدٍ وحياته لا يكونان سبباً لانكسافهما. 
وثانيهما : أنَّه لا يحصلٌ عن انكسافهما موتٌ ولا حياة» وإنمّا ذلك تخويفٌ من الله 


)١(‏ جاء في هامش الأصل: ابن القيم عليه الرحمة. اه منه. 
() القائل ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة ص6544-٠65.‏ 


لانن رادل نطلا 
تعالى لعباده» أجرى العادةً بحصوله في أوقاتٍ معلومةٍ بالحساب؛ لطلوع الهلالٍ 
وإبداره وسراره. 

فآمًا.سَبب كسوق الشمس» ٠‏ فتوسّظ القمرٍ بين جرم الشمس وأبصارناء كسحابة 
ثم تكبا جد اريك للق طرفن: ستر عنا كلّ الشمس» ٠‏ وَإِنْ كان له عرض» 


فِقَدْرٍ ما يوجيه عرضه. 


وأما سببٌ خسو القمرء فهو توسّظ الأرض بيه وبين ن الشّمسء حتى يصيرٌ 
ممنوعاً من اكتساب اللونمن الشيس ويبقى ظلامٌ ظل الأرضٍ المخروط في ممرّهء 
فد يقع كله في المخروطء وقد يقع بعضّه فيه ويبقى بعضّه الآحرٌ خارجا. . إلى 
آخر ما قرّر في موضعهء وليس في الشّرع ما يأباه . 

والوقوفٌ على وقت الكسوفي والخسوفي ومقدارهما أمرٌ سهلء ولا يلم من 
صدق المنججم في ذلك صدقُّه فيما يزعم من التأثيرات» وما الإخبارٌ بهما إلا 
كالإخبار بوقت طلوع الشمس في يوم كذا في ساعةٍ كذاء وكالإخبار بوقت الهلالٍ 
والإبدارٍ والسرار. ْ ْ 

ثم نا لا نكر أنَّ الله تعالى يُحدث عند الكسوئّين من أقضيته وأقداره ما يكون 
بلا لقوم ومصيبة لهم؛ ويجعل الكسوف سبباً لذلك؛ ولهذا أمر يككِ عند الكسوفي 
بالفزع إلى ذكر اللو تعالى والصلاةٍ والعتاقة والصّدقة؛ لأنَّ هذه الأشياء تكون سبباً 
لدفع موجب الكسف الذي جعله اللهُ تعالى سبباً لما جعله؛ فلولا انعقادٌ سبب 
التخويف. لما أمر عليه الصلاة والسلام بدفع موجبه بهذه العبادات. ولله تعالى في 
أيام دهره أوقاتٌ يُحدث فيها ما يشاء من البلاءٍ والتّعماء ويقضي من الأسباب 
بما يدفع موجبٌ تلك الأسباب لمن قامت بهء أو يقلّله أو يخمّفهء فْمَن فزع إلى 
تلك الأسبابٍ أو بعضها اندفع عنه الشرّ الذي جعل اللهُ تعالى الكسوف سبباً له أو 
بعضّه؛ ولهذا قلّما يسلم أطرافٌ الأرض حيث يختّى الإيمانُ وما جاءت به الرسلٌ 
فيها من شر عظيمٍ يحصل يسبب الكسوف» ويسلم مله الاماكن التي ريظهي فبها نور 
النبوّة والقيام بما اجاف كيه الرساة أو يقل فيها جَدًا: 


الآية : 44 202 سانانا 


وقد جاء أنّه لك لما كُسفت الشمس في عهده قام فَزِعاً مسرعاً يجرٌ رداءه» 
ونادى في الناس: «الصلاة جامعة» وَحَطْبهم بتلك الخطبةٍ البليغة» وأخبر أنه لم يرَ 
كيومه ذلك في الخير والشرّء ا د والصدقة 
والصلاةٍ والتوبة"2»: وما ذلك إِلّا لكونه عليه الصلاة والسلام أعلمَ الخلت بالله 
تعالى وبأمره وشأنه وتصريفه أمورٌ مخلوقاته وتدبيره» وأنصححهم للأمّة وأشْفَهمٍ 
على العباد» ولم يبيّن لهم عليه الصلاة والسلام أسبابٌ الكسوفين وحسابّهما ؛ ؛ لأنّ 
الجهلَ بذلك لا يضرّء والعلم به لا ينفع : نفعَ العلم بما جاءت به الرّسل عليهم 
السلام. 

وقد يقال: الأمرُ بالصّلاة عندهما كالأمر بالصّلاة عند طلوع الفجرٍ والغروب 
والرّوالء مع تضمّن ذلك رفع موجبهما الذي جعلهما الله تعالى سبباً له. 

ومن الناس من أنكر أن يكونٌ الكسوفان سبيين لشيءٍ من البلاء أصلاًء وأنَّ 
سبب حصولهما ليس ما أطال الكلامَ فيه المنجمون ومرّ بعضّهء بل السببٌ هو 
تجلّي الل تعالى عليهما ؛ لِمَا أخرجه ابن ماجه في «سننه؛ والإمامٌ أحمدٌ والنّسائي”") 
من حديث النعمان بن بشير قال: انكسفت الشمس على عهد النبي كك فخرج فزعاً 
بود توم عض اتن الشيحجنة فلم يزل يصلّي حتى انجلتء ثم قال: : «إِنَّ ناساً 
يزعمون أنّ الشمسّ والقمرٌ لا ينكسفان إل لموت عظيم من العظماء؛ ولبفق 
كذلكء إِنَّ الشمسّ والقمرٌ لا ينكسفان لموت أحدٍ ولا لحياتهء فإذا تجلَّى الله تعالى 
لشيء من خلقه حَشّعْ له؟. 

وأنَّ الأمرّ بالصلاةٍ لظهور آثار تجلّي الجلالٍ في هذين الجرمين العظيمين» أو 
هو كالأمر بالصّلاة عند غروب الشمسٍ وطلوع الفجر مثلاًء وحكمتّه كحكمته» 
والقائلون بهذا مكابرون للفلاسفة في أشياءَ لا ينبغي المكابرةٌ فيهاء ولعلها هد 
بالدّينَء وتصيرٌ سبباً لطعن الملحدين؛ فيكابرون في كون الأفلاكِ مستديرةً والأرضٍ 
كُرّية» وأنَّ نور القمر مستفادٌ من ضياءِ الشمسء وأنَّ الكسوف القمري عبارة عن 


(9) سلفت حديت الكسوف قريباً ض 33 
(؟1) سئن ابن ماجه :)١777(‏ ومسنئد أحمد (2»)18761 وسئن النسائي ١51/7‏ . 


يقل القنائانن من لآية :4م 


انمحاء نور القمر بتوسط الأرض بينه وبين الشمس» من حيث إِنَّ نورّه مقتبسٌ منهاء 
أن الكسوف الشمسيّ عبارةٌ عن وقوع جرم القمرٍ بين الناظرٍ والشمسٍ عند 
اجتماعهما في العقدتين على دقيقةٍ واحدة» وقولُهم بتأثير الأسباب المحسوسة في 
مسبّباتها وإثباتٍ القّوى والطبائع والأفعالٍ والانفعالاتٍ إلى غير ذلك» مما تقوم 
عليه الأدلةٌ اليقينيةٌ ولا تعارضه النصوصصٌ الشرعيةٌ القطعية. 


وما ذكروه من الحديث تعقّبه حجَّةٌ الإسلام الغزاليٌ فقال: إِنَّ زيادة: 
إن اله ... إلخء لم يصحٌ نقلهاء فيجب تكذيت قائلهاء ولو صكحت» لكان 
تأويلها أهونَ من مكابرة أمور قطعية. فكم من ظواهرٌ أوّلت بالآدلة العثلية العيرلم 
تبلغ في الوضوح إلى هذا الحذء وأعظم ما يفرح به الملحدةٌ 5 أن يصرحٌ ناصرٌ الششرع 
بأنّ هذا 0 على خلاف الشرعة فيسهل عليه إبطالٌ الشرع إن كان شرظه أمثالَ 
ذلك. 

ا إن إسناتها لا تمظع كيده قاب 
ماجه يروي الحديتٌ بهذه الزيادة عن محمد بِنٍ المثنّى وأحمدّ بن ثابتٍ وحُميدٍ بن 
الحسن وهم يروونه عن عبد الومّاب» عن خالدٍ الحدَّاء؛ عن أبي قلابة» عن 
التُعمان بن بشير» وكلّ هؤلاء ثقاتٌ حمّاظ9 . لج الخليث الخال اويا بع 
عشر صحاييا؛ متهم علي كرّم اله تعالى ونجقه, دا بِنْ عباس » وعائشة» وأسماء 
أختهاء وأبيُ بن كعب» وجابر بن عبدٍ الله وَسَمْرةٌ بن جندب» وقبيصة الهلالي» 
وعبدٌ الله بن تَمروء ومن هنا خاف بعضٌ الأجلَّة أن تكونّ مدرجةً في الحديث» 
لكنه خلاف الظاهرء وحينئلٍ يقال: إنَّ كسوف الشمس والقمر يوجب لهما ضَعْفَ 
سلطانهما وبهائهماء وذلك يوجبٌ لهما من الخشوع والخضوع لربٌ العالمين 
وعَظميِه وجلاله سبحانه ما يكون سبباً لتجأيه عزّ وجل لهماء ولا يستدكر أن يكونٌ 
تجلى اللو اسيعدانة'لهما 'في.وقت حعين كما يلتو مبهانة من أهل المرقت عع 


. كذا في الأصل و(م)» والصواب: فإذا تجلّى الله‎ )١( 
إلا أن رواية أبي لحا سن السمان اب عر فنا ذكر يحيى بن معين» وفيها اضطراب‎ )0( 
أيه + انظر سي حمل قل ملق قريا:‎ 


الآية :4م انان 
عرفة» وكما يُنزل تبارك وتعالى كل ليل إلى سماء الدنيا عند مضي نصف الليل» 
فيُحدث لهما ذلك التجلّي خشوعاً آخَرّ ليس هو الكسوف» فإنه الما تنك بالسيية 
الذي عرفت. ولم يقل النبي كله : [ذ الله شالى: [ذا تجلى ليما اتكتماء ٠»‏ بل قال: 
«فإذا تجلّى الله لشيءٍ ءِ من خلقه خشع له»” حوب رراية الرإناء ا عبد «إذا بدا اللهُ 
لشيءٍ من خلقه حََشّمْ له» فهاهنا خشوعان: خشوعٌ أوجبه كسوقهما الحادثٌ من 
وضعهما الخاصْ» وخشوعٌ أوجبه تجّيه تعالى لهما لذلك الخشوع الذي أوجبه 
الكسوف. وهذا توجيةٌ لطيفٌ المنزع» يقبله العقلٌ المستقيمُ والفطرةٌ السليمةٌ إن 
شاء الله تعالى. 

وأمّا استدلالّه بحديث ابن مسعودء ففيه ‏ على ما قيل ‏ أنَّ الحديتٌ لو ثبت» 
لكان حبَةَ عليه لا له؛ إذ لو كان علمٌ النجوم حّاء لم يأمر يلي بالإمساك عند ذكرٍ 
التُجوم» فالظاهرٌ أنّه عليه الصلاة والميلاء ل يام ذلك إلا لأن الخوضّ في ذلك 
خوض فيما لا علمَ للخائض به» فتأمّل. 

وأمّا حديتٌ النهي عن السفر والقمر في العقرب» فصحيحٌ من كلام المنججمين» 
دون رسولٍ ربٌ العالمين تله وروايئُه عن عليٌ كرّم الله تعالى وجهّه كذبٌ أيضاًء 
والمشهورٌ عنه خلافٌ ذلك؛» كما سمعتٌ في قصّة خروجه لقتال الخوارج. 

وأمّا ما احتجٌ به من الأثر عن عل كرّم الله تعالى وجهّه أنَّ رجلاً أتاه. . إلخ» 
فلا يُعلم ثبوثّه عنه ضيه والكذابون كثيراً ما يُتفقون سِلَّعَهم الباطلة بنسبتها إليه أو 
ا م كسم ل ال ل 0 

عن النبيّ عليه الصلاة والسلام أنّه قال: «اللهمٌ بارِكُ لأمّتي في بُكورها»!" 

ونسبةٌ أوّل الشهر إليه كنسبة أولٍ التّهار إليه» وكان صخرٌ راوي الحديثٍ إذا بعث 
تجارةً له بعثها في أزَّلَ النهارء فأثرّى وكثر مالّه. ولا يبعْد أن يكونّ أرَّلُ السنةٍ 
كأوّل النهارٍ أيضاًء فالأوائل مزيةٌ القرّة» كما هو مشاهدٌ في الشباب والشَِّيخوخة» 
)١(‏ لم نقف عليها عند أحمدء وإنما هي في رواية النسائي. 


(0) أخرجه أبو داود (5505)» والترمذي (؟١5١).,‏ وابن ماجه )7١175(‏ من حديث صخر 
الغامدي وله . 


رو التينائانت 15م الآية : 4م 
وله تعالى تجلّياتٌ في الأزمنة والأمكنةٍ والأشخاصء وليس ذلك من تأثير الكواكب 
في شيءء ومثل هذا يقال فيما ذكره الكرمانيّ» وقد مرّ. 

وأمّا ما ذكره عن اليهوديّ الذي أخبر ابن عباس وإناء ٠‏ فلا نسلّم صحّته وإنْ 1 
سُلّم ذلك؛ فهو من جنس إخبار الكهّان بشيءٍ من المغيّبات؛ وقد أخبر ابن الصيّاد 
النبئ وَل بما أخبرء فقال عليه الصلاةٌ والسلام له: «إنّما أنت من إخوان 
ا" وعِلمُ تقدمة”' المعرفةٍ لا يختصٌ بما ذكر المنججمون» بل له عدةٌ 
أسبابٍ يصدق الحكمٌ معها ويكذبء منها الكهانة» ومنها المنامات؛ ومنها الفألٌ 
والرّجر وضربٌ الحصّى والخط والكفٌ والكشفٌ المستندٌ إلى الرّياضة» وهو كشفٌ 
جزئيٌ عن بعض الحوادث؛ ويشترك فيه المؤمنٌ والكافرء ومنها غيرٌ ذلك. وللعمّال 
في البحر والسّعاة ونحوهم في البَرٌ علاماتٌ يعرفون بها أوقات المطر والصحو 
والبردٍ والرّيح وغيرهاء وقلّما يُخطئون في أخبارهم» بل صوابهم في ذلك أكثرٌ من 
صواب المنجم . 

وأما ما ذكره من حديثٍ أبي الدرداءء فالمحفوظ فيه: توفي رسول الله ككل 
وَتركنا توما طاد” بعلي كيه ل رقو ةك اناجم هلي :ونيةروواناتك اه 
صحيحة أيض)*'©+ :كلها ليشن فيهنا؛ 'وليسك الكزاكية ::إل1*08.قهى من أعظة 
الأَدلّةِ على بطلان دعوى المنجّمين؛ إذ لم يذكر عليه الصلاة والسلام من أحكام 
النجوم شيئا لبن وقد علّمهم علمَ كل شيء حتى الخراءة”" . 

وأمّا قولّه: إِنّه جاء في الآثار أنَّ أوّل من أعطي هذا العلمَ آدمُ عليه 
السلام. . إلخ» فكَذِبٌ وافتراءٌ على آدمّ عليه السلام» وقد عمل هذا الكاذبٌ 


."15 7/19 سلف خير اين الصياد‎ )١( 

(؟) في الأصل و(م): مقدمة» والمثبت من مدارج السالكين ص 257١‏ وهو الصواب. 
() أخرجه أبو يعلى »225١4(‏ والطبراني كما في مجمع الزوائد 755/4. 

(4) انظر مسند الإمام أحمد )١1877514(‏ و(751١7).‏ 

(0) يعني بذلك قول أبي الدرداء المتقدم ص 45-946. 

(5) كما ورد في حديث سلمان ول » وهو عند مسلم (؟55). 


الآية : 4م 22 د وناك 


المفتري بالمَكّل السائر: إذا كذبتٌ فَأَبِعِدُ شاهدّك؛ ونحوّه ما رُوي عن ميمون بن 
مهران: 

وأمّا ما نُسب إلى الشافعي» فهو بعضٌ من حكايةٍ ذكرها أبو عبد الله الحاكم 
فيما ألَّفه في مناقبه» والحكاياتٌ التي دُكرت عنه في أحكام النجوم ثلاث : 1 

إحداها : قال الحاكم: قُرئ على أبي يعلّى حمزةً بن محمد العلويّ وأكثرٌ ظنْي 
أنّي حضرته: حدَّئنا أبو إسحاقٌ إبراهيمٌ بن محمدٍ بن العباس الْأَزْديَ في آخرين 
قالوا: حدّئنا محمدٌ بن أبي يعقوبّ الجوال الدٌينوري» حدَّئنا عبدٌ الله بنُ محمدٍ 
البلوي. حدّئني خالي عُمارةٌ بن زيدٍ قال: كنت صديقاً لمحمد بن الحسن» فدخلتٌ 
معه يوماً على هارونٌ الرشيد» فساءلّه ثم إِنْي سمعت محمد بن الحسن وهو يقول: 
إِنَّ محمد بن إدريسٌ يزعم أنَّه للخلافة أهل”'2؛ قال: فاستشاط هارونٌ من قوله 
غضباء ثم قال: على به» فلمًا مَك بين يديه» أطرق ساعد ثم رفع رأسّه إليه فقال: 
إيه””"؛ قال الشافعي: ما إيهاً يا أميرٌ المؤمنين! أنت الداعي وأنا المدعوّء وأنت 
السائل وأنا المجيب. فذكر حكايةً طويلة سأله فيها عن العلوم ومعرفيّه بهاء إلى أن 
قال: كيف علمّك بالنُجوم؟ قال: أعرف الفلكٌ الدائرٌ والنجمّ السائرء والقطبّ 
الغابتَ والمائيّ والناري؛ وما كانت العربٌ تسمّيه الأنواءَ ومنازلَ النيّرين» 
والاستقامة والرجوع» والنحوسَ والسّعودء وهيئاتها وطبائعهاء وما أستدل به في 
بَرّي وبحري» وأستدلٌ في أوقات صلاتي» وأعرف ما مضى من الأوقات في 
إمسائي وإصباحي وطَعْني في أسفاري. ثم ساق العلومٌ على هذا النّحو. 

ومّن له علمٌ بالمنقولات يعلم أنَّ هذه الحكاية كذبٌ مختلّق» وإفكٌ مفترى على 
الشافعي» والبلاءٌ فيها من عند محمدٍ بن عبد الله البَلّويء فإنَّه كذَاب وضّاعء وهو 
الذي وضع رحلة الشافعيٌ وذكر فيها مناظرته لأبي يوست بحضرة الرشيدء ولم يَرَ 
الشافعيٌ أبا يوس ولا اجتمع به قظّء وإنمًا دخل بغدادٌ بعد موته» ويشهد بكذبها 
أنّها تدلٌ على أنَّ محمداً وشى بالشافعيئ إلى الرشيد وأراد قتلّه» ومحمدٌ أجل من 


)١(‏ كذا في الأصل و(م)» وفي مفتاح دار السعادة ص 510 : أن للخلافة أهلاً. ولَّعلّه الصواب. 
(1) يعني : أمراً بالسكوت. النهاية (إيه). 


أن يَنسبّ إليه ذلك» وتعظيمٌه للشافعيئ ومحيّته إياه هو المعروف» كتعظيم الشافعيٌ 
له وثنائه عليه» وفيها شواهد أَكَرُ على الكذب» يعرفها العالمٌ بالمنقول إذا اتللع . 
ا 
عليها كلها . 
وثانيثُها ‏ وهي التى أخذت منها ما ذكرها الإمام ‏ قال الحاكم: أخبرنا 
أبو الوليدٍ الفقية قال: حُدّئُت عن الحسن بن سفيان» عن حرملة قال: كان الشافعىٌ 
يديم النظرٌ في كتب الُجوم؛ وكان له صديق» وعنده جاريةٌ قد حبلت» فقال: إنّها 


تلد إلى سبعةٍ وعشرين يوماً» ويكون في فخذ الولدٍ الأيسرٍ خالٌ أسود. ويعيش 
أربعةً وعشرينٌ يوماً ثم يموت» فكان الأمرٌ كما قال فأحرق بعد ذلك تلك الكتبّ 
وما عاود النظرٌ في شيءٍ منها . 

وهذا الإسنادٌ رجالهُ ثقات» لكنَّ الشأنَّ فيمن حدّث أبا الوليدٍ عن الحسن بن 
سقيان» أن ندتو تدك المينة هزه تعرملةويدل على كز الشكابة انياالر 
صكّتء لَوجب أن تُتْنّى الخناصرٌ على هذا العلم» وتشدَّ به الأيدي؛ لا أن تُحرقٌ 
كته ولا يعاوَدَ النظرٌ في شيءٍ منهاء وأنَّ الطالعَ عند المنجّمين طالعان: طالعٌ مسقط 
النطفة» وهو الطالعٌ الأصلينٌ الذي يزعمون دلالتّه على وقت الولادة» والحكايةٌ لم 
تتضمّن أن الشافعيّ نظر فيه» ولو كان لتضمّنته. وطالعٌ الولادة» وإخبارٌ الشافعيٌ 
لها ختوورة لقال إنها علد إلن إسعة: وعشيرين يوه . 

وثالثتُها : قال الحاكم: أنبآني عبدٌ الرحمن بن الحسن القاضيء أنَّ زكريا بنّ 
يحيى الساجي حدَّئهم قال: أخبرني أحمدٌ بن محمد بن بنت الشافعيّ قال: سمعتٌ 
أبي يقول: كان الشافعيٌ وهو حَدَثٌ ينظر في النُجوم» وما نظر في شيء إِلّا فاق 
فيه تجلين يرنا واكراء تلد سيت قال تل جارية عوزاء على فرجتها ال 
الدردة "زتشر ف إل كذ بركلا كر للع نان فم قال فحن علق الله ال قر 


فيه أبداً . 


وأمرُ هذه الحكاية كالتي قبلهاء فإِنَّ ابنَ بنتٍ الشافعي لم يلقّ الشافعيّ ولا رآهء 
والشأنُ فيمن حدَّث بها عنهء وأيضاً طالمٌ مسقط النطفةٍ لم يؤخذء والخبرٌ قبل 


الآية :4م ظ ظ لقان 
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تحقٌّقِ طا الولادة» إِنَّ : م لمر عد الجكانع زد جات تحقّة تحقق الحكاية اله 
ثم 


قبلهاء 0 تحقى .إن كان تحقق و تلك قبل » لم تكد هذه تحقق تحدّق» كما لا يخنّى 
على المنصف. 


والذي صحٌ عن الشافعيّ في أمر النجوم أنه كان يعرف ما كانت العربٌ تعرفه 
من علم المنازلٍ والاهتداءٍ بالثجوم في الظرقات» وأما غيرٌ ذلك من الأحكام التي 
يزعمها المنجمونء فلا فلا. وكان وه شديدٌ الإنكار على المتكلّمين» ري بهم 
حكمه فيهم أن يُضْرَبوا بالجريد ويطاف بهم في القبائل» فما تراه يرى في المنجمين 
الذي شاع هذَيانهم» وقَبْحَ عند ذوي العقولٍ السليمة شأثهم؟ نَعَم كانت له ويه اليد ' 
الطولى في علم الفراسة» وقد خرج إلى اليمن لجمع كتبهء» فجمع منها ما جمع؛ 
وله فيها حكاياتٌ يُقضَّى منها العجبء ولعل إخبارّه بأمر المولوه ‏ لو صم - من 
ذلك العلم؛ والناقلٌ ‏ لجهله أو لأمر آحر ‏ أسنده للنّظر في أحكام النجوم وقال 
ما قال. 


وأمّا ما ذُكر عن ابن إسحاقّ من أنَّ فرعونَ كان يقتل أبناءً بني إسرائيل لإخبار 
المنجمين إياه بأنّه سيولد لهم مولودٌ يكون هلاكُّه على يده فهو كما قال بعض 
الأجلّة دف ايان أهلٍ الكتاب» ومخالفٌ لروايات أكثر المفسرين» نهم أحالوا 
ذلك على أخبار الكهّان. وروى بعضّهم أنَّ قومه أخبروه بأنَّ ب: بني إسرائيل يزعمون 
أنه يول متو مرارة يكوة غلا كلقا على يليه وفي أغياز الكهان نا هو أعجبٌ من 
ذلك. ومنها خبرهم بظهور خائم الرُسل كلِِ وانتشارٍ أمره. . ونحن لا تُنكر علمّ 
تقدمة المعرفدٌ بأسباب مفضيةٍ إلى مثل ذلك يختلف قُوى الناس في إدراكها 
وتحصيلهاء وإنما كلامُنا مع المنتجمين في أصول علمٍ الأحكام وبيان فسايها 
وككذزب أكثرٍ الأحكام التي يُسندونها إليها . 


وأمًا ما ذكره في الاستدلال بالمعقول من أنَّه ما خلت عن هذا العلم مِلَّةٌ من 
الملل ولا امن اله وأنْهم لم يزالوا مشتغلين به معوّلين في معرفة المصالح 
عليه . . إلى آخر ما قال» ففرية من غير مرية» ويا عجباً من دعواه إطباقٌ أهل 
العدرن رالمخرب إن أل بناء ء العالّم إلى آخره عليه » وهم يقولون: إنجا كنف 


لادان ر8الع الآية :44 
أصولّه وأوضاعٌه في زمن هرمس الهرامسة» يَعنون به إدريسٌ عليه السلام» وهو 
بعد بناء العالّم بكثير. . وأيضاً قد رده كثيرٌ من الفلاسفة وجمعٌ غفيرٌ من أساطين 
الإسلام؛ حتى إِنّه قد ألْف ما يزيد على مئة مصدّف في رده وإبطاله» وقد قال 
أبو نصر الفارابي : إعلم أك لو قلَبتَ أوضاعً الحكمين» فجعلتٌ الحارٌ بارداً 
والباردٌ حارًاً» والسعدٌ نحساً والنحسّ سعدا والذكة انين والأنئى ذُكَرأء ثم 
حكمت.». ؛ لكانت أحكاّك من جنس أحكايهم» تصيب تار وتخطيئٌ تارات. وقد 
52 أمرّهم ابن سينا في كتابيه : «الشّفاء» و«النّجاةً» وكذا أبو البركاتٍ البغدادي في 
كتاب «التعبير» له. 

هذا ما اختاره بعض المحقّقين في الردٌ على المنجّمين» وأعود فأقول: الذ 
أراه في هذا المقام؛ ويترججح عندي من كلام العلماء الأعلام» 01 
لح باد 108 عن لك تاريل جز اانا اارا ايا 
جليلّها ودنّهاء ٠‏ مشتملة على حِكُمٍ لا تحصّى» ومنافعٌ لا تستقصّى تستقصّى» وإِنْ تفاوتت في 
فاده قل وكثرة؛ وخسل كلا مها بخاطة لا توجد في غيرهاء مع اشتراك الكل 
في الدّلالة على وجوده تعالى» ووحديّه وعلمه وقدرته : 
وله ني كل تحريكةٍ | وتس كيس ةأبداً شاهدُ 
وفسي كل شيء لبه آبسة”. دل علس أنه :تار 

قالأجراء م العلويةٌ متتدركة في عله الذلالة مختصٌ كز مندها بناكةة عاد 
الكواكب في خواصّها وتأثيراتها كشأن النباتاتٍ والمعدنياتٍ والحَيّوانيات في 
خواضّها وتأثيراتها. فمنها ما خاصّته في نفسه غيرٌ متوّفة على ضم شيء آخرَ إليه. 
ومنها ما خاصّته متوقفةٌ على ضمّ شيء آتحر. . ومنها ما إذا ضمّ إليه شي اسقط 
خاصته وأبطل منفعيّه. ومنها ما يعقل وجه تأثيره. 0 ومنها ما يؤر 
في مكان دون مكانء وزمان دون زمان. ومنها ما يؤثّر في جميع الأزمنةٍ والأمكنةء 
إلى غير ذلك من الأحوال. وكوثها زينةً للسماءِ لا يستدعي نفي أن يكون فيها منفعةٌ 


.؟91١/١ سلف‎ )١( 
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رع مر 


أخرى على حدّ ما في الأرض» فقد قال سبحانه: «إنا جَمَنَا ما عل ] لْأَرضٍ زِينَدٌ هاه 
[الكهف:7]. مع اشتمال الأزهارٍ وغيرها على ما تعلمُ وما لا تعلم من المنافع. 
وكذلك كوثها علاماتٍ يُهِتدَى بها في ظلمات البرٌ والبحرء وكوثها رجوماً للشياطين. 

ولا أقول ببساطة الأفلاك؛ ولا ببساطة الكواكب» ولا بانحصارها فيما يشامّد 
ببصر أو رصدء ولا بذكورة بعض وأنوثة آخَر» إلى كثير مما يزعمه المنججمون. 
وأقول إن اله تعالى أودع في بعضها تأثيراً حسبما أودع في أزهار الأرض 
ونحرهاء وإنّها لا تؤثّر إِلّا بإذنه عرّ وجلء كما هو مذهبٌ السلفٍ في سائر 
الأسباب العادية» وإن شئتٌ فقل كما قال الأشاعرةٌ فيها. وإِنّه لا يَبعُد أن يكون 
يسقي علذنات لإحداثه تعالى أموراً لا بواسطتها في أحد العالمين العلوي 
والسّفلي؛ يعرفها من يُوتِفهِ الله تعالى عليها من ملائكته وخواصٌ عباده. وارتباط 
كثير من السّفليات بالعُلويات مما قال به الأكابر» وله تيكرة الا سكابن. 


ولا أنسب أثراً من الآثار إلى كوكب بخصوصه على القطع؛ لاحتمال شركة 
كوكب أو أمر آتحر. نعم الظاهر يقتضي كثرةً مدخلية بعضٍ الكواكبٍ في بعض 
الآثارء كالقمر في مد البحارٍ وجَزرهاء ٠‏ فإ منها ما يأخخذ في الازدياد حين يفارق 
القمرٌ الشمس إلى وقت الامتلاء» ثم إن يأخذ في الانتقاص» ولا يزال نقصاثه 
يستمر بحسب نقصان القمرٍ إلى المحاق» ومنها ما يحصل فيه المدّ في كل يوم وليل 
مع طلوع القمرٍ وغروبهو» كبحر فارس وبحر الهندٍ وبحر الصّين. وكيفيئه أنه إذا بلغ 
القمرٌ مشرقاً من مشارق البحرء ابتدأً البحرٌ بالمدّء ولا يزال كذلك إلى أن يصير 
القمرُ في وسط سماءٍ ذلك الموضعء فإذا زال عن مغرب ذلك الموضع» ابتدأ المدّ 
من تحت الأرضء ولا يزال زائداً إلى أن يصلّ القمرٌ إلى وتد الأرض» فحينئل 
ينتهي المدٌ منتهاه» ثم يبتدئٌ الجزرٌ ثانياً ويرجع الماءٌ كما كان» ومثل المدّ والجزر 
بحراناتٌ الأمراض» فإنّها بحسب زيادةٍ القمرٍ ونقصانه على معنى كثرةٍ مدخلية ذلك 
ظاهراً فيهاء إلى أمورٍ كثيرة. 

ولا أقول: إِنَّ لكوكب تأثيراً في السعادة والشقاوة ونحوهماء ولا يَبِعٌد أن 
يكونٌ كركبٌ أو كواكبٌ باعتبار بعض الأحوالٍ علامةٌ لنحو ذلك يعرفها بعضٌ 


لقان اقنلة تنظ 


الخواصٌء ولا وثوقٌ بما قاله الأحكاميُون» وكلّ ما يقولونه ظنٌّ وتخمينٌ لا دليل 
لهم عليه؛ وهم فيما أسّسوا عليه أحكامّهم متناقضون. وفي المذاهب مختلفون» 
فللبابليّين مذهب؛ وللفُرس مذهب. ولأهل الهندٍ مذهب, ولأهل الصينٍ مذهب. 
وقد رد بعضّهم على بعض؛ وشهد بعض على بعض بفساد أصولهم ومبتّى 
أحكايهم؛ فقد كان أوائلّهم من الأقدمين وكجان رادم من عه د تطلبعوين 
وطيموحارس ومانالارس قد حكموا حكماً في الكواكبء واتّفقوا على صحَّته 
وأقام النامنُ على تقليدهم وبناء الأمرٍ على ما قالوه أكثرٌ من سبع مئةٍ سنة» فجاء من 
0 المروّزي» وحسنٌ صاحبٌ اليج المأموني» ومحمدٌ بن 
الجهم؛ ويحيى بن أبي منصورهء فامتحنوا ما قالواء فوجدوهم غالطين» وأجمعوا 
على غلطهم. كوا رصدّهم الرصدّ الممتحن. 

ثم حدئت بعدّهم بنحو سئَّين سنةً طائفةٌ أخرى زعيمُهم أبو معشر محمد بن 
جعفرء فردٌ عليهم وبيّن خطأهم؛ كما ذكره أبو سعيدٍ شاذانٌ المنجّم في كتاب 
(أسزان: النُجوم؛ لهء وفيه: قلت لأبي معشر: الذَّنب باردٌ يابس» فلم قلتم : يدل 
على التأنيث؟ فقال: هكذا قالواء قلت: فقد قالوا: إِنَّه ليس بصادق اليتس لكلّه لكنّه 
باردٌ عَفِن ملت كل الأعراض الغائية تو شم لا يكون شي منها يقينيًا؛ وإنما يكون 
تومّم أقوى من توهّم. ومن تأمّل أحوال القوم. علم أنَّ ما معهم تفرّسسٌ يصيبون معه 
زيخطلوة: 

ثم حدثت بعدّهم طائفةٌ أخرى بنحو سبعين سَنَّة ا ا 
الرحمنٍ بن عمرٌ المعروفٌ بالصوفيء فردٌ على من قبله وغلّطه» وألّف كتاباً بِيّن فيه 
من الأخادظ اا 1 وحمله إلى عَضٌد الدولةٍ ابن بويه» فاستحسنه وأجزل ثوابه. 


ثم جاءت بعد نحو ثلاثينَ سنةً طائفةٌ أخرى» منهم كوشيار الدّيلميء فألّف 
«المجمّل في الأحكام؛ وجهّل فيه مَن يحتجّ للأحكام من الأحكاميّين» وقال عن 
صناعةٍ التنجيم: هي صناعةٌ غير مُبَرْمَنقّه وللخواطر والظنون فيها مجالء إلى أنْ 
قال: ومن المنفردين بعلم الأحكام من يأتي على جزئيّاته بحبح على سبيل النظر 
والجدل فيط أنها براهين؟ لجهله بطريق البرهان وطبيعيّه . 


الآية ٠‏ 4م 01م لادان 


ثم حدئت طائفةٌ أخرى» منهم منجّم الحاكم بالدّيار المصريةٍ المعروفٌ 
بالفكري؛ فوضع هو وأصحابّه رصداً آخَرَ سمّوه: الرصدٌ الحاكمي» فخالفوا فيه 
أصحابٌ الرصدٍ الممتحن, وبئوا أمرّ الأحكام عليه 

ثم حدثت طائفةٌ أخرى» منهم أبو الرّيحان البيرونئُ مؤلّكٌ كتاب «التفهيم إلى 
صناعةٍ التنجيم»؛ وكان بعد كوشيار بنحو أربعينَ سنة» فخالف من تقدّمه؛ وأتى من 
مناقضاتهم والردٌ عليهم بما هو دال على فساد صناعتّهم» وختم كتابّه بقوله في 
الخبءٍ والضمير: ما أكثرٌ افتضاح المنججمين فيه» وما أكثرٌ إصابة الزاجرين 
بما يستعمل من الكلام وفك السوال» ويزوةه كايا نين الآثان و الأفعال على 
السائل. . . إلى آخر ما قال. 

ثم حدثت طائفةٌ أخرى» منهم أبو الصلت أفية بق عبد العزيز الأندلسي» وكان 
بعد البيرونيٌ تعدو كمالين عاما :ركان يراس في الصّناعة؛ ومع علا عر بان قرل 
المنجمين هَذَيان. 

ثم حدثت طائفةٌ أخرى بالمغرب» منهم أبو إسحاقٌ الزرقالٌ وأصحابه» وكان 
بعد أبي الصَّلت بنحو مئةٍ سنة. فخالف الأوائل والأواخرٌ في الصّناعتين: 
الرفندية» بالا حكافية, 

وآخرٌ ما نعلم حدوتّه زيح لالنت والقسيني» وفيه من المخالفةٍ لما قبله من 
الأزياج ما فيه. وقد دُكر فيه تقويمٌ هرشل ومقدارٌ حركته؛ وهو كوكبٌ سيّار ظفر به 
هرشلٌ أحدٌ فلاسفةٍ الإفرنج وسمّاه باسمهء ولم يظفرٌ به أحدٌ قبله. وهذا الزيج 
أضبظ الأزياج فيما يزعم المنجّمون اليوم. 

والإفرنجٌ على مهارة كثير منهم بعلم الرّصدٍ لا يقولون بشيءٍ مما يقول به 
الأحكاميُون الأوائلٌ والأواخر» ويسخرون منهم. 


وقد ذكر من يوئق به وجوهاً تدلٌ على فسادٍ ما بأيديهم من العلم وأنّه لا يوئّق 


الأوّل: أ جميع المؤثّرات الفلكية مما لا تتأثى : 


يذ انان مغلل شلك 

أما أوّلاً : فلانّه لا سبيل إلى معرفة الكواكب إِلّا بواسطة القُوى الباصرة» وإذا 
كان المرئيٌ صغيرا أ أو في غاية البعدٍ يتعذر رؤيئه إن أصغرٌ الكواكب التي في فلك 
الثوابت - وهو الذي به قرّة البصر ‏ مثل كرة الأرض بضعةً عشرّ مرّة» وكرةٌ الأرض 
أعظمٌ من كرة عطاردً كذا مرّة» فلو قدَّرنا أله ريني الفدك الأعك كراكك 
كثيرة: كل منها كقطاره عجما: فكيف ترى؟ ونفيٌ هذا الاحتمال لا بدّ له من 
دليل؛ ومع قيامه لا يحصل الجزمٌ بمعرفة - جميع المؤثرات. 

وإِنْ قالوا: جاز ذلك إلا أنَّ آثارَ هذا عق اصاده شمفة لو فم رن 
هذا العالّمء قلنا: صغرٌ الجرم لا يوجب ضعت الأثرء فقد أَئبتّم لنظارة آثاراً قؤية 
مع صغره #بالتسبة الن سائر الشتاراكت» بل أنبثم للرأس والذنب وسهم السعادةٍ 
وسهم الغيب آثاراً قويّة وهي أمورٌ وهمية. 


وأما ثانياً: فالمرصودٌ من الكواكب المرئية أقل قليل بالنّسبة إلى غيرٍ المرصودء 
فمن أين لهم الوقوفٌ على طبيعة غيرٍ المرصود؟ 

وأمّا ثالثاً : فلأنّه لم يحصل الوقوفٌ على طبائع جميع بع العرصوة ايها 
وتلا تأر لوي قح الات الى من لقاو الاك وار 

وأمّا رابعاً: فآلاتٌ الرصدٍ لا تفى بضبط الثوانى والثوالثِ فما فوق» ولا شك 
أن الثانية الواحدةً مثلٌ الأرض كذا ألف مرة؛ أو أقلّ أو أكثرء ومع هذا التفاوتٍ 
العظيم كيف الوصول إلى الغرض وقد قيل: إنَّ الإنسانَ الشديدٌ الجري بين رفعه 
رجلّه ووضعه الأخرى يتحرّك جرمٌ الفلكِ الأقصى ثلاث آلافٍ ميل؟ فإذا كان كذلك 
فكيف ضبظ هذه المؤثّرات؟ 


وأمّا خامساً: فبتقديراتهم عرفوا طبائع هذه الكواكبٍ حال بساطتهاء فهل وقفوا 
على طبائعها حال امتزاج بعضها ببعضء والامتزاجاتٌ الحاصلةٌ من طبائع ألفٍ 
كوكب أو أكثرٌ ‏ بحسب الأجزاء الفلكية ‏ تبلغ في الكثرة إلى حيث لا يُقدر العقل 
على ضبطها . 

وأمّا سادساً: فيقال: هَبْ أنّا عرفنا تلك الامتزاجاتٍ الحاصلةً في ذلك 


الآية :4م اناك 
الوقت» فلا ريب أنَّه لا يمكننا معرفةٌ الامتزاجاتٍ التي كانت حاصلةً قبله» مع أنَا 
نعلم قطعاً أنَّ الأشكالٌ السالفةً ربمًا كانت عائقةٌ ومانعةٌ عن مقتضيات الأشكالٍ 
الحاصلةٍ في الحال» ولا ريب أنّا نشاهد أشخاصاً كثيرةً من النبات والحَيّوانِ 
والإنسان تحدث مقارنة لطالع واحد» مع أنَّ كلّ واحلٍ منها مخالفٌ للآخَر في أكثر 
الأمورء وذلك أنَّ الأحوالَ السابقةً في حنٌّ كل واحدٍ تكون مخالفةً للأحوال 
السابقةٍ في حقٌ الآخَرء وذلك يدل على أنه لا اعتمادٌ على مقتضى طالع الوقت. بل 
لابنٌ من الإحاطة بالكّلوالع السالفة» وذلك مما لا وقوف عليه» فإنّهِ ربّما كانت تلك 
الطوالع دافعة مقتضيات هذا الطالع الحاضرء وعلى هذا الوجهٍ عوّل ابن سينا في 
كتابيه «الشّفاء؛ و«النّجاة» في إبطال هذا العلم. 


الثاني : أن تأثيرٌ الكواكب يختلف باختلاف أقدارهاء فما كان من القَّدْر 
الأوّلء نر بوقوعه على الدّرجة وإن لم تضبط الدقيقة» وما كان من القَدْر الأخيرء 
لم يؤثّر إلا بضبط الدقيقة» ولا ريبٌ بجهالة مقادير < جميع الكواكب» فكيف تُضبط 
الآثار؟ 

الثالك: فسادٌ أصولهم وتناقض آرائهم» واختلاقهم اختلافاً عظيماً من غير 
دليل» ومتى تعارضت الأقوالُ وتعذّر التزجيحٌُ فيما بينهاء » لا يعرّل على شيء منها 

الرابع: أنَّ أرصادّهم لا تنفكُ عن نوع خلل. وهي مبئّى أحكايهم؛ وقد صئّف 
أبو عليٌ بن الهيثم رسالة بليغة في أقسام الخللٍ الواقع في آلات ال ان 
ذلك ليس في وسع الإنسان دفعه وإزالته» وإصابتهع في اوفاك الحسوف والكسوفٍ 
مع ذلك الخلل لا تستدعي إصابتهم في غيرها معه. 

الخامس: أنَا نشاهد عالّماً كثيراً يُقتلون في ساعةٍ واحدةٍ في حرب» وخلقاً 
كثيراً يغرقون في ساعةٍ واحدة» مع اختلاف طوالعهم واقتضائها أحوالاً مختلفةً 
عندكم» وهذا يدل على عدم اعتبارٍ ما اعتبرتموه أوَّلاً. فإن قلتم: إِنَّ الطوالعَ قد 
كرد ييقها انز ين يله امن اك الونت تراس لال 01 فكان 
الحكم. قلنا ا المولود. فإِنَ الطوالع بعده مختلفة 
كثيرة» ولعل بعضّها أقوى منهء فلا يفيد اعتباره شيئاً . 


البادين» : أن العقلّ لا مساعٌ له في اقتضاء ء كوكب معيّن أو وضع معيّن تأثيرً 
اما والتجربةٌ على قصورها ينارق بتجربة افتضت خلاقها. 


إلى غير ذلك من الوجوه.ء وأر بو البركات البغدادي وإن زيّف ما هم عليه إل 
أنّه نه يُقرٌ بقّبول بعض الأحكام» انه قال بعد ذكر شيءٍ من أقوالهم التي لا دليل لهم 
عليها: وهذه أقوالٌ قالها قائل. فقّبلها قابل» ونقلها ناقل» فحَسّنَ بها ظنٌّ السامع. 
واغترٌ بها من لا خبرةً له ولا قدرةً له على النظرء ثم حكم بحسبها الحاكمون» 
بجيّد ورديء»ء وسلبٍ وإيجاب» وسعدٍ ونحوس» فصادف بعضه موافقةً الوجودٍ 
فصدق. فاغترٌ به المغترُون ولم يلتفتوا إلى كذب فيهء بل عذروه وقالوا: هو منججمء 
ما هو نبي حتى يصدقّ في كل ما يقول» واعتذروا له بأنَّ العلمَ أوسعٌ من أن يحيظ 
بهء ولو أحاط به لصدق في كل شيء؛ ولَعمِرُ الله تعالى أنه لو أحاط به علماً صادقاً 
لصدقء والشأنُ أن يحيظ به على الحقيقة» لا على أن يفرضّ فرضاً ويتومّم وهماًء 
فينقله إلى الوجودء ويثبته في الموجود. وينسب إليه ويقيس عليه» والذي يصحٌ منه 
ويلتفت إليه العقلاءٌ هي أشياءٌ غيرٌ هذه الخرافاتٍ التي لا أصلّ لهاء مما حصل 
بتوقيفي أو تجربةٍ حقيقية» كالقرانات والانتقالاتٍ والمقابلة» وممرٌ كوكب من 
المتحيّرة تحت كوكبٍ من الثابتة» وما يعرض للمتحيرة من وجوع واستقامة» ودجوع 
في شمال وانخفاض في جنوب» وغير ذلك. 


وكأني أريد أن أختصرٌ الكلامَ هاهنا وأوافقٌ إشارتك» وأعمل بحساب اختيارك 
وَسَالة في ذلك» أذكر ما قيل أنيها من: غلم أحكام النجوم من أصولٍ حقيقيةٍ أو 
مجازية أو وهمية أو غلطية» وفروع نتائجَ ا لامر وأذكرٌ الجائدٍ 
من ذلك والممتنَ والقريبٌ والبعيد. فلا أردٌ علم الأحكام من كل وجو كما ره مَن 
جَهِلّه؛ ولا أقبلَ فيه كل قولٍ كما قبله من لم يعقلهء بل أوضحٌ موضمٌ القبولٍ والردّ» 
وموضع التوقيف والتجويزء والذي من المنججم والذي من التنجيم» والذي منهماء 
وأوضعٌ لك أله لو أمكن الإنسان أن يحيظ بشكل كل ما في الفلك علماًء لأحاط 
بكلّ ما يحويه الفلك؛ ل و ريه سكن ركان 
بُعداً عظيماً» والبعضٌ الممكنٌ منه لا يهدي إلى بعض الحكم؛ لأنّ البعضّ الآخَررَ 


الآية + 44 الك ِو لصََادَاِم 


المجهولٌ قد يناقض المعلومٌ في حكمه ويُبطل ما يوجبه؛ فنسبةٌ المعلوم إلى 
المجهوا من الأحكام كنسبة المعلوم إلى المجهول من بده وكفى بذلك 

تعدا + انه وقيةين التأبيد لبعفئن:ما تدم :من الأو هاما فيه7© 

وأنا أقول: إِنَّ الإحاطةً بالأسرار المودّعةٍ في الأجرام لا يَبِعْد أن تحصلّ لبعض 
الخواصٌُ ذوي النفوس القدسيّة؛ لكن بطريق الكشفي أو نحوه؛ دون الاستدلالٍ 
الفكريٌ والأعمالٍ الرصديةٍ مثلاً» وهو الذي يقتضيه كلام م الشيخ الأكبر دن رو 
قال في الباب الثالِ والسبعين من «الفتوحات»” انوي الأولياء النُّقباء» وهم اثنا 

عشرّ نقيباً في كلّ زمان» لا يزيدون ولا ينقصون؛ على عدد البروج الاثني عشرء 
د وبما أودع الله تعالى في مقامه من الأسرار 
والتأثيرات» وما يُعى للنزلاءٍ فيه من الكواكب السيّارة والثوابت. ثم قال: ومنهم 
التُجباءء وهم ثمانيةٌ في كل زمان» إلى أن قال: ولهم القدمٌ الراسخةٌ في علم تسبي 
الكواكب من جهة الكشي والاطلاع؛ لا من جهة الطريقةٍ المعلومةٍ عند العلماء 
بهذا الشأن. والنقباءً هم الذين حازوا علمٌ الفلكِ التاسع» والنجباءٌ حازوا علمَ 
الغمانيةٍ الأفلاكِ التي دونه» وهي كل فلكِ فيه كوكب. ويُفهم من هذا القولٌ 
بالتأثيرات» وأنها مفاضةٌ من البرج على النازلٍ فيه من الكواكب. 

وقد تكرّرت الإشارةٌ منه إلى ذلك»: ففي الفصل الثالثِ من الباب الحادي 
والسبعين والثلاث مئة من «الفتوحات»”": أنَّ الله تعالى خلق في جوف الكرسيّ 
جسماً شفًافاً مستديراً» يعني القَلّكَ الأطلس» قسمه ائني عشرٌ قسماًء عي الو 
وأسكن كل برج منها ملكاً . إلى أن قال: وجعل لكل نائب من هؤلاء الأملاك 
الاثني عشرّ في كل برج ملّكه إياه ثلاثين خزانة؛ تحتوي كل خزانةٍ منها على علوم 
شبّى» يهبون منها لمن نزل بهم ما تعطيه مرتبئّه وهي الخزائنٌ التي قال الله تعالى 
)١(‏ إلى هنا نهاية الكلام عن المنجمين وعلم التنجيم الذي أشار إليه فيما قَبْلء والذي أشرنا إليه 

بأن معظمه مذكور بحرفيته في مفتاح دار السعادة ص 487 وما بعدها . 


(؟) ؟/ ام 
١م‏ 2# 


يذ القناانن مغال نطلك 


فيها: «وَإن ين شَوْءِ إلا عندَنا حَرَآيئه. وبا ل ِقَدَرٍ مَعْلُورِ» [الحجر:١؟]‏ وهذه 
الخزائن تسمى عند أهل التعاليم : درجاتٍ الفلكء, والنازلون بها هم الجواري 
والمنازلٌ وعيّوقاتها من الثوابت» والعلومٌ الحاصلةٌ من هذه الخزائن الإلهية هي 
ما يظهر في عالم الأركان من التأثيرات» بل ما يظهر في مقعّر فلكِ الثوابتٍ إلى 
الأرض. وجعل لهؤلاء الاثني عشرٌ نظراً في الجنان وأهيها وما فيها مُخُلّصاً من 
غير حجاب, فما في الجنان من حكم. ٠‏ فهو عن توي هؤلاء بنفوسهم تشريفاً لأهل 
الجنّة» وأما أهلٌ الدنيا وأهلٌ النار فما يباشرون ما لهم من الحكم إلّا بالنوّاب» 
وهم النازلونٌ عليهم الذين ذكرناهم . 

وقال قدّس سرّه في الفصل الرابع': إِنَّ | الله تعالى جعل لكل كوكبٍ من هذه 
الكواكب قطماً في الفلك الأطلس» ليحصل من تلك الخزائن التي في بروجه 
بأيدي ملائكته الاثثي عشر من علوم التئر ما تعطيه حقيقٌ كل كوك وجعلها على 

ئقّ مختلفة. انتهى المرادٌ منه. 


وله قدّْس سر كلام غير هذا أيضأء وقد صرّح بنحو ما صرّح به المنجمون من 
اختلاف طبائع البروج وأنَّ كل ثلاث منها على مرتبٍ واحدةٍ في المزاج. 

وأنا لا أزيد على القول بأنَّ للأجرا م العلويةٍ كواكبها وأفلاكها أسراراً وحِكماً 
وتأثيراتٍ غير ذاتية, بل مفاضة عليها من جانب الحقٌّ والفيّاض المطلقٍ جل شأه 
وعَظمَ سلطائه. ومنها ما هو علامةً لما شاء الله تعالى» ولا د يتم دليلٌ على نفي 
ما ذكر» ولا تعلم كمية ذلك ولا كيفيت ولا أن تأثرَكذا من كوكب كذا أو كوكب 
كذا علامةٌ لكذا في نفس الأمر إلّا انه له تعالى العليمٌ البصيرٌ «آلا يله مَنَ حَقَ وهر 
للولِيكُ و4 [الملك: 714 إلا أ سبحانه قد يُطلع بعضّ خواصٌ عباده من البشر 
والمَلّكِ على شيءٍ من ذلك ولا يَبعُد بعد أن يُطلعٌ سبحانه البعض على الكلٌّ» ووقوعٌ 
ذلك لنبينا عَكِل مما لا أكاد شك فيه. 

وقد نصّ بعض ساداتّنا الصوفية - قدّست أسرارّهم وأشرقت علينا أنوارهم - على 
أنَّ علومّه عليه الصلاة والسلام التي رُهبت له ثلاث أنواع : 


.2 عا‎ )١( 


الآية + 44 لادان 


نوعٌ أوجب عليه إظهاره وتبليٌهء وهو علمُ الشريعةٍ والتكاليفي الإلهية» وقوله 
تعالى: «##ياما ارشول يل ما أل يلك ين رِيْكّ ون لد تَْمَلَ ها بلَنْتَ رسَالَذُ» 
[المائدة:77] ناظرٌ إلى ذلك دون العموم المطلق أو خصوص خلافةٍ علي كرّم الله 
تعالى وجهّه كما يقوله الشّيعة. 

ونوعٌ أوجب عليه كتمانّه: وهو علمٌ الأسرار الإلهية التي لا تتحمّلها قوةٌ غيرٌ 
قوّتوِ القدسيةٍ عليه الصلاة والسلام» نكما أن لله :تعالى علماً 955 
عق كلك لحيه الأعظ لذ علٌ امار ب بد رن سبحاه» له فاضم 
تعالى عليه» ولعله أشير إليه في قوله تعالى: ارخ إل عب م6 أرْك؟ [النجم: ٠١‏ 
وقد يكون بين المحبٌٍ والمحبوب من الأسرار ما يُضِنٌ به على الأغيار» 0 
قبل : 
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ونوعٌ خيّره الله تعالى فيه بين الأمرين. وهذا منه ما أظهره لمن رآه أهلاً له 
ومنه ما لم يُظهره لأمر ماء فلعل ما وُهب له عليه الصلاة والسلام من العلم بدقائق 
أسرارٍ الأجرام العلوية وحِكّمِها وما أراد الله تعالى بها مما لم يُظهره للناس كعلم 
الشّريعة؛ لأنّه مما لا يُضبط بقاعدة» وتفصيل الأمر فيه لا يكاد يتيسَّره والبعض 
مرت بالبععي» وفع بهذا لا يستليع العالم :به به أن يجعل الإقامةً سفرأًء ولا الهزيمة 
مرا ولا العقدّ فلّاء ولا الإبراءَ نقضاً. ولا اليأمسَ رجاء. وله العدرٌ ضديقا: 
وَل البعيد قريباك :ولابولا» ديوشك لو انتشر شر أمرّهء وظهر حلوٌه ومره؛ أن يضعف 
توكُل كثير من العوامٌ على الله تعالى» والانقطاع إليه» والرغبةٌ فيما عنده» وأنْ يلهو 
به عن غيره» وينبذوا ما سواه من العلوم النافعةٍ لأجله» فكل يتمئّى أن يعلمَ الغيبٌ 
)١(‏ نسبهما صاحب غرر الخصائص الواضحة ص”1057 لمجنون ليلى؛ وأبو تمام في الحماسة 
(شرح التبريزي 7/ 175) لجابر ب بن الثعلب الجرمي الطائي» والبيت الثاني فيه: 


فقال انتصحني إنني لك ناصح وما أنا قاو يي ف لم بطل قلي هذ لو أ وات 
والبيت الأول فى زيادات شعر الأحوص الأسدي ص”777. 


اذ لقان بلكل لآية :1م 
ويطلعٌ عليه ويدركٌ ما يكون في غَدٍ أو يجدّ سبيلاً إليه؛ بل ربّما يكون ذلك سيب 
لبعض الأشخاص مفضياً إلى الاعتقادٍ والعبيع: والشرك الضويع: وقد كان في 
العرب شيءٌ من ذلك». فلو فُتح هذا الباب» لانّسع الكَرقٌ وعَظمَ الشرّء وقد ترك عَللِبِ 
هدم الكعبةٍ وتأسيسّها على قواعدٍ إبراهيمَ عليه السلام لنحرٍ هذه الملاحظة؛ فقد 
زُوي أنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشاً وها: «لولا قومكِ حديثو عهدٍ بكفرء 
لَُهدمتٌ الكعبة وأسّستها على قواعد إبراهيم»” . 

ولا يَبعُد أيضاً أن يكونّ في علم اللو تعالى إظهارٌ ذلك وعلمٌ الناس به سبياً 
لتعظل المصالح الدنيوية» ومنافياً للحكمة الإلهية» فأوجب على رسوله يلل كتمّه 
وتركَ تعليوه كما علَّم الشّرائع . 

ويمكن أن يكون قد عَلِمَ يلي أن العلمَ بذلك من العلوم الوهبية التي يَمُنٌ | َه 
تعالى بها على مَن يشاء مِن عباده. وأنَّ من وهب سبحانه له من أمّتهِ قرّةٌ قدسية» 
يهب سبحانه له ما تتحمّله قوثه منه» وقد سمعتٌ ما سمعت في التُقباء والتُجباء . 


ديمكن أن يكو قد علّم عليه الصلاة والسلام ذلك أمثالهم ومن هو أعلى كذرا 
منهم» كالأمير علي طّ 3 تعالى وجهّهء وهو بابٌ مدينةٍ العلم» بطريقٍ من طرق 
التعليم» ومنها الإفاضةٌ التي يذكرها بعض أهل الطرائق من الصّوفية. 

ويجوز أن يقال: إِنَّ سر البعثةٍ إنمًا هو إرشادُ الخلق إلى ما يقرّبهم إليه سبحانه 
زُلفى» وليس في معرفة التأثيراتٍ الفلكية والحوادث الكونية قربٌ إلى الله تعالى» 
والنبئٌ كئِةِ لم يأل جهداً في دعوة الخلتٍ وإرشادهم إلى ما يقرّبهم لديه سبحانه. 
وينفعهم يوم قدومهم عليه جل شأنه؛ وما يتوقّف عليه من أمر النجوم أمورٌ 
دياناتهم؛ كمعرفة القبلةٍ وأوقاتٍ العبادات» قد أرشد إليه مَن أرشد منهمء وترك 
ما يحتاجون إليه من ذلك في أمورٍ دنياهم ‏ كالرّراعة ‏ إلى عاداتهم وما جرّبه كل 
قوم في أماكنهم. وأشار إشارةً إجماليةً إلى بءذ بعض الحوادثٍ الكونية لبعض الكواكب 
في بعض أحوالهاء كما في حديث الكسوف والخسوفي السابق» وأرشدهم إلى 


.)183( أخرجه البخاري (115) و(1585١)؛ ومسلم‎ )١( 
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ما ينفعهم إذا ظهر مثلٌ ذلك» ويتضمّن الإشارةً الإجمالية أيضاً أمرّه تعالى 
بالاستعاذة من شر القمرٍ في بعض حالاتِهء وذلك في قوله تعالى: #قل أعودٌ برب 
لْقَلَقِ 9 ين سَرّ ما خَلَنَ © وَمِن سر عَاسِقٍ إِدَا وَقَبَ» [الفلق:١1-"]‏ على ما جاء 
في حديث عائشةً مِينا”'2. ويقرّب في بعض الوجوو من شانه يكل شأنه عليه الصلاة 
والسلام في أمر النباتاتٍ ونحوهاء فين لهم ما يحل ويّحرم من ذلك» وأشار إلى 
منفعة بعض الأشياء من نباتٍ وغيروء ولم يفصّل القولٌ في الخواصء وترك الناسسّ 
فيما يأكلون ويشربون ‏ مما هو حلالٌ ‏ على عاداتهم, إِلّا أنه قال: ظوَكُلا وأشروا 
ولا شرفاً» [الأعراف:1"] . نعم نَهَى كلِْ عن الخوض في علم النجوم لطلب معرفةٍ 
الحوادث المستقبّلة بواسطة الأوضاع المتوققف بزعم المنجّمين على معرفة الطبائع ؛ 
هنذا لباب الشرٌ والوقوع في الباطل» لآن جعرقة ذلك على العشقيق ليسف كسك : 
كمعرفة خواصٌ النباتاتٍ ونحوهاء والمعرفةٌ الكسبيةٌ التي يزعمها المنجّمون ليست 
بمعرفة» وإنما هي ظنونٌ لا دليلَ لهم عليها كما تقدّم؛ وصرّح به أرسطاليس أيضاًء 
فإنّه قال في أورَّل كتابه «السّماع الطبيعي»: إِنَّه لا سبيلَ إلى اليقين بمعرفة تأثيرٍ 
الكواكب» وحُكي نحوّه عن بطليموس. 

ذكرة المنوي متدادلك مورالاى صو دعقي لاجلا وام شين يا 
أبي داود وابن ماجه””: «مَن اقتبس علماً من النجوم اقتبس شُعبة من السّحر». 

وأما شرك ون عاك الجر اسان ما تعر يد ارقانكا الطلو لوجي 
القبلة» وكم مضى من الليلٍ أو التهار وكم بقي» وأوائل الشهورٍ الشمسية» 
ذلك». ومنه ‏ فيما أرى ‏ ما يُعرف به وقتٌ الكسوفي والخسوفء. فغيرٌ منهيّ عنهء بل 
العلمُ المؤدّي لبعض ما ذكر من فروض الكفاية» بل إن كان علم النجوم عبارةً عن 
العلم الباحثِ عن النُجوم باعتبارٍ ما يُعرض لها من المقارنة والمقابلةٍ والتثليثِ 
والتسديس» وكيفية سيرها ومقدارٍ حركاتهاء ونحو ذلك مما يُبحث عنه في الرّيجء 


)١(‏ وذلك أن النبى يَلخِ نظر إلى القمر فقال: «يا عائشة» استعيذي بالله من شر هذا؛ فإن هذا 
الغاسق إذا وقب» وهو عند الترمذي (77577)» والنسائي في الكبرى )٠١٠١554(‏ و(58١١٠).‏ 
(؟) سنن أبي داود (7405): وابن ماجه (7777) من حديث ابن عباس وها . 
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أو كان عبارةً عمًّا يعم ذلك والعلمَ الذي يُتوصّل به إلى معرفة ارتفاع الكوكب 
وانخفاضه؛ ومعرفة الماضي من الليل والنهار» ومعرفةٍ الأطوال والأعراض» ونحو 
ذلك مما تفكلاهام الإسطرلات والربع المجيّب ونحوهماء فهو ممًا لآ أزى باساً 
في تعلمة ممطلقا : 
وإِنْ كان عبارةً عن العلم الباحثٍ عن أحكامها وتأثيراتِها التي تقتضيها باعتبار 
أرضاعها وطبائعها على ما يزعمه الأحكاميون. فهذا الذي اختلف في أمرهء فقال 
بعضهم بحُرمة تعلّمه ؛ لحديث أبي داودّ وابنٍ ماجه السابق. والقائلٌ بهذا قائل 
رن بل تعره » وهو أحدٌ أقوالٍ في المسألة فيها الإفراط والتفريطء ثانيها: أنه 
مكروه: ثالثها : أنه مباح » ربعي :أنه فرضٌ كتاية كاسيها د اله كقو» والجمهوة 
على الأوّل» ولأن فيه ترويج الباطل وتعريضٌ الجهلة لاعتقاد أنَّ أحكامٌ النجوم 


المعروفة بين أهلها حقٌّ والكواكب مؤثّرة بنفسها. 
وقيل: يرع علي لأنّه منسوخ» فقد قال الكرمانيٌ في «عجائبه؛: كان علمُ 


تعب هذا بأل لا ممنى لتع العلم تفيه: وإِنْ حمل الكلامُ على معنى : كان 


0 


له اا فسخ ذلك إلى التحريم» كان في الاستدلال مصادرة. 

وقال بعضهم: ل و لت انها الحرمةٌ في اعتقاد صحََةٍ الأحكام 
وتأثيراتٍ الكواكب, على الوجه الذي يقوله جَهّلةٌ الأحكاميين لا مطلقاً. 

وأجيب عن الخبر السابي أله محمولٌ على تعلّم شيء من علم النجوم على 
وجه الاعتناء بشأنه. كما يرمز إليه «اقَتَبْسَ) وذلك لا ع بدون اعتقاد صححة 

شكفة زأن الكواكبٌ مؤثّرات» نعل على هذا الوجه حرام وبدونه مباح» 

وفيه بحث. 

وقيل في الجواب: إِنْ الخبر فيمن ادّعى علمأ بحكم من الأحكام آخذاً له من 
النجوم قائلاً : الأمرٌ كذا ولا بذّ؛ لأن النجمّ يقتضيه ألبنّة وهو لاشك في إثمه 
وحُرمةٍ دعواه التي قامت الأدلّةٌ على كذبهاء وهو كما ترى . 
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الآية : 44 1ل لصَاَانْ 
وكلامٌ بعض أجلةٍ العلماء صريحٌ في إباحة تعلّمه متى اعتقد أن الله تعالى أجرى 
العادةٌ بوقوع كذا عند حلولٍ الكوكب الفلانيٌ منزلةَ كذا مثلاً مع جوازٍ التخلف . 
واستظهر بعضٌ حرمةً التعلّم مطلقاً متى كان فيه إغراءٌ الجهلةٍ بذلك العلم» 
وإيقاعُهم فى محذور اعتقاد التأثير» أو كان فيه غيرٌ ذلك من المفاسد»ء وكراهئّه إِنْ 
سَلِمِ من ذلك؛ لمّا فيه من تضييع الأوقاتٍ فيما لا فائدةً فيه» ومبناه ظنونٌ وأوهامٌ 


2 


وتخيّلات. 


ولا يَبعْد القولٌ بأنّه يباح للعاليم الراسخ + الظز في كه للالاع بعلن )جا قالوا 
والوقوفب على مناقضاتهم واختلافاتهم التي شيعت بعضا امنيا ؛ لينقُرٌ عنها الناسَ 
ويردٌ العاكفين عليهاء كما يباح له النظرٌ في كتب سائر أهل الباطل ‏ كاليهود 
والتّصارى - لذلك؛ بل لو قيل بسيّته لهذا الغرض لم يبد لكن أنت تعلم أنَّ 
السلف الصالمٌ لم يحوموا حول شيءٍ منه بسوى ذمّه وذمٌ أهله ولم يتطلّبوا كتاباً 
من كتبه لينظروا فيهء على أي وجو كان النظر؛ ونسبةٌ خلافٍ ذلك إلى أحدٍ منهم 
لا تصح» فالحزمٌ اتَاعُهم في ذلك» وسلوكٌ مسلكهم. فهو لُعمري أقومٌ المسالك. 

هذا واعّرض القولٌ بإطلاعه يكلِِ على ما ذكر من شأن الأجرام العُلوية بأنَّ فيه 
اناك الشّبهة في كون أخبارو كل بالغيوب من الوحي؛ لجواز أن تكونٌ من 
أحكام النجوم على ذلك القول. 

وأجيب بأنَّ الشَّبهة إنما تتأئّى لو ثبت أنه عليه الصلاة والسلام رَصَدَّ - ولو 
مرّة - كوكباً من الكواكب وحمَّّق منزلئه وأخبر بغيب؛ إذ مجرّدُ العلم بأنَّ لكوكب 
كذا حكمّ كذا إذا حل بمنزلة كذا لا يُفيد بدون معرفةٍ أنه حل في تلك المنزلة» 
فحيث لم يثبت أنه كل فعل ذلك؛ لا يُفتح باب الشّبهة. وفيه بحثٌ ظاهر. وبأن 
علمّه وك بما تدلُ عليه الأوضاعٌ عند القائلينَ به ليس إِلّا عن وحيء فغايةٌ ما يلزم 
على تلك الشبِهةٍ أن يكونّ خبره بالغيب بواسطة علم أحكام النُجوم الذي عَلِمَه 
بالوحي. وأييُ خلل يحصل من هذا في نبوّته عليه الصلاة والسلام؟ بل هذه الشَّبهةُ 
تستدعي كوته نيياء كما أنَّ عدمها كذلك. 
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تعب أنه متى سُلّم أنَّ للأوضاع الفلكية دلالةَ على الأمور الغيبية» وأنَّه يك 
يعلم ما تدل عليه؛ يقع الاشتباه بينه وبين غيره من علماءِ ذلك العلم المخبرين 
بالغيب إذا وقع كما أخبرواء والتفرقةٌ بأنّه عليه الصلاة والسلام قد أوحي إليه بذلك 
دون الغيرٍ فرعٌ كونه نينّاء وهو أوَّلٌ المسألة. 

واختير في الجواب أن يقال: إِنَّ إخباره كَل بالغيب إن كان بعد ثبوتٍ نبوّته 
بمعجز غيرٍ ذلك لا تتأنّى الشبهةٌ إن أفهم أنَّ خبره بواسطة الوحي» ولا تضرٌ إن لم 
يفهم. عليه مااتي باجنا نبا لظهور المعجز على يده قبل إن أخبرٌ بغيب 
واضظة ومع فلكيٌ وشاركه غيره في ذلك» وإن كان قبل ثبوتٍ نبوّته بمعجز غيره: 
بأن كان التحدّي بذلك الخبر ووقوع ما أخبر به» فالذي يدفع الشبهة حينئزٍ عدم 
القدرة على المعارضة» فلا يستطيع منجّم أن يُخْبرَ صادقاً بمثل ذلك بمقتضّى عليه 
بالأوضاع ومقتضياتهاء فتدبر. 

ثم الظاهر ‏ على ما ذكره الشيحٌ الأكبرٌ قدّس سرّه في التُقباء والتُجباء ‏ أنَّ لكل 
من الأنبياء عليهم السلام اطّلاعاً على ذلك» إذ رتبةٌ النبيئَّ فوق رتبةٍ الولي» وعلمُه 
فوق عليه؛ إذ هو الركنٌ الأعظمٌ في الفضل. ولا حبَةٌ في قصّة موسى والحَضِرٍ 
عليهما الحلام على حلاف أمّا على القول بنبوّة الخضر عليه السلامء فظاهرء وكذا 
على القولٍ بولايته أنه مَعَلَّ ما. رن ادر از تعالى بواسطة وأمّا على 
القول بولايته وأنّه د َعَلَّ ذلك لعلم أوتيه بلا واسطة : نبي ؛ فلائّه لا يدل إِلّا على فقدان 
موسى عليه السلام العلم بتلك الأمور الثلاثة وعلم الحهويها: ولا يلزم من ذلك 
أن يكونٌ الخضرٌ أعلمَ منه مطلقاً» وهو الظاهر. 

وعلى هذا جوّز إبقاءً الآيةِ على ظاهرهاء فيكون إبراهيم عليه السلام قد نظر في 
النُجوم حسيما علّمه الله تعالى من أحوالٍ الملكوتٍ الأعلى» واستدلٌ على أنّه سيسقم 
بما استدل» ولعل نظرّه كان في طالع الوقتٍ أو نحووء أو طالع ولادتّهء أو طالع 
سقوط النطفةٍ التي حُلق منهاء والعلمٌ به بالوحي أو بواسطة العلم بطالع الولادة. 
والاعتراضٌ على ذلك بِأنّه يلزم عليه تقويثه عليه السلام ما هم عليه من الباطل في أمر 
النُجوم واردٌ أيضاً على حمل ما في الآية على التعريض» والجوابٌ هو الجواب. 


الآية : ١و‏ - مو ولو لصَادَاننَا 

هذا وإذا أحطتٌ حُبراً بجميع ما ذكرتٌ لك في هذا المقامء فأحسن التأمّل 
فيما تضمّنه من النقض والإبرام» وقد جمعتٌ لك ما لم أعلم أنه جُمع في تفسيرء 
ولا أبرَئ نفسي عن الخطأ والسهو والتقصيرهء واللهُ سبحانه ولي التوفيق» وبيده عذَّ 
وجل أَزِمَهُ التحقيق . ْ ْ 

وقوله تعالى ظدْتوَا عنُْ مين 4 تفريعٌ على قوله عليه السلام: «إني سقيم؛ 
أي: أعرضوا وتركوا قربّهء والمرادٌ نهم ذهبوا إلى معيدهم وتركوه. و«مدبرين» 
إما حالٌ مؤكٌدة» أو حال مقيّدة» بناءً على أنَّ المرادٌ ب «سقيم» مطعونء أو أنّهم 
توهّموا مرضاً له عدوى مرض الطاعون أو غيره؛ فإِنَّ المرض الذي له عدوى بزعم 
الأطباء لا يختصٌ بمرض المتاعرقة انه ميل فأعتشينا عنه هاربين مخافة 
العدورى. 


راع إل هيم فذهب بخفيةٍ إلى أصنامهم التي يعبدونها. وأصل الرّوغان: 
ميل الشخص في جانب ليخدعَ مَن خلفه؛ فتجوّز به عمّا ذكر لأنّه المناسبٌ هنا 
طنَتَالَ4 للأصنام استهزاء: «ألا تَأْكمُونَ ©» من الطعام الذي عندكم. وكان 
المشركون يضعون في أيام أعيادهم طعاماً لدى الأصنام لعا غليةة وات تفنهير 
العقلاء لمعاملته عليه السلام إيّاهم معاملئهم ما 1 لي لا نتن )4 بجوابي . 

طوواع 14 4 فمال مستعلياً عليهم . وقوله ثمائن : اام الي 
باعتبار المعنى ؛ فإن المراد منه ضريُهم» ا ع ب يوه حال من 
فاعله. أي: : فراغ عليهم يضربهم ضرباًء ل ا 
الفاعل» أي : فار أو هو مفعول له أي : لأجل ضرب. 

وقرأ الحسن: «سَفْقاً» و١اصَفقاً»‏ ا 


طِبلَْبِنٍ 469 أي: باليد اليمين» كما رُوي عن ابن عباس. وتقييدٌ الضرب 
بالسمين ا وقوّته؛ لأنَّ اليمينَ أقوى الجارحتّين وأشدّهما في 
الغالب» وقوةٌ الآلوّ تة تقتضي شِدَّةٌ الفعل وقوّنّه. أو: : بالقوّة» على أنَّ اليمينَ مجارٌ 


00 المنشيث ا وانظر القراءات الشْاذة ص6١١.‏ 


عنها؛ روي أنه عليه السلام كان يجمع يديه في الآلةٍ التي يضربها بهاء وهي 
الفأس» فيضربها بكمال قوّته. ٠‏ 

وقيل : المرادٌ باليمين الحلِف» وسمّى الحلف يميئاً ما لأنّ العادة كانت إذا 
غلك تع 201 جل بل بيه سلف | كلان اللعلت وى الكلذة وبركلم 


و رديه >ه 


وريد باليمين قوله عليه السلام: «وَبَآسه لَأَِيرَنَ صتمي » [الأنبياء: 107 والباءٌ عليه 


للسببية» أي: ضرباً بسبب اليمين الذي حلفه قبل» وهي ‏ على ما تقدَّم - للاستعانةٍ 
أو للملابسة. 

ِتنا إِيّدِ> أي: إلى إبراهيمَ عليه السلام بعد رجوعهم من عيدهم وسؤالهم 
عن الكاسر وقولهم: طفَأَوا بو عل أن النّاين» [الأنبياء: ]1١‏ يروك 46 حالٌ من 
واو أقبلواء أي: يُسرعون. من: زف النّعام: أسرع؛ لخلطه الطيرانَ بالمشي» 
ومصدره الَف والزفيف. 

وقيل: «يزفون» أي: يمشون على تؤدةٍ ومهل» من زفاف العروسء إذ كانوا في 

وقرأ حمزةٌ وَمجَاهِدٌ وابن واب والأعمش : يرِفُون) بضم ا" من رف : 
دخل فى الرّفيف» فالهمزةٌ ليست للتعدية» أو حَمَلَ غيرّه على الزفيف» فهى لها. 

وقرأ مجاهدٌ يقي وعبد الله قْ يزيد والضحًّاك ويحيى 9 عبد الرحمن المقري 
وان أبي عبلة: ١يَرْفُون)‏ مضارع وَرَفَ بمعثي 00 قال الكسائيٌ والغرَّاء: 
لا نعرف وَرَّفَ بمعنى زفتٌ. وقد أثبته الّقات» فلا يضر عدمٌ معرفتهما. 

وقرئ: 'يُرَفُونَ؛ بالبناء للمفعول» وقرئ: «يَرْفُونَ بسكون الرّاي”". من زفاه: 
إذا حداهء كأنّ بعضهم يزفو 007 لتَسَارَعِهم إليه . 
)١(‏ البحر المحيط 7/17 7”77: وقراءة حمزة في التيسير ص187» والنشر 7601//1. 


زف القراءات الشاذة ص58١١.‏ والمحتسب 1/1 والبحر باضه وعنه نقل المصنف. 
(*) البحر 75577/17. 


50 0 انائئة 


لتَالَ» بعد أن أَنّوا به عليه السلام وجرى ما جرى من المحاورة على سبيل 
التوبيخ والونكار عليهم : «أََبُدُونَ مَا ماك تْحِيُنَ 409 أي : الذي تنحتونه من الأصنامء 
ذهما» موصولة خذف عائذهاء وهو الظاهرٌ المتبادر. 


دز كونها مصدرية» أي : أتعيدون نحتكم؟ وتوبيجُهم على عبادة النحتٍ مع 
8 ا .2 50 200 5 ا ء 200 
أنهم يعبدون الأصنامَ وهي ليست نفس النّحت؛ للإشارة إلى أنْهم في الحقيقة إنمًا 
عبدوا النحث» لأن الأصنام قبله حجارة» ولم يكونوا يعبدونهاء وإنمًا عبدوها بعد 
أن نحتوهاء ففي الحقيقةٍ ما عبدوا إِلّا نحتهم. وفيه ما فيه. 


#واللّه حلفي وما تَعَمَنُونَ )4 في موضع الحالٍ من ضمير «تعبدون» لتأكيد 
الإنكار رِ والتوبيخ» والاحتجاج على أنه لا ينبغي تلك العبادة» و«ما» 000 خذف 
عائذها أيضاًء أي: كم وخلق الذي تعملونه؛ أي: من الأصنام؛ كما هو 
الظاهرء وهي عبارةٌ عن مواد وهي الجواهرٌ الحجريةٌ ‏ وصورٌ حصلت لها 
بالتّحتء وكونُ الموادٌ مخلوقة له عرَّ وجل ظاهرء وكونٌ الصورٍ والأشكالٍ 
كذلك ‏ مع أنّها بفعلهم ‏ باعتبار أنَّ الإقدارٌ على الفعل وخلقٌّ ما يتوقّف عليه من 
الدّواعي والأسباب منه تعالى» وكون الأصنام - وهي ما سمعت ‏ معمولة لهم 
باعتبار جزئها الصُّوريء فهو مع كونه معمولاً لهم مخلوقٌ لله تعالى بذلك الاعتبار» 
فلا إشكال. 


رق اليد لنوتانة الموكقق تاليت النيح إبراخيم م الكورانيٌ عليه الرّحمة: 
صريحٌ الكلام دالٌ على أنَّ الله له تعالى خالقٌ للأصنام بجميع أجزاءها التي منها 
الأشكال؛ ومعلومٌ أنَّ الأشكالَ إنمّا حصلت بتشكيلهم» فتكون الأشكالُ مخلوقة لله 
تعالى معمولة لهم؛ لكون نحتهم وتشكيلهم عينَ خلقٍ الله تعالى الأشكالَ بهم. 
ولا استحالة في ذلك؛ لأنْ العبدّ لا قرّة له إِلَّا بالله تعالى بالنصّ»ء ومن لا قوَّةٌ له 
إِّا بغيره» فالقوةٌ لذلك الغير لا له» فلا قرَّة حقيقةً إِلّا لله تعالى» ومن المعلوم أنه 
لا فعلَ للعبد إِلَا بقرّة» فلا فعلّ له إِلَّا بالله تعالى» فلا فعلّ حقيقة إلا لله تعالى» 
وكل ما كان كذلكء. كان النحتٌ والتشكيلٌ عينَ خلقٍ الله سبحانه الأشكالَ بهم 
وفيهم بالذات» وغيرّه بالاعتبار» فيكون المعمولٌ عينَ المخلوقٍ بالذات وغيرّه 


دا لصادَانن 11 الآآية ٠:‏ 45 


بالاعتبار» فإنّ إيجادَ الله عزَّ وجل يتعلّق بذات الفعلٍ من حيث هوء وفعل العبدٍ 
بالمعنى المصدريٌ يتعلّق بالفعل بمعنى الحاصل بالمصدرء من حيث كوه طاعة أو 
تعفنية أل احا ) لكرنه مكلف والله تعالى له الإطلاق» ولا حاكمٌ عليه سبحانه. 
انتهى » فافهم. 

والزمخشري”'' جعل أيضاً «ما؛ موصولة؛ إِلّا أنّه جعل المخلوقٌ له تعالى هو 
الجواهر؛ ومعمولّهم هو الشكل والصُورة» إمّا على أنَّ الكلامً على حذفي مضاف» 
أي وما تعملون شكله.وضورته ».ونا على أن الشائعٌ في الاستعمال ذلكء فإنّهم 
يقولون: عمل النّجارٌ الباب؛ و: الصائمٌ الخلخالء و: البنَّاءُ البناء» ولا يعنون إلا 
عمل الشكل بدون تقدير شكل في النظمء ؛ كان تعلق العمل بالشيم ءِ هو هذا التعلّقُ 
لا تعلق التكوين. 

وهو مبنيٌ على اعتقاده الفاسدٍ من أنَّ أفعالَ العبادٍ مخلوقةٌ لهم. والاحتجاجُ في 
الآية على الأول يان يقال + إله فياك كتلق القانة والشعسرة عا وسنورة ”فكت 
يُعبد المخلوقٌ المخلوق؟ وعلى الثاني بأنّهِ تعالى خلق العابدٌ ومادّةَ المعبود» فكيف 
يعبد المخلوقٌ المخلوق؟ على أنَّ العابدٌ منهما هو الذي عمل صورةً المعبود: 
والأوَّلٌ أظهر. 

وعُدل عن ضمير «ما تنحتون»؛ أو الإتيان به دون: ما تعملون؛ للإيذان 9 
نارق الاسام ف عر رجن لم ل عوك لايع يلقل ابي[ يق حل ار 
أعمالهم أيضاً. من التصوير والتحليةٍ والتزيين. 

وفي «الكشف»:: فائدةٌ العدولٍ الدَّلالةٌ على أنَّ تأثيرَهم فيها ليس النّحتَّء ثم 
العمل يقع على النّحت والأثرٍ الحاصل منه» ولا يقع النحثٌ على الثاني» فلا بدَّ من 
العدول لهذه النكتة. وبه يتم الاحتجاج» أي: الذي قيل على اعتبار الزمخشريّ. 

وجوّز أن يكونّ الموصولٌ عامّاً للأصنام وغيرهاء وتدخل أوَّليّاء ولا يتأنّى عليه 
حديثٌ العدول. 


زفق في الكشاف ؟/ه1”. 


الآية :43 انان 
وقيل: «ما» مدي والمصدرٌ مؤوّل باسم المفعول؛ ليطابقٌ «ما تنحتون» على 
ما هو الظاهرٌ فيه» ويتّحد المعنى مع ما تقدّم على احتمالٍ الموصولية. 

وجوّز بقاءً المصدرٍ على مصدريّته» والمرادٌ به الحاصلٌ بالمصدرء أعني الأثرء 
وكثيراً ما يراد به ذلك؛ حتى قيل: إِنَّه مشتركٌ بينه وبين التأثير والإيقاع» أي: 
خلقكم وخلق عملكم. واحتجٌ بالآية على المعتزلة. 

5 ا لاا يصح؛ لأنَّ الاستدلال بذلك على أنَّ العابد والمعيرة يفا 
خلق الله تعالى: فكيك يعد المتخلوق مخلرتا؟ ولو قبل: إن العابد وعمله من 
خلق اللو تعالى» لفاتت الملاءمةٌ والاحتجاج» ولأنَّ هما في الأوّل موصولة» فهي 
في الثاني كذلك؛ لتلا ينفكٌ النظم . 


وما قاله القاضي البيضاويٌ من أُنّه لا يفوت الاحتجاجء بل إِنّه أبلغُ فيه؛ لأنَّ 
فعلّهم إذا كان بخلق الله تعالى» كان مفعولّهم المتوقّف على فعلهم أولّى بذلك9 . 
وأذابان الاسلوت يصير من بان الكتاية: وهر أبلم هن التضريع ولا قافدة قن 
العدول عن الظاهر إِلّا هذاء فيجب صوناً لكلام اللو تعالى عن العبث - تعقّبه في 

د هً ب 0 2 8 5 01 2 َه هادي هًِ 
«الكشف» بأنه لا يتم ؛ لأن الملازمة ممنوعة عند القوم» ألا ترى أنهم معترفون أن 
العبدَ وقدرته وإرادته من خلق الله تعالى» ثم المتوقّف عليهما ‏ وهو الفعل ‏ يجعلونه 
خلقٌ العبد» والتحقيقٌ أنه يفيد التوقّف عليه تعالى» وهم لا يُنكرونه؛ إنمّا الكلامُ 
فى الإيجاد والاحداث. 

ثم قال: وأظهرٌ منه أن يقال: لأنَّ المعمول من حيث المادّةٌ كانوا لا يُتكرون 
لين خلق التدالى» فقيل؟ خو عد جيف العورة أرخنا ختلتة»: فيو مكلوق من 
جميع الوجوو مثلكم من غير فرق» فَلِمَ تسوونه بالخالق وما ازداد بفعلكم إِلّا بعد 
استحقاقي عن العبادة”»؟ 

ولمّا كان هذا المعنى في تقرير الزمخشريّ على أبلغ وجهء كان هذا البناءٌ 


دق تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب 8/1 . 
)١(‏ في حاشية الشهاب 778/10: إلا بعداً عن استحقاق العبادة. 


لقتنن ملع الآية 47٠‏ 


متداعياً كيفما قرّر. على أنَّ فائدةً العدولٍ قد انْضحت حقٌّ الوضوح» فبطل الحصرٌ 
أيضا » وقد قل عليه إن المراة بالفعل الْحاضل بالشفتير؟ لأنه با لمنسيتئ 
الآخَر ‏ أعني الإيقاعَ - من النُسب التي ليست بموجودةٍ عندهم» وتوقف الحاصل 
بالويقاع على قدرة العبدٍ وإرادته توقفٌ بعيد. بخلاف توقٌّفِه على الإ يقاع الذي 
لا وجودٌ له فيكونٌَ ما ذكره في معرض السندٍ مجتمعاً مع المقدّمة الممنوعة؛ 
فلا يصلح للسّندية» والمرادٌ بمفعولهم أشكالٌ الأصنام المتوفّف على ذلك المعنى 
القائم بهم وإذا كان ذاك بِحَلْقِه تعالى» فلأن يكون الذي لا يقوم بهم - بل 
بما يُباينهم ‏ بِحَلْقِِ تعالى أْلى . 


ولا مجالّ للخصم أن يمنمَ هذه الملازمة؛ إذ قد أثبت خلقٌ المتولّدات مطلقاً 
للعباد بواسطة خلقهم لِمَا يقوم بهم وانتفاءٌ الأوَّلٍ ملزومٌ لانتفاء الثاني» فتأمّل . 

وقال في «التقريب» انتصاراً لمن قال بالمصدريّة: إن الجواهرٌ مخلوقةٌ له تعالى 
وفاقاًء والأعمالٌ مخلوقةٌ أيضاً؛ ؛ لعموم الآية» فكيف يُعبد ما لا مدخل له في 
الخلق؟ فدعوى فواتٍ الاحتجاج باطلة» وكذلك فك النظم والتبتير. 

وتعمّبه في «الكشف» أيضاًء فقال فيه: إِنَّ المقدّمة الوفاقية إذا لم يكن بد منها 
ولم تكن معلومة من هذا السّياق» يَلزْم فوات الاحتجاجء وأمّا الحملٌ على التغليب 
في الخطاب» فتوجية لا ترجيحء والكلامٌ في الثاني. 

ثم قال: وأمّا أنَّ المصدرية أولى لثلًا يلزمَ حذفُ الضميرء فمعارض بأنَّ 
الموضولة أكقه اسعبالاً. وهى أنت بالتياق الشابق» على أله لأبل من تقد 
عملكم''' في المنحوت» فيزداد الحذف. 

واعتّرض بأنا لا نسلّم الأكثرية» وكذا لا نسلّم أنها أنسبٌ بالسّياق؛ لِمَا سمعتٌ 
من أنَّ الأسلوبَ على ذلك من باب الكناية» وهو أبلعُ من التصريح» والتقديرٌ 
المذكورٌ ليس بلازم؛ لجواز إبقاء الكلام على عمومه الشامل للمنحوتٍ بالطريق 
الأؤلى» ف دو بمصدر مضاي إضافة عهدية . 


)١(‏ في الأصل و(م): عملهمء والمثبت من حاشية الشهاب 2778/17 وهو الصواب. 


الآية :41 39> قناقن 

وبعضّهم جعلها موصولةً كنايةً عن العمل ؛ لئلّا ينفكٌ النظمٌ ويظهرٌ احتجاجٌ 
الأصحاب على خلق أفعالٍ العباد. زتعقه أيضاً يانه افيد عن الأول لما فيه:فن 
التعقيد وفواتٍ الاحتجاج» وكون الموصولٍ في الأول عبارةً عن الأعيان وفي الثاني 
كنايةٌ عن المعاني» وانفكاكُ النظم ليس لخصوص الموصوليةٍ والمصدرية» بل لتباين 
المعكةه وهو اق 

وصاحبٌ «الانتصاف» قال بتعيّن حملها على المصدرية؛ لأنّهم لم يعبدوا 
الأصنامٌ من حيث كوثها حجارة» وإنمًا عبدوها من حيث أشكالّهاء فهم في الحقيقة 
نما عبدوا عملّهم» وبذلك تتبلّج الحجَّةٌ عليهم بأنّهم وعملّهم مخلوقان لله تعالى. 
فكيف يُعبد المخلوقٌ مخلوقاً مثله مع أنَّ المعبود كسبٌ العابدٍ وعملّه؟ وأجاب عن 
حديث لزوم انفكاكِ النَّظم بأنَّ لنا أن نحملَ الأولى على المصدرية أيضاًء فإنَّهم في 
الحقيقة إنمّا عبدوا نحتّهم”". وفي دعوى التعيّن بحث. 

وجوّز كونٌ «ما» الثانية استفهاميةً للإنكار والتحقير» أي: وأيّ شيءٍ تعملون في 
عبادتكم أصناماً نحتّموها؟ أي: لا عمل لكم يعتبر. وكونها نافية» أي: وما أنتم 
تعملون شيئا في وقت خلقكم ولا تقدرون على شيء. 

ولا يخفى أن كلا الاحتمالين خلاف الظاهرء بل لا ينبغي أن يحمل عليه 
التنزيل» وأظهر الوجوه كونها موصولة؛ وتوجية ذلك على ما يقوله الأصحابء ثم 
كوثها مصدريةء والاستدلالُ بالآية عليه ظاهرء وقولٌ صاحب «الكشف» 
و«الإنصاف»: 95 استد لال الأصحاب بهذه الآية لا يتم إن أزأة به ترجيح © اختجاج 
المعتزلة. خارجٌ عن دائرة الإنصاف» ثم إِنّها على تقدير ألا تكون دليلاً لهمء 
لا تكون دليلاً للمعتزلة أيضاًء كما لا يخمّى على المنصف. 

هذا ولمّا غلبهم إبراهيمٌ عليه السلام بالحيّة» مالوا إلى الغلبة بقوّة الشّوكة 
«تلا با له يننا حائطاً توقدون فيه النارء وقيل : منجنيقاً ظكَألمُهُ في احير ©» 
)١(‏ ينظر الكشاف 15/9". 
() الانتصاف 557/9". 


الزن الال الآية :44-44 


في النّار الشديدة» من الجَحُمة, وهي شِدَّةُ التأجُج والاتّقاد. واللامُ بدل عن 
المضاف إليه» أو للعهد. والمرادٌ جحيم ذلك البنيان التي هي فيه أو عندة. 


هعَراوأ يد ك4 سوءاً باحتيال» فإنَّه عليه السلام لما قهرهم بالحبَّة» قصدوا 
تعذيبّه بذلك؛ لثلًا يظهرٌ للعائّة عجرٌّهم «جْمَتَهُمُ الْأَسْمَلِينَ 469 الأذلّين بإبطال 
كيدهم وجعله برهاناً ظاهراً ظهورٌ نارٍ القِرى ليلاً على عَلَّمء على علوٌ شأنه عليه 
السلام؛ حيث جعل سبحانه النارٌ عليه برداً وسلاماً. وقيل: أي: الهالكين. وقيل: 
أ المعديية في الدّرْك الأسفل من النار. والأوّل أنسب. 

وال ِف ذا هب هب إِل رق» إلى حيث أمرني: أو حب حيث أتجرّد فيه لعبادته عر 
وجلء جعل الذهابٌ إلى المكان الذي أمره ربّه وال اندها إليه ذهاباً إليه 
وكذا الذهابٌ إلى مكان يعبده تعالى فيه لا أنَّ الكلامٌ بتقدير مضاف. 

والمرادٌ بذلك المكان الشام. وقيل: مِصر. وكأنّ المرادّ إظهارٌ اليأس من 
0" وكراهة البقاء معهم. أي: إني مفارفكم ومهاجر منكم إلى ربي. 

بدن »4 إلى ما فيه صلاحٌ ديني أو إلى مقصديء والسينٌ لتأكيد الوقوع 

في 0 لأنها في مقابلة «لن» المؤكَّدٍ للنفي» كما ذكره سيبويه”". 

وبتّ عليه السلام القول؛ لسبق وعده تعالى إيّاه بالهداية لما أمره سبحانه 
بالذهات: أو لفَْط توكّله عليه السلام» أو للبناء ءِ على عادته تعالى معهة) 27 لم 
يقل اموشين يليه السلام مثلّ ذلك؛ بل قال: #عَمَى نت أن يهِدِيقٍ سوه التبيل» 
[القصص :1 بصيغة التوقع ؛ قيل : لعدم سبق وعدٍ وعدم تقدّم عادة» واقتضاء مقامه 
رعاية آذ مع تناان بألا يقطعٌ عليه سبحانه أمرٍ قبل وقوعه» وتقديمه على رعاية 
قرط التوكل» ومقاماتثٌ الأنبياء متفاوتة» وكلّها عالية. 

وقيل : لأنّ موسى عليه السلام قال ما قال قبل البعثة» وإبراهيمَ عليه السلام 
قال ذلك بعدّها. 


.١١6 /"9 الكتاب‎ )١( 


د شدنة قناقن 


وقيل : لأنّ إبراهيم كان بصدد أمر دينىّ » فناسبه الجزم. وموسى كان بصدد أمرٍ 
دنيوي » فناسبه عدم الجزم . 

ومن الغريب ما قيل ونحا إليه قنادةٌ أنه لم يكن مرادُ إبراهيمٌ عليه السلام بقوله : 
«إني . © الع الهجرة» وإنمًا أراد بذلك لقاءَ الله تعالى بعد الإحراق» ظانا آنه نوات 
فى النار إذا ألقى فيهاء وأراد بقوله: «سيهدينى» الهداية إلى الجنة. 

ويدفع هذا القولّ دعاؤه بالولدٍ حيث قال: «رَتٌ هَبْ لى بِنَّ ألمَِمنَ )»4 بعض 
الفبالسين» يعي غلنى بالدَّعوةَ والطاعة ويوثندى فى الغرنة. والتقدير: ولذا من 
الصالحين؛ وجُُذف لدلالة الهبةٍ عليهء فإنّها في القرآن وكلام العرب غلب 
استعمالّها مع العقلاء ءِ في الأولاد ؤثواء تعالى : ##ووفبنا لم ره 07 
[مريم:57] من غير الغالب» أو المرادٌ فيه هبةٌ نبرّته لا هبةٌ ذاته وهو شيء آخَر. 
ولقوله”'' تعالى: طْبَتَّرئَهُ ِعْكَرٍ عير 467 فإنّه ظاهرٌ في أنَّ ما بشّر به عينٌ 
ما استوهبهء مع أنَّ مثلّه إنمّا يقال عرفاً في حقٌّ الأولاد. 


ولقد جمع بهذا القولٍ بشارات: أنه ذكرٌ لاختصاص الغلام به وأنّهِ يبلغ أوانَ 
البلوغ بالسنّ المعروف. نه لازم لوصفه بالحليم؛ لأنّه لازم لذلك السنّ بحسب 
العادة» إذ قلّما يوجد في الصّبيان سَّعةُ صدرٍ وحُُسنٌ صبر وإغضاءً في كل أمر. 
وََجَوز أن يكو ذلك مقهوماً من قزلة تعالى: «غلام! فإنّه قد يختصٌ بما بعد البلوغ 
وإِنْ كان ورد عامّاًء وعليه العرفُ كما ذكره الفقهاءء وأنّه يكون حليماً» وأي حلم 
مثل حلمه؛ عرض عليه أبوه وهو مراهقٌ الذبصٌ فقال: و إن كه لد هن 
لصّيرنَ؟ [الآية: 1٠١‏ فما ظنّك به بعد بلوغِه؟ وقيل: ما نَعَتَّ الله تعالى نبيًا 
بالحلم ‏ لعزَّة وجوده ‏ غير إبراهيمٌ وابنو عليهما السلام» وحالّهما المذكورةٌ فيما بعد 
تل عل ها ذكر :نهنا 
ظ والفاءٌ في قوله تعالى: ندا ل مله س4 فصيحةٌ تُعرب عن مقدَّرٍ قد ُخذف 
تعوياة على شهادة الحال» وإيذاناً بعدم الحاجةٍ إلى التصريح به؛ لاستحالة 


. قوله: ولقوله. : . » عطف على قوله: لدلالة الهبة.‎ )١( 


يلاتان مكل محف 
التخلف. أي: فوهبناه له ونشاء فلمًا بلغ رتبةً أن يسعى معه في أشغاله وحوائجه. 

ولامع' ظرفٌ للسعي» وهي تدلّ على معنى الصحبةٍ واستحداثها . 

وتملقها بمحذوفي دلّ عليه المذكور؛ لأنَّ صلةً المصدر لا تتقدّيه لأنه عند 
العمل مؤرّل ب «أنْ» المصدريةٍ والفعل؛ ومعمولٌ الصلةٍ لا يتقدّم على الموصول؛ 
أنه كتقدم جزء الشيء المرنّب الأجزاءٍ عليه؛ أو لضعفه عن العمل - فيه بحث» 
أمَا أولاً؛ فلأنَ التأويلَ المذكورٌ على المشهور في المصدر المنكّر دون المعرّف. 
وأمّا ثانياً؛ فلأنه إذا سلّم العموم» فليس كل ما أوّل بشيء حكمُّه حكمٌ ما أوّل به. 
وأمّا ثالثاً؛ فلأنَّ المقدّم هنا ظرف» وقد اشتهر أنَّه يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره. 
وصرّحوا بأنّه يكفيه رائحةٌ الفعل» وبهذا يضعف حديتٌ المنع؛ لضعف العاملٍ عن 
العمل» فالحقٌ أنّه لا حاجةً في مثل ذلك إلى التقديرء معرّفاً كان المصدرٌ أو 
منكراًء كقوله تعالى: الا تَْعْدْمُ بِيَا رَأَة» [النور:؟] وهو الذي ارتضاه الرضيٌ 
وقال به العلّامة الثاني. 

واختار صاحبُ «الفرائد» كوئّها متِعلّقَة بمحذوفي وقع حالاً من «السعي»» أي: 
فلمًّا بلغ السعيّ حال كون ذلك السعي كائناً معه. وفيه أن السعيَ معه معناه 
اتفاقُهما فيه فالصحبةٌ بين الشخصين فيهء وما قدّره يقتضي الصحبةً بين السعي 
وإبراهيم عليه السلام» ولا يطابق المقام. 

وجوّز تعلّقه ب «بلغ». ورد بِأنّه يقتضي بلوئّهما معاً حدّ السعي؛ لِمَا سمعت من 
معنى «مع»: وهو غير صحيح . 

وأجيب بأنَّ «مع» على ذلك لمجرّد الصحبة على أن تكون مرادفة «عند» نحو: 
فلانٌ يتخئّى مع السّلطانء أي: عندهء ويكون حاصل المعنى: بلغ عند أبيه وفي 
صحبته متخلّقاً بأخلاقه متطبّعاً بطباعه» ويستدعي ذلك كمال محبّة الأب إياه. 
ويجورٌ على هذا أن تتعلّقَ بمحذوفي وقع حالاً من فاعل «بلغ». ومن مجيء «مع' 
لمجرّد الصحبةٍ قولّه تعالى حكايةٌ عن بلقيس: طوََنْلدَتٌ مم سُلسَنَ ينه رت الْسَلينَ» 
[النمل: 44] فلتكن فيما نحن فيه مثلّها في تلك الآية. 


الآية + ٠١7‏ وا لصَنافَايِن 

وتعّب بأنّ ذاك معئّى مجازي؛ والحملٌ على المجاز هنالك للصّارف» 
ولا صارفٌ فيما نحن فيه» فَلْيُحمل على الحقيقة» على أنه لا يتعيّن هنالك أن تكونٌ 
لمعيّة الفاعل؛ لجواز أن يراد: أسلمتٌ لله ولرسولهء مثلاً. وتقديمٌ «مع» إشعاراً 
منها بأنّها كانت تظنٌ أنها على دين قبل» وأنها مسلمةٌ لله تعالى فيما كانت تعبد من 
السّمسء فدلّ على أنه إسلام ال متابعةٍ نبيّهء لا إسلامٌ كالأوّل فاسد. 

قال صاحبٌ «الكشف»: وهذا معئّى صحيح.» حمل الآية عليه أولى» وَإِنْ حمل 
على معيّة الفاعل لم يكن بد من محذوف» ا ل 0 
لأنَّ فرق ما , بين المقيّد ومطلتي الجمع معلومٌ بالضرورة. وزعم بعضٌ أنه لا مانعَ من 
اي ب كن معاً. على معنى أنَّه عليه السلام وافقها أو 

لقنها. وليس بشيءٍ كما لا يخفى 

وقيل: يراد بالسّعي - على تقدير تعلّق «مع» ب ابَلّع؛ - المسعّى» وهو الجبل 
المقصودٌ إليه بالمشي» رهو تكلب لأ يضار إليه . 

وبالتملة؛ الأزلن تعلعها بالسمن: ولمعميلة ان اف يننا 
وبالاستصلاح له» فلا يستسعيه قبل أوانهء أو لأنّه عليه السلام استوهبه لذلك. وفيه 
على الأرَّل بيانُ أوانه» وأنّه في غضاضة عُودِه كان فيه ما فيه من رصانة العقلٍ 
ورزانة التبلم :«حتى جاب يما الجات وعلن الثاتن بان استجابة دعائه عليه 
السلام» وكان للغلام يومئلٍ ثلاتٌ عشرةً سنة» والولدٌ أحبٌ ما يكون عند أبيه في 
سن يقدر فيه على إعانة الأب وقضاء حاجهء ولا يقدر فيه على العصيان. 


«قال يَمَ إن ع أن ' فى ألْمام أي أدحُكَ» يحتمل أنه عليه السلام رأى في منامه 
أنّهِ فعل ذبحه؛ فحمله على ما هو الأغلبٌ في رؤيا الأنبياء عليهم السلامُ من 
وقوعها بعينها. ويحتمل أنّه رأى ما تأويله ذلك لكن لم يذكرّه وذكر التأويل» 
كما يقول الممتكَنٌ وقد رأى أنَّه راكبٌ فى سفيئة: رأيت في المنام أنّي ناج من هذه 
المحنة . 

وقيل: إنّه رائ معالجة الذبح ولم ير إنهارٌ الذعء ف «اثي أذبحك»: الي أعالج 
كلك 1 


0 
ابّك» ورؤيا الأنبياء وحيٌ كالوحي في اليقظة» وفي رواية أنه رأى ليلةً التروية كأ 
قائلاً يقول: إِنَّ الله تعالى يأمرك بذبح ابتِك» فلمًّا أصبح ررًَّا في ذلك0©, وفكرن 
الصّباح إلى الرواح؛ أمِن الله تعالى هذا الحُلّمٍ أم من الشيطان؟ فمن كم سمي يوم ظ 
التروية. فلما فلمًا أمسى رأى مثلّ ذلك». فعرف أن من الله تعالى» فمن ثم سمي يوم 

عرفة» ثم رأى مثلّه في الليلة الثالثة» فهمٌّ بنحره» فسمّي يومٌ النحر. 

وقيل : : إن الملائكة حين بشّرته بغلام حليم؛ » قال: هو إذن ذبيحٌ الله؛ فلمًا ولد 
وبلغ حدَّ السعي معه. قيل له أرقف درك ولعلّ هذا القولّ كان في المنام» إل 
فما يصنع بقوله: «إني أرى في المنام أني أذبحك». 

وفي كلام التوراةٍ التي بأيدي اليهود اليومً ما يرمز إلى أنَّ الأمرّ بالذّبح كان 
ليلا ؛ فإنّه بعد أن ذكر قول الله تعالى له عليه السلام: خذ ابتك وامضٍ إلى بلد 
العبادة وأصعده ثّمّ قرباناً على أحد الجبالٍ الذي أعرّفك به قيل: فأدلج إبراهيمُ 

زفق 

بالغداة» إلخ : 


فالأمرٌ إِمّا مناماً وإنّا يقظة لكن وقع تأكيداً لما في المنام؛ إذ لا محيصّ عن 
الإيمان بما قصّه الله تعالى علينا فيما أعجز به التَّقَلّين من القرآن» والحزم الجزم 
بكونه في المنام لا غير؛ إذ لا يعرّل على ما في أيدي اليهودء وليس في الأخبار 
الصحيحة ما يدل على وقوعه يقظة أيضاً . 

ولعل السرّ في كونه مناماً لا يقظةً أن تكونّ المبادرةٌ إلى الامتثال أدلَّ على 

وقيل: كان ذلك في المنام دون اليقظة؛ ليدلٌ على أنَّ حالتّي الأنبياء يقظةً 
وان اده الار ل اول 

والتأكيدٌ لِمَا في تحمّق َو المخير به من الاستبعاد. 


000( روأ في الأمر: نظر فيه» عليه ولم يعجل بجواب. القاموس (روأ). 
زم الكتاب المقدس» العهد القديم ص 214 وفيه : : فبكر إبراهيم في الصباح. . 


الآية ٠١7 ٠‏ لالم الصَاداِن 


دق المضارع في الموؤضعين 'قيل: لاستحضار الصورة الماضية لنوع غرابة» 
وقيل : مه 0 دفي ناي 0 00 أو لتكرّر الذبح 


ل اي لل 


جار 1 تَعَتٌّ» من الرأي. وإِنَّما شاوره في ذلك وهو حتمٌ ليعلمٌ ما عنده 

فيما نزل من بلاءٍ الله عزَّّ وجل فيثبتَ قدمه إن جزعء ويأمنَ عليه إن سلم» وليوطنَ 
نفسّه عليه فيهونَ عليه» ويكتسبّ المثوبة بالانقيادٍ لأمر الله تعالى قبل نزولو» وليكون 
سلّةَ في المشاورة» فقد قيل: لو شاور آدمٌ الملائكة في أكله من الشجرة: لما فرط 
منه ذلك. 


وقرأ حمزةٌ والكسائ : «ماذا ثُرِي» بضمٌ التاء وكسر الراء خالصة'". أي: 
ما الذي تريني إيّاه من الصبر وغيره؟ أو: أي شيءٍ تريني؟ على أن هما مبتدأء 
و«ذا» موصولٌ خبرهء ومفعولي «تري» محذوفان. أو «ماذاء كالشيء الزاتحن مفعول 
ثان ل «ثريك: والمفعول الأول دوق 


ع 


وقرئ: «ماذا ثُرَى» بضمٌ التاء وفتح الراء على البناء للمفعول”": أي: ماذا 
تريك نفسك من الرأي؟ 

و«انظر؟ في جميع القراءاتٍ معلّقَةٌ عن العملء وفي «ماذا؛ الاحتمالان» 

طِقَالَ يكت أتْعَلُ ما يُْمدٌّ» أي : الذي تؤمرٌ به» فحُذف الجارٌ والمجرورٌ دفعة» 
أو خذف الجارٌ أوَّلاً فعَدّي الفعل بنفسه» نحو: أمرتك الخير» ثم خذف السكرور 
بعد أن صار يتضونا ثانياء والحذت الأول شائمٌ مع الأمرء حفى كان يد . 
متعذياً بنفسه» فكأنّه لم يجتمع حذفان. 

أو افعل أمرّك» على أ «ما» مصدرية» والمراد بالمصدر الحاصل بالمصدر» 
أي: المأمورٌ به. ولا فرقٌ في جواز إرادة ذلك من المصدر بين أن يكون صريحاً 


)١(‏ التيسير ص85١-187»‏ والنشر ؟//اه"ا. 
(؟) هي قراءة الأعمش والضحاك كما في المحتسب ؟1/؟557» والبحر .717١/17‏ 


و القنائازن الل الآية ٠١٠:‏ 


وأن يكونّ مسبوكاً. وإضافتّه إلى ضمير إبرا هيم إضافةٌ إلى المفعول. يخفى بعد 
هذا الوجه. 


وهذا الكلام يقتضي تقدّمَ الأمرء وهو غيرٌ مذكورء فإما أن يكونٌ فهم من كلامه 
عليه السلام أنه رأى أنه يذبحه مأموراًء أو علم أنَّ رؤيا الأنبياء حقٌء وأنَّ مثل ذلك 
لا يُقيمون عليه إِلّا بأمر. 


في لمعاو للإيذان بغرابة ذلك» مثلها في كلام إبراهيم على وجهء وفيه 
إشارة إلى أن ما قاله لم يكن إلا عن حلم غير مشوب بجهل بحال المأمور به. 

وقيل : للدّلالة على أنَّ الأمرٌ متعلّق به متوجه إليه» مستمرٌ إلى حين الامتثالٍ به. 

وقبل: لتكرّر الرؤيا. 

وقيل: جيء بها لأنّه لم يكن بعدٌ أمرء وإنمّا كانت رؤيا الذّبح» فأخبره بهاء 
فعلم لعلمه بمقام أبيه وأنّه ممّن لا يجد الشيطانُ سبيلاً بإلقاء الخيالاتٍ الباطلة إليه 
في المنام أنه سيكون ذلك؛ ولا يكون إِلّ بأمرٍ إلهىّ» فقال له: افعل ما تؤمر بعد 
من الذّبح الذي رأيتّه في منامك . 

ولمّا كان خطابٌ الأب: «يا بني» على سبيل الترجُمء قال هو: «يا أبت» على 
سجيل التوقير والتعظيم؛ ومع ذلك أ كرات سكيم لأنه فرّض الأمرّ حيث 
استشاره»: فأجاب بأنّه ليس مجازها”"'. وإِنّما الواجبٌ إمضاءٌ الأمر. 

«سَتَِدُنَ إن كه لله من ألصّدييدً )»4 على قضاء اللو تعالى» ذبحاً كان أو 
غيره. وقيل : على الذّبح. والأوّل أولى للعموم. ويدخحل الذبح وغول اونا وفي 
قوله: «من الصابرين» دون: صابراً ‏ وإِنّْ كانت رؤوسٌ الآي تقتضي ذلك من 
التواضع ما فيه. قيل: ولعله وقق للصّبر ببركته مع بركةٍ الاستثناء» وموسى عليه 
السلام لما لم يسلك هذا المسلكٌ من التواضع في قوله: طاسَتَحِدُفة إن سآ أ 
صَارا» [الكهف:14] حيث لم ينظم نفسّه الكريمةً في سِلك الصابرين» بل أخرج 


)١(‏ كذا في (م)» وهي غير مقروءة في الأصل. 


الآبية , ٠١‏ القناةانة 
لآية06٠‏ 0000 خككل] ‏ - _سفلالضافنت 


الكلام على وجهٍ لا يشعر بوجود صابرٍ سواهء لم يتيسّر له الصبرء مع أنه لم يُهمل 


وفيه أيضاً إغراءٌ لأبيه عليه السلام على الصّبر؛ لما يعلم من شفقته عليه مع 
عِقّلم البلاء» حيث أشار إلى أن لله تعالى عباداً صابرين» وهي زهرةٌ ربيع لا تتحمّل 
الفرك . 

دآ تلماه أي: استسلما وانقادا لأمر الله تعالى» فالفعلٌ لازم» أو سلّم 
الذبيح نفسّه وإبراهيم ابه. على أنه متعدٌ والمفعولٌ محذوف. 

وقرأ علييٌ كرّم الله تعالى وجهّهء وابنُ عباس وعبدٌ الله؛ ومجاهد. والضحَاك 
وجعفرٌ بن محمد» والأعمش» والثوري: ل وخرّجت على ما سمعت . 
ويجوز أن يكونّ المعنى: فرّضا إليه تعالى في قضائه وقدره. وقرئ: «استسلما»”". 

وأصلٌ الأفعالٍ الثلاثةٍ: سَلِمَ هذا لفلان: إذا خلص لهء فإنَّهِ سلم من أن ينازّعَ 
فيه . 

كو 20 “7 شق 52-6 و ل 9 أ و 0 

«وكأه جد 4639 صرعه على ث شنقه فوقع جبينه على | رض. وأصل التل : 
الرمئ على التل؛ وهو التراتث 5 ثم عمّم في كل صرع؛ والجبينٌ أحد 
جانبي الجبهة» وقد حم هعانق أجبن ١‏ وقياسٌه في القِلّة : أجينة » ككثيب وأكثبة» 
وفي الكثرة : جينان وجبن » ككثبان وكثب. واللام لبيان ما خرّ عليه» كما في قوله 
تعالى : رون دان [الإسراء :1ه ]٠١‏ وقوله: 

وعد مح يع لسن ولت ؟ 

وليست للتعدية . 

وقيل : المراد: كبّه على وجهه. وكان ذلك بإشارةٍ منه» أخرج غيرٌ واحدٍ عن 
مجاهدر أنه قال لأبيه: لا تذبخنى وأنت تنظرٌ إلى وجهي» عسى أن ترحمّني فلا تُجهرٌ 
)١(‏ القراءات الشاذة ص78١»‏ والمحتسب 177/75» والبحر 7/ ./١‏ 


(؟) البحر // ١/ا".‏ 
(0) سلف 5١//اة".‏ 


الصَادَانِنَ م0140 الآية : ١٠١6 - 1٠١5‏ 


علي ؛ اربط يدي إلى رقبتي ثم ضع وجهي للأرض. ففعل؛ فكان ما كان. ولا يخفّى 
أن إرادةَ ذلك من الآية بعيدء نعم لا يَبِعدٌ أن يكونٌ الذبيحٌ قال هذا . 

وفي الآثار حكايةٌ أقوالٍ غير ذلك أيضاً» منها ما في خبر للسّدّيّ أنَّه قال لأبيه 
عليهما السلام: يا أبتِّء اشدد رباطي حتى لا أضطربء واكقّف عني ثياّك حتى 
لا ينتضح عليها من دمي شيءٌ فتراه أمّي فتحزن. وأَسْرِعٌ مرّ السكينٍ على حلقي 
فيكونَ أهونَ للموت علىّ» فإذا أتيت أمّي فاقرأ عليها السلامٌ منيّ. فأقبل عليه 
إبراهيمٌ يقبّله وكلّ منهما يبكي . 

ومنها ما في حديثٍ أخرجه أحمدٌ وجماعةٌ عن ابن عباس أنَّه قال لأبيه وكان 
عليه قميصٌ أبيضٌ: يا أبتِ؛ ليس لي ثُوبٌ نكمي فيه غيرهء فاخلعه حتى تكّتي 
فيه. فعالجه ليخلّعه. فكان ما قصّ الله عد وجا"9"'. 

وكان ذلك عند الصَّخْرةٍ التي بمنى. وعن الحسن : في الموضع المشرفي على 
مسجد منى. وعن الضحّاك: في المنحر الذي يُنحر فيه اليوم. وقيل: كان ببيتٍ 
المقدس» وحُكي ذلك عن كعب. وحَكى الإمامٌ مع هذا القولٍ أنه كان بالشّام . 

وَيَدَينهُ أن يد ©) فد صَدَنتَ الدياً» قيل : ناداه مِن خَلْفِهِ مَلَكَ من قِبَله 
تعالى بذلكء و«أنْ؛ مفسّرة بمعنى «أيْ»: وقرأ زيدٌ بن علىّ: «قد صدَّقْتَ» 
بحذفها”". وقرئ: 'صَدَقْتَ» بالتخفيف7". 

وقرأ فيّاض”'': «الرَيّاء بكسر الراءِ والإدغام. 


وتصديقه عليه السلام الرؤيا توفيته حقها من العمل» وبل وسعه في إيقاعها. 


2 


اذل 


)١(‏ الدر المنثور 0/٠78ء‏ ومسئد أحمد (7707). وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير 
».2300١774(‏ والبيهقي ه/ . وأورده الهيثئمي في مجمع الزوائد 559/7 وقال: رواه 
أحمد والطبراني في الكبيرء ورجاله ثقات. 

.737١ /7 أي: بحذف «أن». البحر‎ )١( 

( القراءات الشاذة ص78١.ء‏ والبحر 7ا/ ١/ا.‏ 

(4؛) هو: فياض بن غزوان الضبي الكوفيء مقرئ موثق» أخذ القراءة عرضاً عن طلحة بن 
مصرف. غاية النهاية 7/ 117. وقراءته في القراءات الشاذة ص158٠2‏ والبحر 7/ .717٠١‏ 


الآية ٠١6‏ 0132© مدعنا 


وذلك بالعزم والإتيان بالمقدّمات» ولا يَلزْم فيه وقوعَ ما رآه بعينه. وقيلٌ: هو إيقاعَ 
تأويلهاء وتأويلّها ما وقع. ويّقهم من كلام الإمام”' أنه الاعتراف بوجوب العمل 
بهاء ولا يدل على الإتيان بكلّ ما رآه في المنام. 

وهل آمرّ عليه السلام الشفرةً على حَلْقِهِ أم لا؟ قولانء ذهب إلى الثاني 
متهنما كيد من الاجلّة؛. وقد أخرج الإمَاء احمدة'© عن ابن عباس أنه عليه 
السلام لما أخذ الشفرةً وأراد أن يذبحّه نودي من خلفه أن: يا إبراهيم قد 


صدّقتٌ الرّؤيا. 


وأخرج هو وابن جرير» وابنُ أبي حاتم» والطبرانيّ» وابنْ مردويه» والبيهقيٌ 
في «شُعَب الإيمان» عنه أنّه عالج قميصّه ليخلّعه فنودي بذلك””". 

وأخرج ابن المنذر» والحاكم وصخّحه من طريق مجاهدٍ عنه أيضاً : فلمًا 
أدخل يدّه ليذبحه؛ فلم يحمل المدية حتى تُوديٍ أن: يا إبراهيمُ قد صدَّقتَ الرّؤياء 
مل 0 

وأخرج عبد بنُ حُمِيلٍ وغيرٌه عن مجاهد: فلمًا أدخل يذه ليذبخه» نودي أن: 
يا إبراهيمٌ قد صدّقت الرّؤياء فأمسك يدّه ورفع رأسّهء فرأى الكبشنٌ ينحط إليه 
حتى وقع عليه؛ فذبحه. 


وفي روايةٍ أخرى عنه أخرجها عبد بن نيد ارنا وابنُ المنذر أنه 
2170 
فانقلبت . 


وإلى عدم الإمرار ذهبت اليهودٌ أيضاً؛ لما في توراتهم: مد إبراهيم يدّه فأخذ 


.1١65/5؟5 فى التفسير الكبير‎ )١( 

(0) فى مسنده (091744). 

فرق الدر المنثور 278٠/0‏ ومسئد أحمد 2)17١17(‏ وتفسير الطبري 984 والمعجم الكبير 
للطبرانى (774١1١)؛‏ وشعب الإيمان 7/79 5560-4514. 

(:) الدر المنثوره/ ٠8؟»‏ والمستدرك ؟/40-١4,‏ وورد في مطبوعه: فلم يحكٌء وورد في 
الدر: فلم تصل» بدل: فلم يحمل. 

(5) الدر المنثوره/ 787. 


مازقا م201 الآية : ٠١6‏ 
السّكين. فقال له ملاك الله من السماء قائلاً : : يا إبراهيم يا إبراهيم» قال: لبّيكء 
قال: : لا تمد يدك إلى الغلام؛ ولا تصن به شي" . 


٠‏ وذهب إلى الأرّل طائفة» فمنهم مَن قال: إن أمرّها ولم تَقْطَعْ مع عدم المانع؛ 
أن القطعّ بخلق الو تعالى فيها أو عندّها عادة» وقد لا يَخلق سبحانه. . ومنهم من 
قال: إِنَّه أمّها اولم تقطع لمانع؛ فقد أخرج سعيدٌ بن منصور وابنُ المنذر عن 
عطاء بن يسار أله عليه السلام قا إليه بالفرة فبرك عليه» فجمل ال لَه تعالى ما بين 

يِه إلى مُنحره نحاساً لا تؤثّر فيه الشّفرة. 

وأخرج ابن جَريرِوابنٌ أبي حاتم عن السّدي أنّهِ عليه السلام جر السكينَّ على 
حلقه فلم يَنرء وضرب اللهُ تعالى على حلقه صفيحةٌ من نحاس9. 

وأخرج الخطيبٌ في «تالي التلخيص» ٠‏ عن قُضيل بن عياض قال: افحقة 
ووضع الشّفرة» فقلبها جبريل عليه السلاه” . 

وأخرج الحاكمٌ ‏ بسنل فيه الواقديٌ ‏ عن عطاءٍ أنَّه نحر في حلقه» فإذا هو قد 
نحر في نحاس» فشحذ الشفرةً مرّتين أو ثلاثاً بالحجر. وضعّف جميع ذلك . 

وقيل: إَِّه عليه السلام دّبح» لكن كان كلّما قطع موضعاً من الحَلّقء أوصله الله 
0 . وزعموا ورود ذلك في بعض الأخبار» ولا يكاد يصح. وسيأتي قريباً إن 

ف تعالى 0 جات نينا المقام من الكلام. 

وجوابٌ «لمّاه محذوفٌ مقدَّر بعد «صدَّقت الرؤيا» أي: كان ما كان مما تنطق 
يه الخال ولا يُحيط به المقال من استبشارهما وشكرهما الله تعالى على ما أنعم 
عليهما من دفع البلاءء بعد حلوله» والتوفيق لما لم يوفّق غيرُهما لمثله» وإظهار 
فضلهما مع إحراز الثواب العظيم» إلى غير ذلك. وهو أولى من تقدير: فإذاء 
ونحوه. وقدّره بعضٌ البصرين بعد «وتلّه للجبين» أي : أَجُرّلنا أجرّهما. 

.49 الكتاب المقدسء العهد القديم ص‎ )١( 
.081-08٠ /١9 الدر المنثور 2787/0 وتفسير الطبري‎ )( 


(©) الدر المنشوره/ 787. 
() الدر المنثوره/ 27417 ومستدرك الحاكم؟/0057. 


الآية ٠١5‏ - /ا١١‏ 202 يا لعَادائِن 


وعن الخليل وسيبويه تقديره قبل : «وتلّهك قال في «البحر)”'' : والتقدير : فلمًا 

أسلما أسلما وتلَّه. وقال ابن عطية©: وهو عندهم كقول امرئ القيس: 
فلمًا أجزنا ساحة الح وانتححى'" 

أي: أجزنا وانتتحى. وهو كما ترى. 

وقال الكوفتُون: الجوابٌ مثبت» وهو: «وناديناه» على زيادةٍ الواو. وقالت 
فرقة :هو :«وتله» على زيانتها أيضاً .. ولعلّ الأولى ما تقدّم: 

وقوله تعالى: «إنًا كَدَِكَ يرق الْمُحْيِيِنَ 9)» ابتداءً كلام غير داخلٍ في التُداءء 
وهو تعليلٌ لإفراج تلك الشدَّة المفهوم من الجواب المقدره أوامن البحزات 
المذكورء أعني: نادينا. . . إلخ» على القول بأنه الخواته أو منه وإِنْ لم يكن 
الجواب, والعِلَّة في المعنى إحسائُهما. وكوثه تعليلاً لما انطوى عليه الجوابٌ من 
الشكر»: لس بشي 

رت عدا كَرَ اليكو ألَيِين 7 »4 أي: الابتلاءٌ والاختبار البيّن الذي يتميّز فيه 
المخلِصٌ من غيره» أو المحنة البيّنة» وهي المحنةٌ الظاهرةٌ صعوبتّهاء وما وقع 
لا شيء أصعبٌ منهء ولا تكاد تخمّى صعوبه على أحدء ولله عزَّ وجل أن يبتليَ مَن 
شاءَ بما شاء» وهو سيحانه الحكيم الفعّال لما يريد. ولعل هذه الجملة لبيان 


كونهما من المحسنين» وقيل: لبيان حكمة ما نالهما. وعلى التقديرين هي مستأنفة 
اسعنافاً بيانياً» فليتدبّر. 


لومَدَيَهُ بذِبم» بحيوان يذبح بدله «عَظِيم © قيل: أي : عظيم الجنّة تمي 
وهو كبشنٌ أبيض أقرنٌُ أعيّنء وفي رواية: أملحٌ» بدلَ: أبيض. وعن الحسن أنه 
وَعل أهبط عن تير . والجمهورٌ على الأوّل» ووافقهم الحسنٌ في روايةٍ رواها عنه 


)١(‏ لاعلا" 

(؟) في المحرر الوجيز .48١/4‏ 

(5) عجزه: بنا بطنُ حِقفٍ ذي رُكام عقنقل» وهو في الديوان ص 15» والحقف من الرمل : 
المعوج» والعقنقل : المنعقد المتداخل . 


ادانع 1 الآية : ٠١7‏ 
اباي حاتم .وفيا أن اسك تدر 0١‏ .والتيوة عن أنه كو أرما 

وفسّر المَعظمْ العظيمٌ بعظيم التَّدْرِء وذلك على ما رُوي عن ابن عباس؛ لأنّه 
الكبش الذي قرّبه هابيل فتقبّل منه وبقي يرعى في الجنّةَ إلى يوم هذا الفداء. 

وفي رواية عنه وعن ابن جُبِيرٍ أنّهما قالا: عِظمُه كونه من كباش الجنةٍ؛ رعى 
فيها أربعين خريفاً . 

وقال مجاهد: وصف بالعِطّم لأنّه متقبّل يقيناً . وقال الحسين'" بن الفضل : 
لأنّه كان من عند الله عبّ وجل . وقال أبو بكر الورّاق: أنه لم يكن عن نسل بل عن 
التكوين. وقال عَمرو بن عبيد: أنه بحرت القن بدووطار يفا اننا زإلى] اذى 
الدهر. وقيل: لأنّه قدي به نبي وابنُ نب . 

وهبوظه من تبي كما قال الحسنٌ في الوّعل» وجاءً ذلك في رواية عن ابن 
عباس. وفي روايةٍ عن عليٌ كرّم الله تعالى وجهّه أنه وجده عليه السلام قد ربط 

أل الود 

وعن عطاء بن السائب أنَّه قال : كنت قاعداً بالمنحرء فحدّئني قرشيٌ عن أبيه 
أنَّ رسول الله يل قال له : : «إنَّ الكبشّ نزل على إبراهيمَ في هذا المكان:. 

وفي رواية عن ابن عباس أنه خرج عليه كبشنٌ من الجنةٍ قد رعى فيها أربعين 
خريفاً ٠‏ فأرسل إبراهيم عليه السلام ابنّه واتبعه» فرماه بسبع حَصَّياتٍ وأحرجه عند 
العجخرة الأرلن قافله» وريه بيه عفيات ‏ احريه فل الجيزة الريفطة 
فأفلت» ورماه بسبع حصياتٍ وأحرجه عند الجمرة الكبرى» فأتى به المنحرٌ من مِنَّى 
ذه قل #نوهذا أضل سك سُنْيّةَ رمي الجمارء والمشهورٌ أنَّ أصل السَّنْيّة رمئ الشيطان 
هناك؛ ففي خبر عن قتادةً أنَّ الشيطانٌ أرادٌ أن يصيبٌ حاجتّه من إبراهيمَ وابنه يوم 


)١(‏ الدر المنشور 84/0؟. 

(؟) في الأصل و(م) ومطبوع البحر 0١/7‏ (والكلام وما سيأتي بين حاصرتين منه): الحسن» 
والمثبت هو الصوابء وذكر قوله أيضاً البغوي في تفسيره 075/4 وجاء الاسم فيه على 
الصواب. 

(©) الدر المنثور 5/ 5854 وعزاه للبغوي. 


الآية ,م١٠‏ - (١٠١‏ ا لعاذانن 


أمر بذبحه. فتمثّل بصديتي له فأراد أن يصدّه عن ذلك» فلم يتمكن » فتعرّض لابنه» 
فلم يتمكن» ٠‏ فأتى الجمرةً فانتفخ حتى سدَّ الوادي» ومع إبراهيمَ مَلَكء فقال له: إرم 
يا إبراهيم» فرمى بسبع حصياتٍ يكبّر في إثر كل حصاة؛ فأفرج له عن الطريق» ثم 
انطلق حتى أتى الجمرةً الثانية فسدّ الوادي أيضاًء فقال الملك: إرم يا إبراهيم» 
فرمى كما في الأولى: وهكذا في الثالثة. 

وظاهرٌ الآيةٍ أن الفداء كان بِحَيَّوانٍ واحدء وهو المعروف» وأخرج عبد بن 
ميد عن ابن عباس أنَّهِ قدي بكبشّين أملّحين أقرنين : أعينين 23. ولا أعرف له 
ة: ويراد بالذّبح عليه - لو صمٌّ - الجنس . 

والفادي على الحقيقة إبراهيم عليه السلام؛ وقال سبحانه: «فديناه» على التجوّز 
في الفداءء أي #أمرنا+ ان أعطعاة أو في إسناده إليه تعالى» وجوّز أن يكونٌ 
ماكر يا ينا زايا اراي الاو الس 


ا َه في الأينيت © - سَلَعٌ َك رهبم )© سبق ما يُعلم منه بيانه عند 
تفسير نظيره في آخر قصّة نوح؛ ولع ذكرٌ «في العالمين» هناك وعدم ذكره هنا؛ لما 
أن لنوح عليه السلام من الشّهرة ‏ لكونه كآدمً ثانٍ للبشر ونجاةٍ مّن نجا من أهل 
الطوفان ببركته ‏ ما ليس لإبراهيمَ عليه السلام. 

ل كَدِكَ يرِى الْمَحِدينَ 469 «ذلك» إشارةٌ إلى إبقاء ؤكره الجميل فيما بين 
الأمعر له إلى #[الشي البدارنها سدق فلم اند 

وطرحٌ هنا (إِنّاه قيل: مبالغة في دفع توهّم انّحاده مع ما سبق» كيف وقد سيق 
الأول تعليلاً لجزاء إبراهيمَ واب عليهما السلام بما أشير إليه قبل» وسيق هذا تعليلاً 
لجزاء إبراهيمٌَ وحده بما تضمّنه قولّه تعالى : (رَيكَا عه إلخ» وما ألطت الحذفت 
هنا اقتصاراًء حيث كان فيما قبله ما يُشبه ذلك من عدم ذكر الابنٍ والاقتصارٍ على 
إبراهيم . 

وقيل: لعل ذلك اكتفاءً بذكر «إِنّاه مرّةٌ في هذه القصّة. 


.786 /0 الدر المنشرر‎ )١( 


سوك صابن 0145 الآية , ١١١-111١‏ 


وقال بعض الأجلّة : نه للإشارة إلى أنَّ قصةً إبراهيمَ عليه السلام لم تعمّء إن 
ما بعدُ من قوله تعالى : ظوَيََرْيهُ با نحَقّ» إلخ من تكملة ما يتعلّق به عليه السلام؛ 
بخلاف سائر القصص التي جعل (إنا كذلك نجزي المحسنين» نقطعا لها فإِنَّ 
ما بعدٌ ليس مما يتعلّق بما قبلٌ» ومع هذا لم تخلُ القصةٌ من مثل تلك الجملةٍ 
بجميع كلماتهاء وسلك فيها هذا المسلكٌ اعتناءً بهاء فتأمّل. 

وقوله تعالى: «إ؟ َه ين عِبَايًا الْمُؤييت (09) 4 الكلامٌ فيه كما تقدّم. 

وَشَّرْهُ إِسْحَقَ بي حال من «إسحاق». وكذا قولّه تعالى : طيْنَ أصَِِجِينَ © »4 

وفي ذلك تعظيمٌ شأن الصّلاحء وفي تأخيره إيماءٌ إلى أنه الغايةٌ لها”'2؛ لتضمّنها معنى 
الكمالٍ والتكميل» والمقصودٌ منهما الإتيان بالأفعال الحسنةٍ السّديدة» وهو في 
الاستعمال يختصٌٌ بها . 

وجوّز كونُ «من الصالحين» حالاً» وكونُ «نبيّاه حالاً من الضمير المستتر فيه» 
وقدَّم في اللفظ للاهتمام» ولئلًا تختل رؤوسسٌ الآيء وفيه من البّعد ما فيه. على أنَّ 
في جواز تقديم الحالٍ مطلقاً أو اطراده في مثل هذا التركيب كلاماً لا يخمّى على 
كن راج الألدة وشروحهاء وفيه ما فيه بَعد. 1 

جوز أيقاً كونُه في موضع الصقة ل ناف والكلامٌ على الأول - وهو الذي 
عله ليد :“أن كما لا يكت » والمراة عر نبا زوكر» بن الظبالبجين في 
قضاء اللو تعالى وتقديره» أي: مقضيّاً كوثه نبيَاً مقضيّاً كوثه من الصالحين» وإن 
شئتٌ فقل: مقدّراً» ولا يكونان بذلك من الحال المقدَّرةٍ التي تذكر في مقابّلة 
المقارنة» بل هما بهذا الاعتبار حالان مقارنان للعامل» وهو فعلّ البشارة» أو شيءٌ 
آكَرٌ محذوف» أي: بشَّرناه بوجود إسحاقٌّ نيياً. . . إلخ. 

وأوجب غيرٌ واحدٍ تقديرٌ ذلك معلّلاً بأنَّ البشارةً لا تتعلّق بالأعيان» بل 
بالمعاني . 


.7817 /7 أي: للنبوة. ينظر تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب‎ )١( 


الآية : “117 2012 و الصاكَانِت 


وتعّب بأنّه إن أريد أنَّها لا تستعمل إِلّا متعلّقة بالأعيان» فالواقمٌ خلائه» 
ك : طمْيْرَ أعَدُهُم بِالأنقّ» [النحل:08] فَإِنْ قيل: إنمًا يصحٌ بتقدير: ولادةء 
ونحوه من المعاني» فهو محل النَّاع. فلا وجة لهء والذي يميل إليه القلبُ أنَّ 
المعنى على إرادة ذلك» وريمًا يدَّعى أنَّ معنى البشارةٍ تستدعي تقديرٌ معئى من 
المعانى. 


وقيل: هما حالان مقدّران» كقوله تعالى: اتَدَحُلُوهَا حلت [الزمر: 7] وفيه 


اس صر 


ًا عيو4 أي : على إبراهيمَ عليه السلام «وَعَخ إِنْحَقٌّ» أي: أفضنا 
عليهما بركاتٍ الدّين والدنيا بِأنْ كتّرنا نسلّهما وجعلنا منهم أنبياة ورسلاً . 
وقرئ: «برّكناء بالتشديد؛ للمبالغة©. 
فس بالكفر والمعاصيء. ويدخل فيها ظلمُ الغير ظمُبِيتٌ ©)» ظاهرٌ ظلمه. 
وفي ذلك تنبية على أن النّسب لا أثرّ له في الهدى والصّلالء وأن الظلمَّ في 
الأعقاب لا يعود على الأصول بنقيصةٍ وعيب. 


هذا وفى الآيات بعدٌ أبحاث : 


الأرّل: أنّهم اختلفوا في الذَّبيح. فقال ‏ على ما ذكره الجلالٌ السيوطيٌ في 
رسالته «القولٌ الفصيحٌ في تعيين الذّبيح»!" ‏ عليّء وابنُ عمرء وأبو هريرة» 
وأبو الظفيل» وسعيدٌ بن جبير» ومجاهدء والشعبيّ» ويوسفُ بن مهران» والحسنٌ 
البصري» ومحمدٌ بن كعبٍ القرظي» وسعيدٌ بن المسيب» وأبو جعفر الباقر» 
وأبو صالحء والربيع بن أنس» والكلبيّ» وأبو عَمِرِو بن العلاء» وأحمدٌ بن حنبل» 
وغيرُهم أنه إسماعيلٌ عليه السلام لا إسحاقٌ عليه السلام» وهو إحدى الرٌوايتين عن 
ابن عباس» ورجّحه جماعة. خصوصاً غالبٌ المحدّثين» وقال أبو حاتم: هو 
4475/١ )6(‏ فما بعد (الحاوي في الفتاوي). 


لادان ردكل» الآبية : 117 
الصّحيح. وفي «الهّذي0""': إنّه الصوابٌ عند علماءٍ الصحابةٍ والتابعين فمّن 
بعدهم. وسثل أبو سعيدٍ الضريرٌ عن ذلك فأنشد: 
إ الت سيت نينت نيوا مي نوا لسع بداو تين 
شرفٌ به خصٌ الإله نبيّنا وأتىبهالتفسيرٌوالتأويل 
ةا ا ا 220 ل 0 
وفي دعواه النصّ نظرء وهو المشهورٌ عند العرب قبل البعثة أيضاًء كما يُشعر به 
أبياتٌ نقلها التعالبينٌ”" في تفسيره عن أميةً بن أي العلت: واستدلٌ له بأنّه الذي 
زهت الاتزاهي غلبه اللجلام تن الههر ونان البهارة بإشكان به مغطوقة على 
البشارة بهذا الغلام؛ والظاهرٌ التغاير» فيتعيّن كوثه إسماعيل» وبأنه بشّر بأن يوجدّ 
وينبّأء فلا يجوز ابتلاءٌ إبراهيمَ عليه السلام بذبحه؛ لأنّه علم أنَّ شرط وقوعهٍ منتفٍ. 
والجوابٌ بآنَّ الأول بشارةٌ بالوجود وهذا بشارةٌ بالنبرّة ولكن بعد الذبح» قال 
صاحبٌ «الكشف؛: ضعيف؛ لأنَّ نظمَ الآية لا يدل على أنَّ البشارةً بنبرّته» بل على 
أن البشارةً بأمر مقيّد الجر فإمّا أن يقدّرَ بوجود إسحاقٌ بعد الذبح ولا دلالة في 
اللفظ علية» وإمًا أن يقَدّرٌ الوجودٌ مظلقا» وهو المطلوت: 


فإِنْ قلت: يكفي في الدّلالة تقدّمُ البشارةٍ بالوجود أوٌّلاًه قلتٌ: ذاك عليك 
لا لك ومن يسلّم أنَّ المتقدّم بشارةٌ بإسحاق حتى يستتبٌ لك المرامء وبأنَّ البشارةً 
به وقعت مقرونة بولادة يعقوب منه على ما هو الظاهرٌ في قوله تعالى في «هود؛: 
لامها بإِسْحَقٌ ومن ود إِسْحَقَّ يَعتُوبَ» [الآية:١٠7]‏ ومتى بشّر بالولد وولدٍ الولدٍ 
دفعة» كيف يتصوّر الأمرٌ بذبح الولدٍ مراهقاً قبل ولادةٍ ولده؛ ومَنعٌ كونه إذ ذاك 
مراهقاً لجواز أن يكونّ بالغاً كما ذهب إليه اليهودُ قد ولد له يعقوبُ وغيرٌه - مكابرةٌ 
لا يلمت إليها . 


)١(‏ زاد المعاد فى هدي خير العياد١/‏ الا. 

(0) تفسير القرطبى .77/١4‏ 

(؟) هو أبو إسحاق أحمد بن محمد النيسابوري» ويقال له: الثعلبي والثعالبي» كما ذكر ابن 
الأثير في اللباب ,.558/١‏ والأبيات في تفسيره 4/ 165» وديوان أمية ص .٠١8‏ 


لآية : ١1‏ القنائائع 


وبأل تفالى وطن إسماعيلَ عليه السلام بالصّبر في قوله سبحانه: لوَإِنْسَهِيلَ 
وَإدْرس ودَا الْكثْلٌ كل بن الصّدِينَ» [الأنبياء:40]. وبأنّه عزَّ وجل وصفه بصدق 
الوعدٍ في قوله تعالى: #8إِنَهُه كن صَادِقَ الوَعْدِ» [مريم:04]. ولم يصف سبحانه 
إسحاق بشيءٍ منهماء فهو الأنسبٌ دوتّه بأن يكونَ”'" القائل: «يا أبت افعل ما تؤمر 
ستجدني إن شاء الله من الصابرين» المصدّق قولّه بفعله. 


وبأنّ ما وقع كان بمكّةء وإسماعيلٌ هو الذي كان فيهاء وبأن قرئي الكبش كانا 
معلّقين في الكعبة» حتى احترقا معها أيامَ حصارٍ الحججاج ابن الزبيرٍ وبا نامر قد 
توارثهما قريئن خلفاً عن سلف والظاهرٌ أنَّ ذاك لم يكن منهم إلا للفخر» ولا يتم 
لهم إذا كان الكبشٌ فِدَى لإسحاقٌ دون أبيهم إسماعيل . 


وبأنّهِ روى الحاكمٌ في «المستدرك» وابن جَريرٍ في «تفسيره”" والأموي في 
«مغازيه» 0 إسماعيل بن أبي كريمة» عن عمر بن 
00 0 أبيه» لدي ع و 
بعض القوم: 10 وقال بعضهم : ل الات فقال 508 ”7 ل 
سقطتم» كنا عند رسول الله كيده فأتاه أعرابينٌ فقال: يا رسول الله. خلفت الكلاً 
يابساًء والماء عابساًء هلك العيال» وضاع المال» فعُد عليّ مما أفاء الله تعالى 
عليك يا ابنّ الذبيحين» فتبسّم رسولُ الله يكلِهِ ولم يُنكر عليه» فقال القوم: مَن 
الذبيحان يا أميرَ المؤمنين؟ قال: إِنَّ عبدَ المطلب لما أمر بحفر زمزم» 0 
إن سهّل أمرّها أن ينحر بعض يَْهء فلا فرغ أسهم بينهم فكانوا عشر 0 
السهم على عبد الله فأراد أن ينحرّه» فمنعه أخوالّه بنو مخزومء وقالوا: أَرْضٍ 
ريل وافد ايتك» ففداه بمئة ناقة. قال معاوية: هذا وجل والآخَرٌ إسماعيل . 


)١(‏ في (م): يقول» بدل: يكون. 

(') المستدرك ”054/7» وتفسير الطبري 9١//ا048-09.‏ 

(6) في الأصل و(م): عب إل بو بعيد المتايجي» وهي هكذا في الدر المنثوره/ 587» 
والصواب ما أثبتناه. 


وا لصَنَامَازْئ) الآية ؛ ١1‏ 


وبأنّه دُكر في التوراة أنَّ الله تعالى امتحن إبراهيمٌ فقال له: يا إبراهيم» فقال: 
لبيّك قال: خذ ابتك وحيدّك الذي تحبّهء وامض إلى بلد العبادة وأصعده َم قرباناً 
على أحد الجبالٍ الذي أعرّفك به. فِإنّ معنى وحيدّك : الذي ليس لك غيك.0, 
ولا يصدق ذلك على إسحاقٌ حين الأمر بالذّبح؛ لأنّ إسماعيل كان 0 إذ 
ذاكء لأنه وَلِد لإبراهيم ‏ على ما في التوراة ‏ وهو ابن ست وثمانين سنة» وؤّلد له 
إسحاق ‏ على ما فيها أيضاً - وهو ابن مئةٍِ سنة؛ وأيضاً قولّه تعالى: الذي تحيّه 
أليقُ بإسماعيل؛ لأنَّ أوّلَ ولدِ له من المحبّة في الأغلب ما ليس لمن بعدّه من 
الأولاد» ويُعلم مما ذكر أنَّ ما في التوراة الموجودة بأيدي اليهود اليومٌ مِن ذكر : 
هو إسحاق» بعد: الذي تحبّه”"2. من زياداتهم وأباطيلهم التي أدرجوها في كلام الله 
تعالى؛ إذ لا يكاد يلتئمٌ مع ما قبله. وأجاب بعضٌ اليهودٍ عن ذلك بأنَّ إطلاقٌ 
الوحيدٍ على إسحاق؛ لأنَّ إسماعيلَ كان إذ ذاك بمكّة. وهو تحريفٌ وتأويلٌ باطل؛ 
لأنّه لا يقال الوحيدٌُ وصفاً للابن إِلّا إذا كان واحداً في البنوّة ولم يكن له شريكٌ 
فيها. وقال لي بعض منهم: إِنَّ إطلاقٌ ذلك عليه لأنَّهِ كان واحداً لأمّه ولم يكن لها 
ابن غيرٌهء فقلت: يُبعد ذلك كل التبعيدٍ إضافئُه إلى ضمير إبراهيم عليه السلام. 


ويؤيّد ما قلنا ما قاله ابنُ إسحاق: : ذكر محمدٌ بن كعب أنَّ عمرٌ بن عبدٍ العزيز 
أرسل إلى رجل كان يهوديًاً فأسلم وحَسّنَ إسلامه. وكان من علمائهم؛ فسأله: أي 
ابئّي إنراعي أمن بذبحه؟ فقال: إسماعيل» والله يا أميرٌ المؤمنين» وإنَّ يهود لتعلم 
بذلك» ولكنّهم يحسدونكم معشرٌ العرب. 

وذكر ابن كثير” " أن في بعض نسخ التوراة: يكرك بدل: وحيدك. وهو أللي” 

فى المطلوب. 

وقيل: هو إسحاقء ونسبه القرطبيُ”*' للأكثرين» وعزاه البغوي”*' وغيرٌه إلى 
زطق في (م): وغيره. 
(؟) العهد القديم ص 44. 
(9) في البداية والنهاية .775/1١‏ 


دق في تفسيره ."١/14‏ 
)2( في تفسيره 1/5" 


الآية ١1:‏ انان 
انه ال مس ل حا اللا ل م ا فاده 


عمرء وعليّء وابنٍ مسعودء والعباس» وعِكرمة» وسعيدٍ بن جبير» ومجاهدء 
والشعبي» وعُبِيٍ بن عميرء وأبي ميسرة» وزيدٍ بن أسلمء وعبدٍ الله بن شقيق» 
والزهري» والقاسم بن يزيد» ومكحول» وكعبء وعثمان بن حاضرء والسّدّيء 
والحسنء وقتادة» وأبي الهذيل؛ وابنٍ سابط» ومسروقء وعطاءء ومقاتل» وهو 
إحدى الرٌّوايتين عن ابن عباس واختاره أبو جعفر ابن جريرٍ 00 '', وجزم به 
القاضي عياض في «الشّفا»” 0 والسّهيلي في «التعريف والإعلام»' واشتدل له 
بأنّهِ لم يذكر الله تعالى أنه بشّر بإسماعيل قبل كويه» فهو إسسجاق الشبوقه بالنض: 
ولأنّه لم تكن تحته هاجر أمّ إسماعيل» فالمدعرٌ ولد من سارة. 

وأجيب بأنَّهِ كفى هذه الآية دليلاً على أنّهِ مبشّر به أيضاً؛ لأنَّ قوله تعالى : 
«وبشرناه بإسحاق» بعد استيفاءِ هذه القصةٍ وتذييلها بما ذيل ظاهٌ الدّلالة على أنَّ 
هنالك بشارئين متغايرتين» ثم عدم الذّكرٍ يدل على عدم الوجودء ولا يلزم أن 
يكونَ طلب ولد سارة» ولا علم أنه عليه السلام دعا بذلك قبل أن وُهبت هاجر 
منه؛ لأنها أهديت إليه في حرّان قبل الوصولٍ إلى الشام؛ على أنَّ البشارةً بإسحاقٌ 
كانت في الشام نضّاء فظاهرٌ هذه الآيةٍ أنّها قبل الوصولٍ إليها؛ لأن البشارةً عقيبٌ 
الدعاء» وكان قبل الوصولٍ إلى الشام. قاله في «الكشف». 


وبما رواه ابن جرير”» عن أبي كريب» عن زيد بن حباب» عن الحسن بن 
دينار» عن عليٌ بن زيدٍ بن جدعان؛ عن الحسن» » عن الأحنفب بن قيس» عن 
العباس بن عبد المطلبء؛ عن النبيّ كَيْهِ قال: «الذبيح إسحاق) .وسقي يان 
الحسنّ بن دينارٍ متروك. وشيحّه منكرٌ الحديث. 

وبما أخرج الديلميٌ في «مسند الفِردوس» من طريق عبد الله بن ناجية» عن 
تمد بن حر الساتى عن عب المومن بين عاد ضفن الأعسن» عن عطية» عن 
)١(‏ في تفسيره 098/19. 
(؟) 558/١‏ (شرح ملا علي القاري). 


0) ص85١.‏ 
(1) في تفسيره .088/١19‏ 


يلاتن الآبية : ١1‏ 
أبي سعيدٍ الخدريّ قال: قال رسول الله يَلِِ: «إِنَّ داود سأل ربّه مسألةٌ فقال: 
اجعلني مثل إبراهيمٌ وإسحاقٌ ويعقوب. فأوحى اللهُ تعالى إليه : : إني ابتليت إبراهيمَ 
بالنار فصبرء وابتليت إسحاق بالذّبح فصيرء غ وابتليت يعقوب فصير). 

وبما أخرجه الدارقطنيٌ والديلميٌ في «مسند الفردوس"2”'' من طريقه؛ عن 
محمد بِنٍ أحمدٌ بن إبراهيمَ الكاتب؛ عن الحسين بن فهم. عن خلف بن سالمء 
بهز بن أسدء عن شعبة؛ عن أبي إسحاقء عن أبي الأحوصء» عن ابن مسعودٍ 
قال: قال رسولٌ الله كَل : «الذبيخ إسحاق». 

وبما أخرجه الطبرانيٌ في «الأوسط»”" واب ا من طريق 
الوليدٍ بن مسلم. عن عبد الرحمن بن زيد , بن بن أسلمء عن أبيه» عن عطاء بن يسارء 
عن أبي هريرةً قال: قال رسولٌ اش كل : إن أنه تعالن عكري بين أنايقلر الع 
متي أو شفاعتي. فاخترت شفاعتي » ورجوت أن تكون أ عم م لأمتي» ولولا الذي 
سبقني إليه العبدٌ الصالحٌ لعجّلت دعوتي, إِنَّ الله تعالى لما فرّج عن إسحاقٌ كرب 
الذبح. قيل له: يا إسحاقء. سل تعظه. قال: أما والله لأتعجّلئّها قبل نزغاتٍ 
الشيطان. اللهمٌ مَن مات لا يشرك بك شيئاً قد أحسن فاغفْرٌ له». 

كحك هنا بآنَّ عبد الرحمن ضعيف». وقال : بن كثير"" : السديث غرية 
منكرء وأخشى أن يكونّ فيه زيادةٌ مدرّجة؛ وهي قولّه: إِنَّ الله تعالى لما 
فرّج... إلخ؛ وإن كان محفوظاًء فالأشبهُ أنَّ السياقٌ عن إسماعيل وحدّفوه 
متكا ق: 

إلى غير ذلك من الأخبارء وفيها من الموقوف والضعيفٍ والموضوع كثيرء 
ومتى صحّ حديتٌ مرفوعٌ في أنه إسحاق» قبلناه ووضعناه على العين والرأس» 
والذاهبون إلى هذا القولٍ يدّعون صِحَّةَ شيءٍ منها في ذلك. 


.)911/9( برقم‎ )١( 
.)5494( (؟) برقم‎ 
1/5 زشرف في تفسيره‎ 


الآية : ١1“‏ ش لادان 
ل ا ا لا لجا ارود 3010-2-11 0 لاا 1مس ا 

وأجيب عن بعض ما اسمُدلٌ به للارّل بأنَّ وقوعٌ القصة بمكة غير مسلّم؛ بل كان 
ذلك بالشامء وتعليقٌ القرنين في الكعبة لا يدل على وقوعها بمكّة؛ لجواز 
أنّهما تقلا من بلاد الشام إلى مكة فعلّقا فيهاء وعلى تسليم الوقوج بمكة» لا مانم 
ل ا ل » بل قد رُوي القول به أخرج 
عبدٌ الله بن أحمدّ في «زوائد الزُهد” ' عن سعيد بن جُبير قال: لما رأى إبراهيم في 
المنام ذبحح إسحاق» منار يه:من منزله إلى المنحر بمئّى مسيرةًٌ شهر في غَداةٍ واحدة» 
فلمًا صرف عنه الذبخ وأمر بذبح الكبشء» ذبحهء ثم راح به رواحا إلى منزله في 
عشيةٍ واحدةٍ مسيرةً شهر» كُلويت له الأوديةٌ والجبال. 

وأمرٌ الفخر لو سُلَّم ليس بالاستدلال به كثيرٌ فخر. 

والخبب الذي فيه: يا ابن الذّبيحين» غريب؛ وفي إستاده مّن لا يُعرف حالّه» 
وفيه ما هو ظاهرٌ الدلالةٍ على عدم صكّته. من قوله: فلمًا فرغ أسهم بينهم فكانوا 
عشرةً فخرج السهم على عبد الله؛ فإنَّ عبدَ الله بإجماع أهل الأخبار لم يكن مولوداً 
عند حفر زمزم؛ وقصةٌ نذرٍ عبد المطلب ذبح أحدٍ عل أولاوه تو انرو اكه رعو أله 
نذر الذبح إذا بلغ أولادُه عشراً» فلمًا بلغوها بولادة عبدٍ الله كان ما كان. 


وما شاع من خبر: : «أنا ابن الذّبيكحَين» قال العراقي : لم أقف عليه: والخبر 
السابقٌ بعد ما غرف حالّه لا يكفي لثبوته حديثاًء فلا حاجةً إلى تأويله بِأنّهِ أريد 
والذ يفيو ليه زمعاتف وعبدٌ الله بناءً على أنَّ الأب قد يُطلق على العم أو أنه 
بهما الذابحان» وهما إبراهيمٌ وعبدٌ المطلب» بحمل فعيل على معنى فاعل 
لا مفعولء وحَمَلَّ هؤلاء: «وبشرناه بإسحاق نبياً» على البشارة بنبوّته» وما تقدّم 
على البشارة ِأنْ يوجدَ قبل» ولمّا كان التبشيرٌ هناك قبل الولادة» والسيفة العا عكرة 
بعدها في الأغلبء لم يسم هناك وسمّاه هنا؛ لأنّه بعد الولادة؛ واستأنس للاتّحاد 
بوصفه بكونه من الصالحين؛ لأنَّ مطلويه كان ذلك» فكأنّه قيل له: هذا الغلام الذي 
بشّرت به أوَّلاً هو ما طلبته بقولك: «ربٌّ هَبُ لي من الصالحين». 


دلق ص”7١٠.‏ 


عافن الآية + ١١‏ 
ب7لللتاتت حت لللل7للل7سييبظبيبيبيرئففيبيييسْبرر ررس 

وأنت تعلم أنَّ حملّه على البشارة بالنبرّة خلاف الظاهر؛ إذ كان الظاهبٌ أن يقال 
لو أريد ذلك: بشّرناه بنبوته ونحوُهء وتقديب أن يوجدّ نيياً لا يدفعه كما لا يختّى: 
وكذا وصمّه بالصّلاح الذي طلبهء فتأئّل. 


ومن العلماء مّن رأى قرَّةٌ الأدلَّةِ من الطرفين» ولم يترججح شيءٌ منها عندهء 
فتوفّف في التعيين» كالجلال السيوطيٌ عليه الرحمة» فإنّه قال في آخر رسالتّه 
السابقة : كنثٌ مِلْتُ إلى القول بأنَّ الذبيح إسحاقٌ : في التفسيرء وأنا الآن متوقّف عن 
ذلك7"' , 

وقال بعضّهم ‏ كما نقله الحّفاجي”" : إِنَّ في الدّلالة على كونه إسحاقٌ أدلة 
كثيرة» وعليه جملةٌ أهل الكتاب. ولم يُنقّل في الحديث ما يعارضهء فلعله وقع 
مرّتين: مرةً بالشام لإسحاقء» ومرةً بمكّة لإسماعيل عليهما السلام. 

والشُوقك عقدى خية مرند هنذا القول» والذي أميل أنا إليه أنه إسماعيلٌ عليه 
السلام. بناء على أنَّ ظاهرٌ الآيةٍ يقتضيهء وأنه المروي عن كثيرٍ من أئمّة أهلٍ 
البيت» ولم أتيمّن صحة حديثث مرفوع يقتضي خلافٌ ذلك؛. وحالٌ أهل الكتاب 
لا يخمّى على ذوي الألباب. 

البحثٌ الثاني : : أنه استدلٌ بما في القصّة على جواز النسخ قبل الفعل» وهو 
مذهبٌ كثير من الأصوليين: وخالف فيه المعتزلةٌ والصّيرفي. ووجهٌ الاستدلالٍ ‏ على 
ما قور يعضت الأجلة - أن إبراهيمَ عليه السلام أمر بذبح ولده؛ بدليل قولِه: «افعل 
ما تؤمره ولأله عليه السلام أقدم على الذّبح وترويع الولدء ولو لم يكن مأموراً به 
لكان ذلك ممتنعاً شرعاً وعادة» ونُسخ عنه قبل الفعل ؛ لأنّه لم يفعل» ولو كان ترك 
الفعل مع حضور الوقت» لكان عاصياً . 

واعتُرض عليه بأنّا لا نسلّم أنه لو لم يفعل وقد حضر الوقتٌ لكان عاصياً؛ 
لجواز أن يكونّ الوقتٌ موسّعاً فحصل التمكن» ٠‏ فلا يعصي بالتأخير» ثم ينسخ. 


للق الحاوي للفتاوي١/‏ 298 . 
(؟) فى الحاشية /ا/ .78٠١‏ 


الآية : ١17‏ سوبا لصََادَاِئ 
بسسللعل سس سبجه لبلب 222222-33 22س 

اع ا : فبأنّه لو كان موسّعاءٍ لكان الوجوث متعلقاً بالمستقبل؛ لأنَّ 
الأمر باق عليه قطعا ٠‏ فإذا د نُسخ فقد نسخ تعلّق الوجوب بالمستقبل» وهو المانم من 
النسخ عندهم. نإنّهم يقولون: إذا تعلق الوجوبُ بالمستقبل مع بقاء الأمر عليه 
امتنع رفع م ذلك التعلّق بالنهي عند وإلا لزم تواردٌ الأمر والنهي على شيءٍ واحدء 
وهو محالء» فإذا جوّزوا النسحٌ في الواجب الموسّع في وقته قبل فعلله» مع أنَّ 
الوتجرك فيه تماق بالسشفيل: والأمرٌ باق عليه؛ فقد اعترفوا بجواز ما منعوه؛ وهو 
المطلوب. 

وأمّا ثانياً : فبأنّه لو كان موسَّعا لأخَّر الفعل ولم يُقَدٍ يُقِم على البح وترويع الولد 
عادة» إِمّا رجاءً أن ينسح عنه» زركامعاء اذ ينوع سقط عن لكل الأمره ومثله 
مما يؤخر عادة. 

وتعقّبٍ هذا بأنَّ عادةً الأنبياء عليهم السلام المبادرةٌ إلى امتثال أمر الله تعالى 
على خلاف عادو أكثرٍ الناس» اتيم حرارة مادا وإبراهيمٌ من 
أجلّهم قدراء سلّمنا آنَّ العادةً ولو بالنّسبة إلى الأنبياء تقتضى التأخيرء لكن من أين 
عُلم أنّه عليه السلام لم يؤر إلى آخر الوقتٍ اتُباعاً للعادةء فالمعرّل عليه الجوابٌ 
الأوّلء وبه يتم الاستدلال. 


وريمًا دفعوه بوجوو أخر : 

منها أنّه لم يؤمّر بشيءء وإنمًا توهم ذلك توهماً بإراءة الرؤياء ولوشل) فلم 
يؤمّر بالذبح» إنمًا أمر بمقدّماته من إخراج الولدٍ وأخذه المديةٌ وتلّه للجبين. 

وتعمَّبٍ هذا بأنّه ليس بشيء؛ لما مرّ من قوله: «افعل ما تؤمر» وإقدامه على 
الذبح والترويع المحرّم لولا الأمرء كيف ويدلٌ على خلافه قولّه تعالى: كت كَدًا 
كْوَ انوا ألْهِين 0 © وقوله سبحانه : «وَيَدَيَهُ بنج عير »> ولولا الأمرٌ لما كان 
بلا مبيناً» ولمّا احتاج إلى الفداءء .وكوف الفداء عن ظنّه أنه مأمورٌ بالذّبح لا يخفى 
حاله؛ وعلى أصل المعتزلةٍ هو توريظ لإبراهيمَ عليه السلام في الجهل بما ليرا 
أمرٌ وليس بأمرء وذلك غيرٌ جائزء ومن لا يجوّز الظنَّ الفاسدٌ على الأنبياء عليهم 
السلام فهذا عنده أدنّى من لا شيء. 


وا لضَادانا الآبية : ١١‏ 


ومنها أنّا لا نسلّم | أنه له لم يذبح» بل رُوي أنه ذبح» وكان كلّما قطع شيئاً يلتحم 
عقيبٌ القطع. أنه خلق صفيحة نحاس أو حديدٍ تمنع الذّبح . 


وتعقّب بأنَّ هذا لا يُسمع: 

أما أوّلاً: فلأنّه خلافٌ العادةٍ والظاهر ولم ينقل نقلاً معتبراً. وأجيب بأنَّ 
الرُوايةَ سندٌ للمنع» والضعفٌ لا ينافيه» والاحتمالٌ كاف في المقام» ولا ريب في 
جوازه؛ كإرسال الكبش من الجنة. 

وأمّا ثانياً: فلأنّه لو ذُبح لَّمَا احتيج إلى الفداء» وكوثه لأنَّ الإزهاقٌ لم يحصل» 
ليس بشيء» ولو مُنع الذبحَ بالصفيحة مع الأمر به لكان تكليفاً بالمحال؛ وهم 
لا يجوّزونه» ثم قد نُسخ عنه» وإلّا لأثم بتركه» فيكون نسخاً قبل التمكن» ٠‏ فهو لنا 
لا علينا . 

ومن السادة الحنفيةٍ مَن قال: ما نحن فيه ليس من النسخ؛ لأنّه رفع الحكم 
لا إلى بدل. وهنا له بدلٌ قائمٌ مقامّه كالفدية للصوم في حقٌ الشيخ الفاني» فعُلم 
أنه لم يرفغ حك العامووءية. 

وفي «التلويح»: فإن قيل: مَبْ أنَّ الخلت قام مقامً الأصلء لكنّه استلزم حرمة 
الل أي : ذبححهء وتحريم الشيءٍ بعد وجوبه نسح لا محالة؛ لرفع حكمة؛ قي 
لا نسلّم كوتّه نسخاء وإنمّا يلزم لو كان حكماً شرعياًء وهو ممنوح. فإ حرم ذبح 
الولدٍ ثابتةٌ في الأصل» فزالت بالوجوب,. ثم عادت بقيام الشاةٍ مقامً الولدء 
فلا تكون حكماً شرعياً حتى يكونً ثبوتّها نسخاً للوجوب. انتهى. 

وتعمّب بأنَّ هذا بناء على ما تقرّر من أنَّ رفم الإباحةٍ الأصلية ليس نسخاًء أما 
على أنه نسح كما التزمه بعضٌ الحنفية إذ لا إباحةً ولا تحريمَ إِلّا بشرع كما قرّروه» 
يكون رفعٌ الحرمةٍ الأصليةٍ نسخاً. وإذا كان رفعٌها نسخاً أيضاًء يبقى الإيرادٌ 
المذكورٌ من غير جواب. على ما قرّر في «شرح التحرير»”") 


دق مه فما بعذه . 


الآية ١١1:‏ يلاتن 
هذا وتمامٌ الكلام في حبّة الفريقين مفصّل في أصول الفقه. وهذا المقدار 
كافي لغرض المفسر. 
البحث الثالث: أنَّه استدلٌ أبو حنيفةً بالقصّة على أنْ لو نذر أن يذبح ولدّه فعليه 
شاةء ووافقه فى ذلك محمدء ونقله الإمام القرطبنٌ عن 7كين 


وفي "تنوير الأبصار» وشرحه «الدَّرٌ المختار»: نذر أن يذبح ولدّه فعليه شاة؛ 
لقصّة الخليلٍ عليه السلام» وألغاه الثاني”" والشافعي؛ كنذره قتلّه”*': ونقل 
الحقاض © أن نذرٌ القعلٍ كنذر الذبح» واعترض على الإمام بأنّه نذْرٌ معصيةء 
وجاء: «لا نذرٌ في معصية الله تعالى:"©2» وقال هو: إِنَّ ذلك في شرع إبراهيمَ عليه 
السلام عبارةٌ عن ذبح شاة» ولم يثبت نسحُهء فليس معصية. 


وقال بعضٌ الشافعية: ليس في النظم الجليل ما يدل على أنَّه كان نذراً من 
إإرامك علي :ايوم نيفد ل بد رايت .اله ريزة في التفسير الماقور اله فلار 
ذلك. وهو في حكم النصّ؛ ولذا قيل له لما بلغ معه السّعي : أو 133 وبأنه 
إذا قامت الشاءٌ مَقَامّ ما أوجبه اللهُ تعالى عليه» حلم قيامّها مقامَ ما يوجبه على نفسه 
بالطريق الأولى» فيكون ثابتاً بدلالة النصّ. 


والإنصاف أنَّ مدركٌ الشافعيّ وأبي يوسف عليهما الرحمة أظهرٌ وأقوى من 
مدرك الإمام الأعظم ؤَيِ في هذه المسألة» فتأمّل. 


)١(‏ قال القرطبي في تفسيره :4٠/14‏ وذكر ابن عبد الحكم عن مالك فيمن قال: أنا أنحر ولدي 
عند مقام إبراهيم» في يمين» ثم حنث, فعليه مّدي» قال: ومن نذر أن ينحر ابنه ولم يقل : 
عند مقام إبراهيم» ولا أراده» فلا شيء عليهء قال: ومن جعل ابنه هَذْياً أهدى عنه. 

(0) لرهو"؟. 

(*) أي: أبو يوسف رحمه الله تعالى. 

5( جاء في هامش الأصل : قوله: كنذره قتلهء قال الخفاجي : عليه كفارة يمين عند الثاني نذر 
الذبح أو القتل. اه منه. وهو في الحاشية ا/ 585. 

(0) انظر أحكام القرآن ؟/ /ا/71. 

(7) سلف تخريجه ”7/7 1514. 


وكا لصَافاد الآية : 114 - ١١‏ 


وِوَلََذَ مصنًا عل مر وكنزدت (4)3 أنعمنا عليهما بالنبرٌة وغيرها من المنافع 
الدينية والدّنبوية «مَقيتهُمَا وَقْمَّهُمَا من كرب الي )4 هذا وما بعدّه من قُبيل 
عطفٍ الخاصٌ على العامٌ» والكَرْبٌ العظيم علج نوعو رقن بيني دن لقي 
وقيل: الغرق. وليس بذاك. 


لوَصَرَتَهُمْ» الضمير لهما مع القوم. وقبل : لهما فقط. وبي به«ضمير جم 
لتعظيمهما طكَكَاثا هم الْمَِينَ 3©)» بسبب ذلك على فرعونٌ وقومه. و«هم» يجوز 
أن يكونَ فصلاًء أو توكيداً. أو بدلاً. والتنجيةٌ وإنْ كانت بحسب الوجود مقارنةً لما 
ذكر من النُصرء لكنها لمّا كانت بحسب المفهوم عبارة عن التخليص عن المكروه. 
بدأ بهاء ثم بالنصر الذي يتحمّّق مدلوله بمحض تنجية المنصورٍ من عدر من غير 
تل عليهء ثم بالغلبة؛ لتوفية مقام الامتنانٍ حقّه؛ بإظهار أنَّ كلّ مرتبة من هذه 
المراتب الثلاثِ نعمةٌ جليلةٌ على حيالها . 


«َءَانسهْمَاه بعد ذلك «الكتبَ الْسَبينَ 49 أي : البليعٌ في البيان والتفصيل» 
كما يُشعر به زيادةٌ البنية» وهو التوراة «وَعََيْسَهُم»4 بذلك «الصَرط الْقديّقِم ©©»4 
الموصل إلى الحقٌّ والصّوابء بما فيه من تفاصيل الشّرائع وتفاريع الأحكام. 

ورا عَلِهِمَا فى الآخرنت ©) سَلمٌ عَلَ موس وَمَنرُوتَ 9© إنَا كَدَلِكَ جْرِى 
00000 عبسَايكا أ سح ١‏ سكم 
0 0 لاذه نمو سر ايل عن بيذ ب 
هارون. وحكى القتيبيٌ”" أنّه من سبط يوشع. وحكى الطبرسيٌ”" أنه ابن عم 
اليسع» وأنّه بُعث بعد حزقيل. وفي «العجائب» للكرمانيع أله ذو الكفل. 


وعن وهب أنه عُمّر كما عمّر الخضرء ويبقى إلى فناء الدنيا . 


.353717/19 في تفسيره‎ )١( 
.5 ١ص زفق في المعارف‎ 
.875-40١ 7/57 في مجمع البيان‎ )9( 


الآية , 2137 لادان 


وأخرج ابنُ عساكر عن الحسن أنه موكلٌ بالفيافي» والحَضِرٌ بالبحار والجزائر» 
وأنّهما يجتمعان بالموسم في كل عاء”"' . وحديثٌ اجتماعه مع النبيّ كَكِِْ في بعض 
الأسفارء وأكلهٍ معه من مائدةٍ نزلت عليهما ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ من السماءٍ 
هي خبرٌ وحوتٌ وكَرَّفْسء وصلاتهما العصرّ معاًء رواه الحاكمٌ عن أنس وقال: هذا 
حديثٌ صحيحٌ الإسناد””. وكل ذلك من التعمير وما بعده لا يعوّل عليه؛ وحديثٌ 
الحاكم ضعكّفه البيهقي””©. وقال الذهبي”*»: موضوعٌ قبّح الله تعالى مَن وضعه؛ء ثم 
قال: وماكيق أحمب ولا اجون أن الجهل يبلغ بالحاكم إلى أن يصحّحٌ هذا؟! 

وأخرج عبدُ بن حُميد وابن جَرير” لم و يا د 
عن ابن مسعودٍ أنَّ إلياسَ هو إدريسء وتُقل عنه أنّه قرأ: «وإنّ إدريس 
لَمِنَ المرسّلين»”©: والمستفيضٌ عنه أنَّه قرأ كالجمهوره نعم قرأ ابن ونّاب 
والأعمشٌ والمنهال بن تَمرِو والحكم بن مُتيبة الكوفيٌ كذلك”” . 

وشرئ: «إذراس» وهو لغةٌ في إدريس» ك :إبراهام في إبراهيم””. وإذا فسّر 
إلياس بإدريس ‏ على أنَّ أحدَّ اللفظين اسم والآخرٌ لقب فإِنْ كان المرادٌ بهما مَن 
سمعتٌ نسبّهء فلا بأسَّ به» وإِنْ كان المرادٌ بهما إدريسٌ المشهور الذي رفعه الله 
تعالى مكاناً عليّاً - وهو على ما قيل: أخنوخ بن يزد بن مهلاييل بنٍ أنوش بن 
قينان بن شيث بن آدمء وكان على ما ذكره المؤرّخون قبل نوحء وفي 
«المستدرّك)"'2 عن ابن عباس أنَّ بينه وبين نوح ألت سئة » :وعق وَهبٍ أنه جد 


5١١ /9 تاريخ ابن عساكر‎ )١( 

(؟) المستدرك ؟//ا١5.‏ 

(©) في دلائل النبوة 0/ 155-451١‏ . 

هق في تلخيص المستدرك 5 

(5) في تفسيره 4/ 741. 

)١(‏ القراءات الشاذة ص58١»‏ والمحتسب 5254/5, والبحر 7/ ؟/ا”7. 
0) المحتسب ؟5/9؟5» والبحر 8/ ؟/ا7. 

(4) البحر 7/ ”/37”. وانظر المحتسب 7/7 0؟؟. 

(؟9) ؟/8:ه. 


دوا لعدادان 12> الآية ٠‏ 1714 
نوج - أشكل الأمرٌ في قوله تعالى: ظوَيَنْكَ حُجَمْنا نهآ اهم عَلّ قود رفم 
قن 0 ربك حك علد () وفنا لل إشحق ويتوون كلا هديا 


هه _- مرو وم 


وَنوِحًا هَدَيْنَا من 1 وَمِن درَيََيَهِ داويد وَسَلَيمنَ وَأَبُوب ويوسف وَمُوس وَهَدرُون وَكَدكَ 
جرِى الْمْحَيِنَ © © وَرَكْرِيَا وح وعِيسَى لاض كك ين أَلصَّدلِحتَ 69 وَإِسْمَعِيلَ وَالْيسمَ 
وَنوشىَ 0 وَضَكل متنا عَلَ الْعدليين» [الأنعام :5-8م] لأن د ضميرٌ «ذريته» إِمَّا أن 
يكون لوبراهيم؛ أن الكلامٌ فيه» وإمّا أن يكونَ لنوح؛ “آنا أقرب» ولأنَّ يونس 
ولوطا ليسا من دري إبراهيم» وعلى التقديرّين لا يتسنّى نظم إلياسَ المرادٍ به إدريسٌ 
الذي هو قبل نوح - على ما سمعت ‏ في عِداد الذرّية» ويّرِد على القول بالاتّحاد 
طلقا أنه خلاف الظاهرء فلا تغفّل. 


وقرأ عكرمة والحسن بخلافي عنهماء والأعرج» وأبو رجاءء وابنُ عامر» وابن 
مُحيصن : «وإنّ الْياسَ» بوصل الهمزة", فاحتمل أن يكونٌ قد وصل همزةً القطع. 
واحتمل أن يكونٌ اسمّه ياساً ودخلت عليه «أل»: كما قيل في اليسع. 

وفي خرف بد ومتضحقهة #وإنّ يلت » بهمرو مكشورة بعدهااياء ساعن اذه 
الحروف. بعدها لام مكسورة» بعدها ياءٌ أيضاً ساكنة”"'؛ وسينٌ مهملةٌ 
مفتوحة7" . 

م ل ل 00000 
كات ع لق وقيل : د م ا و 

و«إذ؛ عند جمع مفعولٌ: اذكرء محذوفاًء أي: اذكر وقتٌ قولهٍ لقومه: طأكٌ 
نون )4 عذابت الله تعالى ونقمته » بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 


)١(‏ البحر 7/17 والمحتسب 517/6 إلا أنه لم يذكر الأعرج وابن عامرء وقراءة ابن 
عامر ‏ بخلاف عنه ‏ في التيسير ص147ء والنشر 7//اه. 

(؟) بعدها في الأصل: وقيل : مفتوحة. 

(©) المحتسب ؟155/5, والبحر 717/7/107. 
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الآية : 175 لال دوا لادان 


«أند أنْدعُونَ بعلا أي : : عدون أو: ل ا ا 
كما قال الضحّاك والحسنٌ وابنُ زيد. وفي بعض نسخ «القاموس»” آنه لقو 
يونُس. ولا مانم من أن يكونّ لهماء أو ذلك تحريف. 


قيل: وكان من ذهب» طوله عشرون ذراعاً» وله أزئعة ا أصفا فتنوا ور ره 
حتى أخدموه ربع مث سادن» وجعلوهم أنبياءه» فكان الشيطانٌ يدخل في جوفه 
ويتكلّم بشريعة الصّلالة» والسّدنة يحفظونها ويعلّمونها الناس . 

وقيل: هو اسم امرأةٍ أتتهم بضلالةٍ فاتّبعوهاء واستؤنس له بقراءة بعضهم: 
«بَعْلا» بالمدٌ على وزن حمراء”» وظاهرٌ صرفه أنّه عرب على القولين» 

وقال عكرمةٌ وقتادة: البعلٌ: الربٌ بلغة اليمن. وفي روايةٍ أخرى عن قتادة: 
بلغة أَزْد شّتُوءة. واستام ابن عباسٍ ناقة رجل من حِميّرٍ فقال له : أنت صاحبها؟ 
قال: بعلّهاء فقال ابن عباس : تدعو بعلاً» : : أتذعون ربَاً» ممّن أنت؟ قال: من 
عكر والمزاة غليه : اتذطون يعن البعول؟ ا الأريات» والمراد بها الأصنامء 
أو المعبوداتٌ الباطلة» فالتنكير للتبعيض» فيرجع لما قيل قبله. 

#ويدروت كسم لكين ©)4 أي : وتتركون عبادتّه تعالى؟! أو طلبٌ جميع 
حاجكم منه عر وجل؟! على أن الكلام على حذف مضاف. وقيل: إِنَّ المرادً 
بتركهم إيّاه سبحانه تركهم عبادتّه عزَّ وجلٌ» والمرادُ بالخالق من يُطُلّق عليه ذلك» 
وله بهذا الاعتبار أفرادٌ وإن اختلفت جهةٌ الإطلاق فيهاء فلا إشكالَ في إضافة أفعل 
إلى ما بعده. 

وهاهنا سؤالٌ مشهورء وهو: ما وجه العدولٍ عن: تَدّعون ‏ بفتح التاءِ والدالٍ 

مضارع وَدَعَ بمعنى ترك - إلى «تذرون» مع مناسبته ومجانسيّه ل اتَدْعون) قبلّه دون 


«تذرون»؟ راع عن ذلك بأجوبة : 


)١(‏ هي نسخة أبي عبد الله بن الطيب الفاسي كما ذكره تلميذه الزبيدي في تاج العروس (بعل). 
(؟) البحر 19/8/17 


ك0 مكل لآية ١٠١:‏ 

الأوّل: 3 في ذلك نوع تكلّف» والجناسٌ المتكلّف غير ممدوح عند البلغاء. 
ولا يمدح عندهم ما لم يجىء عفواً بطريق الاقتضاء؛ ولذا ذنُوا متكلّفه. فقيل فيه : 

قاله الخفاجي”''. وفي كون هذا البيتِ فى خصوص المتكلّفٍ نظرٌء وبعدٌ فيه 
ما فيه . 

الثاني : أن في تَدَعون إلباساً على من يقرأ من المصحف دون حفظ من العوام» 
با تراه 5 : تدُعون الأول ويظنّ أنَّ المراةً إنكار الجتمع بين دعاء بعل ودصاء 
أحسن الخالقين. وليس بالوجه؛ إذ ليس من سنّة الكتاب ترك ما يلمّس على العوام» 
كما لا يخفى على الخواص. والصحابةٌ أيضاً لم يراعوهمء َإِلّا لَمَا كتبوا 
0 ولا ا ان اليوم. وفي بقاء الرسم 

الثالك: أن اليس تحسين: ا مقام الرُضا والإحسان. لا في 
مقام الغضب والتهويل. وفيه أنه وقع فيما نفاه» قال تعالى: ريو تَقُومْ ألسَّاعَة 
ا 1 2 حاعَدٌ» [الروم : 656] وقال سبحانه : «#يكاد سنا بَرْقِىِ يَذْهَبُ 
أَليصرٍ © يقلت أمَّدُ لل وَالتَهَارٌ إِنَّ في دَلِكَ عر بَأوْل الأتصر» [النور:":-:؛] 
وفيهما المجنارث التاق ولا يخمّى حال المقام. 

الرابع : ما نقل عن الإمام؛ فإنَّه سئل عن سبب ترك نَدَعون إلى «تذرون» فقال: 
رك لأنهم انّخذوا الأصنامً آلهةً وتركوا الله تعالى بعد ما علموا أنَّ الله سبحانه ريُّهم 
وربٌ آبائهم الأرّلِينء استكباراً واستنكاراً؛ فلذلك قيل: «وتذرون» ولم يقل: 
وتدَّعون. وفيه القول بأن: دع أمرٌ بالترك قبل العلم» وك أمر بالترك بعده» 
ولا تساعده اللغةٌ والاشتقاق. 

الخامس: أن لإنكار كلّ من فعلي دعاء بعل وتركِ أحسن الخالقين علَّةٌ غير عِلَه 
إنكار الآخرء تذرك اليس وها إلى شدة لمعا در بين الفعلين. 


.7815 فى حاشيته /ا/‎ )١( 


0 20 ذاقنا 


السادس: أنَّهِ لما لم يكن مجانسةٌ بين المفعولين بوجو من الوجوه؛ ترك 
التجنيسٌ في الفعلين المتعلّقين بهماء وإن كانت المجانسةٌ المنفيةٌ بين المفعولين 
شيئاً والمجانسةٌ التي نحن بصَدّدها بين الفعلين شيئاً آخَر. وكلا الجوابّين كما ترى. 

السايخ: أنَّ: : يدع إنمًا استعملته العركءفي التراك الذي لا يذمٌ مرتكيه؛ لأنّه 
من الدّعة بمعنى الراحة» و :يدر بخلافه؛ لأنّه يتضمّن إهانةً وعدم اعتداد ؛ لأنّه من 
الوّدْر: قطعةٍ اللحم الحقيرةٍ التي لا يعد بهن واعترفن بِأنّ التبادرٌ من قولة: 
بخلافه» أنَّ يذر إِنّمَا استعملته العربُ في الترك الذي يذمٌ مرتكبّه» فيرِدُ عليه قولّه 
تعالى: طمَدَرَهٌَُ وما يدرت » [الأنعام:؟١1]‏ وقولّه سبحانه: ردروا مَا بَتِنَ من 
ليأ [البقرة:78؟] إلى غير ذلك» وفيه تأمّل. 

الثامن: أنَّ يَدَع أخصٌ من يذر؛ لأنّه بمعنى ترك الشيء مع اعتناء بهء بشهادة 
الاشتقاق» نحو الإيداع» فإنّه ترك الوديعةٍ مع الاعتناء بحالهاء ولهذا يُختار لها مَن 
هو مؤتمنٌ عليهاء ونحرّه موادعة الأحباب» وأمّا: يذر فمعناه التركٌ مطلقاًء أو مع 
الإعراض والرفض الكلَّىَء قال الراغب(©: يقال: فلانٌ يذر الشي» أي: يقذفه 
لقنة الأعشاد ف .ومته: الركره وهوينا بماك إننا ولا عاك انانتباق إنكا 


يناسب هذا دون الأوّلء إذ المرادُ تبشيع م حالهم في الإعراض عن ربّهمء وهو قريبٌ 
من سابقه» لكنه سالم عن بعض ما فيه. 

التاسع: أنَّ في : تَدَعونء بفتح التاءِ والدالٍ ثقلاً ماء لا يخفى على ذي الذوق 
السليم والطبع المستقيم» و«تذرون» سالم عنه؛ فلذا اختير عليهء فتأمّل والله تعالى 
افلم 7 

وقد أشار سبحانه وتعالى بقوله: «أحسن الخالقين» إلى لكي للإنكار 
المعنيٌ بالهمزة؛ .وصرّح به للاعتناء بشأنه في قوله تعالى : «األَهُ ريك ورب ءابآيكم 
الأرّيت )4 بالنّصب على البدليّةِ من «أحسن الخالقين» قال أبو 00 ويجوز 
كونٌ ذاك عطف بيان إِنّْ قلنا: إِنَّ إضافةً أفعل التفضيل محضة. 
)١(‏ في المفردات (وذر). 
(؟) في البحر 1/ 31/7. 


يلاتان م0154 الآية ١78 - 1١17:‏ 


وقرأ غيرٌ واحدٍ من السبعة بالرفع"؛ على أنَّ الاسم الجليلَ مبتدأء و«ربكم؛ 


خبره» أو هو خبرٌ مبتدأ محذوف» و«ربكم» عطفُ بيان» أو بدلٌ منه. وروي عن 
زفق 


حم أله :]ذا وصل نصبء وإذا وقف رفع 

والتعرّض لذكر ربوبيّته تعالى لآبائهم الأوّلين لتأكيد إنكار تركهم إيّاه تعالى» 
والإشعارٍ ببطلان آراء آبائهم أيضاً. 

نَكدبه» فيما تضمّنه كلامٌه من إيجاب الله تعالى التوحيد» وتحريوه سبحانه 
الإشراكٌ» وتعذييه تعالى عليه. وجوّز أن يكونً تكذييهم راجعاً إلى ما تضمّنه قولّه : 
«الله ريكم'. 

ونه بسبب ذلك «السحْصَرُوكَ 9)» أي : في العذاب. وإنمًا أطلقه اكتفاءً 
بالقرينة» أو لأنَّ الإحضارٌ المطلقّ مخصوصٌ بالشرٌ في العرف العام أو حيث 
استّعمل في القرآن؛ لإشعاره بالجبر. 

إلا عبد أله المْسْلصَِ 462 استئناء متصلٌ من الواو في كذّبوه: فيدنٌ على أنَّ 
من قومه مخلصين لم يكذبوه. مم كونه استثناء متصلاً من ضمير «محضرون" لألّه 
للمكذّبين» فإذا اسئثني منه اقتضى أنّهم كذبوه ولم يحضرواء وفساده ظاهر. وقيل: 
لله إذا لم يستئنَ من ضمير كذّبواء كانوا كلهم مكذّيينء فليس فيهم مخلصٌ فضلاً 
عن مستلمي و ومالة نا كن لكن اعترضه ابن كمال بأنه لا فسادً فيه؛ لأنَّ 
استئناءهم من القوم المحضّرين لعدم تكذييهم على ما دلَّ عليه التوصيفٌ بالمخلصين 
لا من المكذّبين: فمآلٌ المعتى واحد. ورُدٌ بِأنَّ ضميرٌ محضّرين للقوم كضمير 
كديا ١‏ 

وقال الخفاجيت”": لا يخفى أنَّ اختصاص الإحضارٍ بالعذاب ‏ كما صرّح به 
يز راجد - يعيّن كونٌ ضمير محضّرنين للمكذَّبينَ» لا لمطلق القوم» يدت 
فهو أمرٌ آكَر 
)١(‏ قرأ حفص وحمزة والكسائي بالنصب» والباقون بالرفع. 


زفة4 البحر تكسف 
(9) في حاشيته 9/ 7814. 


الآية + ١7 - 1١9‏ سو الصَنامَايِن 
لظ ا و 2099209955791 د لك جالواة اا 1 لتك فد ههه 


وفي «البحر»”"2: ولا يناسب أن يكونّ استثناء منقطعاً؛ إذ يصير المعنى: لكن 

عبادَ الله المخلّصين من غير قومه لا يُحضَّرون في العذاب. وفيه بحث. 
يا عَليِهِ فى الآخرت © سََمْ عَلَ إل بَاينَ (©) إن ذلك تَمَزِى السحيييت © 

ين يباو ل سي 
ياسين؛ لغةٌ في إلياس» وكثيراً ما يتصرّفون في الأسماء الغيرٍ العربية. وني 
«الكنَّاف)0': لعل لزيادة الياءِ والنون معنّى في اللغة السّريانية. ومن هذا الباب 
سيئاءٌ وسينين . واختار هذه اللغدٌ هنا رعاية للفواصل . 

وقيل: هو جمع: إلياس. على طريق التغليبٍ بإطلاقه على قومه وأتباعه» 
كالمهلّبين للمهلّب وقومه. 

وضحّف بما ذكره التّحاة من أنَّ العَلّمَ إذا جمع أو ثّي وجب تعريقّه باللام جبراً 
لما فاته من العَلّمية» ولا فرق فيه بين ما فيه تغليبٌ وبين غيره» كما صرّح به ابن 
الحاحث لي للبم المتفل؟ . لكن هذا غيرٌ متفتي عليه؛ قال ابنُ يعيش في «شرح 
المفصّل) : يجوز استعمالّه نكرةٌ بعد التثنية والجمع» نحو: : زيدان كريمان وزيدون 
كريمون0". وهو مختارٌ الشيخ عبدٍ القاهرء وقد أشبعوا الكلامٌ على ذلك في 
مفصّلات كتب النحو. ثم إِنَّ هذا البحتٌ إنما يتأنّى مع مّن لم يجعل لام إليا 
للتعريف» أمّا مَن جعلها له» فلا يتأنّى البحثٌ معه. 

وقيل: هو جممٌ إلياسيّء بياء النُسبة» فخقّف لاجتماع الياءاتٍ في الجر 
والنصبء كما قيل: أعجمين في أعجميّين» وأشعرين في أشعريّين. والمرادٌ 
بإلياسين قوم مُ إلياس المخلّصون؛ فإنّهم الأحِقَّاءً بأن ينسبوا إليه::وضعف:بقلة ذلك 
وإلباسِه بإلياس إذا جمع» وإنْ قيل: حذك لام إلياس مزيل للإلباس . واهشَا خر غير 
مناسب للسّياق والسّباق؛ إذ لم تلعز أل آحد من الانياء: 


4 #ويرف ضرت 
(0) #/ركه”. 
(") قال في شرح المفصل :15/١‏ اعلم أنك إذا ثنيت الاسم العلم ينكر وزال عنه تعريف 


عافن 2 الآية , 18 - ١1‏ 


وقرأ نافعٌ وابنُ عامرٍ ويعقوبٌ 0 «آلِ ياسين» بالإضافة”''» وكُتب 
في المصحف العثمانيٌ منفصلاً. تر 9 يِيدِ لهذه القراءة» وماق عن أن 
ياسين اسم أبي إلياس» ويُحمل الآلُ على إلياس. وفي الكناية عنه تفخيمٌ له 
كما في آل إبراهيم عن نبيّنا يلِ. وجرّز أن يكونّ الآلُ مقحماًء على أنَّ ياسين هو 


وقيل: ياسين فيها اسم لمحمد كلل فآلُ ياسين آله عليه الصلاة والسلام» 
أخرج ابن أبي حاتم والطبرانيٌ وابنُ مردويه عن ابن عباس أنه قال في : «سلام على 
آلا ياسين فحن آل ميحمة آل اميه 0 وهو ظاهرٌ في جعل ياسين اسماً له يكل 


وقيل: هو اسم للسورة المعروفة. وقيل: اسم للقرآن. ف «آل ياسين» هذه الأمة 
المحمدية» أو خواصّها. وقيل: اسمٌ لغير القرآن من الكتب. 
ولا يخمّى عليك أنَّ السياقٌ والسّباق يأبيان أكثرٌ هذه الأقوال. 


5 5 0 س4 57" 
وقرأ أبو رجاء والحسن: «على الياسين» بوصل الهمزة”". وتخريججها يُعلم 
مما مر. وقرأ ابن مسعود ومن قرأ معه فيما سبق لإدريس» : «سلام علئ 
إدراسين)240, وعن قتادة : إن إِدْرِيسَ» وقرأ: «على و 
وقرأ أَبَيّ: «على إِيْلِيْسَ؛ كما قرأ: «وإنَّ إِيلِيْسَ لمن المرسلين»9©. 
تن ا لِنَ لين © إذ بعهُ وأدله, ميت © إلا جو فى اكيت © ثم 
موي الْأَخَرنَ © سبق بيانه فى «الشّعراء؛ . 


)١(‏ التيسير ص187» والنشر 7/ "١‏ عن نافع وابن عامرء وقراءة يعقوب في النشر. 

(0) الدر المنثور 2587/0 والمعجم الكبير )١١١75(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١74/9‏ : 
فيه موسى بن عمير القرشي وهو كذاب. 

(؟) البحر 7/ /". 

(5) البحر 7/ 7/7» والمحتسب 2774/5 ونسبها ابن خالويه ص8١١‏ لابن مسعود ؤَكه . 

(5) كذا في الأصل و(م)2 وفي المحتسب 5؟170/5. والبحر 375/17": (إِدْرَسِينَ1'» وقراءة: 
«إدريسين» مذكورة في الكشاف */567» والمحتسب 5/ 770 دون نسبة. 

() البحر 7/ 774. وتحرفت في مطبوعه : أبن إلى: ابن علي . 


الآية : 11 - ١1"4‏ 2002 سوكلا الصادَاي) 
عوك 11 3 2555:8818 01:7 ح 31010 اا الود سنت 


ك4 يا أهلَ مكة دلت يم على منازلهم في متاجركم إلى الشام» فإن. 
سدوم”" في طريقه ظتُميِحَِ 40 داخلين في الصّباح لِوَربِل»ه قيل: أي: 
ومساءًء بأن يراد بالليل أولّهِ؛ لأنّه زمانُ السيرء ولوقوعه مقابلَ الصباح. وقيل: 
أي: نهاراً وليلاً. وهو تأويلٌ قبل الحاجة؛ ولذا اختير الأوّل؛ ووجه التخصيضص 
عليه بن لعل سدوم وقعت قريب منزلٍ يمر بها المرتحل عنه صباحاً والقاصدٌ مساء. 
وقال بعض الأجلَّة : : لو أبقي على ظاهره ‏ لأنَّ ديار العربٍ لحرّها يساقّر فيها في 
الليل إلى الصّباح ‏ خلا عن التكلّف في توجيه المقابلة. 

«أئلا حيست بت ©4 أتشاهدون ذلك فلا تعقلون حتى تعتبروا به وتخافوا أن 
يصيبّكم مثل ما أصابهم؟ فإِنَّ منشأ ذلك مخالفتُهم رسولهم» وفخالفة الرسول قدر 

ؤِرَإدَ بوث كين التْيَِنَ 46 يُروى ‏ على ما في «البحر»” ‏ أنّه عليه السلام 
ب وهو ابن ثمانٍ وعشرين سنة. وحكى في «البحر؟ أنه كان في زمن ملوكُ 
الطوائف من الفرس. وهو ابن مَنَىء بفتح الميم وتشديدٍ التاء الفوقية» مقصور. 
وهل هذا اسم أمّه أو أبيه؟ فيه خلاف» فقيل: اسم أمّه. وهو المذكورٌ في تفسير 
عبد الرزاق”". وقيل: اسم أبيه. وهذا ‏ كما قال ابن حجر أصحٌ. وبعض أهل 
الكتاب يسمّيه: يونان بنّ مائي» وبعضٌهم يسمّيه: يونه بن امتياي. ولم نقف في 
شيءٍ من الأخبار على اتُصال نسيه. 

وفي اسمه عند العرب ست لغات: تعلِيتٌ التون مع الواو والياء والهمزة» 
والقراءةٌ المشهورةٌ بضمٌ النون مع الواوء وقرأ نا / بن مصرّف بكسر الثُون» 
قيل : آزاة أن هله طركًا متها مهنا امن .وهر كما ترق 


)١(‏ جاء في هامش الأصل: سدومء بالدال المهملة والذال المعجمة: بلد قوم لوط عليه 
السلام. ش 

4 4 لظت 

.١ 5ه‎ )5( 

(:) في فتح الباري 151/5. 

(5) في الأصل و(م): وقرأ أبو طلحة» والتصويب من الإتقان 2٠١7/1/7‏ وعنه نقل المصنف. 


سوك مدان 202 الآية + ١47-149‏ 


لإ أيه هرب. وأصلّه الهربُ من السيّدء لكن لما كان هربّه من قومه بغير 
إذن ربّه كما هو الأنسبٌ بحال الأنبياء عليهم السلام؛ حَسّنَّ إطلاقه عليه» فهو إِمّا 
استعارة» أو مجارٌ مرسل من استعمال المقيّدِ في المطلق. والأوّل أبلغ . 

وقال بعض الكمّل: الإباق: الفرار من السيّد بحيث لا يهتدي إليه طالب» أي: 
بهذا القصد. وكان عليه السلام هرب من قومه بغير إذن ربّه سبحانه إلى حيث طلبوه 
فلم يجدوه. فاستُعير الإباقٌ لهربه باعتبار هذا القيدء لا باعتبار القيدٍ الأرّل. 

وفيه - بعد تسليم اعتبارٍ هذا القيدٍ على ما ذكره بعضٌ أهل اللغة ‏ أنَّه لا مانمَ 
من اعتبار ذلك القيدء فلا اعتبارٌ بنفي اعتباره. 

«إلَ لمك آلسنخون 46 المملوء امم فقارع عليه السلام مَن في الفلك» 
واستدل به امن قال بتشروعية القرعة: 

لفْكَانَ بن المدَحَضِينَ )»4 فصار من المغلوبين بالقّرعة. وأصلّه: المُزلّق ‏ اسم 
مفعول ‏ عن مقام الطفر. يُروى أنه وعد قومّه العذاب وأخبرهم أنه يأتيهم إلى ثلاثة 
أيام» فلمًا كان اليومٌ الثالث. خرج يونْسٌ قبل أن يأذنّ الله تعالى له ففقده قومٌهء 
فخرجوا بالكبير والصغيرٍ والدوابٌ» وفرّقوا بين كل والدةٍ ووليهاء فشارف نزول 
العذابٍ بهم؛ فعججوا إلى الله تعالى وأنابوا واستقالواء فأقالهم الله تعالى وصَرّفَ 
عنهم العذاب, فلمًا لم ير يونس نزول العذاب» استحى أن يرجعٌ إليهم وقال: 
لآ أرجم البوع كدان ابد ومضى هل .وحفهة » نان منقيدة فركهاه قلا ومتلت 
اللّْجَةَ وقفت فلم تسر فقال صاحبّها: ما يمنعها أن تسيرٌ إِلّا أن فيكم رجلاً 
مشؤوماً. فاقترعوا ليُلقوا من وقعت عليه القرعةٌ في الماء؛ فوقعت على يوثسء» ثم 
أعادواء فوقعت عليهء ثم أعادواء فوقعت عليه فلمًّا رأى ذلك» رمى بنفسه في 
الماء «دَلنمَمَهُ لوت أي : ابتلعه» من اللقمة. 


وفى خرن عند وعير عد ابن مميفود أنه اتن قوماً فى سفينة؛ فحملوه 
وعرفوهء فلمًا دخلها ركدت والسفنٌ تسير يميناً وشمالاً» فقال: ما بال سفينيكم؟ 
قالوا: ما ندريء قال: ولكنّي أدريء إِنَّ فيها عبداً أبق من ريّه؛ وإنّها والله لا تسير 


الآية  ١147‏ د العَنادازِن 


حتى تُلقوه» قالوا : ما أنت واشه يا نبي الل فلا ثلقيك» فقال لهم: اقترعواء فمَن 
قرع ليلق فاقترعوا ثلاث مرات» وفي كل مرةٍ تقع القرعةٌ عليه» فرمى بنفسه. 
فكان ما قصّ الله تعالى7 . 

وكيفيةٌ اقتراهم - على ما في «البحر»””" عن ابن مسعود ‏ أن نهم أخذوا لكل 
سهماًء على أنَّ مَن طفا سهمُّه فهوء ومّن غرق سهمُّه فليس إيّاهء فطفا سهم يوثس. 

ورُوي أنه لمّا وقف على شفير السفينة ليرمي بنفسهء رأى حوتاً ‏ واسمّه على 
ما أخرم ج ابن أبي حاتم وجماعةٌ عن قتادة: نجه”” ‏ قد رفع رأسّه من الماء كَدْرَ 
ثلاث أذرْع ره ويترصّده»؛ فذهب إلى ركنٍ آخَرء فاستقبله الحوتء فانتقل إلى 
آخَره فوجدهء وهكذا حتى استدار بالسّفينة قلعا راق :ذتلك .غرف أنه آم مث الله 
تعالى» فطرح نفسّهء فأخذه قبل أن يصل إلى الماء. 

عر ملم 4 أي : داخلٌ في الملامة» على أنَّ بناء أفعل للدّخول في 
الشيء؛ نحو: أحرمء إذا دخل الَرّم. أو آتٍ بما يلام عليه؛ على أن الهمزةً فيه 
للشيرورة 6 نحوة أعد اللعير + أ ضارن:3 غذة» فهو هنا لكااتى تنا تحن اللو 
عليه صار ذا لوم. أو مليمٌ نفسّهء على أنَّ الهمزةً فيه للتعدية» نحو: أقدمته 
والمفعولٌ محذوف. وما رُوي عن ابن عباس ومجاهدٍ من تفسيره بالمسيء 
والددي فيان لحاضر :المع وعييات الأبرار سيعاتٌ المق بين . 

وقرئ: ١مَليم)‏ بفتح وله" اسم مفعول» وقياسّه: مُلوم؛ لأنّه واوي» يقال: 
لله ألو أرما + لكيهجي تايافن لم: كما قالوا: مَشيب ومَدعيّ» في مَشوب 
ومّدعوء بناءً على : شيب ودعي » وذلك أنّه لما قلبت الواؤ ياءً ذ في المجهول. جعل 
كالأصل» فحمل الوصتُ عليه. 


)١غ(‏ الدر المنثور ه/238”, وعزاه لانن أبي شيبة في المصنف» وأحمد فى الزهد» وعبد بن 


إفة 4 ام 
إفرة الدر المنثور 1 


سد العَنانان نارم الآية : ١17‏ 


«نولة أنَهُ كنَ بن المبَحِينَ 469 أي : من الذّاكرين الله تعالى كثيراً بالتسبيح 
كما قيل. وفي كلام قتادةً ما يُشعر باعتبار الكثرة» واستفادثها ‏ على ما قال 
الخفاجيٌ”'' ‏ من جعله من المسبّحين دون أن يقال: مسيّحاً ؛ فإنّهِ يُشعر بأنّه عريقٌ 
فيهم. 550 معدودٌ في عدادهمء ومثلّه يستلزم الكثرة. وقيل: من 
التفعيل”'' . ورد بأنّ معنى سبّح لم يعتبّر فيه ذلك؛ إذ هو: قال: سبحان الله. وقد 
يقال: هي إرادة الثبوتٍ من «المسبّحين» فإنّه يُشعر بأنَّ التسبيح ديدن لهم . 

والمرادٌ بالتسبيح هاهنا حقيقتُه» وهو القولٌ المذكورء أو ما في معناه. وروي 
ذلك عن ابن جبير. 
| رهذا الكو عند يعض قبل التقام الحوبت ليا أيام الرّاءء واستظهر 
أبو حيَّانَ”" أنّه في بطن الحوت» وأنَّ التسبيح ما ذكره الله تعالى في قوله سبحانه: 
«تتادئ في اظُلمَتٍ أن لآ إِلَهَ إل أنتَ سبنحتك إن كت ين ألطَيِنَ» 
[الأنيياء : /41] . 


وحمله بعضّهم على الذكر مطلقاًء وبعضٌ آخَرٌ على العبادة كذلك» 
وجماعة ‏ منهم ابنُ عباس على الصلاة» بل رُوي عنه أنّه قال: كل ما في القرآن 
: من التسبيح فهو بمعنى الصّلاة. وأنت تعلم أل إِنْ كان اللفظ فيما ذُكر حقيقةً شرعيةً 
ولم يكن للتسبيح حقيقةٌ أخرى شرعيةٌ أيضاًء لم يُحنّج إلى قرينة» وإن كان مجازاً 
أو كان للتسبيح حقيقةٌ شرعيةٌ أخرى» احتيج إلى قرينة» فإِنْ وجدت فذاكء وإلّ 
فالأمرٌ غير خفيٌ عليك . 

وكما اختّلف في زمان التسبيح بالمعنى السابق» اختلف في زمانه بالمعاني 
الأخر» أخرج أحمدٌ في «الرُهده وغيرُه عن ابن جُبيرٍ في قوله تعالى : «مَلولة أنه 
كن ين ألمب قال: من المصلّين قبل أن يدخل بطنّ الحوت. 
دلق في حاشيته 8 
(؟) أي: استفادة الكثرة. 
(؟) في البحر 71760/10. 


الآية : ١44‏ الال لانن 
وأخرج أحمدٌ وغيرٌه أيضاً عن الحسن في الآية قال: ما كان إِلَّا صلاة أحدثها 

في بطن الحوت. فذُكر ذلك لقتادة» فقال: لاء إنمًا كان يعمل في الرّخاء”"". 
وروي عن الحسن غير ما ل فقد أخرج عنه ابن أبي حاتم والبيهقيٌ في 

العت الإيمان» والحاكم أنه قال في الآية: : كان يكثر الصلاة في الرّخاء» فلمًا فلمًا 


حصل في بطن الحوت» ل آنه الموت». فحرّك رجلّيه: فإذا هي تتحرّك فسجد 
زفق 


وقال: يا ربّ» اتخذتٌ لك مسجداً في موضع لم يسجدْ فيه أحد 


وأخرج ابن أبي شيبة”" عن الضحاك بن قيس قال: اذكروا الله تعالى في الرّخاء 
يذكركم في الشدّة» فإِنَّ يونس عليه السلام كان عبداً صالحاً ذاكراً لله تعالى» فلمًا 
وقع في بطنٍ الحوت؛ قال الله تعالى : طمَكَة أنه كن لشيجي» إلخ؛ وإِنَّ 
فرعونَ كان عبداً طاغياً ناسياً لزكر الله تعالى» فلمًا أدركه الغرقٌ قال: ظدَامنتُ أنه 
آة إِلَهَ إلا الى منت به بوأ إِنَرَهِيلَ ونأ مِنَّ الْسْمْليِينَ» [يونس: ]1١‏ فقيل له: 8مالنَ 


وقد 2 00 


عصنت قبل وَكُسَتَ من نّ الْمفْسِدِين» [يونس:١9].‏ 


لمع قا ل و ا الرخاءٍ وزمانٌ كونه 
في بطن الحوت. فإِنَّ لانّصافه بذلك في كلا الزمائّين مدخلاً في خروجه من بطن 
الحوتٍ المفهوم من قوله تعالى : تلو أَنَمُ كن بن الْمُسَبَحِينَ © لنت فى بَظيدء إل 
م ا ا 9 
ا سل با ب لض مدراتسب الأزقن فنادى في 
الظلمات أنّْ: لا إله إِلّا أنت سبحانك إِنَّى كنت من الظالمين» فأقبلت الدعوةٌ نحو 
العرش» فقالت الملائكة: يا ربّناء إِنّا نسمع صوتاً ضعيفاً من بلادٍ غربة» قال 
سبحانه: وما تدرون ما ذاكم؟ قالوا: لاا يا رّناء قال: ذاك عبدي يونسء قالوا: 
)١(‏ الدر المنشور 7897/6. 
20( الدر المنثور م6 :2,2 وهو في الشعب .)١١(‏ والمستدرك / 281 دون قوله: 


فلما حصل . . . إلخ. وهذه الزيادة أ خرجها الحاكم من طريق آخر عن الحسن /١‏ 080. 
(*) الدر المنثور 784/6» ومصنف ابن أبي شيبة /١‏ 8/5196 


يكذ ااانا مكلال؟ تف 
الذي كل :ذاترال نرقم له مجلا طباه ودهرة يجاله؟ 1006 : نعمء قالوا: يا ريّتاء آلا 
ترحم ما كان يصنع في الرّخاء ونّنجيه عند البلاء؟ قال: بلى» فأمر عرَّ وجل الحوتٌ 
فلّمَظه”"' . 

والتعفلوى ابو كان" أن المراة تقو له انه للق تطيدء) إلخ : لبقي في 
بطنه حيًا إلى يوم البعث» وبه أقول. وتعقي أنه ينافية ما بورد من أله لا يبقى عثد 
النفخة ةِ الأولى ذو روح من من البشر والحيوان في البرَ والبحر. 

وعدي ب ووو قنك تنائن سمج ان اد قزل الستبن 
أنه فى حيّر «لوة فلا يرد رأسا”©. أو المرادٌ بوقت البعثِ ما يشمل زمانّ النفخة؛ 
لأنه من مكدفاتة: ذكأنه هنه . 


وغ قعادة» لكان نط امبرف قرا لهم بوطاهرء أنه ريده للك اميا فى «يطنة 
إلى يوم البعث. ولا مانم من بقاءِ بنية الحوت كبنيته من غير تسلّط البلاء إلى ذلك 
اليوم. وضميرٌ «يبعثون» لغير مذكور. وهو ظاهر. 

َبَدْكَهُ» بأنْ حملنا الحوتٌ على لفظه. فالإسناد مجازي. والنبذٌ على ما في 

«القاموس)2*7: 0 الشيء أماماً أو وراءً» أو هو عامٌ. 

وقال الراغب””: النبذ: إِلقاءُ الشىء وطرحُه لقلّة الاعتدادٍ به. والمرادٌ به هنا 
الطرح والرّمي. 

والقيدٌ الذي ذكره الراغبٌ لا أرغب فيه؛ فإنّه عليه السلام وإِنْ أبق وخرج من 
غير إذن مولاه واعتراه من تأديبه تعالى ما اعتراه» فالربٌ عر وجل بأنبيائه رحيم» 
وله سبحانه في كل شأن اعتدادٌ بهم عظيم» فهو عليه السلام معتدٌ به في حال 
)١(‏ الدر المنثور 800 وتفسير عبد الرزاق 2١1901-١5577/7‏ وتفسير الطبري 5775-4 
() في البحر 1/ 6/ا. 
(6) جاء في هامش (م): أو أنه يبقى حيّا إلى وقت النفخة» ثم يموت مع من يموت ويبقى إلى 

يوم البعث في بطن الحوت. فلا إشكال. اه. عبد الله نجل المصنف. اه. 
(4) مادة (نبذ). 
)0( في المفردات (نبذ). 


520 2 لمان 


الإلقاءء وإن كان ذلك لمر أي: بالمكان الخالي عمًّا يغظيه من شجرٍ أو 


58 

ع سه 0 - هلأس 72 4 0 م عي 2 

يُرِوّى أنْ الحوتٌ سار مع السفيئة رافعا رأسّه يتنفس ويونس يسبحء حتى انتهوا 
إلى البرٌ فلفظه. ورُدٌ بأنّه يأباه قوله تعالى: «قكادئ في الظُمْت؟ [الأنبياء: 1م] 
+ 0 2 0 30 0 2 0 
وأجيب بأنه بمجرّد رفع رأسه للتنفس لا يخرج منهاء ثم إن هذا لثئلا يختنق يونس 
أو تنحصرٌ نفسّه بحكم العادة؛ لا ليمتنعٌ دخولٌ الماء جوف الحوتٍ حتى يقال: 
السك لا بحل انلك .زيم هذا تحن لا تجزم بصكة الخيرء فقد رُوي أيضاً أنه 
طاف به البحار كلها ثم نبذه على شط وجلة قريب وى بكسر النونٍ الأولى وضم 
الثانية كما في «الكشف 2''6‏ من أرض المّوصِل . والالتقامُ كان في دجلة أيضاً على 
ما صرّح به البعض» وخالف فيه أهلّ الكتاب. وسيأتي إن قباء الله تعالى تقل 
كلامهم لك في هذه القصَّةٍ لتقف على ما فيه. 
جنا . وقيل كان :من خيتات الثيل» أخرج :ابن ابي.شيبة”© عن .وهب أنه جلس 
فقال بعضهم : 9 كت السرِ» [النسل:00] وقال بعشهم : ا 
حين أتي به سليمان. وقال وهب: أسرعٌ أمر الله تعالى أنَّ يونس على حافة 
السفينةٍ إذ أوحى الله سبحانه إلى نون في نيل مصرء فما خرٌ من حافتها إِلّا في 
جوقة: 

ل 5 
الخبر»ء وكأني بك 7 تقول : لا شبهة في عدم صححته 

واختّلف في مدَّة لبثئه» ا 000 
الشعبيٌ قال: التقمه الحوبثٌ ضكى ولَمَظه عشيّة ع وَكَانه أراد: حين أظلم الليل. 


زفق وفي معجم البلدان رفت بكسر النون الثانية . 
(؟) في المصنف .5946/١‏ 


زفوفق الدر المنثور م101/6خ, وزوائد الزهد ص5 . 


ونان 11/4 الآية : ١145‏ 
وأخرج عب بن ميد وغيرٌه عن قتادة قال: : إِنه ليك فق ونه 0 وفي كتب 
أهل الكتاب : ثلاثة أيام وثلات ليال. وعن عطاءٍ وابن جبير : سبعة أيام. ٠.‏ وعن 
الضحّاك : 00100 . وعن أبن عباس وابن ريج وأبي مالكِ والسُدَيّ ومقائل بن 
سليمانٌ والكلبيّ وعكرمة : أريعية يوه 

وفي «البحر»”" ما يدل على أنه لم يصحٌ خبرٌ في مدّة لَبلهِ عليه السلام في بطن 
الحوت. 

وهر سَقِبِمٌ 4069 مما ناله. قال ابنُ عباس والسّدّي : إِنّه عاد بدنه كبدن الصبئّ 
حين يولد. وعن ابن مير أنه عليه السلام ألقي ولا شعرً له ولا جلة ولا طفر. 
ا ا ا 

طاَابْمََا عه سَجَرَهٌ ين يَفطِين )4 أي: أنبتناها مُُطِلَّةَ عليه مظلَّةً له 
كالخيمة. ذ «اعليه» ا قدّمت عليها لأنّها نكرة» واليقطين يفعيل 
من قطن بالمكان: إذا أقام به. وزاد الطبرسة0©: : إقامة زائل لا إقامة 0 
والمرادٌ به - على ما جاء عن الحسن الشبط واد بن عباس في رواية» وابنٍ 
مسعود » وأبي هريرة» وعَمرو بن ميمون» وقتادة» وعكرمة» وان جبير» ومجاهد 
في إحدى الرُوايتين عنهما ‏ الدَبّاء وهو هو القرع المعروف» وكان النبيّ عَكَِبد 


0)022002 
بحصة 5 


« له 


وأنبتها الله تعالى * مُطِلَةَ عليه لأنّها تجمع خصالاً : برد الظلّ والملمس» وعِظمٌ 
الورق» وأ الذباب لا يقع عليها على ما قيل؛ وكان عليه السلام لرقّة جلده بمكثه 
في بطن الحوتٍ يؤذيه الذبات ومماسّة ما فيه خشونة» ويؤلمةاح السمتنة: 
ويستطيب بارد الظل» فلطف الله تعالى به بذلك. وذكر أنَّ ورقٌ القرع أنفعُ شيءٍ 
() الدر المنثور 7/6 786؟. 
(9) /الرهة:١.‏ 


(؟) في مجمع البيان 7/ 84. 
(1) أخرجه بمعناه البخاري ,)7١97(‏ ومسلم )7١4١1(‏ من حديث أنس لله 


الآية ١45:‏ كانت 
7277777 777لططططط9لق ىلىء_]ىئلتتفتصضتصضصتتتتا لشلسللل 22 ا ا اُُُسُسشييبيريُ15ي272 ا5تئيي 


واشتهر أنَّ الشجرٌ ما كان على ساقي من عود» فيُشكل تفسيرٌ الشجرة هنا 
بالثكاء واجاب ابو كان" بئّه يعمل أنّ آله تعالى أنبتها على .ساق .لنظله» خرفاً 
للعادة. وقال الكرماني: العائة الخقض الحسجد يما ساق ومنل العرب كل شه 
له أرومة تبقى فهو شجرء وغيرٌه: نجمء ويشهد له قولٌ أفصح الفصحاء كَلةِ: 
اشجرة الثُوم»”". انتهى . 

وقال بعض الأجلّة : لك أن تقول: لذ سف ات ان 
عرد أهل اللغةٍ على ما له ساق وأغصانء فإذا أطلق يتبادر منه المعنى الثاني» وإذا 

قيّد ‏ كما هنا وفي الحديث ‏ يرد على أصلهء وهو الظاهر. ثم ذكر أنَّ ما قاله 
خياد عار لست لعن فاظاراى ل 

وأخرج عبدُ بن حُميدٍ وابن جَريرٍ عن ابن بير أنه قال: كل شجرةٍ لا ساق لها 
فهي من اليقطين. والذي يكون على وجه الأرض من البطيخ والقِئّاء9 . 00 
أخرى عنه أنَّه سئل عن اليقطين: أهو القرع؟ قال: لاء ولكنّها شجرةٌ سمّاها الله 
تعالى اليقطينّ أظلته . 

وفي رواية عن ابن عباس أنه كل شيءٍ ينبت ثم يموثُ من عامه. وفي أخرى 
كل شيءٍ يذهب على وجو الأرض 

وقيل: شجرةٌ اليقطين هي شجرةٌ الموزء تغكلى بورقهاء واستظل بأغصانهاء 
وأفطر على ثمارها. وقيل: شجرةٌ التين. والأصحٌ ما تقدّم. 

ورُوي عن قتادةً أنَّه عليه السلام كان يأكل من ذلك القع . 

وجاء في روايةٍ عن أبي هريرةً أنّه قال: ظرح بالعراء؛ فأنبت الله تعالى عليه 
بقطيعة فقيل له: نا اليقطيكة؟ قال» جز الدكاءه هيا اتفال له زو 
0( ُ البخاري 00 ومسلم (070) من حديث أنس َيِه مرفوعاً: «من أكل من هذه 

الشجرة فلا يقربنا». 


(") الدر المنثور 254١/06‏ وتفسير الطبري .57:*/١9‏ 
دق الأروية» بالضم والكسر: أنثى الوعول. القاموس «(روي). 


يد لابن الال الآية : ١44 - ١41/‏ 


وحشية» تأكل من خشاش الأرض فتفسح”' عليه» فترويه من لبنها كل عشيةٍ وبُكرة 
حتى نبتت. وقيل: إنه كان يستظل بالشجرة» وتختلف إليه الأرويّةٌ فيشرتٌ من 
لبنها . 

وفي بعض الآثار أنّها نبتت وأظلته في يومها؛ أخرج أحمدٌ في «الزُهد) وغيره 
عن وهب أن لما خرج من البحر نام نومة؛ فأنبت اله تعالى عليه شجرةً من يقطين» 
وهي ألذكاف فأظلته وبلغت في يومهاء فرآها قل الله ورأى خضرّتها فأعجبته» ثم 
نام نومة فاستيقظ» فإذا هي قد يبست. فجعل يحزن عليهاء ٠‏ فقيل له : أنت الذي لم 
تَخْلّق ولم تَسْق ولم ثُنْيثْ تحزن عليهاء وأنا الذي خلقتٌ مئةً ألف من الناس أو 
يزيدون ثم رح َى فشقٌّ عليك()؟! 

وهؤلاء هم أهل نينوى المعنيّون بقوله تعالى: لاوَأرْسَلئَهُ إِلَ بِأنَةِ ألفٍ أز 
بردت 49 والإرسالٌ ‏ على ما أخرج غيرٌ واحدٍ عن مجاهدٍ والحسن وقتادة ‏ هو 
الإرسالٌ الأرّل الذي كان قبل أن يلتقمّه الحوت» فالعطف على قوله تعالى: #رَإنَّ 
يُوس» إلخ [الآية: 19] على سبيل البيان؛ لدلالته على ابتداءٍ الحالٍ وانتهائه» وعلى 
ما هو المقصودٌ من الإرسال من الإيمان» واعترض بينهما بقصّته اعتناءً بها ؛ لغرابتها . 

وأورد عليه اله يان امن ,خمله على الإرسان الأرّلِ الفاءُ في قوله تعالى: 
تامأ فإنَ أولئك لم يؤمنوا عقيبَ إرساله الأوّل» بل بعدما فارقهم. 

ل تزرّج فؤُلد له. وقيل: الأقربٌُ أنَّ الفاء 
للتفصيل» أو السببيّة . 

وقيل: هو إرسالٌ ثان إليهم بعد أن أصابه ما أصابه» فالعطفٌ على ما عنده. 


وأورد عليه أنَّ المرويّ أنّهِم بعد مفارقته لهم رأوا العذابٌ أو خافوه» فآمنواء 
فقوله تعالى: «فآمنوا» ذ في النّظم الجليلٍ هنا يأبى عن حمله على إرسالٍ ثان. 
)١(‏ كذا في الأصل و(م)» وفي الدر المنثور ١941/6‏ فتفشخ» وفي تفسير الطبري 5170/19 : 


فتفشح. وفشخت الدابة وفشحت: إذا فجت بين رجليها للحَلْب. اللسان (فشد) و(فشخ). 
فتفشح . إذا فرجت بين : لسح + و الس 
(5) الدر المنقور 7/6 591؟. 


الآية ١144 ٠‏ | الالال لادان 
ع 0-7 2 3 و 
وأجيب بأنّه يجوز أن يكونّ الإيمانٌ المقرونٌ بحرف التعقيب إيماناً مخصوصاًء 

أو 3 «آمنوا» بتأويل : أخلصوا الإيمانَ وعد قر لأنَّ الأوّل كان إيمانَ ا 
وقيل : هو إرسالٌ إلى غيرهم . 


وقيل : إِنَّ الأوّلِين بعد أن آمَنوا سألوه أن يرجم إليهم. ٠»‏ فأبى؛ أن النبي إذا 
هاجر عن قومه. لم يرجع إل مقيماً فيهم» وقال لهم: إِنَّ الله له تعالى باعثٌ إليكم 


وفي خبرٍ طويلٍ أخرجه أحمدٌ في «الرُهد؛ وجماعةٌ عن ابن مسعووٍ أنه عليه 
السلام بعد أن بذ بالعراء وأنبت اله تعالى عليه الشجرة وحَسُنَ حاله. خرج فإذا هو 
بغلام يرعى غنماًء فقال: ممّن أنت يا غلام؟ قال: : من قوم يونس» قال: فإذا 
رجعت إليهم فأقرئهم السلام» وأخبرس انك لنبك بونسن» فقال له الغلام: إِنْ تكن 
يونس فقد تعلم أَنَّهِ من كذب ولم يكن له , بين قتل» فمّن يشهد لي؟ قال: عدت 
هذه الشجرةٌ وهذه البقعة» فقال الغلامم لبونسن؟ كذهماء+فقال لهفا يوسن إذا 
جاءكما هذا الغلامٌ فاشهدا له قالتا: نعم» فرجع الغلامٌ إلى قومه؛ وكان له إخوةٌ 
فكان في مَنّعة» فأتى الملكٌ فقال: إِنّي لقيت يونس وهو يقرأ عليكم السَّلامء فأمر 
به الملكُ أن يُقتل» فقال: إِنَّ لي بيّنة» فأرسل معه»ء فانتهّوا إلى الشّجرة والبقعة» 
فقال لهما الغلام: نشدتكما بالله هل أشهدكما يونسء قالتا: نعمء فرجع القوم 
مغورين يوون كنهنا لك الجر والآرعن] دائزا اتلك تحدتوه بغاارارا: 
فتناول الملكُ يد الغلام فأجلسه في مجلسه وقال: أنت أحقٌ بهذا المكان مني» 
وأقام لهم أمرّهم ذلك الغلامٌ أربعين سنة” . 

رداوك امي ال عليه النالام ذم واي يعن 01 صاييها أساة انه فإن 
صم يراد بالإرسال هنا إِمّا الإرسالٌ الأوّل الذي تضمّنه قوله تعالى : «#وَإِنَّ يوش لين 
لْمرْبَاِنَ ©)» وإمّا إرسالٌ آخَرٌ إلى غير أولئك القوم. والمعروفٌ عند أهل 3 
)١(‏ في الأصل و(م): بأسء والمثبت من حاشية الشهاب 7/ 741. 
(0) الدر المنشور 7887/6؟. 


5 ثلال) الآية :144 


أنه عليه السلام لم يرسّل إِلّا إلى أهل زينوى» وسياتي إن شاء اللهُ تعالى قريباً تفصيل 

و«أو؛ ‏ على ما ثقل عن ابن عبّاس ‏ بمعنى «بل». وقيل: بمعنى الواوء وبها 
قرأ جعفرٌ بن محمدٍ وَ'''. وقيل: للإبهام على المخاطب. وقال المبرّد وكثيرٌ من 
البصريّين: للشكٌ. نظراً إلى الناظر من البشرء على معنى: من رآهم شك في 
عددهم وقال: مئةٌ ألفٍ أو يزيدون. والمقصودٌ بان كثرتهم ؛ أو أن الْوَيَادةٌ لست 
كثيرةً كثرةً مفرطة» كما يقال: هم ألفت وزيادة. 

وقال ابن كمال: المراد: يزيدون باعتبار آحَر؛ وذلك أنَّ المكلّفين بالفعل منهم 
كانوا مئة ألف» وإذا ضم إليهم المراهقون الذين بصددٍ التكليف. كانوا أكثرء ومن 
هاهنا ظهر وجه اريم عدار ات 


وتعثبٍ بأنّه مع أنّ المناسبٌ له الواوٌ : كلت ركيك؛ وافر عه أن الديادة 
بحسب الإرسال الثانى» ويناسبه م 5 التجدّد وإِنْ كانت للفاصلة» وهو معطوفٌ 
على جملة «أرسلنا» بتقدير: هم يزيدون. لا على ١مئة»‏ بتقدير: أشخاص يزيدون» 
أو تجريده للمصدرية؛ نه ضعيف. 

والزيادةٌ - على ما رُوي عن ابن عباس - ثلاثون ألفاً. وفي أخرى عنه : بشتبعة 
وثلاثون ألفاً. وفي أخرى : بضعة ابرق ألفاً. وعن نوفي وابن ل سيعون ألفاً . 

وأخرج الترمذي وابن جَرير وابنُ المنذر وابنٌ أ بي حاتم وابن مردويه عن أَبِيّ بن 
كعبٍ قال: سألتٌ رسولّ الله كله عن قول الله تعالى : طرَآرْسَلئهُ إل يِأثَة ألَنٍ أو 
5-7 قال: يزيدون عشرين ألف” 1 وإذا صمٌّ هذا الخبرٌ بطل ما ديواء 3 

تَسَمْهُمْ» بالحياة «إِلّ عِنٍ 469 إلى آجالهم المسمّاة في الأزل. قاله قتادةٌ 
والسدي. وزعم بعضّهم أنَّ تمتيهم بالحياة إلى زمان المهدي؛ وهم إذا ظهر من 
)١(‏ المحتسب ؟555/7» والبحر 717/57/1. 


(0) الدر المنثور 279١/6‏ وجامع الترمذي (2)7774 وتفسير ابن جرير .771/١9‏ 
زفرف ولم يصح »2 ففي إسناده راو مبهم . 


الآية : ١44‏ سوب لعَنانَايِن 
أنصاره؛ فهم اليومٌ أحياءٌ في الجبال والقفارٍ لا يراهم كل أحدء كالمهديّ عند 
الإمامية» والحّضر عند بعض العلماء والصوفية» وربمًا يكشف لبعض الناسٍ فيرى 
أحداً منهم . وهو كذبٌ مفترّى. 

ولعل عدمٌ ختم هذه القصّة والقصةٍ التي قبلّها بنحو ما تم به سائرٌ القصصٍ من 
قوله تعالى: ويا عَيْه عَْهِ في الآِنَ #د سَلَمُ» إلخ: تفرقة بين شأن لوط ويونسّ 
عليهما السلام وشأن أصحاب الشرائع العُبَر وأولي العزم من المرسلين؛ 7 
الأكناء نهنا بالتسليم الشامل لكل الرسل المذكور في آخر السورة ولتاخرهما في 
الذكر قرباً منهء والله تعالى أعلم. 

والمذكورٌ في شأن يونس عليه السلام في كتب أهلٍ الكتاب أن الله عر وجل 
أمره بالذَّهاب إلى دعوة أهل نينوى» وكانت إذ ذاك عظيمةً جدّاًء لا تُقطع إِلّا في 
نحو ثلاثةٍ أيام» وكانوا قد عظم شرّهم وكثر فسادّهم» فاستعظم الأمرّ وهرب إلى 
ترسيس» فجاء يافاء فوجد سفينةٌ يريد أهلّها الذهابٌ بها إلى ترسيس» فاستأجر 
وأعطى الأجرةً وركب السفينة» فهاجت ريحٌ عظيمةٌ وكثرت الأمواج» وأعتانت 
السفينةٌ على الغرق» ففزع الملّاحون ورموا ذ اليلد الاح لخت انج 
وعند ذلك نزل يونس إلى بطن السفينة؛ ونام ين علا نَفَسّه فتقدّم إليه الرئيس 
فقال له: ما بالّك نائماً؟ قُمْ وادعٌ لهك لعله يخلّصنا مما نحن فيه ولا يُهلكنا. وقال 
بعضّهم لبعض: تعالّوا نتقارغ لنعرف من أصابنا هذا الشرٌ بسببه» فتقارعواء فوقعت 
القرعةٌ على يونُسء فقالوا له: أخبرنا ماذا عملت» ومن أين أتيت» وإلى أين 
تمضي» ومن أيّ كُورةٍ أنت» ومن أي شعبٍ أنت اليم : أنا عبدٌ الربٌ إلوِ 
السماء خالت البرٌ والبحر. وأخبرهم خبره فخافوا خوفاً عظيماًء وقالوا له: لم 
صنعتٌ ما صنعت؟ يلومونه على ذلك. ثم قالوا له: ما نصنع الآن بك ليسكنّ البحر 
عنا؟ فقال: ألقُوني في البحر يسكن.ء فإنَّه من أجلي صار هذا الموج العظيم» فجهد 
الرجالٌ أن يردُوها إلى البرٌ فلم يستطيعواء فأخذوا يونس وألقّوه ف فى البح ر لنجاة 
جميع من في السفينة» فسكن البحر» وأمن ]له كعالى ونا عطيما اليد قبتي قن 
بطنه ثلاثة أيام وثلات ليالء وصلّى في بطنه إلى ربّه واستغاث به» فأمر سبحانه 


يكذ لقان مندل ا 


الحوت فألقاه إلى اليبس» ثم قال عر وجل له: قم وامضٍ إلى نينوى» ونادٍ في 
أهلها كما أمرئّك من قبل» فمضى عليه السلامٌ ونادى؛ ؤقال؛ خسف توف يقد 
ثلاثة أيامء فآمنت رجالٌ نينوى بالله تعالى ونادوا بالصّيام ولبسوا المسوح عا 
ووصل الخبرٌ إلى الملك؛ فقام عن كرسيّه ونزع حلَّتَه ولبس مِسْحاً وجلس على 
الرّماد ونودي أن لا يذقٌ أحدٌ من الناس والبهائم طعاماً ولا كتراباء؟ وها روا 
إلى الله تعالى» ورجعوا عن الشرّ والظلم» فرحمهم الله تعالى فلم يُنزل بهم 
العذاب. فحزن يونسٌ» وقال: إلهي من هذا هربت», فإني علمت أنك الرحيم 
الرؤوفٌ الصبورٌ التوّاب» يا رب خذ نفسيء فالموثٌ خيرٌ لي من الحياة» فقال: 
يا يونس» حزنتٌ من هذا جدًاً؟ فقال: نعم يا ربّء وخرج يونسٌ وجلس مقابل 
المديئة وصنع له هناك مِظلَّةَ وجلس تحتها إلى أن يرى ما يكونٌ في المدينة» 
فأمر الله تعالى يقطيناً فصَعِدٌ على رأسه ليكون ظلّا له من كربه» ففرح باليقطين فرحاً 
عظيماً» وأمر الله تعالى دودةً فضربت اليقطينَ فجنت؛ ثم هبّت ريح سَمومٌ وأشرقت 
الشمس على رأس يونس عليه السلام؛ فعظم الأمرٌ عليه واستطيب الموت» فقال له 
ا ا ا و يارت تحرقث جد + فقال 
سبحانه : حزنتٌ عليه وأ نت لم تتعب فيه ولم تربه» بل صار من ليلته وهلك من 
ليلتهء فآنا لا أشفق على ذينوى المدينة العظيمة التي فيها سكانٌ أكثدٌُ من اثني عر 
ربوةً من الناس. قوم لا يعلمون يميئّهم ولا شمالّهم. وبهائمُهم كثيرة. انتهى 


وفيه من المخالفة للحقٌّ ما فيه» ولتظّلعَ على حاله نقلتُه لك. وكم لأهل 
الكتاب من باطل . 

«نَستَفْتهم الريك لات وَلْهُمُ لت »> أمر الله تعالى نبيّه يهِ في صدر 
التورة الكرييمة يكبت قربا وإبطال ملعرهم في إنكار البينه بطريق الابتقياء» 
وساق البراهينَ الناطقة بتحقّقه لا محالة» وبِيّن وقوعّه وما يلقّونه عند ذلك من فنون 
العذاب» واستثتّى منهم عبادّه المخلّصين» وفصّل سبحانه ما لهم من النّعيم المقيم» 
ثم ذكر سبحانه أنه قد ضلّ من قبلهم أكثرٌ الأوّلينَء وأنّه تعالى أرسل إليهم منذرين 
على وجه الإجمالء ثم أورد قصصّ بعض الأنبياء عليهم السلام بنوع تفصيل» 


الآية : ١49‏ 20 دا لصاذَانَ 
1773 ل 1 ال 1سا 


متضمُّناً كل منها ما يدل على فضلهم وعبوديتهم له عزَّ وجل» ثم أمره ككِ هاهنا 
بتبكيتهم بطريق الاستفتاء عن وجه ما تُنكره العقولٌ بالكلّية: وهي القسمةٌ الباطلةٌ 
اللازمةٌ لما كانوا عليه من الاعتقاد الرّائغْ؛ حيث كانوا يقولون ‏ كبعض أجناس 
العرب: جهينةً وسليم وخزاعة وبني مُلَّيح -: الملائكةٌ بناتٌ الله» سبحانه وتعالى 
عمًا يقولون علرًاً كبيراً. ثم بتبكيتهم بما يتضمّنه كفرُهم المذكورٌ من الاستهانةٍ 
بالملائكة عليهم السلام بجعلهم إناثا . 

ثم أبطل سبحانه أصلّ كفرهم المنطوي على هذين الكفرّين» وهو نسبةٌ الولدٍ 
إليه؛ سبحانه وتعالى عن ذلك علرًاً كبيراً» ولم ينظمُه سبحانه في سِلك التبكيت؛ 
لمشاركتهم اليهود القائلين: عُزِيرٌ ابنُ الله» والنصارى المعتقدين عيسى ابنّ الله 
تعالى الله عن ذلك . 

والفاءء قيل: لترتيب الأمر على ما يُعلم ممّا سبق من كون أولئك الرّسلٍ أعلام 
الخلتي عليهم السلام عبادّه تعالى؛ فإنَّ ذلك مما يؤكّد التبكيتَ ويُظهر بطلانَ مذهيهم 
الفاسدء فكأنّه قيل: إذا كان رسلُ ربّك من علمتٌ حالّهم» فاستخيرٌ هؤلاء الكفرةً 
عن وجه كون البنات - وهنَّ أوضعٌ الجنسّين ‏ له تعالى بزعمهم, والبنينَ الذين هم 
أرفعُهما لهم» فإنَّهم لا يستطيعون أن يُثبتوا له وجهاً؛ لأنّه في غاية البطلان لا يقوله 
مَن له أَدنّى شيءٍ من العقل . 

وقال بعض الأجلّة: الكلامٌ متّصل بقوله تعالى في أوَّل السورة: مسيم آم 
أَسّدُّ حَلْقنًا»ه [الآية: ]١١‏ على أنَّ القاة هنا يعطق على أذاك والععقيى: لأنه آسر 
بهما من غير تراخ؛ وهي هناك جزائيةٌ في جواب شرط مقدّر. وبهذا القولٍ أقول. 

وأورد عليه أبو حيَّانَ0'' أنَّ فيه الفصلّ الطويل» وقد استقبح الثحاة الفصل 
بجملة» نحو: أكلت لحماً واضرب زيداً وخبزاًء فما ظنّْك بالفصل بجْمَّلء بل 
بما يقرب من سورة. 

وأجيب بأنَّ ما ذكر في عطف المفردات» وأمّا الجمل» فلاستقلالها يُختفر فيها 


)0غ( في البحر ا 


الصاَانَ م0145 الآية 1١45 ٠‏ 
ذلك» زالكلام نهنا لا تعانقت معانيه » وارتبطت مبانيه » وأخل بعضها بحبجز بعض 
حتى كأنَّ الجميعَ كلمةٌ واحدة؛ لم يُعدَّ البعدٌُ بعداء كما قيل: 
ولبسن شين البعدببة حتتيرفنا ار 0 

ووجه ترئي المعطرق على ها قبل كرجةاثر :2 تب المعطوفي عليه» فإن كوه تغالن 
رب السماواتٍ والأرض وتلك الخلائتي النظيمة كما :ول عل وده تعالى وقدرته 
عرِّ وجل دالّ على تنرّهه سبحانه عن الولد ألا ترى إلى قوله جل شأئه: لِبَرِيُ 
َلسَمَنوْتٍ وَالْأرضٍ أنَّ يمن ] له وأ [الأنعام: .]1١١‏ 

والمناسبةٌ بين الردٌ على منكري البعثِ والردٌ على مثبتي الولدٍ ظاهرة» وقد انّحد 
في الجملتين السائلٌ والمسؤولٌ والآمر. 

وجوّز بعضّهم كونَ ضمير «استفتهم؛ للمذكورين من الرّسل عليهم السلام 
والبواقي لقريش» والمرادٌ الاستفتاءً ممّن يعلم أخبارهم ممن يوثق بهم ومن كتبهم 
وصحفهم» أي : ما منهم أحدٌ إلا وينزّه الله تعالى عن أمثالٍ ذلك» حتى يونس عليه 
السلام في بطن الحوت. 

ولّعمري إِنَّ الرجلّ قد بلغ الغايةً من التكلّف من غير احتياج إليه» ولعله لو 
استغتّى عن ارتكاب التجوّز بالتزام كون الاستفتاء من المرسلين العكو مم شيف 
يجتمع رسولٌ ال يك معهم اجتماعاً روحانياً كما يدّعيه لنفسه الشيخٌ محبي الدّين 
دمن سرّه مع غير واحدٍ من الأنبياء عليهم السلام» ويدّعي أنَّ الأمرَ بالسؤال 
المستدعي للاجتماع أيضاً في قوله تعالى : لوَتَعَلْ من أَرَسَلْنَا من قَبَلِكَ من رسكا أَجَمَلنا 
من دون ألبَحمنِ َالِهَهٌ يُعْبَدُونَ» [الزخرف:0:] على هذا التّمط - لكان الأمد 3 
وإِنْ كان ذلك منزعاً صوفيا . 


وأضيف الربٌ إلى ضَميره عليه الصلاة والسلام دون ضميرهم 4 تتشريقاً 
لنبيّه كلد وإشارةً إلى أنّهم في قولهم بالبنات له عرَّ وجل كالنافين لربوبيّته سبحانه 
لهم . 


.781//17 حاشية الشهاب‎ )١( 


الآية : 1١6١‏ - 8و١‏ 920 و الصادان 


وقوله سبحانه: لآم عَلَنْنَا الْمَلَيِكَةً إِنَدَا» إضرابٌ وانتقالٌ من التبكيت 
بالاستفتاء السابق إلى التبكيتٍ بهذاء أي : بل أخلقنا الملائكة الذين هم من أشرف 
لخلائق وأقواهم وأعظيهم تقدّساً عن النقائص الطبيعية إنائاً» والأنوثةُ من أخسٌ 
صفاتٍ الحَيّوان؟! 

وقوله تعالى: #وَهُمٌ هرت 46 استهزاء بهم وتجهيل لهم» كقوله تعالى : 
<أمَهِدوا حَلتَهُم» [الزخرف:4١]‏ فإنَّ أمعالَ هذه الأمور لا تُعلم إِلَّا بالمشاهدة؛ إذ 
لا سبيلَ إلى معرفتها بطريقٍ العقل» وانتفاً النقل مما لا ريب فيهء فلا بد أن يكون 
القائل بأنوثتهم شاهداً عند خلقهم . والجملةً إِمَا حالٌ من فاعل «خلقنا»» أي: بل 
أخلقناهم إناثاً والجال أنهم حاضرون حينئذ» أو عطفٌ على «خلقنا؛» أي: بل أهم 
شاهدون؟ 

وقوله تعالى «ألة ِتجُم ين إفْكهم قرؤت © ود أن استئنافٌ من جهته 
تعالى عير داخل تحت الاستفتاء»ء مسوق ل لإبطال أصلٍ مذهيهم الفاسدء ببيان أنَّ 
تنا لب ل الإفكَ الصّريح؛ والافتراءً القبيح؛ » من غير أن يكونً لهم دليل 'أو 
شبهة . «وَإِنَهم كنوه © فيما يتديّنون به مطلقاً» »أو في هذا القول. وفيه تأكيدٌ 
لقوله تعالى: «من إفكهم» . 

وقرئ: : «ولدٌ اللو»”"© بالإضافة ورفع «ولد؛ على أنه خرٌ مبتدأ محذوف؛ | أي 
بعر لون الملائكةٌ ولد الله. وَالْولدٌ كَعَلّ بتمعتى مفغول؟ يقع على المذكّر والمؤنّث؛ 
والواحدٍ والجمع؛ ولذا وقع هنا خبراً عن الملائكة العقدب 

«وأسطاق النات عَلَ لين ©)» بهمزةٍ مفتوحة؛ هي حرف استفهام حُحذفت 
بعدها همزةٌ الوصل» والاستفهام للإنكار» والمرادٌ إثبات إفكهم تقر كلبهد 
والاصطفاءٌ أخذ صفوة الشيء لنفسه. 

وقرأ نافع في رواية إسماعيل» وابنُ جمازء وجواعة” وإسماعيل ب بن أبي جعفرء 
وشيبة: «إصطفى» بكسر الهمزة”"': وهي همزةٌ الوصل» وتُكسر إذا ابتّدىَ بها. 


)١(‏ البحر 7/17/10ا. 
0( البحر ااا وانظر لقراءة نافع وأبي ج جعفر النشر / "3, 


سود لصَنانَازئ م2184 الآية : 1١65‏ -مه١ا‏ 
وخرجت على حذف أداة الاستفهام لدلالة «أم» بعد وإن كانت منقطعةً غير معادلةٍ 
لها؛ لكثرة استعمالها معها. وجوز إبقاءٌ الكلام على الإخبارء إِمّا على إضمار 
القول. أي: لكاذبون في قولهم: اصطفى. . إلخ» أو: يقولون: اصطفى. . إلخ 
على ما قيل» أو على الإبدال من قولهم: ولد الله أو الملائكة ولد أللهء وليس 
تخبلا نين تسينيق ,' والأول التخريجٌ على حذف الأداةٍ وحسم البحثء فتأمّل. 

طم لز كت تمن 4 بهذا الحكم الذي تقضي ببطلانه بداهةٌ العقول. 
والالتفاثٌ لزيادة التوبيخ. 

اقلا دَدكَ ©)» بحذف أحد التاءين من : تتذكّرون. وقرأ طلحةٌ بن مصرّف: 
«تذكّرون» بسكون الذالٍ وضمٌ الكاف من ذَكر”'". والفاءً للعطف على مقدّرء أي: 
تلاحظون ذلك فلا تتذكّرون بطلاتّه. فإنَّه مركورٌ في عقل كل ذكيٌ وغبي؟ 

«خ لي لطن شير تت (©4 إضرابٌ وانتقالٌ من توبيخهم وتبكبيهم بما ذُكر [إلى 
كيت "١‏ بتكني ما لا دغل تالوجو امد ) أي : : بل ألكم حبّة واضحةٌ 
نزلت من السماءٍ بأنَّ الملائكة بنائه تعالى؟ ضرورة أنَّ الحكمّ بذلك اند دمن سيل 
حسيٌّ أو عقلي» وحيث انتفى كلاهما فلابدٌ من سندٍ نقلي. 

كنأ بكب » الخاطن وعبعة دراك لوهم صَدِقِنَ ©» فيها . والأمرٌ 
للتعجيز. ٠‏ وإضافة الكتابٍ إليهم للتهكم. 

وفي الآيات من الإنباء عن السخط العظيم والإنكار الفظيع لأقاويلهم. 
والاستبعادٍ الشديد بلأباطايبه وتسفيه أحلامهم. وتركيك عقولهم وأفهايهم. مع 
استهزاءٍ بهم وتعجيب من جهلهم. ما لا يخمّى على م مَنَ تأمّل فيها. 

وقول تعالى : «إوَجََلوا ينم وين لسو سب التفاتٌ إلى الغيبة؛ للإيذان بانقطاعهم 

عن الجواب» وسقوطهم عن درجة الخطاب» واقتضاء ءِ حالهم أن يُعرَضَ عنهمء 
وتحكى لآخرين جناياتّهم . 


)غ0( المحرر الوجيز 488/5. 
فق ما بين حاصرتين من تفسير أبي السعود 0 والكلام منه. 


الآية ١64:‏ لادان 


واسنتظير أن المراة باللحثة النتناظينة وأرتتالكين المتجعرل التضاهرة: 
أخرج آدمٌ بن أبي إياس وعبدٌ بن حميد وابن جَرير وغيرهم عن مجاهدٍ قال: قال 
كقار فريك الملائكةٌ بناتٌ الله تعالى» فقال لهم أبو بكر الصّدَّيق ذه أي: على 
سبيل التبكيت -: فمّن أمهاتّهم؟ فقالوا: بناثُ سَرّواتِ الجنّ"'". وروى هذا ابن 
أبي حاتم عن عطية”" . 

أو ايده جعلوا بينه سبحانه وبيتهم مناسبة» حيث أشركوهم به تعالى في 
استحقاقي العبادة. وروي هذا عن الحسن. 

وقيل: إِنَّ قوماً من الرّنادقة يقولون: الله عدّ وجل وإبليسٌ عليه اللعنةٌ أخوان» 
فاللهُ تعالى هو الخيّر الكريم» وإبليسٌ هو الشّرير اللثيم» وهو المرادٌ بقوله سبحانه: 
«وجعلوا. .» إلخ. وحكى هذا الطبرسئٌ عن الكلبي”". وقال الإمام الرازي: وهذا 
القولُ عندي أقربُ الأقاويل» وهو مذهبٌ المجوس القائلين بيزدان وأهرمن» 
ويعبّرون عنهما بالتُور والظلمة”©. ويُبعد هذا القولٌ عندي أنَّ الظاهرٌ أنَّ ضمير 
«جعلوا» كالضمائر السابقةٍ لقريش» ولم يشتهرٌ ذلك عنهمء بل ولا عن قبيلةٍ من 
قبائل العرب» وليس المقامٌ للردٌ على الكفرة مطلقاً . 

وأخرج غيرٌ واحدٍ عن مجاهدء وعبدٌ بن حُميد عن عكرمة» وابنٌ أبي شيبة عن 
أبي صالح أنَّ المرادّ بالجنّة الملائكة*©. وحكاه في «مجمع البيان»20 عن قتادة» 
واختاره الجيّائي. والمرادٌ بالجعل المذكور ما تضمّنه قولُّهم : الملائكةٌ بناثُ الله 
وأعيد تمهيداً لما يعقّبهء وهو مبننٌ على أنَّ الجنَّ والمَلَّكَ جدسٌ واحدء مخلوقون 
من عنصرٍ واحدٍ وهو النارء لكن مَن كان مِن كثيفها الدخانيٌ فهو شيطان» وهو شر 
)١(‏ الدر المنثور 0597/0 وتفسير الطبري »546/١9‏ وأخرجه أيضاً البيهقي في الشعب 

.)181( 

() الدر المنثور 7/06 7947. 


(9) مجمع البيان ؟7/ 84. 


(؟) التفسير الكبير 559/75؟. 
(6) الدر المنثور 7/06 7917. 
(5) "48/75 


م 


اناما 2 الآية : ١69‏ 
وتمرّدء ومّن كان من صافي نورها فهو مَلَكء وهو خيرٌ كلّه. ووجهٌ التسمية بالجن 
الاستتارٌ عن عيونناء فالجنٌ والجنَّةٌ بمعنى مفعولء من: جَنَّهُ: إذا سترهء ويكون 
على هذا تخصيصٌ الجن بأحد نوعّيه تخصيصاً طارئاً كتخصيص الدابّة» وعلى 
الأصل جاء ما هنا. 

وثُقل عن ابن عباس وا أنَّ نوعاً من الملائكة عليهم السلام يسمّى الجِنّ» 
ومنهم إبليسء وعبّر عن الملائكة بالجنّة حظاً لهم مع عِظَم شأنهم في أنفسهم ‏ أن 
يبلغوا منزلة المناسبةٍ التي أضافوها إليهم في قولهم ذلك. 

وقد يقال: إِنَّ الاستتارٌ كالداعي لهم إلى ذلك الزعم الباطل» بناءً على توهّمهم 
بأنّه إنمًا يليق بالإناث» فقالوا: لو لم يكونوا بنايّه سبحانه وتعالى» لَمَا سترهم عن 
العيون؛ فلذا عبّر عنهم ب :«الجنّة؛. 

«وَلتَدْ عَلِمَتِ لَِنَهُ نهم لمْحَصَرُونَ ©)» أي : والله لقد عَلِمت الشياطين ‏ أي : 
جنسهم - أنَّ الله تعالى يُحضرهم ولا بدٌّ النارٌ ويعذّبهم بهاء ولو كانوا مناسبين له 
تعالى أو شركاع في استحفاق الخنادة أو التصرفء لما عذيهم سبعائة» صمي 
«إنهم' للجئّة» على ما عدا الوجة الأخيرٌ من الأوجهٍ السابقة» وأمّا عليه فهو 
للكَمّرة» أي: والله لقد عَلِمت الملائكةٌ الذين جعلوا بينه تعالى وبينهم نسباً وقالوا : 
هم بناته؛ أن الكفرةً لّمحضرون النارَ معذِّون بها؛ يكذبهم وافترائهم في قولهم 
ذلك. والمرادٌ به المبالغةٌ في التكذيب» ببيان أن الذين يدعي لهم هؤلاء تلك النسبة 
ويعلمون أنّهم أعلمٌ منهم بحقيقة الحالٍ يكذّبونهم في ذلك ريكهرة بات تعديون 
لأجله حكماً مؤكّداً. 

ويجوز على الأوجه الأوّل عودٌ الضمير على الكمّرة أيضاً» والمعنى على نحو 
ما ذُكرء وعلمُ الملائكةٍ أنَّ الكفرةً معذَّبونَ ظاهرء وعلم الشياطين بأنهم 
أنفسُّهم ‏ وكذا سائرٌ الكفرة ‏ معذَّبون؛ لِمَا أنَّ الله عرَّ وجل توعد إبليسٌ عليه اللعنةٌ 
بما يدل على ذلك . 

وقول تيجياته: سْبَحَنَ أله عا عنَا يَصِمُْنَ ©)» على جميع الأوجهٍ السابقةٍ تنزية 
من جهته تعالى لنفسه عن الوصفي الذي لا يليق به. 


الآية + 5( - #وا ملاول6 و لعَنَادَاِنَ 


وقوه تعالى: ظإِلَا يِبَادَ أله المْسْلَصِنَ )4 استئناء منقطعٌ من «المحضّرين! 
وما بينهما اعتراض» أي: ولكنٍ المخلصون ناجون. 

10-078 5 ”2 
الظاهر. 

وجرّز كوه استثناءة منقطعاً من ضمير «يصفون» وكونه استثناءً متصلاً منه. وهو 
خلافٌ الظاهر أيضاً. 

وجوّز كونه استثناء من ضمير «جعلوا؛ على الانقطاع لا غيرء وما في البين 
اعتراض. 

واختار الواحديٌ الوجة الأول”'". قال الظيبي: ويّحسن كل الحسن إذا فسّر 
الجِنّة بالشياطين. أي: وضميرٌ «أنهم؛ بالكفرة؛ ليرجعٌ معناه إلى قوله تعالى حكاية 
عن اللعين: «لفي: بين © ِلَا عَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلصِنَ ©)» [ص: ]5"-+١‏ أي : 
نهم لمُحضَّرون النار ومعذّبون حيث أطاعونا في إغوائنا إياهم» لكن الذين أخلصوا 
الطاعةً لله تعالى وطهِّروا قلوبّهم من أرجاس الشركِ وأنجاس الكفر والرذائلٍ ما عَمِلَ 
فيهم كيدُناء فلا يُحضّرونء ويكون ذلك مدحاً للمخلّصين» وتعريضاً بالمشركين 
وإرغاماً لأنوفهم» ومزيداً لغيظهم» أي: إِنّهم بخلاف ما هم عليه من سفه الأحلام 
وجهل النفوس وركاكةٍ العقول. اه. وفي بيان المعنى نوع قصور. 

وقولّه تعالى: تَنَدٌ يا تمد (© 2 أَْرْ عبد بعتي (© إِلَا مَنْ هُرَ صَالٍ 
لخم ©» عودٌ إلى خطابهم. والفاءً في جواب شرط مقدّرء أي: إذا عَلِمتم 
هذاء أو إذا كان المخلّصون ناجين فإنّكم. . إلخ. والواؤٌ للعطف, وهما تعبدون؛ 
معطوفٌ على الضمير في «إنكم» وضميرٌ «عليه؛ لله عزَّ وجلٌ؛ والجارٌ متعلّق 
«بفاتنين»: وعدي ب «على' لتضمّنه معنى الاستيلاء» وهو استعارة» من قولهم: فتن 
غلامة أو امراته عليه > إذا أفسده» والباء زائدة» وهو خير لأما» والجملة خيرٌ دإن»ء 
والاستثناءٌ مفرّغ من مفعول فاتنين المقدّرء و«أنتم؛ خطابٌ للكفرة ومعبوديهم على 


.575 /” الوسيط‎ )١( 


دو الصَاَاننَ مرحدي» الآبية + 178 


سبيل التغليب» نحو: أنت د تخرجان» 1 ما أنتم ومعبودوكم مفسدين أحداً 
على الله عزَّ وجل بإغوائكم إِلَّا من سبق في علم الله تعالى أنّه من أهل النار يصلاها 
ويدخلها لا محالة. 
وحور كوو الوا هنا مثلّها في قولهم : كل رج وضيعته. فجملة «ما أنتم 
عليه. .» إلخ مستقلة ليست خبراً ل «إنَّ وضميد ير «عليه» ل «ما» بتقدير مضاف» وهو 
ان اه ايشا : بتضمينه معنى البعثٍ أو الحمل» ولا تغليبٌ في الخطاب» 
كأنّه قيل: إِنّكم وآلهئّكم قرناءٌ لا تبرحون تعبدونهاء ثم قيل: ما أنتم على عبادة 
ما تعبدون بباعثين أو حاملين على طريق الفتنةٍ والإضلال أحداً» لمن سبق في 
علمه تعالى أنه من أهل النار. 
وظاهرٌ صنيع بعضهم أنّ أمرّ التغليب في «أنتم » على هذا على حاله. وأنت 
تعلم أنَّ الظاهرٌ الاتصال. 
وجوّز أن يراد معنى المعيّة» وخبرٌ «إنَ) جملةٌ «ما أنتم عليه» إلخ» ويكون 
الكلام على أسلوب قولٍ الوليدٍ بن عقبة بن أبي مُعٌيط ‏ عامله اللهُ تعالى بما هو 
أهلّه - يحض معاوية على حرب الأميرٍ علي كرّم الله تعالى وجهّه : 
فإِنّك والكتابّ إلى علي كدابغةٍ وقد حلم الأدية”" 
قال في «الكشف»: ومعنى الآية ‏ أي: عليه : إِنّكم يا كفرةٌ مع معبوديكم 
لا يتسهّل لكم إِلّا أن تفتنوا مّن هو ضالٌّ مثلكم. وهو بان لخلاصة المعنى. 
واستظهر أبو حيانَ”" العطف وكون الضمير للعبادة» وتضمينّ «فاتنين» معنى 
الحمل» وتغليبَ المخاطب على الغائب في «أنتم»»؛ وكون الجملةٍ المنفية خبرٌ 
«إِنَ. وحكي عن بعضهم القول بَآن «على» بمعنى الباء» والضميرٌ المجرور به 
ل «ما تعبدون»» فتأمّل . 
)01( مجمع الأمثال »٠ 6١/١‏ واللسان (حلم) وقوله: حلم الأديم» أي: أصابته الحَلَْمَة وهي 
دودة تقع في الجلد فتأكله» فإذا دبغ تَخْرَّقَ وتَشْمَّقَّ. 
(؟) في البحر 778/10. 
0 


الآية : 1514 دا لادان 


وقرأ الحسنٌ وابنٌ أبي عبلة: «صالو الجحيم» بالواو على ما في كتاب «الكامل» 
للذلي". وفي كتاب 5 خالويه”' عنهما: «صال؛ بالضمٌ ولا واو. وفي 
«اللُوامح' و«الكشّاف»”" عن الحسن: «صالُ”» الجحيم؛ بضمٌ اللام. فعلى إثبات 
الوا هو جم سلامةٍ سقطت النوثٌ للإضافة, وفي الكلام مراعاةٌ لفْظٍ «مَن؛ أوَّلاَ» 
ومعناها ثانياًء كما في قوله تعالى: #رَنَ أنَاسِ مَن يَكُولُ ءَامَنَا لَه وَبالْوَوٍ الآيز وَمَا 
هم بِمَؤْمِدِينَ# [البقرة:8]. 

وعلى عدم إثباتها فيه ثلاثةٌ أوجه : 


الأوّل: أن يكون جمعاً ذفنت النونٌ منه للإضافة» ثم واو الجمع لالتقاء 
الساكنين» وأتبع الخطّ اللفظ . 


الثاني: أن يكون مفرداً ُحذفت لامّه ‏ وهي الياء ‏ تخفيفاً وججعلت كالمنسي» 
وجرى الإعرابٌ على عينه كما جرى على عين: يد ودمء وعلى ذلك قولّه تعالى: 
«وجتى الجتكين :ذان» [الرحدن 66 وقوله سيكيانه: زول الجواذ العتفات» 
[الرحمن: 4؟] بضمٌ نون «دان» وراءٍ «الجوار»””» وقولّهم: ما بِالَيْتٌ به بالة» فإنَّ 
عل بالة باليّة .يوون عاق ديت لاه فأجدف الإعرابُ على عينه؛ زلكا الع 
الهاء انتقل اليها . 

الثالث: أن يكونً مفرداً أيضاًء ويكون أصلّه: صايل» على القلب المكاني» 
بتقديم الك على العيء ثم خذفت اللام المتدّمة وهي الياء» فبقي صال بوزن 
فاع وهار ا كباب» ونظيره : شالك الجاري إعرابه على الكاف في لغة. 


و_- 


وقوله تعالى : لوا ينآ إلا لد له منَامٌ ممه 9)» حكايةٌ لاعتراف الملائكةّ 


.717/4 7/107 البحر‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص758١»‏ ونسبها ابن جنى فى المحتسب 558/5 للحسن فقط. 

(9) */057". والكلام من البحر 000 

(4:) في (م): صالواء وهو خطأ. 

(5) البحر 4/17/ا"ا2 وقراءة ضم الراء في «الجوار؛ وردت عن الحسن كما في القراءات الشاذة 
ص .١44‏ : 


دالمادانن الآية : 115 


بالعبودية؛ للردٌ على من يزعم فيهم خلاقّهاء فهو من كلامه تعالى» لكنّه ُحكي 
بلفظهم» وأصلّه : وما منهم إِلّا. . إلخ؛ أي: وما منا إِلّا له مقامٌ معلومٌ في العبادة 
والانتهاء إلى أمر الله تعالى في تدبيرٍ العالم» مقصورٌ عليه لا يتجاوزه؛ ولا يستطيع 
أن يزلٌ عنه؛ خضوعاً لعظمته تعالى» وخشوعاً لهيبته سبحانه» وتواضعاً لجلاله جل 
شأنّه كما رُوي: فمنهم راكمٌ لا يُقيم صلبّهء وساجدٌ لا يرفع رأسّه. 


وقد أخرج الترمذي وحسّنه؛ وابنٌ ماجهء وابنٌ مردويه عن أبي ذرّ قال: قال 
رسول الله وكِ: «إني أرى ما لا ترّون وأسمعٌ ما لا تسمعونء إِنَّ السماءً أكلت» 
وحقَّ لها أن تئظّء ما فيها موضعٌ أربع أصابعٌ إلا وفيه مَلَّكْ واضعاً جبهتّه 
ساجدا ا 

وأخرج ابن جرير» وابنُ أبي حاتم» وأبو الشَّيخْ» ومحمدٌ بن نّصرٍ المروزي في 
كتاب «الصلاة» عن عائشة قالت: قال رسول الله كله : ال عر 
إِلَّا عليه مَلَّكّ ساجدٌ أو قائم » وذلك قولُ الملائكة: ظرمَا ينآ إلَا له م نه ممه ©) 
نا لَحَنُ ألصَآوْنَ © 74" . 

وعن الشَذئ: «إلا له مقام معلوم» في القُرب والمشاهدة. 

وجَعَل بعضهم'”" ذلك من كلام الجنّة بمعنى الملائكةٍ متّصِلاً بما قبلّه من 
كلامهم؛ وهو من قوله تعالى: «سْبَحَقّ أله عا بِوْنَ 4 إلى «انتبئة )»4 
فقال بعد أن فسّر الجنة بالملائكة: إِنَّ «سبحان الله عمًا يَصِفْون» حكايةٌ لتنزيه 
الملائكة إيّاه تعالى عمّا وصفه المشركون به بعد تكذيبهم لهم في ذلك» بتقدير قولٍ 
معطوفي على «عَلِمَتْ)»: و«إلّا عبادٌ الله المُخُلّصِين؛ شهادةٌ منهم ببراءة المخلّصين 
من أنْ يَصِفوه تعالى بذلك» متضمُّنةٌ لتبرئتهم منه بحكم اندراجهم في فى زمرة 
المخلّصين على أبلغ وجهٍ وآكده؛ على أنه استثناء منقطعٌ من واو فيصفون»: كأنّه 3 
)١(‏ الدر المنثور 5/ 797؛ وجامع الترمذي (؟7١2)71‏ وسئن ابن ماجه ( . 


زفق تعظيم قدر الصلاة للمرزوي (7507)» وتفسير الطبري 848 » والعظمة .)6١١(‏ 
(؟) هو أبو السعود في تفسيره 9/17١؟1-١١51.‏ 


الآية : 114 لادان 
قيل: ولّقد عَلِمت الملائكةٌ إِنَّ المشركين لَمعذَّبون لقولهم ذلك وقالوا: سبحانّ الله 
ما بصتر اك عاد الو اللي لحو رسن مخلتهم برازامن ذلك الوفنت: 
و«فإنكم» إلخ تعليل و 062 تحقيقٌ لبراءة المخلّصين عمًا ذكر» ببيان عجزهم عن إغوائهم 
وإضلالهم. والالتفاتٌ إلى الخطاب لإظهار كمال الاعتناء بتحقيق مضمون الكلام» 
وهما تعبدون؛ الشياطينُ الذين أغرّوهم.» وفيه إيذانُ بتبرّيهم عنهم وعن عبادتهم» 
كقولهم : «بل كنأ يدون الْجِنٌ» [سبا: .]4١‏ وقولّهم : «وما منا إلا له مقام . ٠‏ إلخ 
تبيينٌ لجليّة أمرهم. وتعيينٌ لحيّزهم في موقف العبودية بعد ما ذُكر من تكذيب 
الكفرةٍ فيما قالواء وتنزيه الله تعالى عن ذلك» وتبرئةٍ المخلّصين عنه» وإظهارٌ 
لقصور شأنِهم. وجعَل تفسير الجنّة بالملائكة هو الوجة لاقتضاءٍ ربط الآياتٍ 
وتوجيهها بما ذكر إياه. 

وفي التعليل شيء؛ رد يلا الآية تقوّي قولّ مَن يقول: المرادُ بالجنّة فيما سبق 

جد : وأنَّ الربظ الذي ذكر فى غاية الحُسن. 

وقيل: هو من قول الرسولٍ عليه الصلاة والسلام» أي: وما من المسلمين إلا 
له مقامٌ معلومٌ على قَذْرٍ أعماله يوم القيامة» وهو متصلّ بقوله: «فاستفتهم»» كأنه 
تبن تاسدتدوم رقل وما هنا ٠‏ إلخ» مه ا 1 سم 
كُفرائهم. وعدّد ما أنت وأصحابك منّصف به من أضدادهاء وإِنْ شتت شئت لم تقد 
«قل» بعد عليك بأنَّ المعنى ينساق إليه؛ وهو بعيدٌ فافهم» واللهُ تعالى أعلم. 

و«منا») خبرٌ مقدّم؛ والمتيدا محذوفٌ للاكتفاء بصفته» وهي 10 اله مقام». 
أي : ما منًا أحدٌ إِلّا له مقامٌ معلوم. رحد المرصرة عد ار إذا كان 
بعض ما قبلّه من مجرور ب «مِن) أو ١افي)‏ مطردٌ وهذا اختيارٌ الزمخشر 0 

وقال ابو تان وها نظ الجهدا :ميسلوف » والجيلة 5 العن 
أي: وما أحدٌ كائنٌ منًا إلّا له مقامٌ معلوم. وتعنَّبٍ ما مرّ بأنّه لا ينعقد كلامٌ مِن: 


.5057/9 في الكشاف‎ )١( 
.717/4/17 (؟) في البحر‎ 


سود لمنَامَائْئ الآية : 1١6‏ 
اهنا أخدء وقوله سبحانه : وإلا لوبق معلوم» هو محظٌ الفائدة» فيكون هو 
الخبرء » وإن دي أن إلا بمعنى (غيرا وهي صفق لا يصح ؛ لأنّه لا يجوز 
حذفٌ موصوفهاء وفارقَتٌ غيراً إذا كانت صفةً في ذلك؛ لتمكن «غير؛ ذ في الوصف 
وله كل «إِلّا؛ فيه. 

وقال غيرٌه : إن فيه أيضا التفريعٌ في الصفات» وهم منعوا ذلك. 


ودُفع بأنّه ينعقد منه كلام مفيدٌ مناسبٌ للمقام؛ إذ معناه: ما مئّا أحدٌ منّصف 
بشيءٍ من الصفات إِلّا بصفة أن يكون له مقامٌ معلومٌ لا يتجاوزه. والمقصود 
بالحصر المبالغة» أو يقال: إِنَّه صفةٌ بدلِ محذوف. أي: ما منا أحدٌ إِلّا أحدٌ له 
مقامٌ معلوم. كما قاله ابن مالكِ في نظيره. 

وفيه أنَّ فيه اعترافاً بأنَّ المقصود بالإفادة تلك الجملة» وهو يستلزم أولوية 
كونها خبراً» وما ذُكر من احتمال كونه صفةٌ لبدلٍ محذوفيء فليس بشيء؛ لأنَّ فيه 
حذف المبدلٍ والمبدلٍ منهء ولا نظيرٌ له. 

وبالجملة ما ذكره أبو حّان أسلم من القيل والقال» نعم قيل: يجوز أن يقال: 
القصدٌّ هنا ليس إفادةً مضمون الخبرء بل الردّ على الكفرة؛ ولذا عل الظرفٌ خبراً 
وقدّمء فالمعنى: ليس منا أحدٌ يتجاوز مقامَ العبوديةٍ لغيرها بخلافكم أنتم» فقد 
صدر منكم ما أخرجكم عن رتبة الطّاعة. 5 

طون لحن أأصَاوْنَ 469 أنفسّنا أو أقدامّنا في الصلاة. وقال ناصرٌ الدّين: أي : 
في أداء الطاعة ومنازلٍ الخنية” . 


وقيل: اهناكو حول العرش ننتظر الأمرّ الإلهيّ. وفي «البحر؛: داعين 
للعو 


وقيل: صافون أجنحتنا في الهواء منتظرين ما يؤمر. 


)١(‏ أي: الزمخشري. 
(؟) تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب 791/17 . 
© البحر 8/17/ا. 


الآية 173 لقان 


د فال : كانوا لا يصنُون في الصلاة 00 0 سس ل 

وخر ع انلام © عن حلينة قال. قال رسولٌ اش كلِ: «فضّلنا على الناس 
بثلاث : ججُعلت صفوقنا كصفوفي الملائكة. وجعلت لنا الأرض مسكدا : وجعلت 
لنا تربتها ظهوراً إذا لم نجد الماء؟. 

وأخرج هو أيضاً وأبو داودَ والنّسائيُ وابنُ ماجه عن جابر بن سَّمُّرة قال: قال 
رسولٌ اش كئة: «ألا تضكرن كنا نفيك الماك عبد ري وهذه الأخبار 
ونحوها ترججح التفسيرٌ الأوّل. 

«رنًا لسن امن 9©)» أي: المنرهون الله تعالى عمًا لا يَليق به سبحانه؛ 
ويدخل فيه ما نسبه إليه تعالى الكمّرة. وقيل: أي: القائلون: سبحانٌ الله. وأخرج 
تقد بن ميد وغيرٌه عن قتادة أن قال: الى اياك : 00 ويقتضيه 
ولعل الأول إشارة إلى 50 00 والثاني إشارةٌ 0 


كمال عرفانهم به سبحانه. وقال ناصرٌ الدّين: لعل الأول إشارةٌ إلى درجاتهم في 
)2 


الطّاعة» وهذا في المعارف 
وما في «إنَ) واللام وتو سر المصا عن لاتير والاختصاص؛ لانّهم 
المواظبون على ذلك دائماً من غير قَثْرة ونخواص البشر لا تخلو من الاشتغالٍ 
بالمعاشء ولعل الكلام لا يخلو عن تعريض بالكفرة. 
والظاهرٌ أنَّ الآياتٍ العلاث» أعنى قولّه تعالى: (رَبَا ينَا) إلى هنا نزلت 
زفق الدر المنثور م وما بيين حاصرتين منه)» وهو الصواب. 
فق في صحيحه (0717). 
فرق صحيح مسلم ٠(‏ 34 وسنن أبي داود (551)) والنسائي ذف وابن ماجه (4917). 
(:) الدر المنثور ه/ 596؟. 


(4) تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب 2151/7 ويعني بالأول كونهم صافين أنفسهم 
أو أقدامهم في أداء الطاعة ومنازل الخدمة. 


سود دين الآية , /151 - ١/١‏ 
جب7لبللاا7تتتتتتتتتتت لبر 2 2ك 


كما نزلت أعزاتيا” وعن هبة الله المفسّر”" أنّها نزلت لا في الأرض ولا في 
السماء وعد معها آيتين من آخر سورة البقرةٍ وآيةٌ من «الرخرف»: 7 أرسَلَنَا 
من قَبَِكَ ين يُسْينَا» الآية [40]. قال ابن العربي: ولعلّه أراد: في الفضاءٍ بين 
السماءٍ والأرض. وقال الجلالُ السّيوطي(": لم أقف على مستندٍ لما ذكره إِلَّا آخرٌ 
«البقرة»؛ فيمكن أن يستدلٌ له بما أخرجه مسلء”" عن ابن مسعود: لما أسري 
برسول الله يَف انتهى إلى سدرة المنتهى. . الحديتٌ. وفيه: فأعطي الصلواتٍ 
الخمن:.واغطي نحواتيمَ شورق التقرقه وغقرالين لا شرك من أنه بالل شيعا 

المُمْحِمات”؟. انتهى فلا تغفل. 
#إوإن كانوا لفولُونَ 4 «إِن؛ هي المخمّفة» واللام هي الفارقة» والضميرٌ لكمّار 

قريش» كانوا يقولون قبل مبعث النبي كِِ: «لر أن عدَنا ورا مَنَ الأول 69 » أي : 

كتاباً من جنس الكتب التي نزلت عليهم ومثلّها في كونه من عند الله تعالى «لكُن عب 

سه الْمُخْلصِينَ 40 لأخلصنا العبادةً له تعالى ولكنًا أهدى منهم . 
والفاء في قوله تعالى: طفَكَرا بد فصيحة» مثلّها في قوله تعالى: «أضْرب 

يَعَصَاكَ لحر فأنفلقَ4 [الشعراء:+1] أي: فجاءهم ذكرٌ وأيّ ذكرء سيِّدُ الأذكار, 

وكتابٌ مهيمنٌ على سائر الكتب والأخبار»ء فكفروا به «سَرَكَ يَملمنَ 46 أي : 

عاقبةً كفرهم وما يحل بهم من الانتقام. 
وقيل: أريد بالذكر العلم» أي: لو أنَّ عندنا علماً من الذين تقدّمونا وما فعل الله 

تعالى بهم بعد أن ماتوا هل أثابهم أم عذّبهِمء لأخلصنا العبادةً له تعالى» فجاءهم 

ذلك في القرآن العظيم فكفروا به. ولا يخفى بعذه. 

)١(‏ هو أبو القاسم هبة الله بن سلامة البغدادي الضريرء كان من أحفظ الناس لتفسير القرآن» له 
كتاب الناسخ والمنسوخ. توفي ببغداد سنة (١11ه).‏ تاريخ بغداد //١5‏ ٠/اء‏ وغاية النهاية 
اه" 

(5) في الإتقان ./4/١‏ 

(©) في صحيحه .)١9/7(‏ 

(:) أي: الذنوب العظام الكبائر التي تهلك أصحابها وتوردهم النار وتقحمهم إياها. شرح 
لوي 3/7 


الآبية ١1/1 ٠‏ - #ا/ا١‏ م الصَادَانِنا 


طِوَلمَدَ مبَقَتْ كما بادا الْرنَ ©)» استئنافٌ مقرّر للوعيد» وتصديره بِالقَسَم 
لغاية الاعتناءء بتحقيق مضمونهء أي: وبالله لقد سبق وعدّنا لهم بالنُصرة والغلبة» 
وهو قولّه تعالى : لإبهم كم اللتضرئرة (© وَل نكا للم الكئرة 9©)» فيكون تفسيرا 
أو بدلاً من «كلمتنا»» وجوّز أن يكونّ مستأنفاً» والوعدٌ ما في محل آخَْرَ من قوله 
تعالى : «الأطلبرك أنا وَرْسُقَ» [المجادلة:١1]‏ والأوّل أظهر. 

والمرادٌ بالجند أتباعٌ المرسلين» وأضافهم إليه تعالى تشريفاً لهم وتنويهاً بهم. 
وقال بعض الأجلّة: هو تعميمٌ بعد تخصيصء وفيه من التأكيلٍ ما فيه. 

والمرادٌ عند السدّي بالنْصرة والعّلّبة ما كان بالحبّة. 

وقال الحسنٌ : المراد: النصرةٌ والغلبةٌ في الحربء فإنّه لم يقتل نبي من الأنبياء 
في الحربء وإنما قُّتل من قُتل منهم غِيلة» أو على وجو آخَرَ في غير الحرب» وإن 
مات نبئنٌّ قبل النصرةٍ أو قتل» فقد أجرى الله تعالى أن ينصرَ قومّه من بعدهء فيكون 
في لصرة قومه نصرةٌ له. 

وقريبٌ منه ما قيل: إِنَّ القصرين”'' باعتبار عاقبةٍ الحالٍ وملاحظةٍ المآل. 

وقالانافية الثّين :ينا باغغار الاك :والمقشة زائدات""؟؟ لأن الخير هو 
مرادٌه تعالى بالذات» وغيرًه مقضيٌ بالئّبع لحكمةٍ وغرض آخَرء أو للاستحقاق 
بما صدر من العباد؛ ولذا قيل: بيده الخير» ولم يذكر الشرّء مع أنَّ الكل من عنده 
عزَّ وجل . 

وعن ابن عباس وها : إِنْ لم يُنصّروا في الدنيا نُصروا في الآخرة. وظاهرٌ 
الكياق يقخضى أن ذلك فى الدتباء وأنه بطريق العير والامخبلاء: والعيل من 
الأعداءء إمًَا 597 أو تدريلعي أو إجلائهم ع أوطائهية 7 استسازهيء أ 
نحو ذلك. ٠‏ 
والجملتان دالّتان على النَّبات والاستمرار» فلا بدَّ من أن يقال: إِنَّ استمرارٌ 
ذلك عرفيَّ. وقيل: هو على ظاهره؛ واستمرارٌ الغلبةٍ للجند مشروط بما تُشعر به 


)١(‏ كذا في الأصل و(م). ولعلها: النصرين. 
زفق تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب /!/ 7047. وما يعده من كلام الشهاب. 


سو لفان الآية : ١75‏ 
ملسست 2277ل <<< تر اير ر ري ار ار لي 


الإضافة؛ فلا يُغلب أتباعٌ المرسلين في حرب إِلّا لإخلالهم بما تُشعر به بميل 
ما إلى الدنياء أو ضعفٍ التوكّل عليه تعالى» أو نحو ذلك. ويكفي في نُصرة 
المرسلين إعلاءٌ كلمتهم؛ وتعجيرٌ الخلق عن معارضتهم» وحفظهم من القتل في 
الحروب؛ ومن الفرارٍ فيها ولو عَظْمت هنالك الكروب» فافهم. 


ولا يخمّى وجةه التعبير ب «منصورون» مع المرسّلينء وب «الغالبون» مع الجندء 

وسمّى الله عنٍّ وجل وعدّه بذلك كلمةً وهى كلمات؛ لأنينا لكا الفشست 
وتضامّت وارتبطت غايةَ الارتباط؛: صارت في حكم شيءٍ واحدء فيكون ذلك من 
باب الاستعارة. والمشهورٌ أنَّ إطلاقٌ الكلمةٍ على الكلام مجارٌ مرسلٌ من إطلاق 
الجزوعلن الكل .. وقال يعض الغلداة؟ إل حقيفة لثرية «واعضاعة الكلمة بالمفرة 
اصطلاح لأهل العربية» فعليه لا يُحتاج إلى التأويل. 

وقرأ الضحّاك : «كُلِماثنا» بالجمع”" . ويجوز أن يرادٌ عليها : وُعودٌناء فتفكن. 
وفي قراءة ابن مسعود: «على عبادنا»” على تضمين 'سَبَقَّت معنى حقّت. 

نول > داعر من عنهم واستر طعت غيز 409 الى .نحا انتها وامقه الكت 


عن القتال. وعن السَدّي : إلى يوم بدر. ورجّحه الطبري”"'. وقيل: إلى يوم الفتح. 
وكات قبله 'مهادتة الحديبية: 


2 5 1 م #6 
وأخرج ابن جرير”'' وغيرّه عن قتادةً أنّه قال: إلى يوم موتّهم. وحكاه 
الطبرسيٌ””' عن ابن عباس أيضاً . وقال ابن زيد: إلى يوم القيامة. وهو والذي قبله 
ظاهران في عدم اختصاص النْصرة بما كان في الدنيا. 


."8٠ // البحر‎ )١( 

(؟) معانى القرآن للفراء 7/ 7905. 
(5) في تفسيره 509/19. 

(4) في تفسيره 308/19. 

(5) في مجمع البيان 7؟/ 91. 


22000 001 
لحل حا 77 ا)ااتاتل++:خع:-ج<خج<ظجظج###<<2222727272: ل ككتللبللماتاتال2ي2 ل لللللس2 5525022227 


«أمم » وهم حينئذ على أسوأ حالٍ وأفظع نكال» قد حل بهم ما حل من 
الأسر والقتل. أو أنفية بلاءهم» على أن الكلام على حذفي مضاف» والأمرٌ 
بمشاهدة ذلك وهو غير واقع للدّلالة على أنه لشْدَّة قربه كأنه حاضرٌ قدّامه وبين يديه 
مغاكةغضرها إناافيل : إن الأء للحال | الفوق: 

وف 9 يرد 69> ما يكون لك من التأييدٍ والنصر. وقيل : المعنى : أبصر 

ما 0 عليهم يوم مَ القيامة من العذاب» فسوف يُبصرون ما يكون لك من مزيك 
النّواب. و«سوف» للوعيد لا للتسويف والتبعيدٍ الذي هو حقيقتّهاء وقُربٌ ما حل 
بهم مستلزمٌ ّرب ما يكون له عليه الصلاة والسلام» فهو قرينةٌ على عدم إرادة 
التبعيلٍ منه . 

طِأَبّمَدَِنَا يَتَمْمِلْنَ 46 استفهامٌ توبيخ. أخرج جُويبر عن ابن عباس قال: 
قالوا: يا محمدء أرنا العذابَ الذي تخوّفنا به وعجله لناء فنزلت. 

ورُوي أنه لمّا نزل: «فسوف يبصرون؟ قالوا: متى هذا؟ فنزلت. 

طكَإدًا برَكَ» أي : العذابٌ الموعودٌ «بَاحة2”4 وهي العَرْصة الواسعة عند 
الدوزة كر الواسع مطلقاًء وتجمع على سُّوحء قال الشاعر: 
فكان سٍ سيان آل يسرحوا 2 أو د يسرحوه بها واغبرّت السّوحٌ 

قا ليه شبّه العذابٌ بجيش يهجم على قوم وهم في 
ديارهم بغتةٌ فيحل بهاء والنزولٌ تخييل. 

وقرأ ابن مسعود: «نْزِل» بالتخفيف والبناء للدي لك وهو لازم» فالجادٌ 
والمجرور نائبٌ الفاعل. وقرئ: انُرّل» بالتشديد والبناء للمجهول أيضاً”*'» وهو 
متعدّ» فنائبٌ الفاعل ضميرٌ العذاب. ٠‏ 


ء2) 


)١(‏ جاء في هامش الأصل: قال الفراء: العرب تقول: نزل بساحتهم ويريدون نزل بهم» 
فلا تغفل. اه منه. 

(؟) البيت لأبي ذؤيب الهذليء انظر ديوان الهذليين 2٠١7/١‏ والخزانة 89/4 و174/0. 

(*) القراءات الشاذة ص178١»‏ والمحتسب 2559/75 والبحر ا/ ."8٠‏ 

(:) الكشاف "/ 7861 وتفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب 7/1 5957. 


ا سك 


«قة صَبَاحُ الْدَرِنَ 46 أي: فبئس صباحٌ المندّرين صباحهم» على أنَّ ساء 
بمعنى بئسء» وبها قرأ عبدٌ الله”''. والمخصوصٌ بالذمٌ محذوفء واللامٌُ في 
«المنذّرين» للجنس لا للعهد؛ لاشتراطهم الشيوعّ فيما بعد فِعلّي الذم والمدح. 
ليكونٌ التفسيرٌ بعد الإبهام والتفصيل بعد الإجمالء ولو كان ساء بمعنى قبح على 
أصله. جاز اعتبارٌ العهدٍ من غير تقدير. 

والصسياة بسار ترفك فرول انعندات 212 رك كان دمن صباح النعيش 
المبيّت للعدوء وهو السائرٌ إليه ليلاً ليهجمَ عليه وهو في غفلته صباحاًء وكثيراً 
ما يسمّون الغارةً صباحاً؛ لِمَا أنّها في الأعمٌ الأغلبٍ تقع فيه وهو مجازٌ مرسل 
أطلق فيه الزمانٌ وأريد ما وقع فيه كما يقال: أيّام العرب» لوقائعهم. وجوّز حمل 
الصباح هنا على ذلك. 

وفي «الكشّاف:”©: مكل العذابٌ النازل بهم بعد ما أنذروه فأنكروه بجيشٍ أنذر 
بهجومه قوماً بعضٌ نصّاحهمء فلم يلتفتوا إلى إنذاره» ولا أخذوا أهبئّهم» ولا دبَّروا 
أمرّهم تدبيراً ينجيهم. حتى أناخ بفنائهم بغتة» فشن عليهم الغارةً وقطع دابرهم» 
وكانك عاط متاريرهع إضياجا + فسكيت الغارةضباحا وإن وقعت في وق أخعر: 
ل ا و لد ند 
نفسك وطبعك إِلّا لمجيئها على طريقةٍ التمثيل. | 

وظاهرّه أن الكلامٌ على الاستعارة التمثيلية؛ 2517000 
يذكره وأجل من أن يُنكر. 

وقيل: ضمير «نزل» للنبئ كلل ويراد حينئلٍ نزوله يوم الفتح لا يوم بدر؛ ؛ لأنّه 
ليس بساحتهم إِلّا على تأويل» ولا بخيبر؛ لقوله يك حين صبّحها: «اللهُ أكبر» 


0 


خَربت خيبرء | إذا نزلنا بساحة قوم فساءً صباحٌ المنذرين»” " لأنَّ تلاوته عليه 


.7"8٠9 البحر لا/‎ )١( 
«/لاه”.‎ )9( 


(7) أخرجه البخاري (2)7171 ومسلم )١1756(‏ من حديث أنس وله مطولاً . 


الآية 11/8 - 181 لادان 
1 ممح 00111020ا0اا_ب“#للالالالللجُجُُّياْاُامإيؤُُلالْرراا م20 


الصلاة والسلام ثمّت لاستشهاده بهاء والكلامُ هنا مع المشركين. ولا يخفى بعد 
رجوع الضمير إليه عليه الصلاة والسلام. 

<ِيبردٌ عَنهُمْ عل جبن © تَبوِرْ سرك بترت 49 نسلية لرسول اش كَل إثرَ 
تسلية» وتأكيدٌ لوقوع الميعادٍ غِبّ تأكيد» مع ما في إطلاق الفعلين عن المفعول من 
الإيذان ظاهراً - بأنَّ ما يُبصره عليه الصلاة والسلام حينئلٍ من فنون المسارء 
وما يبصرونه من فنون المضارّء لا يحيط به الوصفٌ والبيان. وجوّز أن يراد بما تقدم 
عذابٌ الدنياء وبهذا عذابٌ الآخرة. 

1 ريك رت الْهِرّ عدا يصِيرت )4 تنزية لله تعالى شأنه عن كل ما يصفه 
الك ب مما لا يليقٌ بجناب كبريائه وجبروته مما محكي عنهم في السُورة 
الكريمة؛ وما لم يحكٌ من الأمور التي من جملتها ترك إنجاز الموعودٍ على موجَب 
كلميّه تعالى السابقة لاسيّما في حقٌّ الرسولٍ كي كما ينبئٌ عنه التعرّض لعنوان 
الوُبوبية المعربة عن التربية والتكميل والمالكية الكلّية» مع الإضافة إلى ضميره عليه 
الصلاة والسلام أَوَلاً وإلى العرّة ثانياًء كأنه قيل: سبحان مَن هو مربّيك ومكملك» 
ومالكُ العزةٍ والغلبةٍ على الإطلاق» عمًّا يصفه المشركون به من الأشياءٍ التي منها 
ترك نصرتك عليهم» كما يدل عليه استعجالهُم بالعذاب. 

ومعنى ملكه تعالى العَّة على الإطلاق» أنَّه ما من عزَّةِ لأحدٍ من الملوك 
وغيرهم إِلّا وهو عرّ وجلٌ مالكُها. وقال الزمخشري”©: أضيف الربُ إلى العرّة 
لاختصاصه تعالى بها وكأنه كينل : ذو الغندّة): كما : تقول: صاحبٌ صدق؛ 
لاختصاصه بالصّدق. ثم ذَكَرَ جوارٌ إرادة المعنى الذي ذكرناه. والفقرق أن الإضافة 
على ما ذكرنا على أنَّه سبحانه المعِرّ وعلى الآخَر على أنَّه عَّ وجل العزيرٌ بنفسه. 
ولكلّ وجةهٌ من المبالغة خلا عنه الآخَر. 

وقول تعالى : يكم عل الت 40 تشريث للرّسل كلهم بعد تنزبهه تعالى 
عمًّا ذكرء وتنوية بشأنهم» وإيذان بأنهم سالمون عن كل المكارى فائزون بكلّ 
المآرب. 


.508-1 فى الكشاف 9/ لاه‎ )١( 


ف انان 112 الآية :147 

وقوله سبحانه: للد َه ري اتيت 469 إشارةٌ إلى وصفه تعالى بصفاته 
الكريمةٍ الثبوتية» بعد التنبيه على انّصافه عنَّ وجل بجميع صفاتِه السلبية» وإيذانٌ 
باستتباعها للأفعال الحميدة» التي من ججملتها إفاضته تعالى على المرسّلين من فنون 
الكراماتٍ السّنية» والكمالاتٍ الدّينية والدّنيوية» وإسباعُه جل وعلا عليهم وعلى من 
تبعهم من صنوف النّعماءٍ الظاهرة والباطنةٍ الموجبة لحمده ه تعالى» وإشعار بأن 
ما وُعده عليه السلام من النّصرة والغلبةٍ قد تحقّّق. والمرادٌ تنبيةُ المؤمنين على كيفية 
تسسييقة سيحاتة وتحميده؛ والتسليم على رسله عليهم السلام. الذين هم وسائط بينه 
تعالى وبينهم في فيضان الكمالاتٍ مطلقاً عليهم . وهو ظاهرٌ في عدم كراهةٍ إفراد 
السلام عليهم . 

ولعل توسيط التسليم على المرسلين بين تسبيحه تعالى وتحميده؛ لختم السورة 
الكريمة بحمده تعالق» مع افيه من الإسساز بان تزفيقه تعالى للتسليم من جماة 
ِعَمِه تعالى الموجبةٍ للحمد كذا في «إرشاد العقل السليم»”" . 

وقد يقال: تقديم التنزيو لأهمّيته ذاتاً ومقاماً. ولمّا كان التنزيةٌ عما يصف 
المشركون»: وقد ذكر عرٌّ وجل إرشادً الرّسلٍ إياهم وتحذيرّهم لهم من أن يصفوه 
بتبجانه يمال يلبق به تعالين» وضمّن ذلك الإشارةً إلى سوءٍ حالهم وفظاعةٍ 
منقلّبهم > أردف جل وعلا ذلك بالإشارة إلى حُسن حالٍ المرسّلين الداعين إلى 
تنزيهه تعالى عمّا يصفه به المشركون. وفيه من الاهتمام بأمر التنزيه ما فيه. وأتى 
عر وجل بالحمد للإشارة إلى أنه سبحانه متصفتٌ بالصّفات التُّبوتية» كما أنَّه سبحانه 
متصفٌ بالصّفات السلبية» وهذا وإن استدعى إيقاع الحمدٍ بعد التسبيح بلا فصلء 
كما في قولهم : سبحان الله والحمدٌ لله وهو المذكورٌ في الأخباره والمشهور فى 
الأذكارء إِلّا أنَّ الفصل بينهما هنا بالسلام على المرسّلين مما اقتضاه مقامٌ وكرهم 
فيما مرّء وجدّد الالتفاتٌ إليهم تقديمٌ التنزيه عمًا يصفه به من يرسلون إليه. 

ولعل من يدق النظرٌ يرى أنَّ السلامٌ هنا أهمٌ من الحمد نظراً للمقام: وإن كان 
هو أهمّ منه ذاتاًء والأهميةٌ بالنظر للمقام أَوْلى بالاعتبار عندهم؛ ولذا تراهم 


دلق 53500 


الآية : ١87‏ 13> مادا 


يقدّمون المفضولٌ على الفاضل إذا اقتضى المقامٌ الاعتناء به» ولعله من تتمّة جملةٍ 
التسبيح» وبهذا ينحل ما يقال من أن حمدّه تعالى أجل من السلام على الرّسل 
عليهم السلام» فكان ينبغي تقديمه عليه على ما هو المنهجٌ المعروفٌ في الكتب 
والخطبء ولا يحتاج إلى ما قيل: إِنَّ المرادٌ بالحمد هنا الشكرٌ على الْنُعم؛ وهي 
الباعثةٌ عليهء ومن أجلّها إرسال الرّسلٍ الذي هو وسيلةٌ لخيرّي الدارين» فقدّم عليه 
لأنّ الباعتٌ على الشيء يتقدّم عليه في الوجود وإنّْ كان هو متقدّماً على الباعث في 
الْرتبة» فتدبّر. 

وهذه الآيةٌ من الجوامع والكوامل» ووقوها في موقعها هذا ينادي بلسان ذل 
أنه كلام مَن له الكبرياء» ومنه العرّة جل جلاله وعم م نواله. وقد أخرج الخطيك00) 
عن أبي سعيدٍ قال: : كان رسولٌ الله ش كل يقول بعد أن يسلّم : انسيضان ريك رت العرَّةٍ 
عمًّا يصفونء. وسلامٌ على المرسّلينء والحمدٌ لله ربٌ العالمين». 

وأخرج الطبرانيٌ عن زيد بن أرقمٌ عن رسول الله يكِ قال: «مَن قال دُبُرَ كل 
صلاة : سهان رئك رب العزَّة عما يصفون» وسلام على المرسلين» وَالْحَمد لله 
زنك العالمين: فلك مات فق اال بالمكال الأركن من :الأ . 


02 


وأخرج ابن أبي حاتم عن الشعبيٌ قال: قال رسول الله يكل : «مَن سرّه أن يكتال 
بالمكيال الأوفى من الأجر يومٌ القيامة» فليقل آخرٌ مجلسه حين يريدٌ أن يقوم: 
سبحانً ربّك ربٌ العزَّة» إلى آخر السورة. وأخرجه البغوي من وجهٍ آخَرَ متصلٍ عن 
عليٌ كرّم الله تعالى وجهّه موقوفاً”” . ' 

وجاء في ختم المجلس بالتسبيح غيرٌ هذاء ولعله أصحٌ منه؛؟ فقد أخرج أبو داود 


)١(‏ في تاريخ بغداد 218/17 وأخرجه أيضاً أبو يعلى 2)١١14(‏ وفي إسناده أبو هارون 
العبدي عمارة بن جوين» قال عنه الحافظ في التقريب: متروك» ومنهم مَن كذبه . 
زف4 المتجم الخبير19111انال في الجتضع 1311/10 : فيه عبد المنعم بن بشيرء وهو ضعيف 


جدًا . 
() تفسير البغوي 4 وأخرجةه ايض عند الزراق .)”١947(‏ وفي إسناده الأصبغ بن نباتهء 
وهو متروك. 


لانن 22 التفسير الإشاري 


عن ابن عمرو”' وها قال: قال رسولُ الله كلِ: «كلماتٌ لا يتكلّم بهن أحدٌّ في 
مجلسه عند قيايه ثلاث مرّاتٍ إلا كثّر بهن عنه. ولا يقولهنّ في مجلس خيرٍ وذكرٍ 
إِلّا متم له بهن عليه كما يُختم بخائم على الصحيفة: سبحانك اللهمّ وبحمدك. 
لا إلة إِلّا أنت؛ أستغفركً وأتوبُ إليك”" لكنّ المشهور اليومٌ بين الناس أنّهم 
ورد يخ يدن حرام أو الذكر أو نحوهما الآية المذكورة: «اسَبْحَنَ رَيْكَ 
رب الْعِرَّهَ عا يصوت © وَسَكَمْ عَكَ الْمَرْسَيِنَ © وَللْنْد يِه رب العليت 0 4» . 


23 3 2 


ومن باب الإشارة في الآياتٍ ما قالوا: ظرَآلمَتَدَتِ صَنَايهِ هي الأرواحٌ الكاملةٌ 
المكمّلة من الصفٌ الأوّل وهو صنت الأنبياء عليهم السلام: والصفٌ الثاني وهو 
صف الأصفياءِ لبرت يَعْرِ# عن الكفر والفسوقٍ بالحَبجّج والنصائح والهمم 
القدسية «آَلكِتِ ذك]» آياتٍ الله تعالى وشرائعه عنَّ وجل. 

وقيل: الصافّات: جماعةٌ الملائكةٍ المهيمين» والدّاجرات: جماعةٌ الملائكة 
الرّاجرين للأجرام العلوية والأجسام السّفلية بالتدبيرء والتاليات: حا الملائكة 
التالية آياتٍ الله تعالى وجلايا قُدسيِه على أنبيائه وأوليائه . 

وتنزّلُ الملائكةٍ على الأولياء مما قال به الصوفيةٌ قدّس الله تعالى أسرارّهم» 


وقد نطو باصل التسال علوي قوك تعائن : «إنّ الي الوا مد أنَهُ ثم أُسَْقدمُوا 
تَتَيَرُكُ عَلَتِهُمُ المَلَبِحَهُ ألا عَحَاوًا ولا حرو وَلْشِروا بِللْنَة الى كْسْر وُصدُون» 


[فصلت: .]"”١‏ 
وقد يطلقون على بعض الأولياء أنبياء الأولياء» قال الشعراويٌ في رسالة «الفتح 
في تأويل ما.صدر عن الكُمّل من الشّطح»: أنبياءً الأولياء هم كل ولي أقامه الحقٌ 
تعالى في تجلّ من مظهر تجلّياته؛ وأقام له مظهرٌ محمدٍ كلِةِ ومظهرٌ جبريلَ عليه 
السلام؛ فأسمعه ذلك المظهرٌ الروحانيٌ خطابٌ الأحكام المشروعةٍ لمظهر 


)١(‏ في الأصل و(م):عمرء والمثبت هو الصواب. 
(؟) سنن أبي داود (5401)» وله شواهد تنظر في حاشية مسند أحمد عند الحديث (19179). 


التفسير الإشاري 22> لانت 


محمدٍ كل حتى إذا فرغ من خطابه وقُرّع عن قلب هذا الوليّء عَقَّلَ صاحبٌ هذا 
المشهدٍ جميعٌ ما تضمّنه ذلك الخطابٌ من الأحكام المشروعةٍ الداهرة في هذه 
الأمّة المحمدية» فيأخذها هذا الولىٌ كما أخذها المظهرٌ المحمدي» فيردٌ إلى حسّه 
وقد وعى ما خاطب الروحٌ به مظهرٌ محمد كَكِةِ وعلم صحّحتّه علمَ يقين» بل عينَ 
يقين» فمثلٌ هذا يعمل بما شاءً من الأحاديث» لا التفاتٌ له إلى تصحيح غيره أو 
تضعيفه؛ فقد يكون ما قال بعضٌ المحدّثين بأنّه صحيحٌ لم يقلْه النبيئُ عليه الصلاة 
والسلام» وقد يكون ما قالوا فيه: إِنّه ضعيفء. سمعه هذا الوليُ من الرّوٍح الأمِينٍ 
لقي الى مستيقة مممة له كنا شيع ابعقال الحا رو تعد لا يي نيان 
الإسلام والإيمان والإحسانء فهؤلاء هم أنبياءٌ الأولياء. ولا ينفردون قط بشريعة» 
ولا يكون لهم خطابٌ بها إِلّا بتعريف أنَّ هذا هو شرع محمدٍ عليه الصلاة والسلام» 
أو يشاهدون المنزلٌ على رسوله يك في حضرة التمثّل الخارج عن ذاتهم والداخل 
المعبّر عنه بالميشّرات في حقٌ النائم» غير أن الوليّ يشترك مع النبيّ في إدراك 
ما تدركه العامّةٌ في النوم في حال اليقظة؛ فهؤلاء في هذه الأمةٍ 0 بش 
إسرائيل, على مر تبة تعيّد هارون بشريعة موسى مع كونه نبي وهم الذين يحفظون 
الشريعة الصحيحة التي لا شك فيها على أنفسهم وعلى هذه الأ فهم أعلمٌ الناس 
بالشرع, غير أن غالبَ علماء ءِ الشريعة لا يسلُمون لهم ذلك» وهم لا يلزمهم إقامة 
الدليل على صدقهم؛ لأنْهم ليسوا مشرّعين» فهم حقّاظ الحال النبويّ والعلم اللَدنِي 
والسرٌ الإلهي» وغيرُهم حمّاظ الأحكام الظاهرة. وقد بسطنا الكلامٌ على ذلك في 
«الميزان». اه. 

وقال يُعيدَ هذا في رسالته المذكورة: إعلم أنَّ بعضّ العلماءٍ أنكروا نزول المَلّك 
على قلب غير النبيّ كلِ لعدم ذوقِه له والحقٌ أنه ينزل ولكن بشريعة نبيّه كلو 
فالخلافُ إنمّا ينبغي أن يكونّ فيما ينزل به الملكُ لا في نزول المَلَّكء وإذا نزل 
ري ب لان اك ام ل ب ل لو ل 
يرى شخصّه من غير كلام» فلا يجمع بين الكلام والرفية إلا نبيّ؛ والسلام. ١‏ 

وقد تقدَّم لك طرفٌ من الكلام في رؤية المَلّك» فتذكر. 


دصاق 11> التفسير الإشاري 


<إِنّ لهك لِدُ» إخبارٌ بذلك ليعلموه ولا ينّخذوا من دونه تعالى آلهة من 
الدنيا والهوى والشّيطان. ومعنى كونه عرَّ وجل واحداً تفرّده في الذات والصفاتٍ 
والأفعال» وعدم شركةٍ أحدٍ معه سبحانه في شيءٍ من الأشياءء وطبّقوا أكثرٌ الآياتٍ 
بعد على ما في الأنفس. 

وقيل في قوله تعالى: «وَقمُور بهم متو : فيه إشارةٌ إلى أن للسالك في كل 
مقام وقفة تناسب ذلك المقام» وهو مسؤولٌ عن أداء حقوقٍ ذلك المقام» فإن خرج 
عن غهدة جوابه أذن له بالعبورء وإلّا بقي موقوفاً رهيناً بأحواله إلى أن يؤدّيّ 
حقوقّه. وكذا طبّقوا ما جاء من قصص المرسّلين بعد على ما في الأنفس. 

وقيل في قوله تعالى: «وما ينآ إَِّا كه مَنَمٌ َل : يشير إلى أن المَلَكَ لا يتعدّى 
مقامّه إلى ما فوقه» ولا يهبط عنه إلى ما دونه» وهذا بخلاف نوع الإنسانء فإنَّ من 
أفراده من سار إلى مقام «قابٌ قوسين» بل طار إلى منزل «أو أدنى» وجرّ هناك 
مطارف لد إِك عبد مآ أن [النجم: ]٠١‏ ومنها مَن هوى إلى أسفل سافلين» 
واكحظ إلى فعت بقن ززاتل غك 2 الله ناقئقة الكذا تاس ينك نانك 
َلشَيِطنٌ مَكَانَّ مِنّ لْمَاوِيتَ* [الأعراف:176] وقد ذكروا أنَّ الإنسان قد يترقّى حتى 
يصل إلى مقام المَلّكء فيعْبّره إلى مقام قرب النوافل» ومقام قرب الفرائض» وقد 
يهبط إلى درك البهيمية فما دوئها «أوْلَيك اَم بل هُمْ أَصَلٌّ»ه [الأعراف:179]. 

نسأل الله تعالى أن يرقٌيّنا إلى مقام يرضاءء ويرزكّنا رضاه يوم لِقاه» وأن يجعلّنا 
من مجنده الغالبين» وعباده المخلّصين» بحرمة سيّد المرسّلين صلى الله عليه وعلى 
آله وصحيه أجمعين» وسلامٌ على المرسّلين» والحمد لله ربٌ العالمين. 


مكيةٌ كما روي عن ابن عباس وغيره؛ وقيل: مدنيّة» وليس بصحيح كما قال 
الداني''". وهي ثمان وثمانون آيةً في الكوفي» وي وقعافن ف المتجادة 
والبصريّ والشاميّ» وخمسٌ وثمانونَ في عَدَّ أيوب بن المتوكل وحدهء قيل: ولم 
يقل أحدٌّ: إِنَّ «ص؛ وحدها آية» كما قيل في غيرها من الحروف في أوائل السورء 


0 
وفيه بحث . 


وهي كالمتمّمةٍ لما قبلها من حيثٌ إنه ذُكر فيها ما لم يُذْكَرْ في تلك من الأنبياء 
عليهم السلام كداودً وسليمانَ. ولمّا ذَكَرَ سبحانه فيما قبل عن الكفار أنهم قالوا: 
«لو أن عند وكا عن الْأولينَ © لك عبَادَ أنه لبطْلِينَ 49 وأنهم كفروا بالذكر لما 
جاءهم؛ بدأ عزَّ وجل في هذه السورة بالقرآن ذي الذكرء وفصّل ما أَجْمَلَ هناك من 
كُْرهمء وفي ذلك من المناسية ما فيه ومَنْ دَق النظرٌ لاح له مناسباتٌ أََحرٌء والله 
تعالى الموفق. 


ضُ» بالسكون على الوقف عند الجمهورء وقرأ أبن والحسنٌ وابن أبي إسحاق 
وأبو السَّمَّال وابن أبي عبلة ونصرٌ بن عاصم: «صاد بكسّر الدال”"؛ والظاهرٌ أنه 


كَسْرٌ لالتقاء الساكنين» وهو حرفٌ من حروف المعجم نحو «ل» وظات». 


.١١5 في البيان في عد آي القرآن ص‎ )١( 
زفق القراءات الشاذة ص؟9١١2 والمحتسب 0 والبحر المحيط رتك‎ 


وأخرج ابن جرير عن الحسن أنه أمرّ من صادّى أي : 1 ومنه 


الصَّدَى: وهو ما يُعارض الصوت الأول ويقابله بمثله في الأماكن الخالية» 
والأجسام الصّلبة العالية» 0 عارض القرآنٌ بعملك. أي: اعملٌ لأرامرة 
. ونواهيه؛ وقال عبد الوهاب”"': أي: اعرضه على عملكء فانظ” أ بن مال 
القرآن. 

وقيل: هو أمرْ من صادّى أي: حادَّتٌ» والمعنى: حادِث القرآنّء وهو روايةٌ 
عن الحسن أيضاًء وله قُرْبٌ من الأول. 

وقرأ عيسى ومحبوب عن أبي عمرو وفرقة: «صادً» بفتح الدال””"»: وكذا 
قرؤوا: «قاف» و«نونَ» بالفتح فيهما ؛ ؛ فقيل: هو لالتقاء الساكنين أيضاً طَلَباً للخِمّة . 
وقيل: هو حركة إعراب على أنَّ «صادً؛ منصوبٌ بفعل مُضْمَرِء أي: اذك أو: اقرأ 
صادٌء ديعل الم بعد الخانض لما ني من معى اقيم الشمذي بن 

: الله لأفعلن أو مجرورٌ بإضمار حرف القسَم وهو ممنوع من الصّرف للعلّمية 
08 نه عَلَمٌ للسورة. 

وقد ذكر الشريفتُ أنه إذا اشئهر مسمّى بإطلاق لفظ عليه يُلاحَطظ المسئى في 
ضمن ذلك اللفظ. وأنه بهذا الاعتبار يصحٌ اعتبارٌ التأنيث في الاسم . 

وقرأ ابن أبي إسحاق في روايةٍ: «صاو» بالجرٌ والتنوين”*»؛ وذلك إما لأنَّ 
الثلاثيّ الساكن الوسط يجورٌ صَرْفه. بل قيل: إنه الأرجح. وإما لاعتبار ذلك اسماً 
للقرآن. كما هو أحدٌ الاحتمالات فيه فلم يتحمّقْ فيه العِلّتان فُوَجَبَ صَرْفه 
والقولٌ بأنَّ ذاكَ لكونه عَلّماً لمعنى السورة لا للفظهاء ٠‏ فلا تأنيتٌ فيه مع العَلّمية 
ليكونٌ هناك علّتان» لا يخلو عن دغدغة. 
دلق تفسير الطبري .5/٠١‏ 
(1) هو عبد الوهاب بن عطاء الخمّاف راوي خبر الحسن السالف. وورد كلامه في تفسير الطبري 


٠/ة‏ إثر كلام الحسن» ٠‏ وينظر ترجمته في تهذيب الكمال 4/١8‏ لل 8 
() القراءات الشاذة ص55١»‏ والمحتسب ؟770/7» والبحر المحيط /٠‏ 885. 


هق المحرر الوجيز 45/5 والبحر المحيط لال" 


وقرأ ابن السَّمَيْمَع وهارون الأعور والحسن في رواية: «صاد؛ بضمٌ الدال""', 
وكأنه اعتبر ا للسورة» وجعل خبرَ مبتدأ محذوفي» أي: هذه صاد. 

ولهم في معناه غير متقيّدين بقراءة الجمهور اختلافٌ كأضرابه من أوائل السور» 
فأخرج عبدٌ بن حميد عن أبي صالح قال: سُئل جابر بن عبد الله وابن عباس عن 
ص فقالا: ما ندري ما و وهو مذهبٌ كثير في نظائره. 

وقال عكرمة: سألَّ نافعٌ بن الأزرق عبد الله بن عباس عن «ص» فقال: 
ظسضَْ» كان بحراً بمكةً» وكان عليه عرش الرحمن إذ لا ليل ولا نهار. 

وقال ابن جبير: هو بحر يُحبي الله تعالى به الموتى بين النفختين. 

والله تعالى أعلم بصحّة هذين الخبرين . 

وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال: وص 4 000 0 وأخرج ابن مردويه 

عنه أنه قال: «وص» يقول: إني أنا الله الضادق2*. 

وقال محمد بن كعب القرظي : هو مفتاحٌ أسماء الله تعالى: صَمدٌّء وصانع 
المصنوعات؛ وصادقٌ الوعد. 

وقيل: هو إشارةٌ إلى صدود الكفار عن القرآن. وقيل: حرفٌ مسرودٌ على 
منهاج التحدّي» وجَنَحَ إليه غيرٌ واحلٍ من أرباب التحقيق» وقيل: اسم للسورة. 
وإليه ذهب الخليل وسيبويه والأكثرون. وقيل: اسمٌ للقرآن. وقيل غيرٌ ذلك باعتبار 

ومن الكووي أن المت : صادّ محمد يله قلوب الخلق واستمالها حتى آمنوا ْ 
به. ولعلّ القائلٌ به اعتبره فعلاً ماضياً مفتوح الآخر أو ساكنّه للوقف. وأنا 0 


و 


به ولا أرتضيه وجها. 


.7817" /8 القراءات الشاذة ص79١» والبحر المحيط‎ )١( 
.795 7/6 الدر المنثور‎ )١( 
./٠١ تفسير الطبري‎ )( 
.79577/6 الدر المنثور‎ )( 


وهو على بعض هذه الأوجه لا حَط له من الإعراب» وعلى بعضها يجورٌ أن 
يكونً مُقِسَماً به ومفعولاً لمضمّر وخبرٌ مبتدأ محذوف. وعلى بعضها يتعيّنُ كونه 
مُقسماً به وعلى بعض ما تقدَّم في القراءات يتأنّى ما يتأنّى مما لا يخفى عليك. 

وبالجملة إن لم يُعتبر مُقسّماً به فالواو في قوله سبحانه ظوَآلشءنِ ذى الي )»4 
للقَسَمء وإن اعتبر مُقسّماً به. فهي للعطف عليه» لكن إذا كان قُسَماً منصوباً على 
الحذف والإيصال» يكون العَظْفُ عليه باعتبار المعنى والأصل. ثم المغايرةٌ 
بينهما قد تكون حقيقيةٌ كما إذا أريد بالقرآن كله وب «ص» السورة» أو بالعكسء أو 
ا د وقالقران كلهاو السوازة 0 
اعتباريّة كما إذا أريد بكلّ السورةٌ أو القرآنُ على ما قيل» ارك تنا تقتضبة 
ا 


ضُعّفَ جَعْلَ الواو للقّسَم أيضاً بناة على قول جَمْعِ أنَّ توارة قسَمِين على 
ا 0 

والذكرٌ ‏ كما أخرج ابن جرير عن ابن عباس الشرفث*".. ومته قوله تعالى: 
دونه لم لَك ولتَريك» [الزخرف: 44]. أو الذكرى والموعظة للناس على ما روي 
0-0 والضحاك. أو ذكرٌ ما يحتاج إليه في أمر الدين من الشرائع والأحكام ‏ 
وغيرها من أقاصيص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وأخبار الأمم الدارجة» 

والوعد والوعيد على ما قيل. 
وجواب المقّسَّم قيل: مذكورٌء فقال الكوفيون والزجَاج: هو قوله تعالى: «إنَّ 
دَِكَ للق عََامُمُ أملٍ ألا رِ؟ [الآية:2"7]14» وتعمَّبه الفرّاء بقوله:. لالس مدا ؛ 
(©. وقال الأخفش: هو «إن كل إلا كدب ألنْل» 
[الآية: 2*”]14. وقال قوم: طكُم أَمَلَكَنا من قَبْلهِم ين تَرَنِ4 [الآية:*] وحذفت اللام» 


لتآخُر ذلك جدّاً عن الم 


)1( تفسير الطبري 8/6 

(1) معاني القرآن للزجاج .5١9/4‏ 
(*) معاني القرآن للفراء 791/7. 
(:) معاني القرآن للأخفش ؟١/١57.‏ 


الآية ١ ٠‏ 21 
أي: لَكمء لما طال الكلامٌ كما حذفت من: قد أفلم4 [الشمس:4] بعد قوله 
تعالى : وَآلشَئْيس» [الشمس:١]‏ حكاه الفرّاء2"0 وثعلب» وتعمّبه الطبرسيٌ بأنه غَلَطَ ؛ 
لأنّ اللامّ لا تدخلٌ على المفعول» و«كم' مفعول”". 

وقاله أيق سان إن هنو" لأدوال بعت لزي 

5 .0 ث1(#2) 5 0 : : 000 03 

ونقل السمرقندي عن بعضهم أنه: «بل الذين كفروا. 2.١‏ إلخ فإن «بل» لنفي 
ما قبله وإثبات ما بعدهء فمعناه: ليس الذين كفروا إلا فى عِزَّةِ وشقاق. وجرّرٌ أن 


يريد هذا القائلٌ أنَّ "بل» زائدةٌ في الجوابء أو ربط بها الجواب لتجريدها لمعنى 
الإثيات. 


وقيل: هو لفن 44 [ذ معنا ؛ دَق اله تعالى > أو مدق محمد كله ونسب 
ذلك إلى الفراء وثعلب» وهو مبنيٌ على جواز تقدُّم جواب القَّسّم واعتقاد أنَّ «ص؛ 
تدل على ما ذكرء ومع هذا في كون «ص» نفسه هو الجواب خفاء. 

وقيل: هو جملة: هذه صادء على معنى السورة التي أعجزتٍ العربّ» فكأنه 
قيل: هذه السورةٌ التي أعجزتٍ العربٌ والقرآن ذي الذّكر. وهذا كما تقول: هذا 
حاتمٌ والل» تريد: هذا هو المشهورٌ بالسّخاء واللو» وهو مبنٌ على جواز التقدّم 


م 


أيضا. 


وقيل : هو محذوفٌ. فقدرة الحوفيٌ : لقد جاءكم الحقٌّء ونحوه. وابن عطية : 
ما الأمر كما تزعمون» و0 وقدرة: بعش المحققين : ما كثْرَ مَنْ كَمرَ لِخَلَلٍ 
وجده» ودلّ عليه بقوله تعالى : «بل الذين. 2.١‏ إلخ. وآخرٌ: إنه للد ودلّ عليه 
ما في «ص» من الدلالة على التحدّي بناءً على أنه اسم حرف من حروف المعجم 
)١(‏ في معاني القرآن .5917/١‏ 
البحر المحيط /١‏ 7"817. 

4 كما في حاشية الشهاب موت وعنه نقل المصنف. 
(6) المحرر الوجيز 597/5. 


ةنا طني لآية "٠‏ 


ذُكر على سبيل التحدّي والتنبيه على الإعجازء أو ما في أقسم ب «صء أو-هذه 
«ص» من الدلالة على ذلك بناءً على أنه اسم للسورة. أو: إنه لواجب العمل به»”. 
دل عليه ق(ص» بناءً على كونه أمراً من المصاداة. وقدّره بعضهم غير ذلك. 

وفي «البحر»: ل 0 
«يس © وَالْرَانٍ لذَكِر © إِنَكَ لين الْمرْسَِنَ» [يس: .]1-١‏ ويقوّي هذا التقدير ذِكْرٌ 
النذارة هنا في قوله تعالى: طٍ برا د كم سيد يي (ص :4] وهناك في قوله 
سبحانه : «الِنْنَذِر وما [يس:1] فالرسالة تتضمَّنٌ النذارةً والبشارةً» وجَعَلَ «بل» في 
قوله تعالى: بلٍ الَدينَ روأ في عِزََ وَسَْاقٍ )4 للانتقال من هذا القَّسَّم والمقّسَم 
عليه إلى ذكْر حال تعرّز الكفار ومشاقَّتهم في قبولهم رسالته يَلِ وامتثال ما جاء 
به'”“. وهي كذلك على كثير من الوجوه السابقة» وقد تُجعل على بعضها للإضراب 
عن الجواب بأن يقال مثلاً : إنه لمعجرّء بل الذين كفروا في استكبار من الإذعان 
لإعجازه» أو هذه السورةٌ التي أعجزت العربٌء بل الذين كفروا لا يُذعنون. 

وجعلها بعضّهم للإضراب عمًّا يُفَهُمُ مما ذكر ونحوه من أنَّ مَنْ كَمَرَ لم يكفر 
لِخَلَلٍ فيه. فكأنه قيل: مَنْ كَمَرَ لم يكفرٌ لخلل فيه بل كَفَرَ تكبّراً عن اتباع الحقٌّ 
وعناداً» وهو أظهرٌ من جَعْلٍ ذلك إضراباً عن صريحه» وإن قُدَّرَ نحو هذا المفهوم 
جواباً» فالإضرابٌ عنه قَطعاً . 

وفي «الكشف»: عد هذا الإضراب من قبيل الإضراب المعنويّ على نحو: زيدٌ 
عفيفٌ عالمٌء تلقو امشطدرا مده على الام ان هك يلزمُ الأوصاف من 
التعظيم» كما نقل عن بعضهم - عدولٌ عن الظاهر. 

ويمكن أن يكونّ الجوابٌ الذي عنه الإضراب: ما أنتٌ بمقصّرٍ في تذكير الذين 
كفروا وإظهار الحقٌّ لهم. ويُشعر به الآياتٌ بعدٌء وسببٌ النزول الآتي ذكره إن 
شاء الله تعالى؛ فكأنه قيل: صء والقرآن ذي الذّكرء ما أنت بمقصّرٍ في تذكير 
الذين كفرواء وإظهارٍ الحقٌّ لهم. بل الذين كفروا مقصّرونَ في اتباعك والاعتراف 


.787 /0 البحر المحيط‎ )١( 


الآبية : ٠‏ 31> ادا 


بالحقٌء ووجة دلالة ما في النَّظْم الجليل على قولنا: بل الذين كفروا 
مقصّرون. . إلخ ظاهرٌ. وهذه عِدَّةٌ احتمالاتٍ بين يديك» وإليك أمرٌ الاختيار» 
والسلام عليك. 

والمراد بِالعِدَةٍ ما يُظهرونه من الاستكبار عن الحقٌء لا العرّةُ الحقيقية» فإنها لله 
تعالى ولرسوله يَكةِ وللمؤمنين. 

وأصل الشقاق: المخالفةٌ» وكونك في شِقٌّ غير شِقّ صاحبكء أو من: شَقٌّ 
العصا بينك وبينه» والمراد مخالفةٌ الله تعالى ورسوله كل والتنكير للدلالة على 
شِدّتهماء والتعبيرٌ ب «في» [فيهما للدلالة]''' على استغراقهم فيهما. 

وقرأ حماد بن الرّيرقان» وسور عن الكسائي» وميمونة عن أبي جعفر» 
والججحدري من طريق العقيلي : «في غِرَّةَ) بالغين المعجمة المكسورة» والراء 
المهملة'"2: أي: في غفلةٍ عظيمةٍ عمّا يجب عليهم من النظر فيه» وثُقل عن ابن 
الأنباريٌ أنه قال فى كتاب «الرد على من خالف الإمام»: إنه قرأ بها رجل» وقال: 
إنها أنسبٌ بالشّقاق» وهو القتال بجدٌّ واجتهادء وهذه القراءةٌ افتراءٌ على الله 
تعالى. اه. وفيه ما فيه. 

كر أَهَلَهَا ين كلهم بن كنع وعيدٌ لهم على كفرهم واستكبارهم ببيان ما أصاب 
أضرابّهم» و«كم» مفعولٌ «أهلكنا»» و«من قرن» تمييرٌء والمعنى : قَرْناً كثيراً أهلكنا 
من القرون الخالية. 

تاداع عند نزول بأسنا وحلول نقمتنا استغاثة لينجوا من ذلك» وقال الحسن 
وقتادة: رفعوا أصواتهم بالتوبة حين عاينوا العذابَ لينجوا منه. 
أي : مناصهم. وهدلات» هى «لا4 المشيّهة ب «ليس» عند سيبويه”": زيدث عليها تاءٌ 


)١(‏ ما بين حاصرتين من حاشية الشهاب 7/ 5968؟. 
)١(‏ القراءات الشاذة ص9؟7١»‏ والبحر المحيط / 7”817. 
(") الكتاب /١‏ لاه-مه. 


التأنيث لتأكيد معناها وهو النفى؛ لأنَّ زبادة البعاء دل علق زياف الحع: أو أن 
التاءة تكونُ للمبالغة كما في: علّامة» أو لتأكيد شَّبّهها ب «ليس» بجَعْلها على ثلاثة 
أحرفي ساكنة الوسط. 

وقال الرضيٌ : إنها لتأنيث الكلمة» فتكون لتأكيد التأنيث» واختصّت بلزوم 
الأحيان» ولا يتعيّنُ لفظ الحين إلا عند بعض. وهو محجوج بسماع دخولها على 
مرادفه» وقول المتنبى7؟ : 
لقد تصبّرتُ حئَّى لات مُصطَبَرٍ فالآنَ أنْحِم حئّى لات مُقمَحَم 

وإن لم يهمّنا أمره مخرّجٌ على ذلك بجعل المصطبر والمقتحم اسمي زمان» أو 
القول بأنها داخلةٌ فيه على لفظ «حين» مقدَّرِ بعدها. والتزموا حَذْفَ أحد الجزأين» 
والغالبٌ حَذْفٌ المرفوع كما هنا على قراءة الجمهورء أي: ليس الحينٌ حينّ 
مناص . 

ومذهب الأخفش أنها «لا2 النافية للجنس العاملة عمل «إنَّ» زيدث عليها التاءٌ» 
و: احينٌ مناص» اسمهاء. والخبر محذوفٌ» أي : لمي , 

وقيل: إنها «لا4 النافية للفعل» زيدتٌ عليها التاءُ» ولا عمل لها أصلاً» فإِنْ 
ذلها عرفوعٌ فمتدا عدف بره ا وعتصوت كما هناء البحدعا قعل مَقدّد عامل ليه: 


أ ولا ترى حينَ مناص. 

وقرأ أبو السّمّال: «ولاتُ حينٌ؛ بضمٌ التاء ورفع النون”"» فعلى مذهب سيبويه 
(احين») اسم دلات) والخبرٌ محذوف». أي: ليس حَينٌ مناص حاصلاً لهم. وعلى 
القوق الاخيرة قدا در تجتر كبو 16 عار ملعي لا حقشنو قات لمعيه 
كما في «البحر»”؟ أنه إذا ارتفعَ ما بعدها فعلى الابتداءء أي: فلا حينٌُ مناصٍ كائن 
)غ0( في ديوانه 6/5 . 
(1) ينظر معاني القرآن للأخفش ؟/١57.‏ 
© القراءات الشاذة ص »١759‏ والبحر المحيط 7/ 787. 
(:) 85/7”. 


وقرأ عيسى بن عمر: «ولاتٍ حين' بكسر التاء مع النون""'؛ كما في قول 
المنذر بن حرملة الطائي النصراني : 
تبروا سشلكنتا ولات أوان تالحنيف] ]ن لات عسن ف 


0 


وخُرّجَ ذلك إما على أنَّ «لاتّ؛ تجدٌ الأحيان» كما أنَّ «لولا» تجرٌ الضمائر 

ك :«لولاك» وهلولاه؛ عند سيبويه””» وإما على إضمار «مِن»» كأنه قيل: لات من 
حين مناص» ولاتَ من أوان صُلْحِ ؛ كما جَرُوا بها مضمرةٌ في قولهم: على كم 
جذْعٍ بيتك؟ أي : : من جذعء في أصحٌ القولين» وقولهم: ألا رجل جزاه الله خيراً. 
يريدون: ألا من رجل» ريكون ترم عن اهنا نا على اله اسم «لات» 
بمعنى : لسن ١‏ كما تقول ليسّ من رجل قائماًء والخبرٌ محذوفٌ على قول سيبويه. 
وض أنه مهدا والح وخر كا على ذرل غتزهم وخرّج الأخفش «ولات أوان» على 
إضمار «حين» أي: ولاتَ حينٌ أوان صُلّْح فخذفت «حين» وأبقي «أوان» على 
غ1 . :وقفل: إن «أوان» في البيت مبنيٌ عل الكسرء وهو مصَّبَهٌ ب «إذه في قول 
أبي ذؤيب: 
نهيبّكَ عن طلابكَ أمَّعمرو بعاقبةوأنتٌإؤصحيخُ” 

ووجهٌ التشبيه أنه زمان قُطع عنه المضاف إليه؛ هد د 
وعوَضَ التنوينٌ فكسِرٌ لالتقاء الساكنين لكونه مبنياً مثلهء فهما شبهان في أنهما مبنيا 
مع وجود تنوينٍ في ار للعِوّض يوجبٌ تحريكٌ الآخر بالكسْرء وإن كان سبب 
البناء في «أوان» دون «إذ) ث َه الشايات حيث جعل زناناً لمعنه العضاك إليه» 
وهو را وليس تنوين العِوّضٍ مانعاً عن الإلحاق بهاء فإنها تُبنى إذا لم يكن 


.785 /7 القراءات الشاذة ص74١» والمحرر الوجيز 5/ 547» والبحر المحيط‎ )١( 

() البيت في معانى القرآن للفراء ؟/ 798-781 وإعراب القرآن للنحاس / 407»؛ والكشاف 
م/م والخزانة . وروايته في المصادر عدا الكشاف: وليس حين بقاء. 

(7) الكتاب ؟7/ 7#/ا”. 

(5) معاني القرآن للأخفش 717١/9‏ . 

(5) البيت في ديوان الهذليين 2.28/١‏ والخزانة 079/5. 


١‏ م 


ذا اقلنة دضك 
تنوينٌ ؛ لأنّ عِلّمُ الاحتياجُ إلى المحذوف, كاحتياج الحرف إلى ما يتم به» وهذا 
المعنى قائمٌ نُوّنَ أو لم ينوّنء فإنَّ التنوينَ عرَضٌ لفظيٌ لا معنويٌ» فلا تنافي بين 
التعويض والبناء» لكن اتفقّ 3 أنهم لم يُمْضوا ارين إلا في حال إمرابهاء وكا 
ذلك لثلا يتمحّض للتعويض» بل يكون فيها معنن التمكن أيضاء فلا منافاة» وثبتٌ 
البناءً فيما نحن فيه بدليل الكَسْرء وكانت الهلّةُ التي في الغايات قائمةٌ فأحيل البناء 
عليهاء واتفق أنهم عرّضوا التنوينَ هاهنا تشبيهاً ب دإذه في أنها لما قُطعتُ عن 
الإضافةٌ نَونَتْ أو توفية لحقٌّ اللفظ لما فاتَ حنٌ المعنى» وخُرّْجِتٍ القراءةٌ على 
حَمْل «مناص» على أوان في البيت؛ تنزيلاً لما أضيف إليه الظرفٌ وهو «حين» منزلةً 
الظرف؛ أن المضاك والمضات إنه كتين تعره فقّدّرتُ ظرفيّتة وهو قد كان 
مضافاً ؛ إذ”'؟ أصله: : مناصهم» فقّطع وصارٌ كأنه ظرفٌ مبنينٌ مقطوعٌ عن الإضافة» 
نر لَِظعهء ثم بني ما أضيف إليه وهو «حين؛ على الكَسْر لإضافته إلى ما هو مبنيٌ 
فرضاً وتقديراً» وهو «مناص» المشابه ل «أوان». 

وأورد عليه أنَّ ما ذُكر من الحمل'لم يُوثر في التتشعول تفمةء فتيف بو 4 
فيما يضاف إليه. على أنْ في تخريج الجر في البيت على ذلك ما فيه والمجت كر 
العجب ممن يرتضيه . 

وضّمٌ التاء على قراءة أبي السَّمّال وكَسْرُها على قراءة عيسى للبناء» دردي عن 
عيسى : «ولاتٌ حينٌ' بالضمٌ «مناص» بالفتح”"» قال صاحب «اللوامح»: فإِنْ صَحٌّ 
ذلك فلعلَّهُ بنى «حين» على الضّمّ تشبيهاً بالغايات» وبنى «مناصّ» 0 
«لات»». وفي الكلام تقديم وتأخيرء أي: ولاتّ مناصّ حينٌ» لكن «لا؛ إنما تعمل 
في النكرات المتصلةٍ بها دونَ المنفصلة عنها ولو بظرف» وقد يجورٌ أن يكونً لذلك 
معنّى لا أعرفه. انتهى . 

وأهونُ من هذا فيما أرى كون «حين' مُعرباً مضافاً إلى «مناص» والفتحٌُ 
لمجاورة واو العطف في قوله تعالى: لرَجبرَ4 نظير فتح الراء من «غير» في قوله: 


)0غ( في (م): إذا. 
() البحر المحيط ا/ 864”. 


0 


لم يمنع الشّرْبَ منها غير أن نطق حمامةٌ في غصون ذاتٍ أَوْقَالي'") 
على قولٍ. والأغلبُ على الظَنٌّ عدم صحة هذه القراءة. 
وق غيسى أيضا كقراءة الجمهور إلا أنه كَسَرَ تاء «لات»9 . 
وعُلم من هذه القراءات أنَّ في تائها ثلاث لغات. 
واختلفوا في أمر الوقف عليهاء فقال سيبويه والفرّاء وابن كيسان 
والزججَاج”" : يُوقَكْ عليها بالتاءء وقال الكسائيٌ والعيره: بالهاء» وقال أبو عليٌ: 
ينغي أن لا يكون خلافٌ فى أنَّ الوقت بالتاء؛ لأنَّ َلْبَ التاء هاءٌ مخصوصل 
بالأسهاء: 


وزعم قومٌ أن التاة ليست ملحقةً ب «لا»» وإنما هي مزيدةٌ في أول ما بعدها. 
واختاره أبو 0 وذكر أنه رأى في الإماء”” : «ولا تحينٌ مناص» برسم التاء 
مكلو بأول حين» ولا يردٌ عليه أنَّ خَطّا المصحف خارجٌ عن القياس الخطى ؛ إذ 
لم يقعْ في الإمام في محل آخرٌ مرسوماً على خلاف ذلك حتى يقال : ما هنا مخالتث 
للقياس» والأصل اعتبارةٌ إلا فيما حصَّه الدليل» ومن هنا قال السخاويّ في «شرح 
الرائية»: أنا أستحتٌ الوقف على «لا» بعد ما شاهدته في مصحف عثمان ضيه ؛ 
وقد سمعناهم يقولون: اذهب تلآن وتّحين» بدون «لا»» وهو كثيرٌ في النثر 
والنظه”"'. انتهى» ومنه قوله: 


)١(‏ البيت لأبي قيس بن الأسلت» أو لأبي قيس بن رفاعة. ينظر شرح المفصل لابن يعيش 
١ /*‏ والخزانة »41١/*‏ وسلف ؟17١594/1.‏ 

(؟) القراءات الشاذة ص179١»‏ والمحرر الوجيز 447/4» والبحر المحيط 7/ 84". 

() معاني القرآن للفراء 244/5 وللزجاج 4/ .77١‏ 

(4) في الأصل و(م): أبو عبيدة. والمثبت هو الصوابء ينظر إعراب القرآن للنحاس 10١/7”‏ » 
والمحرر الوجيز 447/4» وتفسير القرطبي 4 والدر المصون 2594/4 والخزانة 
5/ ةل ١‏ . 

(5) أي: مصحف عثمان طه . 

)١(‏ الوسيلة إلى كشف العقيلة لعلم الدين السخاوي ص478» والعقيلة هي رائية الشاطبي 
المسماة: عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد. 


قا لكنة الآية "٠‏ 
العاطفونٌ تَحِيِنَ لامِنْعاطف والمُطعمونَ زمانَ ما من مظعم" 
وكون أ صله: العاطفونه. بهاء السكتء» فلما كك في الدّرْج قلبت تاع 


مما لا يِصعى إليه» نعم الأولن اعتبارٌ التاء مع دلا) لشهرة «حين 2 دون (تَحين1» 
وقال بعضهم : أن ١لات؛‏ هي ليس بعينهاء 4 صل ليطن َس بكُسْر الياء 


7 .م 


فأبدلث ألا لتحرّكها بعد فتحةء وأبدلت السينٌ تا كما في «سِتٌ؛ فإنَّ أصله: 
سدس . 

وقيل : إنها فعل ماض» و١لات»‏ بمعنى نَقَصّ وقل. فاستعملث في النفي ك : 
قله ونش ب العدون علد 

والمناصٌ: المنجا والمَّدت» يقال: ناصّه ينوصّة: إذا فاته. وقال الفرّاء: 
الوص : التأخر””) ميقا 0 ينوص 0 ومناصاء أي: فر وزاغ» 
0 إذا 00 عِنانَه ‏ بد ع ورا جَرْيَّ 00 

وعلى المعنى الأول حمله بعضّهم هناء وقال: المعنى : نادّوا واستغاثوا طَلَباً 
للنجاة» والسال يس الحينُ حينَ فواتٍ ونجاة. 

وعن مجاهدٍ تفسيره بالفرارء وأخرج الطستي عن ابن عباس أنَّ نافع بن الأزرق 
قال له: أخرزني عن قوله تعالى : #وَّلَاتَ حِينَ ماس (2) فقال: ليس بحينٍ فرارء 
تذكّرتٌ ليلي لات حيرا عدر وقد بنْتٌ عنها وا لعخاض ين 

وعن الكلبيّ أنه قال : كانوا إذا قاتلوا فاضطرُوا قال بعضهم لبعض: مناص ؛ 
أ : عليكم بالفرارء فلما أتاهم العذابٌ قالوا: مناصء فقال الله تعالى : #رَلَاتَ 
)١(‏ البيت لأبي وَجْزة ة يزيد بن عبيد السعدي. وهو في الصحاح (حين)» والخزانة 1098/4. 
زفق معاني القرآن ا 


البيت في إلعين 7/ »1١‏ والكشاف */759. واللسان (نوص). 
(5) الدر المتثور 795/6. 


حِنَ مناٍ» . قال القشيري: فعلى هذا يكون التقدير: فنادٌوا: مناص» فحذف لدلالة 
ما بعده عليهء أي: ليس الوقتٌ وقتٌ ندائكم به. 2 

والظاهرٌ أنَّ الجملةً على هذا التفسير حاليةٌء أي: نادّوا بالفرار وليس الوقتُ 
وقتّ فرار. وقال أبو حيان في تقرير الحالية: وهم لات حين مناص» أ ل 
وقال الجرجاني: أي: فنادوا حين لا مناصء أي: ساعةً لا منجا ولا فَُوْتٌء 
فلما قدّم «لا» وأَثْر هحين» اقتضى ذلك الواوّء كما يقتضي الحالُ إذا جُعل مبتداً 
وكييراً مكل ١‏ جاء يد زاكياً: ثم تقول: جاء زيدٌ وهو راكبٌء» ف «حين» ظرفٌ لقوله 
تعالى : (فَنَادَواْ). انتهى . 

وكون الأصل ما ذكر أنَّ «حين» ظرفٌ ل «نادٌوا» دعوى أعجميةٌ مخالفةٌ لذوق 
الكلام العربي لا سيّما ما هو أفصحٌ الكلام؛ ولا أدري ما الذي دعاه لذلك. 

«ويوا أن جَدَمْ سَدْرٌ نهم حكايةٌ لأباطيلهم المتفرّعة على ما حكي من 
استكبارهم وشقاقهم. أي: عجبوا من أن جاءهم رسولٌ من جنسهمء أي: بشرٌء أو 
من نوعهم وهم معروفون بالأميّة فيكون المعنى: رسول أميّ. والمراد أنهم عَدَُوا 
ذلك أمراً عجيباً خارجاً عن احتمال الوقوع؛ وأنكروه أشدَّ الإنكار» لا أنهم 
أعقدوا وكرعة وسكيزا من 

«وكال ‏ كرُنَ» وُضِعَ فيه الظاهرٌ موضِعَ الضمير؛ عَضَّباً عليهم وذمّاً لهم. 
وإيذاناً بأنه لا يتجاسرٌ على مثل ما يقولون إلا المتوغّلون في الفْر والفسوق. 

مدا سَحِبُ» فيما يُظهره مما لا نستطيع له مثلاً كَدَّابُ 9©» فيما يُسنده 
إلى الله عزَّ وجل من الإرسال والإنزال. 

طِاجَمل آنه إلا ومِدَا» بأن نفى الألوهية عنها ونَّصَرّها على واحلٍء فالجَعْل 
بمعنى التصيير» وليس تصييراً في الخارج» بل في القول والتسمية كما في قوله 
تعالى : وَجَمَنا الملتيكة ادبن هُمْ عبد امن ناه [الزخرف:14] وليس ذلك من 
باب إنكار وحُدة الوجود في شيءء ليقال: إِنْ الله سبحانه نعى على الكمّرة ذلك 


."85 البحر ا/‎ )١( 


قا رخال اية ؛ ٠‏ 


الإنكار فتثغبتٌ الوحدة؛ فإنه عليه الصلاة والسلام ما قال باتحاد آلهتهم معه عزَّ وجل 
في الوجود. 

<إنّ مَدَا لوم يب (©4 أي: بليمٌ ني العجب. فإِنَّ قُعالاً بناءً مبالغةٍ ك5 : رجل 
ظوال وسراع. ووَجْجَهُ تعتجبهم أنه حلا ما أَلقُوا عليه آباعهم الذين أجمعوا على 


تعدٌّد الآليةء وواظبوا على عبادتهاء وقد كان مدارّهم في كل ما يأكون ويُدَرون 
التقليدٌ, رن خلاف ما اعتادوه عفدا بل محال . 


وقيل: مدارٌ تعججيهم زعمهُمْ عدم وفاء عِلْمٍ الواحد وقدرته''2 بالأشياء الكثيرة» 
وهو لا يتم إلا إن ادّعوا لآلهتهم علماً وقدرة» والظاهرٌ أنهم لم يدّعوهما لها: 


هدج مر ممع و 


ولي سألتهم مَنْ حَلَقَ اَلسَموتٍ وَالايْصَ لفُولنَ أذ [لقمان:]. 


وقرأ علي كرّم الله تعالى وجهه, والسّلَميٌ وعيسى وابن مقسم: «عجَاب» بِشّدٌ 
الجيه””' وهو أبلعُ فق الويكنت: وقال مقاتل: «عُبََاب» لغْةٌ أَزُدشنوءة. أخرج 
أحمد وابن أبي شيبةً وعبدٌ بن حميد والترمذيٌ وصححهء والنسائيٌ وابن جرير 
وغيرهم” '' عن ابن عباس قال: لما مرضّ أبو طالب دخل عليه رهظ من قريش فيهم 
أبو جهل؛ فقالوا: إن ابنّ أخيك يشتمُ آلهتناء ويفعلٌ ويقولٌ ويقول» فلو بعئتَ 
فنهيتهة. فبعتٌ إليه» فجاء النبئٌ كهْ فدخل البيت» وبينهم وبين أبي طالب قَذْرٌ 
مجلس» فخشيّ أبو جهل إن جلس إلى أبي طالب أن يكون أرق عليه َنب 
تعس في ذلك المجلسس» قله جد رسرل 1ه كله عملم ثرت كه نجل تن 
الباب» فقال له أبو طالب: أي ابنَ أخيء ما بال قومك يشكونك» يزعمون أنك 
تشتمُ آلهتهم وتقولٌ وتقولٌ؟! قال: وأكدّروا عليه من القول وتكلّم رسولُ الله يل 
فقال: «يا 0 يدينٌ لهم بها العرب. 
وتؤدّي إليهم بها العَجَمُ الجزية؛ ففرحوا لكلمته ولقوله» فقال القوم: ما هي وأبيكَ؟ 
)١(‏ في الأصل و(م): قدره. والمثبت من إرشاد العقل السليم 7/ 7١6‏ والكلام منه. 
() القراءات الشاذة ص9؟١ء‏ والمحتسب ؟7/”٠4».‏ والمحرر الوجيز 597/5» والبحر /ا/ 786. 


(0) أحمد (9*419), وابن أبي شيبة 2/11 والترمذي فففعةة والنسائي ف في الكبرى 
(2317)). وابن جرير 14/77. وفي مطبوع الترمذي أنه حديث حسن. 


لنعطينّكها وعَشْرا قال: «لا إله إلا اللمف» فقاموا فَزِعينٌ ينفضون ثيابهم وهم 
يقولون: أَجَعَلَ الآلهة إلهاً واحداً» إِنَّ هذا لشيءٌ عُجاب. وفي روايةٍ أنهم قالوا: 
سَلْنا غير هذاء فقال عليه الصلاة والسلام: «لو جئتموني بالشمس حتى تضعوها في 
يدي ما سألتكم غيرّها» فغضبوا وقاموا غِضاباً قالوا: والله لنشتمئكَ وإلهكٌ الذي 
30 
ما 0 الله 0 وشاهدوا عن لزه ا اا يرجونه منه 
عليه الصلاة والسلام بواسطة عمّه وكان منهم أبو جهل» والعاص بِنْ وائل» 
والأسودٌ بنُ المطلب بن عبد يغوث؛ وعقبةٌ بن أبي مُعيط 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مجلز قال: قال رجلٌ يومَ بدر: ما هم إلا النساءء 


ع ررم مولرة دو 060 


ارو 41 8 ارك وا : «اطق انلا ي» 
0 مفسّرة» ا في الكلام محذوف وَقَعَ م حالاً من «الملأف 0 انطات 
الملا يتحاورون» والتفسير لذلك المحذوف» وهو متضمَنٌ معنى القول دون 
وقيل: لا حاجةً إلى اعتبار الحذف» فإنَّ ا 
عادة تفاوض المنطلقين وتحاورهم بما جرى فيه؛ وتضمن من المفسّر لمعنى القول أعمٌ 
من كونه بطريق الدلالة وغيرهاء كالمقارنة» ومثلٌ ذلك كاف فيه. 
وقيل: الانطلاقٌ هنا الاندفاعٌ في القول» فهو متضمّنٌ لمعنى القول بطريق 
الدلالة» وإطلاقٌ الانطلاق على ذلك» الظاهرٌ أنه مجارٌ مشهورٌ نُرّلَ منزلةً الحقيقة» 
وججَوّرَ أن يكون التجوّز في الإسناد. وأصله: انطلقتٌُ ألسنتهم. والمعتن :-شَرَعَو 
في التكلّم بهذا القول. 
وقال بعضهم : المراد د #امشوا»: سيروا على طريقتكم وداوموا على سيرتكم . 


.7؟15/٠١ تفسير أبي حاتم‎ )١( 


1 0ه 6 

وقيل : هو من مَسَّتِ المرأةٌ إذا كَدرَتْ ولادتهاء ومله الماشيةٌ» ومميت بذلك 
لأنها من شأنها كثرةٌ الولادة» أو تفاؤلاً بذلك. والمرادٌ لازمُ معناه أي: أكثّروا 
واجتمعوا. 

وقيل: هو دعاءٌ بكثرة الماشية؛ افتتحوا به كلامهم للتعظيم؛ كما يقال: أسلمْ 
أيها الأمير» واختاروه من بين الأدعية لِعِظم شأن الماشية عندهم. 

تتفي زانة خط : ؛ لأنَّ ِْلَهُ مزيدٌء يقال: أمشى إذا كَتْرَتٌ ماشيئة شيته» فكان يلزم 
قَظعْ همزتهء والقراءة بخلافه. مع أنَّ إرادةً هذا المعنى هنا في غاية البعد. 

وَأيّانا كان فالبعض قال اكد لاه وقيل: قال الأشرافٌ لأتباعهم 
وعوامٌهم. وقرئ: «امشوا» بغير «أن:»0"', على إضمار القول دون إضمارهاء أي 


وأصَِروا عل َالِهَيَو » أي : اثبتوا على عبادتها متحمّلينَ لما تسمعونه في حقّها 
من القَدُّح. 


وقرأ ابنُ مسعود: «وانطلقٌ الملأ منهم يمشونٌ أن اصبروا»”"' فجملةٌ "يمشون» 
جالية أو انف والكلام في «أن اصبروا» كما في «أن امشوا» سواءٌ تعلّقٌ ب : 
«انطلق؟ أو بما يليه. 

«إنَّ هذا لم2 ا ا ا والإشارةٌ إلى 

ما وقع وشاهدوه من أمر النبي بل وتصلّبه في أمر التوحيد ونفي ألوهية آلهتهم »أي : إن 
هذا لشيءٌ عظيم يُرادٌ من جهته يَلِهْ إمضاؤه وتنفيذه لا محالة من غير صارفي يلويه 
ولا عاطفي يثنيه لا قولٌ يقال من طَرَفِ اللسان؛ أو أمرّ يُرجى فيه المسامحةٌ بشفاعة 
إنسان» فاقطعوا أطماعكم عن استنزاله إلى إرادتكم» واصبروا على عبادة آلهتكم . 
وقيل: إِنَّ هذا الأمرٌ لشيءٌ من نوائب الدهر يُراد بناء فلا حيلةً إلا تجرّع مرارة 
الصبر. 


)١(‏ الكشاف */ 151-7756ء وتفسير الرازي 5؟/178. 
إفهة المحرر الوجيز 5/ 415» والكشاف 25١/7”‏ وتفسير البيضاوي ه/6١.‏ 


وقيل: إِنَّ هذا الذي يدَّعيه من أمر التوحيد أو يقصده من الرياسة والترقع على 
العرب والعجم؛ لشية يتمئّى أو يريده كل أحدٍء ولكن لا يكونٌُ لكل ما يتمنّاه أو 
يريده» فاصبيروا. 

وقيل: إِنَّ هذاء أي: دينكم يُطلّبٌُ ليُمرَعَ منكم ويطرح» أو يُراد إبطاله. 

وقيل: الإشارةٌ إلى الصبر المفهوم من «اصبروا» أي: إِنَّ الصبرٌ لشيءٌ مطلوبٌ؛ 
لأنه محمود العاقبة. 

وقال القفال: هذه كلمةٌ تَذكَرٌ للتهديد والتخويف» والمعنى أنه ليس غرضهة من 
هذا القول تقرير الدين» وإنما غرضّة أن يستولي عليناء فيحكم في أموالنا وأولادنا 
بما يُريد. فتأمل . 

«إمَا سسا داه الذي يقوله فى الْمِلَهَ الآخرَةِ» قال ابن عباس ومجاهد ومحمد بن 
كعب ومقاتل: أرادوا مِلَّةَ النصارى. والتوصيفٌ بالآخرة بِحَسَّبٍ الاعتقاد؛ لأنهم 
الذينَ لا يؤمنون بنبوِّ محمد يله ومرادهم من قولهم: «ما سمعنا» إلخ: إِنّا سمعنا 
خلاقةُ» وهو عدمٌ التوحيد» فإِنَّ النصارى كانوا يُكَلْنُونَء ويزعمون أنه الدينٌ الذي 
جاء به عيسى عليه السلام» وحاشاه. 

وعن مجاهدٍ أيضاً وقتادة: أرادوا مِلَهَ العرب ونِحْلّتها التي أدركوا عليها آباءهم . 

وجُوّرٌ أن يكونً «في الملَّة الآخرة» حالاً من اسم الإشارة» لا متعلّقاً 
ب اسمعنا»» أي: ما سمعنا بهذا الذي يدعونا إليه من التوحيد كاثناً في الملَّة التي 
تكونُ آخرٌ الزمان» أرادوا أنهم لم يسمعوا من أهل الكتاب والكُهّان الذين كانوا 
يُحدّئونهم قبل بعثة النبيّ يكل بظهور نبي أنَّ في دينه التوحيدء ولقد كذبوا في ذلك 
فإِنَ حديتٌ أنْ النبيّ المبعوتٌ آخر الزمان يكسرٌ الأصنامًٌ ويدعو إلى توحيد الملك 
العلّام؛ كان أشهرٌ الأمور قبل الظهورء وإن أرادوا على هذا المعنى: إِنَّا سمعنا 

«إِنْ كنا أي: ما هذا «إلّا أَخيىٌ 6» أي: افتعالٌ وافتراءٌ من غير سَبْق 
َكل له. 


لأءنْلٌ عليه لكر أي: القرآن «ين بين ونحن رؤساءٌ الناس وأشرافهمء 
كقولهم: للا يرل هذا الْفرمانٌ عل رَجُلٍ مِنَ الْمَرسينٍ عَظِم» [الزخرف:١"]‏ ومرادهم 
إنكار كونه ؤكْراً مُنزلاً من عند الله تعالى كقولهم : طلز كن حَبا مَا سَبَُون إلوْ» 
[الأحقاف:١١]‏ وأمثالٌ هذه المقالات الباطلة دليلٌ على أنَّ مناظ تكذيبهم ليس الحسد 
وقّصْر النظر على الحطام الدنيوي. 

طِبَلْ م في سَكِ ين يْىْ» من القرآن الذي أنزلته على رسولي المشحون 
بالتوحيد؛ لميلهم إلى التقليد. وإعراضهم عن الأدلة المؤدٌّية إلى العلم بحقّيّته: 
وليس في عقيدتهم ما يقطعونٌ به فلذا تراهم ينسبونه إلى السّحر تارةً» وإلى 
الاختلاق أخرى. ف «بل» للؤإضراب عن جميع ما قبله» و«بل» في قوله تعالى: #بل 
ْم ُو ناب )4 إضرابٌ عن مجموع الكلامين السابقين: حديثٍ الحسد في 
قوله تعالى: «أأنزل» إلخ» وحديثٍ الشَّكُ في قوله تعالى : «بل م في سَكِ» أي: لم 
يذوقوا عذابي بعدء فإذا ذاقوه زالَ عنهم ما بهم من الحسد والشك حينئلٍ» يعني : 
أنهم لا يُصدَّقونَ إلا أن يمسَّهمْ العذابُ» فيضطرٌوا إلى التصديق. أو إضرابٌ عن 
الإضراب قبلهء أي: لم يذوقوا عذابي بعدٌء فإذا ذاقوه زالَ شَكُهِم واضطرُوا إلى 
التصديق بذكري» والأول على ما في «الكشف» هو الوجة السديدٌ» وينطبقٌ عليه 
ما بعد من الآيات. 

وقيل: المعنى: لم يذوقوا عذابي الموعود في القرآن. ولذلك شكُوا فيه. وهو 
كما ترى. وفي التعبير ب «لمّاء دلالةٌ على أنَّ ذَوْنَهم العذاب على شرف الوقوع. 

وقوله تعالى : «أر عَدَهْرْ حر م ََْ لمر الما 49 في مقابلة قوله 
سبحانه: «أأنزل» إلخ. ونظيره في رَدٌ نظيره: مر يَفْيِمُونَ يَمَتَ ريْكَ»ه 
[الزخرف:١"]‏ و«أم» منقطعةٌ مقدّرةٌ ب «بل» والهمزة» والمراد بالعِئّدية الملك 
والتصرّف. لا مجرَّدٌ الحضور. 

وتقديمٌ الظرف لأنه محل الإنكارء أي: بل أيملكونٌ خزائنَ رحمته تعالى» 
ويتصرّفون فيها حسبما يشاؤون» حتى إنهم يصيبون بها مَنْ شاؤواء ويصرفونها عمّن 
شاؤواء ويتحكّمون فيها بمقتضى رأيهم فيتخيّروا للنبوّة بعض صناديدهم . 


5-0 


عط تا 1 ذقنا 


وإضافة الرَّبٌ إلى ضميره كه للتشريف واللطف به عليه الصلاة والسلام. 


و«العزيرُ»: القاهرٌ على خَلّْقه. و«الوهابٌ»: الكثيرٌ المواهب المصيبٌ بها 
نواقعها ؛ وعدي العذة والقهر:يتاسث ها كاتا عليه من ترتميخ بالدكةعنه ك2 

والعنائفة فى #الوكاية عو طريى: اكه تداتنك قوله تمالن خرادن» برقدل 
على حرمان لهم عظيمء وفي ذلك إدماجٌ أنَّ النبوة ليست عطاءً واحداً بالحقيقة» بل 
يتضمَنٌ عطايا جَمة جَمَّة ته 0 وهي من طريق الكيفية المشار إليها بإصابة 
المواقع ؛ للدلالة على أنَّ مستحقٌ ىّ العطاء ومحله مَْ وهب ذلك وهو النبيئ كَل وفي 
الوصف المذكور أيضاً إشارةٌ إلى أنَّ النبرّةَ موهبةٌ ربائيّة 

وقوله تعالى : #آم لهم مُلْكَ َلسَّمْوتِ والارضن وما ما ينهم » ترشيح لما سق ا 
بل أَلَهُمْ ملك هذه الأجرام العلوية والأجسام السفلية» حتى يتكلَّموا في الأمور 
الربانية» ويتحكّموا في التدابير الإلهيّة التي ينتاثر :بها رب العرّة والكبرياء: 

وقوله تعالى: ريصا فى الأسبتبي 9©)» جوابٌ شَرْط محذوف,. أي: إن كان 
لهم ما ذُكر من الملك» فليصعدوا في المعارج والمناهج التي يتوصّل بها إلى 
السماوات» فليدبّروها وليتصرّفوا فيهاء فإنهم لا طريقٌ لهم إلى تدبيرها والتصرّف 
فيها إلا ذاك. أو: إن اذّعوا ما دُكر من الملك» فليصعدوا وليتصرّفوا حتى يُظنّ 
صِدْق دعواهم» فإنه لا أمارةَ عندهم على صِدْقهاء فلا أقلّ من أن يجعلوا ذلك 
أمارة. 

وقال الزمخشريّ ومتابعوه: أي: فليصعدوا في المعارج والطرق التي يُتوصّل 
بها إلى العرش» حتى يستووا عليه ويدبّروا أمرّ العّالم وملكوتٌ الله تعالى» وينزلوا 
الوحيّ إلى مَنْ يختارون اس وهو مناسبٌ للمقام بَيْدَ أن فيه دغدغة. 

وأيّاما كان ففي أمرهم بذلك تهكمٌ بهم لا يخفى. 


)0 في (م): الذي . 
(؟) الكشاف */757-51. 


17 م1774" الآية : ١١‏ 
والشث تي الأمل : الوصلة من الخبل ونضوة. وبع بمجاهن: الأسات هنا 
أبوابٌ السماوات. وقيل: السماواتٌ:أنفسٌها؛ لأنَّ الله تعالى جَمَلّها أسباباً عاديةٌ 
للحوادث السفلية. 
دجن ما مك مَمَرُم ين الأحرب 40 أي: هم جندٌ. . إلخ» ف «جندً؛ خبر 
مبتدأ محذوف مقدّر مقدّماً كما هو الظاهرء وهما» مزيدةٌ» قيل : للتقليل والتحقيرء 
نحو: أكلتٌ شيئاً ما . وقيل: للتعظيم والتكثير. واعترض بأنه “لا يلاكمه المهزوم 4 
وأجيب بان الوضات ضف بالعطلحة والكرة ة على سبيل الاستهزاء» فهي بِحَسَبٍ الّفظ 
عظمةٌ وكثرةٌ وفي نفس الأمر وِلَهٌ وله وجح ع بن الأكثرٌ في كلامهم كونها 
للتعظيم» نحو: : لأمرٍ ما جدع قصيرٌ أنقّه لأمرٍ ما فينوة من يسود وقول امرئة 
يل 
وحديتٌ الرَكبٍ يومّهنا ورحديتٌما على ققِصَره 
مع أنَّ الكلامَ لتسليته كَل وتبشيره بانهزامهم. وذلك أكملٌ على هذا التقديرء بل 
قيل: إِنَّ التبشيرٌ بخذلان عدر" حقير» ويا اشع بإعائة ولعي + 
الواتر أذّْالحبت تحتشس دنه :]ذا فيل ]إن الست مض طن لفون © 
وفيه نظرٌ. و«هنالك» صفةٌ «جند» أو ظرفٌ «مهزوم»» وهو إشارةٌ إلى المكان 
الغيذ: وأريد به على قولٍ المكانٌ الذي تفاوضوا فيه مع الرسول كلك بتلك الكلمات 
السابقة» وهو مكة» وججعل ذلك إخباراً للغيب عن هزيمتهم يوم الفتح. وقيل: يوم 
بدرء وروي ذلك عن مجاهد وقتادة» وأنت خبيرٌ بأنَّ «هنالك» إذا كان إشارةً إلى 
مكة ومتعلقاً ب «مهزوم؛ لا يتسئّى هذا إلا إذا أريذ من مكة ما يشمل بَثْراً. 
و«مهزومٌ؛ خبرٌ بعد خبرء وأصل الهَرْمٍ: غَمْرُ الشيء اليابس حتى ينحطمء كَهَْم 
السَّنّء وَمَرْم القَعّاء والبطيخ» ومنه الهزيمةٌ؛ لأنه كما يُعبَّر عنه بذلك» 0 


(1) البيت في ديوانه ص177. 

() في (م): عدد. والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب 7/ 7٠٠١‏ والكلام منه. 
زفرف ُسب في يتيمة الدهر 144/0 للشيخ أبي بكر. 

(4) قوله: بذلك يعبّر عنه . ليس في (م). 


لآية ١1:‏ ذقنا 
بالحطم والكسرء والتعبيرٌ عمّا لم ب 8 بقع باسم الحفمول العَؤونٍ بالوقوع على ما في 


بعض «شروح الكشاف» ‏ للإيذان بِشِدَةٍ قُرْبه» حتى كأنه محمّقٌ. 


و«من الأحزاب» صفةٌ «جند». أي: هم جندٌ قليلونَ أذلّاء؛ أو كثيرونَ عظماء 
كائنونَ هنالك» من الكفار المتحرّبين على الرسل» مكسورون عن قريب» أو جندٌ 
بن الأسجراب مكسووود عن قريب في مكانهم الذي تكلّموا فيه بما كل فلا تبالٍ 
بما يقولون» ولا تكترث بما يَهِذُونَ. 

وقال أبو البقاء: «جندٌ؛ مبتداً؛ وهماء زائدةٌ و«هنالك» نعتٌّء وكذا «من 
الأحزاب»؛ و«مهزومٌ؛ خبرٌ”". وتعقّبهُ أبو حيان بأنَّ فيه بدا لتَفلته عن الكلام الذي 
ا" : 

واعتبر الزمخشريُ الحَصْرّء أي: ما هم إلا جندٌ من المتحربِينَ مهزومٌ عن 
قريب؛ لا يتجاوزونٌ الجندية المذكورةً إلى الأمور الربانية”'". وهو حَسّنٌ إلا أنه 
اختلفت في منشأ ذلك فقيل: إنه كان حقٌّ «الجند؛ أن يُعرّفَ؛ لكونه معلوماً» فَنْكرَ 
رقا سَؤْقَاً للمعلوم مساق المجهول» كأنه لا يعرّفُ فَ منهم إلا هذا القَذْرَء وهو أنهم جندٌ 
يهذه الصفة. 

وقال صاحب «الكشف»: إنه التفخيمُ المدلولٌ عليه بالتدكير وزيادة «ما» الدالة 
على الشيوع وغاية التعظيم لدلالتهما على اختصاص الوَضْف بالجندية من بين سائر 
الصفات, كأنه لا وَضْفَ لهم غيرها. وفيه من ظاهر. 

ويَْهِمُ كلامٌ العلامة الثاني أنه اعتبار كون «جند» خبراً مقدّماً لمبتدأ محذوفي؛ 
لأنَّ المقامَ يقتضي الحَضْرٌ. فتدبّر ولا تغفل. 

وجعل الزمخشريٌ «هنالك» الموضوعّ للإشارة إلى المكان البعيد مستعاراً 
للمرتبة من العلرٌ والشرف. على أنه إشارةٌ إلى حيتُ وَضّعوا فيه أنفْسَهم من 
)١(‏ الإملاء 15/4؟. 


(؟) البحر المحيط 857/17؟. والدر المصون 9/١5؟2‏ ووقع في مطبوع البحر : لفصله. بدل: 
(9) الكشاف 7/7 754, 


ا م 7 


الانتداب لمثل ذلك القول العظيم» كبا ني تولهم لمن أكرت لأمر سرع من أغله' 
لست هنالك7' , وفيه إيماءٌ إلى عِلَّةٍ الم وججوّرٌ على هذا أن تكون «ماه ثافية: 


أي : ل أنفسهم . 

وتَعقّبَ بأنه مما لم ية ِقلهُ أحدٌ من أهل العربية» ولا يليقٌ بالمقام» وفيه بحتٌ. 

وجوّرٌ أن تكون «هنالك» إشارة إلى 0 البعيد» وهي ‏ كما قال ابن مالك قد 
يُشَارٌ بها إليه؛ نحو قوله تعالى: لمْنَاِكَ يَلُواْ كل تفن مآ أَسْلَفَتْ)» [يونس:0م] 
وتتعلّق ب «مهزوم؟ . 

والكلامٌ إخبارٌ بالغيب إما عن هزيمتهم يومٌ الفتح» أو يوم بدر كما تقدّم 
حكايته » أو يوم الخندق. ولا يخفى ما فيه. 

وقيل: إشارة إلى زمان الارتقاء في الأسباب» أي: هؤلاء القومٌ جندٌ مهزومٌ إذا 
ارتقوا في الأسباب. وليس بالمَرْضي . 

وقيل: «ما» اسم مَواضولٌ مبتداء و«هنالك» في موضع الصّلةء و«جندٌ؛ خبرٌ 
مقدّمٌ: و«مهزومٌ؛ و«من الأحزاب» صفتان؛ وهما المقصودان بالإفادة» و«ما هنالك» 
إشارة إلى مكة؛ والمرادٌ من الذين فيها: المشركونء والتعبيرٌ عنهم ب «ما» لأنهم 
كالأنعام بل هم أضل»ء وقيل: الاصتا وعدتهاء واف التعير و نا علية أطهين. 
ويقال فيه نحو ما قاله أبو حيان في كلام أبي البقاء وزيادةٌ لا تخفى. 

وقوله تعالى: ظاكَدَتَ كلهم توم نج واد وَفِرَعونٌُ دو الْأَواد )4 إلى آخرف 
استئنافٌ مقرّرٌ لمضمون ما قبله ببيان أحوال العُتاة الطّعْاة مما فعلوا من التكذيب 
وقعل بهم من العقاب. واذو الأوتاد؛ صفةٌ «فرعون»؛ لا لجميع ما قبله» وإلا لقيل: 
ذوو الأوتاد. 

و«الأوتاد؛ جمع: وَتَدِهِ وهو معروف, وكَسْرٌ التاء فيه أشهرٌ من فتحهاء ويقال: 
ويد واتِدّء كما يقال: شُغْلٌ شاغلٌ. قاله الأصمعيٌ» وأنشد: 


)١(‏ المصدر السابق. 


الآية : ١١‏ 21 1 
لاكَتْ على الماء جُجدَيلاً واتّدا ‏ ولم رقيو نينا العو اع 
وقالوا: ود بإبدال التاء دالاً والإدغام» وَ: وتّ» بإبدال الدال تاءً» وفيه قَلبُ 
الثاني للأول» وهو قليل» وأصل إطلاق ذلك على البيت المُظنِب بأوتاده» وهو 
لا يثبتٌ بدونها كما قال الأعشى: 
والبيك لا تين الأاعتى عق .ولا عناها ]ذا ليم شري اواو 


ابوه يداح ع وما في اك عه رعرع تلت بين لابه أت ا 

ثبتثُ أوتادة؛ تشبيهاً مُضمّراً في النفس على طريق الاستعارة المكنية» وَوْصِفَ بذي 
اونا على سيل النغيل. 55-6 كذَّبتْ قبلّهم قوم نوح وعادٌ وفرعونٌ الثابُ 
مُلْكُهُ وسَلطنتة . 

وقيل: شيّهَ الملكُ الثابثٌ من حيتٌ الثباثُ والرسوخٌ بذي الأوتاد» وهو البيتٌ 
المُظْيِبٌ بأوتاده» واستعيرَ ذو الأوتاد له على سبيل الاستعارة التصريحية. قيل: وهو 
أظهرٌ مما مرّء نهايته أنه وُصِفَ بذلك فرعونٌ مبالغةً لِجَعْله عين مُلكه» والمعنى على 
وَضْفه بثبات الملك ورسوخ السلطنة واستقامة الأمر. 

وقال ابن مسعود وابن عباس في رواية عطية: «الأوتادٌ»: الجنودٌ يُقرُون مُلْكَهُ 
كما يقوّي الوتدٌ الشيءة» أي: وفرعونٌ ذو الجنود. فالاستعارةٌ عليه تصريحيةٌ في 
الأوتاد» وقيل: هو مجازٌ مرسلّ للزوم الأوتاد للجند. 

وقيل: المباني العظيمة الثابتة» وفيه مجارٌ أيضاً. 

وقال ابن عباس في روايةٍ أخرى» وقتادة وعطاء: كانت له وغل اللعنة أوتاد 
وحْشّبٌ يُلعَبُ له بها وعليها. 


9 البيت لابن محمد الفقعسي» وهو في اللسان (وتد). والشطر الأول منه في زهر الأكم 
.4"/١‏ 

() لم نقف عليه عن الأعشىء. ونسب للأفوه الأودي في العقد الفريد »4/١‏ والتمثيل 
والمحاضرة ص١5»‏ وأمالي القالي ؟/774. والحماسة البصرية ؟/19. والأفوه اسمه: 
صلاءة بن عمرو. 


١14 - 1 , الآية‎ 2) 012117 


. . لظ - ً 
. .0 الى تس 
ويضرب في كل ويّدا من حديد» ويتركه حتى يموت» وروي معناه عن الحسن 
ومجاهد. 


وقيل: كان يمدٌّه بين أربعة أوتادٍ في الأرض» ويُرسل عليه العقاربٌ والحيّات. 

وقيل: يشدّهُ بأربعة أوتادء ثم يرفعٌ صَحْرةٌ فتلتّى عليه فتشدخٌة. 

وعلى هذه الأقوال الأربعة» فالأوتادٌ ثابتةٌ على حقيقتها. 

مود كم أو وَأمْصبُ لتَيْكذْه أصحابٌ الغيضة» وهم الذين أرسل إل 

شعيبٌ عليه السلام» نُسبوا إلى غيضوٍ كانوا يسكنونها . وقيل: الأيكةٌ: اسم بلدٍ لهم . 

دالْليكَ4 المكذبون «َالأَمَرّبُ ©4 أي: الكفار المتحرّبون على الرسل 
عليهم السلام» والمهزومون». وهو ددا 4 ويفهم من ذلك أن الأحزات الذين 
جبعل الجند المهزومٌ منهم مر وأنهم الذين وَجِدّ منهم التكذيبٌ؛ لأن المبتدأ 
والخبرَ في مثله متعاكسان رأسأ برأسء لا لأنْ «أولئك» إشارةٌ إلى الأحزاب أولاًء 
والأحزابٌُ ثانياً هم المكذّبون. 

وقوله تعالى: واد كل إل حكَدْب اليل استثنافٌ جيء به تقريراً لتكذيبهم 
على أبلغ وَجهِ» وتمييدا لما يعقبة» ف (إن» اي ولا عمل لها؛ لانتقاض النفي 
ب تإلاق. و«اكل» هذا والاستثناء مفرغٌ من أعمٌ العامء وهو الخبرء أي: 
ما كل حِرْبٍ من الأحزاب محكوماً عليه بكم إلا محكوماً عليه بأنه كذّبَ الرسل؛ 
أو مُخبَراً عنه بخبر إلا مُخبراً عنه بأنه كذّبَ الرسل؛ لأنّ الرسلّ يُصدّقٌ كل منهم 
الكلّء وكلّهم ميّْقونَ على العحقٌ. كيت كل واعررنهم تكنيت لهم اججميعا. 

وجُوّرٌ أن يكون من مقابلة الجمع. أي ما كلهم محكوماً عليه بحُكُم »أو 
مخبراً عنه بشيءٍ إلا محكوماً عليه أو إلا م مُخبراً عنه يانه كنم وسولة:: 

والحصرٌ مبالغةٌ؛ كأنّ سائرٌ أوصافهم بالنظر إلى ما أُثبتَ لهم بمنزلة العَدّم» 
فيدلٌ على أنهم غالونَ في التكذيب» ويدلٌ على عُلرّهم فيه أيضاً إعادّهُ متعلّقاً 
بالرسل» وتنويمٌ الجملتين على اسميةٍ استثنائية وغيرهاء أعني قوله تعالى: «كذب- 


2 عقا 


قبلهم» إلخ» وجَعْل كل فرقةٍ مكذية للجميع على الوج الأول» ويُسجلُ ذلك عليهم 
استحقاقّهم أشدّ العقات» ولذا رد تت عليه قوله تعالى : لِنَحَقّ عقاف 4 أي : تس 
َدَقَمٌ على كل منهم 2 الذي كانت نُوجيه جناياتهم 00 الو 


.أو ا« هس« ”ان 


ع 


لوط الكت وأصحابٌ الأيكة بعذاب الظّلّة . 


وحور ايكون «أولئك الأحزاب» بدلاً من الطوائف المذكورة» والجملةٌ بعد 
يستائفة نا غك وان يكون مبتداً» والتسئلة بعت عد عدف العائنة» أي إن 
كل منهم ‏ أو كنّهم ‏ إلا كذّب الرسلَء والمجموحٌ استئنا مقررٌ لما قبله. مع ما فيه 
من بيان كيفية تكذيبهم» وكلاهما خلافٌ الظاهر. 

وأما ما قيل . من أنه خبرٌء والمبتدأ قوله تعالى: «وعاد» إلخ أو: قوله تعالى : 
«وقوم لوط» إلخ - فمما يجبٌ تنزية ساحة التنزيل عن أمثاله. 

وما بط كزلة إلا سه دا لها ين فقي (ي» شروعٌ في بان عقاب كفار 
مكةّء إثرّ بيان عقاب أضرابهم» فإِنَّ الكلام الباق مها يُوجِبٌ ترقْبَ السامع بيانه» 
والنظرٌ: بمعنى الانتظارء وعُبّر به مجازاً بِجَعْل م محقت الوقوع كأنه أمرٌ منتظرٌ لهم 
والإشارة ب «هؤلاء» للتحقير» والمرادٌ بالصّيحة الواحدة النفخةٌ الثانية أي: ما ينتظر 
هؤلاء الكَمَّرةٌ الحقيرونٌ الذين هم أمثالٌ أولعك الطوائف المهلَكَةٍ في الكثر 
والتكذيب شيعا إلا النفخة الثانية التي تقوم بها الساعة. . قاله قتادة. .وليس المراد 
أنها نفسها عقابٌ لهم؛ لعمومها للبَرٌ والفاجر من جميع الأممء بل المراد أنه ليس 
بينهم وبين ما أُعِدّ لهم من العذاب إلا هيء لتأخير عقوبتهم إلى الآخرة» لما أنَّ 

تعذييَهُمْ بالاستتصال خسبما يستحقونه والنبيٌ بك موجودء عار رضن الم الإلهية 
المبنية على الحِكم الباهرة» كما نطق به قوله تعالى: #رَمَا حكات أنَّهُ لِعَذْبهُم 
وت ضع [الأنفال:8] إذ المراد من «وأنت فيهم؟ وجوده عليه الصلاة والسلام؛ 
لا مجاورته لهم كما تُومّمء حتى يقال: لا دلالة في الآية على امتناع وقوعه بعد 
الهجرة؛ لمخالفته للتفسير المشهور. 


قا ده لآية ٠١١‏ 


سس ه تب 


وقيل: المراد بالصيحة المذكورة النفخةٌ الأولى .. وَتَعقّتٌ بأنه-منا له وج له 
أصلاً؛ لما أنه لا يُشاجِدُ هولّها ولا يُصِعَقٌ بها إلا مَنْ كان حي عند وقوعهاء وليس 
عقابهم الموعودٌ واقعاً عَقيبهاء ولا العذابٌ المطلّقُ مؤخّراً إليهاء بل يحل بهم من 
حينٍ موتهم . 

وقيل: المراد صيحةٌ يهلكون بها فى الدنياء كما هلكثُ ثمودء ولا يخفى أنَّ 
هذا تعديت بالامستصضال: وهنا 51 ينم كما اميك قل يكرن تر 

وقال أبو حيان: الصيحةٌ: ما نالهم من قَثْلٍ وأسْرٍ وعَلَِقّ كما تقولٌ: صاح بهم 
الدهر”'". فهي مجازٌ عن الشّرٌ كما في قولهم : : ما ينتظرون إلا مثلّ صيحةٍ الحَُبُلى» 
أي : شرًاً يعاجلهم. وفيه بُعْدٌ. 

وجوّرٌ جَعْل «هؤلاء؛ إشارة إلى الأحزاب» ولمًّا سبق ؤكرهم مكرّراً مؤكّداً 
استحضّرّهم المخاطبٌ في ذهنه. فقَْزّلَ الوجودٌ الذهنيٌ منزلة الخارجي المحسوس»ء 
راق التودنها تقاريه لامي لقا راتما التحقير فأذم. وله سرع 
القع يردا لأنَّ البُعدَ في الواقع مع أنه قد يُقَصَّدُ به التحقيرٌ أيضاًء والكلام 
ين لما يصيروف إليه في الآخرة من العقاب بعد ما نزل بهم في الدنيا من العذاب؛ 
وجَعْلّهُمْ منتظرين له؛ لأنّ ما أصابهم من عذابٍ الاستئصال ليس هو نتيجة ما جَنّوه 
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من قبيح الأعمال؛ إذ لا يعتَد به بالنسبة إلى ما ثمّةَ من الأهوال» فهو تحدر” الكقار 
قريشن: وتشويت لمن يساق اله الحديةء نفلا وه لما قاله أ ل 
ليسّ في حَيّر الاحتمال أصلاً؛ لأنَّ الانتظارٌ سواء كان حقيقةٌ أو استهزاء» إنما يُتصدٌ 
في جل قن لايك تن على أطيالة تعانجها بلكلا وتند 7 00 
واستئصالهم بالمرّة» لم يبقّ مما أريد بيانه من عقوباتهم أمرٌ منتظرٌ بخلاف كفار 
قريش حيث ارتكبوا ما ارتكبوا ولمّا يلاقوا بعد شيئاً. قاله الخفاجك” . 

ولا يخفى أنّ المنساقٌ إلى الذهن هو الاحتمال الأول» وهو المأثودُ عن 
السلف. 
)١(‏ البحر المحيط 7/17 789. 
فق في حاشيته ا وينظر إرشاد العقل السليم /ا/ا؟ . 


الآبية + 15 1 ذا 


والتراق: لزمنُ الذي بين حيتي الحالب ورَضْمَتي الراضع٠‏ ويقال لِلَّنِ الذي 
يجتمعٌ في الضّرْع بين الحلبتين: ذ فِيِقّةه ويْجِمَمُ على : أفواتي» وأفاويقٌ جنع الجمع ؛ 
والكلام على تقدير مضافين» 8 ما ينتظرون إلا صيحةً واحدةً ما لها من توقف 
مقدار فواق» أو على ذكر الملزوم الذي هو المَوَاقء وإرادة اللازم الذي هو التوئف 
مقدارّه» وهو مجارٌ مشهورٌ» والمعنى أنَّ الصيحةً إذا جاءَ وقنّها لم تستأخرٌ هذا 
القَدْرَ من الزمان. 


وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة تة تشسيرة بالرجوع والترذاةء وهو مجارٌ أطلق فيه 
الملزوم ري اللازم» فإ في الزمان بين الحَأْمتين يرجمٌ الل إلى الطرمء 
والنض أنها صتيحة واحذة فحينة د تثنى ولا ردن فالحيلة عليه عن مؤكّدة 
لوَحَدةٍ الصّيحة . 

وقرأ للد وابنُ وناب والأعمشٌ وحمزةٌ والكسائ ئينُ وطلحةٌ بضمٌ الفاء”'"» 
فقيل: هما بمعئى واحدٍ. وهو ما تقدّم كقصاص الشّعر وقُصاصه. 

وقيل: المفتوح اسم مدر من أفاقٌ المريضٌ إفاقة وفاقةً إذا رَجَعّ إلى 
الصحة» وإليه يرجع تفسير ابن زيد والسدي وأبي عبيدة والفرّاء له بالإقامة 
والاستراحة. والمضموم اسم مم ساعة 1 دجوع اللَبن للضّرْءع” . 

كول تال : 107 
عند سماعهم بتأخير عقابهم إلى الآخرة» أي : قالوا بطريق الاستهزاء والسخرية: 
كا شجل لا ينظلنا بوت ةا من الغذاب الدي تَوَعَدِنًا به ولا تؤْخرهُ إلى يوم 
الحساب الذي مبدؤه الس المذكورةٌ. 

وتصديرٌ دعائهم بالئداء المذكور؛ للإمعان في الاستهزاء» كأنهم يدعون ذلك 
كمال الرغية والابتهال: 


والقائلٌ ‏ على ما روي عن عطاء ‏ النْضْرٌ بن الحارث بن علقمة بن كلدة؛ وهو 


.789/10 والمحرر الوجيز 597/4» والبحر المحيط‎ 2751١77 التيسير ص187١» والنشر‎ )١( 
.179/1 ومجاز القرآن لأبي عبيدة‎ »4٠٠١ /” ينظر معاني القرآن للفراء‎ )1( 


ةنا 0 الآآية ١/٠‏ 
الذي قال الله تعالى فيه: مَألَ مََلا عَدَابٍ اقم » [المعارج:١].‏ وأبو جهل على 
ما روي عن قتادة. وعلى القولين الباقون راضون. فلذا جيء بضمير - بضمير الجمع . 

والقِط : القطعةٌ من الشيء». من قَطَهُ إذا قَطعَهُء ويقال لصحيفة الجائزة: قِمَّ ؛ 
لأنها قطعةٌ من القِرُطاسء ومن ذلك قولٌ الأعشى: 
ولا المَلِكُ النعمانٌ يوم لَقِيتَُهُ بنعمته يُعطي القّطوط و 0 

قيل: وهو في ذلك أكثْرٌ استعمالاً» وقد فسَّرهُ بها هنا أبو العالية والكلبين» أي: 
عَجْلُ لنا صحيفة أعمالنا لننظرٌ فيهاء وهي روايةٌ عن الحسن. 

وجاء في روايةٍ أخرى عنه أنهم أرادوا نصيبّهم من الجنة» وروي هذا أيضاً عن 
قتادة وابن جبيرء وذلك أنهم سمعوا رسول الله كل يذكرٌ وَعْدَ الله تعالى المؤمنينٌ 
الجنةٌ فقالوا على سبيل الهزء: عَجَلَ لنا نصيبنا منها؛ لنتنعّمَ به في الدنيا. قال 
السمرقنديٌ: أقوى التفاسير أنهم سألوا أن يُعجلَ لهم النعيمٌ الذي كان يَعِدّهُ عليه 
الصلاة والسلام مَنْ آمنّ؛ لقولهم: ربّناء ولو كان على ما يحمله أهل التأويل من 
سؤال العذاب أو الكتاب استهزاء» لسألوا رسول الله ككل كله ولم يسألوا رهم . وفيه 
بحتٌ يُعلَمُ مما مر آنفاً . 

«آصِير عَلَ ما يَقُوُوَ» على ما يتجدّدُ من أمثال هذه المقالات الباطلة المؤذية. 

و0 عبدنا داود» أي : : اذكر لهم يِضّنَّه عليه السلام؛ تعظيماً للمعصية في 
أعينهم , وتنيهاً لهم على كمال تُبْحٍ ما اجترؤوا عليه؛ فإنه عليه السلام مع علوٌ شأنه 
وإيتائه النبوّة وَالمُلْكَ لكا الم ينا عر خلات الأزلية ناله ما أَلَمَهُ وأدام عَمَهُ ونَدَمَهُ 
فما الظَنٌّ بهؤلاء الكمّرة الأذلين» الذين لم يزالوا على أكبرالكبائر مسري أو 
اذكر قِصّته عليه السلام في نفسك». وتحلظ مو اركات دنا برست العتاي: 

وقيل: إنه تعالى أمره عليه الصلاة والسلام أن يذكرٌ قصص الأنبياء عليهم 
السلام الذين عَرَضَ لهم ما عَرَضَء فصبروا حتى فرّجّ الله تعالى عنهم وأحسن 


[(6 ديوان الأعشى ص59"؟ وفيه : بإمّتهى بدل : بلعمته . وهما بمعنى . 


الآية : ازذرف ر 12 


عاقبتهم ؛ ترغيباً له فى الصبرء وتسهيلاً لأمره عليه» وإيذاناً ببلوغ ما يريده بذلك. 
وهو كما ترى. 

وقيل: أمرهُ بالصّبر وؤكُر قصص الأنبياء ليكونٌ ذلك برهاناً على صحة 
نبوّته ده والذكرٌ على هذا والأولٍ لسانيٌ» وعلى ما بينهما قلبينٌ؛ وهو مرادٌ مَنْ 
فَسَّر «اذكر» على ذلك ب :تذكر. 

دا ادير > أ ذا القَوَّة يقال: فلانٌ أَيدٌء وذو أثدة وذو د وأيادٍ بمعنى »)2 
وأيادٌ كلّ شىءٍ : ما يتقرّى به. 

«ِإنهه أب 09> أي: رَجََاعٌ إلى الله تعالى وطاعته عر وجل» وأخرج ابن جرير 
عن ابن عباس ومجاهد أنهما قالا: الأوابٌ: المسبّخ”'"2. وعن عمرو بن شرحبيل : 
أنه المسٌبح بلغة الحبشة. 

وأخرج الديلمئٌ عن مجاهدٍ قال: سألتٌ ابنّ عمر عن الأورّاب فقال: 
سألتٌ النبئ يل عنه فقال: «هو الرجل يذكرٌ ذنوبه في الخلاءء فيستغفر الله 
ال 

وهذا إن صحٌّ لا يُعَدَلُ عد والجملة نعلي" لونم غلية السلام :ذا الأيد» وتدل 
بأيّ معنّى كان الأوابُ فيها على أنَّ المرادَ بالأيد القرّةٌ الدينية» وهي القوّةٌ على 
العبادة كما قال مجاهد وقتادة والحسن وغيرهم؛ إذ لا يَحْسْنُ التعليل لو حُملتٍ 
القرّةٌ على القرّة فى الجسم : ٠‏ نعم قد كان عليه السلام قويّ الجسم أيضاء إلا أن 
ذلك غير مرادٍ هنا؛ وفي التعبير عنه بعيدنا وَوَصفِهِ بذي الأيدء والتعليل بما ذكِرَ 
دلالةٌ على كثرة عبادته وَوفور طاعته . 

وقد أخرج البخاريٌ فى «تاريخه» عن أبي الدرداء قال: كان النبيٌ كل إذا ذكَرَ 
داود وحدَّتٌ عنه قال: «كان أعبدٌ البشر»9" . 
)١(‏ تفسير الطبري 5١/لاهه‏ و١5/١590.‏ 


(؟) الدر المنقور 7/05 798؟» وأخرجه عبد الرزاق 1/7/١‏ عن مجاهد قوله. 
() التاريخ الكبير .89/١‏ وهو عند الترمذي »)”19٠0(‏ وقال: حديث حسن غريب 


قا ان اآية 14 


وأخرج الديلميٌ عن ابن عمر”'' ويا قال: قال رسول الله كل : «لا ينبغي لأحدٍ 
أن يقول: إني أعبدٌ من داود». 


وروي أنه كان يصومٌ يوماً ويُفطر يوماً» وكان يقومٌ نص الليل”". وفي ذلك 
دلالةً على قوّته في العبادة؛ لما في كل من الصيام والقيام المذكورين من تَرْكِ راحةٍ 
تذكرها قريباً. 

«إِنا سَحَرنَا ألْبَالَ متمر»ه استئناف لبيان قِصَّته لطاحا البنادمة وجْجرّرٌ كونه لتعليل 
قوّته في الدين وأوَابِيّته إلى الله عنَّ وجل وه مع' متعلّقَةٌ ب اسخّراء وإيثارها على 
اللام؛ اذ سي انيل قله السلا نر رح ور ررق قم ا 
فيها إليه؛ كتسخير الريح وغيرها لسليمان عليه السلام» بل بطريق الاقتداء به في 
عبادة الله تعالى. 


آ ا آل 


و خر الظرفٌ المذكور عن «الجبال» وقدّم في سورة الأنبياء فقيل : «وسخرنا بع 
دأويد الجبَال» [الأنبياء :7] قال بعض الفضلاء “لذكن داود وسليمان تمك كَقُدّم 
مجاوعة للتعيين » ولا كذلك هنا. 


جر تعلّقها بقوله علي وحيضخ» وهو و أقربٌ بالنسبة إلى آية ليان 
ليع 0 

وقيل: تقديس بلسان الحالء وتقييدة بالوقتين المذكورين بعد يأباةٌ؛ إذ 
لا اختصاص لتسبيحهنّ الحاليئ بهماء وكذا لا اختصاص له بكونه معه. 

وقيل: المعنن : يرن معه» عل أن يكن عن الشاحة 


)١(‏ في مسند الفردوس 1794/0 : ابن عمرو. 

() أخرج أحمد (5441)» والبخاري ,)١١١(‏ ومسلم )١159(‏ (184) عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص وها أن رسول الله يَكدِ قال: «أحبٌ الصيام إلى الله صيام داودء وأحبٌ 
الصلاة إلى الله صلاة داودء كان ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسهء وكان يصوم بزعا ويفطر 
ا 

) سلف 7/5 505. 


سند لقنا 
012778 832 007 سس ف ا 13 اد وض 

اليل حال دن «الخبال «/العدرل عن مستهات :نكر أن الأصل في 
الحال الإفرادٌ؛ تراط عا مويه عاد ريا ا 11 
نَعَمْري لقد لاحث عيونٌ كثيرةٌ إلى ضوءٍ نارٍ في يفاع تُحَرٌ 4 يد 

وَجُورٌ أن تكون سحاقة ليان كيني السصيره ومقابلتها ب «محشورة» هنا 
كالنعية الجالنة: 

«بالْعثئيَ» هو كما قال الراغب: من زوال الشمس إلى الصباح”"“. أي: د 
بهذا الوقت» وليس ذلك نصًا في استيعابه بالتسبيح. 

«َالإشْراقٍ 9©» أي: ووقت الإشراق» قال ثعلب: يقال: شَرَقَتٍ الشمس: | 

طلَعت» وأشرفَتٌ : إذا أضاءتثٌ وَصَفَْتْ فوقفت ت الإشراق وقتٌّ 5 عن 0 
الشرقيٌ وصفاءٍ الي وهو الضحوةٌ الصّغرى» وروي عن أمْ هانىءٍ بنتٍ 
أبي طالب 3 النبئ بل صلّى صلاةً الضْحى» وقال: «هذه صلاةٌ الإشر اق»4 ا" 


ع باهم 


ل 00 3 لق 
َالْجْرَاقِه”*؟2: وفي روايةٍ عنه أيضاً: ما عرفت صلاءً الصّحى إلا بهذه _ لقي 


ووجه قَهْمٍ الحبر إياها من الآية أنَّ” '" كل تسبيح ورد في القرآن فهو عنده ‏ ما لم 
يرد به التعجبٌ والتن زيه الصلاة» تيف كانت صلاةٌ لداود عليه السلا 
حر بمعنى م 


وقْصَّتْ على طريق المدح عُلم منه مشروعيتها . 


)١(‏ ديوان الأعشى ص777. وجاء في هامش الأصل عند قوله: كثيرة: وفي بعض النسخ: 
كبيرة بالباء الموحدة بدل التاء المثلثة. وعند قوله: يفاع: اليفاع: أعلى الجبل. 

(0) مفردات ألفاظ القرآن (عشا). 

() أخرجه الطبراني في الكبير 4؟/07٠5.‏ قال الهيثئمي في مجمع الزوائد 198/7: وفيه 
حجاج بن نصير ضعفه ابن المديني وجماعة». ووثقه أبن معين وابن حبان. 

4 مصئف عبد الرزاق (48170)» وينظر الدر المنثور .598/٠©‏ 

(60) مستدرك الحاكم ا 

(5) في (م): أي. والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب 7/ *0*, والكلام منها. 


17 4# الآية : ١4‏ 
وفي «الكشف»: وجهه أن الآية دل على تخصيصه عليه السلام ذينك الوقتين 
بالتسيبح» وقد علم من الرواية أنه كان يُصلّي مسبّحاً فيهماء فحكي في القرآن ما كان 
عليه» وإن لم يُذْكَرْ كيفيته. فيكون في الآية ذكرٌ صلاة الضحىء وهو المطلوبُ» أو 
نقول: إِنَّ تسبيحٌ الجبال غيرٌ تسبيح داود عليه السلام؛ لأنَّ الأول مجارٌء فحُهِلٌ 

تسبيح داودٌ على المجاز ايقا ؛ لأن المجارّ بالمجاز أنسب. اه. 


وَتَعقت بأنه إذا عُلم من الرواية» فكيف يقال: إنه أخذهٌ من الآية» والتجوُرُ 
ينبغي تقليله ما أمكن. وهذا بناء على أنَّ امعه) متعلّقٌ ب ايُسبّحْنَ؛ حتى يكون هو 
الس مس د ا و ل د 
ومع هذا ففيه حينشل جمع بين معنيين مجازيَينِء إلا أن يقال به أو يُجعلٌ بمعنى 
ملم : ويُجعلٌ تعظيم كل محمولاً على ما يناسبه وبعد اللَّييّا والتي لا يخلو عن 
كَدَرِء وارتضى الخفاجيٌ الأولَ0"', وأراة لا يخلو عن كَدَرٍ أيضاً . 

وقال الجلبئٌ في ذلك: يجوز أن يقال: تخصيصٌ هذين الوقتين بالذكر دلَّ على 
اختصاصهما بمزيد شَرَفِِه فيصلحٌ ذلك الشرفٌ سبباً لتعيينهما للصلاة والعبادة» فَإِنَّ 
لفضيلة الأزمنة والأمكنة أثراً في فضيلة ما يقع فيهما من العبادات. 

وهذا عندي أصفى مما تقدَّمء ويشعر به ما أخرجه الطبرانيٌ ة فى «الأوسط» وابن 
مردويه عن ابن عباس قال: كنتٌ أمرٌ بهذه الآية: 0 مبَحْنَ بالعثيّ اراق فما أدري 
نااغي» حتى نحتمي آم هائىء أن رشول اله وه صل يوء فنح مكة علاء الضي 
ثمان ركعات» فقال ابن عباس : قد ظننتٌ أنَّ لهذه الساعة صلاةٌ؛ لقوله تعالى: 
بحن بلعث وَلإسْرَاق”" . 

هذاء ولهم في صلاة الضحى كلام طويلء واليحن ستيعيناء وقد ورد 
فيها ‏ كما قال الشيح ولي الدين ابن العراقي ‏ أحاديث كثيرةٌ صحيحةٌ مشهورةٌ حتى 


.707/0 حاشية الشهاب‎ )١( 
(؟) المعجم الأوسط (4504).» قال الهيثئمي في مجمع الزوائد 44/7: فيه أبو بكر الهذلي»‎ 


وهو ضعيف. 


قال محمد بن جرير الطبري: إنها بلغث مبلغ التواتر. ومن ذلك حديتٌ أمّ هانئ 
الذي في الصحيحين”"' . 

ورَّعُمُ أنَّ نلك الصلاءً كانت صلاءً شكر لذلك الفتح العظيم صادفتُ ذلك 
الوقتٌ لا أنها عبادةٌ مخصوصةٌ فيه دون سببء أو أنها كانت قضاءً عمًا شغل كَل 
تلك الليلة من حِرْبه فيها - خلافٌ ظاهر الخبر السابق عنها . 

وكذاها ؤزاه ابو داؤهمن طرق كزيت تهنا أنها"ثالت: :مل عليه العلاة 
والسلام سُبْحة الضحى” 0 ومسلم في «كتاب الطهارة»” " من طريق أبي مرّةٌ عنها 
أيضاًء ففيه: ثم صلَّى ثماني ركعات سُبْحَةَ الضحى. وابن عبد البر في «التمهيد»”* 
من طريق عكرمة بن خالد أنها قالت: : قَدِمَ رسول الله يكل مكة فصلّى ثمان ركعات» 
فقلت ما هذه الصلاة؟ قال: «هذه صلاة الضحى». 


واحتج القائلونَ بالنفى بحديث عائشةً: إِنْ كان رسولٌ الله يك لَيَدَعَ العمل وهو 
يحب أن يعمل به؛ خشية أن يعمل به الناس» فِيَفْرَضَ عليهمء وما سبّح 
رسول الك 86 سبحةٌ الضحئ 5 وإنى لي رواه البخاري ومسلم وأبو داود 
فك 
ومالك . 


وحمله القائلون بالإثبات على نفي رؤيتها ذلك؛ لِمَا أنه روى عنها مسلم 
وأحمد وابن ماجه"" أنها قالت: كان رسول الله يك يُصلّي الضحى أربعاًء ويزيدٌ 
ما شاء الله تعالى. 


وقد شهد أيضاً بأنه عليه الصلاة والسلام كان يُصلِيها ‏ على ما قال 


لق صحيح البخاري .)13١7(‏ ومسلم (95") ل/لاة:. 

فق سئن أبي داود .)1١5940(‏ 

0) برقم (75): (071. 

.١1 "5/8 )5( 

(5) صحيح البخاري ))١١78(‏ وصحيح ع (0/18): وسئن أبي داود :»)١15317(‏ والموطأ 
6/١‏ . ووقع في الأصل و(م): وأبو مالك. وهو خطأ. 

(1) صحيح مسلم (119)) وأحمد (515975)» وابن ماجه .)1١781(‏ 


الحاكم ‏ أبو ذرٌ الغفاري وأبو سعيدٍ وزيد بن أرقم وأبو هريرة وبريدة الأسلمي 
وأبو الدرداء وعيد الله بن أبي أوفى وعتبان بن مالك وعتبة بن عبد السلمي ونعيم بن 
همام المطداتي وأبو أمامة الباهلي و م هانئ وأم سلمة. . ومن القواعد المغروفة أن 
الع رفير اد ل داري مع أن رواية الإثبات أكثرٌ بكثير من رواية النفي» وتأويلها 

وذكر الشافعيةٌ أنها أفضلٌ التطرّع بعد الرواتب» لكنّ النوويً في اشرح 
المهذب»”'' قدَّم عليها صلاةً التراويح» فجعلها في الفضل بين الرواتب والضحى» 
والمذهبٌ عنهم وجوبها عليه يل وأنَّ ذلك من خصوصيّاته عليه الصلاة والسلام» 
واحتجٌ له بما أخرجه ابن العربئّ بسنده عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله َو : «كتب علي النحر ولم يكتبٌ عليكم. وأمرت بصلاة ة الضحى ولم 
تؤمروا بها» رواه الدارقطني أيضا”” . 

وقال شيخ الحفاظ أ بو الفضل ابن حجر”” ': إنه لم يثبثُ ذلك في خبر صحيح . 
وفي الأخبار ما يُعكر على القول به. 

وذكر أن أقلّها ركعتان؛ لخبر البخاريّ عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام 
أوصاه بهما وأن لي وأدنى كمالها أربع ؛ لما صمّ: كان يك يُصلَّي 
الفكدن آريعا ويزيد ما شاء”2. فستٌ فثمان» وأكثرها اثنتا عشرة ركعة؛ لخبر 
. 3 '' يُعمل به في مثل ذلك. 

وذهب الكثير إلى أن الأكثرٌ ثمان» وذكروا أنها أفضل من اثنتي عشرة» والعمل 


)١(‏ "/ 076 وما بعده. 

(؟) 2787/5 وهو عند أحمد 0 وفي إسناده جابر الجعفي» وهو ضعيف. 

(*) فتح الباري 05/7 . و 

(4:) صحيح البخاري ,)١١78(‏ وهو عند أحمد (7/0117), ومسلم .07/1١(‏ 

(0) هو حديث السيدة عائشة السالف قبل قليل. 

(5) وهوما أخرجه الترمذي (”49) عن أنس بن مالك 5 دنه قال: قال رسول الله يَلِ: «من 
على اللصض نتن ترا ركة اق الل لمانسر من هت فى الجلة اوور جديت ري 


القليل قد يفضّلُ الكثيرء فما يقتضيه «أَجْرّكِ على قَدْر نَصَبِكِ»”'' أغلبئ””" . 

وصرّح ابن حجر الهيتمي ‏ عليه الرحمة ‏ بالمغايرة بين صلاة الضحى 
وصلاة الإشراق» قال: ومما لا د 0 يش جفاعة ركعتان عقب الإشراق بعد خروج 
وقت الكراهة» وض فز العدير ا 0 2-7 م لك ما يفيدٌ اتحادهماء ويدلٌ عليه 
غير رَ ذلك من الأخبار» وصحٌّ إطلاقٌ 03 الأوابين على صلاة الضحىء» 
كإطلاقها على الصلاة المعروفة بعد المغرب. هذاء وتمام الكلام فيها في كتب 

لوسر عطف على «الجبال» على ما هو الظاهر. 

لِحَيُرةٌ» حال من «الطير؛ والعاملٌ «سكّرناء» أي: وسجَرنا الطيرٌ حال كونها 
محشورة» عن ابن عباس: كان عليه السلام إذا سبّح جاوبته الجبالٌ بالتسبيح» 
واجتمعثٌ إليه الطيرٌ فسبّحتُ» وذلك حَشْرّها . ولم يُوْتَ بالحال فعلاً مضارعاً 
كالحال السابقة ؛ ليدلّ على الحشر الدفعي الذي هو أدلٌ على القدرة؛ وذلك بتوسّط 
مقابلته للفعل» أو لأنَّ الدفعية هي الأصل عند عدم القرينة على خلافها . 

وقرأ ابن أبي عب عبلة والجحدري: «وَالْظ مجضورة” © يرقعيننا مبتداً كيرا 
لقن الجية خلر وللن حال ين عهر ا 1 

<ل ل َب 409 استننا مقررٌ لمضمون ما قبله؛ مصرّحٌ بما قُهم منه إجمالاً 
من تسبيح الطيرء واللام ‏ تغليلة ) والشميرٌ لذاوده أ: كل واحدٍ من الجبال والطير 
لأجل تسبيخه رجا إلى اتسبيح: وَوَضْعٌ الأواب موضع المع إما لأنها كانت 
تُرجعٌ مم التسبيح» والمرجع جاع ؛ ؛ لأنه ب يرجع مُ إلى فغله رجوعا بعد رجوع» وإما لأنّ 
الأرَّابَ هو التوّابٌ الكثيرٌ الرجوع إلى الله تعالى» كما هو المشهورء ومَنْ دأبه إكثارٌ 
الذكر وإدامةٌ التسبيح والتقديس. 
)١(‏ أخرجه أحمد (551154)» والبخاري (17417)» ومسلم )١5١١(‏ من حديث عائشة ونا . 
(؟) تحفة المحتاج 77-1 بهامش حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي. 


(9) تحفة المحتاج ؟/778-110. 
0( القراءات الشاذة ص9١١غ»‏ والمحرر الوجيز 2 والبحر المحيط 4"”. 


وقيل : يجوز أن يكونّ المراةٌ: كلّ من الطيرء فالجملةٌ للتصريح بما فُهم. وكذا 
يجوز أن يراة : : كل من داود عليه السلام ومن الجبال والطير» والضميرٌ لله تعالى» 
أ : كل من داود والجبال والطير لله تعالى أوَّابُء أ مسبحٌ مرجع م للتسبيح. 

وَسَدَدْنَا مُلْكه» قرَّيناه بالهيبة والنصرة وكثرة الجنود ومزيد النعمة» واقتصر 
بعضهم على الهيبة» والسّديّ على الجنود: وروى عنه ابن جرير والحاكم أنه كان 
يحرسة كل يوم وليل أربعة آلاف2' . 


وحكي أنه كان حول محرابه أربعون ألف مستلئم”" يحرسونهء وهذا في غاية 
البعد عادة» مع عدم احتياج مثله عليه السلام إليه» وكذا القول الأول كما لا يخفى 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: اذّعى 
رجل من بني إسرائيل عند داودٌ عليه السلام رجلاً ببقرؤا”. فجحده. فسّيْلَ البيّنة» 
فلم تكن بينة» فقال لهما عليه السلام: قوما حتى أنظرٌ في أمركما. فقاما من عنده؛ 
فأتن:فاوة فى بنناية»:فقيل ل: اقتل الرجل المدعى عليه ققال: د هذه وزيا ونث 
أعجل. فأتي الليلةً الثانية فقيل له: اقتل الرجل» فلم يفعل» ثم أتى الليلةً الشالثة 
فقيل له: اقتل الرجل أو تأتيك العقوبة من الله تعالى» فأرسل عليه السلام إلى 
الرجل فقال: إنَّ الله تعالى أمرني أن أقتلك فقال: تقتلني بغير بيّنة ولا ثبت؟ قال: 
عكر زالنه لأس ااه هد وج يلار فقال له الرجل: لا تعجلْ علي حتى 
أخبرك: إني والله ما أخذتٌ بهذا الذنب» ولكنني كنثٌ اغتلتٌ والدَّ هذا فقتلته» 
فبذلك أخذث؛» فأمر به داود عليه السلام فقتل» فعظمتٌ بذلك هيبته في بني 
إسرائيل» وشّدَّ به مُلكه. 


)١(‏ ابن جرير »45/٠١‏ والحاكم ؟087/7. 

(؟) أي: من لأمة الحرب؛ وهي الدرع. القاموس (لأم). والمعنى عليه: يلبسون الدروع . 

(") كذا وقعت العبارة في الأصل و(م)؛ والذي في المصادر: عن ابن عباس أن رجلاً من بني 
إسرائيل استعدى على رجل من عظمائهم عند داودء فقال: إن هذا غصبني بقراً لي. ٠.‏ ينظر 
تفسير الطبري 247/٠١‏ وتفسير البغوي .5٠/4‏ وتاريخ مدينة دمشق /ا١/‏ 7 .١٠١‏ 


ا 2 ا 


وقرأ ابن أبي عبلة بشدٌ الدال”" . 


انه ألْحِكمَة» النبرّة وكمال العلم وإتقان العمل» وقيل: الزبور وعلم 

الشرائع. وقيل : كل كلام وافقَّ الحكمةً فهو حكمة. 

هِرَسْلَ لطاب ©4 أي: فَصْلّ الخصامء بتمييز الحقٌ عن الباطل» فالفصل 
بمعناه المصدريّ» والخطابٌ الخصام؛ لاشتماله عليه؛ أو لأنه أحدٌ أنواعه حص 
به؛ لأنه المحتاج للفصل . 

أو: الكلام الذي يفصل بين الصحيح والفاسدء والحقّ والباطل» والصواب 
والخطأ. وهو كلامه عليه السلام في القضايا والحكومات وتدابير الملك 
والمشوراتء» فالخطابٌ الكلامٌ المخاطبٌ به؛ والفصل مصدرٌ بمعنى اسم 
الفاعل . 

أو: الكلام الذي يُنبّهُ المخاطبٌ على المقصود من غير التباس» يراعى فيه 
مظان الفصل والوصل والعطف والاستئناف والإضمار والحذف والتكرار ونحوهاء 
فالخطابٌ بمعنى الكلام المخاطب به أيضاًء والفصلٌ مصِدرٌ إما بمعنى اسم 
الفاعل» أي: الفاصل المميز للمقصود عن غيره؛ أو بمعنى اسم المفعول» أي: 
المقصود. أي: الذي فُصِلَّ من بين أفراد الكلام بتلخيصه ومراعاة ما سمعتٌ فيه 
أو الذي قُصِلَ بعضّهُ عن بعض ولم يُجعل ملبّساً مختلطاً . 

وجوّرٌ أن يُرادَ ب «فُصْل الخطاب»: الخطابٌ القَصْدٌ الذي ليس فيه اختصارٌ 
مخل ولا إشباعٌ مملٌ» كما جاء في وَضْفٍ كلام نبيّنا يكل: «لا نَزْرٌ ولا مدر(" 
فالخطابٌ بمعنى الكلام المخاطب به كما سلف» والفصل ال 0 لأنَ 
القصدّ ‏ أي: المتوسط ‏ فاصل بين الطرفين» وهماهنا المحم اليكل والمكليت 
العمل أو لأن الفشر والتسيتين البقصسره وغير أظير تعتناً في الكلام د 
)١(‏ القراءات الشاذة ص79١»‏ والبحر المحيط ا/ ."9٠١‏ 
(؟) أخرجه الحاكم 4/7 واب ما يا اريت دمشق 71!//7 ضمن حديث طويل عن 


هشام بن حبيش بن خويلد ذإ . والتّر: القليل. والهذّر: الهذيان» والجعن” ليس بقليل 
فيدلٌ على عِيّء ولا كثير فاسد. النهاية (نزر) و(هذر). 


لما في أحد الطرفين من الإخلال وفي الطرف الآخر من الإملال المفضي إلى 
إهمال بعض المقصودء وإما بمعنى المفصول؛ لأنَّ الكلامٌ المذكورٌ مفصولٌ مميّرٌ 
عند السامع على المخل والمملّ بسلامته عن الإخلال والإملال. 

والإضافةٌ على الوجه الأول من إضافة المصدر إلى مفعوله» وعلى ما عداه من 
إضافة الصّفة لموصوفهاء وما روي عن عليٌ كرم الله تعالى وجهه والشعبئّ» وحكاة 
الطبرسيئُ”'' عن الأكثرين من أنَّ مَضْلّ الخطاب هو قوله: البِيّنةُ على المدّعي 
واليمِينُ على المدّعى عليهء فقيل: هو داخل في قَصْلٍ الخطاب على الوجه الثاني» 
فإنَّ فيه الفصلَ بين المدَّعي والمدّعى عليه. وهو من الفصل بين الحقٌ والباطل» 
وجاء في بعض الروايات: هو إيجابٌ البيّنة على المدَّعي واليمين على المدّعى 
عليه . لعل أريد أن َصْلَ الخطاب على الوجه الأول أعني فصل الخصام ‏ كان 
بذاك» وجَعْلُهُ نفسه على سبيل المبالغة. 


وما روي عن ابن عباس ومجاهد والسدي من أنه القضاء بين الناس بالحقٌ 
والإصابة والفهم» فهو ليس شيئاً وراء ما ذكر أولاً. 

وأخرج ابن جرير''' عن الشعبيٌ» وابن أبي حاتم والديلمي عن أبي موسى 
الأشعري: أن فصل الخطاب الذي أوتنة عليه السلام هو: أما بَعْدُء وذكر 
أبو موسى أنه عليه السلام أول من قال ذلك”"“؛: فقيل: هو داخلٌ في فصل 
الخطاب» وليس فَصْلّ الخطاب منحصراً فيه؛ لأنه يفصلٌ المقصودً عمًا سيق 
مقدّمة له من الحمد والصلاة أو من ذكر الله عزّ وجل مطلقاًء وظاهره اعتبار فصل 
الخطاب بمعنى الكلام الذي ينبَّهَ المخاطبّ على المقصودء إلى آخر ما مرّ. 
ويوهم صنيعٌ بعضهم دخوله فيه باعتبار المعنى الثاني لفصل الخطاب» ولا يتستى 
ذلك؛ وحَمْلَ الخبر على الانحصار مما لا ينبغي؟ إذ ليس في إيتاء هذا اللفظ 
كدير امعان 
بلق مجمع البيان 77/ .1١*‏ 


زفق في تفسيره 7/5١‏ 91. 
© الدر المنثور 6" 


ثم الظاهرٌ أنَّ المراد من: أمّا بَعْدُء ما يؤدِّي مؤدّاهُ من الألفاظء لا نفسٌ هذا 
اللفظ؛ لأنه لفظ عربئٌ» وداود لم يكن من العرب ولا نبيّهم» بل ولا بينهم. 
لقاع انهالم يعن يكل بالمرية: والذي يترججحٌ عندي أن المراة بمَصْلٍ الخطاب 
قَضْلَ الخصامء وهو يتوقّتٌ على مزيد عِلْم وقَهُم وتفهيم وغير ذلك» فإيتاؤه يتضمَنٌ 
إيتا ء جميع ما يتوقّف هو عليه؛ وفيه من الامتنان ما فيه ويلائمه أتمّ ملاءمة. 

قوله تعالى: #وَمَلٌ أنَدكَ سَوُأ با ألْكَمَم » استفهام يُراد منه التعججب والتشويقٌ إلى 
استماع ما في حير لإيذانه بأنه من الأنباء البديعة التي حقّها أن تشيمَ ها ب كل 


حاضر وبادي. 
والجملةٌ قيل: عطفٌ على (إنّا سخّرنا» من قبيل عَظْبِ القصة على القصةء 
وقيل: على «اذكر». 


والخَضْمْ في الأصل مصدرٌ لِخْصَمَهُ بمعنى خاصّمة أو عَلَبهُء ويُراد منه 
المخاصِم» ويُستعمل للمفرد والعاتر وفروعهما؛ ا للجمع هنا على ما قال 
جمع م لظاهر ضمائره بعدء وربما ثُنيّ جوع م على حُخصوم وأخصامء وأصل 
المخاصمة ا - أن يتعلّقَ كل واحدٍ بحْضْم الآخرء أي : بجانبه» 
أو أن يَجذبَ كل واحدٍ مخضم المُجوالق من جانب""' . 

«إِذ سَوَيُا الْيحرابَ ()» أي: عَلّوا سُوْرَهُ ونزلوا إليه» ف : تفعّل للعلوٌ على 
أصلهء نحو تَسَنّم الجمل» أي : علا سنامه» وتذرّى الجبل : غلا ذروتة» .والسُورٌ: 
الجدارٌ المحيظ المرتفع» والمحرابٌ: الكُرْفةٌ وهي العِلَّيّةُ ومحرابٌ المسجد 
مأخودٌ منه؛ لانفصاله عمًا عداهء أو لِشَرفهِ المندّلٍ منزلةَ عُلرٌه. قاله الخفاجت”"' . 

وقال الراغب: محرابٌ المسجد قيل: سمي بذلك؛ ابرع ااه 
الشيطان والهوىء» وقيل: لكون حقٌّ الإنسان فيه أن يكونٌ حَريباً من أشغال 
الدنيا ومن تّورّع الخاطرء وقيل: الأصل فيه أنَّ محرابٌ البيت صَدْرٌ المجلس» ثم 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن (خصم)» والجوالق: وعاء. القاموس (جلق). 
(؟) حاشية الشهاب 7/ ."١5‏ 


7 لم 21744 الآية + 77 
لما اُخذتٍ المساجدٌ سمي صَدْرُهُ بهء وقيل: بل المحرابُ أصله في المسجدء 
اسم خْصٌ به صَدْرٌ المجلسء فسُمّيَ صَدْرٌ ايت محراباً تشبيهاً بمحراب المسجد. 
وكأنّ هذا أصت”'“. انتهى . 

وصرّح الجلالٌ السيوطيٌ أنَّ المحاريبٌ التي في المساجد بهيئتها المعروفة اليوم 
لم تكن في عهد النبيّ كله وله رسالةٌ في تحقيق قيق ذلك”" . 

وهإذ؛ متعلّقةٌ بمحذوفي مضافي إلى الخصمء ٠»‏ أي : نبأ تحاكُم الخَضْم إذ 
تسرّرواء أو ب «نبأ»» على أنَّ المرادّ به الواقع في عهد داود عليه السلام وإسناد 
الإتيان إليه على حَذّْفٍِ مضافي» أي: قصةٌ نب[ الخصمء وَجُورٌ تعلّقها به بلا حَذَّفِ 
على جَعل إسناد الإتيان إليه فحاز أو بالخصم. وهو في الأصل مصدن 
والظرفٌ قنوعٌ يكفيه رائحةٌ الفعل» وزعم الحوفي تعلّقها ب «أتى؛ ولا يكاد يصحٌ؛ 
لأنّ تيان نب الخصم لم يكن وقتّ تسرّرهم المحراب. 

«إذ َسَوأ عل اود «إذ؛ هذه بدلٌ من «إذ؛ الأولى بدلّ كل من كلّء بأن يُجَعَل 
مان التسور وؤمان الدخول ‏ لقربهما ‏ بمنزلة المتَّحِدَّينَ» أو بدلّ اشتمالٍ بأن يُعتَبّر 
الامتدادٌ» أو ظرفٌ ل «تسرّروا». ويعتير امتداد ولنه وإلا فالتسوْرٌ ليس في وقت 
الدخول» ويجورٌ أن يُرادٌ بالدخول إرادته ل لأنه مع كونه قار لا يتفرع 
عليه قوله تعالى : #ففرْعَ 4 فيحتاجُ إلى تفريعه على التسوّرء وهو أيفا كماءترق: 
وَحُوُرٌ تعلقه د :“اذك مقدراً. 

والفزع: انقباضٌ ونفارٌ يعتري الإنسانَ من الشيء المخيف. روي أنَّ الله تعالى 
بعت إليه ملكين في صورة إنسانين» قيل: هما جبريل ومكائيل عليهما السلام: 
فطلبا أن يدخلا عليه» فوجداه في يوم عبادته» فمنعهما الحرسٌ» فتسوّرا عليه 
المحراب» فلم يشعرٌ إلا وهما بين يديه جالسان» وكان عليه السلام ‏ كما روي عن 
ابن عباس - جررَأ زمانه أربعة أجزاء : يوماً للعبادة» ويوماً للقضاءء ويوماً للاشتغال 
بخاصة نفسه» ويوماً لجميع بني إسرائيل» فيعظهم ويبكيهم . 
)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن (حرب). 
زفق وهي: إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب» وكلامةه المذكور أعلاه في مقدمة رسالته. 


ل 50 

وسبب الفزع؛ قيل: إنهم نزلوا من فوق الحائط وفي يوم الاحتجاب» والحرس 
حوله لا يتركونٌ من يُرِيدٌ الدخولَ عليه؛ فخاف عليه السلام أن يؤذوه» لاسيّما على 
ما حكى أنه كان ليلا . 


. 


وقيل: إِنَّ الفزِعَ من أجل أنه ظنٌّ أنَّ أهل مملكته قد استهانوه حتى ترك بعضهم 
الاستتذانَ؛ فيكونُ فى الحقيقة فزعاً من فساد السّيرة» لا من الداخلين. 
صاحبه. وقيل: فَِعَ منهم لِما رأى من تسرّرهم موضعاً مرتفعاً جداً لا يمكن أن 
يُرتقى إليه بعد أشهر مع أعوانٍ وكثرة عدد. 

والظاهرٌ أنَّ فزعه ليس إلا لتوقّع الأذى لمخالفة المعتادء فلما رأوه قد فزع طثَالُوا 
لا يَكَنْ» وهو استئنافٌ وقع جواباً عن سؤالٍ نشأ من حكاية فَرّعِهِ عليه السلام» كأنه 
قيل : فماذا قالوا عند مشاهدتهم فزعه؟ فقيل : قالوا له إزالةَ لفزعه : «لا تخف». 
لا شخصان متخاصمانء وقد تقدَّم أنَّ الحَضْمَ يشمل الكثيرء فيطابقٌ ما مرّ من جَمْع 
الضمائر» ويؤيّده على ما قيل قوله سبحانه : بي بَمْصًا عل بَنْضٍ» فإنْ نحو هذا أكثر 
استعمالاً في قول الجماعة» وقراءة بعضهم: «بغى بعضّهم على بعض»"”'' أظهرٌ في 
التأييدء ولا يمنعٌ ذلك كونٌ التحاكم إنما وقع بين اثنين؛ لجؤاق أن تضصت كله 
منهما مَنْ يُعاضده؛ والعَرْفٌ يُطلق الخصمّ على المخاصم ومعاضده. وإن لم 
خاصِمْ بالفعل . 

وجُورٌ أن يكون المرادٌ اثنين» والضمائرٌ المجموعةٌ مرادٌ بها التثنية» فيتوافقان» 
ود لتوله:سيضانة: «إن هذا أخى)». 

وقيل : 00 «خصمان» مبتدأ خبرة محذوفٌ» أئ: فينا خصمان. وهو 
كما ترى. والظاهرٌُ أنَّ جملة «بغى» إلخ في موضع الصفة ل «خصمان». وأنَّ جملة : 
نحن خصمان. . إلخ استئنافٌ في موضع التعليل للنهي؛ فهي موصولةٌ ب «لا تخف». 


."58/64 البحر ا/ ١81"؛ والدر المصون‎ )١( 


وجَوّرٌ أن يكونوا قد قالوا: لا تخث. وسكتوا حتى سُئلوا: ما أمرٌكم؟ فقالوا: 
خصمان بغى. . إلخ؛ أي: جار بعضنا على بعض . 

واستشكل قولهم هذا على القول بأنهم كانوا ملائكة» بأنه إخبارٌ عن أنفسهم 
بما لم يق منهم» وهو كَذِبّء والملائكة منزّهون عنه. 

وأجيب بأنه إنما يكون كَذِباً لو كانوا قصدوا به الإخبار حقيقة» أما لو كان 
فرضاً لأمر صرّروه في أنفسهم لما أتوا على صورة البشرء كما يذكر العالِمُ إذا 00 
مسألة لأحدٍء أو كان كناية وتعريضاً بما وقع من داود عليه السلام > فلا. 

وقرأ أبو يزيد الجراد عن الكسائيئٌ : «خضمان» بكسر الخاء”"' . 

«فاعكر يننا بلحي ولا © أي: ولا تتجاوزهء وقرأ أبو رجاء وابن أبي عبلة 
وفتادة والحسن وأبو حيوة: دولا تَشْطظ»؛ من شط ثلائياً, أي : ولا تَبْعْدُ عن الحقٌ. 
وقرأ قتادة أيضاً : «تُشِطا» ناشم عن شط رباعيّاًء وقرأ زر : «تُشاطظلء بضم التاء 
وبألف على وزن تَفاعِلٌ مفكو كا" وعنه ا «تَسَطلط» من شَطّط . 


والمراد في الجميع: لا تَجْرُ في الحكومة» وأرادوا بهذا الأمر والنهي إظهار 
الحرص على ظهور الحقٌّ والرضا به» من غير ارتياب بأنه عليه السلام يحكمُ بالحقٌ 
ولا يجور في الحَُكم. وأحدٌ الخصمين قد يقولُ نحو ذلك للإيماء إلى أنه المحقٌ» 
وقد يقوله انّهاماً للحاكم. وفيه حينئذٍ من الفظاظة ما فيه؛ وعلى ما ذكرنا أولاً فيه 
بعضٌ فظاظة؛ وفي تحمُّلٍ داودَ عليه السلام لذلك منهم دلالةٌ على أنه يليقٌ بالحاكم 
تحمل نحو ذلك من المتخاصِمَّينء لاسيما إذا كان ممنّ معه الحنٌّء فحالٌ المرء 
وقتّ التخاصم لا يخفى. 

والعَجَبٌ من حاكم أو مُحَكُمٍ أو من للخصوم نوع جوع إليهكالمفتي »كيف 
)١(‏ القراءات الشاذة ص9؟١»‏ والبحر المحيط 7/ 97*. وجاء في (م): الجرارء وفي القراءات 

الشاذة: الخزان. 
(0) القراءات الشاذة ص79١-١17:‏ والمحتسب »4٠”/7‏ والمحرر الوجيز 548/4» والبحر 


المحيط وا 
() أي: قتادة» كما في القراءات الشاذة ص0١17»‏ والبحر المحيط 7/ 0747 والكلام منه. 


ية : 7 21 ا 
لا يقتدي بهذا النبئّ الأرّابٍ عليه الصلاة والسلام في ذلك؛ بل يغضَبٌ كل الغضب 
لأدنى كلمةٍ تصدرٌ ولو فلتة من أحد الخصمين يتومّم منها الحط لِقَذْره ولو فكر في 
نفسه لَعَلِمَ أنه بالنسبة إلى هذا النبي الأواب لا يَعْدٍ يَعْدِلُ ‏ والله العظيم ‏ مَنْكَ ذباب'"2, 
اللهم وفقنا لأحسنٍ الأخلاق» واعصمنا من الأغلاط. 

«وانيئ إِلَ مَوَهِ الصَرٍَ ©)4» أي: وسط طريق الحقٌ برّجْرٍ الباغي عمًّا سَلْكَهُ 
من طريق الجَؤْر وإرشاده إلى منهاج العدل. 

<ِإِنَّ مآ كغ» إلخ» ايناث تان عانق لقص وار البو ادب لاحو اعدو 
الدين» أو: أَخدَةٌ الصداقة والألفة» أو: أَخرّةٌ الضّْكة والحُلطة؛ لقوله تعالى: «وإن 
كثيرا من الخلطاء» وكلٌ واحدٍ من هذه الأخرّاتٍ يُدلي بحقٌ مانع من الاعتداء والظلم . 

وقيل: هي أخرّةٌ في النَّسَبِء وكان المتحاكمان أَكَوّين من بني إسرائيل لأب 
وأمّء ولا يخفى أنَّ المشهورٌ أنهما كانا من الملائكة» بل قيل: لا خلاف في ذلك. 

و«أخي' بيانٌ عند ابن عطة" 4 ويدل أوضي لنكإن» عنذ الزمخشري”" » ولعل 
المقصودٌ بالإفادة على الثاني قوله تعالى: » وهي 
الأنثى من بقر الوّحْشٍ ومن الضّأن والشاء الجبليٌ» وتُستَعَارُ للمرأة كالشاة كثيراً 
نحو قول ابن عون: 


0-0 


انج ات ودر امجلاث مستتطة 


)١(‏ مَنْكُ الذباب: أنفه» أو ذُّكّره. القاموس المحيط (متك). 

(7) المحرر الوجيز 549/5. 

(0) الكشاف “7/7 584". 

49 00 تفسير القرطبي 0 والبحر المحيط 88/17". وقوله: سجحء جاء بدلاً 


وقول عنترة(©: 
يا شاةًما قَنَصٍ لمن حَلْتْله عات صا ولي لع مره 


والظاهرٌ إبقاؤها على حقيقتها هناء ويُراد بها أنشى الضَّأنء وَجُوّرَ إرادةٌ 
الامرأة. وسيأتى إن شاء تعالى ما يتعلّقُ بذلك. 

وقرأ الحسنٌ وزيدٌ بن علي : اسع وتَسُْعونَ» بفتح التاء ع وكثرَ مجيءٌ 
الفَعْل والفِعْل بمعئّى واحدٍ نحو السَّكْر والسّكُرء ولا يبعد ذلك في التسعء 
لاسيّما وقد جاوّرٌ العَشّْر. والحسن وابن هرمز: انِعْجَة؛ بِكسْر النون2»؛ وهي له 

وقرأ ابن مسعود: «ولي تعجةٌ أنعى:»» ووجّه ذلك الزمخشري0 بأنه يقال: 
امرأةٌ أنتى للحستاء الجميلة؛ والمعتى وَصِفُّهَا بالعراقة فى لين الأنوثة وفتورهاء 
وذلك أملحٌ لها وأزيدٌ في تَكسّرها وتَدَنْهاء ألا ترى إلى وَصْفْهم لها بالكَسُّول 
والمكسالء وقوله: 
فَعُورُ القيام قَطيعٌالكلام ‏ لَغُوبٍالعشاءإذا لم تنه 

وقول قيس بن الخطيم : 


)١(‏ ديوانه ص8؟. 


() ديوانه ص/الا. 

() القراءات الشاذة ص١7١»‏ والمحتسب ؟07/7٠1.‏ 

(4) المحتسب »4٠7/7‏ والمحرر الوجيز 4/ »5٠6١‏ والبحر المحيط 797/9. 

(6) القراءات الشاذة ص١7١»‏ والمحرر الوجيز .5٠٠/54‏ 

() الكشاف ”5597/9. 

0) لم نقف عليه هكذاء ولم يذكر الزمخشري سوى صدرهء وقد ورد في بيت امرئ القيس: 
قفتورالقيام قطيعالكلام تفترّعن ذي غروب خَصِرٌ 

ينظر ديوانه ص /ا6١.‏ 


الآية : 7 بط 


شاه عق فتدن شفانهنا 0 24 ا ل دن 


وفي الكلام عليه توفية حقٌّ القِسُمينء أعني: ما يرجم م إلى الظالم وما يرجع م إلى 
المظلوم» كأنه قيل: إنه مع وفور استغنائه وشِدَّةِ حاجتي ظَلّمني حَقّي: وهذا ار 
إذا كانت النعجةٌ مستعارةً» وإلا فالمناسث تأكيدٌ الأنوثة بأنها كاملة فيهاء فيكون أَكرٌ 
زأحلف:لنا يللب ننهاء علق أن فيه رمرا إلى ها ور عنه: 


رس سا سه #» 


فقال أكْيْلِيَا4 ملُكنيهاء وحقيقته : : اجعلني أكفلها كما أَكْفَلٌ ما تحت يدي» 
وقال ابن كيسان: اجعلها كِمْليء أي : نصيبي » وعن ابن عباس وابن مسعود: 
تحوّل لي عنها . وهو يان للمراد» وَألضَقٌّ بوجه الاستعارة. 


لرَعَرّنِ» أي: غلبني, وفي المَثّل: من عَزَّ بزّا“: أي: مَنْ عَلَّبَ سَلَّبَء وقال 


طن الِْطَابٍ 42 أي: مخاطبته إياي محاجّة بأنّْ جاء بججاج لم أَطِقْ ردّه. 

وقال الضحاك: أي: إن تكلّم كان أفصصّ مني» وإن حارب كان أبطش مني . 

وقال ابن عطية: اا ني باتو فإذا خاطبتّةُ كان كلامه أقوى من 
كلا مي ؛ وقوّته أعظم من فود 0 

وقيل: أي : غلبني في مغالبته إياي في الخطبة» على أنَّ الخطاب من حَطَبْتُ 
المرأة وخَتطبها هو فخاطبتى اا أي : غالبنى فى أ 4 لخطبة» ف فغلبني حيث زوجها 
دوني» وهو قولٌ مَنْ يجعل النعجةً مستعارة. 
0غ( إصلاح المنطق ص27”8 وأدب الكاتب ص7ض١‏ 20 ولم يذكر الزمخشري سوى عجزه. 
)2( مجمع الأمثال 7/7" وقالت الخنساء في ديوانها ص١8:‏ 

كأن لم يكونوا حمّى يُتّقى إذالناسٌ إذذاك من عربرًا 

() نسب لمجنون ليلى» ولنُصيب بن رباح» ولتوبة بن الحمير. ينظر ديوان مجنون ليلى ص »5١‏ 


وشعر نصيب بن رياح ص 74+ والكامل للمبرد ١979/7‏ وشرح ديوان الحماسة .161١/7‏ 
(5) المحرر الوجيز ؛/ .6٠٠‏ 


ا الآية : ١4‏ 

وتعقّبه صاحبٌ «الكشف» فقال: حَمْلُ الخطاب على المغالبة فى خخطبة النساء 
لا يلائم فصاحة التنزيل؛ لأنْ التمثيلَ قاصرٌ عنه لِنبرٌ قوله: «وليَ نعجة» عن ذلك 
أشد التْبُوَق وكذا قوله: «أكفلنيها». إذ ينبغي على ذلك أن يُخاطبٌ به ولي 
المخطوبة» إلا أن يُجَعل الأول مجازاً عما يَؤُولُ إليه الحال ظنَّاء والشرظ فى حسنه 
َحقُقُ الانتهاء كما في : طأْقَيِمٌ حدر [يوسف:01] والثانى مجارٌ عن تَرْكه الخطبة» 
ولا يخفى ما فيهما من التعقيد» ثم إنه لتصريحه ينافي الغرض من التمثيل» وهو 
التنبيةُ على عِظُمٍ ما كان منه عليه السلام» وأنه أمرٌ يستحي من كَشْفه مع الستر عليه 
والاحتفاظ بحرمته. انتهى فتأمل . 

وقرأ أبو حيوة وطلحة : «وعَرّني» بتخفيف الزاي» قال أبو الفتح : خذفتثٌ إحدى 
الزايين تخفيفاً'2» كما حُذفتٌ إحدى السَّيئّيْن فى قول أبى زبيد: 


5 .ع( 


عجن به فوقة الب شتؤين 

وروي كذلك عن عاصم”". وقرأ عبد الله وأبو وائل ومسروق والضحاك 
والحسن وعبيد بن عمير: «وعازّني) بألفٍ بعد العين»؛ وتشديد الزاي* 1 أي : 
وغالبني. 

طدَالَ لتَدَ طَلَمَكَ سْوَالٍ نيك إِكَ ايوم جوابٌ قسَم محذوفيء قُصد به المبالغةٌ 
في إنكار فعل ذي النعجات الكثيرة وتهجين طمّعهء وليس هذا ابتداءً من داود عليه 
السلام إثرَ فراغ المدّعي من كلامهء ولا قتيا بظاهر كلامه قبل ظهور الحال لديهء 
فقيل: ذلك على تقدير: لقد ظلمكَ إن كان ما تقول حقا . 

وقيل: ثم كلام محذوفء أي: فأقرٌ المدّعى عليه» فقال: «لقد ظلمك» إلخ» 
ولم يك في القرآن اعترافٌ المدّعى عليه؛ لأنه معلومٌ من الشرائع كلّها أنه لا يحكمٌ 
)١(‏ المحتسب ؟/”*50» والقراءات الشاذة ص١١‏ . 
(؟) وصدره: خلا أن العتاق من المطاياء وهو في الخصائص ؟/458» ورسالة الصاهل 


والشاحج ص 5190. 
(*) البحر المحيط ا/ 7"957. 
6 القراءات الشاذة ص 21١١‏ والمحرر الوجيز :6/6 والبحر المحيط الا 


الآية : ١4‏ ا 
الحاكمٌ إلا بعد إجابة المدَّعى عليه» وجاء في روايةٍ أنه عليه السلام لما سَمِعّ كلام 
الشاكي قال للآخر: ما تقول؟ فأقرّ فقال له: لترجعنٌ إلى الحقٌّ أو لأكسرن الذي 
فيه عيناك» وقال للثاني: «لقد ظلمك» إلخ. فتبسّما عند ذلك وذهبا ولم 
يننا لح روف تهنا سحن الما مر اع نه 

وقال الحليمي : إنه عليه السلام رأى في المدّعي مخايلَ الضّعف والهضيمة» 
كَحَمَلَ أمرّهُ على أنه مظلومٌ كما يقول» فدعاه ذلك إلى أن لا يسألَّ المدّعى عليه 
فاستعجلّ بقوله: «لقد ظلمك”©. ولا يخفى أنه قولٌ ضعيفٌ ولا يُعوَّلُ عليه؛ لأن 
مخايلٌ الصٌّدقٍ كثيراً ما تظهرٌ على الكاذب» والحيلةٌ أكثرٌ من أن تُحصى قديماً 
وحديثاً؛ وفيما وقع من إخوة يوس عليه السلام ولم يكونوا أنبياء على الأصحٌ 
ما يُزِيلٌ الاعتمادٌ في هذا الباب» وبعضٌ الجهلة ذهب إلى نحو هذاء وزعم أنَّ دَنْبَ 
داودٌ عليه السلام ما كان إلا أنه صَدَّقَ أحدهما على الآخرء وطَلَمهُ قبل مسألته. 


والسؤالٌ مصدرٌ مضافٌ إلى مفعوله؛ وتعديتُهُ إلى مفعولٍ آخر ب «إلى» لتضمُنه 
معنى الإضافة» كأنه قيل: لقد ظلمك بإضافة نعجتكٌ إلى نعاجه على وجهٍ السؤال 
والتٌللب» أو: لقد ظلمكَ بسؤال نعجتكٌ مضافة إلى نعاجه. 


ع سىس مودصم 


هون يرا ين كللَطَةِ> أي : الشُركاء الذين خَلَطُوا أموالهم» الواحد: خَلِيظٌ 
وهي الخُلْطةٌ وقد غلبت في الماشية» وفي حُكمها عند الفقهاء كلامٌ ذُكَرَ بعضاً منه 
الزمخشري”" لين ليتعدّى «تنشخ عَلَ بَنٍ» غير مراع حقٌّ الشركة والصّحبة . 

طإِلَّا الَذِنَ ءامنا وَعَمِنُوا لصحت منهم فإنهم يتحامون عن البغي والعدوان. 

«وميلٌ مَا هُمُ» أي : وهم قليلٌ جدّاً: ف «قليل» خبرٌ مقَدَّمُ و«هم؛ مبتدأء وهماء 
زائدة» وقد جاءت المبالغةٌ في القِلَّ من التدكير وزيادة «ما» الإبهامية» ويتضمَّنٌ ذلك 
التعجبّ» فإِنَّ الشي: إذا بُولعّ فيه كان مظنّةَ للتعجّب منهء فكأنه قيل: ما أقلّهمء 
والجملة اعتراض تذييليٌ. 


)00( المنهاج في شعب الإيمان للحليمي . 
0( في الكشاف اراام. 


صر ارسي ١‏ - 
َك الآية : 4 ؟ 


وقرئ: اليبِغيَ» بفتح الياء”"2 على تقدير حَذّف النون الخفيفة» وأصله: لَيبْغِينْء 
كما قال طَرَقَةٌ بن العبد: 
اصْرِبَ عنكٌ الهمومٌ طارِقّها ‏ ضَرْبَكَ بالسَّيفٍ قَوْنَسٌ الفرس"ا 
يريد: اضربَن» زيكرد على تعدير نت بحرن وذلك القَسم وجوابه خبر 
ل دإنَّ؛؛ وعلى قراءة الجمهور: اللام هي الواقعةٌ في : خير :إن وجملة «يبغي» إلخ 
هو الخبر. وقرئ: «ليُبغ؛ بحذف الياء تع كما في قوله تعالى: ظرَّلٍ إن 
سْرِ» [الفجر: ؛] وقوله: 


وا سم ه 


محمدٌتَفْوٍ نفسَكَ كل نفس إذا ما يفت من أمر تبالا”) 


و د ؤس سر 


والظاهر أنَّ قوله تعالى: (وَإِنَّ كِبيَا ين اللَطكِ) إلخ. من كلام داود عليه السلام 
تتمّةً لما ذكره أولاً قن تقار في ما كان عليه التداعي كنا هو اه التغزير 
بالخلطاء» فإنه غالبٌ في الشّركاء الذين خَلّطوا أموالهم في الماشية» وجُعِلَ على 
ونجه استعارة التّعجة بعراة تفل لم لطاز انيه إإيبما عاد عليه الندامي: كأنه قيل : 
وَإِنّ البغي أمرٌ يوجدٌُ فيما بين المتلابسين» وحص الخلّطاء لكثرته فيما بينهم. 
فلا عجن مما طن كمه ويتركت عليه كد قَضْدٌ الموعظة الحَسّنة والترغيب في 
إيثار عادة الخلطاء الذين حُكم لهم بِالقِلّة وأن يُكرّه إليهم الظُلْمَ والاعتداء الذي 
عليه أكثرهم» مع التأسّفِ على حالهمء وأنْ يُسلى المظلوم عمًّا جرى عليه من 
تحَليطه» وأنَّ له في أكثر الخُلّطاء أسوة» أو كأنه قيل: إِنَّ هذا الأمرّ الذي جرى 
بينكما أيها الخليطان كثيراً ما يجري بين الخلطاءء فَيُنْظَرٌ فيه إلى خصوص 
حالهماء قال في «الكشف»: والمحمل الأظهر هذاء وعلى التقديرين هو تذييل 
يتردّبٌ عليه ما ذكر. 


.7”97 /7 البحر المحيط‎ )١( 

(؟) البيت في العقد الفريد 2767/6 ورسالة الصاهل والشاحج ص 5١‏ . والقونس: عظم ناتئ 
بين أذني الفرس . القاموس المحيط (قنس). 

(*) البحر المحيط 7/ 797. 

(5) البيت في المفصل ١074/4‏ والخزانة ١١/9‏ دون نسبة. 


الآيية ٠‏ 4 ” ا 


ثم قال: ولعلّ الأظهرَ حَمْلٌ الخلطاء على المتعارفين والمتضادّين وأضرابهم 

ممن بينهم ملابسةٌ شديدةٌ وامتزاحٌ» على نحو: 
إن التفنيظ اعدو الدية ا س0 

والعَلَبَةٌ في الشركاء الذين خَلّطوا أموالهم في عُرْف الفقهاء. فَذِكْرٌ الحُلّطاء 
لا ينافي ذِكْرَ الحلائل؛ إذ لم تردٍ الخُلّطة. اه 

وأنت خبيرٌ بن ذلك وإن لم يناف ِكْرَ الحلائل» لكنّ أولوية عدم إرادة 
الحلائل وإبقاء التَّعجة على معناها الحقيقيئ؛ مما لا ينبغي أن ينتطحٌ فيه كبشان. 

«وطنٌ دار أَنَّمَا فنسّهُ» لظن مستعارٌ للعلم الاستدلالي؛ لما بينهما من المشابهة 
الظاهرة. وفي «البحر»”": لما كان الطَّنّ الغالبُ يقاربٌ العلم استعير له» فالمعنى : 
وعَلِمَ داود وأيقنَ بما جرى في مجلس الحكومة أن الله تعالى ابتلاه. 

وقيل: لما قضى بينهما نظر أحدهما إلى صاحبه فضحك؛, ثم صَعِدا إلى السماء 
حِيالٌ وجههء فعلم بذلك أنه تعالى ابتلاه. 

ووز إبقاءُ الظّنّ على حقيقته: وأنكر ابن عطية مجيء الظّنَ بمعنى”” العلم 
اليقيني» وقال: لسنا نجده في كلام العرب» وإنما هو توقيفٌ بين معتقِدّين عَلْبَ 
أحدهما على الآخرء وتّوقعه العربُ على العلم الذي ليس بواسطة العوابت. فإنه 
اليقينٌ لنتام» ولكن يمخلظ الناس في هذا ويقولون: ظَنَّ بمعنى أيقنّ . إلى آخحر 
ما أطال» ويفهم منه أنَّ إطلاقٌ الطَنّ على العلم الاستدلالي حقيقةٌ» والمشهورٌ أنه 
مجازء وظاهرٌ ما بَعْدُ أنه هنا بمعنى العلم. 

و#أتفا» التففوسة على نا عمق يعض الاعلة تله يدل على الخشر 


َه 


بالمعسور» ومَنْ قال ٠‏ بإفادتها إياه حَمْاةً على المكسورة ‏ كالزميفة ي42) - لم يَذّع 


)00( م 


[فى رتك 
إفرف في الأصل و(م): بعد والمثبت من المحرر الوجيز / 00١-6٠0٠‏ والبحر المخيط 8/ 2791 
وعنه نقل المصئف منه. 


(5) الكشاف "/1/ا7. 


ا الآية : 5 ١‏ 
الاطردء فليس المقصودٌ هاهنا قَضْرٌ الفتنة» عليه عليه السلام؛ لأنه يقتضي انفصالٌ 
الضميرء ولا قَصْرَ ما قُعِلٌّ به على الفعل؛ لأنَ كل فِعلٍ ينحل إلى عام وخاصٌ» 
قمعت ضدربئة : :فعلتٌ ضاي عل أن التمكى :نا :فعلنانيه إلا الفعنة كما قال 
أبو السعود”'"؛ لأنه على ما قيل تعسّفٌ وإلغاز» ومَنْ يدّعي الاطراد يلتزمٌ الثاني من 
القَصْرين المنفيين» ويمنمٌ كونّ ما ذُكر تعسّفاً وإلغازا . 

وكر عسوي النذنطات وأبو رجاء والحسن بخلافي عنه : «فيّنّاه) بتشديد التاء 
والنون مبالغة”''» والضحاك: «أفتناه»" كقوله على ما نقله الجوهريٌ عن 
00 

ل «أنما د 00 ؛ وهو راجع م إلى 
الخصمين. 

«هَاسْتَغْمَرَ 72 ريه إثر ما عَلِمَ أن ما صَدَرَ عنه ذنئب وح رإكعا»ه أ : شساتعداء 
على أنَّ الركوع مجارٌ عن السجود؛ لأنه لإفضائه إليه جعل كالسيب» ثم تجوز به 
عنه» أو هو استعارةٌ لمشابهته له في الانحناء والخضوعء والعربٌ تقول: نخلةٌ 
راكعة ::وتخلة ساحدة + وقال الساعر : 
تكو ضللين وجهنية زاكيمنا. وكات الي اهن كبر ذنتت 

5 مع #2 7 8 م 3 5 

وقيل: أي: خر للسجود راكعاء أي : مصلياء على أن الركوع بمعنى 
الصلاة؟ لاشتهار التجوّز به عنها. وتقدير متعلّق ل ١خَرَ)‏ يدل عليه غلبةٌ فحواه؛ 


قف 


.777 /1 في إرشاد العقل السليم‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص ١١17٠١٠‏ والمحتسب 7/ 2.4٠7‏ والمحرر الوجيز »050١/5‏ والبحر المحيط 
اا 

(*) المحرر الوجيز »50١/5‏ والبحر المحيط 7/ 7"97. 

(4) الصحاح (فتن): ونسب البيت لأعشى همدان. 

(5) القراءات الشاذة ص١17»‏ والمحتسب 75/ 24٠7”‏ والمحرر الوجيز .56٠١/84‏ 

() البيت في النكت والعيون 89/5» وتفسير القرطبي 8١/ا/ا١‏ دون نسبة. 


الآية : ؛ ؟ لاا 
لأنه بمعنى سَّقَط على الأرضء» كما فى قوله تعالى: لدَحَرّ ليم أَلسَّقَفُ ين 
فَوْقَهِم [النحل:11]. 

وقال الحسين بن الفضل: أي: حََرَّ من ركوعه» أي : سَبَدَ بعد أن كان راكعاً. 
وظاهره إبقَاءٌ الركوع على حقيقته وجَعْل ارا عي سجده والججهور على 
ما قدّمنا. 


واستشهد به أبو حنيفة وه وأصحابه على أنَّ الركوعَ يقومُ مقا السجود في 
سجدة التلاوة؛ وهو قول الخطّابيٌ من الشافعية» ولا فرق في ذلك بين الصلاة 
وخارجها كما في «البزازيّة؛ وغيرها. 

وفي «الكشف»:: قالوا ‏ أي: الحنفية -: إنَّ القياسَ يقتضي أن يقومّ الركوعٌ مقاءَ 
السجود؛ لأنَّ الشارعَ جعله ركوعاً» وتجّرٌ بأحدهما عن الآخر؛ لقيامه مقامه 
وإغنائه غناءه. وأيّدوه بأنَّ السجودّ لم يُوْمَرْ به لعينه» ولهذا لم يُشْرَعْ قربة مقصودةً» 
بل للخضوعء؛ وهو حاصلٌ بالركوع. فإن قلت: إِنَّ سجدةً داودَ عليه السلام كانت 
سجدةً شكرء والكلامٌ في سجدة التلاوة. قلتٌ: لا علىّ في ذلك؛ لأني لم أستدلٌ 
بفعل داود عليه السلام» بل بجَعْل الشارع إياه مغنياً غناء السجود. ولأصحابنا ‏ يعني 
الشافعية ‏ أن يمنعوا أنَّ علاقةً المجاز ما ذكروه بل مطلق الميل عن الخضوع 
المشترك بينهماء أو لأنه مقدّمته؛ كما قال الحسن: لا يكون ساجداً حتى يركع أو 
خرٌ مصلْياً» والمعتبرٌ غايةٌ الخضوع. وليست في الركوع. اه. 

ولا يخفى أنَّ المعروفت من النبيّ ل السجودٌء ولم نقفث في خبر على أنه عليه 
الصلاة والسلام رَكُمّ للتلاوة بدله ولو مره وكذا أصحابه وَقّنء وليس أمرٌ القياس 
المذكور بالقويّ» فالأحوظ فِعْلُ الوارد لا غيرء بل قال بعض الشافعية: إِنَّ قولّ 
الأصحاب: لا يقومٌ الركوعٌ مقام السجدةء ظاهرٌ في جواز الركوع؛ وهو بعيدٌء 
والقياسٌ حرمته» وعنى صاحب «الكشف» بما ذكر في السؤال من أن سجدةً داود 
عليه السلام كانت سجدة شكرء أنها كانت كذلك من نبيّنا يوه فقد أخرج النسائيٌ 
وابن مردويه بسندٍ جيدٍ عن ابن عباس أن النبيّ يَلِدِ سجد في «ص"'ء وقال: 


1 الآية : 16 
«سجَدَها داودُ توبة» ونسججدّها شكراً”" أي: على قَبول توبة داود عليه السلام من 
خوف الأولى بِعَليَ شأنه» وقد لقي عليه السلام على ذلك من القلق المزعج ما لم 
يَلْقَهُ غيره كما ستعلمه إن شاء الله تعالى» وآدمٌ عليه السلام وإن لقي أمراً عظيماً 
اها لكنه كان مَشُوباً بالحزن على فراق الجنة» فججوزيّ لذلك بأمرٍ هذه الأمة 
بمعرفة قَذْرهء وأنه أنعمَ عليه نعمةٌ تستوجب دواع الشكر إلى قيام الساعة. 

ولقصّته على ما في ب بعض الروايات شَبَهُ لما وَفَعَ لنبينا 4 في قصة زيتب 
المقتضي للعَتّبٍ عليه بقوله تعالى: «ونحنى في تفسيِلك»# [الأحزاب:07”] الآية» 
فيكونٌ ذِكْرُها مُذْكْراً له عليه الصلاة والسلام ما وقع» وما آل الأمرٌ إليه مما هو أرفمُ 
وأجلء فكأنَّ ذلك اقتضى دواع الشكر بإظهار السجود لهء ولعلّ ذلك وج 
تخصيص داودٌ بذلك مع وقوع نظيره لغيره من الأنبياء عليهم السلام. فتأمله. 
ولا تغفل عن كون السورة مكيّةٌ على الصحيح؛ وقصة زينب ونا مدنيّة؛ وينحل 
الإشكالٌ بالتزام كون السجود بعد القصة. فلينمّر. 

وهي عند الحنفية إحدى سّجّدات التلاوة الواجبة كما ذُكر في الكتب الفقهية» 
ومَنْ قَسَرَ «خَحَرّ راكعاً» ب اعرد ملا ذهب إلى أنَّ ما وقع من داود عليه 
السلام صلاةٌ مشتملةٌ على السجود. وكانت للاستغفار» وقد جاء في شريعتنا 
اماس ف ا ا سيد 
و ا سَحجَك 


ما استَغْمْرَنا منه. 

أخرج أخيية بتر ون مان تلو ووش ون نا 1 1ن داودَ عليه السلام بكى 
أربعينَ ليلة حتى نبت العشبٌ حوله من دموعهء ثم قال: يا ربٌ قَرِحَ الجبين, 
وَرَقأ الدمع» وخطيئتي علي كما هي. فتُودي: يا داودء أجائمٌ فَتظعَمَء أم ظمآن 
() السئن الكبرى .)1١71(‏ 


0( في الأصل و(م): يونس بن حبان» والمثبت من الدر المنثور م وهو الصواب. 
وروي الخبر عن مجاهد أيضاً كما سيرد. 


6 ش وا 


فتسقى: أم مظلوم فينْتصَرَ لك ؟ قَنَحِبَ تَحْبةَ هاج ما هنالك من الحُضرة» فغفر له 
عند ذلك. 1 


وفي رواية عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد»0' عن مجاهدٍ أنه خَرَّ ساجداً 
أربعينَ ليله حتى نبت من دموع عينيه عينيه من البقل ما غطّى رأسه. ثم قال. ٠‏ إلخ. 

وروي أنه لم يشربٌ ماءً إلا وكلقال دمر سه وَحَهدَانقية راغا إل اتفال 

في العفو عنه حتى كاد يهلك؛. واشتغلَ بذلك عن الملك حتى وَتَبَ ابن له يقال 

: له: إيشا ‏ على مُلكه» ودعا إلى نفسهء فاجتمعٌ إليه أهل الزَّيْ من بني إسرائيل» 
فلما غفر له حاربه فهزمه. 

وأخرج أحمد'" عن ثابت أنه عليه السلام اتخلّ سبع حشاياء وحشاهنٌ من 
الرماد حتى أنفذها دموعاًء ولم يشرب شراباً إلا مَرَجَهُ بدَمْع عينيه. 

وأخرج"" عن وهب أنه اعتزلٌ النساء» وبكى حتى رَعِشَ وخدّدتِ الدموع في 
وجهه . 

ولم ينقطعغ خوقُهُ عليه السلام وقلقةٌ بعد المغفرة» فقد أخرج أحمد والحكيم 
الترمذيٌ وابن جرير عن عطاء الخراساني : أنَّ داودّ نَفَشَ خطيئته في كَفّه لكي 
لا ينساهاء وكان إذا رآها اضطربتٌ يداه2. 


وأخرج أحمد وغيره عن ثابت عن صفوان» وعبد بن حميد من طريق عطاء بن 
السائب عن أبي عبد الله الجدلي: ما رفع داودٌ رأسة إلى السماء بعد الخطيئة حتى 


لدَإِنَّ لَه ينا لقع قربة بعد المغفرة لوَحْسَنٌ مَتَابٍ )> وححسْنَ مرجع في 


.17/4-17 /٠١ والطبري‎ 2007/١١ كما في الدر المنثور 00 وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة‎ )١( 
.7054 /6 (؟) كما في الدر المنثور‎ 

(0) أي: أحمد. كما في الدر المنثور ه/ ."١54‏ 

(4) تفسير الطبري »14/7١‏ والدر المنثور .7٠47//6‏ 

(0) الدر المتثور 7/0". 


"0 ٠ الآية‎ 01 


0 


الجنة» وأخرج عبد بن حميد”'' عن عبيد بن عمير أنه قال في الآية: يدنو من ربّه 


سبحانه حتى يضعٌ يده عليه. وهو إن صم من المتشابه. 

وأخرج أحمد في «الزهد» والحكيم الترمذي وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
مالك بن دينار أنه قال فيها: يقامُ داودُ عليه السلام يوم القيامة عند ساق العرش» 
ثم يقول الربٌ عزَّ وجل: يا داودٌ مجدْني اليومَ بذلك الصوت الحَسّنٍِ الرّخيم الذي 
كنت تمججدني به في الدنيا. فيقول: يا ربٌ كيف وقد سلبته؟ فيقول: إني رادهٌ عليك 
اليوم؛ فيندفعٌ بصوتٍ يستغرقٌ نعيمَ أهل الجنة”" . 

هذا واختلف في أصل قصّته التي ترنّبٍ عليها ما ترثّبء فقيل: إنه عليه السلام 
أي آغراة رجل يقال له أورياة من مودي توه رقن يعض الآثار آنه وؤيرء تمان 
فل إلبهك :فحاله آن بطلتهاء فابلتدن انير 5ه من فريعيا رفن 1ل ملننات: 
وكان ذلك جائزاً في شريعته معتاداً فيما بين أُنّتهء غير مخلّ بالمروءة» حيتٌ كان 
يسألٌ بعضهم بعضاً أن ينزلٌ له عن امرأتهء فيتزوجها إذا أعجبتهء وقد كان الرجل 
من الأنصار في صَدْرٍ الإسلام بعد الهجرة إذا كانت له زوجتان نزل عن إحداهما لمن 
انَخذْه أخاً له من المهاجرين» لكنه عليه السلام لِعِطَم منزلته وارتفاع مرتبته وعلوٌ 
شأنه نبّه بالتمثيل على أنه لم يكن ينبغي له أن يتعاطى ما يتعاطاه آحادٌ أمَّتهء ويسأل 
رجلا ليس له إلا امرأة واحدة أن ينزلَ عنهاء فيتزوجها مع كثرة نسائهء بل كان 
يجبٌ عليه أن يُغالبَ ميل الطبيعي» ويقهر نفسه. ويصبر على ما امتّحنّ به. 

وقيل: إنه أضمرٌ في نفسه إن قُتل أوريا تزوّج بهاء وإليه مالّ ابن حجر في 
700 , 

وقيل: لم يكن أوريا تزوّجهاء بل كان خَطَبهاء ثم خَطبها هوء فآئره عليه السلام 
أهلّهاء فكان دَْبَهُ أن حَطبَ على خظبة أخيه المؤمن. وفي بعض الآثار أنه فعل ذلك 
ولم يكن عالماً بيخظبة أخيه؛ فعُوتِبَ على تَرْكَ السؤال؛ هل تطبه أحدٌّ أم لا؟ 
)١(‏ كما في الدر المنثور 7057/6. 


(0) الدر المنثور .7"٠١6/8‏ 
(؟) تحفة المحتاج .7١57/5‏ 


لآية ٠:‏ ص 


وقيل: إنه كان في شريعته أنَّ الرجلٌ إذا مات وحَلّف امرأةًٌ فأولياؤه أحقٌ بهاء 
إلا أن يرغبوا عن التزرّج بهاء فلما قُتل أوريا حَطْبَ امرأته ظاناً أنَّ أولياءه رَغِبوا 
عنهاء فلما سمعوا منعتهم هيبته وجلالته أن يخطبوها. 

وقيل: إنه كان في عبادةٍء فأتاهُ رجل وامرأةٌ متحاكِمّين إليهء فنظر إلى المرأة 
ليعرفها بعينهاء وهو نظرٌ مباحٌ» فمالتُ نفْسُهُ ميلاً طبيعيّاً إليهاء فشّغِلَ عن بعض 

وقيل: إنه لم يتبِّتْ في الحكم» وظلم المدّعى عليه قبل سؤاله لما ناله من 
الفزع. وكات الخصومة , بين المتخاصمين » وكانا من الإنس على الحقيقة. إما على 
ظاهر ما قُصّء أو على جَعْلِ النعجة فيه كناية عن المرأة. ونقل هذا عن أبي مسلم. 

والمقبولٌ من هذه الأقوال ما بعد بعد بعد من الإخلال بمنصب النبوّة وللقّصّاص كلام 
مشهورٌ لا يكادٌ يصحٌ؛ لما فيه من مزيد الإخلال بمنصبه عليه السلام. 

ولذا قال علييٌ كرّم الله تعالى وجهه ‏ على ما في بعض الكتب -: من حَدَّتَ 
بحديث داودٌ عليه السلام على ما يرويه القّصَّاص جلدتة مئةٌ وستينٌ» وَذلك هد 
الفِريةٍِ على الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين؛ وهذا اجتهادٌ منه 
كرّم الله تعالى وجههء ووجةٌ مضاعفة الحدٌ على حَدٌَ الأحرار أنهم عليهم السلام 
باد الننادةه وقوروحة منتشدة» إلا أن الزيق العراقع ذكر أن الشيرنفسة له 
يصع عن الأمير كرّم الله تعالى وجهه. 


وقال أبو حيان: الذي نذهبُ إليه ما دلّ عليه ظاهرٌ الآية من أنَّ المتسرّرين 
المحرابٌ كانوا من الإنس» دخلوا عليه من غير المدخل» وفي غير وقتٍ جلوسه 
للحكم» وأنه فَزِعَ منهم ظاناً أنهم يغتالونه إذ كان منفرداً في محرابه لعبادة ربّه عر 
وجل فلما انّضحَ له أنهم جاؤوا في حكومةٍء وبرز منهم اثنان للتحاكم كما قضٌّ الله 
تعالى» وَأنّ داود عليه السلام طَنَّ دخولّهم عليه في ذلك الوقت ومن تلك الجهة 
ادي اللاتعالى له إن يلراه عاق ينه يا كان 1032 فاستغفرٌ من ذلك الطَلنّ 
تحيف أغلت ولم يكن ليقع مظنونه» وعجر مادا ورَجَعٌ إلى الله تعالى» وأنه سبحانه 


عَمَرَ له ذلك الظّنّء فإنه عزَّ وجل قال: (تَمدرَا مُ دلِكَّ) ولم يتقدّم سوى قوله تعالى : 
(وَظنَّ اود أَنَّمَا قَنّهُ) ونعلم كَظعاً أنَّ الأنبياة عليهم السلام معصومونٌ من الخطاياء 
لا يمكنُ وقوعُهم في شيءٍ منهاء ضرورة أنّا لو جوّزنا عليهم شيئاً من ذلك بَطلَتٍ 
الشرائعٌ ولم يُوتَقْ بشيءٍ مما يذكرون أنه وح من الله تعالى» فما حكى الله تعالى 
في كتابه يمر على ما أراده الله تعالى» وما حكى القُّصّاص مما فيه نقصّ لمنصب 
الرسالة طرحناه» ونحن كما قال الشاعر: ْ 
ونوئِرٌ كم العقل في كل شبهةٍ إذا آثر الأخبار جلاس قُضَاص(» 
انتهى. ويقرب من هذا من وَجْهِ ما قيل: إِنَّ قوماً قصدوا أن يقتلوةٌ عليه السلام» 
فتسوّروا المحرابٌ فوجدوا عنده أقواماًء فتصنّعوا بما قصّ الله تعالى من التحاكم» 
فَعَلِمَ عْرَضَهِمْ فقصد أن ينتقم منهم. فظن أنَّ ذلك ابتلاءٌ من الله تعالى وامتحانٌ لى 
هل يغضبٌ لنفسه أم لا؟ فاستغفرٌ ربّه مما عَرّمَ عليه من الانتقام منهم وتأديبهم لحقٌ 
نفسهء لعدوله عن العفو الأليق به. 

وقيل: الاستغفار كان لمن هَبجَم عليه» وقوله تعالى : (كَعَمَرَا لمُ) على معنى : 
فغفرنا لأجله. وهذا تعسّفٌ وإن وقع في بعض كتب الكلام. 


وعندي أنَّ تَرْكَ الأخبار بالكلية في القصة مما لا يكادٌ يقبله المنصف, نعم 

لا يقبل منها ما فيه إخلالٌ بمنصب النبرّة» ولا يقبل تأويلاً يندفع معه ذلك» ولا بِدَّ 

من القول بأنه لم يكن منه عليه السلام إلا ترك ما هو الأولى بعليّ شأنه والاستغفار 
منه» وهو لا يَخْل بالعصمة. ّْ 

يَدَاوُدُ إِنَا جَعََنَكَ حَلِيقَةٌ في الْأرْضِ» إما حكاية لما حُوطب به عليه السلام 

مبيّنة ولاه عنده عزِّ وجل» وإما مقولٌ لقولٍ مقدّرٍ معطوفي على «غفرنا»» أو حال 

من فاعلهء أي: وقلنا له أو قائلينَ له: يا داودٌ إِنّا جعلناك خليفة في الأرض» 

أء: استخلفناك على الملك فيها والحُكم فيما بين أهلهاء أو: جعلناك خليفة ممن 

قبلك من الأنبياء القائمين بالحقٌء وهو على الأول مثلٌ: فلانٌ خليفةٌ السلطانء إذا 


زفق البحر ا لمحيط أاضلطضة 


الآية ٠‏ 51 32> لاا 


كان منصوباً من قِبّله لتنفيذ ما يريده» وعلى الثاني من قبيل: هذا الولدٌ خليفةٌ عن 
أبيه» أي : اذ مسَذه قائع بنما كان يقوع به من غير اعبار لياق ومونتة وثيرههاء 
والأول أظهرٌء والمنة َه به أعظم» فهو عليه السلام خليفةٌ الله تعالى بالمعنى الذي 
سمعتٌ» قال ابن عطية: ولا يقال: خليفة الله تعالى إلا لرسوله» وأما الخلفاء فكل 
واحلٍ منهم خليفةٌ مَنْ قبله. وما يجيءٌ في الشعر من تسمية أحدهم: خليفة الله؛ 
فذلك تجوّزٌ كما قال قيس الرقيّات: 

خليف ةا في بَرِيّقِهٍ . جَّتُْ بذاك الأقلامُ والكتب"" 


وقالك السيكابة الأوج رك ليله رميول اله ويلك كان تذضئ !إلى أن تلن 
فلنما ولك عم قالواة خليفة خلينةارسبول اله فقيل غعه الخصاراً إلى؟ آمير 
المو فت 0 

وذهب الشيخ الأكبر محيي الدين قُدّسَ سِرهُ إلى أنَّ الخليفةَ من الرسل مَنْ 
وض إليه التشريع. ولعلّه من جملة اصطلاحاته» ولا مُشْاحَةَ في الاصطلاح . 

وأمسدل يعظي م بالابه ملي امتباع الأرقن إلى خليفةٍ من الله عر وجل» وهو 
فرَل قن أذخت حك الل 'تعائق نشت لجر ارم أنه من اللطقة الراهت عليه 
متتحانة: والجماعة لا يقولون بذلك» والاقاف عندهم من الفروع» وإن ذكروها في 
كتب العقائدء وليس في الآية ما يلزم منه ذلك كما لا يخفى» وتحقيقٌ المطلب في 


2 


مخله 

همك بن ان بَلَيّ» الذي شَرَعَهُ الله تعالى لك» فالحقٌ خلافٌ الباطل» 
و«أل» فيه للعهد. وججرّرٌ أن يُرادَ به ما هو من أسماثه تعالى» أي: بحكم الحقٌء 
أي: الله عرَّ وجلٌ؛ للعلم بأنَّ الذّواتِ لا يكونُ محكوماً بها . 

وَتَعْقبٌ بأنمتاتالعة بالهوى تأبى ذلك» ولعلّ مَنْ يقولٌ به يجعل المقابل 
المضاف المحذوفء. والمقابلة باعتبار أنَّ حَكُمَ الله تعالى لا يكونٌ إلا بالحقٌء 


)000( البيت في طبقات فحول الشعراء ؟/ى والكامل 1/1 
(؟) المحرر الوجيز .6١07/5‏ 


07 > الآية : 77 


وفُرّعَ الأمرٌ بالحكم بالحقٌّ على ما تقدَّم؛ لأنَّ الاستخلاف بكلا المعنيين مقتض 
للحكم العدل» لا سيّما على المعنى الأول؛ لظهور اقتضاء كونه عليه السلام خليفة 
له تعالى أن لا يخالف حُكْمُهُ حَكُمَ مَن استخلفه» بل يكونُ على وَفْق إرادته 
لووقا 

وقيل: المترنّبُ مُظلقُ الحُكم؛ لظهور تريب على كونه خليفة. وذكر الحقّ؛ لأنَّ 
بسدذاض» وقيل! :تر ذللك» لأنّ الخلافة تنم عظيمة: شكرها العدل: 


وفي «البحر»: أنَّ هذا أمرٌ بالديمومة» وتنبيةٌ لغيره ممَّن وَليَ أمورٌ الناس أن 
يحكمٌ بينهم بالحقٌء وإلا فهو من حيث إنه معصومٌ لا يحكُمُ إلا بالحقٌ”'2. وعلى 
نحو هذا يُخرّجٌ النهئ عندي في قوله سبحانه وتعالى: ولا مضع ألهوَك» فإنَّ اتباعَ 
الهوى مما لا يكادٌ يقعٌ من المعصوم. 

وظاهرٌ السياق أنَّ المرادٌ: ولا تتبغ هوى النفس في الحكومات» وعمَّمَ بعضّهم 
فقال: أي: في الحكومات وغيرها من أمور الدين والدنيا. 

وأيّدَ بهذا النهي ما قيل: إِنَّ ذنبهُ عليه السلام المبادرةٌ إلى تصديق المدّعي» 
وتظليمٌ الآخر قبل مساءلته» لا الميلٌ إلى امرأة أورياء فكأنه قيل: ولا تَتّبع الهوى 

في الحكم كما اتّبعته أولاً. وق ان ا الووى شما تاشر اله عار ل 
غيرٌ مناسب لمقامه. لاسيّما وقد أخبر الله تعالى قبل الإخبار بمسألة المتحاكمين أنه 
آنا الحَكُمَ ومَضْلَ الخطابء فليس هذا إلا إرشاداً لما يقتضيه منصبٌ الخلافة» 
وتنبيهاً لمن هو دونه عليه السلام. 

وأصل الهوى: مَيْلَ النفس إلى الشهوة» ويقال للنفس المائلة إليهاء ويكون 
هواي مع الرّكبٍ اليمانِينَ مُضْعِدٌ جَنِيبٌ وجثماني بمكّة مُوئقُ" 

وبه فسّره هنا , بعضهم » فقال: ع لا تتّبع ما تهوى الأنفس . 
)١(‏ البحر المحيط /ا/ 96". 


(0 البيت لجعفر بن علبة الحارثى وهو فى الحماسة البصرية 2١١6/7”‏ ومعاهد التنصيص 
١/٠٠ى»,‏ والخزانة ١٠/لا9”.‏ 


0 > ل 


لِمْضِلتَ عن سيل أن بِالنََضْبٍ على أنه جوابٌ النهي» وقيل: هو مجزومٌ 
بالعطف على النهي مفتوحٌ لالتقاء الساكنين» أي: فيكون الهوى أو اتّباعُهُ سبباً 
لضلالك عن دلائله التي نصَّبها على الحقٌّ. وهي أعمٌ من الدلائل العقلية والنقلية» 
وصدٌ ذلك عن الدلائل إما لعدم قَهْمها أو العمل بموجبها. 

وقوله تعالى: «إنَّ لين يَِلُونَ عن سبيلٍ لَه لَهُمْ عَدَابُّ سَدِيدٌ» تعليل لما قبله 
ببيان غائلته» وإظهارٌ «سبيل الله؛ في موضع الإضمار لزيادة التقريرء والإيذان 
بكمال شناعة الصّلال عنهء وخبرٌ «إِنَّ» إما جملةٌ «لهم عذاب» على أن «لهم؛ خبر 
مقدِّمٌ و«عذابٌ؛ مبتدأء وإما الظرفٌ و«عذابٌ» مرتفعٌ على الفاعلية بما فيه من 
الاستقرار. 

وقرأ ابن عباس والحسن بخلافٍ عنهما وأبو حيوة: ايُضِلُون؛ بضم الياء 
قال أبو حيان: وهذه القراءةٌ أعةٌ؛ لأنه لا يُضِلٌ إلا ضالٌ في نفسهء وقراءة 
الجمهور أوضحٌ؛ لأنَّ المراد بالموصول مَنْ أَصَلَّهِمُ اتباعٌ الهوى. وهم بعد أن 
أَضَلّهِم صاروا ضالَين” . 

وقوله تعالى: با تَا4 متعلّقٌ بالاستقرار» والباءُ سببيةٌ؛ و«ماء مصدريةٌ» 
وقوله سبحانه: «بَرْمَ لُلِسَابٍِ 4069 مفعول :#نسواة :على ما هو الظاهر» أي: ثابث 
لهم ذلك العذابٌ بسبب نسيانهم وعدم ؤكرهم يوم الحساب؛ وعليه يكونٌُ تعليلاً 
صريحاً لثبوتٍ العذاب الشديد لهم بنسيان يوم العنات يبد الإشغار بعل ما متصية 
ويستلزمه» أعني الضلال عن سبيل الله تعالى» فإنه مستلزم لنسيان يوم الحساب 
بالمرّوه بل هذا قَرْدْ من أفراده. 

وأخرج ابن جرير عن عكرمة أنَّ الكلامً من التقديم والتأخيرء أي: لهم يوم 
الحساب عذابٌ شديدٌ بما نسوا(". فيكونٌُ «يوم الحساب» طرْفاً لقوله تعالى: (لَهُمْ) 
وجعل النسيان عليه مجازاً عن ضلالهم عن سبيل الله بعلاقة السببية» ومن 


زفق 
( 


للق القراءات الشاذة ص١١١21‏ والمحرر الوجيز 6/1 والبحر المحيط و" 
(7) البحر المحيط 7/ 896. 
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ضرورته جَعْلَ مفعول النسيان «سبيل الله؛: وعليه يكون التعليلٌ المصرَّحٌ به عينَ 
التعليل المشعر به بالذات» غيرّه بالعنوان. فتدبر. 

وما عَلََْا لتم وَالأرْضَ وبا يتما بنِلا» أي : خَلّْقاً باطلاً» فهو منصوبٌ على 
ا كُلْ هنيئاًء أي: أكلاً هنيئاً. والباطلٌ: ما لا حكمة 
فيه» وجُوّرَ كونه حالاً من فاعل «خلقنا» بتقدير مضافيء. أي: ذوي باطل» 
والباطل: اللعبٌ والعَبّتُء أي: ما خلقنا ذلك مبطلين لاعبين كقوله تعالى: #وبًا 


لس سما ومو 


حَلَقَنَا المَّماءُ والارض وما بِِبمَا لبي [الأنبياء: 17]. 

وجُوّرٌ كونه حالاً من المفعول أيضاً بنحو هذا التأويل. 

ركان كان» فالكلام مستأتفٌ مقرًرٌ لما قبله من من أمر المعاد والحساب» إن 
ا من المخلوقات مشتملاً على الم الباهرة 
والأسرار البالغة والفوائد الجمّةء أقوى دليل على عِطمٍ القذرة» وأنه لا يتعاصاها 
أمرٌ المعاد والحسابء. فإنَّ حَلّْقَ ذلك كذلك مُؤذِنٌ أنه ع ويل لا يترك الناسَّ إذا 
ماتوا سَدَّى» بل يعيدهم ويحاسبهم . وَلعلّه الأولى. 

وججَوّرَ كونُ الجملة في موضع الحال في فاعل: «نسوا» جيء بها لتفظيع أمر 
النسيان» كأنه قيل: بما نسوا يوم الحساب, مع وجود ما يُوْوْنُ به. وهو كما ترى. 


وجُوّرٌَ كون «باطلاً» مفعولاً له. ويُقّسّرُ بخلاف الحقٌ» ويُرادُ به متابعةٌ الهوى. 
كأنه قيل: ما خلقنا هذا العالم للباطل الذي هو متابعةٌ الهوى. الح ادير 
متهي الدلين من التوحيد والتدرع بالشرع؛ كقوله تعالى: «ومَا حَلَقَْت لَلْنَّ والإنى 
ل عدون » [الذاريات:57]. ولا يخفى د وعليه تكون اللعملة بعائقة لتقرير 
0 وقيل: تكونٌ عَظفَاً على ما قبلها بِحَسَبٍ المعنى» كأنه 
قيل: لا تتّبع الهوى لأنه يكون سبباً تضلالك: ولأنه تعالى لم يخلقٍ العالم لأجل 
ل والتمسّك بالشرع» فلا تغفل. 

هِدَِكَ» إشارةٌ إلى ما نفي من خَلْقٍ ما دُكر باطلاً عن أَينَ كتررأه أي : 
مظنونهم؛ ليصمٌ الحَمْلُء أو يُقدّرَ مضافٌ. أي: طن ذلك طن الذين كفرواء فَإنَّ 


الآية ٠‏ 7 ذ صا 
إنكارهم المعادَ والجزاء قولٌ بأنَّ حَلْقَ ما ذُكرَ خالٍ عن الحكمة» وإنما هو عَبَّتٌء 
ولكذا عدال جات ! اقلق 3211 نتم واكك 67 1 يكتم4 
[المؤمنون: ]١١5‏ أو فإنٌَ إنكارهم ذلك قولٌ بنفي عِظَمٍ القدرة» وهو قولٌ بنفي دليله» 
وهو لق ها: 5ك معفيلة على الحِكم الباهرة الأسراوم هذا ا على الع 
الأول في بيان التقريرء وهو كما ترى. 

طنْرَلٌ ل كوه مبتدأ وخبرٌء والفاءٌ لإفادة ترّبٍ ثبوتٍ الويل لهم على ظّهم 
الباطل» كما أنَّ وَضْمّ الموصول موضعٌ ضميرهم؛ لإشعار ما في حَيّزٍ الصّلة بعلي 
كُئْرهم لهء ولا تنافي بينهما؛ لأنَّ ظَنّهِم من باب كُفْرهمء فيتأكدُ أَمْرُ التعليل. 

و«من' في قوله تعالى «ينَ أَلَارٍ )4 ابتدائيةٌ أو بيانيةٌ أو تعليلية» كما في قوله 
تعالى : #هَرَيْلُ لِلَذِنَ يَكَتُْبُونَ الكتبٌ بَِيدهِمَ4 [البقرة:74] ونظائره» وتفيدٌ على هذا 
عِلْيّةٌ النار لغبوت الويل لهم صريحاً بعد الإشعار بِعِلَيّةِ ما يؤدّي إليها من ظنّهم 
وكُمْرهمء أي: فويلٌ لهم بسبب النار المترثَبَةٍ على ظَنّْهِم وكُْرهم»ء قيل: والكلام 
عليه على تقدير مضافيء أي: من دخول النار. 


2 مو 


أ تجَمَلُ الَدِنَ ءَامَمُاْ وََمِلوا لصحت نيد ف لْارْضِ» «أم) متقاطعة ونندة 
ب «بل» والهمزةء والهمزةٌ لإنكار التسوية بين الفريقين ونفيها على أبلغ وجه وآكّدِه 
و«بل» للإضراب الانتقالي من تقرير أمرٍ البعث والحساب بما مر من نفي خَلْقٍ 
العالم باطلاً إلى تقريره وتحقيقه بإنكار التسوية بين الفريقين» أي: بل أتجعل 
المؤمنينَ المصلحينّ كالكمّرة المفسدين في الأرض التي جُعِلَتْ مقرًاً لهم كما يقتضيه 
عدمٌ البعث وما يترنَّبُ عليه من الجزاء لاستواء الفريقين في التمتّع في الحياة الدنياء 
بل أكثرٌُ الكمّرة أوفرُ حَطَاً منها من أكثر المؤمنين» لكنّ ذلك البجَعْلَ مُحالٌ مخالفٌ 
للحكمة؛ فتعيِّنَ البعتٌ والجزاء حَيْماً لرفع الأوّلِينَ إلى أعلى عِلَّيِينَء ورد الآخَرين 
إلى أسفل سافلين. 

كذا قالواء وظاهره أنَّ مُحالية جَعْلٍ الفريقين سواءً حِكُمةٌ تقتضي تعيِّنَ المعاد 
الجسماني» ونه عن -والطاهر ]د المعاء الروحانيّ يكفي لمقتضى الحِكمة من 
إثابة الأولين وتعذيب الآخَرينء فالدليل العقليٌ الذي تُشير إليه الآيةٌ ظاهرٌ في إثبات 


معاوء لكن بعد إبطال التناسخ» وهو كافي في الرَّدٌ على كَمّرة العرب» فإنهم 
لا يقولون بمعادٍ بالكلية» ولم يخطرٌ ببالهم التناسحٌُ أصلاًء ولإثبات المعاد 
الجسمانيٌ طريقٌ آخرٌ مشهورٌ بين المتكلّمين» وجَعْلٌ هذا الدليل العقلى طريقاً لإثباته 
يحتاجٌ إلى تأمّلٍء فتأمل . ش 

وقوله تعالى : «آرْ يجَمَلُ الْميّقِنَ كلْنْبَارٍ 9©)» إضرابٌ وانتقالٌ عن إثبات ما ذُكِرَ 
بلزوم المُحال الذي هو التسويةٌ بين الفريقين المذكورين على الإطلاق إلى إثباته 
بلزوم ما هو أظهرٌ منه استحالة» وهى ي التسوية بين أتقياء المؤمنين وأشقياء الكمرة» 
وحَمْلَ الفجّار على فَجّرة المؤمنين مما لا بشساغدة 0 ويجوز أن يراد بهذين 
الفريقين عينٌ الأرّلينِء ويكوثٌ التكرير باعتبار وَضْفين آخرين هما أَدْخَلُ في إنكار 
التسوية من الوصفين الأولين» وأيّاما كانء فليس المرادٌ من الجمعين في 
الموضعين أناساً بأعيانهم؛ ولذا قال ابن عباس: الآيةٌ عامةٌ في جميع المسلمين 
والكافرين. 


وقيل: هي في قوم مخصوصين من مشركي قريش قالوا للمؤمنين : إنَا نُعكلى في 
الآخرة ف العودما لا كرك فنزلت. 

وأنت تعلم أنَّ العبرةً لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» وفي روايةٍ أخرى عن 
ابن عباس أخرجها ابن عساكر”' أنه قال: «الذين آمنوا»: علئنٌ وحمزةٌ وعبيدةٌ بن 
الحارث وَ#رء و«المفسدين في الأرض؛: عتبة والوليدٌ بن عتبة وشيبة» وهم الذين 
تبارزوا يوم بدر. ولعله أراد أنهم سببٌ النزول. 

وقوله تعالى : «ككبٌ» خبرٌ مبتدأ محذوف» هو عبارةٌ : عن القرآن أو السورة. 
ويجوز على الثاني تقديره مذكرأًء اي : هوء أو: هذاء وهو الأولى عند جمع؛ 
واية للخبر» وتقديرة مؤنتاً رعاية للمرجع. وقوله تعالى : #أرلته إِلّكَ»ه صفته . 

وقوله سبحانه: مرك أي : كثيرٌ المنافع الدينية والدنيوية» خبرٌ ثان للمبتدأء 
أو صفةٌ «كتاب» عند من يُحِوٌرٌ تأخيرٌ الْوَصْفِ الصّريح عن غير الصريح. 


دلق في تاريخ دمشق // هلا١.‏ 


وقرئ: «مباركاً» بالنصب”2 على أنه حالٌ من مفعول «أنزلناء وهي حال لازمةٌ؛ 
لأنَّ البركة لا تفارقه. جَعَلَنا الله تعالى في بركاته وتَمّعنا بشريف آياته. 

وقوله عرّ وجل : طلِدَّرَدَا بيد » متعلّقٌ ب : «أنزلناه»» وجُوٌرٌ أن يكونّ متعلقاً 
بمحذوفي يدل عليه. وأصله: ليتدبّرواء بتاء بعد الياء آخرٍ الحروف. وقرأ علي 
كّم الله تعالى وجهه بهذا الأصل”". أي: أنزلناه ليتفكروا في آياته التي من جملتها 
هذه الآياتٌ المعربةٌ عن أسرار التكوين والتشريع» فيعرفوا ما يدب" ويَتْبَعُ ظاهرها 
من المعاني الفائقة والتأويلات اللائقة؛ وضميرٌ الرفع لأولي الألباب على التنازع 
وإعمال الثاني أو للمؤمنين فقطء أو لهم وللمفسدين. 

وقرأ أبو جعفر: «لِتَدَبّروا» بتاء الخطاب وتخفيف الدال”؟؟» وجاء كذلك عن 
عاصم والكسائيٌ بخلافي عنهماء والأصل لِتَتَدبّروا بتاءين» فحذفتث إحداهما على 
الخلاف الذي فيهاء أهي تاءٌ المضارعة أم التاءٌ التي تليهاء والخطابٌ للنبي يله 
وعلماءٍ أمته على التغليب» أي: لِتِدَّبّرَ أنت وعلماء أمتك. 

<ِبَنِتَدَكْرٌ وبا الأب 46 أي: وليئَّعظُ به ذوو العقول الزاكية الخالصة من 
الشوائب» أو ليستحضروا ما هو كالمركوز في عقولهم لِمَرْطِ 5-76 من معرفته» 
لِمَا تُضِن غليه من الذلاتل» فإنّ إرسال الرسل وإنزال الكتب لبيان ما لا يُعرفٌ 
إلا من جهة الشرع؛ كوجوب الصلوات الخمس والإرشاد على ما يستقل العقل 
بإدراكه» كوجود الصانع القديم جل جلاله وعم نواله. 

رما داو سين م الْمَبذّ وقرئ: انهم على الأصل”؛ والمخصوص 
بالمدح محذوف؛ أي: نِعْمَّ العبدٌ هوء أي: سليمان» كما يُنبئٌ عنه تأخيرة عن 
داود» مع كونه مفعولاً صريحاً ل «وهبنا»» ولأنَّ قوله تعالى «إِنّهُ أوبُ 406 - أي : 


.7"96 /8 الكشاف */77”*. والبحر المحيط‎ )١( 

.,795-1796 /١ القراءات الشاذة ص١7١» والبحر المحيط‎ )١( 

(*) بوزن يضرب بمعنى: يُتّبع» من دَبّره: إذا تبعه. حاشية الشهاب 708/17. 
(:) النشر 551/7. 

(6) الكشاف 0/*/8ا”, والبحر /7957/1. 


لقنا الف الآية :1" 


رَجَاعٌ إلى الله تعالى بالتوبة كما يُشعر به السياق» أ د إلى التسبيح مُرجْعٌ له» أو إلى 
مرضاته عر وجل - تعليلٌ للمدح» وهو من حالهء لِمَا أنَّ الضميرٌ المجرورٌ في قوله 
سبحانه إإذ عرض علي يعودٌ إليه عليه السلام قَظعاً . 

و#إذه منصوبٌ ب «اذكر»؛ والمراد من ذِكْرٍ الزمان ذِكْرٌ ما وقع فيهء أو ظرفٌ 
ل «أرّاتٍ' أو ل انْعُم؛ والظرفُ قنوعٌ» لكن يَرِدُ على الوجهين أنَّ التقييدَ يُخْلَّ بكمال 
المدح» فالأولٌ أولى» وهو كالاستشهاد على أنه أواتٌء أي: اذكرٌ ما صَدَرَ عنه إذ 
عُرض عليه ليلمِيَّ» إلخ. فإنه يشهدٌ بذلك» والعّشئ ‏ علئ ما قال الزاغب - من 
زوال الشمس إلى الصباح”' » وقال بعضٌ: منه إلى آخر النهار. والظّلرفان متعلّقان 
ب اعرض»» وقوله تعالى: #ألصَدَفِئَتٌ» نائبٌ الفاعل» وتأخيره عنهما لما مرّ غيرَ مرَّةٍ 
من التشويق إلى المؤخحر. 

والصافنٌ من الخيل: الذي يرفع إحدى يديه أو رجليه؛ ويقكُ على مقدّم 
حافرهاء وأنشد الزجاج : 
الث الششون فمايوال كانه 0 

وقال أبو عبيدة: لح 0 وأما الذي يقفُ على طرف 
الحافر فهو المتخيّم”". وعن «التهذيب» ومتن اللغة: هو 0 وقال القتبي : 
الصافنٌ : اك در وغيرها””'. وفي الحديث: امَنْ سَرَّهُ أن يقومٌ الناسُ له 
صفوناً فليتبوًا مقعدهُ من النار»”' أي: يُديمون له القيام. حكاه مُظربٌه وأنشد 
للنابغة : 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن (عشا). 

(؟) معاني القرآن للزجاج 4/ 70”. وجاء في (م): كثيراً. بدل: كسيرا. 

(9) مجاز القرآن ؟/1877. 

(:) تهذيب اللغة /ا5/1:٠5.‏ 

(4) غريب القرآن للقتبى ص7/6. 

() قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص149: لم أجده هكذا. وقال ابن العربي في 
أحكام القرآن 4/ 1775: هذا حديث موضوع. وأخرج الترمذي (71750) من حديث معاوية 
قال: سمعت رسول الله يل يقول: «من سَرَّه أن يتمثل له الرجال قياماً فليتيرًأ مقعده من النار». 


الآية ٠‏ 1" ادن 
لتنا فك متفسرزية يمنفائيا” عتان الكوارى والجياةالطراف 1 
وقال الفراء: رأيتٌ العربَ على هذاء وأشعارهم يدل عل أله القيام ا 


والمشهورٌ في الصّفون ما تقدم وهو من الصفات المحمودة ف في الخيل» لا تكادٌ 
عجن الذاق.العرات" الس 

طلْيَاد (©)» جمع : جوادء للذكر والأنثى» يقال: جاد الفرسُ: صارٌ رائضاًء 
يجودٌ ججودة بِالضَمْء وهو جواد. ويجمع أيه على أجوادٍ وأجاويد» وقال بعضهم : 
هو جَمْعٌ: جود كُتَوبِ وأثواب» وفُسٌرٌ بالذي يُسرع في مَشْيه وقيل : هو الذي 
يجودٌ بالركض» وقيل : وُصِمَّتْ بالصٌّفون والجودة؛ لبيان جمعها ب بين الوصفين 
المحمودين واقفة وجارية» أي إذا وقفتٌ كانت ساكنةً مطمئنةً فى مواقفهاء وإذا 
جَرَتْ كانت سراعاً خفافاً فى جريهاء والخيل تَمدَّحٌ بالشّكون في الموقف. 

ع مو 0 : 003 
كما تمدح بالسرعة في الجري». ومن ذلك قول مسلم بن الوليد: 
وإذا خيس قرئونية نفنائه. ‏ عَلَك الشكي إلى اتضراف لزاب 

وقيل: جمء” جيّدٍ ‏ ككس - ضِدَّ الرّديء ويجمع على جياداتٍ وجيائد؛ 
وضّعُف بأنه لا فائدةً في ذكره مع «الصافنات» حينئلِ» وبأنه يفوثٌ عليه مَدْحٌ الخيل 
باعتبار حالّيهاء وكون الجياد أعمٌ فَذِكْرَهُ تعميمٌ بعد تخصيص فيه نظر . 

وفي «البحر»: قيل: الجياد : الطوال الأعناق؛ من الجيّْدء وهو العنق " . وأنا في 
كلك هق تومه قال في «القاموس» : الجيدٌء بالكسوة لمعنو أ شلك أو مقد مدع 


دق البيت في النكت والعيوؤن 7/6 »9١‏ والبحر /ا/ 7848. 

(؟) معاني القرآن للفراء ؟/ 4005 . 

(7) في (م): العرب» وهو تصحيف. 

(:) البيت في دلائل الإعجاز ص 2790 ومعاهد التنصيص */ 17# متسوياً ليؤيد ين 'مسلمة بن 
عبد الملك بن مروان. والقربوس: حِنْوٌ السَرْج» والعنان: سير اللجام الذي تمسك به 
الدابة» والشكيمة: الحديدة المعترضة في فم الفرس فيها الفأس. 

(5) قوله: جمع. ليس في (م). 

(1) البحر المحيط 7/1 7848. 


جمعه ا الريك لوليا ؛ أو دِثَتّها مع ظولء وهو أَجْيَدٌ وهي جَيْداءٌ 
وعتدائة : جمعه جود( '". وراجعتٌ غيرَهُ فلم أجدْ فيه زيادةً على ذلك. فيفر . 


ويمكن أن يقال: إِنْ الجياد جممٌ شاه ل :د أو جَيداء أو بجَيدانة» أو هو 
جمعٌ ل : بيد بالتحريك كجَمّل0 وجمالء ويُّراد بجيدٍ أَجْيّد أو نحوه نظير ما يُراد 
بِالحَلْقِ المخلوق. والله تعالى أعلم . 

وأيّاما كان فالوصفان يُوصَفٌ بهما المذكه والمؤنتُ من الخيل» والجمع بألفٍ 
وتاء لا يخصٌ المؤنّتَء فلا حاجة بعد القول بأنَّ ما عُرِضَ كان مشتملاً على ذكور 
الخيل وإنائها إلى القول بأنَّ في الصافنات تغليبٌ المؤنّث على المذكّر» وأنه يجوز 
بقِلَدِ. 


وأريد بالجمع هنا الكثرةٌ. فعن الكلبيٌ أن هذه الخيل كانت ألف فرس غزا 
سليمان عليه السلام دمشقّ ونصيبين فأصابها. 

واستشكلتٌ هذه الروايةٌ بن الغنائم لم تَحِلَّ لغير نينا يل كما ورد في الحديث 
الصحيح”” . 

وأجيب بأنه يحتملّ أن تكونٌ فَيْئاً لا غنيمة. 

وعن مقاتل أنها ألث فرس وَرئها من أبيه داود»ء وكان عليه السلام قد أصابها 
من العمالقة» وهم بنو عِمْليق بن عَوْص بن عاد بن إِرَم. 

واستشكلت هذه زيادةً على الأولى بأنَّ الأنبياة عليهم السلام لا يُورثون كما جاء 
في الحديث الذي رواه أبو بكر الصديق وَيه'''. محتبّاً به في مسألة قَدَكِ والعوالي 
بمحضر الصحابة» وهم الذين لا تأخذهم في الله لومةٌ لائم. 


)١(‏ القاموس المحيط (جيد). 

)١(‏ في (م): كجعل. 

(0) أخرجه أحمد 2)١5754(‏ والبخاري (775)» ومسلم )01١(‏ من حديث جابر بن 
عبد الله ضيه . 


(4) أخرجه أحمد (9)» والبخاري :)771١1(‏ ومسلم (1989). 


وأجيب بأنَّ المراد بالإرث حيازةٌ التصرّفٍ لا الملك. وعَفْرُها تقرّباً ‏ على ما في 
الأوجه فى الآية بَعْدُء وجاءَ فى بعض الروايات - لا يقتضي الملك. 


وقال عوف: بلغني أنها كانت خيلاً ذات أجنحة» أخرجتٌ له من البحرء لم 
تكنْ لأحدٍ قبله ولا بعده. وروي كونها كذلك عن الحسن. وأخرج ابن جرير وغيره 
عن إبراهيم التيمي أنها كانت عشرينَ ألفت فرسٍ ذات أجنحة جنحة17 . 

وليس في هذا شي سوى الاستبعاد» وإذا لم يُلتفث إلى الأخبار في ذلك - إذ 
ليس فيها خبر صحيحٌ مرفوعٌ أو ما في حكمه ب يُعوَّلُ عليه فيما أعلم ا 
هي خيلٌ كانت له كالخيل التي تكونُ عند الملوك» وَصَلَْثُ إليه بسبب من أسباب 
الملك» فاستعرضّها فلم تزلُ تُعرَض عليه حتى غربت الشمس. قيل: وَعَمَلَ عن 
صلاة العصرء وحكى هذا الطبرسيٌ عن علي كرّم الله تعالى وجهه؛ وقتادة 
والسَّدَّيء ثم قال: وفي رواياتٍ أصحابنا أنه فاته أولُ الوقت. وقال الجبائيٌ: لم 
يَفنهُ الفرضٌء وإنما فاته نفل كان يفعله آخرٌ النهار”” . 

كال نه لَحَبَتٌ حب اكير رِ عن وَكْرِ رق قاله عليه السلام اعترافاً بما صَدَّرَ عنه 
من الاشتغالء ونَدَماً عليه؛ وتمهيداً لما يَعقّبهٌ من الأمر بردّها وعَمّرها على ما هو 
المشهوره والخيرٌ كَثْرَ استعماله في المال» ومنه قوله 2 «إن نَرَكَ حَيرًا» 
[البقرة:180]» وقوله سبحانه: #ومًا مُنْفِقُوا ين حير مإ رك أنه بى علي 


روءره مما #2 


[البقرة: 717]» وقوله عنَّ وجلّ: لوَإِنه لِحبٍ الخير لشديذ» [العاديات:8]. 
وقال بعض العلماء: لا يقال للمال خيرٌ حتى يكونّ كثيراً» ومن مكان طَيْبِء 
المؤمنين؟ قال: لا؛ لأنَّ الله ا ا طن 1 ».| امرك 1140 رايس لك 


)١(‏ تفسير الطبري 8/7١‏ وفيه: عشرين فرساً. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور 04/0 بلفظ: عشرين ألف فرس. ونسبه لابن جرير 
وغيره. 

.11/77 مجمع البيان‎ )١( 

() في الأصل و(م): يعلمه الله. والمثبت هو الصواب. 


1 ا" الآية : ٠7‏ 
مال كير" وروي تقريرة بالناليها عن الفساك وان شير 

وقال أبو حيان: يُرادٌ بالخير الخيلٌ» والعربٌ تُسمّي الخيل: الخير» وحكى 
ذلك عن قتادة والسّدّي”". ولعلّ ذلك لتعذّق الخير بهاء ففي الخبر: «الخيلٌ 
معقودٌ بنواصيها الخيرٌ إلى يوم القيامة»” . 

والإحبابٌ ‏ على ما ثُقل عن الفراء”' ‏ مُضمَنٌ معنى الإيثار» وهو مُلْحَقٌ 
بالحقيقة لشهرته في ذلك» وظاهرٌ كلام بعضهم أنه حقيقةٌ فيه» فهو مما يتعدَّى 
ب «على»؛ لكن عُذّيَّ هنا ب اعن» لتضمينه معنى الإنابة» و«حُبٌ الخير» مفعولٌ به 
أي: آثرثُ حُبٌ الخير منيباً له عن ذْكْرِ ربّيء أو: أَنَبْتُ حُبٌ الخير عن ذْكْرِ بي 
مُؤثْراً له . 00 ا 

وجُوّرٌ كون «حُبّ» منصوباً على المصدر التشبيهئٌ» ويكون مفعول «أحببتٌ؛ 
محذوفاًء أي: أحببتٌ الصافنات ‏ أو عَدْضَها ا مدن ف لقيو كي نلك 
عن:ذكررتئ+ وليمن العراد بالشيو عليه اليا وذكر أبو الفتح العتداج أن 
«أحببث) بمعنى لَزِمْتُء من قوله: 

ضَرْبَ بعيرالسّوءإذ اح 

واعترض بأل أَحَبّ بهذا المعنى غريبٌ لم يرد إلا في هذا البيت» وغرابةٌ اللّنظ 
ندل على اللكنة؛ وكلامٌ الله عزَّ وجل منرَّهٌ عن ذلك» مع أنَّ اللّرومَ لا يتعدّى ب «عن» 
إلا إذا ضَمُنَ معنّى يتعدّى بهء أو تُجِوّرٌ به عنه. فلم يبقّ فائدةٌ في العدول عن 
المعنى المشهور مع صحَّته أيضاً بالتضمين. 


وجعل بعضّهم الأحبابٌ من أول الأمر بمعنى التقاعد والاحتباس ووحُتٌ 


.77١/5 أخرجه عبد الرزاق (5701)» والبيهقى‎ )١( 

() البحر المحيط 79577/17. 1 

(5) أخرجه أحمد »)050١1(‏ والبخاري (845): ومسلم (441) من حديث ابن عمر وأا . 

(:) في معاني القرآن ؟/ 1٠00‏ بنحوه. 

(5) الرجز لأبي محمد الفقعسي. وهو في الأصمعيات ص177» والاشتقاق ص 079 وقبله : 
حلت هليه بالقط يع منريا 


الآية : 7" 12> لاا 
الخير مفعولاً لأجله» أي: تقاعدثٌ واحتبستٌ عن ذِكْرٍ ربّي لِحُْبٌ الخير. 

وتُعنّت بان الذي يدك عليه كلام اللعزيين أنه لزومٌ عن تعب أو مرض ونحوهء 
فلا يناسب تقاعد النشاط والتلهّي الذي كان عليه السلام فيه. ولول يي الال 
بعد التنّل عن جواز استعمال المقيّد في المطلق: لما كان لزومٌ المكان لمحبّة 
الخيل على خلاف مرضاة الله تعالى جَعلّها من الأمراض التي تحتاج إلى التداوي 
بأضدادهاء ولذلك عَقَرَهاء ففي (أحَييت اسثعارة تزعئة لا بشني حشتها ومتاسبتها 
للمقام - ليس بشيءٍ؛ لخفاء هذه الاستعارة نفسِها وعدم ظهور قرينتها . 

وبالجملة؛ ما ذكره أبو الفتح مما لا ينبغي أن يُفْتَحَ له بابٌ الاستحسان عند 
ذوي العرفان. 

وجُوّرَ حَمْلُ «أحببتٌ» على ظاهره من غير اعتبارٍ تضمينه ما يتعدّى ب ١عن؛»‏ 
وجَعْلُ «عن' متعلّقَةً بمقدَّرٍ 5 :معرضاً وبعيداً» وهو حال من ضمير «أحببتٌ؛» 
وججوّرَ في «عن» كونها تعليليّة» وسيأتي إن شاء الله تعالى. 

ودذقرة شاك إلن مشفولة» وحور آن يكو مضافاً إلى«فاغله: وعَيْل:“الإضافة 
على معنى اللام» ولا يُرادُ بالذكر المعنى المصدريٌ» بل يراد به الصلاة» فمعنى 
«عن ذِكْرِ ربّي»: عن صلاة ربّي التي شَرَّعهاء وهو كما ترى. 

وبعض مَنْ جَعَلَّ «عن' للتعليل قَسَّرَ وكُر”'' الرَّبٌ بكتابه عزِّ وجل وهو التوراة» 
اي أخَييت الخيل شيب كنات الله تعالى» وهو التوراةٌ, فإنّ فيه مَدْحَ ارتباطها ؛ 
وروي ذلك عن أبي مسلم. 

وقرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو: «إنيَ أحببتٌ» بفتح الياء”" . 

حَىّ تَواريتَ بِللْسَابٍ © ب )4 متعلقٌ بقولة تقالك ١‏ ١الجسق:‏ تاعتاز استمراز 

المحبّة ودوامها حسب استمرار العَرْضء أي: أَنَبْتُ حب الخير عن ذِكْرٍ ربّي» 
واستمرٌ ذلك حتى عَرّبَتِ الشمسٌ» تشبيهاً لغروبها في مغربها بتواري المخبّأة 
)١(‏ في (م): ذلك. 
() التيسير ص188١»‏ والنشر 7/7 707. 


و 


بحجابها على طريق الاستعارة التبعيّة» ويجورٌ أن يكونّ هناك استعارةٌ مكنيةٌ 


وأيّاما كان» فما أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن كعب قال: 
الحجابٌ هو حجابٌ من ياقوتٍ أخضرء محيظ بالخلائق» منه اخضرّت السماء9 . 
وما قيلَ: إنه جبلٌ دون قاف بسنو تغرُبُ الشمسٌ وراءه. لا يَحْمَى حالّه؛ والناسٌ 
في ثبوت جبل قاف بين مُصدّقٍ ومكذّبء والقّرافيٌ يقول: لا وجو له. وإليه أميل» 
وإن قال المثبتون ما قالوا. 1 

والباء للظرفيّة أو الاستعانة أو الملابسة» وعَوْدٌ الضمير إلى الشمس من غير 
ذِكْرِ؛ لدلالة العَشىٌ عليها 

والضميرٌ المنصوبٌ في قوله تعالى: جنا عد للضافثات على ما قال يه 
واحدء وظاهر كلامهم أنه للصافنات المذكور في الآية» ولعلّكَ تختارٌُ أنه للخيل 
الدالٌ عليها الحالُ المشامّدةٌ» أو الخير في قوله: «إني أحببت حب الخير؛؛ لأنَّ 
«رُدُوهاء من تتمّة مقالته عليه السلام» والصافناتٌ غيرٌ مذكورة في كلامه. بل في 
كلام الله تعالى لنبينا كك . 

والكلامُ ‏ على ما قال الزمخشريٌ ‏ على إضمار القول» أي: قال: رُدُوها 
علت”"2, 00 مستأنفةٌ استثنافاً بيانياً» كأنه قيل: فماذا قال سليمان؟ فقيل: 


3 


قال رذوها . وكعقة تعقبه أبو حيان بأنه لا يحتاجٌ إلى الإضمار؛ ا الحيلة متدرعة تع 
0 «فقال إني» إلخ”" . 

والفاءٌ في قوله تعالى : لعَطنْنَ مَسَن>ك فصيحةٌ مُفصحةٌ عن جملةٍ قد حُذفت ثقةً 
بدلالة الحال عليهاء وإيذاناً بغاية سَرّعة الامتثال بالأمر كما فى قوله تعالى : طفَثُلنَا 
أضْرب بَمَصَالك الْسَجرٌ كَنتَجَرَتْ نه أنتنا عَمْرَة عَئِنا» [البقرة:10] أي: كَرَدُوها عليه 


"1/6 وكتاب العظمة ص 2774 وينظر لسر‎ ٠ ابن أبي حاتم‎ )١( 
الكشاف “/04ا”.‎ )0( 
.791/17 البحر المحيط‎ ( 


لآية :ع" ا 


فَطفِقَ. . إلخ. وطَفْقَ من أفعال الشروع؛ واسمها ضميرٌ #سليمان»» ولكتضسا» 
مفعولٌ مطلقٌ لفعلٍ مقدَّرٍ هو خبرهاء أي : شَرَعَ يَمْسَحُ مَسْحَاً لا حال مؤوّلٌ 
مانس عنا حول انز لم423 إذ لا بد ل فطقي من الخبن» ولي هذا هما يسد 
الحالُ فيه مَسَدَّه. وقرأ زيدٌ بن علي : «يساحاً»”' على وزن قِتال. 


يثرن وَالأفكاقٍ )4 أي: بسوقها وأعناقهاء على أنَّ التعريت للعهد» وأنَّ 
«أل» قائمةٌ مقامَ الضمير المضاف إليه» والبائٌ متعلّقةٌ بالمسح. على معنى: شَرَعَ 
يمسحٌ السيف بسوقها وأعناقهاء وقال جمْعٌ : هي زائدةٌ» أي: شَّرّعَ يمسحٌ سوقها 
وأضتافها بالك ومششعة الفيت :ا كنا قال الراغب كتاية عن الغيرت ”. 


وفي «الكشاف:”©: يمسحٌ السيت بسوقها وأعناقها: يقطعهاء تقول: مَسَحَ 
علاوته»إذا ضَرّبٌ عُنقه» ومَسَح المسفر الكتاب: إذا قَطْعْ أطرافه بسيفه. 

وعن الحسن: كَسَفَ عراقيبها وضَرّبٌ أعناقهاء أراد بالكُسْفٍ القَظعَ» ومنه 
الكَسْفُ في ألقاب الزحاف في العَرُوض”'. ومَنْ قاله بالشين المعجمة فمصحًفٌ. 

وكون المراد القطع قد دلَّ عليه بعضٌ الأخبارء أخرج الطبرانيُ في «الأوسط؛» 
والإسماعيلي في «معجمه؛؛ وابن مردويه» بسندٍ حَسّنٍ عن أبيّ بن كعب عن 
النبئ يكْةِ أنه قال في قوله تعالى: طقَطْنَ مسا يلوق والأغتاق»»: «قَطعَ سُوقها 
وأعناقها بالسيف»”" . 


)١(‏ الإملاء 4/ 76؟. 

(؟) البحر المحيط 791//1. 

(5) مفردات ألفاظ القرآن (مسح). 

(5) */ 4لا" 

(5) في الأصل و(م): والعروض . والمثبت من المصدر. والكسف أو الكشف في الشعر: حذف 
متحرك الوتد المفروق. والرّحاف: حدوث تغيير في ثواني الأسباب. مفتاح العلوم ص 0150 
ومعجم مصطلحات العروض والقافية لمحمد علي الشوابكة وأنور أبو سويلم ص١؟758-1.‏ 

)١(‏ المعجم الأوسط (5497)؛ ومعجم الإسماعيلي 8/ 70. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
1 فيه: سعيد بن بشير» وثقه شعبة وغيره» وضعفه ابن معين وغيره» وبقية رجاله 


5 
الس . 


وقد جعلها عليه السلام بذلك قرباناً لله تعالى» وكان تقريبت ب الخيل مشروعاً في 
دينه» ولعل كَسْفتَ العراقيب ليتأنّى ذبحها بسهولة. 
وقيل: إنه عليه السلام حَبّسها في سبيل الله تعالى؛ وكان ذلك المسح الصادرٌ 


منه وَسْماً لها؛ لتُعرَفَ ف أنها خيل محبوسةٌ في سبيل الله تعالى» وهو نظيرٌ ما يُفَعلُ 
اليوم من الوّسْم بالنار» ولا بأس به في شَرْعنا ما لم يكنْ في الوجهء ولعلّه عليه 
السلام رأى الوّسُْمْ بالسيف أهون من الوَّسْم بالنار فاختاره. أو كان هو المعروف في 
تلك الأعصار بينهم» ويروى أنه عليه السلام لمّا فعل ذلك سَخَرَ له الريح كرامةٌ له. 

وقيل : : إنه عليه السلام أراد بذلك إتلاها حيثٌ شغلته عن عبادة ربّه عر وجل 
وصار تعلق قلبه بها سيباً لخفلته. واستدلٌ بذلك الشبليئ قُدّسَ سه على ل تحريق 
ثيابه بالنار حين شغلته عن ريّه جل جلاله؛ وهذا قولٌ باطلٌ لا ينبغي أن يُلتفتٌ إليف 
وحاشا نبيّ الله أن يُتلف مالاً محترماً لمجرَّد أنه شُهِْلَ به عن عبادة, وله سبيلٌ لأنْ 
يُخرجه عن ملكه مع تفع هو من أجل القُرَب إليه عزَّ وجل» ٠‏ على أن تلك الخيل لم 
يكن عليه السلام اقتناها واستعرضها بَطراً وافتخاراً» معادً الله تعالى من ذلك 
وإنما اقتناها للانتفاع بها في طاعة الله سبحانه» واستعرضها للتطلّم على أحوالها 
لِيُصلحَ من شأنها ما يحتاجُ إلى إصلاح. وكل ذلك عبادةٌء افخاية ما يلزم أنه عليه 
السلام نسي عبادةً لِشُغْله بعبادةٍ أخرى, فاستدلالُ الشّبلي قُدْسَ سِرهُ غيرٌ صحيحء 
وقد نبّهِ أيضاً على عدم صّته عبد الوهاب الشعراني من السادة الصوفية في كتابه : 
«اليواقيتٌ والجواهر في عقائد الأكابر» ولكن بِحَمْل الآية على مَحْمَلٍ آخر. 

وما ذكرناه في محملها وتفسيرها هو المشهورٌ بين الجمهورء ولهم فيها كلام 
غير ذلك» فقيل: ودر ادوم للشمسء والخطابٌ للملائكة عليهم السلام 
الموكلين بهاء قالوا: م طلْبَ ردّها لمّا فاته صلاةٌ العصر؛ لِشُغْله بالخيلء قَرُدَّتْ له 
حت ار الع ؛ وروي هذا القولٌ عن على كرّم الله تعالى وجههء كما قال 
الخفا الطب 


."31١ فى حاشيته /ا/‎ )١( 
.١١* فى مجمع البيان 7؟/‎ )0( 


ويج 
الال ةا 


وتعنَّبٌ ذلك الرازيٌ بأنَّ القادرٌ على تحريك الأفلاك والكواكب هو الله تعالى؛ 


6 
- 
, 
0 


ل ردّها عليّ؛ دون (رُدُُوها) ده بضمير الجمع. ا 
للتعظيم؛ كما في: رب أَرجمُوين 469 [المؤمنون:44] قلنا ا 
بأعظم أ نواع الإهانة» فكيف يلين بهذا اللفظ رعاية التعظيم؛ و يها :إن اشم لو 


وَحَعَْك بعد الغروبة لكان مشاهدا لكل أهل الدنياء ا 
الدواعي على نقلهء وحيتٌ لم ينقله أحدٌ عُلِمَ فساده”" . 

والذي يقول برد الشمس لسليمان يقول: هو كَرَدُها ليوشعء ورَدُها لنييّنا يل في 
حديث العير ويومٌ الخندق حين شُغْلَ عن صلاة العصرء ورَّدّها لعليٌ كرّم الله تعالى 
وجهه ورضي عنه بدعائه عليه الصلاة والسلام؛ فقد روي عن أسماء بدت ميسن أن 
النبيّ كه كان يوحَى إليه ورأسه في حجر عليٌ كرّم الله تعالى وجهه. فلم يُصَل 
القَصر حس غريت الشم: فقال زسول اش كله :.«صليت يا علن»؟ فال لآء 
فقال رسول الله كَكِ: «اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولكء. فارددٌ عليه 
الشمس» قالت أسماء: فرأيتها غريّثُ ثم رأيتها طلعت بعد ما غربّتُ» ووقعث على 
الأرض» وذلك بالصّهْباء في خيبر. وهذا الخبر في صِحَّته خلافٌ» فقد ذكره ابن 
الجوزيٌ في «الموضوعات»» وقال: إنه موضوعٌ بلا شك وفي سنده أحمد بن 
داودء وهو متروكٌ الحديث كذَّابٌ كما قاله الدارقطني» وقال ابن حبان: كان يضع 
الحديتٌ. وقال ابن الجوزي: قد روى هذا الحديتٌ ابنُ شاهين» فذكرهء ثم قال: 
وهذا حديثٌ باطلٌ» ومِنْ تَعْفّل واضعه أنه نظر إلى صورة فضيلة» ولم يَلْمَحْ عدم 
الفاقدة هاه راد ف الس مقتيو الكددى تعد قشناء و رعرع الشيفين 
لا يُعيدها أداء”'"' . انتهى . 

وقد أفرد ابن تيمية تصنيفاً في الرد على الروافض”" ذكر فيه الحديتٌ بطرقه 
ورجاله وأنه موضوعء وقال الإمام أحمد: لا أصل له. 
)١(‏ تفسير الرازي 5؟/0١5؟.‏ 


(؟) الموضوعات لابن الجوزي .7517/١‏ 
زفرف وهو كتاب: منهاج السنة النبوية» ينظر ١55/4‏ وما بعدها. 


1 لمن الآية :"" 


1 الا اوي 000 


والقاضي عياض”"', ورواه الطبرانيٌ في امعجمه 
الكبيرة”" بإستاد حَسَنٍ» كما حكاه شيخ الإسلام ابن العراقيٌ في «شرح التقري ع 
ع انا ا 00 ا 0 ار 


ات ا 1 

وكذا اختلف في حديث الرَّد يوم الخندق» فقيل: ضعيف,. وقيل: موضوعٌ. 
وادَّعى العلامةٌ ابن حجر الهيتمي صِكّته0 . 

وما في حديث العير - وأظنٌ أنهم اختلفوا في صِحّته أيضاً لبن ريخا في 
الرّدٌ إن لفظ الخبر أنه لما أسري بالنبي بك وأخبرٌ قومهُ بالرفقة والعلامة التي في 
العير قالوا : متى يجيء؟ قال : يوم الأربعاء» فلما كان ذلك اليوم أشرفتٌ قريشٌ 
ينظروة وقد ولى النها نولم يتجرةة فدعا رسول الله عليه قَزِيدَ له في النهار ساعة» 
وححبسثُ عليه الشمس”". والحَبْسٌ غيرٌ الرّدّء ولو كان هناك رَدٌّ لأدركه قريشٌ 
ولقالوا فيه ما قالوا في انشقاق القمر ولم يُنقل» وقيل: كأنَّ ذلك كان بركةً في 
الزمان» نحو ما يذكره الصوفيةٌ مما يُعبّرون عنه بتَشّْر الزمان» وإن لم يتعقّله الكثيرٌ. 


وكذا ما كان ليوشع عليه السلام» فقد جاء في الحديث الصحيح: «لم تُحبّس 
الشمس على أحدٍ إلا ليوشع بن نون:”". والقصةٌ مشهورةٌ. وهذا الحديثٌ الصحيحٌ 


.)1١54( في شرح مشكل الآثار / 40 عقب الحديث‎ )١( 

زفق في الشفا 1/١‏ . 

50 :ك/(كم). 

(:) وهو طرح التثريب في شرح التقريب» ينظر /1/ 41 7854-1 . 

(0) ينظر الشفا 019/١‏ وقد نقل ابن عراق في تنزيه الشريعة 779/١‏ عن الذهبي في تلخيص 
الموضوعات أن أسانيد هذا الحديث ساقطة ليست بصحيحة. 

00( في تعريه الماجتاج بهامش حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 47١/١‏ . 

4 ذكره ابن حجر في الفتح ١5‏ وعزاه ليونس بن بكير في زياداته في مغازي ابن إسحاق. 
وقال: هذا منقطع. 


(4) أخرجه أحمد )87١10(‏ من حديث أبي هريرة وليه . 


الآية : "٠8‏ ذا 


عند الكل يُعارضٌ جميعَ ما تقدّم. وتأويله بأنَّ المراد: لم تُحبسُ على أحدٍ من 
الأنبياء غيري إلا ليوشع» أو بالتزام أنَّ المتكلّمَ غيرٌ داخل في عموم كلامهء بعد 
تسليم قبوله؛ لا ينفي معارضته خبر الرّدٌ لسليمان عليه السلام؛ فإنه بظاهره يستدعي 
نفي الردٌ الذي هو أعظم من الحبس له عليه السلام . 

وبالجملة» القولٌ بِرَدٌ الشمس لسليمان عليه السلام غيرٌ مُسلّم؛ وعدم قولي 
يللِكِ ايض لانتناع آلرة في انقمته كما يزعن الفلاسفة» بل لَعِدَمِ ثبوته عندي» 
والذوقٌ السليم يأبى حَمْلَ الآية على ذلك؛ لنحو ما قال الرازي» ولغيره من تعقيب 
طلب الردٌ بقوله تعالى: «فطفق» إلخ. 

ثم ما قدَّمنا نقله من وقوع الصلاة بعد الردٌ قضاءً هو ما ذهب إليه البعض . 

وفي «تحفة» العلّامة ابن حجر الهيتمي : لو عادتٍ الشمس بعد الغروب عاد 
الوقتٌ كما ذكره ابن العمادء وقضيةٌ كلام الزركشيٌ خلافه» وأنه لو تأخّر غرويها 
عن وقته المعتاد قدّرٌ غروبها عندهء وخرج الوقتٌ وإن كانت موجودة. انتهى م 
الزركشي» وما ذكره آخراً بعيدٌء وكذا أولاًء فالأوجه كلام ابن العمادء ولا يضرٌ 
كونُ عَوْدِها معجزةٌ له يلِهِ؛ لأنَّ المعجزةً نفسٌ العَؤدء وأما بقاءٌ الوقت بعؤدها 
فحُكُمْ الشرعء ومن نَم لما عادث صلَّى عليٌ كرّم الله تعالى وجهه العصرٌ أداءء بل 
عَؤْدُها لم يكن إلا لذلك”'"2. انتهى 


ولا يحضرني الآن ما لأصحابنا الحنفية في ذلك » بيد أني رأيتٌ في «حواشي تفسير 
البيضاوي» لشهاب الدين الخفاجي ”"2. وهو من أجلَّة الأصحاب ادّعاء أنَّ الظاهر أنَّ 
الصلاءً بعد الردٌ أداء» ثم قال: : وقد بحت الفقهاء فيه بحثاً طويلاً ليس هذا محله . 


وقيل: ضميرٌ «توارث» للخيل كضمير «ردُوها'. واختاره جَمْعٌء فقيل: 
الحجاتثُ: إصطبلاتهاء أي : حتى دخلتٍ إصطبلاتهاء وقيل: حتى توارث في 
المسابقة بما يحجبها عن النظر. 


.57١-419/١ تحفة المحتاج‎ )١( 
.71١ /98 (؟) حاشية الشهاب‎ 


وبعض من قال بإرجاع الضمير للخيل جعَلَ «عن' للتعليل» ولم يجعل المسح 
بالسّوق والأعناق بالمعنى السابق» فقالت طائفةٌ: : عرض على سليمان الخيل وهو 
في الصلاة. فأشار إليهم: : إني في صلاةء فأ فأزالوها عنه حتى دخلتٌ في 
الإصطبلات». فقال لما فرع من صلاته: الإني أحيك حت الى أي : الذي لي 
عند الله تعالى في الآخرة بسبب ذَكْرٍ يي . كأنه يقول: : فشغلني ذلك عن رؤية الخيل 
حتى دخلت إصطبلاتهاء ردُوها عليّ» ٠‏ فَطَفِقَ يمسحٌ أعرافّها وسّوقها محبةً لها 
وتكريماً . ٠‏ وروي أنَّ المسحَ كان ذلك عن ابن عباس والزهري وابن كيسان» ورجّحه 
الطبري”''» وقيل: كان عَسّْلاً بالماء. 


ولا يخفى أن تطبيقٌ هذه الطائفة الآيد على ما يقولون ركيكٌ جدّاً. 

وقال الرازي: قال الأكثرون: إنه عليه السلام فاته صلاةٌ العَضْر بسبب اشتغاله 
بالنظر إلى الخيل» » فاستردّها وعَمَرَ سُوقها وأعناقها؛ تقرّباً إلى الله تعالى؛ وعندي 
أنه بعيدٌء ويدلٌ عليه وجوةٌ: 

0 أنه لو كان م مَسْحٌ السّوق والأعناق تَظعهاء ؛ لكان معنى قوله تعالى: 
#وامسحوا و4 [الساف :7]: اقطعوهاء وهذا لا يقوله عاقل» بل ترقيل” 
0 فربمًا قُهِم منه ضَرْبُ العنق» أما إذا لم يُذْكَر لفظ السيف لم 
يِقْهَمْ منه ذلك ألبئّة. 

الثاني: أنَّ القائلين بهذا القول جمعوا على سليمانً أنواعاً من الأفعال 
المذمومة؛ فأوّلها: دك الصلاة. وثانيها: أنه استولى عليه الاشتغالٌ بحب الدنيا إلى 
حيث نسي الصلاة» وقد قال عليه الصلاة والسلام: انحبٌ الدنيا رأاس كل 
خطيئة»”" . وثالئها: أنه بعد الإتيان بهذا الذنب العظيم لم يشتغلٌ بالتوبة والإنابة. 
ورابعها: على القول برجوع ضمير «رُدُوها' إلى الشمس أنه خاطبٌ رَبِّ العالمين 
بكلمةٍ لا يذكرها الرجل الحصيُ إلا مع الخادم الخسيس. وخامسها : أنه أَتْبَعَ هذه 


.817/5١ في تفسيره‎ )١( 
أخرجه البيهقي في الشعب 778/7 عن الحسن مرسلاً بإسناد حسن كما قال العجلوني في‎ )١( 
.51١17/١ كشف الخفاء‎ 


اآية :ل" ظننة قا 


المعاصي بِعَقّرٍ الخيل سّوقها وأعناقهاء وقد وَرَدَ النهيُ عن ذُبْح الحيوان 
إلا لأكله”'". فهذه أنواعٌ من الكبائر نسبوها إلى سليمان عليه السلام» مع أن مط 
القرآن لا يدل على شيءٍ منها. وسادسها: أنَّ ذِكْرَ هذه القصة ‏ وكذا التي قبلها ‏ بعد 
أمره بالصبر على سفاهة الكفارء يقتضي أنْ تكونَ مشتملةً على الأعمال الفاضلة»؛ 
والأخلاق الحميدة» والصبر على طاعة الله تعالى» والإعراض عن الشهوات 
واللّذَاتَء وأما اشتمالّها على الإقدام على الكبائر العظيمة والذنوب الجسيمة» 
فبمراحلٌ عن مقتضى التعقيب» فثبتَ أنْ كتابّ الله تعالى ينادي على القول المذكور 
بالفساد. 

والصوابٌ أن يقال: إِنَّ ربا الخيل كان مندوباً إليه في دينهم: كما أنه كذلك 
في دين نبيّنا يلد ثم إِنَّ سليمانَ احتاجَ إلى الغزوء فجلس وأُمَرٌ بإحضار الخيل» 
وأو بإخرافياء زكر إثىي :لا أحلها اجن الدنا وتسيب النفس». رإنيا أنهتها 
لأمر الله تعالى وتقوية دينه» وهو المراد من قوله تعالى: «عن ذكر ربّي» ثم إنه عليه 
السلام أمر بإعدائها وتسييرها حتى توارتٌ بالحجاب؛ أي: غابتُ عن بصرهء ثم 
أمر الرائضين بأن يَردُوا تلك الخيل إليهء فلما عادث إليه طَفِقَ يمسحٌ سُوقها 
وأعناقهاء والغرض من ذلك المسح أمور: 

الأول: تشريفٌ لهاء وإبانةً لِعِرّتها لكونها من أعظم الأعوان في دَفْع العدو. 

والثاني : أنه أرادَ أن يظهرٌ أنه في ضَبْط السياسة والملك ينضح إلى حيتٌ يُباشرٌ 
أكثرٌ الأمور بنفسه. 

والثالث: أنه كان أعلم بأحوال الخيل وأمراضها وعيوبهاء فكان يمتحثها 
ويمسحُ سُوقها وأعناقها حتى يعلمٌ هل فيها ما يدل على المرض . 

فهذا التفسيرُ الذي يتطبقُ عليه لَُْ القرآن انطباقاً موافقاً» ولا يلزمنا نسبةٌ شيء 
من تلك المنكرات والمحذورات إلى نبي من الأنبياء عليهم السلام. 

ثم قال: وأقول: أنا شديدٌ التعجّب من الناس؛ كيف قبلوا ما شاعَ من الوجوه 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل (717) من حديث القاسم مولى عبد الرحمن. 


ا 2 الآية : ٠‏ 


السخيفة» مع أن العقل والنقل يَردّانها وليس لهم في إثاتها شبية“فقيلة عن 
حجّة ؛ ولَْظُ الآية لا يدل على شيء من تلك الوجوه التي يذكرها الجمهور كما 
ظهر ظهوراً لا يرتابٌ العاقل فيه وبِفَّرَض الدلالة يقال: إِنَّ الدلائلَ الكثيرةً قامتُ 
على عصمة الأنبياء عليهم السلام؛ ول دل ذل عن صحّة تلك الحكايات» 
ودار الآحاد لا تصلحٌ معارضة للدلائل القوية» فكيف الحكاياتٌ عن أقوام 
لا يبالى بهم ولا يُلتفثٌ إلى أقوالهم”"'؟! انتهى كلامه. 

وكان عليه الرحمة قد اعترض القولٌ برجوع ضمير «توارت» إلى الشمس دو 
«الصافنات»» بأنَّ الصافناتٍء مذكورةٌ بصريحها والشمسٌ ليست كذلك,. وعَوْدُ 
الضمير إلى المذكور أولى من عَؤْده إلى المقدّرء وأيضاً أنه قال: «إني أحببتٌ حُبّ 
الخير عن ذكْر ربّي حتى توارثُ بالحجاب» وظاهره يدل على أنه كان يُعِيدُ ويُكررُ 
قوله: «إني أحببتٌ حب الخير عن ذِكْرٍ ربيٌ» إلى أن توارثُ بالحجابء فإذا كانتِ 
المتوارية الشستى نيلم القول يانه كر ذلك:مى العشر إلى المغرب» وهو يفية 
وإذا كانتٍ الصافناتٍ كان المعنى : : أنه حين وَقَمَّ بَصَرّهُ عليها حال عَرْضِها كان يقولٌ 
ذلك إلى أنْ غابثُ عن عينه» وذلك مناسبٌء وأيضاً: القائلون بالعَؤد إلى الشمس 
قائلونَ بتزكه عليه السلام صلاءً العصرء ويأباءُ: «إني أحببث» إلخ؛ لأنَّ تلك المحّة 
لو كانت عن ذكْر الله تعالى لما نسي الصلاةً» ولما تَرَكَ ؤِكْرَ الله عر وجل . 

وأقول: ما عند الجمهور أولى بالقّبول؛ وما ذكره عليهم من الوجوه لا يُلتفتٌ 
إليه ولا يُعوّل عليه؛ أما ما قاله من أنه لو كان مَسْحٌ السوق والأعناق بمعنى القظع 
لكان: لإوَأمسَحوأ برَمُوسِكْم» [المائدة:1] أمْراً بقَظعهاء ففيه أنَّ هذا إنما يتم لو قيل : 
3 المسحّ كلّما ذُكِرَ بمعنى القَطع. ولم يقل ولا يقال وإنما قالوا : إنَّ المسحَّ في 
الآية بمعنى القَظعء وقد قال بذلك رسول الله كَل كما جاء في خبرٍ حَسَنْء وقد 
قدّمناه لك عن الطبرانيّ والإسماعيلي وابن مردويه5 '» وليس بعد قوله عليه الصلاة 


.7١1/-5١86/1؟1 تفسير الرازي‎ )١( 
.5١6-٠١4/؟١ تفسير الرازي‎ )0( 
. 7/6 إفرة سلف ص‎ 


والسلام قولٌ لقائلٍء ويكفي مثل ذلك الخبر في مثل هذا المطلب؛ إذ ليس فيه 
ما يُخالفٌ العقلّ أو نقلاً أقوى كما ستعرفه إن شاء الله تعالى. 

وقد ذكر هذا المعنى للمسح الزمخشريٌ أيضا'' '» وهو من أَجِلَّة علماء هذا 
الشأن» وصَحّ نقلهُ عن جماعةٍ من السلف» وقال الخفاجيٌ : استعمالٌ المَسْحَ بمعنى 

ضَرْبٍ العنق استعارةٌ وقعث في كلامهم قديما ". نعم احتياجٌ ذلك للقرينة 
مما لا شبهةٌ فيه والقرينةٌ عند مَنْ يذَّعيه هاهنا السياق وَعَوْدٌ ضمير «توارث» على 
الشمس» وهو كالمتعيّن كما سيئّضحٌ لك إن شاء الله تعالى. 

وأما قوله: إنهم جمعوا على سليمان عليه السلام أنواعاً من الأفعال المذمومة» 


قَفرْيةٌ من غير مرية . 

وقوله: أولها: تَرْكُ الصلاة» فيه أنَّ التّرْكَ المذمومَ ما كان عن عمدٍء وهم 
لا.يقولون به .وما يقولوة ته الترك تسباناً» وهوالبسن بمدموم؛ [ذ النسيان.لا يدخل 
نك كلقي على :ان كر ذاذر ترقا امنا لم جر ب اليد 

وقوله: ثانيها : أنه استولى عليه الاشتغالُ بحب الدنيا إلى حيتٌ تَرَكَ الصلاةًء 
فيه أنَّ ذلك اشتَغالٌ بخيل الجهادء وهو عبادة. 

وقوله : ثالثها : أنه بعد الإتيان بهذا الذنب العظيم لم يشتغل بالتوبة والإنابة» فيه 
أنّا لا نُسلّم أنه عليه السلام ارتكبّ ذنباً حقيقةٌ» فضلاً عن كونه عظيماً» نعم 
ربما يقال: إنه عليه السلام لم يستحسئ ذلك بمقاومة» فأتبعه التقرب بالخيل التي 
شّفِلَ بسببهاء وذلك يدل على التوبة دلالةً قوية» ولم يكن ليتعظّل أمرٌ الجهاد بهء 

فقد أوتي عليه السلام غير ذلك؛ على أنّ كونّ ما ذكر كالاستشهاد على قوله تعالى : 
«إنه أواب» مُشعرٌ بتضمّئه الأَرْبةَ» وإن ذهبنا إلى تعلّق «إذ عُرض» ب «أوَّابِ» يكادٌ 
لا يَرِدُ هذا الكلام رأساً . 


وقوله : رابعها: أنه خاطب ربّه عرّ وجل بِلَمْظٍ غير مناسبء فيه أنه إن وَرَدَ 


)غ0( في الكشاف نذ ف 
(؟) حاشية الشهاب / ."1١١‏ 


فإنما يَرِد على القول برجوع ضمير «رُدُوها» إلى الشمسء ونحن لا نقول بهء 
فلا يلزمنا الجوابٌ عنهء والذي نقوله: إِنَّ الضميرٌ للخيل» والخطابٌ لخدمته؛ ومع 
هذا لم يقل تلك الكلمة تهوّراً وتجبراً كما يُتومّم . 

وقوله: خامسها: إنه أتبع هذه المعاصي بِعَقْرٍ الخيل» وقد وَرَدَ النهي. . إلخ. 
فيه أنه عليه السلام لم يفعل معصية ليقال: أتبع هذه المعاصي» وأن الخيل عُقرتُ 
قرباناً» وكان تقريبُها مشروعاً في دينهء فهو طاعة. 

ومن مجموع ما ذكرنا يُعلّمُ ما في قوله: سادسها. . إلخ على أنه قد تقدَّم لك 
وجة رَبْط هذه القصص بما قبلهاء وهو لا يتوقَّفُ على التزام ما قاله في هذه 
القصة؛ وما زَعَمَهُ من أنه الصوابٌء ففيه إرجاعٌ ضمير «توارت» إلى الخيل» 
ولا يخفى على ذي ذوتي سليمٍ وطبع مستقيم أن تواريّ الخيل بالحجاب عبارةٌ 
ركيكةٌ يُجَلَّ عنها الكتابٌُ المتين. 

وفيه أيضاً أنه لا يكادٌ ينساقٌ إلى الذهن متعدّق «حتى توارت» الذي أشار إليه 
في تقرير ما زَعَمّ صوابيّته وتعلقه با«قال» على نا تشير إليه كلانه المتقول آخخرا 
مما يُستَبْعَدُ جدّاًء فإنَّ الظاهرٌ أنَّ قوله: احتى توارت بالحجاب» من المحكيٌ 
كالذي قيله والذئ يعدى» لاهن الشكابة: وأيضاً كونٌ الردٌ للمَسْح الذي ذكره 
خلاف ما جاء في الخبر الحسن» وهو في نفسه بعيدء والأغراض التي ذكرها فيه 
لا يخفى حالهاء ودعواء أن هذا التفسير هو الذي ينطبنٌ عليه لف القرآن مما لا ينه 
لها دليل» ولعلّ الدليل على عَدّم الانطباق ظاهرٌ. 

وقوله: أنا شديدٌ التعجّب من الناس. . إلخ. أقولٌ فيه: أنا تعجبي منه أشْدٌ من 
تعحجبه من الناس. حيث خفي عليه حُسْنُ الوجه الذي استحسنه الجمهور ولم يكَللمْ 
على ما ورد فيه من الأخبار الحسانء وطن أن القولَ به منافي للقول بعِضْمةٍ الأنبياء 
عليهم السلام حتى قال ما قالء وَرَشَّقّ على الجمهور التّبالَ. 

وقوله في ترجيح رجوع ضمير «توارت» إلى «الصافنات» على رجوعه إلى 
الشمس: إنها مذكورةٌ بصريحها دون الشمسء ليس بشيءء فإنَّ رجوعّهُ إلى الشمس 


الآية : ©ل ؤتنا 


يجعلٌ الكلامٌ ركيكاً» فلا ينبغي ارتكابه لمجرّد أنَّ فيه رجوع الضمير إلى مذكورٍ 
صريحاً» على أنَّ في كونه راجعاً إلى الصافنات المذكورة صريحاً بحثاًء ولا يَرِدُ 
على الجمهور لزومٌ تخالف الضمائر في المرجع» وهو تفكيكٌ؛ لأنَّ التخالف مع 
القرينة لا ضَيْرَ فيه . 

وأَعْجَبُ مما ذكرٌ زَعْمُهُ أنه يلزمُ على ما قال الجمهور أنَّ سليمان عليه السلام 
كرّر قوله: «إني أحببتُ حُبّ الخير عن ذِكْرٍ ربي؟ من العَضر إلى المغربء فإِن 
الجمهورٌ ما حاموا حول ما يلزمٌ منه ذلك أصلاً؛ إذ لم يقلْ أحدٌ منهم بأنَّ «حتى؛ 
متعلّقةٌ ب «قال» كما زَعَمّ هوء بل هي عندهم متعلّقَةٌ ب «أحببت» على المعنى الذي 
أسلفناه؛ ومن أنصف لا يرتضي أيضاً القولٌ بأنه عليه السلام كرّرٌ ذلك القولَ إلى 
أن غابت الخيلٌ عن عينه كما قال به هذا الإمام. 

ويّرِدُ على قوله: القائلون بالعَؤد إلى الشمس قائلونٌ بتَركه عليه السلام صلاةً 
العصرء ويأباه «إني أحببت» إلخ؛ لأنَّ تلك المحبة لو كانت عن ذِكْرٍ الله تعالى 
لما نسي الصلاةً - أنَّ الجمهورٌ لا يقولون بأنَّ «على» للتعليل» والإباءً 
المذكورٌ ‏ على تقدير تسليمه ‏ لا يتسئّى إلا على ذلك» وما يقولونه ‏ وقد أسلفناه 
لك بمراحل عنه . 

وبالجملة؛ قد اختلَّتُ أقوالٌ هذا الإمام في هذا المقام» ولم ينصف مع 
الجمهور وهم أعرف منه بالمأثورء نعم ما ذكره في الآية وجهٌ ممكنٌ فيها على بُعَلٍ 
إذا فطع النظرٌ عن الأخبار وما جاء عن السلف من الآثارء وقد ذَّكُرَ نحوّة 
عبد الوهاب الشعرانيٌ في كتابه «اليواقيت والجواهر» وهو في الحقيقة ‏ والله تعالى 
أعلم ‏ من كلام الشيخ الأكبر محبي الدين قُدِْسَ سِرهُ وقد خالف الجمهورٌ كالإمام» 
قال في الباب المئة والعشرين من «الفتوحات”'': ليس للمفسّرين الذين جعلوا 
التواري للشمس دليلٌ» فإنَّ الشمسّ ليس لها هنا ذِكْرٌء ولا للصلاة التي يزعمون» 
ومساقٌ الآية لا يدل على ما قالوه بوجو ظاهر ألبنّة» وأما استرواحهم فيما فسّروه 


0-4 
روه هه 


بقوله تعالى : #وَبِمَدَ هََنَا مُلسَنَّ» فالمرادٌ بتلك الفتنة إنما هو الاختبارٌ بالخيل» هل 


للق بل في الباب الرابع والعشرين ومئة . 
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يُحبّها عن ذِكْرٍ ره تعالى لهاء أو يُحبّها لعينها؟ فأخبر عليه السلام عن نفسه أنه 
أحبّها عن ذِكْرٍ ربّه سبحانه إياهاء لا لِحُسْنها وكمالها وحاجته إليهاء إلى آخر 
ما قال. 

وقد كان قُدّسَ سِرّهُ معاصراً للإمام. وكتب إليه رسالةً يُرغُبه فيها بسلوك طريقة 
القوم؛ ولم يجتمعاء وغالبٌ الظّنّ أنه لم يأخذ أحدهما من الآخر ما قال في الآية» 
بل لم يسمعه, وعِلُمُ كلّ منهما لا يُنكُرٌء والشيخ بحر لا يُدْرَكُ كَعْرُهُ وما ذكره في 
الاسترواح مما لم أقف عليه لأحدٍ من المفسّرين» والله تعالى أعلم. 

وقرأ ابن كثير: «بالسّؤق؛ بهمزةٍ ساكنة”""» قال أبو عليئ”2: وهي ضعيفةٌ» لكنَّ 
وَجْهّها في القياس أنَّ الضمةً لمّا كانت تلي الواوّ قُدّرَ أنها عليهاء كما يفعلون 
بالواو المضمومة حيث يُبدلونها همزة» ووجهّها من القياس”" أنَّ أبا حَيّةَ النميري 
كان يهمرٌ كل واو ساكنةٍ قبلها ضمة» وكان ينشد: 


اعتث الحواق ةتف إل © 


وقال أبو حيان: ليست ضعيفة؛ لأنَّ الساق فيه الهمزة» فوزنه: قُعْلٌ بسكون 
ألعين » فجاءت هذه القراءةٌ على هذه الم 

وتعقة تُعقَّبَ بأنَّ هَمْرَ الساق إبدالٌ على غير القياس؛ إذ لا شبهةَ في كونه أجوف»ء 
فلا بدّ من التوجيه بما تقدم. 

وقرأ ابن محيصن : «بالسّؤُوق» بهمزة مضمومة بعدها واو ساكنة بوزت الفُسُوقء 
ورواها بكار عن قنبل0© ؛ وهو جَمُْعٌُ ساقي أيضاً. 


)١(‏ التيسير ص158١.»‏ والنشر ؟/798. 

زفق في الحجة للقراء السبعة 594-54/5. 

(1) كذا في الأصل و(م) والبحر 7/ 591 نقلاً عن أبي عليّ» والذي في الحجة: السماع. 

(4:) صدر بيت لجرير» وهو في ديوانه ص56١١2‏ وعجزره: وجَعْدَةٌ لو أضاءهما الوقود» وسلف 
4٠89‏ برواية: أَحَبٌٍ المُؤْقِدَيْن. 

(6) البحر المحيط 791//5. 1 

() الكشاف ”/ 4/ا”. والمحرر الوجيز 2505/5 والبحر المحيط 91//1". 


الآية + 75 2001 ا 
وقرأ زيد بن عليٌ مِقيا: «بالساق» مفردا”"'؛ اكتفى به عن الجمع لأمْنٍ اللَّبْس . 
ود كنا مس راع بو بسدا نم أب )4 أظهرٌ ما قيل في فتنته عليه 

السلام أنه قال: «لأطوفنٌ الليلة على سبعينَ امرأة؛ تأتي كل واحدةٍ بفارس يُجاهد في 

سبيل الله تعالى» ولم يقل: إن شاء الله فطاف عليهنٌَ فلم تحمل إلا امرأة» وجاءتٌ 
بِشِقٌّ رجل» وقد روى ذلك الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة مرفوعاً» وفيه: «فو الذي 
نفْسٌ محمدرٍ بيده» لو قال: إن شاء الله؛ لجاهدوا فرساناً»”" لكنّ الذي في «صحيح 

البخاري» أربعينَ » بدلّ: سبعين” ". وأنَّ الملك قال له: قلّ: إن شاء الله» فلم يقل. 

وغايهُ تَرْكُ الأولى» فليس بِذَّنْبِ وإن عدّهُ هو عليه السلام ذنباً» فالمراد بِالِجَسَّدٍ ذلك 

السِّقّ الذي وُلِدَ له» ومعنى ى إلقاته على كُرسيّه: وَضْعٌ القابلة له عليه ِيَراةٌ. 
وروى الإماميّةٌ عن أبي عبد الله ذه أنه وُلد لسليمان ابنٌّء فقالت الجن 

والشياطين : إن عاش له ولد لَتَلْقَينّ منه ما لُقينا من أبيه من البلاء» فأشفقٌ عليه 

السلام منهم؛ فجعلة وظِئْرَهُ في السحاب من حيثٌ لا يعلمون» فلم يشعرٌ إلا وقد 
ألقي على كُرسْيو مناً؛ تبيهاً على أن ادر لا بي من القدّء ومُوتب على ركه 
التوكُلَ اللائقّ بالخواصٌ من نَرْكِ مباشرة الأسبابء ورُوي ذلك عن الشعبيّ 

0" ورواه بعضّهم عن أبي هريرة على وجو لا يَشّكّ في وَضعه إلا مَنْ يد 

في عِضُْمة الأنبياء عليهم السلام» وأنا في صِحََةٍ هذا الخبر لستٌ على يقينٍ» بل 

ظاهرٌ الآية أنَّ تسخيرٌ الريح بعد الفتنة» وهو ظاهرٌ في عدم صِحَّة الخبر؛ لأنَّ 

الوَّصِمٌ في السحاب يقتضي ذلك . 
وأخرج عبد بن حميد والحكيم الترمذي”” من طريق علىٌ بن زيلٍ عن سعيد بن 

المسيب أنَّ سليمانَ عليه السلام احتئُجبٌ عن الناس ثلاثةً أيام» فأوحى الله تعالى 


0 


)١(‏ الكشاف "/ 5/الاء والجدر لحمل نفنضة 

(؟) صحيح البخاري (4غ*) ومسلم »)١164(‏ وهو عند أحمد (16/الا). 

(*) كذا في حاشية الشهاب .71١/17‏ والصواب أنه في البخاري: سبعين. وفي رواية: تسعين» 
وفي أخرى : مئة . 

(5) مجمع البيان 77/ .١١5‏ 

(5) كما في الدر المنثور .7١1/08‏ 


إليه أنْ: يا سليمان» احتجبتٌ عن الناس ثلائةٌ أيام فلم تنظرٌ في أمور عبادي» ولم 
تُنصاك مظلوماً من ظالم. وكان مُلْكُهُ في خاتمه. وكان إذا دخل الحمَّامَ وَضْعٌ 
خاتمه تحت فراشهء فجاء الشيطانٌ فأخذهٌ» فأقبل الناسنُ على الشيطان» فقال 
سليمان: يا أيها الناسء» أنا سليمان نبي الله تعالى. 50 فَسَاحَ أريعينٌ يوماء 
فأتى أهلَّ سفينةٍ فأعطوه حُوتاً فشنَّهاء 0 به ثم جاءء 
فأخذ بناصيته فقال عند ذلك : : هرب أعْيْرَ لي وَمَبَ لى مُلَكا لا يَبتى لمر ين برف » . 


وأخرج النسائئٌ وابن جرير وابن ن أبي حاتم - قال ابن حجر والسيوطيٌ : بسندٍ 
قوي”0) - عن ابن عباس : أراد سليمانٌ عليه السلام أن يدخلَ الخلاة» فأعطى 
لجرادة خاتمه ‏ وكانت امرأتة» وكانت أَحَحبّ نسائه إليه ‏ فجاء الشيطانٌ في صورة 
سليمان. فقال لها: هاتي خاتمي. فأعطته. فلما لَبِسَهُ دانتٍ الإنسٌ والجنٌ 
والشياطينٌ؛ فلما حرج سليمانُ قال لها: هاتي خاتمي. قالت: قد أعطيته سليمان» 
قال: أنا سليمان» قالت: : كذبت ليت سليمان» فجعل لا يأتي أحداً فيقول له: أنا 
سليمان» إلا كَذَّبه حتى جعَلّ الصبيانٌ يرمونه بالحجارة» فلما فلما رأى ذلك عَرَفَ أنه 
من أمر الله تعالى» وقام الشيطانٌ يحكمٌ بين الناس» فلما أراد الله تعالى أن يرد عليه 
سلطانه» ألقى في قلوب الناس إنكارٌ ذلك الشيطان» فأرسلوا إلى نساء سليمان 
فقالوا: كرد من سليمان شيئاً؟ قلنّ: نعم إتمياتها وتحن حتفل وها كان يانينا 
قبل ذلك» فلما رأى الشيطان أنه قد قنَ له. طن أن أمرّء قد انقطم» فأمر الشياطينٌ 
فكتبوا كُثباً فيها سِحْرٌ ومَكرٌ فدفنوها تحت كرسي سليمان» ثم أثاروها وقرؤوها 
على الناس وقالوا: بهذا كان كلو مكنا علق الناشن ويغلبهم. فَأكْمَّرٌ الناسٌ 
سليمان» وبعث ذلك الشيطان بالخاتم. قَطَرَّحهُ في البحرء فتلقّتهُ سمكةٌء فأخذته 
وكان عليه السلام يعمل على شط البحر بالأجر. فجاء رجلّ فاشترى سَمَّكاً فيه تلك 
السّمكة» فدعا سليمانَ فحمل معه السمكٌ إلى باب دارهء فأعطاه تلك السمكة»ء 
فَسَّقَّ بطنها » فإذا الخاتم فيهء فأخذة فَلَبِسَهُء فدانث له الإنسٌ والحِنٌ والشياطين» 
وعاد إلى حاله؛ ومَرَبَ الشيطانٌ إلى جزيرةٍ في البحرء فأرسل في طلبه» وكان 


)10( الدر المنثور ملل والخبر في السنن الكبرى للنسائي )ل وتفسير الطبري نادقف 


2 م 
اه 


الآية : 4" ا 
مَريداً فلم يقدروا عليه حتى وجدوه نائماً» فبنوا عليه بئياناً من رصاصء فاستيقظ 
فأوثقوه وجاؤوا به إلى سليمان» فأمرَ فدُرَ له صندوقٌ من رخام» فأدخل في جوفه» 

وه 03 7 
ثم سَدٌ بالنحاس» ثم أمر به فَطَرِحَ في البحر. 

وكر في سيت ذلك انرعلب الام كان قد زا صيدون في الجزائر» فقتل 
مَلِكها وأصاب ابنته ؛ وهي جرادةٌ المذكورة» فأحبّهاء وكان لا ا ا جَرّعاً 
على أبيهاء فأمرٌ الشياطينٌ فمكّلوا لها صورته -.وكان ذلك جائراً 5 
شريعته - وكانت تغدو إليها وتروح مع ولائدهاء يَسْجَدْنَ لها كعادتهنّ ني مُلْكهء 
فأخبرةٌ آصَنك”'' فَكسَرَ الصورةً وضَرّبٌ المرأةء فعُوتب بذلك حيث تغافل عن 
حال أهله. 

واختلف في اسم ذلك الشيطان؛ فعن السَّدّي أنه حبقيق؛ وعن الأكثرين أنه 
صَحْرٌ وهو المشهور. وإنما قال سبحانه: (جَدا) لأنه إنما تمثل نضورة غيره» 
وهو سليمانُ عليه السلام» وتلك الصورةٌ المتمثّلة ليس فيها روحٌ صاحبها الحقيقيٌ» 
وإنما حَلَّ في قالبهًا ذلك الشيطان» فلذا سيت جسّداء وعبازة #القاموس9؟ 
صريحةٌ في أنَّ الجَسَدَ يُطْلَقُ على الجن . 

وقال أبو حيان وغيره : 95 هذه المقالة من أوضاع اليهود وزنادقة السوفسطائية» 
ولا ينبغي لعاقلٍ أن يعتقدٌ صِححة ما فيهاء وكيف يجورٌ تمثل الشيطان بصورة نب 
ا ا ين انان ويعتقدوا أنَّ ذلك المتصوّر هو النبيّ» ولو أمكن وجودٌ 
هذا لم يُونَقْ بإرسال نبيّ؛ نسأل الله تعالى سلامة ديئنا وعقولنا”” . 

وبين اتد باانها ذى يمطلا على سه 0 حتى وطئهنّ وهَنّ 
خُيّضسٌ. الله أكبرُء هذا بهتانُ عظيدٌ» وحَظبٌ جسيمء ونسبةٌ الخبر إلى ابن عباس وها 
لا تسلم صِحُتهاء وكذا لا تسلم دعوى قوّة سَنّده إليه؛ وإن قال بها من سمعت. 
)١(‏ آضف: كاتب سليمان صلوات الله عليه؛ دعا بالاسم الأعظم فرأى سليمانٌ العرش مستقراً 

عنده. القاموس المحيط (أصف). 


(؟) مادة (جسد). 
(*) البحر المحيط /٠‏ /ا91". 


ا الآية : ؛ ٠"‏ 

وجاء عن ابن عباس برواية عبد الرزاق وابن المنذر”'' ما هو ظاهرٌ في أنَّ ذلك 
من أخبار كَعْبء ومعلومٌ أنَّ كعباً يرويه عن كتب اليهود. وهي لا يُونّقُ بهاء على 
أن إعان قاناتن بآن سكي القماطن نهد الففنه ران نونك هذه المقالة 
كما لا يخفىء ثم إِنْ أمرّ خاتم سليمان عليه السلام في غاية الشهرة بين الخواصٌ 
والعوامٌ؛ ويُستبعد جدّاً أن يكون الله تعالى قد رَبَط ما أعطى نبيّه عليه السلام من 
الملك بذلك الخاتم؛ وعندي أنه لو كان في ذلك الخاتم السّرّ الذي يقولون» 
لَذَكَرَهُ الله عنَّ وجل في كتابهء والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 

وقال قوم: مَرِضَ سليمان عليه السلام مَرَضَاُ كالإغماء» حتى صار على 
كُرسيّه كآنه جَسَدٌّ بلا روح» وقد شاع قولهم في الضعيف: لَحْمٌ على وَضم0", 
وجَسَدٌ بلا روح» فالجسدٌ الملقى على الكرسئّ هو عليه السلام نفسه. وروي 
ذلك عن أبي مسلمء وقال في قوله تعالى: ثم أنبّ) أي: رجع إلى الصحةء 
وجعل «جسّداً» حالاً من مفعول «ألقينا» المحذوف. كأنه قيل: ولقد فتنًا 
سليمانَ ‏ أي: ابتليناه وأمرضناه ‏ وألقيناه على كرسّيه ضعيفاً كأنه جَسَدٌ 
بلا روح» ثم رَجِعَ إلى صِحَّته. ولا يخفى سقمُه» والحقٌ ما ذُكر أولاً في 
الحديث المرفوع. 

وعَظفٌ «أناب» ب «ثم» وكان الظاهر الفاءء كما في قوله تعالى: (فَاسْتَغْفَرَ ريّهُ)ء 
قبل 4 إختارة اليج امتعمرار إنابعه وامعد ادها فإن المكد تملك يزيا نر لأواعر 
بخلاف الاستغفار» فإنه ينبغي المسارعةٌ إليهء ولا امتدادٌ في وقته. 


وقيل: إِنَّ العَظف ب «ثم هنا لما أنه عليه السلام لم يعلم الداعي إلى الإنابة 
عَقِيبَ وقوعه؛ وهذا بخلاف ما كان في قصة داود عليه السلام» فإِنْ العَظف هناك 
على ظَنّ الفتنة» واللائقٌ به أن لا يُؤْخّر الاستغفارٌ عنه. وقيل: العَظفُ بها هنا 
لما أنَّ بين زمان الإنابة وأول زمان ما وقع منه عليه السلام من نَرْك الاستثناء مده 
)١(‏ كما في الدر المنثور 8/ .51١١‏ 
(؟) الوّضّم: ما وقيتٌ به اللحمّ عن الأرض من خشب وحصير. وتركهم لحماً على وضم: 
أوقعهم فذللهم وأوجعهم. القاموس المحيط (وضم). 


ا ١‏ 
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طويلة»؛ وهي مُدَّةٌ الحمل» وليس بين زمان استغفار داود عليه السلام وأول زمان 
ما وقع منه كذلك. 

لدَل» بدلٌ من «أناب» وتفسيرٌ له على ما في «إرشاد العقل السليم»”'': وهو 
الظاهر. ويمكن أن يكون استنافاً بيانياً نشأ من حكاية ما تقدّمء كأنه قيل: فهل كان 
له حالٌ لا يضر معه مَسْحُ الخيل سُوقها وأعناقها؟ وهل كان بحيثٌ تقتضي الحكمةٌ 
فتنته؟ فأجيب بما أجيب» وحاصله: نعم كان له حالٌ لا يضرٌ معه المَسْحٌء وكان 
بحيثٌ تقتضي الحكمةٌ فتنت» فقد دعا بِمُلْكِ عظيم قَوْعِبَ له ويمكن أن يقرَّرَ 
الاستئنافُ على وجهٍ آخرء وكذا يمكن أن يكونَ استثنافاً نحويّاً لحكاية شيءٍ من 
أحواله عليه السلام» فتأمل. 


َب أمْفْرَ لي ما لم أستحسنْ صِدورَهُ عني . 

وَحَبَ لى مُلكًا لا يَتى لمر يَنْ بَترى» أي : لا يصحٌ لأحدٍ غيري لِعَظمته؛ 
ف «بعد» هنا نظيرٌ ما في قوله تعالى: #إثمن يديه ين بَمْدِ أنَّوِ [الجائية:8؟] أي : 
غير الله تعالى» وهو أعمٌّ من أن يكونً الغيرٌ في عَضْرهء والمراد وَضْفتٌ الملك 
بالعَطمة على سبيل الكناية» كقولك: لفلان ما ليس لأحدٍ من المَضْل والمال؛ 
وربما كان في الناس أمثالُ تريدٌ أنَّ له من ذلك شيئاً عظيماً» لا أن لا يُعطى أحدٌ 
مثله ليكون منافسة. 

وها أخرع متديين حمية والبخاريا سل والسناء يي والحكيم الترمذي في 
انوادر الاعول؟ وابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل: «إِنَّ عفريتاً 
جعل يتفلَّتُ علي البارحةً ليقطعَ عليّ صلاتي» وإِنَّ الله تعالى أمكنني منه» فلقد 
َممْتٌ أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تُصبحوا فتنظروا إليه كلّكم» 
َذَكَرْتٌ قولّ أخي سليمان: رب أعْفْر لي وَحَبَ لى مُلَكا لا يبت لسر يَنْ بَتَرى» فردّةُ الله 
تعالى خاستاً»”" لا ينافي ذلك؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أراد كمال رعاية دعوة 


١١‏ ا ؟. 


زفق صحيح البخاري (51). ومسلم (61). والنسائي في الكبرى لف0060 ونوادر الأصول 
ص١١1ء‏ وهو عند أحمد (7/479). 


ةا الآآية ٠‏ 86 
ألحن سليمان عليه السلام بِتَرْكِ شيءٍ تضمّنه ذلك المُلّك العظيم» وإلا فالمُلْكُ 
العظيم ليس مجرّدٌ رَبْطِ عفريتٍ إلى سارية» بل هو سائرٌ ما تضمّنه قوله تعالى 
الآتي : «مَغَرًا لَه ألريح» إلخ . 

دقل إن عَدَمَ المنافاة؛ لأنَّ الكنايَةٌ تُجامعٌ إرادةً الحقيقةٍ كما تُجاممٌ إرادةً 
عَدَمِهاء ولعله إنما طلب عليه السلام ذلك ليكونٌ علامة على قبول سؤاله المغفرةً 
وجبْرَ كَلْبٍ عمّا فاته بتَرْكِ الاستثناء» أو ليتوصّل به إلى تكثير طاعته لله عبَّ وجل 
ونعمت الدنيا الصالحة للعبد الصالح» فلا إشكال في طَلَّبٍ الملك في هذا المقام 
إذا قلنا بما يقتضيه ظاهرٌ النّظم الجليل من صدور الظّلبين معاً. 

وقال الزمخشريٌ: كان سليمان عليه السلام ناشئاً في بيت الملك والنبرّة: 
ووارثاً لهماء فأراد أن يطلبٌ من ربّه عزّ وجل معجزةً. فطلب على حَسُبٍ إلفه 
مُلكاً زائداً على الممالك زيادةٌ خارقةً للعادة» بالغةً حَدَّ الإعجاز؛ ليكون ذلك 
دليلاً على نبوّته. قاهراً للمبعوث إليهم؛ ولن تكون معجزةً حتى تخرقٌ العادات» 
فذلك معنى: «لا ينبغي لأحد من بعدي2”0 . فقوله: «من بعدي» بمعنى: من 
دوني وغيري كما في الوجه السابق» وحُسْنٌ طَلَبٍ ذلك معجزةً مع قَظع التّظر عن 
الإلف أنه عليه السلام كان زمن الجبّارين وتفاخرهم بالملك. ومعجزةٌ كل نبي 
من جنس ما اشتهر في عصره. ألا ترى أنه لمّا اشتهر السّحرٌ وعَلّبَ في عهد 
الكليم عليه السلام» جاءهم بما يتلقّفُ ما أتوا به ولما اشتهر الطب في عهد 
المسيح عليه السلام. جاءهم بإبراء الأكْمّه والأبرص وإحياء الموتى» ولما اشتهر 
في عهد خاتم الرسل ككلْهِ الفصاحة» أتاهم بكلام لم يقدروا على أَفْصَرٍ قَصْلٍ من 
فصوله . 

واعبّرض بأنَّ اللائقّ بطلَبٍ المعجزةٍ أن يكون في ابتداء النبوّة» وظاهرٌ النّظم 
الجليل أنَّ هذا الطَلّبَ كان بعد الفتنة والإنابة» كيف لا وقوله تعالى: «قال» إلخ 


بدلٌ من «أناب» وتفسيرٌ لهء والفتنةٌ لم تكن في الابتداء كما يُشعر به النَظْمْ . 


)١(‏ الكشاف 7#/ ه/ا”. 
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وأجيب بان لا سِلم أن اللائقّ بطلبٍ المعجزة كونها في ابتداء النبوّة) وإن سُلَم 
ا 2 وقوعه» وكذا دق د لاسيّما إن قلنا : إن 


وأجيب على القول. بأنَّ الفئنة كانت سَلْبَ الملك 5 رجوعَة بِعَدٌ كالابتداء: 


وذكر بعضٌ الذاهيين إلى ذلك أنه عليه السلام أقام في مُلّكه قبل الفتنة عشرينَ 
سنةء وأقام بعدها عشرينَ سنة أيضاًء وقالوا في هذه الآية: : إِنَّ مَصّبّ الدعاء 
الوَصْفُء فمعنى الآية: هَبْ لي مُلْكاً لا ينبغي لأحدٍ غيري ممن هو في عصري» 
بأنْ يسلبه مني كهذه السلبة. وروي هذا المعنى عن عطاء بن أبي رياح وقتادة, 
وحاصله الدعاء بِعَدمٍ سَلْبٍ مُلْكه عنه في حياته» ويُفهم مما في سياق التفريع إجابةٌ 
سؤاله عليه السلام» وان ما دهت له لا يلت عه بعد 


وجُوّرٌ أن يكونَ هذا دعاء بِعَدّم السَّلْبِء وإن لم يتقدّم م سَلْبّء ودوامٌ نعمة الله 
عدّ وجل مما يَحْسُنُ الدعاءٌ به: والآثار مَلأُى من ذلكء فهذا الوجة لا يتعيّنُ بناؤه 
على تفسير الفتنة بِسَلْبِ الملك على ما حكي سابقاً . 

وقال الجبائيٌ: إنه عليه السلام ظَلَبَ مُلْكاً لا يكن لغيره أبدء ولم يطلب ذلك 
إلا بعد الإذن» فإِنَّ الأنبياة عليهم السلام لا يطلبون إلا ما يؤُدّنُ لهم في ظَلَّبه 
وجائدٌ أن يكون الله تعالى قد أعلمه أنه إن سأل ذلك كان أصلح له في الدين؛ 
وأعلمه أنْ لا صلاحَ لغيره فيه؛ وهو نظيرٌ قول القائل: ا 
زماني مالاً إذا علمتَ أنَّ ذلك أصلح لي» فإنه حَسَنٌ لا يُنْسَبٌ قائله إلى شح 

قيل: محا اس اا ميد ل جنا بشم ار جا 
ولا ينبغي حكمةً لأحلٍ غيري» وأراد بذلك طلّبٍ أن يكون عليه السلام متامّلاً 
عَم الله عر وجل. وهو كما ترى. وقيل غير ذلك . 

ومن أعجب ما رأيبٌ ما قاله السيد المرتضى: إنه يجورٌ أن.يكونً إنما سألّ 
مُلْكَ الآخرة وثوابٌ الجنة» ويكونُ معنى قوله: ١لا‏ ينبغي لأحدٍ من بعدي»: 
لا يستحقّهُ بعدَ وصوله إليه من حيثٌ لا يصحٌ أن يعمل ما يستحقٌ به ذلك لانقطاع 


ةنا الآية ,0م 
التكليف. ولا يخفى أنه مما لا يرتضيه الذوقٌء والتفريمٌ الآتي آب عنه كل الإباء. 

واستدلٌ بعضّهم بالآية على بعض الأقوال المذكورة فيها على تكفير من ادٌّعى 
استخدامٌ الجن وطاعتهم له. وأَيّدَ ذلك بالحديث السابق0": والحقٌ أنَّ استخداءً 
الجن الثابت لسليمان عليه السلام لم يكن بواسطة أسماءِ ورياضات» بل هو تسخيرٌ 
إلهيّ من غير واسطة شيءء وكان أيضاً على وج أتمّء وهو مع ذلك بعض الملك 
الذي استوهبه. فالمختصٌ على تقدير إفادة الآية الاختصاص مجموعٌ ما تضمّنه قوله 
تعالى: (فَكَر) إلخ بالظاهر عدم إكفار مَنْ يدّعي استخدامًٌ شيءٍ من الجن ونحن 
قد شاهدنا مراراً مَنْ يدّعي ذلك؛ وشاهدنا آثارٌَ صِدْقٍ دعواه على وجهٍ لا ينكرة 
إلا سوفسطائي أو مكابر. 


ومن الاتفاقيات الغريبة أني اجتمعتٌ يوم تفسيري لهذه الآية برجل مَوْصليٌ 


يدّعي ذلك» وامتحنئُةُ بما يُصَدّقُ دعواه في مَحْفَلِ عظيمء » ففعل وأتى بالعجَبٍ 
العُجابء وكانت الأدلةٌ على نفي اختمال الشخيلة نوها ظاهرةً لذوي الألباب» 


إلا أن لي إشكالاً في هذا المقام»ء وهو أن الخادمٌ الجن قد يُحضِرٌ الشيء الكثيت 
من نحو صندوقي مقفل بين جع في مرق أغلقت أبوابهاء وسَّدَّتُ منافذهاء 0 
يشعر به أحدء. ووجةه الإشكال 3 الجنيّ لطيفٌ». فكيف سَثَرَ الكثيفت فلم يرَ 
الطريق. وكيف أخرجه من الصندوق وأدخله الحَجرةً وقد سُدَّتٍِ0) 0 
وتَلَظْفٌ الكثيف ثم تكثفه بَعْدُ مما لا يقبله إلا كثيفك أو سخيتٌء ومثلٌ ذلك كونٌ 
الإحضار المذكور على نحو إحضار عَرْشٍ بلقيس بالإعدام والإيجاد كما يقوله 
الشيخ الأكبرء أو بوجهٍ آخرٌ من الإعجاز”” كما يقول غيره» ولعلّ الشرعَ أيضاً يأبى 
هذاء وسرعة المرور إن نفعت ففي عدم الرؤية في الطريق. 

وقُصارى ما يقال: لعل للج سخراً أو نحوهء سَلَّبَ به الإحساسَء فقُتَصَرّفَ 
بالصندوق ومنافذ الحجرة حَسْبّما أرادء وأتى بالكثيف يُحمله ولم يشعرٌ به أحدٌ من 


)١(‏ وهو حديث العفريت الذي كان يتفلّت. 
زفق في (م): سددت . 
() قوله: من الإعجازء ليس في (م). 


0 


الناس» فإِنٌ تَمّ ءّ هذا فبهاء وإلا فالأمرٌ مُشكلٌ والله المتعال أعلم بحقيقة الحال'" . 


وظاهر جَعْل جملة: «قال ربٌ اغفر لي» تفسيرا سم ار 
0 لذاته» لا وسيلةٌ للاستيهاب»؛ وفى كون الاستيهاب مقصوداً لذاته أيضاً 
احتمالان. 


وتقديمٌ الاستغفار على تقدير كونهما مقصودين بالذات؛ لمزيد اهتمامه بأمر 
الدين» وقد يُجَعَلٌَ مع هذا وسيلة للاستيهاب النتسوة أيقاً :+ فَإن افتتاح الدعاء دمر 
ذلك أرجى للإجابة» وججوّرٌ على بَعْدٍ بَعْدَ التزام الاستئناف في الجملة كون 
الاستيهاب هو المقصود لذاته» والاستغفاك وسيلة له وسيجيء إن شاء الله تعالى 
ما قيل في الاستئناس له 

وقرئ: «من بعدي» بفتح الياء”"2. وحكي القراءة به في «لي6'" . 

وقوله تعالى : ظإِنّكَ أتَ الْوكَابُ 9)» تعليلٌ للدعاء بالمغفرة والهبة معاّء لا للدعاء 
بالأخيرة.فقطء فإنَّ المغفرةً أيضاً من أحكام وَضف الومّابية قَظعاًء ومَنْ جَوّرٌ كَوْنَ 
الاستيهاب هو المقصود استأنسٌ له بهذا التعليل ظَنَاً منه أنه للدعاء 00 
وكذا بِعَدّمٍ التعرّضٍ لإجابة الدعاء بالأولى» فإنَّ الظاهرٌ أنَّ قوله تعالى : #فسَحرة 
ليع إلى آخرهء تفريعٌ على طَلَبه ُلك أ لا ينبغي لأحدٍ من بعده. ولويحات 
الاستغفارٌ مقصوداً أيضاً لقيل: تغترنا له وسخرنا له الريح. . إلخ. 

وأجيب بأنه يجورٌ أن يقال: إِنَّ المغفرة لمن استغفرٌ ‏ لا سيّما الأنبياء عليهم 
السلام ‏ لما كانت أمراً معلوماً بخلاف هِبةٍ مُلّْكِ لمن استوهبّء لم يصرّح بهاء 
واكتفى بدلالة ما دُكر في حَيِّز الفاء» مع ما في الآية بعد على ذلك؛ وتَقوّى هذه 
الدلالة على تقدير أن يكونّ طلبٌ الملك علامةً على قبول استغفاره وإجابة دعائه. 
فتأمل . ظ 
)١(‏ قوله: والله المتعال أعلم بحقيقة الحال» ليس في (م). 


إفة وهي قراءة نافع وأبي عمرو وأبي جعفر »2 التيسير ص148» والنشر فقتس 
(*) ذكرها أبو السعود في تفسيره 7117/17 . 


ا الآية : +8 
والتسخيرٌ: التذليلٌ» أي: فذلّلناها لطاعته إجابةً لدعوته» وقيل : أَدَمْنا تذليلها 
كما كان. 
وقرأ الحسنٌ وأبو رجاء وقتادة وأبو جعفر: «الرياح» بالجمع”'"'. ٠‏ قيل : وهو 
أوفقٌ؛ لِما شاع من أنَّ الريحح تُستعمل في الشّرّ والرياح فو فى الخيرء وقد علمتٌ أن 


ذلك ليس بمطّرد. 
وقوله تعالى: لتق بأ بِيانٌ لتسخيرها له عليه السلام» أو حالٌ» أي: 
جارية بأمره. 


ظينَة» أي: ليْنةَ من الرخاوة لا تُحرَّكٌ لشدَّتها. واستشكل هذا بأنه ينافي قوله 
تعالى : وَِسَلَيمنَ ايح عَاصِنَة؟ [الأنبياء: ]4١‏ لوَضْفها ثمة بالشَّدَّةء وهنا باللين. 

وأجيب بأنها كانت في أَضل الخِلّقة شديدةٌ» لكنها صارث لسليمان ينه سهلةً. 
أو أنها تشعدٌ غند الحمل وتَلِينٌ عند السيرء فُوّصِفْتٌ باعتبار حالين. أو أنها شديدةٌ 
في نفسهاء فإذا أراد سليمانٌ عليه السلام ليها لانت على ما يشير إليه قوله تعالى: 
«بأمره». أو أنها تلينٌ وتعصف باقتضاء الحال. 

وقال ابن عباس والحسن والضحاك: «رُخاءً»: مطيعةً لا تخالفٌ إرادته» 
كالمأمور المنقاد. فالمرادٌ بلينها انقيادُها له» وهو لا ينافي عَصْمَّهاء واللّينُ يكون 
بمعنى الإطاعة» وكذا الصّلابَةٌ تكون بمعنى العصيان. 

حَنْتُ أَسَابَ )4 أي : قَصَدَ وأراد» كما روي عن ابن عباس والضحاك وقتادة» 
وحكى الزجاج”' عن العرب: أصاب الصَّوابٌ فأخطأ الجواب. وعن رؤبةً أنَّ رجلين 
من أهل اللغة قصداه ليسألاه عن هذه الكلمة» فخرج إليهما فقال: أين تصيبان؟ فقالا: 
هذه طِلْبينا . ورجعاء ويقال: أصاب الله تعالى بك خيراً» وأنشد الثعلبيٌ : 
أصابٌ الكلامٌَ فلم يستطعٌ فأخطاالجوابٌنّدى المعضل” 
)١(‏ النشر 5١/5‏ عن أبي جعفرء والكلام من البحر المحيط 594/1. 
)١(‏ كما في البحر 17/ 2:94 وذكره الزمخشري في الكشاف "/ ها عن الأصمعي. 


© البيت في المحرر الوجيز 2505/4 ماني 0/14د, والبحر /ا/994؟2 ل 
المفصل» بدل : المعضل . 


3505 ري 
ممم مم اص تي لللللممبتللب- ) بح -ب)ححححجص- 


وعن قتادة: أنَّ «أصاب» بمعنى أراد لغةٌ مَجَر. وقيل: لغة حِمْير. وجورٌ أن 
يكون «أصاب» من صاب يصوبٌ بمعنى نزل» والهمزةٌ للتعدية؛ أي: حيث أنزل 
جنوده. واحيث' متعلّقةٌ ب اسخّرنا؛ أو ب اتجري». 

«وَلئَئيِنَ» عَظف على الربح لكل بيد وَعَوضٍ (©)» بدلّ من «الشياطين»؛ وهو 
بدلُ كل من كل إن ريه المسيووون ارون أو أريد مَنْ له قو البناء والقُومن 
والتمكن منهما . أو بدلٌ بعض إن لم يُرَدْ ذلك فيقدّرٌ ضميرٌء أي : ملو . والعَؤْص 
لاستخراج الجلية» وهو عليه السلام عن كنل اول ذخ السفرت الدرم 

وَاكَرنَ مُقرَنينَ في الْأَصَنَادِ (©)» عَظْفٌ على «كل' لا على «الشياطين'؛ لأنهم 

منهمء إلا أن يُراد العَهُدٌ ول عل نا ايت تداك أنه ل عن فيه 
إلا الإضافةٌ إلى مفردٍ منكرٍ أو جَمْعِ مُعرّفنِ. 

والأصفاد جمع: صَفَّدِ وهو القيدٌ في المشهورء وقيل: الجامعة» أعني العُل 
الذي يجممٌ اليدين إلى العنق» قيل: رهن الأسك بسمقكنين:؛ لأن التّقرين بها 
غالباًء ويُسمّى به العطاء؛ لأنه ارتباظ للمنعم عليهء ومنه قول علي كرّم الله تعالى 
ميل عن باك نقد أشركة: وق جنالة فعد اشلقك» :زقرل القامل :عل بدا 
مُظلقّهاء وفك رقبةَ معتقهاء وقال أبو تماء”"" : 
هِمَمىي معلقةٌ عليك رقابّها بتكتلوات إن التسطتاء إجخاز 

وتبعه المتنبي في قوله”" : 
وقيّدتثٌُ نفسي في ذُراك محبّة ند يكبن الاشيكان نخدا نشيدا 

وقأقوانبيق تعليونا» ققالواة ضنذة: اده وأشتلء أعطاهة ا 
وأؤْعَده. ولهم في ذلك كلام طويل قال فيه الخفاجيٌ ما قال» ثم قال: والتحقيق 


عندي 3 هاهنا مادّتين في كل منهما ضار ونافعٌ» وقليل اللّنظ وكثيره» وقد وَرَدٌ في 
إحداهما الضارٌ بلفظٍ قليلٍ مقدّم» والنافعٌ بلفظ كثير مؤخَرء وفي الأخرى عكسة. 


.1١817/5 فى ديوانله‎ )١( 
.1١6 7/7 فى ديواله‎ )0( 


ووجهه في الأول أنه أمرٌ واقع ؛ ؛ لأنه و وضع م للقيد» ثم أطلق على العطاء؛ لأنه يقيِدٌ 
صاحبه ؛» وعُبّرَ بالأقلٌ في القيد لضيقه المناسب لِقِلَّةِ حروفه وبالأكثر في العطاء؛ 
لأنه من شأن الكرم. وقُدُمٌ الأول لأنه أصل أ خكء وعككسٌ ذلك في وَعَدَ عد 
فعبّر في النافع بالأقلٌ وقدَمَ» وآخحرٌ الضارٌ وكثّر حروفه؛ لأنه مستقبلٌ غيرٌ واقع: 
والخير الموعودٌ به يُحمد سرعة إتجازه وكلة عد وقوعهء فإن أهنأ البرٌ عاجله» وهذا 
كافين دل رون وفي الوعيد يُحمَدُ تأخيره لِحُسْنِ الخلف والعفو عنه» ناس 
كثرة حروفه». ثم قال: وهذا تحقيقٌ في غاية الحْسْنء وما عداة وَهُمْ ذ فارع 
فاعرفه0" , 

والمراد بهؤلاء المقرّنين المَرَدةُ فتفيدٌ الآيةٌ تفصيل الشياطين إلى عَمَلَةٍ 
استعملهم عليه السلام في الأعمال الشاثٌة؛ كالبناء والعَؤص» ومَردةٍ قَرَنْ بعضّهم 
ببعض بالجوامع ليكمُوا عن الشّرّ وظاهوه أن هناك تقريدا حقيفة: وهو مشكلٌ لأنَّ 
الشياطينَ إما أجسامٌ ناريةٌ لطيفةٌ قابلةٌ للتشكل» وإما أرواحٌ خبيثة مجرّدةٌ وأيّاما كان 
لا يمكنٌ تقييدها ولا إمسالكُ القيد لها . 

اين باختيار الأول. وهو الصحيحء والأصفاد غيرٌ ما هو المعروف» بل هي 
أصفادٌ يتأنّى بها تقييدٌ اللّطيف على وجو يمنعه عن التصرّفء والأمر من أوَّله خارقٌ 
للعادة . 


وقيل: إِنَّ لَطافةَ أجسامهم بمعنى شفافتهاء والشفافةٌ لا تأبى الصّلابة؛ كما في 
الرُجاج وَالمَلَّكِ عند الفلاسفة» فيمكنٌ أن تكونَ أجسامهم شفافة وصُلْبة فلا 
لشفافتهاء ويتأنّى تقييدُها لصلابتهاء وأنكر بعضّهم الصلابة؛ لتحقق نفوذ الشياطين 
فيما لا يمكنٌ نفودٌ الصّلب فيهء وأنهم لا يُدرَكون باللّمس والصُّلْبُ يُدرَكُ به. 

وقيل: وات عن ا هلي لاوم لدي كر طيلت 1 فيقيد فيقيّدهم حينئلٍ 
بالأصفادء والشيطانُ إذا ظهَرَ متشكّلاً بشكل قد يتقيّدُ به ولا يمكنه التشكل بغيره» 
ولا العَوْدٌ إلى ما كان» ركذاشن العيب لكين محبى القن ا 


."17 7/7 حاشية الشهاب‎ )١( 


الآية : 4؟ و 
الإنسان ينيد الشيطانٌ بالشكل الذي يراه فيه» فمتى رأى الإنسانُ شيطاتاً بشكل ولم 

يَضْرِف نَكلرَهُ عنه بالكلية لم يستطيع الشيطانٌ الخفاءً عنه» ولا التشكل بشكل آخرء 
إلى أن يمد نرعنة خنذ ي«الطركقة وى ةينه 

وزعم الجبائئٌ أنَّ الشيطانٌ كان كثيفت الجسم في زمن إبليعاة عليد حادم 
ويشاهده الناس» 5 تُوفْيَ عليه السلام أماتٌ الله عدّ وجل ذلك الجن وخَلَّقَّ 
نوعاً آخرٌ لطيت الجسمء بحيثٌ لا يُرى ولا يقوى على الأعمال الشاقة 

وهذا لا يُقبَلّ أصلاً إلا برواية صحيحة» وَأنَى هي؟! 

وقيل: الأقرب أنَّ المراد تمثيلٌ كَمّهم عن الشرور بالإقران في الصَّمّده وليس 


هناك قيدٌ ولا تقييدٌ حقيقة. 


ههَدًا عَطَأنَا تن أو أَنْيكَ بَِبرِ حاب )4 إما حكايةٌ لما خُوطب به سليمان 
ل ل اله مُفوف إلنه تفويضا كلياء 
وإما مقولٌ لقولٍ مُقَذَّر هو معطوفٌ على «سخّرنا» أو حال من فاعلهء أي: وقلناء 
أو: قائلين له هذا.. إلخ» والإشارة إلى ما أعطاه مما تقدّمء أي: هذا الذي 
أعطيناكّة من الملك العظيم الكل والتسليط على ما لم يُسَلْظْ عليه غيرٌكَ؛ 
عطاؤنا الخاصصٌ بك» فأغط مَنْ شِنْتَ تَ وامنغ مَنْ شِئْتَ غيرٌ مُحَاسَبٍ على شيء من 
الأمرين» ولا مسوؤل عنه في الآخرة» لتفويض التصرّف فيه إليك على الإطلاق» 
ف «بغير حساب'» حالٌ من المستكنّ في الأمرء والفاءٌ جزائيةٌ» و«هذا عطاؤناء» 
دا و والإخبارٌ مفيدٌ نهنا اقتونا إلية من اعتبال الخسوصضء ا : غطاونا 
الخاصٌ بكء أو يقال: إِنَّ ؤِكْرَهُ ليس للإخبار به» بل ليترنَّبَ عليه ما بعده 
كقوله : 
هذهدارٌممْ وأنت مشوقٌ مابقاءًالدموع في الآماق'" 

وحور اذنيكرن «بقبر عسات حالاً من العطاء تخر: لِرَمَدًا بتلى سَيْدًا»ه 
[هود: ؟7] أي : هذا عطأؤنا تسا بغير حساب عليه في الآخرة» أو: هذا عطاؤنا 


)١(‏ البيت في المدهش ص"4١‏ منسوباً للشبلي. 


قا للق الآية 4٠.‏ 


كديرا عدا له م3 له توي 9 ب لغاية كثرته» وأن يكون صِلَةَ العطاء» واعتبره بعضهم 
قيداً له لتتمّ الفائدة» ولا يحتاجُ لاعتبار ما تقدّم» وعلى التقديرين ما في البين 
اعتراضء فلا يضرٌ الفصلّ به» والفاء اعتراضيةٌ» وجاء اقترانُ الاعتراض بها 
كما جاء بالواو كقوله: 
واعلمْ فعِلمٌالمرءينفعة أن سوفيأني كلّماقير0) 

وقيل: الإشارةٌ إلى تسخير الشياطينء والمراد بالمَنّ والإمساك إطلاقهم 
وإبقاؤهم في الأصفاد. والمَنُ قد يكونُ بمعنى الإطلاق كما في قوله تعالى: ظيَّئا 
م منا بعد وإما فِدَ»# [محمد: ؛] والأولى في قوله تعالى : ابغير حساب» حينئلٍ كونه حال 

من المستكنٌ في الأمرء وهذا القولٌ رواه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن 
عا زشفق 
ماس . 

ونا روي عنه من أنه إشارةٌ إلى ما وّهِبَ له عليه السلام من النساء والقدرة على 
جماعهنّ» لا يكاد يصحٌ؛ إذ لم يجر لذلك ذِكْرٌ في الآية» وإلى الأول ذهب 
الجمهور وهو الأظهر. 

وقرأ ابن مسعود: «هذا فامننٌ أو أمسك عطاؤنا بقن حيات7؟ 

ون لك عِندَنا لَقّ» لْقُرْبَةَ وكرامةً مع ما لَّهُ من الملك العظيم» فهو إشارةٌ إلى أنَّ 
مُلْكَهُ لا يضرَّهُ ولا ينقصه شيئاً من مقامه. 

عن تايب (» حُسْشَ مَرْجعٍ في الجنة» وهو عَظفٌ على «زلفى». 

وقرأ الحسن وابن أبي عبلة: «وَحُسْنٌ» بالرفه0 اواعا أنه اميفدا عه 
محذوفٌ» أي: لهء والوقفث عندهما على «لَرُلفى؛. 

هذاء وأَمْرٌ سليمانَ عليه السلام من أعظم الأمورء وكان مع ما آتاه الله تعالى 


.578/١ سلف‎ )١( 


(؟) تفسير الطبري »٠١7/٠١‏ والدر المنثور ."١8/8‏ 
() الكشاف /1/5". 
(5) البحر المحيط 799/17. 


من الملك العظيم» يعمل الخُوصّ بيده» ويأكلٌ خبرٌ الشعيرء ويُطعم بني إسرائيل 
الحَرّارَى» أخر جه أحمد فى «الزهد() عن عطاء. 


ع 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر ها قال: قال رسول الله يكلِ: «ما رَفْعَ 
سليمان عليه السلام طَرّفه إلى السماء تخشّعاً»”"؟ حيث أعطاه الله تعالى ما أعطاه» 
وكان في عَضْره من ملوك الفرس كيخسروء فقد ذكر الفقيه أبو حنيفة أحمد بن داود 
الدينوري في «تاريخه» أنه عليه السلام وَرِتَ مُلْكَ أبيه في عصر كيخسرو بن 
سباوش» وسار من الشام إلى العراق فبلغ خبره كيخسروء فهرب إلى خراسان» فلم 
يلبتُ حتى هلكء ثم سار سليمانٌ إلى مروء ثم إلى بلاد الثّركُء فوغل فيهاء ثم 
جاوّرٌ بلادّ الصين» ثم عطف إلى أن وافى بلادَ فارسء فنزلها أياماًء ثم عاد إلى 
الشامء ثم أَمَرَّ ببناء بيت المقدسء فلما كَرَعٌ سار إلى تهامة؛ ثم إلى صنعاءء وكان 
من حديثه مع صاحبتها ما ذكره الله تعالى» وغزا بلادّ المغرب الأندلسٌ وطئجة 
وغيرهماء ثم انطوى البساظ وضرب له بين عساكر الموتى الفسطاط؛ فسبحان 
الملك الدائم الذي لا يزول ملكه ولا ينقضي سلطانه . 

«واذة: عَبْدَئآ بم قال ابن إسحاق: الصحيح أنه كان من بني إسرائيل» ولم 
عن نعدادي عير الاسم ابيه: أموص» مكل ار هو أيوبٌ بن 
أموص بن رازح” "ابن قهويية إميضال عليه الملاة «وسكن ابن ساك "أن 
أمه بنتٌ لوط وأنَّ أباه ممن آمنّ بإبراهيم» فعلى هذا كان عليه السلام قبل موسى» 
وقال ابن جرير: كان بعد شعيب”* » وقال ابن أبي خيثمة: كان بعد سليمان. 

وقوله تعالى: «اذكر» إلخ عَظفتٌَ على «اذكر عبدنا داود؛» وعدم تصدير قصة 
سليمان عليه السلام بهذا العنوان؛ لكمال الاتصال بينه وبين داود عليهما السلام؛ 


)١(‏ ص .١١9‏ والخوص: ورق النخل. والشذازى: الناقى الأيشنء وهو ليات الدقيق* وكل 
ما ححوّرٌ ‏ أي: يض من طعام . القاموس المحيط (خوص) و(حور). 

(؟) الدر المنشور ."١5/6‏ 

() في الأصل: روحء وفي (م): روم. والمثبت من تاريخ الطبري ١/7؟.‏ 

(4) في تاريخ دمشق .08/٠١‏ 

(0) تاريخ الطبري .76/١‏ 


و«أيوب» عَظفٌ بيان ل «عبدنا»» أو بدلٌ منه بدلّ كل من كل» وقوله تعالى: «ْإدٌ 


يو 


ادئ ريه 4 بدل اشتمال منه. أو من «أيوب». 
<أن» أي: بأني. 


من لشَتِطنُ» وقرئ بإسكان ياء «مسَّني» وإسقاطها”" طب كيم ارم 

وسكون الصاد: التعب» كالنّصَب بفتحتين» وقيل: هو جَمْعٌ نَصَبٍ كُوَئْنٍ وَوَنْنِ. 
وقرأ أبو جعفر وشيبة» وأبو عمارة عن حفصء والجعفئٌ عن أبي بكرء وأبو معاذ 
عن نافع بضمّتين وهي لغةء ولا مانع من كون الضمة الثانية عارضة للإتباع» 
وربما يقال: إن في ذلك يد إلى ثقَلَ تعبه وشذته 

وقرأ زيدٌ بن عليٌّ والحسنٌ والسدي وابنُ أبي عبلةً ويعقوبُ والجحدري 
بفتحتين”*“» وهي لغةٌ أيضاًء كالرّشْدٍ والدَشّد 

وقرأ أبو حيوة؛ ويعقوب في روايقء وهبيرة عن حفص» بفتح النون وسكون 
الصادء قال الزمخشريئ9 : : على أصل المصدر. ل 
أيضاًء قال بعد ذكر القراءات : وذللة كله يندت زاسن وهو المشْقّةٌ وكثيراً 
١‏ بمتحمل لبي ون اباقيكة اي وفرّق بعضٌ الناس بين هذه الألفاظ» 
والصوابٌ أنها لغاثٌ بمعتى» من قولهم: أنصبني الأمرٌ: إذا شّقَّ عليَ”©. انتهى 

والتنوينٌ للتفخيم؛ وكذا في قوله تعالى طوَمَدَابٍِ ©» وأراد به الألمء 
المراد بالصّرٌ في قوله: 8إأَنْ مَنَنَ لصي [الأنبياء : 47]. 

وقيل: النُصِب والصُرٌ في الجسدء والعذابٌ في الأهل والمال. 


.1٠9 /9 المحرر الوجيز 4607/5 والبحر المحيط‎ )١( 

(") يعني في الوصل» وقراءة إسكان الياء لحمزة؛ وهي في التيسير ص188» والنشر 7/7 757. 
() النشر 1١/7‏ عن أبي جعفرء والكلام من البحر المحيط / .1٠0‏ 

() النشر 751١/7‏ عن يعقوب» والكلام من البحر المحيط .1٠0/7‏ 

(5) في الكشاف “/5/ا” ونقله المصنف عنه بواسطة أبي حيان في البحر / 40١‏ . 

() المحرر الوجيز 5//ا60» والبحر لا/٠٠5.‏ 


557 > ل 


وهذا حكايةٌ لكلامه عليه السلام الذي نادى به ربّه عزَّ وجل بعبارته» وإلا لقيل: 
إنه مَسّه. :الح بالقيية. وإسنادٌ المّسٌّ إلى الشيطان قيل: على ظاهره؛» وذلك 
أنه عليه اللّعنةٌ سَمِعٌ ثناة الملائكة عليهم السلام على أيوبٌ عليه السلام؛ 
فكيدة وسألَ الله تعالى أن يُسلّطهُ على جَسّده وماله وولده» ففعل عر وجل ابتلاءً 
لهء والقضة مكهورة: 


وفي بعض الآثار أنَّ المامنّ له شيطانٌ يقال له: مسوط . 

وأنكر الزمخشريٌ ذلك فقال: لا يجوز أن يُسلْط الله تعالى 00 
عليهم السلام ليقضي من إتعابهم وتعذيبهم وَطْرَ ولو قدر على ذلك لم يدع صا 
إلا وقد نَكَبهُ وأهلكة. وقد تكرّرٌ في القرآن أنه لا سَلطَانٌ له إلا الوشوسة فحسية 
وجَعَلَ إسنادٌ المسٌ إليه هنا مجازاً فقال: لما كانت وسوستة إليه وطاعتة له 
فيما وَسْوَسَ سبباً فيما مَسَّهُ الله تعالى به من النصب والعذاب تَسَبَهُ إليه» وقد راعى 
عليه السلام الأدبٌ في ذلك حيث لم ينسبةٌ إلى الله سبحانه في دعائو مع أنه جل 
وعلا فاعِلّهء ولا يَقْدِرٌ عليه إلا هو" . 

وهذه الوسوسة» قيل: وسوسته إليه عليه السلام أن يسأل الله تعالى البلاء 
ليمتحنّ ويُجرّبَ صبرهُ على ما يصيبه» كما قال شرفٌ الدين عمر بن الفارض""): 
وبماشئتٌ فى هواكٌ اختبرنىي فاختياري ما كان فيه رضاكا 

وسؤاله البلاء دون العافية ذنبٌ بالنسبة لمقامه عليه لا حقيقة» والمقصودٌ من 
ندائه بذلك الاعترافٌ بالذنب. 

وقيل : 95 رجلا استغائه على ظالمء قُوَ سن إليه الشيطانٌ بِتَرّك إغائته ) فلم 
يَعْنْهُ عي اله نه لى ابمديت :ذللف ينا مسا 

وقيل: كانت مواشيه في ناحية ملكُ كافر. فداهنه ولم يغزهُ وسوسة من 
الشيطان» فعاتبه الله تعالى بالبلاء. 
)١(‏ الكشاف 77/57/9. 
)١(‏ في ديوانه ص5 .١6‏ 


ا م04" الآية ٠‏ 47 
وقيل: وَسْوَسَ إليه فأعجبٌ بكثرة ماله وولده؛ فابتلاه الله تعالى لذلك. 
وكلّ هذه الأقوال عندي متضمُّنةٌ ما لا يليق بمنصب الأنبياء عليهم السلام. 
وذهب جَمُْعٌ إلى أنَّ النُصب والعذابٌ ليسا ما كانا له من المرض والألم» أو 
المرض وذهاب الأهل والمال؛ بل أمران عَرَضا له وهو مريضٌ فاقد الأهل 
والمال» فقيل: : هما ما كانا له من وسوسة الشيطان إليه في مرضه من عِظمٍ البلاء 


والقنوط من الرحمة والإغراء على الجزع. كان الشيطان يوسوس إليه بذلك» وهو 
جامبي ا ذلك حتى تعب وتالم على منأتهوافية مق البلاتاء فنادى ربّه 


يستصر فهُ عنه ) ويستعينه عليه : «أني مسّنِيَ الشيطانٌ يِنْصبٍ وعذاب». 

وقيل: كانا من وسوسة الشيطان إلى غيره. فقيل: إِنَّ الشيطانَ تعرّضّ لامرأته 
بصورة طبيب» فقالت له: إِنَّ هاهنا مبتلّى» فهل لك أن تداويه؟ فقال: نعم» بشرط 
أن يقول إذا شفينُه: أنت شفيتني. فمالتُ لذلك وعَرَّضْتُ كلامه لأيوبٌ عليه 
السلام؛ فعرف أنه الشيطانٌ» وكان عليه ذلك أشدّ مما هو فيه» فنادى ربّه: «أني 

وقيل : إنَّ الشيطانَ طلب منها أن تذبحٌ لغير الله تعالى إذا عالجه وبَرِى: فمالت 
لذلك» ٠‏ فَعَظمَ عليه - عليه السلام ‏ الأمرٌ فنادى . 

وقيل: إنه كان يعودهٌ ثلاثةٌ من المؤمنين» فارتدٌ أحدهم. فسأل عنه فقيل له: 

ف وه 0 7 

ألقى إليه الشيطان أن الله تعالى لا يبتلى الأنبياء والصالحين» فتألم من ذلك جذا 
فقال ما قال. وفي روايةٍ: مر به نفرٌ من بني إسرائيل» فقال بعضّهم لبعض: 
ما أصابه هذا إلا بذنبٍ أصابه. وهذا نوج من وسوسة الشيطانء كَعَظُم عليه ذلك 
فقال ما قال. 

والإسنادٌ على جميع ما دُكر باعتبار الوسوسة» وقيل غير ذلك والله تعالى 
أعلم. 

وقوله سبحانه: لأرَْسُ بريِِكُ» إما حكايةٌ لما قيل له؛ أو مقولٌ لقولٍ مقدّر 
معطوفي على «نادى»» أي : فقلنا له: «اركضٌ برجلك» أي: اضرب بها . 


5-5 يي 


وكذا قوله تعالى: هه مُنْتَلٌ برد وتات 409 فإنه أيضاً إما حكايةٌ لِمّا قيل له 
بعد امتثاله بالأمر ونبوع الماء» أو مقولٌ لقولٍ مقدَّرٍ معطوفي على مقدَّرٍ ينساقٌ إليه 
الكلام؛ كأنه قيل: فَضَرَبها فنبعث عينٌء فقلنا له: هذا مَعْتّسَلٌ تغتسل به وتشربٌ 
منهء فيبراً ظاهركٌ وباطنك» فالمغتِسَلُ اسم مفعولٍ على الحذف والإيصالء وكذا 
الشراب» وعن مقاتل : أنَّ المغتسّلّ اسمٌ مكان» أي: هذا مكانٌ تغتسل فيه. وليس 


. 


بسى ء . 


وظاهرٌ الآية اتحادٌ المخبّر عنه بمغتسل وشراب» وقيل: إنه عليه السلام ضَرَبَ 
برجله اليمنى» فتبعثٌ عينٌّ حارّةٌ فاغتسل منهاء وبرجله اليسرى» فنبعثٌ باردةٌ فشرب 
منها. وقال الحسن : رَكُضٌ برجله فنبعثٌ عينٌ فاغتسل منهاء ثم مشى نحوأ من أربعينَ 
ذراعاً» ثم رَكَض برجله» فيك أخرى قكتونت متها ولعله عت بالأولن كينا جارةء 

وظاهرٌ النّظم عدمٌ التعدّدء و«باردٌ» على ذلك صفةٌ «شراب» مع أنه مقدَّمٌ عليه 
ةالغ الل وكونٌ هذا إشارةً إلى جنس النابعء أو يُقَدَّرٌ: وهذا 
باردٌ. . إلخ - تكلّفٌ لا يُخرج ذلك عن الضعف. 

وقيل : دربا كشن بالرّجل ليتنائرٌ عنه كل داءِ بجسذده . وكان ذلك على ما روي 
عن قتادة والحسن ومقاتل بأرض الجابية من الشامء وفي الكلام حَذْفٌ أيضاًء أي: 


وس 


فاغتسل وشَّرِبَء فكشفنا بذلك ما به من ضْرٌ. 
وما كه مدع بإحيائهم بعد هلاكهم على ما روي عن الحسنح ١‏ | 
وروى الطبرسيٌ عن أبى عبد الله ضَيِكه أنَّ الله تعالى أحيا له أهله الذين كانوا 
ماتوا قبل البليّة: ل ارد ماتوا وهو في البليّة”" . 
وفي «البحر؛: الجمهورٌ على أنه تعالى أحيا له مَنْ مات من أهله؛ وعافى 


ل مالاه ماه 


المرضى, وجَمَعَْ عليه مَنْ تشنَّتَ منهم. وقيل ‏ وإليه أميلٌ -: وَعَبَهُ مَنْ كان حيّاً منهمء 


)١(‏ العبارة في حاشية الشهاب 7/ ١4‏ (والكلام منه): مع أنه تقدَّم عليه صفةٌ ل «مغتسّل». وهي 
أنسب بالسياق. 
إفة مجمع البيان .1١9/77‏ 


لح ا 0 

طومنلهم نََهُمَ» فكان له ضِعْفُ ما كان. والظاهرٌ أنَّ هذه الهبةً نعلي الياء 
وزعم بعضٌ أنَّ هذا وَعْدٌّ وتكونٌ تلك الهيدٌ في الآخرة. 

ظرحمة من أي : لرحمة عظيمةٍ عليه من قِبَلنا. 
دوكر لأؤلي الألبتب 469 وتذكيراً لهم بذلك ليصبروا على الشدائد كما صبرٌء 
ويلجؤوا إلى الله تعالى فيما يُصيبهم كما لجأء ليفعل سبحانه بهم ما فعل به من 
حَسٌن العاقبة. 

زوي عن قتادةً أنه عليه السلام ابتلي سبع سنين وأشهراًء وألقي على كُناسة بني 
إسرائيل؛ تختلفٌ الدوابٌ في جَسَده فَصَبْر ففرّجَ الله تعالى عنهء وأعظم له الأجر 
وام 

وعن ابن عباس أنه صار ما بين قدميه إلى قَرْنه قرح واحدة» وألقي على الرماد 
حتى بدا حجابٌ قلبه» فكانت امرأته تسعى إليه فقالت له يوماً: أما ترى يا أيوبُ» 
قد نزل بي والله من الجهد والفاقة ما إن بِعْتٌ قروني برغيفي فأطعمتك. فادعٌ الله 
تعالى أن يشفيكٌ ويريحك؟ فقال: : ويحكِ كنا في النعيم سبعين عاماًء فاصبري حتى 
رد لي الك سين ا . . فكان في البلاء سبع سنين» ودعا فجاء جبريل عليه 
السلام فأخد بيده ثم قال: قُمْء فقام عن مكانه»؛ وقال: اركض برجلكٌ هذا 
مغتسل باردٌ وشراب» فاغتسلَ وشربٌ فبرئ» والبسه الله تعالى حُلَّةَ من الجنة» 
فتنحى فجلس في ناحية» وجاءت امرأته فلم تعرفه فقالت: يا عبد الله أين المبتلى 
الذي كان هاهنا؟ لعل الكلابّ ذهبت به أو الذئاب» وجعلتٌ تكلّمهُ ساعدًء فقال: 
ويحكِ أنا أيوب؛ قد رَدِّ الله تعالى على جسدي. ورد الله تعالى عليه ماله وولده 
ومثلهم معهم. وأمطرَ عليه جراداً من ذهبء فجعل يأخدٌ الجرادٌ بيده ويجعله في 
ثوبه» وينشر كساءه فيجعل فيهء فأوحى الله تعالى إليه: يا أيوب» أما شبعتَ؟ قال: 
يا ربٌ من الذي يشب من فضلك ورحمتك. 


.1٠١/ا البحر المحيط‎ )١( 


الآية : 5 2 لا 


وفي «البحر»: روى أنس عن النبيى كك : «أن أيوبٌ بقي في محنته ثماني عشرة 
سنةء يتساقط لحمهُ حتى مَل العالم» ولم يصبرٌ عليه إلا امرأته9. 

وعِظُمْ بلائه عليه السلام مما شاع وذاعء ولم يختلف فيه اثنان؛ لكن في بلوغ 
أمره إلى أن ألقي على كُناسة ونحو ذلكء» فيه خلافٌ؛ قال الطبرسيٌ: قال أهل 
التحقيق : إنه لا يجوز أن يكونّ بصفةٍ يستقذرءٌ الناس عليها؛ لأنَّ في ذلك تنفيراً» 
فأما الفقرٌ والمرضٌُ وذهابٌ الأهل» فيجوز أن يمتحنه الله تعالى بذلك”' . 

وفي «هداية المريد لِنّقاني: أنه يجوز على الأنبياء عليهم السلام كل عَرَضٍ 
بشريٌ ليس محرّماً ولا مكروهاً ولا مباحاً مُرْرِياً ولا مُرْناً ولا مما تَعَاقُه الأنسُ» 
ولا مما يؤدّي إلى النفرة» ثم قال بعد ورقتين: واحترزنا بقولنا: ولا مزمناً 
ولا مما تعافه الأنفس» عمًّا كان كذلك؛ كالإقعاد والبَرَصٍ والججذام والعمى 
والجنونء وأما الإغماءٌ فقال النوويٌ: لاشكّ في جوازه عليهم؛ لأنه مرضل»؛ 
بخلاف الجنون فإنه نَقْصْء وقيّدَ أبو حامد الإغماءَ بغير الطويل» وجزم به البلقيني» 
وقال السبكينٌ: وليس كإغماء غيرهم؛ لأنه إنما يسترٌ حواسّهم الظاهرة دون قلوبهم؛ 
لأنها معصومةٌ من النوم الأخف. قال: ويمتنعٌ عليهم الجنونٌ وإن قلَّ؛ لأنه نَقْصضٌء 
ويلحقٌ به العّمى» ولم يَعْمَ نبي قطء وما ذُكر عن شعيبٍ من كونه كان ضريراً لم 
يقبثُ» وأما يعقوبٌ فخصلتٌ له غشاوةٌ وزالت. اه. 


وفرّقٌ بعضهم في عُروض ذلك بين أن يكونٌ بعد التبليغ وحصول الغرض من 
الشوة فيجووة وبين أن يكون قبل فلا يجود: 

ولعلَّكَ تختارٌ القول بِحِفْظِهِم مما تعافه النفوس ويؤدّي إلى الاستقذار والنفرة 
مطلقاًء وحينئذٍ فلا بدّ من القول بأنَّ ما ابتلي به أيوبُ عليه السلام لم يصل إلى حَدٌ 
الاستقذار والنفرة كما يُشعرٌ به ما روي عن قتادة ونقله القُصَّاصٌ في كتبهم» وذكر 
بعضُهم أنَّ داءهُ كان الجُدَريَ» ولا أعتقدُ صِكَة ذلك؛: والله تعالى أعلم. 
)١(‏ البحر المحيط 7/ »4٠٠‏ وينظر حديث أنس عند البزار (7709 - كشف)» وابن حبان 


(5864؟). 
(؟) مجمع البيان .1١١48/177‏ 


وقوله تعالى: طوَمُدْ يوك ضِنْئ» عَظفٌ على «اركض». أو على «وهبنا» 
بتقدير: قلنا حُحَذٌ بيدك. . إلخ. والأول أقربٌ لَنُظاً» وهذا انستٌ معنّىء فإنَّ 
الحاجة إلى هذا الأمر لا تمس إلا بعد الصحة واعتدال الوقتء فإنٌَّ امرأته 
رحمة بنت إفرائيم ‏ أو: ميش(" بن يوسفء أو: ليا بنت يعقوب» أو: 
ماخير بنت ميشا بن يوسف. على اختلاف الروايات» ولا يخفى لظف «رحمة 
مناه على الرواية الأولى - ذهبت لحاجةٍ فأبطات» أو بلغت أيوب عن الشيطان 
أن يقول كلمةٌ محذورة فيبرأً. وأشارت عليه بذلك» فقالت له: إلى متى هذا 
البلا كلمة وانحدة ثم استغَفِرٌ ربّك فيغفرٌ لك؟! أو جاءته بزيادةٍ على ما كانت 
تأتي به من الخبزء فظن أنها ارتكبثُث في ذلك ريا فحلف لبضريتها: إن برئاً 
مئة ضربة» فأمره الله تعالى بِأَخْذٍ الضّعْثْء ٠‏ وهو الْحَرْمةٌ الصغيرةٌ من حشيش أو 
ريحان أق فقننا: وقيل: القبضةٌ الكبيرةٌ من القُضبان» وقنة 4 مث علي 
إثالة" . والإبّالة : الجرمة من الحطية ‏ وَالضعَت: القيضة هن الحطي يما 
عليهاء ومنه قول الشاعر: 
وأسفل مني تَهْدةً قدربطتُها وألقيتُ ضِعْثاً من خَلّى متطيّب 

وقال ابن عباس هنا: الضّغْتُ: عثكال النخل. وقال مجاهد: الأَثْلٌء وهو نبت 
له شوك. وقال الضحاك: حُرْمةٌ من الحشيش مختلفة. وقال الأخفش: الشج* 
الرطب. وعن سعيد بن المسيب أنه عليه السلام لما أُمرَ أَحَلَّ ضِفْثاً من ثُماء”؟' فيه 
مئة عود. وقال قتادة: دودعوة افيه تيع وتتتعون عوداً والأصل تمام المئة. فَإنُ 
كان هذا معتبراً في مفهوم الضّعْثِ ‏ ولا أظن - فذاك؛ وإلا فالكلام على إرادة 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي (م): مشياء وينظر حاشية الشهاب 27١4/7‏ والإعلام بأصول 
الأعلام ص 150-169. 

(؟) مثل يضرب لمن حمّلك مكروهاً ثم زادك عليه. ينظر مجمع الأمثال »414/١‏ والمستقصى 
١ 18/7‏ . 

(©) البيت في تفسير الطبري »١١١/5١‏ ومجاز القرآن 86/1 عن عوف بن الخرع» وهو في 
البحر المحيط 7/ 7914 دون نسبة. 

(5) الثمام: عشب من الفصيلة النجيلية. المعجم الوسيط (ثمم) 


23222م تا 1 تت تت 
المئة» فكأنه قيل: خُذْ بيدكَ ضِعْثاً فيه مئة عود ترب يِي» أي: بذلك الضغث 
«ولا ححَنتْ» بيمينك فإنَّ البرّ يتحمّقُ به 

ولقد شَرَجَ الله تعالى ذلك رحمةٌ عليه وعليها ؛ ؛ لحْسْنٍ خذمتها إياه ورضاه عنهاء 
وهي رُحصَةٌ باقيةٌ في الحدود في شريعتناء وفي غيرها أيضاً» لكن غير الحدود يُعلْمُ 
منها بالطريق الأولى» فقد أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن 
المنذر عن أبى أمامةً بن سهل بن حنيف قال: حملت وليدةٌ في بني ساعدة من 
نَىء فقيل لها: ممنْ حَمْلّكِ؟ قالت: من فلان المقعّدء فسُّئل المقعدٌ فقال: 
صدقث. فَرَُفِمَ ذلك إلى رسول الله كلِهِ فقال: «خذوا عُفْكُولاً فيه مئةٌ شِمراخ» 
فاضربوه به ضربةٌ واحدة» ]7 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن محمد بن عبد الرحمن عن ثوبان أن 
رجلاً أصابٌ فاحشةً على عهد رسول الله كلخ وهو مريضٌ على شفا موت». 
فأخبر أهِلَّهُ بما صنع» فأمر النبئُ يل بقِئْر فيه مئة شمراخ» فضّرب به ضربة 


والح 5 


وأخرج الطبرانيُ عن سهل بن سعد أن النيّ عليه الصلاة والسلام أني بشيخ قد 
ظهرث عروقه. قد زنى بامرأقٍ فضربه بِضِعْثِ فيه مئة شمراخ ضربةٌ واحدة' 9 

ولا دلالة في هذه الأخبار على عموم الحكم مَنْ يُطِيقٌ الجلدٌ المتعارف» لكنّ 
القائل ببقاء كم الآية قائلٌ بالعموم؛ لكن شَّرَطوا في ذلك أن يصيبٌ المضروبٌ 
كل واحدةٍ من المئة» إما بأطرافها تاكن أن باعر امه انبشوطة على هيلة 
الضرب . 

وقال الخفاجي: إنهم شرطوا فيه الإيلام» أما مع عدمه بالكلية فلا ؛ فلو ضرت 


هك ماه 


لوط واتعل 4 شنينا ‏ يي بورق شلك هن شزيه من ب إذا تالم؛ فإن لم 


.07755( الدر المنثور 0 *»* وأخرجه أيضاً أبو داود (44177)» والنسائي في الكبرى‎ )١( 
والعتكال: العذق من أعذاق النخل الذي يكون فيه الرُطب. النهاية (عثكل).‎ 

(؟) تفسير عبد الرزاق 178/7» والمصئّف (151). 

(5) المعجم الكبير )28٠١(‏ قال في المجمع 55 : فيه أبو بكر بن أبي سبرة» وهو متروك. 


ل 


يتألّم لا يَبرٌ ولو ضَرَّبِهُ مئة؛ لأنَّ الضَّاْبٌ وْضِعٌَ لفعلٍ مؤلم بالبدن بالة التأديب» 
وقيل: يحنثٌ بكلّ حالٍ كما فُصّلَ في «شروح الهداية؛ وغير © انتهى . 

وأخرج ابن عساكر”" عن ابن عباس: لا يجوز ذلك لأحدٍ بعد أيوب» 
إلا الأنبياء عليهم السلام. 

وفي كاذ القرآن العظيه””" للجلال السيوطي عن مجاهد قال: كانت هذه 
لأيوبّ خاصة. وقال إلكيا”*: ذهب الشافعيٌ وأبو حنيفة وزفر إلى أنَّ مَنْ فَعَلَّ ذلك 
فقد برّ في يمينه» وخالف مالكٌ ورآه خاصضاً 5207 

وقال بعضهم: إِنَّ الحُكُمَ كان عامًاً ثم نُسخ» والصحيحٌ بقاءُ الحكم. 

واستُّدلٌ بالآية على أنَّ للزوج ضَرْبَ زوجته» وأن يحلفٌ ولا يستثني» وعلى أنَّ 
الاستثناء شَرْظهُ الاتصال؛ إذ لو لم يُشترظ لأمَرَهُ سبحانه وتعالى بالاستثناء» ولم 
يحت إلى الضرب بالضّغْث . 


واستدلٌ عطاءٌ بها على مسألةٍ أخرى» فأخرج سعيدٌ بن منصور بسئدٍ صحيح عنه 
أنَّ رجلاً قال له: ني حلفتٌ أن لا أكسو امرأتي دِرْعاً حتى تقفٌ بعرفة» فقال: 
احملها على حمارء ثم اذهبٌ فقف بها بعرفة» فقال: إنما عَنِيتٌ يوم عرفة. فقال 
عطاء: أيوبٌ حين حَلَّفَ ليجلدنٌ اغراتة.ملة :خلدة أتوئ أن يصربها بالصضفت)» 
إنما أمره الله تعالى أن يأخذ ضِعْثاً فيضربها به ثم قال: إنما القرآن عِبَرٌء إنما القرآن 
موله) 


وللبحث في ذلك مجالء وكثيرٌ من الناس استدلٌ بها 0 الجِيّل» 
وجَعَلها أصلاً لصحّتها + وعدي أن كل خيلةٍ أوجبث إبطال حكمة قير لا ثقبل» 
كحيلة سقوط الزكاة» وحيلةٍ سقوط الاستبراء» وهذا كالتوسّط ا فإِنَّ من 


."1١5/7 حاشية الشهاب‎ )١( 

.1714/79 في تاريخ دمشق‎ )١( 

©) واسمه: الإكليل في استنباط التنزيل» والكلام فيه ص 777. 
(:) في أحكام القرآن ؟/١57»‏ والكلام من الإكليل. 

(6) الإكليل ص 7؟7. 


العلماء مَنْ يُجِورُ الحيلةً مطلقاً ومنهم مَنْ لا يُجوّزها مطلقاًء وقد أطال الكلامٌ في 
ذلك العامة ابن ثيمية . 


<إد وَبَدْئَهُ صَارَا» فيما أصابه في النفس والأهل والمال. وقد كاك عليه السلا ْ 
يقول كلما أصابته مصيبة: اللهمّ أنت أخذتٌ وأنت أعطيت. 3 يَحْمَّدُ الله عزَّ وجل . 
ولا يُخِلّ ذلك شكزاة إلى الله تعالى من الشيطان؛ لأنَّ الصبرٌ عدم الجزعء ولا جَرَّعَ 
فيما ذكرء كتمثْي العافية وطلب الشفاء؛ مع أنه قال ذلك على ما قيل ‏ خيفة الفتنة 
في الدين كما سمعتٌ فيما تقدَّم» ويروى أنه قال في مناجاته : إلهي قد علمتٌ أنه لم 
يخالف لساني قلبي» ولم يتبغ قلبي بصري» ولم يُلهني ما ملكت يميني؛ ولم آكل 
إلا ومعي يتيم» وم آبيث شبعانَ ولا كاسياً ومعي جائعٌ أو عريان. فكشف الله 
تعالى عنه . 

دِيم المبدٌ» أي : أيوب إنَّهه أب 4 تعليل ا وتقدَّم معنى الأوّاب”) 

«واذكر عدن انهم وَإِنْحَقَ وَيَنْبَ» الثلاثة عَظفُ بيان ل «عبادنا»"» أو بدلّ منه. 
وقيل: نصب بإضمار أعني . 

وقرآ ابن عباس وابن كثير وأهل: مكة: «عبدناة» بالإفراد”"' ف لإبراهيم» وحدة ‏ 
بدلٌ أو عَظفٌ بيان أو مفعولٌ أعني» وحص بعنوان العبودية لمزيد شَرّفهء وما بعده 
عَظْفتٌ على «عبدنا»» وجوّرٌَ أن يكون المراذب «عبدنا» عبادناء وَضْعاً للجنس موضعٌ 
الجمع. فتتّحد القراءتان. 

طاول ابرى وَالأبسَرٍ © أولي القرّة في الطاعة؛ والبصيرة في الدين» على 
أنَّ الأيدي مجارٌ مرسلّ عن القوّة» والأبصار جمعٌ: بَصَرِه بمعنى بصيرة» وهو 
مجارٌ أيضاً لكنه مشهورٌ فيه. أو: أولي الأعمال الجليلة والعلوم الشريفة» على أنَّ 
ذِكْرَ الأيدي من ذِكْرٍ السّبب وإرادة المسبّب» والأبصار بمعنى البصائر مجازٌ عمًا 
يتفرّعَ عليها من العلوم كالأول أيضاً. وفي ذلك على الوجهين تعريض بالججهّلة 


)١(‏ ص558-7607 من هذا الجزء. 
() التيسير ص188١»‏ والنشر 275١/7‏ والبحر المحيط .1٠١/1‏ 


البظالين أنهم كفاقدي الأيدي والأبصارء وتوبيح على تَركهم المجاهدة والتأمّلَ مع 
تمكهم هيا : 

وقيل: الأيدي: النَعمء أي: أولي النْعَم التي أسداها الله تعالى إليهم من النبرّة 
والمكانة» أو: أولى النْعَم والإحسانات على الناس بإرشادهم وتعليمهم إياهمء 
وفيه ما فيه . 

وقرئ: «الأيادي0''' على جَمْع الجمعء 5: 5 وأواطف. 

وقرأ عبد الله والحسن وعيسى والأعمش : «الأيد؛ بغير ياءِ""» فقيل: يُراد 
الأيدي بالياءعء وحتدقت اجتزاءً بالكسْرة عنهاء ولمًّا كانت «أل» عاق التنوين 
خُذَفتٍ الياءُ معها كما حُذفت مع التنوين. حكاه أبو حيان» ثم قال: وهذا تخريح 
لا يَسوعٌ؛ ل 0 لاا وقيل : 
الأيد: القرّهٌ فى طاعة الله تعالى» نظير ما تقد 

وقال ا بالكشرة:وتفميرة نا يلام 
التأييد قَلِقُ غير متمكّن””. وعُلْلَ بأنَّ فيه فواتٌ المقابلة وفواتٌ النكتة البيانئة 

َ ون اتنيكم بَالِصَةٍ» تعليلٌ لما وُصفوا به» والباءٌ للسببية» و«خالصة»: اسم 

فاعلٍ» وتنويتها للتفخيم» وقوله تعالى لذِكٍَ ألدَارٍ ()» بيان لها بعد إبهامها 
وأيّاما كان ف «كُرى» مصدرٌ مضافٌ لمفعوله؛. وتعريك الدار 0 أي : الدارٌ 
الآخرة. وفيه إشعارٌ بأنها الدارٌ في الحقيقة» وإنما الدنيا مجازٌء أي: جعلناهم 
خالصين لنا بسبب حَضْلةٍ خالصة جليلةٍ الشأنء لا شَوْبَ فيهاء هي تذكُّرهم دائماً 


. 1٠7 الكشاف ”//ا7”. والبحر المحيط لا/‎ )١( 

(0) الوّطف: كثرة شعر الحاجبين والعينين. القاموس (وطف). 
(7) القراءات الشاذة ص١7١»‏ والمحتسب ؟107/7. 

(5) البحر المحيط ا/ .1١7‏ 

(5) الكشاف 7/8/7#ا7. 


الآية + 45 > ا 


الدارَ الآخرة» فإِنّ تُلوصهم في الطاعة بسبب تذكرهم إياهاء» وذلك لأنَّ مَظمَحَ 
أنظارهم ومَظرّحَ أفكارهم في كل ما يأتون يدوو جَوَارٌ الله عد وجل والفورٌ 
بلقائه» ولا يتسنّى ذلك إلا في الآخرة. 


وقيل: أخلصناهم بتوفيقهم لها واللطت بهم قن اختيارهاء والباء كما في الوجه 
الأول للسببية» والكلامم نحو قولك: أكرمته بالعلم» أي: يسبب أنه عالمٌ أكرمته» 
أو: أكرمته بسبب أنك جعلته عالماًء وقد يُتخيِّلٌ في الثاني أنه ضلةة :وقد الرحة 
الأول قراءةٌ الأعمش وطلحة: «بخالصتهم)”'. 

وأخرج ابن المنذر”" عن الضحاك أنَّ «وِكُرى الدار» تذكيرهم الناسَ الآخرة» 
وترغيبهم إياهم فيهاء وتزهيدهم إياهم فيها على وجو خالص من الحظوظ النفسانية 
كما في شأن الأنبياء عليهم السلام. 

وقيل: المراد ب «الدار» الدارٌ الدنياء وبذكراها الثناءٌ الجميلٌ ولسان الصدق 
الذي ليس لغيرهم. وحكي ذلك عن الجبائيٌ وأبي مسلمء وذكره ابن عطية 
لقي : وحاصل الآية عليه كما قال ارم نا خصصناهم بالذّكر اليد 
في الأعقاب”*) 


وقرأ أبو جعفر وشيبة والأعرج ونافع وهشام بإضافة «خالصة» إلى «ذكرى:» 
للبيان» أي: بما خَلَصَ من ذكرى الدار» على معنى أنهم لا يشوبونٌ ذكراها بهم 
آخرٌ أصلاًء أو على غير ذلك من المعاني» وجُجوّرَ على هذه القراءة أن 9 
«خالصة» مصدراًء كالعاقبة والكاذبة» مضافاً إلى الفاعل. أي: أخلصناهم بأنْ 
خَلَصَتْ لهم ؤكرى الدار. 

.14 ١37/1 القراءات الشاذة ص١7١» والمحرر الوجيز 509/54» والبحر المحيط‎ )١( 
.718/9 (؟) كما في الدر المنثور‎ 


فرق في المحرر الوجيز 1/1 . 
(؛) مجمع البيان 7/ 114. 


)ه( التيسير صكخال1ل والنشر 5١/5‏ عن نافع وهشام وأبي جعفر. 


2 م214 الآية : /0؟ - 48 

وظاهر كلام أبي حيان أنَّ احتمالَ المصدرية ممكنٌ في القراءة الأولى أيضاًء 
لكنه قال: الأظهر أن تكونَ اسم فاعل”' . 

ءام عِنْدََا لَمِنّ المصطمينَ» أي : المختارين من بين أبناء جنسهم ' وفيه إعلالٌ 
معروف. 

و«عندنا»: يجوز فيه أن يكونَ من صِلَّة الخبر» وأن يكون من صلة محذوفي دل 
عليه «لمن المصطفين»»؛ أي: وإنهم مصطفون عندناء ولم يُجوّزوا أن يكون من صلة 
«المصطفين» المذكور؛ لأنَّ «أل» فيه موصولةٌ» ومصطفين صلةٌ وما في حَيّر الصّلة 
لا يتقدَّمُ معموله على الموصول؛ اللا يلزم تقدّم الصّلة على الموصول. 

واعتّرض بأنًا لا نُسلّمُ أنّ «أل» فيه موصولةٌ؛ إذ لم يُرَدْ منه الحدوث؛ ولو سُلُمَ 
فالمتقدّم طَرْفٌ وهو يُتوسّع فيه ما لا يُنوسّمٌ في غيره. 

والظاهر أن الجملةً عَظتٌ على ما قبلها. وتأكيدها لمزيد الاعتناء بكونهم عنذه 
تعالى من المصطفين من الناس . 

جِالخْيرٍ 09> الفاضلين عليهم في الخيرء وهو جَمْعُ: خيرء مقابل شّرٌ الذي 
هو أفعل تفضيل في الأصلء وكان قياسُ أفعل التفضيل أن لا يُجمَعَ على أفعال» 
لكنه للزوم تخفيفه ‏ حتى إنه لا يقال: ار إلا شذوذاٌ أو .في ضرورة ‏ ججِل 
كأنه بنيةٌ أصلية. وقيل: جمع: خَيّره المشدّدء أو: خَيْرِهِ المخدّف منه؛ كأمواتٍ 
في جمع مَيْتِ بالتشديد أو مَيْتِ بالتخفيف. 

لرَادَكُرَ إِسَْعِيلَ» فَصَلَ ذكْرَهُ عن ذِكْرِ أبيه وأخيه؛ اعتناءً بشأنه من حيتٌ إنه 
لا يشرك العربٌ فيه غيرهم. أو للإشعار بعراقته في الصبر الذي هو المقصود 
بالذكر. 

لوألِسَمَ» قال ابن جرير: هو ابن أخطوب بن العجوزهء وذكر أنه استخلفه 
إلياس على بني إسرائيل» ثم استنبى”". واللامٌ فيه زائدةٌ لازمةٌ لمقارنتها للوضع» 


.5١٠7 البحر المحيط ا/‎ )١( 
.13714/١ تاريخ الطبري‎ )5( 


الآية : 48 ا 
ولا ينافي كونه غير عربيٌ» فإنها قد لزمتُ في بعض الأعلام الأعجمية كالإسكندرء 
فقد لَكنَ التبريزيٌ من قال: إسكندرء مجرّداً له منهاء والأولى عندي أنه إذا كان 
اسم أعجميًا و«أل» فيه مقارنة للوضع أن لا يقال بزيادتها فيه. 

وقيل: هو اسم عربيٌ منقولٌ من يَسَعٌء مضارع: وَسِعَّ . حكاه الجلال السيوطيٌ 
في «الإتقان”'". وفي «القاموس”": يَسَعٌ ك : يَضَع: اسم أعجميٌ 3 أدخل عليه 
«أل». ولا تدخل على نظائره ك : يزيد. 

وقرأ حمزة والكسائي: «والنّيْسّع؛ بلامّين والتشديد”". كأنَّ أصله: لَيْسَعء 
بوزن كَيْعَل من اللّسْعء دخل عليه «أل» تشبيهاً بالمنقول الذي تدخله لِلّمْح أصله 
وجزم بعضهم بأنه على هذه القراءة أيضاً عَلَم أعجميٌ دخل عليه اللام. 

لإودًا الكِتْلٍ» قيل: هو ابن أيوبء وعن وَمْبٍ أن الله تعالى بعت بعد أيوب 
فرك بن انوتتيثا :"وسعاء: ذا الكقل + وامروا لدعا إلى توعد زكان شقيماً 


بالشام عمرّه حتى مات وعمره خمسٌ وسبعون سنة. 

وفي «العجائب» للكرماني : قيل: هو إلياس» وقيل: هو يوشع بن نون» وقيل: 

٠ ٠. 36‏ 5 5 7 0-4 2 2 . 
هو نبي اسمه: ذو الكفل» وقيل: كان رجلا ركد وت بهاء وقيل: 
هو زكريا من قوله تعالى : «وَكتلها ريا [آل عمران:607. اه 

وقال ابن عساكر : هو نبي تكمّل الله تعالى له في عمله بِضِعْفٍ عمل غيره من 
الأنبياء. وقيل: لم يكن نبيّاًء وإن اليسع استخلفه فتكفّل له أن يصو النهارٌ ويقومٌ 
الليل» وقيل: أن يصليَ كل يوم مئة ركعة. 

وقيل: كان رجلاً من الصالحين كان في زمانه أربع مئة نبي من بني إسرائيل» 
فقتلهم ملكٌ جبَّارٌ إلا مئة منهم فرّوا من القتل» فآواهم وأخفاهم وقام بمؤنتهم» 
فسمّاه الله تعالى: ذا الكفْل. 
1١١‏ ا/الا. 


(؟) مادة (وسع). 
(*) التيسير ص5 »٠١‏ والنشر ؟/ ١5؟.‏ 


و 6 الآية : 41 

وقيل: هو اليسعٌ» وأنَّ له اسمين. ويأباه ظاهرٌ النظم . 

«ركل» أي: وكلهم طِيِنَ القبَارٍ )4 المشهورين بالخيريّة. 

ظطمَدَا4 إشارةٌ إلى ما تقدَّم من الآيات الناطقة بمحاسنهم ظطوّكة» أي: شَرَفٌ 
لين وشاع الذكز بهذا:المعىء لأنّ الخدت يلزفة الشهرة واللكر بين الناس:» 
كر ا د اللزوم. والمراد: : في ذِكْر قصصهم وتنويه الله تعالى بهم شَرَفٌ 

أو المعنى: هذا المذكورٌ من الآآيات نوعٌ من الذَّكْرٍ الذي هو القرآن» وذكر 
ا ار ران عادول كوه وارلا جا 1 فهذا باث» 
ثم يشرع” في بان اده ويقولٌ الكاتبُ إذا فرغ من فصل من كتابه؛ وأراد الشروع 
في آخر: هذاء وكان كيت وكيتٌ. . ويحذفٌ ‏ على ما قيل - الخبر في مثل ذلك 
كثيراًٌ وعليه: جهنذا وَإِك لِلطَِينَ شَرّ منَاِ )4 [ص:05] وستسمعٌ إن شاء الله 
تعالى الكلام فيه؛ فلا يقال: إنه لا فائدة فيه؛ لأنه معلومٌ أنه من القرآن. 

وقال ابن عباس: هذا ذِكْرٌ مَنْ مضى من الأنبياء عليهم السلام. 

وقوله تعالى: لوَإِنَ لمن لَحْنَ مان  ©3(‏ أي : مرجع شروعٌ في بيان 
جرهم الجزيل في الآجل» عد بان رهم الجميل في العاجل. والمراد بالمتقين؛ 
إما الجنس» وهم داخلون فيه دخولاً أوليّاً» وإما نفسٌ المذكورين» عبّر عنهم بذلك 
مَدْحاً لهم بالتقوى التي هي الغايةٌ القصوى في الكمالء والجملةٌ فيما أرى عَظْلتٌ 
على الجملة قبلهاء كأنه قيل: هذا شَرَفٌ لهم في الدنياء وإِنَّ لهم ولأضرابهم» أو: 
إِنَّ لهم في الآخرة لحسن مآبء أو هي من قبيل عَظفِ القصة على القصة. 

وقال الشهاب الخفاجي عليه الرحمة: هي حالية”"2. ولم يُبِيّنْ صاحبٌ الحال» 
ويبعد أن يكون «ذكْراً» لأنه نكرةٌ متقدمةٌء وأن يكون «هذا» لأنه مبتدأء ومع ذلك في 
النسق.علن تقدير الكالية يما 


(؟) حاشية الشهاب 1" 


الآية :١ه‏ م براض 

وقال بعض أَجِلَّةٍ المعاصرين: إنه أراد أنَّ الكلامٌ على معنى: والحالُ كذاء 
أي: الأمرٌ والشأنُ كذاء ولم يُرِدْ أنّ الجملةً حالٌ بالمعنى المعروف الذي يقتضي ذا 
حالٍ وعاملاً في الحال؛ إلى غير ذلك؛ وادّعى أنَّ الأمرّ كذلكَ في كل جملةٍ يقال 
إنها حال ولس فنها عيفر بعزة علق نا ليا تنو جاء ويد والشمس طالعت 
وقال: إنه الذي ينبغي أن يعوّلَ عليه وإن لم يذكره النحويون. اه. 

والحال لا يخفى على ذي تميبز. وإضافة «ححسٌن» إلى «مآب» من إضافة الصفة 
إلى الموصوف؛ إما بتأويل : مآب ذي حُسْنٍء وإما بدونه قصداً للمبالغة. 

وقوله تعالى: طجَنّتِ َو بدلٌ اشتمالء وجُوّرٌ أن يكون نَضْباً على المدح» 
وجعله الزمخشري عَظفَ بيان ل «حُسْن مآب"""2. وه«عَدْن» قيل: من الأعلام الغالبة 
غلبة تقديرية» ولزومٌ الإضافة فيها أو تعريفها باللام أغلبئٌ كما صرّح به ابن مالك 
في «التسهيل»»؛ و«جنات عَذْنْ) كمدينة طيبة» لا كإنسان زيدء فإنه قبيح. وقيل: 
العَلّمُ مجموع «جناتٍ عدن»؛ وهو أيضاً من غير الغالب؛ لأنَّ المرادٌ من الإضافة 
التي تعوضها العلم بالغلبة إضافة تفيده تعريفاً. وعلى القولين هو مُعيّنٌُء فيصلحٌ 
للبيان» لكن تعقَّبَ ذلك أبو حيان”" بأنَّ للنحويين في عَظفٍِ البيان مذهبين؛ 
أحدهما أنَّ ذلك لا يكون إلا في المعارف» فلا يكونٌُ عَظْفُ البيان إلا تابعاً 
لمعرفة» وهو مذهب البصريين» والثاني أنه يجوزٌ أن يكونّ في النكرات» فيكون 
عَظفُ البيان تابعاً لنكرة» كما تكونُ المعرفةٌ فيه تابعةً لمعرفق» وهذا مذهب الكوفيين 
وتبعهم الفارسي ؛ وأما تخالفهما في التنكير والتعريف» فلم يذهب إليه أحدٌ سوى 
الزمخشريء كما قد صرّح به ابن مالكِ في «التسهيل»”" فهو بناءٌ للأمر على مذهبه. 

وذهب آخرون أنَّ عَدْنَاً مصدرٌ: عَدَنَ بمكان كذا: استقرّء ومنه المعدِنٌ لمستقرٌ 
الجواهرء ولا عَلميّةَ ولا نَقْلَ هناك» ومعنى «جناتٍ عَذُنْ؛ جناتٍ استقرارٍ وثباتٍ» 
فإِنْ كان عَظْفَ بيان فهو على مذهب الكوفيين والفارسي. 


.778/“ الكشاف‎ )١( 


(1) في البحر .1٠0/1‏ 
(0) ص .١971١‏ 


قز اطلفة ليذ :٠ه‏ 


ومن الغريب ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس قال: سألتٌ كَعْباً عن قوله . 
تعالى: «جَنّتِ عَدَنِ»ه فقال: جنات كروم وأعناب» بالسريانية؟"'". :وفق تشمير 
جويبر”" أنه بالروميّة . 

وقوله تعالى: تنه لم الْآَوبٌ )4 إما صفةٌ ل «جناتٍ عَذْنْهء وإليه ذهب ابن 
إسحاق وتبعه ابن عطية” 7 أو حال من ضميرها المستتر في خبر (إنَّ4» والعامل فيه 
الاسعقراز الحقدز أواتفش الظرق لعف عه مهاه زتابخة ممه وإلية ذه 
الزمخشري”*' ومختصرو كلاموء أو حالٌ من ضميرها المحذوف مع العامل لدلالة 
المعنى عليه» والتقدير: يدخلونها مفتّحة. وإليه ذهب الحوفيٌ 

و«الأبواب» نائبٌ فاعل «مفبّحة» عند الجمهورء. والرابط العائد على الجنات 
محذوفٌ» تقديره: الأبوابُ منهاء واكتفى الكوفيون عن ذلك ب «أل* لقيامها مقام 
الضميرء فكأنه قيل: مفتّحةً لهم أبوابهاء وذهب أبو علي إلى أنَّ نائبَ فاعل 
«مفتّحة» ضميرٌ الجنات» و«الأبوابٌ» بدلٌ منه بدلّ اشتمالٍ كما هو ظاهرٌ كلام 
الزمخشري” ““. ولا يصحٌ أن يكونّ بدلّ بعض من كل؛ لأ انوات#انسات لست 
بعضاً من الجنات على ما قال أبو حبان” © . 


وقرأ زيد بن عليٌّ وعبد الله بن رفيع وأبو حيوة: «جناتٌ عَذْنِ مفتّحة» برفعهما0”© 
على أنهما خبران لمحذوفي» أي: هو أي: المآبُ ‏ جناتٌ عدن مفئّحةٌ لهم 
براي اشر عاق تتم تل اراب اوعان انهمااميفدا وض 

ووَّجْهُ ارتباط الجملة بما قبلها أنها م: مفسّرةٌ لحُْسْنٍ المآب؛ لأنَّ محصّلها: جناتٌ 
أبوابها فتّحتُ إكراماً لهمء أو هي معترضة. 


.051١/١١ تفسير الطبري‎ )١( 

)١(‏ في (م): ابن جرير. 

(©) في المحرر الوجيز 4/ ١٠5؛‏ والكلام من البحر 7/ »4٠05‏ وفيه: أبو إسحاق. 
(54) فى الكشاف 77/8/7. 

(5) في الكشاف 80/8/8. 

(5) في البحر المحيط 1٠80/1‏ . 

0 القراءات الشاذة ص٠ ».١17‏ والكشاف 8/7/ا”» والبحر ا/ .1٠08‏ 


لآية ,1ه - لاه 00 


وقوله تعالى: طمتَكِينَ نيا4. وقوله سبحانه: «ينْعونَ فيا بِسَكهَُمَ حكييرز 
ورا 49 قيل: حالان من ضمير «لهم». وهما حالان 5 لأنَّ الاتكاء 
وما بعده ليس في حال تفتيح الأبواب بل بعده. 

وقيل: الأول حال مقدّرةٌ من الضمير المذكورء والثاني حالٌ من ضمير 
«متكئين'؛ وجُوِّرٌ جعلّهما حالّين من المتقين» ولا يصحٌ إلا إن قلنا بأنَّ الفاصل 
ليس بأجنبئٌ» والظاهر أنه أجنبيٌ . 

وقال يعن الأجلة: الأظهر أن امتكئين؟ حالٌ من ضمير «يدعون» قُدّمَ رعاية 
للفاصلة؛ و«يدعون» استئنافٌ لبيان حالهم» كأنه قيل: ما حالهم بعد دخولها؟ 
فقيل: يَدعونٌ فيها بفاكهةٍ كثيرة وشراب متّكئينَ فيها. 

والاقتصارٌ على الفاكهة للإيذان بأنَّ مطاعِمَهُمْ لمحض الفش كوو لكلل ةدرق 
التغذّي فإنه لتحصيل بدلء ولا تَحلّلَ ثمةّ. 

ولمًا كانت الفاكهة تتنرّعٌ؛ وَصَفَّها سبحانه بالكثْرة» وكثرتّها باختلاف أنواعها 

شرة كل نوعٍ منهاء ولمًا كان الكترات قرعا وانعدا وهو الكهرة أفرةوقيل: 

وُصِنَت الفاكهة بالكثرةٍ ولم يُوصن الشرابٌ؛ للإيذان بأنه يكون على الشراب نقل 
كثيرٌء سواءٌ تعدّدتٌ أنواعه أم انُحدثُ. ويمكن أن يقال والله تعالى أعلم : 
التقديرٌ: وشرابٌ كثيرٌ. لكن حُذِف «كثيرٌ» لدلالة ما قبل ورعاية للفاصلة. 


وَعِدَهُرٌ صرت أطرَفِ» أي: على أزواجهنٌ» لا ينظرنً إلى غيرهم. أو: 
قاصراتٌ طَرْفَ أزواجهنٌ عليهنّ» فلا ينظرونَ إلى غيرهنّ لشِدَّةِ حسنهنّ» وتمام 
0 
أب 9©» أي: لِداتٌ على سن واحدةٍ تشبيهاً في التساوي والتماثل بالترائب 
0 أو لسقوطهنٌ معاً على الأرض حين الولادة ومسّهنٌّ ترابهاء 
فكأن التَرْبَ بمعنى المتارب» كالمثل بمعنى المماثل. 
والظاهر أنَّ هذا الوصف بينهنٌ» فيكونٌ في ذلك إشارة إلى محبة بعضهنٌ 
لبعض » وتصادقهنٌ فيما بينهن ) فإِنَ النساءً الأتراب يتحابينٌ ويتصادقنّ ‏ وفي ذلك 


21 11> الآبية : 018 
راحةٌ عظيمةٌ لأزواجهنّ» كما أنَّ في تباغض الضرائر نَصَبَاً عظيماً وحَظباً جسيماً 
لهم؛ وقد جرّبَ ذلك وصَمّء نسأل الله تعالى العفو والعافية. 

وقيل: إنَّ ذلك بينهنٌ وبين أزواجهنٌ» أي: إنَّ أسنانهنّ كأسنانهم ليحصلّ كمال 
التّحابٌ. ورجحَ بأنَّ اهتمامٌ الرجل بحصول المحبة بينه وبين زوجته أشدٌ من 
اهتمامه بحصولها بين زوجاته؛ وفيه توقّفٌء ثم إِنَّ الوصف الأول على المعنى 
الأول متكمّلٌ بالدلالة على محبّتهنّ لأزواجهنٌ» وعلى المعنى الثاني متكمّلٌ بالدلالة 
على محبة أزواجهنٌ لهنَّ وإذا حصلتٍ المحبةٌ من طَرَفِء فالغالبُ حصولُها من 
الطرف الآخرء وقد قيل: من القلب إلى القلب سبيلٌ» والأمرٌ في الشاهد أنَّ كَوْنَ 
الزوجاتٍ أصغر من الأزواج أحبٌ لهمء لا التساوي. واختار بعضّهم كونّ ذلك 
بينهنّ وبين أزواجهنٌ. ويلزمٌ منه مساواةٌ بعضهنٌ لبعض» وهذا إذا كان المرادٌ بقوله 
تعالى: «وعندهم» إلخ: وعند كلّ واحد منهمء ولو كان المراد: وعند مجموعهم» 
وكان الجمعٌ موزّعاً بأن يكونً لكل واحدٍ واحدٍ من أهل الجنة واحدةٌ واحدةٌ من 
قاصرات الطَرْف الأتراب» كان اعتبار كون الوّضْفِ بينهنَّ وبين الأزواج كالمتعيّن» 
لكنَّ هذا الفرضّ خلافٌ ما نطقت به الأخبار» سواءٌ قلنا بما روي عن ابن عباس 
ف أن الآيةَ في الآدميّات» أو قلنا بما قاله صاحبٌ «الغنيان» من أنها في الحور. 
وقيل بناء على ما هو الظاهر في الوصف: إِنَّ التساوي في الأعمار بين الحور وبين 
نساء الجنةء فالآية فيهما. 

طِهَدًا ما وْعَدُونَ لور لساب )»4 أي: لأجل يوم الحساب. فإنَّ ما وُعدوه 
لأجل طاعتهم وأعمالهم الصالحة» وهي تظهر بالحساب» فجعل كأنه علَّةٌ لتوقُفٍ 
إنجاز الوعدء فالنسبة لليوم والحساب مجازيةٌ. 

وججوّرٌ أن تكون اللام بمعنى «بعد؛ كما في : كتبٌ لخمس خَلَوْنَ من ججمادى 
الآخرة» مثلاء وهو أقل مؤنة . 

وقرااين كثين وأبر هسرن: ايوعدونةاياء القينةة" : وعلى قراءة الجمهون بتاء 
الخطاب فيه التفاتٌ. 


."517/7 التيسير ص188١» والنشر‎ )١( 


طإنَّ عدا أي: ما ذُكِرَ من ألوان النّعَم والكرامات ظلْررَُْاه أعطيناكموه ما لم 
ين تَنَادٍ )4 انقطاع أبداً . 

«هددًا» قال الزجاج: أي: الأمرٌ هذاء على أنه خبرٌ مبتدأ محذوف”'©, وقال 
أبو علئٌ: أي: هذا للمؤمنين» على أنه مبتداً خبره محذوفٌ» وقدّره بعضهم 
كما ذكر. 

وصور ابو التقاء اعتبال كويه سعدا مجرت اشير واشعمال كرنة عير 
محذوف المبتدأ”"'» وجرّرٌ بعضهم كونه فاعل فعلٍ محذوفي» أي: مضى هذا. 

وكرلة مفعولاً لفعل محذوف. أي: َل هذاء وَجُوّرٌ أيضاً كون «ها» اسم فعل 
بحن > خل:1199» مفعولة من خيّر تقديز» وَرَسَمْهُ منصلا يعدة» والتقديرٌ أسهل 
منة . 

وقوله تعالى : َك لِتَِنَ لدَرّ ما (©)» عَطْلف على ما قبله» ولزومٌ عَطلفٍ 
الخبر 57 الإنشاء على بعض الاحتمالات جوابه سَهْلّء وأشار الخفاجيٌ إلى 
الحالية هنا أيضا*”» ولعل أَمْرَها على بعض الأقوال المذكورة هَيْنٌّ. 

والطاغون هنا الكفار كما يدل عليه كلامُ ابن عباس» حيث قال: أي: الذين 
طغوا عليّ وكذَّبوا رسلي. وقال الجبائئٌ: أصحابُ الكبائر كفاراً أ كانوا أو 5 
يكونوا . 

وإضافة «سَرٌ إلى «مآب» كإضافة «حُسَن» إليه فيما تقدم» وظاهر المقابلة 
يقتضي أن يقال: َقُبْحَ مآبٍ هناء أو: لخيرٌ مآبٍ فيما مضىء لكنَّ مثله لا يُلتفثُ 
إليه إذا تقابلتِ المعاني ؛ لأنه من تكلّف الصّنعةٍ البديعية كما صرح به المرزوقيٌ في 
«شرح الحماسة0”'©. كذا قيل» وقيل: إنه من الاحتباك» وأصله: إِنْ للمتقِينَ لخير 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج 778/4- 74 ابنحوه. 
(؟) الإملاء 4/ 761 بنحوه. 


(7) حاشية الشهاب 717/17. 
(4) ١/كلكك.‏ 
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وفيه نوع بُعْلِ. 

وقوله تعالى: #جَهَ جَهَم» يُعلَمُ إعرابه مما سلف؛ وقوله سبحانه: #صّلرتبَا» أي : 
يدخلونها ويقاسون حَرّهاء حال من «جهنم) نفسها ؛ أو من الضمير المستتر في خبر 
«إنَّ الراجع «لشرّ مآب»» المراد به هي”"©. والحالٌ مقدّرةٌ. 

يدن لمهَادٌ 4 أي : هي؛ يعني جهنم» فالمخصوصٌ بالدّمٌ محذوفٌ» 
و«المهادٌ؛ كالفراش لَفَْلاً ومعئى» وقد استّعير مما يفترشه النائم» والمَهُدُ كالمهاد. 

. ىم هم 22 3 

0 خبرٌ مبتدأ محذوفء. أي: العذابٌ هذاء وقوله تعالى: «#فدوفوه» 
حمل هر بد علن البجيلة فيليا فهي بمنزلة جزاء شَرْطِ محذوف» وقوله تعالى : 
يعم باق 49 غية مبنداً محلوف: أي: هو حميمٌ وغسّاقٌ: و«ذا» قل يُشار به 
لمتعدّد» ادا لوف الخبر» اق منه حميم ومنه عَساق: كما في قوله: 
حتى إذا ما أضاءً الصّبحٌ في غَلّسِ وَعُووِرَ البقلٌ مَلْوِيُ وي 

أو «هذا» دا : خبرة: احميم؟» وحملة ؛ افلتذوقية» مخرضة: فقولك: زيل 
فافهم رجل صالح. 

أو «هذا» مبتدأء خبرٌةُ: «فليذوقوه» على مذهب الأخفش فى إجازته: زيدٌ 

0 1 
فاضريه » مستد للا بقوله : 

وقائلةَخَوْلانُ فانكِحْ فتائَهه) 
)١(‏ في حاشيته 2717/17 وما قبله منه. 
(؟) أي: جهنم. ينظر حاشية الشهاب 7311//17. 
() البيت لذي الرمة» وهو في ديوانه 1777/7ء قال شارحه: يقال: قد ألوى النبتٌ إلواءً: إذا 
جف ومحصود: قد حصد. 

(4) صدر بيت لم يعرف قائلهء وسلف 7/17 189١ء‏ و179/18و9١4/1لاء‏ وعجزه: 


واكرومةٌ الحيين خحلرٌكماهِيًا 


5 ا 
الية : اشنقة لقا 


أو اعذازاني فعل لص ول قمر بلس «فليذوقوه», أي: ليذوقوا هذا 
لوقو .وتلك تغنائ القول بأنَّ «هذاء» مبتدا واحميم؛ خبرةة وما في البين 
اعتراضٌ وقد قدَّمه في «الكشاف”"" ‏ والفاء تفسيريةٌ تعقيبيةٌ» وتُشعر بأنَّ لهم إذاقة 
بعد إذاقة» وفي «حميم وغسّاق؛ على هذين الوجهين الاحتمالان المذكوران أولاً. 

والحميم : الماء الشديد الحرارة. 

والعْسَّاقٌ ‏ بالتشديد كما قرأ به ابن أبي اسكاق زتنافة زايودوثاتك :وظلحة 


- ع الى . ٠.‏ . زفق 
وحمزةٌ والكسائئٌ وحفصٌ والفضل وابن سعدان وهارون عن أبي عمرو 2 
وبالتخفيف كما قرأ به باقي السبعة : اسم لما يجري من صديدٍ أهل النارء 


ا 5 2 و 
كما روي عن عطاء وقتادة وابن زيد. وعن السدي : ما يسيل من دموعهم. 


و2 


وأخرج ابن جرير عن كعب أنه عينٌ في جهنم؛ تسيل إليها حُمَةٌ كل ذي حُمَق 
من حيو وعقرب وغيرهماء يُحْمَسٌ فيها الكافرٌ فيتساقظ جلدهُ ولحمه”". 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس أنه الزمهرير”*؛ 

وقيل: هو مشدّداً ومخمّفاً وَصْفٌ من عَسقّ كضرب وسمع بمعنى سال» يقال: 
عَسَقَتِ العينٌ: إذا سال دمعُهاء فيكون على ما في «البحر؛ صفةً حَُذِفَ 
.موصوفها”؟. أي: ومذوقٌ غسّاقُء ويُرادُ به: سائلٌ من جلود أهل النارء مثلاء 
والوصفيةٌ في المشدّد أظهر؛ لأنَّ تالا بالتشديد قليلٌ في الأسماءء ومنه 
الفيّاُ”" : ذَكَرٌ البُوم» والكَكار: دهن بُتَخْلُ من الزيت» والعَفّار: ما يتداوى به من 
النبات. 


.739/9 7/7 ينظر‎ )١( 

(0) التيسير ص188» والنشر ,751١/7‏ عن حمزة والكسائي وحفص. والكلام من البحر 
المحيط ٠57/1‏ 1. 

(5) تفسير الطبري .179/7١‏ 

(:) تفسير الطبري .١7١/٠١‏ 

(6) البحر المحيط .4١5/1/‏ 

)00 في (م): الغياد. 


ومن الغريب ما قاله الجواليقئُ”'' والواسطيٌ أنَّ الغْسّاقَ هو الباردٌ المنتنُ بلسان 
الثّركء والحقٌ أنه عربيٌ» نعم النّونةٌ وَصْفٌ له في الواقع» وليست مأخوذةً في 
المفهوم؛ فقد أخرج أحمد والترمذيٌ وابنُ حبان وجماعةٌ؛ وصحّحه الحاكمء 
أبي سعيد قال: قال رسول الله كله: «لو أنَّ دلواً من غسَّاقٍ يُهِرَّاق في الدنياء لأنتنّ 
أهل الدنيا»”" . ْ 


وقيل : الفكاق: عذابٌ لا يعلمه إلا الله عرَّ وجل. ويبعده هذا الخبر. 


50 َآحَرٌ» أي : وفلوف أده وفسّره ابنُ مسعودٍ كما رواه عنه جمع بالزمهريرء 
أو: وعذاتٌ آخر. 

وقرأ الحسنٌ ومجاعد والجحدري وابنٌ جبير وعيسى وأبو عمرو: «وأَخَرُ» على 
الجمع”". أي : ومذوقاتٌ» أو: أنواع عذاب أكَر. 

من سَكلِي» أي : من مثل هذا المذوق أو العذاب فى الشدَّة والفظاعة» 
وتوحيدٌ الضمير ‏ دون تثنيته نظراً للحميم والغسّاق ‏ على أنه لِمّا 2 أو للشراب 
الشامل للحميم والغسّاقء أو للغسّاق. 

ا مجاهد ام وهي لغةٌ فيه كَمِثْلٍ» »؛ وإذا كان بمعنى 

ل ©4 ان 5 

و«آخر» على القراءتين د يحتمل أن يكون خبر مبتدأ محذوف» أي : وهذا 00 
أو عذابٌ آخرء أو: هذه مذوقاتٌ أو أنواعٌ عذاب أُكَره والجملةٌ معطوفةٌ على «هذا 
حميم)» وإن شئتٌ شعت فَقَدّر: هو أو هي»ء وَاعطفي الحتلة على اه عقي ف 
)١(‏ في المعرّب ص”78. 
(؟) مستد أحمد (٠"؟١١)2‏ والترمذي (8 )2 والحاكم /60001 وة/اد5”ء ولم نقف عليه 

عند ابن حبان» وقد أخرجه شيخه أبو يعلى »)١581١(‏ ولعلّه المراد. 


() التيسير ص188» والنشر 2517/7 عن أبي عمرو» والكلام من البحر لا . 
(5) الكشاف لزوبى والمحرر الوجيز 201١/5‏ والبحر المحيط 505/1 . 


آم -_- 
وأن يكون مبتدأ خبره محذوف» أي : ومنه مذوق أو عذات آخر أق3 ومله 
مذوقاتٌ أو أنواع عذاب أَخَر والعَظفٌ على امنه حميم؟» جور أن يُقدّرَ الخبرٌ 


لهمء ا زلف تدوق اراهدات اذه أو: ولهم مذوقاتٌ أو أنواعٌ عذاب أخرء 
والعَظفٌ على «هذا فليذوقوه». 


وامن شكله؛ و«أزواج» في جميع ذلك صفتان ل «آخر؛ أو «أخر». و«آخر» وإن 
كان مفرداً في اللفظء فهو جَمُْعّ وصادقٌ على متعدَّدٍ في المعنى . 

ويحتمل أن يكون «آخرا أو «أخرا مبتدأء و«من شكله؛» صفتهء و«أزواج» خبر» 
والجواب عن عدم المطابقة و ادا م" وأن يكون ذلك عَظفاً 
على «حميم» عَظْفَ المفرّدِ على المفرد» و«من شكله» صفتة» و«أزواح» صفةٌ للثلاثة 
المتعاطفة . 

وجوّرٌ أن يكون «آخرًا مبتدأ» و«من شكله) خبره» و«أزواج» فاعل الظرف. 
أذ يككوة الأول معدا وتنن شكل اعد مقدّة) تأرو ) معدا والتجملة خيز 
المبتدأ الأول» أعني : «آخرك وضَحَّ الابتذاءً به؛ لأنه من باب : شعيك عاذ 
بقُرُملة» فالمبتدأ في الحقيقة التوصرث التعدرته» اع تيغ اخذه أو دوق 
آخرٌء وقيل: لأنه جيء به للتفصيل» ومما ذكروا من المسرّغات أن تكونٌ النكرة 
للتفصيل نحو: النامنُ رجلان؛ رجل أكرمتهء ورجل أَمَنْتَهُ وبحث فيه ابن هشام في 
«المغني»”". وجعلوا ضميرٌ «شكله؛ على الوجهين عائداً على «آخراء 
وهما لا يكادان يتسنّيان على القراءة بالجمع» فتدبّر ولا تغفل. 


مدا » جمعٌ كثيرٌ من أتباعكم في الضلال طمُننَحمُ تَحِهُ» راكبٌ السَّدَّةَ داخل 
فيها 8 متوسّطظ يِذ منشيفة: ِتمك» والمراد: هذا فوج داخل معكم النارٌ 
مُقاسٍ فيها ما تقاسونه وهذا تجكابة ها تقوله ملائكة العذاب لرؤساء الضلال عند 


دخول النار تقريعاً لهم فهو بتقدير: فيقال لهم عند الدخول: هذا. . إلخ. 
وفي «الكشاف» واستظهره أيو حيان: أنه قات كلام الطاغين بعضهم مع 
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بعض » لاي بعضاً في شأن أتباعهم يقول: هذا فوج مقتحمٌ معكه”". 

والظرفٌ متعلق متعلقٌ ب امقتحم؟» وجوّرٌ فيه أن يكونّ نعتاً ثانياً ل «فوج» أو حالاً منهء 
لأنه قد وَصِفَء أو من الضمير المستتر فيه» ومنع أبو البقاء جوارٌ كونه طَرْفاً» 
قائلاً: إنه يلزم عليه فساد المعنى”"'. وتبعه الكواشئٌ وصاحب «الأنوار». 

وتعقّبه صاحب «الكشفء بأنه إن كان الفسادٌ لإنبائه عن تزاحمهم في 
الدخول ‏ وليس المدنى على المزاخفة بين الفريقين الأنبام, والمتبوعين؟؛ لأنهم بعد 
الدخول يقولون ذلك لا عند المزاحمة - فغير لازم ؛ لأنّ الاقتحامٌ لا يُنبئ عن 
التزاحم» ولا هو لازم لهء وإنما مِثْلُ ضربت معه ريد ينبئٌ عن المشاركة في 
الضرب. والمقارنة» فكذلك اقتحامُ المتبوعين النارٌ مع الأباع أن عن المتشاركة أغره 
ركوب كل من الطائفتين نَحْمَةَ النار» ومقاساة شِدَّتها في زمانٍ متقارب عُرْفاً» ولو 
قيل: هذا ا اي ققد المع 
المقصود. والعَجَبٌ ممّن , جَوَّرَ أن يكون ال مر مير ضمير «١مقتحما‏ ولم يَجِوَّرُ أن 
يكون ظرفاً» وإن كان بغير ذلك فليفدٌ أولاً ثم ليعترض. انتهى 

ا 
في الصّحبة ودخلوا فيهاء ٠‏ بل : التجمرا في النارتساحيين لحم وبغارين ن إياكم . 
وهو كلام فاسدٌ لا مُحصّل له؛ لأنّ مدلولٌ «مع؟ المعبّر عنه بالصّحبة معناه الاجتماع 
في التلبّس بمدلول متعلّقهاء فيفيدٌ اشتراكٌ الطائفتين في الاقتحام» لا في الصّحبة 
كما توهمه» ولا يدل على اتحاد زمانيهما كما صرّح به في «المغني»» ولو سُلُّم فهو 
لتقاربه عُدَّ متنّحداً كما أشير في عبارة «الكشف» إليه» فالحقٌ أنه لا فساد. 

وقوله تعالى : «لا مرا ع4 دعاء لحري عن الاي حرا كنار 
ما تقدّم الملائكة عليهم السلام: أو ب بعض الرؤساء لبعض» أو صفةٌ ل «فوج )أو 
حال منه لوَضصْفْهء أو من ضميره» 0 دلا مرحباً؛ لأنه 


.1٠ 57/10 الكشاف #”/2”174 والبحر المحيط‎ )١( 
الإملاء 554/4. قال السمين في الدر 89 ولم أدرٍ من أي أوجِهٍ يفسد والحالية‎ )١( 
والصفة في المعنى كالظرفية!.‎ 


الآية 5٠ ٠‏ الاك ا 


دعاءٌ؛ فهو إِنشاءٌ لا يُوصَفٌ به» وكذا لا يكونُ حالاً بدون تأويل» والمعنى على 
استحقاقهم أن يقال لهم ذلك؛, لا أنهم قيل لهم ذلك بالفعل» وهو على الوصفية 
والحالية من كلام الملائكة عليهم السلام إن كانوا هم القائلين» أو من كلام بعض 
الرؤساء. 

وجوّرٌ كونه ابتداء كلام منهم. 

و«مرحباً» من الرُحب بضمٌ الراء» وهو السَّعَةُ ومنه: الرّحبَةٌء للفضاء الواسع» 
وهو مفعولٌ به لفعلٍ واجب الإضمار» و«بهم بِيانَّ للمدعرٌ عليهم؛ وتكون الباء 
للبيان كاللام في نحو: سقياً له» وكون اللام دون الباء كذلك دعوى من غير دليل» 
أي: ما أتوا بهم رخباً وَسَعة. 


وقيل : الباء للتعدية» فمجرورها مفعولٌ ثان لأتواء وهو مبنيقٌ على رَعْم أنَّ 

١ . _ 8 04‏ : ِ 
اللام لا تكون للبيانء» وكفى بكلام الرمخشري وأبي حيان دليلا على خلافه» 
رُحْبَاً من البلاد لا ضيقاً . 

ويْفَهُمُ من كلام بعضهم جوازٌ أن يكون امرحياً» مفعولاً مطلقاً لمحذو» أي : 
لا رَحُْبَتْ بهم الدار مركا والعميوزهلن: الأول «زايابا ان فالكراة يليك ميا 
الدعاءٌ بالخير ومنفياً الدعاءٌ بالسوء. 


ِنَم صَالوأ أَارٍ 49 تعليلٌ من جهة الملائكة لاستحقاقهم الدعاء عليهم» أو 
وَصِفِهم بما ذكر» أو تعليلٌ من الرؤساء لذلك» والكلامٌ عليه يتضمّنٌ الإشارة إلى 
عدم الشامهع ابهمء كأنه قيل: إنهم داخلون النارَ بأعمالهم مثلنا ٠‏ فأيّ نفع لنا 
منهمء فلا مرحبا بهم. 

طتَالُوأ» أي : الأتباع وهم الفوجٌ المقتحم ‏ للرؤساء: : جب أثر 1 ميا ب3» 
أيي؛ بل أنتم أحقٌ بما قيل لناء ولعلّهم إنما خاطبوهم بذلك على تقدير كون القائل 
الملائكة الخرة عليهم السلامه مع أن 00 يقولوا بطريق الاعتذار إلى أولئك 
القائلين : بل هم لا مرحباً بهمء قَضْداً منهم إلى إظهار صِذّقهم بالمخاصمة مع 


2 0 الآية : 51 
الرؤساء. والتحاكم إلى الخزنة طمّعاً في قضائهم بتخفيف عذابهم» أو تضعيف 
عذاب خُصّمائهم. 

وفي «البحر»: خاطبوهم لتكونٌ المواجهةٌ لمن كانوا لا يقدرون على مواجهتهم 
في الدنيا شيع أشفى لصدورهم؛ حيث تسيّبوا في كُفْرهمء وأنكى للرؤساء”"' . 
وهذا أيضاً بتأويل القول بناء على أنّ الإنشاء لا يكون خيراًء “أي : بل أنتم مقولٌ 
فيكم أي: أحقٌ أن يقال فيكم: اوها بكم . 

شر مَدَمسموهُ ]4 تعليلٌ لأحمّيتهم بذلك. وضميرٌ الغّيبة في «قدّمتموه؛ 
للعذاب؛ لِقَهمه مما قبله» أو للمصدر الذي تضمّنه «صالوا»؛ وهو الصَّلَْء أي : 
أنتم قدَّمتمُ العذابَ أو الصّليَ ودخول النار لنا بإغوائنا وإغرائنا على ما قدّمنا من 
العقائد الزائغة والأعمال السيئة» لا أنا باشرناها من تلقاء أنفسنا . 


وفي الكلام مجازان عقليّان؛ الأول: إسنادٌ التقديم إلى الرؤساء؛ لأنهم السببُ 
فيه بإغوائهم. والثاني: إيقاعه على العذاب أو الصَّلْيِء مع أنه ليس المقدّم؛ بل 
المقدّمُ عمل السوء الذي هو سببٌ له. 

وقيل: أطلق الضمير الذي هو عبارةٌ عن العذاب أو الصّلىي المسبّب عن العمل 
على العمل مجازاً لغوياً. وقيل: لا حاجةً إلى ارتكاب المجاز فيه فتقديمُ العذاب 
أو الصَّلَي بتأخير الرحمة منهم. 

#فِنْسَ الْصَرَادُ 46 أي: ذ فبئس المقرٌ جهنم » ورين كل الأدي» وكانهم 
قصدوا بذلك التشني والإنكاء» ون ذلك المقرّ مشترّك. وقيل: قصدوا بِالذّمٌ 
المذكورٍ تغليظ جناية الرؤساء عليهم. 

لتَالوأه أي: الأتباعٌ أيضاًء وقول ابن السائب: القائلٌ جميمٌ أهل النارء 
خلاف الظاهر جدّاًء فلا يُصار إليه. وتوسيظ الفعل بين كلاميهم؛ لما بينهما من 
التباين ذاتاً وخطاباً: أي: قالوا مُعرضين عن خصومة رؤسائهم متضرّعين إلى الله عر 
وجل : «إرَبنا من دم 1) هددًا مرِدَهُ عَدَبَا ضْمَمًا في أَلنَارٍ 469 أي: مضاعفاًء ومعناه: 


.5٠5/07 البحر المحيط‎ )١( 


الآية : 57 - "اد ولا 2 
ممم م ا ااا الل لُللش2 ا للالااظااللُظُشسشُُشُششييسشّسمالام ايل يبيب 


ذا ضِعَفِيِء أئ: مل وهو أن يزيد على عذابه مثله» فيصير بتلك الزيادة مثلينٍ 
لعذاب غيره» ويُطلّقُ الصّعفٌ على الزيادة المطلقة. 

وقال ابن مسعود هنا: الضّعفُ: حيّاتٌ وعقارب. 

والظاهر من بعض عباراتهم أن «مَنْ؛ موصولةً» ونصٌ الخفاجئيٌ على أنها 
5 01021 
فيوطية ‏ - 

وفي «البحر': «مَنْ قَذَّم هم الزؤساء ) وقال"الستحالة هود اليس زفابيل” . 
وهو أنسبٌٍ». بخلاف الظاهر المحكيٌّ عن ابن السائب. 

«وََانوً» الضميرٌ للطاغين عند جَمْعء أي: قال الطاغون بعضّهم لبعض على 
سبيل التعجّب والتحسّر : «إمًا لنَا لا ري ربالا كه في الدنيا «سَدُمٌ ين الأَترار 9©» 
أي: الأراذل الذين لا خيرٌ فيهم ولا جدوى, يعنون بذلك فقراء المؤمنين» وكانوا 
يسترذلونهم ويسخرون منهم لفقرهم ومخالفتهم إياهم في الدين. 

وقيل : الذ لضمير لصناديد قريش كأبي جَهْلٍ وأميّة بن 2 وأصحاب القَّلِيب» 
والرجالٌ: عمارٌ وصهيب وسلمان وحَبَّابٍ وبلال وأضرابهم «َّرء بناءً على ما روي 
عن مجاهدٍ من أن الآيةَ نزلتٌ فيهم. 

واستضعفه صاحب «الكشف» وسببٌ النزول لا يكون دليلاً على الخصوص . 

واستظهر , بعضّهم أنَّ | لضميرَ للأتباع ؛ لأنه فيما قبل - يعني قوله تعالى: (كَالوا بل 
أسْرٌ) إلخ - لهم أيضاًء وكانوا أيضاً يسخرونٌ من فقراء المؤمنين تَبّعاً لرؤسائهم . 

وأتاما كان كفل «كنا' إلخ صفةٌ «رجالاً». 

وقوله تعالى : «اأَحَدْنَهُمْ سِخْري» بهمزة استفهام سقطث لأجلها همزةٌ الوصل» 


كما قرأ بذلك الحجازيان وابن عامر وعاصم وأبو جعفر والأعرج والحسن وقتادة7", 


."١8/1 حاشية الشهاب‎ )١( 
.2 زفق البحر المحيط لاو‎ 
.1407/1 التيسير ص188١ء والنشر 2517/7 والبحر المحيط‎ )( 


زا افد الآية .0 


استئنافٌ لا محل له من الإعراب» قالوه حيث لم يروهم معهم إنكاراً على أنفسهم. 
وتأننا ليا في الاستسخار منهم. 


وقوله تعالى: #مّ رَاعَتْ عَنهُمُ الأنصَرٌُ 467 منّصلُ بقوله تعالى: «مالنا 
لا نرى» إلخ» و«أم؟ فيه متصلةٌ» وتقدّمُ ما فيه معنى الهمزة يغني عن تقدّمهاء على 
ما يقتضيه كلام الزمخشري"' » والمعنى: ما لنا لا نراهم في النارء أليسوا فيها 
فلذلك لا نراهم» بل أزاغت عنهم أبصارنا فلا نراهم وهم فيها. أو بقوله تعالى: 
(أحَذَهُم) إلخ. و«أم' فيه إِمّا متصلةٌ أيضاًء والمقابلة باعتبار اللازم» والمعنى: أي 
الأمرين فعلنا بهم: الاستسخار منهم» أم الازدراء بهم وتحقيرهم وأنَّ أبصارنا تعلو 
عنهم وتقتحمهم؛ على معنى إنكار الأمرين جميعاً على أنفسهم» وعن الحسن: كل 
ذلك قد فعلوا؛ اتخذوهم سخريًاً وزاغتٌ عنهم أبصارهم محقّرةٌ لهم» وإما منقطعة 
كأنهم أضربوا عن إنكار الاستسخارء وأنكروا على أنفسهم أشدَّ منه؛ وهو أنهم 
جعلوهم محقّرين لا يُنظَرٌ إليهم بوجو. 

وفي «زاغت» دون: أزغناء مبالغةٌ عظيمةٌ» كأنّ العينَ بنفسها تمجُّهم لمُبْح 
منظرهم» وأين هذا من السّخرء فقد يكون المسخورٌ منه محبوباً مكرما . ْ 

وجُوّرٌ أن يكون معنى «أم زاغت» على الانقطاع: بل زاغتُ أبصارنا وكَلَّتُْ 
أفهامنا حتى خفي عنًا مكانهم» وأنهم على الحق المبين. 

وقرأ النحويان وحمزة: «انُخذناهم) و فَجِوّرٌ أن كرون مَقَدرة لدلالة 
«أم» عليهاء فتتّحد القراءتان» وأن لا تكون كذلكء. ويكونُ الكلامٌ إخباراًء فقال 
ابن الأنباري: الجملةٌ حالٌ» أي: وقد اتخذناهم سخريًاً””"»: وجُوْرٌ كونها مستانفة 
لبيان ما قبلها. وقال الزمخشريٌ وجماعةٌ: صفةٌ ثانيةٌ ل «رجالاً»©2. ودأم زاغت» 
متّصل بقوله تعالى: (ما لَنَا لا نر) إلخ كما سمعتٌ أولاً. 
)١(‏ في الكشاف "8١/5‏ بنحوه. 
(0) التيسير ص188» والنشر 7/7 777. 
زفوة إيضاح الوقف والابتداء 8514/7. 
() الكشاف #“/80". 


الآية ٠‏ 54 قد ا 


وججوّرٌ أن تكون «أم؛ فيه منقطعة. كأنهم أضربوا عمًّا قبل وأنكروا على 
أنفسهم ما هو أشدٌ منه أو أضربوا عن ذلك إلى بيان أنَّ ما وقع منهم في حَقّهم 
كان لزيغ أبصارهم وكلال أفهامهم عن إدراك أنهم على الحقٌّ بسبب رثائة حالهم . 

وقرأ عبد الله وأصحابه ومجاهد والضحاك وأبو جعفر وشيبة والأعرج ونافع 
وحمزة والكسائي: رياه بف البيين' 0 ومعناه على ما في «البحر”" من 
السّخرة والاستخدام. ومعنى «سِحْريَاً» بالكَسْر على المشهور من السّحُر وهو الهزْءء 
وهو معنى ما حكي عن أبي عمروء قال: ما كان من مثل العبودية فسْحُرَى بالضّمٌء 
وما كان من مِثْل الهزء فسِحْرَى بالكسْرء وقيل: هو بالكسر من التسخير. 

دِإنَّ نِكَ» أي: الذي حُكي عنهم ظلَيٌّ» لا بدَّ أن يتكلّموا به فالمرادُ من 
حَمَيّته تحقّقه في المستقبل. 

وقوله تعالى : ِعََامُمْ أهليٍ امار 40 خبرٌ مبتدأ محذوفيء أي: 000 
والجملة بان لذلك» وفي الإبهام أولاً والتبيين ثانياً مزيدٌ عه وقال ابن عطية 
بدلٌ من «حق2"06» والمبدّل منه ليس في حكم السقوط حة حقيقة» وقيل : 1 
أسم إن . 

والمراد بالتخاصم التقاول؛ وجُوّرَ إرادةٌ ظاهره» فإنَّ قولَ الرؤساء: «لا مرحباً 
بهم؛ وقول الأتباع: «بل أنتم لا مرحباً بكم» من باب الخصومة؛ فسمّى التفاوض 
كلّه تخاصماً لاشتماله عليه» قيل: وهذا ظاهرٌ أنَّ التقاول بين المتبوعين والأتباع» 
أما لو جَعِلَ الكل من كلام الخزنة فلاء ولو جعل «لا مرحباً» من كلام الرؤساءء 
و«هذا فوجٌ» من كلام الخزنة» فيصحٌ أن يجعل تخاصماً مجازا. 

وقرأ ابن أبي عبلة: «تخاصم» بالنّصب”*)2» فهو بدلٌ من «ذلك». وقال 


)١(‏ التيسير ص١17١»‏ والنشر 759/7؛ عن نافع وحمزة والكسائي وأبي جعفرء والكلام من 
البحر /ا/ /ا 5١‏ . 

(5) /ا/لا0ة. 

(") المحرر الوجيز 5/؟7١6.‏ 

(4) الكشاف "/ 28٠0‏ والمحرر الوجيز 45١7/5‏ والبحر المحيط 1//ا٠1.‏ 


و اق الآية : 56 
الزمخشريٌ: صفةٌ له”"2. وتُعقّبَ بأنَّ وَسْفَ اسم الإشارة وإن جاز أن يكونّ بغير 
المشتقٌء إلا أنه يلزمٌ أن يكونّ معرّفاً ب «أل» كما ذكره في «المفصّل)”"' من غير نقل .. 
خلافي فيه» فبينه وبِينَ ما يستدعيه القولٌ بالوصفية تناقضٌ» مع ما في ذلك من 
الفصل الممتنع أو القبيح. 

وأجاب صاحب «الكشف: بأن القياسَ يقتضي التجويدً؛ لأنَّ اسم الإشارة 
يحتاجُ إلى رافع لإبهامه دالٌ على ذاتٍ معيّوّ» سواءٌ كان فيه اختصاصٌ بحقيقةٍ 
أخرق ايسفائة 2 نه أو لاء وهذا العيو ايع الااشم عر الجلالة قلي جني حقيقة 
الذات المعيّنة التي يصحٌ بها أن يكون وَضْفَاً لاسم الإشارة» وأما الاستعمال 
فمعارّضٌ بأصل الاستعمال في الصفة» فكما أن الجمهورٌ حملوا على الصّفة في 
تخا أهذا الرجر .م العبال البدلوالبيان» كلق الزعدى ل حل على الوط 
مع احتمال البدل؛ لأنه التفتَ لفت المعنى» ولا يناقضٌ ما في «المفصّل'؛ لأنه 
ذُكَرَ ذلك في باب النداء خاصة» على تقدير عدم استقلال اسم الإشارة» ولأنَّ حال 
الاستقلال أقلّ لم يتعرّض لهء وقد بين في موضعه أنه في النداء خاصة يمتنعٌ وَضفٌ 
اسم الإشارة إذا لم يستقل بالمضاف إلى المعرّف باللام"2» على أنه كثيراً ما يخال 
في أحد الكتابين «الكشاف» و«المفصّل؛ الآخَرء والإشكال بأنه يلزمٌ المَسْل غير 
قادح» فإنه يجوزٌء لا سيّما على تقدير استقلال اسم الإشارة. اه. ولا يخلو عن 


. 


سى ء . 


وقرأ ابنُ السَّمَيْفع : «تخاصم' فعلاً ماضياء «أهل" بالرفع على أنه فاعل له . 

«ثل» يا محمد لمشركي مكة: ©إنَا أَنَاْ مُنذٍ منرم أنذرتكم عذابٌ الله تعالى 
للمشركين؛ والكلامُ رَدْ لقولهم: هذا منايد” عدا ارافان الإنذارٌ ينافي السحرٌ 
والكذبٌ. 


.78٠0/9 في الكشاف‎ )١( 

.//7 شرح المفصل لابن يعيش‎ (١ 

(7) المصدر السابق. 

(5) القراءات الشاذة ص170١»‏ والبحر المحيط 1//ا10. 


الآية + 55 مت ل 

وقد يقال: المراد: إنما أنا رسولٌ منذرٌّء لا ساحرٌ كذاب» وفيه من الحَسّنٍ 
ما فيه» فإنَّ كل واحلٍ من وَصْمّي الرسالة والإنذار ينافي كل واحدٍ من وَضْمَي 
السحر والكذبء لكنّ منافاءً الرسالة للسحر أظهرٌء وبينهما طِباقٌّء فكذلك الإنذار 
للكذب؛ وضُع إلى ذلك قوله تعالى: ربا بن إِلَهِ ِل أن لإفادة أنَّ له يله صفة 


الدعوة إلى توحيده عرَّ وجل أيضاًء فالأمران مستقلان بالإفادة. 


و«من» زائدةٌ للتأكيدء أي: ما إلهٌ أصلاً إلا الله ايده أي: الذي لايحتمل 
الكثْرةَ في ذاته بحسب الجزئيات» بأن يكونّ له سبحانه ماهية هيد كليةٌ: ولا بحسب 
الأجزاء «َاالتَهَارُ 69» لكل شيء. 
َثُ أَلتموتٍ وَالأضٍ وما ينبم من الموجودات» منه سبحانه خَلّقّهاء وإليه 
تدبير جميع أمورها للَرِيدُ» الذي يَمْلِبُ ولا يُغْلَبُ في أمرٍ من أموره جل شأنه» 
فتندرجٌ في ذلك المعاقبةٌ هِالْمَثّرُ 46 المبالغ في المغفرة» يغفرٌ ما يشاء لمن 
يشاء. 


[وفي هذه الأوصاف](" تقريرٌ للتوحيدء أما الوصتُ الأول فظاهرٌ في ذلك غير 
محتاج للبيان» وأما اا لان فلأنه لو كان إله غيره 6 سبحانه لم يكن قهارا 
له ضرورةً أنه لا يكونٌ حينئذٍ إلهاًء بل ربما يلزمٌ أن يكونَ مقهوراًء وذلك منافي 
للألوهية» تعالى الله عن ذلك علرًاً كبيراً. وأما «رب السماوات» إلخ فلنّه لو أمكن 
غيره معه تعالى شأنه جاء دليل التمانع المشار إليه بقوله سبحانه : «لز كان فيهما ف 1 
لا أَهُ لمَسرئا» [الانبياء :] فلم تتكوّن السماواتث والأرض وما ديعا وقل: لأن 
معنى «رب السموات» إلخ. ربّ كل موجودء فيدخل ف فيه كل ما سواهء فلا يكون 
إلهاً. وأما «العزيرٌ» فلأنه يقتضي أن يغلبَ غيرَهُ ولا يُعْلَبَء ومع الشركة لا يتم 
ذلك . 

وأما «الغفار» فلأنه يقتضي أن يغفرٌ ما يشاءٌ لمن يشاء»ء فربما شاءً مغفرةً لأحدٍ 
وشاء الآخر منه العقاب, فإن حصلّ مرادٌةُ» فَالآخَرٌ ليس بإلهء وإن حَصَل مرادٌ 


.7 4/1 ما بين حاصرتين من تفسير البيضاوي 0719/7 وتفسير أبي السعود‎ )١( 


ا 0 الآية : /إ - مه 
2222020 ااا ل 111 1 1 


الآخر ولم يحصل مراده» لم يكن هو إلهاًء تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً» وما قيل 
في برهان التمانع سؤالاً وجواباً يقال هنا. 


وفي هذه الأوصاف من الدلالة على الوعد والوعيد ما لا يخفى» وللاقتصار 
على وَضْفٍ الإنذار صريحاً فيما تقدّم ُدّم وَصْفُ «القهّار؛ على رَصْفٍ «الغفار» 
هنا. وججوّرٌ أن يكون المقصودٌ هو تحقيق الإنذار» وجيء بالثاني تتميماً له وإيضاحاً 
لما فيه من الإجمال؛ أي: قل لهم: ما أنا إلا منذرٌ لكم بما أعلم» وإنما أنذرتكم 
عقوبة مَنْ هذه صِفتُهُ فإنّ مِْلَهُ حقيقٌ بأن يُخاف عقابه؛ كما هو حقيقٌ بأن يُرجى 
ثوابه. . والوجه الأول أوفقٌ لمقتضى المقام؛ لأنَّ التعقيبٌ بتلك الصفات في الدلالة 
على أنَّ الدعوةً إلى الترحيد مقصودةٌ بالذات بمكان لا يُنكرء ولأنَّ هذا بالنسبة إلى 
ا ا كرا ب لوس واي ا 
فالحاصل» فالأولى أن يكون على وزان المبسوطء وفيه قوله تعالى: «اأجَمَلَ الآيلً 
لها وَسِدا4 [ص: 15 فافهم . 

طقل» تكريرٌ الأمر للإيذان بأنَّ المقولّ أمرٌّ جليلٌ» له شأنّ خطيرٌ لا بن من 
الاعتناء به أمراً واتتماراً. طهْرَ» أي: ما أنبأتكم به من كوني رسولاً منذراً» وأنَّ الله 
تعالى واحداً لا شريك له. «بَوا عَظِِمُ )4 خبرٌ ذو فائدةٍ عظيمةٍ جدّاًء لا ريبٌ فيه 
أصلاً «أنمٌ مَنْهُ ميت 46 متمادون في الإعراض عنه لتمادي غفلتكم؛ وهذه 
الجَيلةٌ صفةٌ ثانيةٌ ل «نبأف والكلامٌ بجملته تحسيرٌ لهم وتنبية على مكان الخطأء 
وإظهارٌ لغاية الرأفة والعَظفب الذي يقتضيه مقامٌ الدعوة. 

واستظهر بعض الأجلّة أن «هو؛ للقرآن» كما روي عن ابن عباس ومجاهد 
وقتادة» واستشهد بآخر السورة وقال: إنه يدخل [فيه] ما ذُكِرَ دخولاً أوليّاء واختارٌ 
كونٌ هذه الجملة"' استئنافاً ناعياً عليهم سوء حالهم بالنسبة إليه» وأنهم لا يقدرون 
َذْرَهُ الجليل مع غاية عظمته الموجبة للإقبال عليه وتلقّيه بحُسْنٍ القبول. 


)١(‏ يعني الجملة: «أنتم عنه معرضون» كما في تفسير أبي السعود 7/ 774 والكلام وما بين 
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وكأنَ الكلامٌ عليه ناظرٌ إلى ما في أول السورة من قوله تعالى : : «وَآلشرَانِ ذى ألذّضٍ 
() بلٍ لذن كقروا فى عرق وَشِقَاقٍ» [ص 1 -؟] جيء به ليستدلٌ على أنه واردٌ من جهته 
تعالن بها يعت إلية قرلة تعالئ : هما 56 لك بن عل بلا الكل إذ بصن 4 إلخ» 
حيث تضمَنّ ذكْرَ نبأ من أنبائه على التفصيل من غير سابقةٍ معرفةٍ به» ولا مباشرة 
سبب من أسبابها المعتادة» كالنظر في الكتب الإلهية والسماع من الكتابين» وهو 
مجه بيّندٌ دالةٌ على أنه بطريق الوحي من عند الله تعالى؛ وأنَّ سائرٌ أنبائه أيضاً 
كذلك؛ وهو على ما قلنا تذكير لإئبات النبوّة زكر تصن 04 تمهيداً لإرشاد 
الطريق وتذكيراً للباقي؛ وتسلتاً منه إلى استماع ما ذِكْرُهُ للف للمدعرَّينَ وتنوية 
للداعي؛: وعدم التعرض لنحو ذلك في أمر التوحيد لظهور أدأته مع كونه . ذكر 0 
منها غضّاً طريّاء وهو ما أشارت إليه الصفاتثٌ المذكورةٌ آنفاً فلا يقال: إِنَّ التععرّضّ 
لإثبات النبوّة دون التوحيد دليلٌ على أنَّ المقصودً بالإفادة هو النبرّةٌ وأنَّ الثاني 
جية به تتميماً لذلك . 

وأنت تعلم أنَّ النبوّةَ وكونٌ القرآن وحياً من عند الله تعالى متلازمان» متى ثبت 
أحدهما ثبت الآخر» لكن يرجح بل الآية في النبوة وإثباتها اقرب وتصديرٌ هذه 
الآية بنحو ما صُدَّرَتُ به الآيةُ المتضّمنةٌ دعوى النبوّة قبلها من قوله تعالى: «قل؟؛ 
فإن سَلِمَ لك هذا المرجحٌ فذاكء وإلا فلا تَعْدِلُ عمًا روي عن ابن عباس ومن معه. 

وعن الحسن أن ذلك يوم القيامة كما في قوله تعالى : : جع بِتََلونَ 9 عَنِ ألا 
لَْظِير» [النبأ:١-1]‏ وقيل: ما تقدّم من أنباء الأنبياء عليهم السلام» وقيل: تخاصّم 
أهل النار» وعُدّيَ العِلْمُ بالباء نظراً إلى معنى الإحاطة. 

والملأ: الجماعةٌ الأشراف؛ لأنهم يملؤون العيونٌ رواءً» والنفوسَ جلالة 
وبهاءً» رمات جب يد وُصِف بالمفرد» أعني : الأعلى» 00 
الملائكة وآدمٌ عليهم السلام وإبليسٌ عليه اللعنة» وكانوا في السماء»ء فالعلرٌ حسىٌ 
وكان التقاولٌ بينهم على ما ستعلمه إن شاء الله تعالى؛ لوك 
يقتضيه المقام؟ إذ المرادٌ نفيْ علمه عليه السلام بحالهم لا بذواتهم» والتقدير: 
ما كان لي فيما سَبَقَ عِلْمّ ما بوجو من الوجوه بحالٍ الملأ الأعلى وقتّ اختصامهم؛ 


وهو أولى من تقدير الكلام كما ذهب إليه الجمهور, أي 0 

العاد الأعلى وقت:اتختصامهم ٠‏ لأنَّ عِلْمه ل غيرٌ مقصور على ما جرى بينهم من 

الأقوال فقطء بل عامٌ لها وللأفعال أيضاً من سجودٍ الملائكة عليهم السلام وإباء 

إبليسٌ واستكباره حسبما ينطق به الوحي» فالأولى اعتبارٌ العموم في نفيه أيضاً . 
وقيل: «إذ؛ بدلُ اشتمالٍ من «الملأ», أو ظرفٌ ل اعِلّم؛. وفيه بحثٌ. 


والاختصام فيما يُشير إليه سبحانه بقوله عرَّ وجل: «إدْ كَالَ رَيّكَ»ه [الآية: ١/]ء‏ 
والتعبير ب #يختصمون» المضارع لأنه أمرٌّ غريبٌء فأتي به 0 كا 
للحال. وضميرٌ الجميع للملأ. وحكى أبو حيان كونه لقريش واسقويد "4 ركان 
في «يختصمون» حينئلٍ التفاتاً من الخطاب في «أنتم عنه معرضون» إلى الغٌيبة 
والاختصام في شأن رسالته كك أو في شأن القرآن أو شأن المعاد. وفيه عدولٌ عن 
المأثور وارتكابٌ لما لا يكاد يفْهُمْ من الآية من غيرٍ داع إلى ذلك» ومع هذا لا يقبله 


الذوقٌ السليم . 

وقوله تعالى: «إإن بوت إِكَ إل تنآ آنأ نير مُبينُ (©)4 اعتراض وُسّط بين إجمال 
اختصامهم وتفصيله تقريراً لثبوت عِلّْمه عليه الصلاة والسلام وتعيياً لسببه. إلا أنَّ 
يان انتفائه فيما سبق لما كان منبئاً عن ثبوته الآن ومن البَيّن عدم ملابسته يلل 
بشيء من مباديه المعهودة» تعيّنٌ ين أله ليس إلا بطريق الوستي ثم فتجغل ذللك أمرا 
0 الوكععكا عن الأخبار يه قدا » وشعر فضت الفائدة إخياره' بين هو داع 
إلى الوحي ومصحححٌ له فالقائمُ مقامَ الفاعل ل «يوحى؛ إما ضميرٌ عائدٌ إلى الحال 
المقدن كما أشير البةشانقاً أو ها يعمه وغيرهة فالمعنى: ما يُوحى إلىّ حال الملا 
الأعلى. أو: ما يوحى إليّ الذي يُوحى من الأمور الغيبية التي من جملتها حالهم 
لأمر من الأمورء إلا لأني نذيرٌ مبينٌ من جهته تعالىء فإِنَّ كونه عليه الصلاة 
والسلام كذلك من دواعي الوحي إليه ومصحححاته. 


وحور كون الضمير القائم مقامّ الفاعل عائداً إلى المصدر المفهوم من «يُوحى؛. 


() البحر المحيط /ا/9٠4.‏ 


أي : ما يُفعل الإيحاء إلىّ بحالٍ الملا الأعلى ‏ أو بشيءٍ من الأمور الغيبية التي من 

وجوّز أيضاً كون الجارٌ والمجرور نائب الفاعل» وةاتبا اغا تقديز اللام» قال 
في «الكشف): : ومعئنى سان ح إليه 0 إلا لأنه نذْيرٌ مبينٌ » وأيّ 

وجرّرٌ الزمخشريٌ أن يكون بعد حَذْفِ اللام مقاماً مقام الفاعل”''» ومعنى 
الحخصر أن لم أومر إلا بهذا الأمر وحده» وليس رداك لأنه الأمرٌ الذي 
يشعمل على كز الأزامنة [نا تفكنا وإما العراماء آى: لم ومو إلا بإنذاركم. 
لا بهدايتكم وصَدَّكم عن العناد» فإنَّ ذلك ليس إليّ. 

وما ذُكر أولاً أوفقٌ بحال الاعتراض كما لا يخفى على من ليس أجنبيّاً عن 

وثرا أبو تففقن: «إتنا» بالكشنء على الحكاية"'' 4 أى: ما يوحي 0 
الشيلة واتحاقفا ليه أده عليه الفيلةة 'والسلام أن يقولهاء وحاصل معنى الحَصّر 
قريبٌ مما ذكر آنفاً: وجورٌ أن يراد: لم وم إلا أن أقولٌ لكم هذا القول» دون أن 
أقولَ: أعلمُ الغيبَ بدون وحي مثلاً . فتدبّر ولا تغفل. 

: 5 ع 12 عم يمسج ##ى االلة ع 

وقوله تعالى: #إإد دَالَ رَيّكَ ِلْمَلِيِكَةِ»ه إلخ» شروع في تفصيل ما أجمل من 
الاختصام الذي هو ما جري بينهم من التقاول» فهو بدلٌ من «إذ يختصمون» بدل 
كل من كل» وجُوّرٌ كونه بدلّ بعض . 

وصحٌّ إسنادٌ الاختصام إلى الملائكة مع أنْ التقاول كان بينهم وبين الله تعالى 
كما يدل عليه : «إذ قال ربك» إلخ» لأنْ تكليمه تعالى إياهم كان بواسطة الملك؛ 
فمعنى المقاولة بين الملا الأعلى مقاولة ملك من الملائكة مع سائر الملائكة عليهم 
السلام في شأن الاستخلاف» ومع إبليسٌ في شأن السجودء ومع آدم في قوله: 
)١(‏ الكشاف 7/9 ."81١‏ 
(0) النشر 7/75 7”557. 


طِأنبِْهُم بأتمَيمَ4 [البقرة:*] ومعنى كون المقاولة بين الملائكة وآدم وإبليس 
وجودها فيما بينهم في الجملة ولا يلزم الجَمْعٌ بين الحقيقة والمجاز في الإسنادء 
فالكل خقيقة؛ لأنّ الملا الأعلى عامل للملِك المتوشّط»: وهو المقاول بالحتيفة: 
وهو عر وجل مقاولٌ بالمجازء ولا تقل: المخاصم؛ ليكونَ الأمرُ بالعكس» 
وما يقال: إِنْ قوله تعالى: «إذ قال ربك» يقتضي أن تكونً مقاولته تعالى إياهم 
بلا واسطةء فهو ممنوع؛ لأنه إبدالٌ زمان قصَّةٍ عن زمان التفاوض فيهاء والغرضٌ 
أن تُعلمَ القصة لا مطابقة ة كل جزء جزءٍ لكل جزءٍ جزءء فذلك غير لازم ولا مراد. 

ثم فيه فائدةٌ جليلةٌ: وهي أن غقاولة الملك إياهم أو إياهما عن الله تعالى» فهم 
مقاولوه تعالى أيضاًء وأريد هذا المعنى من هذا الإيراد لا من اللفظ؛ ليلزمَ الجممُ 
المذكور آنفاًء وجَعْلٌ الله عرّ وجل من الملا الأعلى بأنْ يُرادَ به ما عدا البشر؛ 
ليكونَ الاختصامُ قائماً به تعالى وبهم على معنى أنه سبحانه في مقابلتهم يخاصمونه 
ويخاصمهم.ء مع ما فيه من إيهام الجهة له عزَّ وجل ينبو المقامٌ عنه نبوَاً ظاهراًء ولم 
يذكر سبحانه جوابٌ الملائكة عليهم السلام لتم المقاولةٌ؛ اختصاراً بما كرّر مراراً» 
ولهذا لم يقل جل شانه: إني خالقٌ حَلْقَاً من صفته كيت وكيتّء جاعل إياه خليفة. 

وروعي هذا النسقٌ هاهنا لنكتةٍ سَرِيّةِ وهي أن يُجِعَلَ مصبٌ الغرض من القصة 
حديث إبليس ليلائم ما كان فيه أهل مكة. وأنه بامتناعه عن امتثال أمرٍ واحدٍ جرى 
عليه ما جرى. فكيف يكونٌ حالهم وهم مغمورون في المعاصي؟ وفيه أنه أولُ من 
سَنَّ العصيان» فهو إمامهم وقائدهم إلى النار وَذْكْرٌ حديث سجود الملائكة وطيّ 
مقاولتهم في شأن الاستخلاف ليفرّقٌ بين المقاولتين» وأنَّ السؤالَ قبل الأمر ليس 
مثله بعده» فإِنْ الثاني يلزمه التواني. 

ثم فيه حديتٌ تكريم آدم عليه السلام ضِمْناً دلالة على أنَّ المعلّمَ والناصحٌ 
يُعَظمٌُء وأنه شَرْحٌ منه تعالى قديم» وكان على أهل مكة أن يعاملوا النبيّ بكلِ معاملة 
الملائكة لآدم؛ لا معاملةً إبليس له. قاله صاحب «الكشف». وهو حَسَنٌ» بَيْدَ أن 
ما علروبالاختصيار من تكرار ذللنا مرارا. ايد إل[ كان ذلك في سور مكب 
نزلتٌ قبل هذه السورة. وقد علّلَ بعضّهم , تَوَْكَ الذكر بالاكتفاء بما في البقرة» وفيه 


3 نزولها متأخرٌ عن نزول هذه السورة؛ لأنها مدنيّة وهذه مكية» فلا يصحٌ الاكتفاءٌ 
إحالةً عليها قبل نزولهاء وكونُ المراد اكتفاء السامعين للقرآن بعد ذلك» لا يخفى 
حاله» ولعلّ القصةّ كانت معلومةٌ سماعاً منه يله وكان عالماً بها بواسطة الوحي» 
وإن لم تكن إذ ذاك نازلة قرآنء فاخيّصرت هاهنا لما ذكر في «الكشف»؛ اكتفاءً 
بذلك. 


وقال فيه أيضاً: ولك”2 أن تقول: التقاولٌ بين الملائكة وآدم عليهم السلام 
حيث قال: ظاأنْبُِونِ بَِسْمَآءِ ولو [البقرة:١]‏ تبكيتاً لهم بما نسبوا إليه من قولهم : 
طأَيَحَمَلُ فيبَاه [البقرة:0] وبينه وبين إبليس» إما لأنه داخل في الإنكار والتبكيت» 
بل هو أشدّهم في ذلك» لكن غلَّبَ الله تعالى الملائكةً لأنه أخسٌ من أن يُقَرّن مع 
وقوله تعالى: (إدْ فَالَ رَيْكَ) إلخ» للإتيان بطَرّفٍِ مشتمل على قصةٍ المقاولة» وتصويرٍ 
أصلهاء فلم يلزمْ منه أن يكونٌّ الربٌ جل شأنه من المقاولين» وإن كان بينه سبحانه 
وبينهم تقاولٌ قد حكاه الله تعالى. ٠‏ 

وَهَذا أقز تكلناً معنا فيه دغوئ أن تكليقة سالن كان براسطة الملك إذ للماتم 
أن يمنمٌ التوسّط على أصلنا وعلى أصل المعتزلة أيضاً» لا سيّما إذا جعل المبكتون 
الملائكة كلّهم وعلى الوجهين ظهّرَ فائدةٌ إبدال «إذ قال ربك» من «إذ يختصمون؛ 

والاعتراضٌ بأنه لو كان بدلاً لكان الظاهرٌ: إذ قال ربّي؛ لقوله: طإمَا كنَ ل مِنْ 
َل # [الآي + فليس المقامٌ مما يقتضي الالتفات - غير قادح فإنه على أسلوب 
قوله تعالى : إوَلِين سَأَلَنْهُ نْ حَنَّ السَموتِ وَالْارْصَ لِعْولنَ حَلفَهُنَّ الْمَزيرٌ الْعلِيمُ 09 
لذِى جَمَلَ لحكم الْارْضّ» [الزخرف:9-١٠]‏ فالخطاب ب «لكم'» نظراً إلى أنه من 
قول الله تعالى تمّم قولهم. وذنبه كذلك هاهنا هو من قول الله تعالى لتتميم قول 
النبيّ ل وهذا على نحو ما يقول مخاطبكٌ : جاءني الأمير» فتقول: الذي أكرمَكَ 
وحباكٌ؛ أو يقول: رأيتٌ الأميرَّ يوم الجمعة» فتقول: يوم خَلَّمَ عليكَ الخلْعة 


للق في (م): وذلك. 


الفلانيّة» ومنه عُلم أنه ليس من الالتفات في شيءء وأنَّ هذا الإبدالٌ على هذا 
الأسلوب لمزيد الحُْسّن. انتهى 

وججوٌّرٌ أن يقال: إِنَّ «إذه في قوله تعالى: «إذ قال ربك» ظرفٌ ل : 
ايختصمون؛, والحرا بالملاً الأعلى الملائكةٌ: وباختصامهم قولهم لله تعالى: 
طأتَحَمَلُ فِييَا مَن يُفْسِدُ فيا وَيْفِكُ ألما [البقرة: ]"٠‏ في مقابلة قوله تعالى: «إإِفٍ 
عل الأرض» إلى غير ولق ولا يتوق صحةٌ إرادة ذلك على جَغْل الله تعالى 
من الملأء ولا على أنه سبحانه كلّمهم بواسطةٍ ملك» ولا تقدّم نفصيل الاختصام 
مطلقاً. ٠‏ بل يكفي ذِكْرَهُ بعد النزول سواء ذُكِرَ قرآناً أم لاء ويُرجحٌ تفسيرٌ الملأ بما ذكر 
على تفسيره ه بما يعم آدم عليه السلام أنَّ ذاك على ما سمعتٌ يستدعي القولّ بأل آدم 
كان في السماءء وهو ظاهر في أنه عليه السلام خُلِقَ في السماء» أو رَفِعَ إليها بعد 
تَلّْقه في الأرضء وكلا الأمرين لا يُسلّمهما كثيرٌ من الناس. 

وقد نقل ابن القيم في كتابه «مفتاح دار السعادة)” "عن جَمْع أنَّ آدمّ عليه 
السلام إنما خُلِقَّ في الارض» اذ الجن الى أشكتها بيعلا أن رق ما عرق غانت 
فيها أيضاًء وأتى بأدلةٍ كثيرة قوية على ذلك» ولم يُجبْ عن شيءٍ منهاء فتدبر. 

وذهب بعضّهم إلى أنَّ الملا الأعلى الملائكة» وأنَّ اختصامهم كان في 
الذرجات والكفارات» فقد أخرج الترمذيّ وصحّحهء والطبرانيٌ وغيرهما(” عن 
معاذ بن جبل قال: : احتبسّ عنّا رسولٌ اله وك ذات عَداَ من صلاةٍ الصبح؛ حتى 
كِدْنا نتراءى عينَ الشمس» ٠‏ فخرج سريعاً فثرّبَ بالصلاة» فصلّى رسول الله كلل 
فلمًا سلّم دعا بصوته فقال: «على مصافكم؛ ثم التفتٌ إليناء ثم قال: «أما إِنّي 
أحدّئكم بما حبسني عنكم الغداةً» إني قمتٌ الليلة» فقمتٌ وصلَّيتٌ ما قُدّرَ لي؛ 
ونَعَسْتُ في صلاتي حتى استثقلتٌ» فإذا أنا بي تبارك وتعالى فى أحبنق مور 
فقال: يا محمدء قلت: لبيك ربّي. قال: فيمُ ب يختصمُ الملا الأعلى؟ قلت: 


١١/١ )1١(‏ وما بعدها. 
(0) الترمذي (0710). والطبراني في الكبير .)75١7( ٠١4/٠١‏ وهو عند أحمد )١17771(‏ من 
حديث بعض أصحاب البي يكل. 


#ر» 2 ا 


لا أدري» فَوَضَعْ كمه بين كتفيّ» ارد :5 انانلميين انر عجان الى كل الوه 


وعرفته» فقال: يا محمدء قلت: لبيكَ. قال: فيمّ يختصمُ الملا الأعلى؟ قلت: في 
الدرجات والكقّارات» فقال: ما الدرجات؟ فقلتٌ: إطعام الطعام» وإفشاءٌ السلام» 
والصلاةٌ بالليل والناس نيام» قال: صدقتّ»ء فما الكمّارات؟ قلتٌ: إسباغ الوضوء 
في المكاره» وانتظارٌ الصلاة بعد الصلاة» وتَمْلَ الأقدام إلى الجماعات» قال: 
0 فقلت: اللهمً إنِي إعالك: يفل الخيرات: وتَرْكَ المنكرات» 
وحُبٌّ المساكين» وأن تغفرٌ لي وترحمني» وإذا أردتٌ بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير 
مفتون» اللهمَّ إني أسألك حُبّكَ وحُبٌّ من أحبّكَء وحُبٌ عمل يُقرّبني إلى حُبّك»» 
قال النبيٌ يكل: «تعلّموهنّ وادرسوهنٌ فإنهنّ حقٌ؛. ْ 

ومعنى اختصامهم في ذلك على ما في «البحر؛ اختلاهم في قَذْرٍ ثوابه'") 
ولا يخفى أنَّ حَمْلَ الاختصام في الآية على ما ذُكر بمراحلَ عن السياق» فإنه مما لم 
يعرفه أهل الكتاب» فلا يُسلّمه المشركون له عليه الصلاة والسلام أصلاً» نعم هو 
اختصام آخر لا تعلّقّ له بالمقام. وجَعَلٌ هؤلاء «إذ؛ في «إذ قال» نويا ب «أذكرا 
فقدّراً وكذا عل من قال ل 
كذلك. والشهاب الخفاجي قال: الأظهر أ : مطلقاً تعلّق «إذه ب «اذكر» الفقدو 
الي ا و ولئلا يفصل بين البدل 
والمبدل منه» وليشمل ما في الحديث الصحيح من اختصامهم في الكفارات 
والدرجات» ولثلا يحتاج إلى توجيه العدول عن «ربّي» إلى «ربك6”". انتهى» وفيه 
لذ بدن 

ومن غريب ما قيل في اختصامهمء ما حكاه الكرمانيٌ في «عجائبه» أنه عبارة 
عن مناظرتهم بينهم في استنباط العلوم؛ كمناظرة أهل الحلى في ارقن رذدنة 
على مَنْ يزعمٌ أنَّ جميعٌ علومهم بالفعل» والمعروفٌ عن السلف أنه المقاولةٌ في 
شأن آدم عليه السلام» والردٌ به حاصلٌ أيضاًء والمراد بالملائكة في: ظأإِد كَالَ رَيْكَ 
)١(‏ البحر المحيط 409:/17. 
١؟)‏ حاشية الشهاب 0/ .76١‏ 


2 21> الآية : */ - عن 


لماك للمتيكد» ما يعم إبليس؛ لأنه إذ ذاك كان مغموراً فيهم. ولعلّ التعبيرٌ ؛ بهم دون 
الضمير الراجع إلى الملا الأعلى على القول بالاتحاد؛ لشيوع تعن القول بهم بين 
أهل الكتاب بهذا العنوان» أو لشهرة المقابلة بين الملك والبشرء فيلطف جدَاً قوله 
سبحانه «إذ تَالَ رَبْكَ لِلْمَلَيَكَةٍ إن حَِقٌ يسما ين لبن 9©» وقيل: عبّر بذلك إظهاراً 
للاستغراق في المقول لهء والمراد: إني خالقٌ فيما سيأتي؛ وفي التعبير بما ذكر 
ما ليس في التعبير بصيغة المضارع من الدلالة على أنه تعالى فاعل ألبنّة من غير 
صارف. 

والبشر: الجسم الكثيفٌ يلاقي ويباشرء أو بادي البشرة ظاهر الجلد غير مستور 
بشعر أو وَبَرٍ أو صوف. والمراد به آدم عليه السلام؛ وذكر هنا خلقة من طين» وفي 
«آل عمران": طعَلَسَمُ من ثاب » [الآية:59]» وفي «الحبججرا لوي ماصتل ون حمر 

تَسَنُون» [الآية:18]» وفى «الأنبياء»: ين عر [الآية:ا"]ء ولا منافاةً» غايةٌ 
فود ل ااا القريبة وفي بعض المادة البعيدة» ثم إن 
ما جرى عند وقوع المحكيٌ ليس اسم البشر الذي لم يخلق مسمّاه حينئظٍ فضلاً عن 
تسميته به» بل عبارةٌ كاشفةٌ عن حالهء وإنما عبَّر عنه بهذا الاسم عند الحكاية. 

«فَإدًا سَوَينهر» أي : ضَنووْكَة بالضؤرة الإنسانية والكلقة الشريةة أو ؛ سَوَيِتٌ 
أجزاءً بدنه بتعديل طبائعه . او فيه من نج » تمثيل لإضافة ما به الحياة بالفعل 
على المادة القابلة لهاء فليس ثمّةَ ثمّة نف ولا منفوحٌ : أي: فإذا أكملتٌ استعدادة 
وَأَمَضْتٌ عليه ما يحيا به من الروح الطاهرة التي هي أمري. طتَتَعأ 21> أمْرٌ من 
«وقع». وفيه دليل على أنْ المأمورَ به ليس مجر الانحناء كما قيل» أي: فاسقطوا 
له لسن )4 تحيةٌ له وتكريما . 

«شَجَدَ المليكةه أي: فَحَلْقَهُ فسرّاهء فنفحٌ فيه الروح» قَسَجَدَ له العلا 
اي ا 0 بطريق المعيّة 
بحياث لم ناهر أحدٌ منهم عن أحدٍء ف «كل» للإحاطة و«أجمع» لديا 
ولا اختصاص لإفادته ذلك بالحالية خلافاً لبعضهم» وتحقيقه على ما في «الكشف» 
أنّ الاشتقاقٌ الواضحٌ يُرشِدُ إلى أنَّ فيه معنى الجمع والضَّمٌ والأصلُ في الإطلاق 


الآية : ٠/4‏ > ا 


0 احانة: لكنْ لمّا شاع استعماله تأكيداً أقيم مُمَامَ «كلّ» في إفادة الإحاطة من 
غير نظر إلى الكمال» فإذا تُهمتٍ الإحاطةٌ بلفظ آخرٌ لم يكن بذ من ملاحظة 
الأصل؛ صَون للكلام عن الإلغاء» ولو سَلِمّ ف «كل» تكد الشمول بإخراجه عن 
الظهور إلى النصوصء و«أجمعون» تأكيدٌ ذلك التأكيد» فيفيدٌ أتمّ أنواع الإحاطة» 
وهو الإحاطةٌ في وقتٍ واحدء واستخراجٌ هذه الفائدة من جَعْله كإقامة المظهر مقام 
المضمّر لا يلوخ وجههء والنقض بقوله سبحانه : «الَأغْرِبنَهُمَ لْمَِينَ (©)» منشؤة عدم 
تصوٌّر وجه الدلالة. 

وظاهرٌ هذه الآية وآية «الحِبر؛ أنَّ سجودّهم مترنّبٌ على ما حكي من الأمر 
التعليقئّ» وكثيرٌ من الآيات الكريمة كالتي في «البقرة» و«الأعراف:0) 
وغيرهما ظاهرةٌ في أنه مترنّبٌ على الأمر التنجيزي» وقد مرّ تحقيقٌ ذلك فليراجع 

وقوله تعالى: طإِلّ إنليس» استئناء متّصلٌ لما أنه وإن كان جِنياً - معدودٌ في 
ال موصوتٌ بصفاتهمء لا يقومٌ ولا يقعدٌ إلا معهم؛ ؛ فشملته الملائكة 
تشلماء ثم استثني ني استثناء واحدلٍ منهم. أو لأنَّ من الملائكة جِنْساً يتوالدون وهو 

3 منهم. أو هو استئناءٌ منقطع . 

رقوله قال طانتكرٌه على الأول استئنافٌ مين لكيفية تَرْدٍ السجود 
المفهوم من الاستثناء» فإنَّ تَرْكَهُ يحتملٌ أن يكونّ للتأمل والتروّي» ونع يفصدق أنه 
للإباء والاستكبار»ء وعلى الثاني: يجوز اتصاله بما قبله؛ أي: لكن إبليس استكبر 
وتعظم . 

وكات مِنّ الْككفْرينَ 4 أي : وصار منهم باستكباره وتعاظمه على أمر الله 
تعالى» وتَدْكٌ الفاء المؤذنةٍ بالسببية إحالةٌ على فِظنةٍ السامع ؛ از لطهون المراة: 
00 للكُذْر مما لا ينبغي أن 
يشَكُ 0 يشك فيه» على أن هذا الاستكبارَ كان متضمنا أ استقباح الأمر وك 1 


)١(‏ سورة البقرة الآية (5”) وما بعدهاء وسورة الأعراف الآية )١١(‏ وما يعدها. 


نا الننة لية ؛ 


ترد أن يكون المعنى: : وكان من الكافرين في عِلْمِ الله تعالى له لِعِلْموِ عزّ وجل 
أنه سيعصية »2 ويصدرٌ عنه ما يصدرٌ باختياره وك طويّته واستعداده. 


لحا ا الع م السو ف 
من السجود 8لا حََقَتُ4 أي: للذي خلقتّه. على أنَّ «ماء موصولةٌ والعائدٌ 
محذوف» واستدل به علن جواز إطلاق «ما» على آحاد مَنْ يعقل. ومّن لم يجِرْ 

قال: 3 «ما» مصدريةء ويراد بالمصدر المفعول. أي: أن تسجدٌ لمخلوق. 


ليدَقٌَّ» وهذا عند بعض أهل التأويل من الحلّفٍِ تمثيلٌ لكونه عليه السلام 
معتتى بحُلّقهء فإنَّ من شأن المُعتنّى به أن يُعمَلٌ باليدين» ومن آثار ذلك خَلّقه من 
1 أب وأمٌء وكونه جسماً صغيراً انطوى فيه العالم الأكبر» وكونه أهلاً لأن 
يفاض عليه ما لا يفاض على غيره؛ إلى غير ذلك من مزايا الآدميّة. 

وعند بعض آخر منهم: اليدٌ بمعنى القدرة» والتثنيةٌ للتأكيد الدالٌ على مزيد 
قدرته تعالى؛ لأنها ترد لمجرد التكرير نحو: #اتجج الْمَرَ مان » [الملك :4 فأرية بد 
لازمة .وهو التاكيد». وذلك ل 0 
مخمّراء ثم جسماً ذا لحم وعظي» ثم نفخ الروح فيه وإعطائه قرَّةَ العلم والعمل» 
ونحو ذلك مما هو دالٌ على مزيد قدرة خالق القُوى والقُدّر. 

وججوّز أن يكون ذلك لاختلاف فعل آدمء فقد يصدرٌ منه أفعالٌ مَلَكيّةٌ كأنها من 
آثار اليمين: وقد يصدر منه أفعالٌ حيوانيّة» كأنها من آثار الشمالء وكلتا يديه 


سبحانه يمين . 

وعند بعض: اليد بمعنى النعمة» والتثنيةٌ إما لنحو ما مرّء وإما على إرادة نعمة 
الدنيا ونعمة الآخرة. 

والسلف يقولون: اليد مفردةً وغيرٌ مفردة ثابتةٌ لله عنَّ وجل على المعنى اللائق به 
سبحانه» ولا يقولون في مثل هذا الموضع: إنها بمعنى القدرة أو النعمة» وظاهرٌ 
الأغيار أن للستعلوق: بها هزية علن تغيودة فقد ثبت في الصحيح أنه سبحانه قال في 


11 
جواب الملائكة: اجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة: وعِرَّتي وجلالي لا أجعل مَن 1 


بيدي كَمَنْ قلت له: كُنْء فكان'' . 


وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ في «العظمة» والبيهقي عن ابن عمر وا قال: 
خلقّ الله تعالى أربعاً بيده: العرش» وجنات عَدنء والقلم» وآدم» ثم قال لكل 
شيء : كن فكان”" . 

وجاء فى غير ما خبر أنه تعالى كتب التوراة بيذه. 


وَصصف 00 00 0 آدم مُ الذي حََلَقَكَ الله تعالى : 


وكذلك في حديث الشفاعة الي الموقف يأتون آدم ويقولون له: «أنت آدم 


لع د 


أب الناس» حَلَقَكَ الله تعالى بيده(*) 

00000 
إياه بيديه لتأكيد الإنكار وتشديد التوبيخ» كأنه قيل : ما منعكَ أن تُعظمَْ بالسجود مَنْ 
هو أهلّ للتعظيم؛ للعناية الربّانيّة التي حَفْتٌ إيجاده. 

وزعم الزمخشريُ أنَّ «خلقتٌ بيديّ» من باب: رأيته بعينيٌ» ف «بيديً؛ 
لتأكيد أنه مخلوقٌ لاشكّ فيهء وحيث إن الي رك السجود لآدم عليه السلام 
لشبهةٍ أنه سجودٌ لمخلوقٍ؛ وانضم مّ إلى ذلك أنه مخلوقٌ من طين» وأنه هو 
ميخلوق هن نان ار م ا 7 
عباده إليه زلفى وهم الملائكة امتثلوا ولم يلتفتوا إلى التفاوت بين الساجد 
والمسجود له؛ تعظيماً لأمر ربّهم وإجلالاً لخطابه» ذَكَرَ له ما يتشبِّتُ به من 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (5179) من حديث عبد الله بن عمرو وَووّاء وفي مسند 
الشاميين )05١(‏ من حديث جابر ذه وينظر تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر 
ص١٠٠.‏ والحديث ليس في الصحيح كما ذكر المصنف. 

(؟) تفسير ابن جرير 2١145 /75١‏ والعظمة (741): والأسماء. والصفات للبيهقي (597). 

() أخرجه أحمد (4045): ومسلم (101؟): )١0(‏ من حديث أبي هريرة ضيه . 

(4) أخرجه أحمد (4777).: والبخاري (؟١417):‏ ومسلم (195) من حديث أبي هريرة 5ه 


كنا افق الآية ٠٠٠‏ 


الشبهة؛ وأخرج له الكلامٌ مخرجّ القول بالموجبء مع التنبيه على مَزلَّة القدم» 
فكأنه قيل له: ما منعكَ من السجود لشيءٍ هو كما تقول مخلوقٌء خلقته بيد 
ولا شك في كونه مخلوقاً؛ امتثالاً لأمري وإعظاماً لخطابي؛ كما فعلت 
الملائكة”' . 


ولا يخفى أنَّ المقامٌ ناب عمّا ذكره أشدَّ النّبوء وجَعْلُ ذلك من باب: رأيثٌ 
بعيني» لا يفيد إلا تأكيد المخلوقية» وإخراجٌ الكلام مخرجّ القول بالموجب 
مما لا يكادٌ يُقبَلُء فإِنَّ سياقٌ القول بالموجب أن يُسلّم له ثم ينكر عليه» لا أن 
يُقدّم الإنكار أصلاً ويؤتى به كالرّمزء بل كالإلغازء وأيضاً الأخبار الصحيحة 
ظاهرةٌ في أنَّ ذاك وَصْفُ تعظيم لا كما زعمهء وأيضاً جَعْلُ سجود الملائكة لآدم 
راجعا إلى محض الامتثال من غير نظر إلى تكريم آدم عليه السلام مردودٌ بما سُلّم 
في عِدَّة مواضعٌ أنه سجودٌ تكريم» كيف وهو يقابل ظأَبجَمَلُ يباه [البقرة:0] 
وكذلك تعليمه إياهم» فليلحظ فيه جانب الآمر تعالى شأنه» وجانب المسجود له 
عليه الصلاة والسلام توفية للحَمّينَء وكأنه قال ما قال وأخرج الآية على وجو لم 
يخطرٌ ببال إبليس حَذّراً من خَرْم مذهبه» ولا عليه أن يُسِلَّم دلالة الآية على 
التكريم» ويخصّهُ بوجوء وحينئظٍ لا تدلُ على الأفضلية مطلقاًء حتى يلزمٌ حَرْمُ 
مذهبهء ولعَمْري إِنَّ هذا الرجل عَقَّ أباه آدم عليه السلام في هذا المبحث من 
«كشافه؛ حيث أورد فيه مثالاً لما قرّره في الآية» جَعَلَ فيه سقاط الحشم مثالاً لآدم 
عليه السلام؛ وبر عدو الله تعالى إبليس»: حيث أقام له عُذْرَهُ وصرَّب اعتقاده أنه 
أفضل من آدم لكونه من نار وآدم من طين» وإنما عله من جهةٍ أخرى وهو أنه لم 
يقس نفْسّهُ على الملائكة إذ سجدوا لهء على علمهم أنه بالنسبة إليهم محطوظ 
الرتبة ساقظ المنزلة» وكم له من عَثْرَةَ لا يُقال لصاحبها لَعَا”" مع الأنبياء 
صلوات الله تعالى وسلامه عليهم في هذا المقام» نسأل الله تعالى أن يعصمنا من 
مهاوي الهوىء ويثبّتَ لنا الأقدام. 


ذا 


.”87/9 الكشاف‎ )١( 
يقال للعاثر: لعا لك وهو دعاء له بأن ينتعش. مختار الصحاح (لعا).‎ )1( 


الآآية ٠:‏ ه/ نت تنا 

وقرئ: «بيدي» بكسر الياءء تفرع و«بيدي» على التوحيد”" 

أسْتَكبرتَ 6 الإنكار وطرْح همزة الوصلء أي: أتكبّرتَ من غير 
استحقاق. #آم 5: نَ ليك )4 أو : كنت مستحقًاً للعلرٌ فائقاً فيه. وقيل: 
المعنى : أَحَدَتَ لك الاستكبارٌء أم لم تزلْ منذ كنت من المستكبرين. فالتقابل على 
الأول باعتبار الاستحقاق وعدمهء وعلى الثاني باعتبار الحدوث دن ولذا قيل: 
«كنت من العالين» دون: أنت من العالين. 

وقيل: إِنَّ العالين صِئْتٌ من الملائكة يقال لهم: المهيمون» مستغرقونٌ 
بملاحظة جمال الله تعالى وجلاله» لا يعلم أحدهم أنَّ الله تعالى حَلَقَ غيرَة» لم 
يؤمروا بالسجود اع سا أو هم ملائكة السماء لي ولم يُؤمروا 
بالسجودء وإنما المأمورٌ ملائكةٌ الأرض» فالمعنى : أَتَرَكْتَ السجودٌ استكباراً أم 
تركتهُ لكونك ممن لم يُوْمَرُ به؟! ولا يخفى ما فيه. 

و«أم؛ في كل ذلك متصلةٌ» ونقل ابن عطيةً عن كثير من النحويين أنها لا تكون 
كذلك إذا اختلف الفعلان نحو: أَضَرَبْتَ زيداً أم قَتَلْتَه1". وتعقّبه أبو حيان بأنه 
0 وأنَّ سيبويه صَرّحّ بخلافه' . 

وقرأث فرقةٌ منهم ابن كثير فيما قيل: «استكبرت» بصلة الألف”*'؛ وهي قراءة 
أهل مكة؛ وليست في مشهور ابن كثير» فاحتمل أن تكونٌ همزةٌ الاستفهام قد 
حذفت لدلالة «أم» عليهاء كقوله: 


)١(‏ الكشاف #“/*8". والدر المصون 98/9"ء والبحر ا/ .5٠١‏ ووقع في الأصل و(م): 
بكسر الدال» وهو خطأء وقراءة «بمصرخئ» بكسر الياء لحمزة كما سلف .777/1١7‏ 

)١(‏ وهي قراءة الجحدريء ينظر القراءات الشاذة ص0٠"‏ والكشاف "/ 2787 والبحر المحيط 
/ا/ .4٠١‏ 

() المحرر الوجيز .0١6/54‏ 

(5) البحر المحيط / .4٠١‏ 

(0) القراءات الشاذة ص١7١»‏ والمحرر الوجيز 4/ »5١6‏ والبحر المحيط 7/ .1٠١‏ 


وا ومع ؟) الآية + 5/ - بإب 
بسبع رميناالجمر أم بنشفيا © 


واحتمل أن يكون الكلامٌ إخباراً. و«أم» منقطعة, والمعنى: بل أنت من 
العالين والمزاة استحفاقه سيتحانه يه : 


طدَلَ آنأ عزن يده قيل: هو جوابٌ عن الاستفهام الأخيرء يؤدّي مؤدّى أنه 
كذلك:- أي * هؤ من العاليق على الوجه الأورل: وآنه ليل هن" الاستكبار سابقاً 
ولاحقاً في شيءٍ على الوجه الثاني» ويجري مجرى التعليل لكونه فائقاًء إلا أنه لما 
لم يكن وافياً بالمقصود لأنه مجردٌ دعوى أوثر بيانه بما يُيدٌ ذلك وزيادة» وهو 
قوله: طاَلَفَيى من كر وَحَلقنَصٌ من طِينٍ (©)4 أما الأول فظاهرٌء وأما الثاني فلأنه ذَكَرَ 
النوعين تنبيهاً على أنَّ المماثلة كافيةٌ» فضلاً عن الأفضلية» ولهذا أبهمَ وفصّل 
وقابل» وآثر «خلقتني» و«خلقته» دون: أنا من نار وهو من طين» يدل على أن 
الممائلةَ في المخلوقية مانعةٌ» فكيف إذا انضمٌ إليها خيريّةُ المادة» وفيه تنبيةٌ على أنَّ 
الآمر كان أولى أن يستنكفت. فإنه ‏ أعني السجود ‏ حقٌ الآمرء واستلطفه صاحب 
«الكشف»؛ ثم قال: ومنه يُعلَّمُ أنَّ جوابٌ إبليس من الأسلوب الأحمق. 

وجعل غيرٌ واحدٍ قوله: «أنا خيرٌ منه» جواباً أولاً وبالذات عن الاستفهام بقوله 
تعالى: (ما متَمَكَ أن تَسَمّدّ) بادّعاء شيءٍ مستلزم للمانع من السجود على زرَعْمه 
وقوله: «خلقتني» إلخ تعليلاً لدعوى الخيريّة . 

وأيّاما كان فقد أخطأ اللعينُ؛ إذ لا مماثلة في المخلوقية» فمخلوقيةٌ آدم عليه 
السلام باليدين» ولا كذلك مخلوقيّته وأمْرُ خيريّة المادة على العكس في النظر 
الدقيق» ومع هذا الفضل غيرٌ منحصر بما كان من جهتهاء بل يكونُ من جهة 
الصورة والغاية أيضاً» ومٌضل آدم عليه السلام في ذلك لا يخفىء, وكأن خطأه 
لظهوره لم يتعرّض لبيانه» بل جعل جوابه طردّة» وذلك قوله تعالى: 

طِدَالَ حي َه والفاء لترتيب الأمر على ما ظهر من اللّعين من المخالفة للأمر 


6 عجز بيت لعمر بن أبي ربيعة » وهو في ديوانه ص؟ 25١‏ وصذدره: 


الجليل» وتعليلها بأظهر الأباطيل» أي: فاخرج من الجنة» والإضمارٌ قبل ؤكرها 
لشهرة كونه من سكانها . 

وعن ابن عباس أنه كان في عَدْنِ لا في جنة الخلد. ثم إنه يكفي في صِحّة 
الأمر كونه ممن انَل الجنةً وطناً ومسكداًء ولا تتوكّث على كونه فيها بالفعل وَقْتّ 
الخطاب كما هو شائمٌ في المحاورات» يقول مَنْ يُخاصم صاحبَّهُ في السّوق أو 
غيره في دار: اخرجٌ من الدارء مع أنه وقت المخاصمة ليس فيها بالفعل» وهذا إن 
قيل: إِنْ المحاورةً لم تكن في الجنة. 

وقيل: «منها». أي: من زمرة الملائكة المعزَّزِينَء وهو المرادٌ بالهبوط»ء 
لا الهبوظ من السماء كما قيل» فإنَّ وسوسته لآدم عليه السلام كانت بعد هذا 
الطردء وكانت ‏ على ما روي عن الحسن - بطريق النداء من باب الجنة» على أن 
كرا من العلماء أ كرو الببر امن السطاء القلةة كاف فلي أن الج ال أسكتها 
آدمُ عليه السلام كانت في الأرض. 

وقيل: الخرج من الخْلّقة التي أنت فيهاء وانسلحُ منها. والأمرٌ للتكوين» وكان 
عليه اللّعنةٌ يفتخرٌ بخلقته» فغيّرَ الله تعالى خِلّقته» فاسودً بعد ما كان أبيضء وكُبحَ 
بعد ما كان حَسَناًء وأظلم بعد ما كان نورانياً . 


وقوله تعالى : ليَنكَ نَحِمُ 69)* تعليل للأمر بالخروج؛ أي: مطرودٌ من كل 
خير وكرامة» فالرجمُ كنايةٌ عن الطرد؛ لأنّ المطرود يُرجَمٌ بالحجارة» أو: شيطان 
يُرجَمُ بالشّهُبِ. كذا قالوا. 


وقد يقال: المراد ب «رجيم»: ذليل» فإِنَّ الرّجُمَ يستدعي الذَّلّةَ وهو أبعدُ من 
توهّم التكرار مع الجملة بعدٌ من الوجه الأول وأوفقٌ؛ لِمَا في «الأعراف» من قوله 
تعالى : حرج إِنَّكَ مِنّ الصَغْرتَ# [الآية: 1]. 

لرَإِنَّ عيّكَ لَتَتّىَ» أي : إبعادي عن الرحمة؛ وفي «الحجر»: طالمَنَد» 
[الآية: ه"] فإن كانت «أل» فيه للعهدء أو عِرَضاً عن الضمير المضافي إليه» فَعَدَمُ 
الفرق بين ما هناك وما هنا ظاهرٌء وإن أريد كلّ لعنةٍ فذاك؛ لما أنَّ لعنةً اللاعنين 


0117 الآية : ؤ/ا - ١٠م‏ 


من الملائكة والثقلين أيضاً من جهته تعالى» فهم يَدْعونَ عليه بلعنة الله تعالى وإبعاده 
من رحمته . 

طإِكَ ينه أَلدينِ )4 يوم الجزاء والعقوبة» وفيه إيذانٌ بأنَّ اللعنةً مع كمال 
فظاعتها ليست كافيةً في جزاء جنايته» بل هي أنموذجٌ مما سيلقاه مستمرّةٌ إلى ذلك 
اليوم؛ لكن لا على أنها تنقطعٌ يومئذٍ كما يُوهمه ظاهرٌ التوقيت ‏ ونْسِبٌ القولٌ به 
إلى بعض الصوفية ‏ بل على أنه سيلقى يومئذٍ من ألوان العذاب وأفانين العقاب 
مق كاله الله وتصير كالرائء ألا يُرى إلى قوله تعالى: دن مُوَوْن بتكم أن 
َََهُ أن عَلَ لط [الأعراف:44]: وقوله تعالى: ظوَيَلْسَت بِنَضُكُم بَنَضّا4 
ا 

طثَالَ رَتَ كنظِرَيِ» أي: أمهلني وأخُرني» والفاء متعلّقةٌ بمحذوفي ينسحبٌ عليه 
الكلام» كأنه قال: إذا جعلتني رجيماً فأمهلني ولا تمتني. 


« إل يور مو © أي: آدمُ وذريتُهُ للجزاء بعد الموث» وهو وقتٌ النفخة 
الثانية» وأراد اللَّعِينُ بذلك أن يجدّ قُسْحَةً من إغوائهم» ويأخدّ منهم ثأره» وينجو 
فق الطويك؟ لأنه لأ ركون يعن البحت ركان أن العف مغزرنا بين الدلذكة 
فَسَمِعَهُ منهم فقال ما قال. ويمكن أن يكونّ قد عَرَفَهُ عقلاً. حيث عَرَفَ ببعض 
الأمارات أو بطريقٍ آخر من طَرّقٍ المعرفة أن أفرادٌ هذا الجنس لا تخلو من وقوع 
ظُلْم بينهاء وأنَّ الدار ليست دارٌ قرار» بل لا بدّ من الموت فيهاء وأنَّ الحكمة 
تقتضي الجزاء . 

طدَلَ نك بن السَطرنَ 9©)» ورودٌ الجواب بالجملة الاسمية مع التععرْضٍ لشمول 
ما سأله الآخرين على وجو يُشْعرٌ بأنّ السائل تبَعّ لهم في ذلك. صريحٌ في أنه إخبارٌ 
بالإنظار المقدّر لهم أزلاً» لا إنشاء لإنظار خاصٌ بهء قد وقع إجابةً لدعائه؛ وأنَّ 
استنظَارَةُ كان طَلّباً لتأخير الموت؛ إذ به يتحمَّقُ كونه منهم» لا لتأخير العقوبة 
كما قيل» فإِنَّ ذلك معلومٌ من إضافة اليوم إلى الدين» أي: إنك من جملة الذين 
أَخَرْتُ آجالهم أزلاً حسبما تقتضيه حكمةٌ التكوين. 


«إِلَ يور قت الْمَعْلُوو 4 الذي قدّرنة وعيّنته لفناء الخلائق» وهو وقتٌ 
0 لا إلى وقفت البعث الذي هو المسؤول. فالفاءً ليست لربط نفس 
الإنظار بالاستنظار» بل لربط الإخبار المؤكّد بهء كما في قوله تعالى : #إن يسَرِقٌ 


فَقَد سَرَوح أحْ لَه من بَتل» [يوسف: 77] وقول الشافعي : 


فإن ترحم فأنت لِذاك أها") 
«قالَ مَعِرَيكَ» كسَمٌّ بسلطان الله عزَّ وجل وقهرهء وهو كما يكون بالذات يكون 


بالصفةء فالباء للقّسَّم على ما عليه الأكثرون» والفاء لترتيب مضمون الجملة على 
الإنظارء أي: فأقسمُ بعرّتك. 


004 و 


لوهم أجمَهِينَ 469 أي : أفرادَ هذا النوع بتزيين المعاصي لهم . 
طإِلَا عِبَادَكَ مِنْهمْ الْسسْلصِنَ ©)» وهم الذين أخلصهم الله تعالى لطاعته. 
0 

وقرئ: «المخيلصين» على صيغة الفاعل””: أي: الذين أخلصوا قلوبهم أو 
أعمالهم لله تعالى. 

لل أي: الله عرَّ وجل: طَآلنُ ود نول 4 برَفْع الأول على أنه مبتدأ 
محذوفٌ الخبر» أو خبرٌ محذوف المبتدأء ونَضْبٍ الثاني على أنه مفعولٌ لما بعده 
ُدّمَ عليه للنَّضْرء أي : اترة لصن وَالغَاء لعرتيب مضمون ما بعذها على 
ما قبلها 01 الل تسد 0 

60 ]4 على الح إما اسم تعر أ تفش اباط عط ا 
تعالى بإقسامه به ورَجِحَ بحديث إعادة الاسم معرفة» أو: فأنا البق 4 أو : فَقَؤْلي 
د 0 «لأملأن» إلخ حينئزٍ جوابٌ لِقَّسَمِ محذوفي» أ والله 
لأماذ .. إلخ. وقوله تعالى: (والدق اقول على كز معدي | تكرام مقعلل 


. 478/١7 وعجزه: وإن تَظردْ فَمّن يرحم سواكاء وسلف‎ )١( 
زفق التيسير ص8؟7١» والنشر ”,0 وهي قراءة ابن كثير وأني عمرو وابن عامر ويعقوب.‎ 


الوجهين الأولين لمضمون الجملة القَّسَّمية؛ وعلى الوجه الثالث لمضمون الجملة 
المتقدّمة. أعني فَقَوْلي الحق. 
وقول #فالسيقة يها خبرُهُ «لأملأنً» لأنّ المعنى: أن أملأء ليس بشيءٍ 


أصلاً . 

وقرا التجميورة «فاليو والح لاوفينا وحُحرّجَ على أنَّ الثاني مفعولٌ 
مقدّمٌ كما تقدّم؛ والأرة ننس بواخزت نه رك القت «اتيصيه كها ف ريت 
«الكتاب»: 


أعسيك لماجي وسكا السو دسا 
إل 1 الله أن تباد : تؤخذ كر و تجيء 

وقولك: الله لأفعلنٌ. وجوابه: «لأملأنٌ». وما بينهما اعتراضٌ . 

وقيل: هو منصوبٌ على الإغراءء أي: فالزموا الحنٌّء و«لأملان» جوابٌ كسم 
محذوف. 

وقال الفرّاء : هو على معنى قولك: ع لآتينّك . ووجود «أل» وطرححخها سواء» 
أ لأملانَ جهنم حم . فهو عنده نَصْبٌ على أنه مصدرٌ مؤكٌدٌ لمضمون الجملة. 
ولا يختى :ان هذا اللتسدر ليرد تعديجه عند جمهور الشحاءة وانهمخصوة 
بالجملة التي جزآها معرفتان جامدان جموداً محضاً . 

وقال صاحب «البسيط؛»: وقد يجوز أن يكون الخبرٌ نكرةٌ. والمبتدأ يكون 
ضميراً نحو: هو زيدٌ معروفاً: وهو الحقٌ ينا وأنا الأميرٌ مفتخراٌ ويكون ظاهراً 
نحو: زيدٌ أبوك عَطوفاًء واخوكٌ زيدٌ معروفاً. فكأنّ الفراة لا يشترظ في ذلك 
لق التيسير ص خلا والنشر قضة وقراءة: «فالحقٌ» بالرفع لحمزة وعاصم وخلف. 


زفق البيت فى الكتاب الرحدق والمقتضب ا والخزانة م وقال البغدادي : هو من 


(©) معاني القرآن له ؟/ 417 . 
دق القراءات الشاذة ص 21١‏ والمحرر الوجيز 26/5 والبحر المحيط 0/1 1اغ. 


ما مرّء ورَفْعٌ الثاني على أنه مبتداً» والجملةً بغده خبرٌء .والرابظ محذوف؛, أي: 
أقوله» كقراءة ابن عامر: «وكل وَعَدَّ الله الحسنى»"2 و قول أبي النجم: 
قدأصبحثتُ م الخيار لدعي علي ذنبا ا 
ِرَفُع «كل» ليتأئّى السَّلْبٌ الكُلّنُ المقصودٌ للشاعر. 
وقرأ الحسنٌ وعيسى وعبد الرحمن بن أبي حماد عن أبي بكر بجرّهما””"» وَخُرّجَ 
على أنْ الأول مجرورٌ بواو القَّسّم محذوفةً» أي: فوالحقٌ» والثاني مجرورٌ بِالعَظفٍ 
عليه كما تقول : والله والله لأقومنٌ و«أقول» اعتراض , بين القَّسَّم وجوابهء وجعله 
الزمخشري مفعولاً مَقدّفا ل «أقول» والجرٌ على حكاية لَفْظٍِ المقسّم به قال: ومعناه 
التوكيدٌ والتشديد””*“. وإفادته ذلك زيادة على ما يفيده أصلٌ الاعتراض؛ لأنَّ العدولَ 
عمًّا يقتضيه من الإعراب إلى الحكاية لما كان لاستبقاء الصورة الأولى» دلَّ على أنها 
من العناية في شأنها بمكانٍ» وهذا جار في كلّ حكا يةِ من دون فِعْلٍ قولٍ وما يقوم 
مقامه,» فيدلٌ فيما نحن فيه على َضْل عناية بشأن القَسَمٍ» ويفيد التشديد والتوكيد. 
وقرئ بجرٌ الأول على إضمار حرف القَسَمء ونَضْبٍ الثاني على المفعولية” . 
طينكَ» أي: من جنسك من الشياطين طوَّمِئَن يَمَكَ»ه في الغواية والضلالة 
2 مم4 من ذرية آدم عليه السلام طاأمَعِنَ مِنَ )4 توكيدٌ للضمير في «منك» والضمير 
المجرور ب «من» الثانية» والمعنى : لأملأن جهنّم من المتبوعين والتابعين أجمعين » 
منهم من أولاد الاأنبياء وغيرهم » وتأكيدٌ التابعين دون المتبوعين لما أنَّ خال التابعين 
إذا بلغ إلى أن اتّصل إلى أولاد الأنبياء» فما بال المتبوعين! 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 40. والقراءة في الإملاء ؟/ ١٠31؛‏ والبحر / 777. 
)١(‏ الرجز في ديوان أبي النجم ص »١177‏ والكتاب /١‏ 40» والخزانة .509/١‏ 
0 القراءات الشاذة ص ١7١‏ » والمحرر الوجيز »56١77/54‏ والبحر المحيط 7/1 .1١١‏ 


(:) الكشاف 85/9”. 
(0) الكشاف 85/9”. 


وقال صاحب «الكشف»: صاحبُ هذا القول اعتبر القُرْبٌ» وأنَّ الكلامٌ بين 
الحقٌّ تعالى شأنه وبين الملعون فى شأن التابعين» فأكّد ما هو المقصودء وتَرَكٌ 


هذاء واعلم أنَّ هذه القصةً قد ذُكرث في عِدَّة سُوَرِه وقد ثُرِكَ في بعضها بعض 
ما ذُكر في البعض الآخر؛ للإيجاز ثقةً بما ذُكرَ في ذلك» وقد يكونُ فيها في 
موضعين مثلاً لفظان متّحدان مالاً مختلفان لفظاً؛ رعايةً للتفئن: وقد يُحَمَلَ 
الاختلاف على تعدّد الصدورء فيقال مثلاً : إنَّ اللّعِينَ أَقْسَمَ مرَّةٌ بالعرّة» فحكى ذلك 
في سورة «ص» بقوله تعالى: طثَالَ معِرَّيكَ. وأخرى بإغواء الله تعالى الذي هو أثر 
من آثار قدرته وعِرَّته عزَّ وجل» وحُكُمٌ من أحكام سلطانه» فحكى ذلك في سورة 
«الأعراف» بقوله تعالى: ظدَالَ مم أعْويتنىه [الآية:17]. وقد يُحمّل الاختلافُ على 
اختلاف المقامات كَتَرْكِ الفاء من قوله: 8مَالَ أَنظِرنِ إل يوم بْمَمْونَ؟» [الأعراف:4١]‏ 
ومن قوله تعالى: «إإِنَّكَ يِنَ الْمظرِتَ» في الأعراف [الآية:15] مع ذكرها فيهما في 
«ص»»؛ والذي يجب اعتباره في نقل الكلام إنما هو أصل معناه» ونفس مدلوله 
الذي يفيده: وأما كيفيةٌ إفادته له فليس مما يجب مراعاته عند النقل ألبنَّة» بل قد 
تُراعى وقد لا تراعى حسب اقتضاء المقام. ولا يقدحٌ في أصل الكلام تجريذدة 
عنهاء بل قد تُراعَى عند نقله كيفياتٌ وخصوصياتٌ لم يُراعِها المتكلّمُ أصلاًء حيث 
إنَّ مقامّ الحكاية اقتضتها وهي ملاك الأمرء ولا يخْلّ ذلك بِكَوْنَ المنقول أصل 
المعنى كما قد حمّقه صَدْرٌ المفتين أبو السعود» وأطال الكلام فيه؛ فليراجع”"' . 

قل مآ أُسَدك: عَدْدِ» أي: على القرآن» كما روي عن ابن عباس» أو على تبليغ 
ما يُوحَى إلىّ» أو على الدعاء إلى الله تعالى على ما قيل. ظينْ لَبْرِ» أي: أجراً 
دنيوياً جل أو قل. 

جربا أنأ ين لكين )4 من الذين يتصئّعون ويتحلُّون بما ليسوا من أهلهء 
وما عرفتموني قط متصنّعاً ولا مدّعياً ما ليس عندي حتى أنتحل النبوّة وأتقوّلٌ 
القرآن» فأمره يكَكِ أن يقول لهم عن نفسه هذه المقالة ليس لإعلامهم بالمضمونء بل 


.7178-111/ ينظر تفسيره /ا/‎ )١( 


هه كي بهذا 
الآية : لالم - 88 وض 


للاستشهاد بما عرفوه منه عليه الصلاة والسلام» وللتذكير بما علموه. وفي ذلك دَمْ 
التكلّف. 


وأخرج ابن عدي عن أبي برزة قال: قال رسول الله ككله: «ألا أنبئكم بأهل 
الجنة»؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: اهم الرحماء بينهم؛ قال: «ألا أنبتكم بأهل 
النار؟؛ قلنا: بلى. قال: «هم الآيسون القانطون الكذَّابون المتكلّفون»0©. 

وعلامة المتكلّف - كما أخرجه البيهقئٌ في «شعب الإيمان» عن ابن 
المنذر ‏ ثلاثٌ: أن يُنازل مَنْ فوقّة» ويتعاطى ما لا ينال ويقول ما لا يعله” . 

وفي الصحيحين”" أنَّ ابن مسعود قال: أيها الناس» مَنْ عَلِمَ منكم علماً فليقل 
بهء ومَنْ لم يعلمٌ فليقل: الله تعالى أعلمء قال الله تعالى لرسوله كلُ: طقل مآ أسدم 
َه مِنْ جر ومآ أنّأ ِنّ الْتَكِِذِيَ4 . 

إن هُوَ» أي: ما هوء أي: القرآن ظإِلّا رُم جليل الشأن من الله تعالى. 
<لْعَِينَ ©» للثقلين كافًّة «وَلْدَلُنَ بَآهُ» أي: ما أنبأ به من الوعد والوعيد 
وغيرهماء أو خبره الذي يقال فيه في نفس الأمرء وهو أنه الحقٌ وَالصدق: #بعد 
حِنٍ ()4» قال ابن عباس وعكرمة وابن زيد: يعني يوم القيامة. وقال قتادة والفراء 
والزجاج: بعد الموت؟. وكان الحسن يقول: يا ابن آدم عند الموت يأتيك الخبر 
اليقين. 

وقُسّر نبؤه بالوعد والوعيد الكائنين في الدنياء والمراد: لتعلمُنّ ذلك بتحقّقه إذا 
أخذتكم سيوف المسلمين» وذلك يوم بدر. وأشار إلى هذا السَّدَّيُ. وأيّاما كان 
ففي الآية من التهديد ما لا يخفى. 

2 نا 3 


)١(‏ الكامل 48/7 2٠١‏ وفي إسناده أبو الجارود زياد بن المنذرء وهو متروك. 

(') الشعب (2054) وفيه: ينازع. بدل: ينازل. وابن المنذر هو أرطاة بن المنذر الألهاني» 
أبو عدي الحمصي, توفي سنة (177ه). التهذيب .٠١7/١‏ 

(5) البخاري (471/4)» ومسلم (7198), وهو عند أحمد .)41١4(‏ 

(:) معاني القرآن للفراء ؟/ .4١7‏ والزجاج 47/4". 
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قا التفسم الإشاري 


هذا وكا ثالة بجو الشادة الكلرفة في لفن الأرات» قالوا في قوله تعالى : 
«إنًا سَحْرا لَِْالَ مد بين بلع وَالضراقٍ (2) وار حَتْورة عل كَّ لَه أََبٌّ» إنه ظاهرٌ في 
أنَّ الجماد والحيوان الذي هو عند أهل الحجاب غيرٌ ناطت حيٌ له علم بالله عزَّ وجل» 
ونقل الشعرانيٌ عن شيخه عليٌ الخرّاص قُدّسَ سِرهُ القول بتكليف البهائم من حيث 
لا يشعرٌ المحجوبونء وجُوّرَ أن يكونّ نذيرٌها من ذواتهاء وأن يكون خارجاً عنها من 
جنسهاء وقال: ما سُّميّتْ بهائمٌ إلا لكَوْن أمر كلامها وأحوالها قد أبهم على غالب 
الخَلْقء لا لأنّ الأمرَّ مُبْهَحٌّ عليها نفسها . وحكى عنه أنه كان يُعامل كل جمادٍ في 
ال ا يتلم كما يتألّم الحيوان. 


سس رج ؤي بسر 


وقيل: في قوله تعالى: «وَإنٌ كرا يِنَّ الْلطَلَ لِبْت بَسْيُمْ عَلَ بَمضٍ إلا الذينَ اموا 
وَعَمِلُو أَلصَلِحَتِ» إشارةٌ إلى أنَّ النفوسَ حرا عا اللاو م الصفات الذميمة. 
وإلى أنَّ الذين تزكّتٌ أنفسٌهم قليلٌ جدًا بالنسبة إلى الآخرين 
يَدَاوُْ نا جمَْنَكَ حَلِيِئَهٌ في الْأرْضٍ» نقل الشعرانئٌ أنَّ خلافته عليه السلام» 
وكذا خلافةٌ آدم كانت في عالم الصّور وعالم الأنفس المدبّرة لهاء دون العالم 
النورانيٌ» فإِنَّ لكل شخص من أهله مقاماً معلوماً عيّنه له ريّهُ سبحانه. وللشيخ 
الأكبر قُدّسَ سِرّهُ كلام ف الخلافة؛ ويُحكى عن بعض الزنادقة أن الخليفة 
لا يُكتّبُ عليه خطيئة» ولا هو داخلٌ في رَبّقة التكليف؛ لأنَّ مرتبته مرتبةٌ مستخلفة. 


وهو كفرٌ صَراح . 

وفرّق العلماء بين الخليفة والملك. أخرج الثعلبيٌ من طريق العوام بن حَؤْشب 
قال: عدلتي رج مز تردي لين ار < يه أنه سأل طلحة والزبير وكعباً 
وسلمان من عدي الاك كال لك الور اا سي فقال سلمان: 
الخليفةٌ الذي يَعْدِلُ في الرعية» ويسم بر بينهم بالسّوية» ويُشفق عليهم شفقة الرجل 
على أهله. ا فقال كعب: ما كنتٌ أحسبٌ أحداً يعرفٌ 
الخليفة من الملك غيري”'". فقوله تعالى: طانَحْمْ بن آنا بلي ولا تيع الهو 


)١(‏ الدر المنثور ا ومو فر تيبي التعلبي لهي بزيادة: ولكن الله عز وجل ملأ 
سلمان حكماً وعلماً وعدلاً. 


التفسير الإشاري ا 


كالتفسير لهذه الخلافة» وفيه إشارةٌ إلى ذم الهوى. وفي بعض الآثار: ما عبد إلهُ 
في الأرض أبغض على الله تعالى من الهوى, فهو أعظم الأصنام. 

وقوله تعالى: لمْطَفْنَ مسا يالسوقٍ والأختاق» فيه إشارةٌ ‏ بناءً على المشهور في 
القصة ‏ إلى أنَّ كل محبوب سوى الله تعالى إذا حَجَبَكَ عن الله تعالى لحظةً» يلزمكٌ 
أن تُعالجه بسي نفي: لا إله إلا الله» وقد سمعتٌ استدلال الشبلئّ بذلك على تخريق 
ثيابه؛ وما قيل فيه. 

مَل رب مر لي وَعَتَ ل ملكا لا يبت لسر يَنْ بتيئ» لم يقصد بذلك السؤالٍ 
إلا ما يُوجبٌ مزيدٌ القرب إليه عزَّ وجلّ» وليس فيه ما يُخْل بكماله عليه السلام» 
وإلا لعريِبَ عليه؛ وقد تقدم الكلام في ذلكء ومنه يُعلَّمْ كَذِبٌ ما في «الجواهر 
والدرر» نقلاً عن الخرّاصء قال: بلغنا أنَّ النملة التي كلّمتْ سليمانَ عليه السلام 
قالت: يا نبيَ الله. أعطني الأمان وأنا أنصحك بشيء ما أظنْكَ تعلمه. فأعطاها 
الأمانّ. فأسرَّثُ إليه في أذنه» وقالت: إني أشّعٌّ من قولك: ظوَمبَ لي ملكا لا ينبني 
لدَمْرِ يِنْ بَتَرِفٌ» رائحةً الحسدء فتغيّر سليمانُ واغبرٌ لوثه» ثم قالت له: قد تركتٌ 
الأدبّ مع الله تعالى من وجوه؛ منها عدم خروجك من شح النفس الذي نهاك الله 
تعالى عنه إلى حَضّرة الكرم الذي أمرك الله تعالى به» ومنها مبالغْتّكَ في السؤال بأن 
لا يكون ذلك العطاءٌ لأحدٍ من عبيد سيّدك من بعدك» فُحَبجَرْتَ على الحقٌّ تعالى 
بأن لا يُعطي أحداً بعد موتك ما أعطاه» كل ذلك لمبالغتك في شِدَّة الحرص» 
ومنها طلبّكَ أن يكونٌ ملك سيّدك لك وَحْدَكَء تقول: #وَمَبَ لي»» وغابَ عنك 
أنك عبدٌ له لا يصح أن تملك معه شيئاًء مع أنَّ فَرَحَكَ بالعطاء لا يكون إلا مع 
شهود ملكك لهء وكفى بذلك جهلاًء ثم قالت له: يا سليمان» وماذا مُلُكك الذي 
سألته أن يُعطيكه؟ فقال: خاتمي. قالت: أفٌ لملكُ يحويه خاتم. انتهى . 

ويدلٌ على كَذِبٍ ما بلغه وجوةٌ أيضاً لا تخفى على الرَاصٌء والعجبٌ من أنها 
خفيث على الخوّاص. 

وقوله تعالى : ظَلَ كيش مَا مَتَمَكَ أن تََجُدَ ِمَا حَلَدْتُ دَق يشيرٌ إلى فَضْل آدم 
عليه السلام» وأنه أكملٌ المظاهرء واليدان عندهم إشارةٌ إلى صِمَئّي اللّطف والقهرء 


ةا التفسير الإشاري 


وكل الصفات ترجمٌ مُ إليهماء ولا شك عندنا في أنه أفضلٌ من الملائكة عليهم 
السلام. 

وذكر الشعرانيٌ أنه سألّ الخرّاصَّ عن مسألة التفضيل الذي أشرنا إليهء فقال: 
الذي ذهب إليه جماعةٌ من الصوفية أنَّ التفاضلَ إنما يصحٌ بين الأجناس المشتركة» ٠‏ 
كما يقال أفقل الؤواهر الياقوت» وَافْفيل الكنات الشلة : .وما إذا تلفت 

و م و 0 ًُ 
الأجناسُ فلا تفاضلء» فلا يقال: أيما أفضل الياقوت أم الحُلة؟ ثم قال: والذي 
نذهبٌ إليه أنَّ الأرواح جميعها لا يصحٌ فيها تفاصّلٌ إلا بطريق الإخبار عن الله 
تعالى» فَمَنْ أخبره الحقٌّ تعالى بذلك» فهو الذي حَصّل له العلمُ التامٌ؛ وقد تنوّعتِ 
الأرواحٌ إلى ثلاثة أنواع: أرواحٌ تُدبْرٌ أجساداً نوريّة؛ وهم الملا الأعلى. وأرواحٌ 
1 أجسادا تار وهم الجن . وأرواح دي أجساداً ترابية» وهم البشر. فالأرواح 
يها اوفك 2 تحقيقة واد : وجنسل واحت فمَنْ فاضل من غير علم إلهيّ. 
فليس عنده تحقيقٌء فإنّا لو نظرنا التفاصُلَ من حيتٌ النشأةٌ مطلقاًء قال العقل 
بتفضيل الملائكة» ولو نظرنا إلى كمال النشأة وجمعيّتهاء حكمنا بتفضيل البشرء 
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ومن أين لنا لنا ركون إلى ترجيح جانبٍ على آخرء مع أن الملك جزءٌ من الإنسان من 
حبك روم لأنَّ الأرواح ملائكةٌ م والجزءً : من الكل» ولا يقال: 
نا أفضل جرع ء الإنسان أركلة: فافهم. | 

والكلام في أمر التفضيل طويلٌ» ا ثم إنَّ حَط العارف من 
القصص المذكورة في هذه السورة الجليلة لا يخفى إلا على ذوي الأبصار الكليلة. 
نسأل الله تعالى أن يوققنا لمَّهُم كتابه بحُرْمة سيِّد أنبيائه وأحبابه صلى الله عليه وسلم 
وشَرّفَ وعظم وكرّم. 


وتَسَمّى: سورةً العُرَفء كما في «الإتقان» و«الكشَّاف”"': لقوله تعالى: هكم 
عَرَفُ ين فوقها عُرَفٌ»ّه [الزمر: .]٠١‏ 
أخرج ابن الضُريس اوابن مردويه والبيهقيٌ في «الدلائل» عن ابن عباس 
أنزلت بمكة”"»؛ ولم يَسْئَئْنِ. وأخرج النحّاس 00 قال: نزلت سورة الزمر 
سوى ثلاث آيات نزلت ا قاتل حمزة: : «قل يتعبَادى لَذِينَ أشرة 2 
مسح 4 [الزمر: 07] إلى ثلاث آيات97) ٠.‏ وزاد بعضهم: : طقل يلعِبَّادِ َلَيِنَ قرا 
06 الآية [الزمر: ]٠١‏ ذكره السخاوي في «جمال القراء؛. وحكاه أبو حيّان عن 
مقاتل”*'. وزاد بعضٌ: ظاأنَّهُ ريل لَحْسَنَ حَدِيثِ»ه [الزمر:7؟] حكاه ابن الجوزي”"'. 
والمذكور في «البحر؛ عن ابن عباس استثناءٌ أله ل حْسَنَ أكَرِيثِ» وقوله 
تعالى: هكل ب يعبَادِى ألْذِينَ أتَرَوُوَه إلخ. . وعن بعضهم: : إلا سبع آياتٍ من قوله 
سبحانه : طقل يعِبَادِىَ اَن أسْرَهْوَا» إلى آخر السبع”" . 
وآيها خمس وسبعون في الكوفيٌّ» وثلاتثٌ في الشاميٌّ» واثنتان في الباقي؛ 
وتفصيل الاختلااف في امجمع البيان» وا , 
)١(‏ الإتقان »١74/١‏ والكشاف "/ 788. 
فق فضائل القرآن لابن الَضْريسن ص؟ ”23 ودلائل النبوة /ا/ ١55‏ وعزاه لابن مردويه السيوطيٌ 
في الدر م/م 
(54) جمال القرَّاء ١/75١ء‏ والبحر المحيط .14١54/1/‏ 
)0( في زاد المسير /ا/ .١59‏ 
(1) البحر المحيط 14١4/17‏ . 
(49 مجمع البيان 5/ 5 »١‏ وجمال القراء 7”/ .6011١-61٠‏ 


ووجه اتصال أرَّلها بآخر «صء أنه قال سبحانه هناك : «إنْ مْوَ إِلَّا وك لِلْعَِينَ» 
[(ص:/امى] وقال جل شأنه هنا : «تََزِيلُ الكتب مِنَّ سر [الزمر: »]١‏ وفي ذلك كمال 
الالتثام بحيثٌ لو أسقطت البَسُملة لم يتنافر الكلام. 


ثم إنه تعالى ذكَرَ آخِرَ «ص» قصة حَلْقٍ آدم؛ وذكر في صدر هذه قصة خَلْقٍ 
زوجه منه وخلتٍ الناسٍ كلّهم منهء وذكر خلقّهم في بطون أمّهاتهم حَلْقاً من بعدٍ 
خلق» ثم ذكر أنهم ميّتون» ثم ذكر سبحانه القيامةة والحسابٌ والجنةً والنارّء وختم 
بقوله سبحانه : وَوِْى يِنِتُم بلْلَنَ وَقبِلَ مد ينه َب الْعلِينَ 49 [الزمر:70]» فذكر 
جل شأنه أحوال الخلق من المبدأ إلى آخر المعادٍ متّصِلاً بخلقٍ آدمَ عليه السلام 
المذكورٍ في السورة قبلّها 

وبين السورتين أوجة أَخَرُ من الربط تظهرٌ بالتأمّل» فتأمّل. 


طِتَزِيلُ ألْكنّب» قال الفرّاء والرّجاج: هو مبتدأء وقوله تعالى: من أله العزيز 
لذَكِرِ 4 خبره» أو: خبرٌ مبتدأ محذوفي» أي : هذا المذكورٌ تنزيل» ومن ألله» 
متعلّقٌ ب «تنزيل276. والوجة الأول أوجَةُ كما فى «الكشف». 

والكتاب» القرآنُ كلّهء وكأنّ الجملة عليه تعليلٌ لكونه ذِكْراً للعالمين» أو لقوله 
تعالى : «وَلْعَلُنَ به بَعَدَ حِن» م111 والظاهر أن المراد ب «الكتاب» على 
الوجه الثاني السورةٌ؛ لكونها على شرفي الذَّكرء فهي أقربٌ لاعتبار الحضور الذي 
يقتضيه اسمٌ الإشارة فيها. و«تنزيل؟ بمعنى منزّلء أو قصد به المبالغةٌ. 

وقدّر أبو حيان المبتدأ «هو» عائداً على الذكر في لد هُوَ إِلَّا كر لِلعَلَينَ4 
[ص:47]» وجعل الجملة مستأنفة استئنافاً بيانيّاٌء كأنّه قيل: هذا الذكر ما هو؟ 
فقيل: هو تنزيل الكتاب7". و«الكتاب» عليه القرآن. وفي «تنزيل» الاحتمالان. 


.7 51/4 وللزجاج‎ »5١5 معاني القرآن للفراء ؟/‎ )١( 
.1١5 // (؟) البحر المحيط‎ 


ووو علن اعمال كرنة د توشن ا تسددوف كن اقيق الله يرا تاليا وكرنة 
خبرٌ مبتدأ محذوفي أيضاًء أي: هذا أو هو تنزيل الكتاب هذا أو هو من الله. وكوثه 
حالاً من «الكتاب»: وجاز الحالٌ من المضاف إليه؛ لأنّ المضاف مما يعمل عمل 
الفعل. وكولة حالاً من الضمير المستتر في «تنزيل» على تقديرٍ كونه بمعنى منرّل. 
وكرئه حالاً من «تنزيل» نفسه والعامل فيه معنى الإشارة» 5-6 بأنَّ معاني الأفعال 
لا تعمل إذا كان ما هي فيه محذوفاً؛ ولذلك دوا على العرة قوله في يت 
الفرزدق: 

7 07 ل لكا اكد الت ا اين 

إِنَّ «مثلهم» منصوبٌ على الحالية وعاملّه الظرف المقدَّره أي: ما في الوجود 
بشرٌ ممائلاً لهم - بأنَّ الظرف عامل معنويٌ لا يعمل محذوفاً. 

وقرأ ابن أبي عبلة وزيد بن عليٌ وعيسى: «تنزيل» بالنصب”" على إضمارٍ فعلٍ» 
نحو: اقرأ والْرّم. 

والتعرْضٌ لوصمّي العزة والحكمةٍ للإيذان بظهور أئْرَيْهما في الكتاب بِجَرَيانِ 
أحكامه وتّماذٍ أوامره ونواهيه من غير مُدافع ولا ممانع» وبابتناء جميع ما فيه على 
أساس الحكم الباهرة. 

وقولّه تعالى: «إنآ آنآ إيَكَ لحمب يِلْحَيّْ» بان لكونه نازلاً بالحقٌّ وتوطئة 
لِمَا يُذَكّر بعدٌ. وفي «إرشاد العقل السليم» أنه شروع في بيان المنرّل إليه وما يجب 
عليه إثر بيان شأن المنرّل وكونه من عند الله تعالى. وأيّاما كان لا يتكرّر مع 
ما تقدّم» نعم كان الظاهرٌ ‏ على تقدير كون المرادٍ ب «الكتاب» هناك القرآن ‏ الإتيان 
بضميره هاهناء إلا أنه أظْهر قَضْداً إلى تعظيمه ومزيدٍ الاعتناء بشأنه”". 


)١(‏ ينظر المقتضب 5/ 2147-١94١‏ والبيت فى ديوان الفرزدق 2١880 /١‏ وتمامه: 
فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم إذهمقريشء وإذمامئلّهم بشر 

[ه6 القراءات الشاذة ص 21١73١‏ والبحر المحيط /ا/ 5 .:١‏ 

(') تفسير أبي السعود .51١/17‏ 


يذ اقلق اد 


وقال ابن عطية: الذي يظهر لي أنَّ الكتابٌ الأوَّلَ عام لجميع ما تنرّل من 
عند الله تعالى» والكتابٌ الثاني خاصيٌ بالقرآن» فكأنّه أخبرٌ إخباراً مجرّداً أنَّ الكتبٌ 
الهادية الشارعةً تنزيلُها من الله عز وجلء وجَعَله توطئةٌ لقوله سبحانه: (إن1 نآ 
إلَكَ أَلْحَبَ)'''. اه وهو كما ترى. 

والباء متعلّقةٌ بالإنزال وهي للسببية» أي: أنزلناه بسبب الحقٌء أي: إثباتِه 
وإظهاره. أو بمحذوفي وقع حالاً من المفعول. وهي للملايّسة» أي: أنزلناه ملتبساً 
بالحقٌّ والصواب. والمراد أنَّ كلّ ما فيه موجبٌ للعمل والقّبول حتماً. وجُوّز كون 
المحذوف 08 الفاعل» أي: أنزلناه ملتبسين بالحقٌء أي: مُحقّين في ذلك. 

والفاء في قوله تعالى: طاتَأعْبْدِ ألَهَ ِصًا لَّهُ ألتت )4 لترتيب الأمر بالعبادة 
على إنزال الكتاب إليه عليه الصلاة والسلام بالحقٌّء أي: فاعبّده تعالى مُمْحِضاً له 
الدينَ من شوائب الشرك والرياءٍ حسْبّما بين في تضاعيفٍ ما أنزل إليك. والعدولُ 
إلى الاسم الجليل مما يلائم هذا الأمرّ أتمّ ملاءَمةٍ. 

وقرأ ابن أبي عبلة: «الدينٌ؛ بالرفع”"» كما رواه الثّقات؛ فلا عبرةً بإنكار 
الزجّاج””". وخرّج ذلك الفرّائ”'2 على أنه مبتداء خبرّه الظرفٌ المقدَّم للاختصاص 
أو لتأكيده. 

واعْتّرض بأنه يتكرّر مع قوله تعالى: «آلآ لَه لدِينُ كَالِسٌ»» وأجيب بأنّ 
الجملة الأولى استئنافٌ وقع تعليلاً للأمر بإخلاص العبادة» وهذه الجملة تأكيدٌ 
لاختصاص الدين به تعالى» أي: ألا هو سبحانه الذي يجب أن يَُخَصٌّ بإخلاص 
الدين له تعالى؛ لأنه المتفرّدٌ بصفاتٍ الألوهية التي من جملتها الاطلاعَ على السرائر 
والضمائر. وهي على قراءة الجمهور استئنافٌ مقرّرٌ لِمَا قبلّه من الأمر بإخلاص 
الدّين له عزَّ وجل ووجوب الامتثال به. 
)١(‏ المحرر الوجيز 017/14. ونقله المصنف عنه بواسطة أبي حيان في البحر .4١4/7‏ 
(0 البحر المحيط 7/ .14١5‏ 
(") في معاني القرآن 4/ 47 78414-1. 
(1) في معاني القرآن ؟/5١4.‏ 


الآية  :‏ 4 ايز 

وفي الإتيان ب «إلا»؛ واسمية الجملة» وإظهارٍ الجلالة والدين» ووصفه 
بالخالص» والتقديم المفيدٍ للاختصاص مع اللّام الموضوعة له عند 
بعض - ما لا يخفى من الدلالة على الاعتناء بالدين الذي هو أساسٌ كل خيرء 
فيل : ومن هنا يُعْلم أنَّه لا بأمن بجعل الجملةٍ تأكيداً للجملة قبلّها على القراءة 
الأخيرة» وإليه ذهب صاحب «التقريب» وقال بتغايّرٍ دلالَئّي الجملتين إجمالاً 
وتفصيلاً. ورد بذلك رَعْمَ إباء هذه الجملة صحةً تخريج الفرّاء. 

والحقٌ أنّه تخريجٌ لا يعوّل عليه» ففي «الكشف:: لَمّا كان قولّه تعالى: (لَه 
لين تُلقَالِصٌ) بمنزلة التعليل لقوله سبحانه : (تَأعْبّدِ أَنَّهَ مخِصًا)ء كان الأصل أن يقال: 
ِل الدين الخالص» ثم ثُرِك إلى «ألا لله الدين الخالص» مبالغةً لِمَا عرفت مِن أنه 
أقوى الوصلين» ثم صدّر بحرف التنبيه زياد على زياد وتحقيقاً بأنَّ غيرٌ الخالص 
كالعدم. فلو قدّر الاستئناف التعليليٌ أولاً من دون الوصن المطلوب الذي هو 
الأصل في العِلَّةه ومن دون حرفي التنبيه للفائدة المذكورة» كان كلاماً متنافراً» 
ويلزمٌ زيادةٌ التنافر من وصف الدين بالخلوص ثانياً لدلالته على العِيّ في الأرّل» إذ 
ليس فيه ما يُرشِد إلى هذا الوصف حتى يُجَعلَ من باب الإجمال والتفصيل. وأما 
جَعلّه تأكيداً فلا وجه له للوصف المذكورء ولأنّ حرف العنبيه لا يحَسُنٌ موقعها 
حينئلٍ؛ فإنها يؤتى بها في ابتداء الاستئنافٍ المضادٌ لقصد التأكيد. اه 


ونصٌ العلّامة الثاني أيضاً على أنَّ كونَ الجملة الثانيةٍ تأكيداً للأولى فاسدٌ عند 
مَن له معرفةٌ بأساليب الكلام وصِيّاغات المعاني» ففيها ما ينبو عنه مقامٌ التأكيد 
ولا يكاد يقترن به المؤكّد. لكنَّ في قول صاحب «الكشف:: ليس في الأول 
ما يُرشِد إلى وصف الخلوص حتى يُجُعل من باب الإجمال والتفصيل - بحثاً؛ إذ 
لقائلٍ أن يقول: إِنَّ هله الدين» على معنى : له الدين الكامل؛ ومن المعلوم أنَّ كمال 
الدين بكونه خالصاًء فيكون في الأوَّلٍ ما يُرشِد إلى هذا الوصف. 

نعم وَهْنُ ذلك التخريج على حاله» قبل هذا البحثٌ أم لم يقبل. 

وقال أبو حيّان: «الدينٌُ» مرفوعٌ على أنَّه فاعلٌ ب «مخلصاً» الواقع حالاًء 
والراجع لِذِي الحال محذوفٌ على رأي البصريين» أي: الدينُ منك. أو تكونُ «أل» 


عوضاً من الضميرء أي: ديئّك0". وعليه يكون وصفُ الدين بالإخلاص ‏ وهو 
وصف صاحبه ‏ من باب الإسناد المجازيّ كقولهم: شعرٌ شاعرٌ. وفي الآية دلالةٌ 

شَرَف الإخلاص بالعبادة» وكم من آية تدل على ذلك. 

وأخرج ا يا رسول اللهء | إِنّا نعطي 
أموالّنا التماسّ الذكرء فهل لنا من ود اي . قال: 
يا رسول الله ان فهل لنا أ 0 لله كيه : 
إن الله تعالى لا يكبل القن خلس له ثم تلا رسول الله عليه الصلاة والسلام 
هذه الآية: «ألا لله أَلدِينُ الخالض»”" . 

ويؤيّد هذا أنَّ المرادَ ب «الدين» في الآية الطاعةٌ» لا كما رُوي عن قتادة مِن أنه 
شهادةٌ أن لا إله إلا اللهء وعن الحسن من أنّه الإسلام. 

وقوله تعالى : طاوَاليِت اعَعَدُواْ ين دونو أوليسه» إلخ تحقيقٌ لحمّيّة الترحيد 
ببطلان الشركء ليُعْلم منه حَمَيةُ الإخلاص وبطلان تركه» وفيه من ترغيب المخلصين 
وترهيبٍ غيرهم ما لا يخفى. والموصولٌ عبارةٌ عن المشركين من قريش وغيرهم 
كما روي عن مجاهد. 

وأخرج جُوَيْبر عن ابن عبّاس أنَّ الآية نزلت في ثلاثة أحياء: عامر وكنانةً وبني 
فبلكة كانوا عدون الآرتان» ويقولون : الملائكةٌ بناتٌ الله . فالموصولٌُ إما 

عبارةٌ عنهم» أو عبارةٌ عمًا يعمّهم وأضرابّهم من عَبَّدَةَ غير الله سبحانه؛. وهو 
الظاهر» فيكون الأولياءٌ عبارة عن كل معبودٍ باطل كالملائكةٍ وعيسى عليهم السلام 
والأصنام. 

ومحل الموصول رفمٌ على الابتداء» خبره الجملة الآتية المصدّرة ب ١إنَّ».‏ 

وقوله تعالى: اما تََبُدُهُمْ إلا بويا إِلَ أله زلْيَّ» حال بتقدير القول من واو 
ا وعدم خلوص دينهم» أي: اتخذوا قائلين ذلك. 
)١(‏ البحر المحيط 7/ .5١5‏ 


(؟) عزاه لابن مردويه السيوطي في الدر 2777/6 00 الرقاشي ضعيف . 
زفرق أسباب النزول للسيوطي ص6١؟.‏ 


الآية : ٠‏ و ايز 
تللالالللاااالالُللُلللال4لالاُ1525ْ0ُْ575ُ2 :الت تت _اللالالسللللللئب 7 ٠7لايم‏ ا ا ا 1000 


وجوز أن يكون القول المقَدَّرٌ «قالوا»), ويكون بذلا هن «اتخذوا»20 وأن 
يكون المقدّر ذلك ويكون هو الخبرٌ للموصولٍ» والجملةٌ الآتية استثنافٌ بيانيٌ» 
0 فماذا يفعل الله تعالى بهم؟ فقيل: ظإنَّ أنه يحَكُم ' 
بَتَهُرٌ # بَيْتَهْر» إلخ. 

والوجه الأول هو المنساق إلى الذهن» نعم قرأ عبد الله وابنُ عياس ومجاهد 
وابن جبير: «قالوا ما نعبدهم» الآية("2» لكن لا يتعيّنُ فيه البدليةٌ أو الخبرية. 

وقد اعترض البدليةً صاحبُ «الكشف»؛ بأنَّ المقامً ليس مقا الإبدال» إذ ليس 
فيه إعادةٌ الحكم لكون الأولٍ غيرَ واف بالكّرّض اعتناءً بشأنه» لا سِيّما وحذفٌ 
البدل ضعيفٌُ» بل ينافى الغرض من الإتيان به. 

والاستثناءً مفرّعٌ من أعمٌ العلل» و«زلفى» مصدرٌ مؤكّد على غير لفظٍ المصدرء 
أي : والذين لم يُخُيِصوا العبادة لله تعالى بل شابوها بعبادةٍ غيره سبحانه قائلين: 
ما نعبدهم لشيءٍ من الأشياء إِلّا ليقرّبونا إلى الله تعالى تقريباً . 

وقرئ: : الُغيدهم» به بِضمٌ النون قاع لجرك الا 

«إنَّ لَه يحَكْم بِيَتَهْر» أي : وس او وقد 
مُذف لدلالة الحال عليه كما في قوله تعالى: طلا ترك بيت أحثر من رسيو 
[البقرة: 180] على أحد الوجهين» 5 بين نّ أحدٍ منهم وبين غيره» 0 قول 
النابغة : 
فنا كان اين الهبر لواجاء شالها أبو مح جرلا ندال ف 


أي : بين الخير وبيني . 


)١(‏ في هامش الأصل و(م): قوله: بدلاً من اتخذواء قال في البحر: كأنه بدل اشتمال. اه. 
وهو في البحر ا/ .4١19‏ 

(؟) معاني القرآن للفراء ؟/ 24١4‏ ومعاني القرآن للنحاس 2٠5١/1‏ والمحرر الوجيز 018/4) 
والبحر المحيط 9/ .4١9‏ 

(*) الكشاف 857/7”» البحر المحيط // 1١6‏ . 

(5) ديوان النابغة الذبيانئي ص١4»‏ والبيت في رثاء النعمان بن الحارث» وأبو حجر كنيته . 


ايز متحت د 


وقيل: الضمير للفريقين المتخذِين والمتخزين؛ وكذا الكلام في ضميرّي الجمع 
في قوله تعالى: طإفى مَا هُمْ يِه يَتِمُوسَ» . 

والمعنى على الأوّل أنّهِ تعالى يفصل الخصومة , بين المشركين والمخلصين 
فيما اختلفوا فيه من التوحيد والإشراك وادّعاء كلّ صححةٌ ما انَّضَتَ ف بهء بإدخال 
المخلصين الموحٌدين الجن وإدخالٍ المشركين النارء أو يميّزهم سبحانه تمييزاً يُعْلم 
منه حال ما تنازعوا فيه بذلك. 

والمعنى على الثاني أنه تعالى يحكم بين العابدين والمعبودين فيما يختلفون. 
حَيث يزو العابدون شفاعتهم وهم يتبرّؤُون منهم ويلعنونهم قالاً أو حالاًء بإدخالٍ 

مَنْ له أهليةٌ دخولٍ الجنة من المعبودين الجنة؛ وإدخالٍ العابدين ومّن ليس له أهليةٌ 
دخولٍ الجنة ممن عبد كالأصنام النار. وإدخالٌ الأصنام النارٌ ليس لتعذيبهاء بل 
لتعذيب عَبَدَيِها بها. وسيأتي قريباً إن شاء الله تعالى ما يضحّفه. 


وأجاز الزمخشري”'' كونَ الموصول السابق عبارةٌ عن المعبودِينَ على حذفٍ 
العائد إليه؛ وإضمار رِ المشركين من غير ذكر تعويلاً على دلالة السياق عليهم؛ 
ويكون التقدير: : والذين اتخدّهم المشركون أولياء قائلين : ما نعبدهم إلا ليقربونا 
عند الله زلفى» إن اله يكم ركهم وبين عيده فيها الفريقان فيه يحتافوة - حيثٌ 
يرجو العَبَدَةٌ شفاعتّهم وهم يلعنونهم بإدخالٍ ما هو مذ منهم أهلّ للجنة الجنةً وإدخالٍ 
العبدة مع أصنامهم النارٌ. 


تعب بأنه بعد الاغضاء عمًا فيه من التعسّفات بمعزلٍ من السّدادء كيف لاء 
وليس فيما ذكر مِنْ طلب الشفاعة واللعن مائَةٌ يختلف فيها الفريقان اختلافاً مُحوجا 
إلى الحكم والفصلء فإنّما ذاك ما بين فريقي الموحٌّدين والمشركين في الدنيا من 
الاختلاف في الدين الباقي إلى يوم القيامة. فتدبّرُ ولا تغفلٌ. 

وقرئ: «ما نعبدكم إلا لتقرّبونا»””" حكايةً لِمَا خاطبوا به آلهتهم . 


.7857/9 فى الكشاف‎ )١( 
وللزجاج 7144/4 والمحرر الوجيز‎ »4١54/1 وهي قراءة أبيّ كما في معاني القرآن للفراء‎ )١( 
والكشاف ام‎ 26/5 


الآية : " وم دايز 


<ِإِنَّ أنَهَ لا يَهْرِى» أي: لا يوق للاهتداء الذي هو طريقٌ النجاة عن المكروه 
والفوز بالمطلوب هَمَنْ هو كَذِبُ كد 40 في حدّ ذاته؛ وموجب سبئ 
استعداده؛ لأنّه غيرٌ قابل للاهتداء» والله عز وجل لا يُقِيْض على القوابل لاسي 
القابليات؛ كما يشير إليه قولّه سبحانه: ريا الى عط عُلّ عَنْء حَلقَه ثم هدّئ» 
[طه: ١٠ه]‏ وقول تغالق : طقل كُلٌ ْمَل عل سكيد » [الإسراء : 4] وقوله عز وجل: 
وما ظَلمَتْهُم ول كا مسيم د يظلِمُونَ» [النحل:18١]‏ وهذا هو الذي حَتَّم عليه جل 
شأنّه لسبّى استعداده بالموافاة 0 العلالة قاله بعض الأجلّة . 
وقال الطبرسيٌ: لا يهدي إلى الجنة ‏ أي: يوم القيامة ‏ من هو كاذبٌ كمَارٌ في 
اونا 


وقال ابن عطية: المراد: لا يهدي الكاذبٌ الكافرٌ في حال كذبه ل 


وهذا ليس بشيء أصلاً. 

والمرادٌ ب «من هو كاذبٌ كمّار» قيل: من يعم أولئك المحدَّتٌ عنهم وغيرهم . 
وقيل: أولئك المحدّث عنهم. وكذبُهم في دعواهم استحقاقٌ غير الله تعالى للعبادةء 
أواتوايع ف .عقن من اتخدوغم أولياء من دون الله : ِنْهُم بناتٌ الله سبحانه» أو أنَّ 
المتكدّ ابن الله تعالى عن ذلك علرًا كبيراًء ف «من هو كاذب» مِن الظاهر الذي 
أقيم مقام المضمّر على معنى أن الله تعالى لا يهديهم اق السولية ١‏ السجيلا 
عليهم بالكذب والكفرء وجعِل يدا لما بعدهء وقال بعضهم: الجملة تعليل 
للحكم. 

وقرأ أنس بن مالك والجحدريٌ والحسنُ والأعرجُ وان يعمر: «كذَّاب 
ا ادا 


2 
وقرأ زيد بن علي : وت 06 


. 178-1١10 مجمع البيان ه/‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز .0١8/5‏ 

(*) القراءات الشاذة ص١7١».‏ والمحرر الوجيز 2018/4 والبحر المحيط 7/ .4١9‏ 
(5) البحر المحيط /8/ .141١6‏ 


لالز )2 الآية : 4 


وحملوا االكاذت اغنا على الراضخ في العناب لهاتين القراءتين»ء وكذا حملوا 
الكفرٌ على كُفر النّعَم دون الكفر في الاعتقاد؛ لقراءة زيد وذكر الإمامٌ فيه 
احتماليه 7 , 

لز آنا ألَّهُ أن سد وَلَدَا لَأضصْطي ينا يَْلْنُ مَا يَكآم» استئنافت مَسوقٌّ لتحقيق 
لحن ريطا اقول بن الملافكة بتاك اله وميس ابه - تعالى الله عن ذلك علرًا 
كديرا داسيان استحالة اتخاذ ذالولد في حقّه سبحانه على الإطلاق؛ ليندرجٌ فيه 
استحالةٌ ما قيل اندراجاً أرَليا . وتحاضل المغتى؟ لو آراذ الله سبئهاته اتتخاذ الولق 
لامتنعت تلك الإرادةٌ لتعلّقها بالممتيع - أعني الاتخادً ‏ لكنْ لا يجوز للباري إرادةٌ 
ممتزعة ؛ لأنّها يرجح بعضّ الممكنات على بعض . 

وأصل الكلام: لو اتخذ الولدٌ لامتنع؛ لاستلزامه ما ينافي الألوهية» فعُدل 
إلى :الى آراة الأقفاذ لامتنع أن يُريدّهء ليكونّ أبلعٌ وأبلعٌ» ثم حُذف هذا الجوابُ 
وجيء بدله: «لاصطفى' تنبيهاً على أنَّ الممكنّ هذاء لا الأرَّلُء وأنّه لو كان هذا 
من اتخاذ الولد في شيء لجاز اتخادٌ الولد عليه؛ سبحانه وتعالى شأنّه عن ذلك» 


فقد تحقّق التلازم وحقٌّ نفيُ اللازم وإثباتٌ الملزوم دون صعوبة. 

ويجوز أن يكون المرادٌ: لو أراد الله أن يتخذ لامتنع ولم يصمّ؛ لكن على إرادة 
نفي الصحّة ‏ على كل تقدير من تقديري الإرادة وعدمها ‏ من باب: لو لم يكف الله 
لم يغصه”", فلا ينفى الثاني إذ ذاك» ولا يحتاج إلى بيان الملازمة» وإذا امتنمّ ذلك 
فالممكنٌ الاصطفاءء وقد اصطفى سبحانه مِن مخلوقاته من شاء كالملائكة وعيسى» 
وذهب عليكم أنَّ الاصطفاء ليس باتخاؤ. والجواب على هذا الوجه أيضاً محذوف 
أقيم مقامّه ما يفيدٌ زيادةً مبالغوء وإنمًا لم يُجْعل «لاصطفى» هو الجوابٌ عليه 
لصيرورة المعنى حينئلٍ: لو أراد اتخادً الولد لاصطفىء ولو لم يُرِدْ لاصطفى من 
طريق الأولى» وحينئظٍ يكون إثباثٌُ الاصطفاء هو المطلوبٌ من الإيراد» كما أنَّ 


)١(‏ التفسير الكبير للفخر الرازي 5؟/717. 
(0') سلف ١/7؟49.‏ 


التمدّحَ بنفّي العصيان في مثال الباب هو المطلوبٌ» وليس الكلام فيه؛ وعلى 
الوجهين هو من أسلوب: 
ولاعيبَ فيهم غير أنَّ سيونّهم بهن مُلولٌ من راع الككتائبٍ(" 

وججوّز أن يكونَ المعنى فى الآية: لو أراد الله تعالى أن يتََخْذْ ولداً لجعل 
المخلرق ونلا ل امو ا ل وهو مخلوقٌ له تعالى» والتالي محالٌ للمباينة 
التامّة بين المخلوق والخالق؛ والولديّةُ تأبى تلك المباينة» فالمقدّمُ مثلّه» ويكون 
تولّه تعالى: «لَأَسَطي يما يَخْلقُ مَا يَكآؤ» على معنى: لاتخذه ابئاً على سبيل 
الكناية . 

وما تقدّم أولى لِمَا فيه من المبالغة التي تَبَهْتٌ عليها . 

وقوله تعالى: كته تقرير لما ذكر من استحالةٍ اتخاذ الولد في حمّه 
تعالى» وتأكيدٌ له ببيان تنرّهِه سبحانه عنه؛ أي: تنرّهِه الخاصٌ به تعالى؛ على أنَّ 
«سبحان» مصدرٌ من «سبّح) إذا تكدة أن أمكشه شيا لاننا به لأنه عَلَمّ للتسبيح 
مقولٌ على ألسنة العباد» أو: سبّحوه تسبيحاً لائقاً بشأنه جل شأنه. 

وقوله تعالى: طهْرَ أنه َلوِحِدُ الْمَهكار 46 استئنافٌ مقرّرٌ لتنزّهِه عن ذلك 
أيضاًء و ل وكذا يقتضي 
المماثلة بين الولد والوالدء والوحدةٌ الذاتيةٌ الحقيقية التى هى فى أعلى مراتب 
الوحدة الواجبة له تعالى بالبراهين القطعية العقلية تأبى عيض والانفصالَ إباءً 
ظاهراً؛ لأنّهما من خواصٌ الكمٌ» وقد اعثٌّر في مفهوم الوحدة الذاتية سلبّه فتأبى 
الاتخاذ المذكورٌ وكذا تأبى الممائثلة؛ سواءٌ فَسّرتُ بما ذهب إليه قدماءٌ المعتزلة 
كالجبّائي وابنه أبي وافاشمم وهي المشاركةٌ في أخصٌ صفاتٍ الذات؛ كمشاركة زيدٍ 
لعمرو في الناطقية» أم فُسّرت بما ذهب إليه المحقّقون من الماتريدية» وهي 
المشاركة في جميع الصفات الذاتية كمشاركته له في الحيوانية والناطقية» أم قُسَرتُ 
بما نسب إلى الأشعريّ وهو التساوي بين الشيئين من كل وجوء ولعلّ مرادّه نحوٌ 


.140/5 البيت للنابغة الذبيانى» وقد سلف‎ )١( 


كو ايز ممم الآية : ؛ 
التمائلٌ بناءً على ما قرَّرُوا مِنْ أنَّ الوحدةً الذاتية كما تقتضي نَفي الأبعاض 
المقداريّة ؛ تقتضي نفيّ الكثرة العقلية» وأنَّ التمائل يقتضي التعدّد وهو يقتضي ثبوت 
الأجزاء المذكورة» كذا قيل. 

وفيه بحت طويلٌ وكلامٌ غيرٌ قليل» وسنذكر بعضاً منه إن شاء الله تعالى في 
تفسير سورة الإخللاص» فالأولى أن ) يفص يقتصّرَ على منافاة الود الذاتية للتبعّض 
والانفصالٍ لاستلزامهما التركُبٌ الخارجىّ . والحكماءً والمتكلسنة مُجوعون على 
اتتجالته و ربعقه تعالى 6 ودليليا أظهر مك أن ذكوء 

وكذا وصفُ القهّارية يأبى اتخادٌ الولدء وقُرّر ذلك على أوجو: 


فقيل : وحة إنانها ذلك أن القوازية ة تقتضي الغنى الذاتيّ الذي هو أعلى مراتب 
الْنى» وهو يقتضي النجدة عن الماكة» :وتولدُ الرلد عن الشيء يقتضيها 

وقيل: إِنَّ القهاريةً تقنضي كمال الغنى» وهو يقتضي كمال التجرّدِ الذي هو 
البساطةٌ من كل الوجوه» فلا يكون هناك جنسٌ وفصل ومادةٌ وصورةٌ وأعراضٌ 
وأبعاضٌ إلى غير ذلك مما يُخْلَّ بالبساطة الكاملة الجقيقية» واتَحَادٌ الولد لِمَا فيه من 
الاتشمال:واليئلة تكر كلك النساطة4فبكل بالغنى فيل بالقهارية : وقد أشار 
سكانة إلى أن الغنى ينافي أن يكونَ له سبحانه ولد بقوله تعالى: ظمَالَوا أَتَحََدَ اله 


زر بر 


ركذا شعنم هر ليود [يونس:18]. 


وقيل: إِنَّ اتخادً الرلد يفتفي الفصال شيء عنه تعالى» وذلك يقتضي أن يكون 
مدائرا متهورا لا:موثراً ققاراء كعالن عن ذلك عدوا كبيرا + فتعيث كان جل 
وعلا قوّاراً كما هو مُقَتضَى الألوهية؛ استحال أن يكون له عزَّ وجل ولدٌّ. 

وقيل: إِنَّ القهارية منافيةٌ للزوال؛ لأنَّ القهّارَ لو قله كان مقهوراًء إذ المزيل 
قاهرٌ له» ولذا قيل: سبحان مَن قهر العبادٌ بالموت. والولدٌ من أعظم فوائده عندهم 
قيامُه مقاءَ الأب بعد زواله؛ فإذا لم يكن الزوالٌ لم يكن حاجةٌ إلى الولد» وهذا مع 
كونه إلزاميًا لا يخلو عن بحثٍ كما لا يخفى. 


والزمخشريٌ جعل قوله تعالى: (سبكدد هْرٌ ألَّهُ) إلخ متصلاً بقوله عز وجل : 
(والديت دوا و ول أويسآه) إلخ. على أنه مقرٌرٌ نفي أن يكونّ له تعالى ولي 
ونفيَ أن يكونّ له ولد”'". ولعلّ بيانَ ذلك لا يخفى فتدبّر. 

وقونّه سبحانه: «كلّ التكوبٍ ولاس بِالْحنّ» إثباتٌ لِمَا ذكر أولاً من 
الوحدة والقهرء وفيه أيضاً ما سَتَعْلَّمُه إن شاء الله تعالى. أي: خَلّق هذا العالمَ 
المشاهَدَ ملتبساً بالحقٌّ والصواب؛ مشتملاً على الحِكم والمصالح. 

وقوله تعالى: ظبَكورُ الَْلَ عَكَ النََّارِ وَيْكَْرُ ألنّهكارٌ عل الْدَلِ» بان لكيفيةٍ 
تصرّفِه فيما دُكر بعد بيان الخلق» فإنَّ حدوتٌ الليل والنهار مَنُوْظ بتحريك أجرام 
قاور 

والتكويرٌ في الأصل هو: اللَّفُ واللينٌء من: كَارَ العمامةً على رأسه وكرّرهاء 
والمراد على ما روي عن قتادة: يُعْشِي أحذهما الآخَرَه وهو على ما قيل ‏ على 
0 فَالمَعْشينٌ حقيقة 0 

ويجوز أن يكونً المَعْشَيٌ اليل والنهارٌ على الاستعارة» ويكون المكانُ ظرفاًء 
والمقصودٌ أنّه لَكَا كان أحدّهما غاشياً للآخر أَشْبَهَ اللباسَ الملفوف على لابسه في 
سَتره إياه واشتماله عليه وتغطيه به. وتحفيقه قُ بق أنَّ أحدّهما لَمّا كان محيطاً على جميع 
ما أحاط به الآخَرٌ من غير أن يكون ثَمّ شية زائدٌ غير الظهور والخفاءء جعل 
إحاطته على مُحاط الآخَر إحاطةً عليه مجارٌ ملابسته» وعُبّر عنها بالعّشّيّانَ والتكوير 
للشَّبّه المذكور. 

وجوّز أن يكون المراد أن كر واعر ف اليل والنهار يَعَيِّبٌ الآخَرَ إذا طرأ 
عليه» فشُبّه في تغبيبه إياه بشيء ظاهر لت عليه ما غيّبه عن مطامح الأبصار. 

ورُججح الأول بأنَّ فيه مع اعتبار الستر اعتبارٌ اللَّىَ وإحاطة الأطراف. ثم إن هذا 
لظهورو تشبية مبذولٌ. 


.7”81//7”# الكشاف‎ )١( 


ايا لآية : ه 


وأنْ يكونّ المرادُ أنَّ هذا يكرٌّ على هذا كروراً متتابعاًء فشُبّه ذلك بتتابع أكوارٍ 
العامة يعقها على إثر نعف قي ه وهو الكريية :كله أعتر قنهاما اتير هيم 


الأرّل مع النظر إلى المطرد فيه لفظ الكورء فإنَّه لف بعد لف وهو أيضاً كذلك. إِلّا 
أنَّ أكوار العمامة متظاهرةٌ» وفيما نحن فيه متعاورَةٌ وهذا مما لا بأس به فإِنَّ كل 


د كوراً قيقَةٌ . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس أن المعنى : يحول أحدّهما على 
الأخر”"'. وفشريهذا الحمل بالضمٌ والزيادة» أي: يزيد الليلَ على النهار ويضمُّه إليه 
بأن يجعل بعضّ أجزاء الليل نهاراً فيطول النهار ويقصّر الليل» ويزيدٌ النهارٌ على الليل 
ويضمُّه إليه بأن يجعلَ سبحانه بعضّ أجزاء النهار ليلاً فيطول الليل ويقصّر النهار. 

وإلى هذا ذهب الراغب”"“': وهو معنّى واضحٌ» والآية عليه كقوله تعالى: 
لِيْوِيِجٌ الْبِلَ في ألَبارٍ وبيج ألتَّارَ في أَيّلْ [الحديد:1] في قول. 

وذكر بعض الفضلاء أنها على المعنى الأول فيها شيءٌ من قوله تعالى: لجَمَلَ 
لل وَالتّهَارَ خِلْمَهٌ لِمَنْ أرادَ أن يَدَكَرٌ» [الفرقان: 17]. 

وعلى المعنى الثاني فيها شيءٌ من قوله تعالى: ظرَاّلٍ إَِا َنتّى 9 وَبارٍ يا ل 
[الليل: ١-؟].‏ 

وعلى الثالث شيء من قولِه سبحانه: ظينْثى الْيِلَ التبار يطلبه. حنيمًا» 
[الأعراف:54]. 

وأنها يُحْتَمل أن يكونّ فيها الاستعارةٌ التبعية» والمكنيةٌ» والتخييليةٌ» والتمثيلية؛ 
والتمثيل أولى بالاعتبار. وأيّا ما كان فصيغةٌ المضارع للدلالة على التجدّد. 

«وَسَخَرٌَ النَّمْسَ وَالْفَمَرَ» جعلهما منقادّين لأمره عزَّ وجل . 
لمنتهىّ دورته ؛ أو منقطع حركته. وقد مرٌ تمام الكلام عليه» وفيه دليلٌ على أنَّ 
)١(‏ تفسير الطبري 2»٠15١-١69/5١‏ وتفسير ابن أبي حاتم ١٠/448؟".‏ 
(5) في المفردات (كور). 


الشمس متحركة » وزعم بعضٌ الكمّرة أنها ساكنةٌ؛ وأنها مركرٌ العالم» وسمعتٌ في 
ما نه ظهر في الإفرنج منذ ستتين تقريبً مّن يزعم أنها : تتحرّك على مركز آخَرَ 
كما تتحركُ الأرض عليها نفيها بزعمهم وزعم بعض المتقدّمين. 

ولهم في الهيئة كلامٌ غيرٌ هذاء وفيه الغثٌ والسمينء إِلَّا أنَّ تفْيَهم السماوات 
الناطقةً بها الشرائعٌ بالكلية من العَجَب العجاب, وأنظارهم السخيفة تُقْضِي بهم إلى 
ما هو أعجبٌ من ذلك عند ذَّوِي العقول السليمة» نسأل الله تعالى السلامة والتوفيق. 


ولي عزمٌ على تأليف كتاب أَبِينُ م فيه إن شاء الله تعالى ما هو الأقربٌ إلى 


مركز”'" الحقٌّ من الهيئتين القديمةٍ والجديدة» متحرّكاً على مِحورَّرٍ الإنصاف» ساكناً 
عن سلوك مسالك الاعتساف, والله تعالى المتوكق لذلك. 


«آلا هْرَ الْصزيرٌ» القادرٌ على عقاب المصِرّين طالْعشرُ (©)» لذنوب التائبين» 
أو الغالبٌ الذي يقدر أن يعاجلّهم بالعقوبة» وهو سبحانه يحلّم عليهم ويؤجرهم إلى 
أجل مسمى» فيكون قد سمّى الحِلْمّ عنهم ‏ وقد ترك تعجيل العقوبة ‏ بالمغفرة التي 
بي 3 لماع نز طرق بلاستاري لاس لنهمافي قرت نوق كون ذلك 
من باب المجاز المرسّلء والأوَّلُ أبلغ وأحسن 

وهذان الوجهان في «العزيز الغفار» قد ذكرهما الزمخشريُ”"22 وظنَّ بعضّهم أن 
الداعيّ للأول َعَايةٌ مذهب الاعتزال» حيتٌ خصّ فيه المغفرةً ة بذنوب التائبين» 
فتركه وقال: «العزيزٌ»: القادر على كل ممكن» العالك:غلن كل في ءة:«النتان : 
حيثٌ لم يعاجل بالعقوبة وسلْبٍ ما في هذه الصنائع من الرحمة وعموم المنفعة. 

ونا عليكا أن تسر كنا فسّروتقول بان يعر ته تتالى ال نكم التاقبين بل قد 
يغفر جل شأنه لغيرهم, إِلّا أنَّ التقييدَ ليلائمّ ما تقدّم أتمّ ملامقء ففي «الكشف» أن 
الوجه الأول من ذَينكَ الوجهينٍ المذكورين يناسبٌ قولّه تعالى : (خَلَقَح أَلسَموتِ 
وَالْرْضَ بِألْحَقْ) من وجهين : 

(0) في الكشاف ؟/ لالم ادامر 


لالز م الآآية ,5 

أحدهما: ما فيه من الدلالة على كمال القّدرة وكمالٍ الرحمة المقتضي لعِقاب 
المصِرٌ وغفران ذنوب التائب. 

وثانيهما: أنَّ قوله تعالى : (حَلَقَ التَموت) إلخ مسوقٌ لأمرّين: إثباتٍ الوحدة 
والقهر المذكورَيْنٍ فيما قبل نفياً للولد بل حَسْماً للشرك من أصله؛ والتسلْتٍ إلى ما مهد 
أولاً من العبادة والإخلاص لثلّا يزولَ عن الخاطر؛ فقيل: (يلْحَيّ) كما قيل هنالك : 
«إنا رن إِلِكَ الكتب بِلْحَقّ» [النساء:١١٠].‏ أدج فيه أنَّ إنزالَ الكتاب كما يدل 
على استحقاقه تعالى للعبادة» فكذلك خلقٌ السماوات والأرض بالحقٌ والحكمةٍ التي 
منها الجزاءً على ما سلّفَ فالتذييلٌ ب «ألا هو العزيز الغفار» للترغيب في طلب 
المغفرة بالعبادة والإخلاصء والتحذير عن خلاف ذلك؛ سواءٌ خالفت أصل الدين 
كالكفر أو خالّف الإخلاص فيه كسائر المعاصي - في غاية الملاءمة. 


وإنما أقْرّد مخالفةً الدين بالذكر صريحاً في قوله تعالى: (رَألَدِ أتَحَدُو) إلخ 
تحذيراً من حالهم؛ لأنّها هاتكةٌ لعصمة النجاة» فكانت أحقٌّ بالتحذير» ورَمز إلى 
هذا الثاني بالتذييل المذكور تكميلاً للمعنى المراد». ومدارٌ هذه السورة الكريمة على 
الأمر بالعبادة والإخلاصء والتحذيرٍ من الكفر والمعاصي . 

والوجه الثاني من ذينك الوجهين يناسبٌ حديتٌ الشرك» والتذييل به لتوكيدٍ 
تفظيع ما نسبوا إليه. ولمّا ذكر تنزيلَ الكتاب وعقّبٌ بالأوصاف المقتضية للعبادة 
والإخلاص ذيّلّه بقوله سبحانه: (ألآا يله أَلدِنُ لَقَالِسٌ) على ما تحقّق وجهّهء وقد 
نقلناه نحن عنه”'' فيما مرّ. ثم لَمّا ذكر بعدّه عظيم ما نسبوا إليه سبحانه من الشرك 
والأولاد. وما دلّ على تنرّهِه تعالى بالألوهية ناسّبٌ أن يُدَيلَهِ بقوله تعالى : (آلَا هُوَ 
لْصَرِيرُ المترٌُ) للتوكيد المذكور. وقد آثر هذا العلامة الطيبنٌ. ويُعلم مما ذكرنا وجه 


رجحان الأول. اه. 


والوجه الثاني من وجهّي المناسبةٍ على الوجهٍ الأول أَؤْلى الوجهين. والآية 
على ما ذكره البعض يجوز ارتباطظها بما عندها مِن الخلق والتكوير والتسخير. 


وقوله تعالى: «حَلفَكمٌ ين نفس وَبِدَةٍ4 إلخ دليل آخر على الوحدة والقهر. 


(00١)‏ أي : عن صاحب الكشف. 


سن اليا 


وتركٌ عطفه على «خلق السماوات» للإيذان باستقلاله في الدلالة» ولتعلّقِه بالعالم 
السفلي» والبداءةٍ بخلق الإنسان؛ لأنّه أقربُ وأعجبٌ بالنسبة إلى غيره باعتبار ما فيه 
من العقل وكَبولٍ الأمانة الإلهية وغير ذلك» حتى قيل: 
تومتس أنّك جِرْءٌ صغير وفيك الْطوى العالمٌالأكبر" 

والمراد بالنفس آدمْ عليه السلام. 

وقوله تعالى: <تُمَ جَمَلَ ًا رَنْجَهَاه أي: حواءء فإنَّها خُلقت من قَصَيرى 
ضلعه عليه السلام اليُسرى ‏ وهي أسفلٌ الأضلاع ‏ على معنى أنّها حُلِمَت من 
بعضهاء أو خلقت منها كلها وحَكّق الله تعالى لآدمٌ مكائها. عَطفٌ على محذوفي هو 
صفة ثانية ل «نفس»» أي: من نفس واحدة خَلقّها ثم جعل منها توحيهاء أوعلى 
«واحدة»؛ لأنّه في الأصل اسم مشتقٌّء فيجوز عط الفعل عليه كقوله تعالى: 
هن الصبّح وَجَمَلَ الْلَ سَكا4 [الأنعام:4] ويُعْتبر ماضياً؛ لأنَّ اسم الفاعل قد 
يكون للمُضيٌ إذا لم يَعْمَلء أي: من نفسٍ وحدت ثم جَعَل منها زوججهاء ورججح 
بسلامته من التقدير الذي هو خلافُ الأصل. أو على «خَلّقكم» لتفاوتٍ ما بينهما في 
الدلالة» فإنَّهما وإن كانتا آيتين دالّتينَ على ما مرّ من الصفات الجليلة» لكنَّ خلقٌ 
حواءَ من الصْلع أعظم وأجلتٌ للتعججب» ولذا عبر بالجعل دون الخلق» فلاثم» 
للتراخي الرُتبي. ويجوز فيه كونُ الثاني أعلى مرتبة من الأوَّلٍ وعكسه. 

فيل : إنه تعالى أخرج ذرَيّةَ آدم عليه السلام من ظهره كالذّرٌ ثم خلق منه 
حواء”"'؛ فالمراد بخلقهم منه إخراجهم من ظهره كالذرٌء فالعطتٌ على «خلقكم»» 
وهنم؛ على ظاهرهاء وهذا لا يُقُبل إِلّا إذا صحّ مرفوعاً أو في حكمه. 


.70/١8 البيت نسب إلى علي كرم الله وجهه. وقد سلف‎ )١( 

زفق رجح هذا القول الطبري /٠١‏ 7 إبناءً على ما روي معناه عن النبئ كله وعن الصحابة من 
الروايات. فقد روى الترمذي (70177) وصححه عن أبي هريرة َب قال: قال رسول الله كَل : 
«لما خلق الله آدم مسح ظهره» فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذرية آدم إلى يوم 
القيامة. . .2 إلخ. وأخرج الطبري 000/٠١‏ عن ابن عباس في قوله تعالى: 9وَِد أَحَدَ رَيْكَ 
ين ب ادم من ظَهُورِهْ دُرَيََبْم [الأعراف:0]171 قال: إن الله خلق آدمء ثم أخرج ذريته 
من صلبه مثل الذر» فقال لهم: من ربكم؟ قالوا: الله ريئا. ثم أعادهم في صلبه. .. الخبر. 


وقد تضمَّنت الآية ثلاتٌ آيات: حَلق آدم عليه السلام بلا أب ب وأمء كلق مواد 
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من قِصَيْرَاهء ولق ذرّيته التي لا يُحصِي عددّها إلا ار وجل 


010012 


وقوله تعالى: «وانرلٌ لكر ين الأتْعر تبه أَرَوجُ» استدلالٌ بنوع آخَر من 
العالم السفليٌ» والإنزال مجارٌ عن القضاء والقسمة» فإنَّه تعالى إذا قضئ :وتسم 
أثبت ذلك في اللوح المحفوظ. ونزلت به الملائكةٌ الموكّلة بإظهاره. وق 
بالنزول مع أنه معئى شائع متعارّفٌ كا لحقيقة. والعلاقةٌ بين الإنزال والقضاء الظهورٌ 
بعد الخفاء. ففي الكلام امهنا زه تع وجوّز أن يكون فيه مجازٌ مرسَل. 

ويجورٌ أن يكون التجوّز في نسبةٍ الإنزال إلى الأنعام والمنرّلُ حقيقةً أسبابُ 
حياتها كالأمطارء ووجهٌ ذلك الملابسةٌ بينهما . 

وقيل: يراد بالأزواج أسبابٌ تعيّشِها. أو يُجعل الإنزال مجازاً عن إحداث ذلك 
بأسباب سماويةء وهو كما ترى. 

وقيل: الكلام على ظاهره. والله تعالى حََلّق الأنعام في الجنة : ثم أنزلها 
0 ولا أرى لهذا البكير صيحة : 

عم الإبل والبقر والضان والنقة ركانت ثمانية أزواج لأنَّ كلا منها ذكرٌ 
00 لبر 

وقوله تعالى: ظبََلفَكُمْ في بون أُمَهنَتِكُمْ» بيانٌ لكيفيةٍ خَلْقِ مَن ذُكِرَ من 
الأناسيّ والأنعام» إظهاراً لِمَا فيه مِن عجائب القدرة» وفيه تغليبان: تغليبُ أولي 
العقل على غيرهم» وتغليبٌ الخطاب على العّيبة» كذا قيل. والأظهرٌ أنّ الخطابٌ 
خاصٌ. وصيغةٌ المضارع للدلالة على التدرّج والتجدّد. 

وقوله تعالى: #حَلمًا مَنْ بَعَدِ كد عاق عصدر مؤكد إن تعلق امن يعذ» بالفعل + وإِلّ 
فغيرٌ مؤكّد. أي: يخلقكم فيها خلقاً مدرّجاً. جيوانا سويّاً من بعدٍ عظام مكسُرَّةٍ 


.1١١6/6 النكت والعيون‎ )١( 
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لحماًء من بعد عظام عاريق» من بعد مُضَّعْ غير مخْلَّقَوٍه من بعد عَلَّقَوّه من بعد 
نطفة. فقوله سبحانه: (عَلْنَايَنْ بدْدِ حَْقِّ) لمجرّد التكرير» كما يقال: مرَّة بعدٌ مرو 

وقرأ عيسى وطلحة: ١يَخُلّقَكُم»‏ بإدغام القاف في الكاف0". 

«في ظُلْمَتٍ تَلَثْ» ظلمة البطن والرّحِم والمَشِيْمَة. وقيل: ظلمة الصّلبٍ 
والبطن والرجم. الجاذ والمجرود تعلق ب ليخلقكم). وجوّز الشهابٌ تعلّقّه 
ب اخَلْقاً» بئاء على أنه غيرٌ مؤكّدء وكوتّه بدلاً من قوله تعالى: (في طون 
أمهيِكُْ)”" . 

دِدَلِكمْ أَّهُ رَيَكُم4 إشارةٌ إليه تعالى باعتبار أفعاله المذكورة على وجو يدل على 
بُعدٍ منزلته تعالى في العظمة والكبرياء. واسمٌ الإشارة مبتداً والاسمٌ الجليل خبرٌه» 
وارَبّكُم) خبرٌ بعد خبر» أو الاسمٌ الجليلٌ نعتٌ أو بدلٌ» وهو الخبرء أي: ذلكم 
العظيمٌ الشأن الذي عُدّدت أفعاله الله مريّيكم فيما ذُكر من الأطوار يها فده 
ومالككم المستحِقٌ لتخصيص العبادة به سبحانه» لَه لمكم على الإطلاق في 
الدنيا والآخرة» ليس لغيره تعالى شركةٌ ما في ذلك بوجو من الوجوه» والجملة خبرٌ 
آحَ. 

وقوله تعالى: «لة إِلَهَ إلا مو جملةٌ متفرّعةٌ على ما قبلّهاء ولم يصرّح معها 
بالفاء التفريعيةٍ اعتماداً على فهم السامع. وفي «إرشاد العقل السليم» أنه خبرٌ 


قرف 
ا 
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٠‏ 5 . هه رودا دمر - و 
والفاءٌ في قوله تعالى: 9تَأفٌ تُصَرَفونَ 9©)» لترتيب ما بعدّها على ما ذكر من 
شُؤُونه عزَّ وجل». أي فكيف تَصْرَّفون عن عبادته تعالى ‏ مع وفور مُوجباتها 
ودّواعيها وانتفاء الصارف عنها بالكلّية - إلى عبادةٍ غيره سبحانه من غير داع إليها مع 
)١(‏ المحرر الوجيز 5/ »57١‏ والبحر المحيط 5١1/1‏ . 
(؟) حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي 778/17. 
() تفسير أبي السعود 7/ 1145. 


00 ا ا 
عن كمه أي : فأخيركم أنه عرِّ وجل غنيٌ عن ! يمانكم وشكركم» غير متأثر 

من انتفائهما. ولا برض لعِبَاده الكتر> ل ِمَا فيه من الضّرر عليهم . 

«وإن تَشَكْرُوا بْصَهُ»ّه أي : الشكر ك4 لِمَا فيه من نفعكم» ومن قال بالحسن 
والمٌ' العقلِييْنِ قال: عدم الرضا بالكفر لقُبحه العقليٌ» والرضا بالشكر لحُسْنه 
العقلئ . 

والرضا إما بمعنى المحبة» أو بمعنى الإرادة مع ترك الاعتراض» ويقابله 
السخط كما في «شرح المسايرة»''2. ف «عِبَاوِه على ظاهره من العموم. 

ومنهم من فسّره بالإرادة من غير قيدٍء ويقابله الكرهُ وهؤلاء يقولون: قد 
يرضى بالكفرء أي: يريده لبعض الناس كالكمّرة» ونقله السخاوي عن النووي في 
كتابه «الأصول والضوابط:”'. وابن الهمام عن الأشعريّ وإمام الحرمين””". كذا 
قاله الخفاجي في حواشيه على «تفسير البيضاوي»”2. والذي رأيته في 
«الضوابط» ‏ وهي نسخةٌ صغيرة جدّاً ‏ ما نصّه : 


مسألةٌ: مذهبٌ أهل الحق الإيمانُ بالقدر وإثباته» وأنَّ جميعَ الكائنات خيرها 
وشرها بقضاء الله تعالى وقدره. وهو مَريدٌ لها كلهاء ويكرة المعاصِيّ مع أنه 
سبحانه مريدٌ لها لحكمة يَعْلّمها جلّ وعلا. وهل يقال: إِنّه تعالى يرضى المعاصي 
ويحبّها؟ فيه مذهبان لأصحابنا المتكلّمِينء حكاهما إمام الحرمين وغيرٌهء قال إمام 
الحرمين في «الإرشاد»: مما اختّلّف فيه أهلّ الحقٌ إطلاقُ المحبة والرضاء فقال 
بعض أصحابنا : : لا يُطلُّ القولٌ بأنّ الله تعالى يحب المعاصيّ ويرضاها؛ لقوله 
تعالى 1 فى لعيادو الك ) رمن حقو من أيثيكا لم يلعفث إلى تهريل 
المعتزلة بل قال: الله تعالى يريد الكفرٌ ويحيّه ويرضاه» والإرادةٌ والمححّة والرّضا 
)١(‏ المسامرة شرح المسايرة ص9؟١.‏ 
(0) نقله المصنف عن حاشية الشهاب 769/7”. 


(*) المسامرة شرح المسايرة ص8؟١.‏ 
(5) 9/7؟"”. 


دين واحر “قاو المراد د اطادةة في الآنة > ا للؤيمان» وأضيقرا 
إلى الله تعالى تشريفاً لهم كما في قوله تعالى : «يشْرَبُ يا عِبَادُ آنَّ؟ [الإنسان:1] أي: 
خواءٌ حي لأ علي 0 أه. 

فلا تغفلُ عن الفرق بينه وبين ما ذكره الخفاجي”") 

وحكي تخصيصٌُ العباد في «البحر؛ عن ابن عبّاس"". وقيل: يجوز مع ذلك 
حمل العباد على العموم؛ ويكون المعنى: ولا يرضى لجميع عباده الكفرء بل 
يرضاه ويريده لبعضهم». نظيرٌ قولِه تعالى: «لا تُدَرِكُهُ الْأَبُصّرُ» [الأنعام:*١٠]‏ 
على قول. 

ولعلّامةٍ الأعصار صاحب «الكشف» تحقيقٌ نفيسٌ في هذا المقام لم أَرَهُ لغيره 
من العلماء الأعلام؛ وهو أنَّ الرضا يقابل السخطء وقد يُستعمل ب «عن» و«الباء؛؛ 
ويعدّى بنفسهء فإذا قلتّ: رضيتٌ عن فلانء فإنّما يدخل على العين لا المعنى» 
ولكن باعتبار صدور معنى منه يُوجب الرّضاء وفي مُقابله: سَخْظتٌ عليه؛ 
وبينهما فرقان: أنك إذا قلتّ: رضِيِّتَ عن فلان بإحسانه» لم يتعيّن الباءٌ للسببية» بل 
جاز أن يكونّ صلةً» ومثلّه في: رضيت بقضاء الله تعالى. وإذا قلتّ: سخْظتٌ عليه 
بإساءته» تعيّن السببية» فكان الأصلُ هاهنا ذكرٌ الصلة» لكنّه كثّر الحذفٌ في 
الأمفكال بشلا تك إذالة اسل وإدا قل وضيث نه نهذ يعت وخر له على 
المعنى» إِلّا إذا دخل على الذات تمهيداً للمعنى؛ ليكول أبلغ» تقول: رضيتٌ 
بقضاء الله تعالى ورضيتٌ بالله عزَّ وجل ربا وقاضياًء وقريبٌ منه: سمعتُ حديتٌ 


وإذا عدي بنفسه جاز دخولّه على الذات كقولك: رضيتٌ زيداًء وإن كان 
باعتبار المعنى تنبيهاً على أنَّ كله مرضي ئٌّ بتلك الخصلة» وقه مالك ..وجاذ وخرل 
لق الإرشاد ص 5١5-7١١‏ و559؟. 


(؟) حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي 9/17؟". 
(") البحر المحيط 4١17//17‏ . 


على المعنى كقولك: رضيتٌ إمارة فلان. والأوَّلُ أكثرٌ استعمالاً» وهو على نحو 


ِ 


وده 


وأمّا إذا اسْتَعْمِل ا تعدّئ بنفسه؛ كقولك: رضيتٌ لك .هذاء المعتاه 
ما سيجيء إن شاء الله تعالى ا 


وإذا تمهّد هذا؛ لاح لك أنَّ الرضا في الأصل مت متعلّقه تبات المضيء وه لكوة 
الذاتٌ باعتبارٍ تعلّقه بالمعنى» .أو باعتبار التمهند :> فهذة تلدثة هُ أقسام حم حُمَّقَتُ بأمثلتها . 
وأنَّه في الحقيقة حالةٌ نفسانيةٌ 2 تَعْقبُ حصولٌ ملائم مع ابتهاج به واكتفاء» فهو غيرٌ 
الإرادة بالضرورة؛ لأنّها ؟ تَسْبق الذكا بوهذا ينقه: .وهنا المعن في غير المستعمّل 
باللام من الوضوح كان لا ينس على قي مين كا ودع الا 
لأنّك إذا قلت: رضيتٌ لك التجارة» فالراضي بالتّجارة هو مخاطبّكء وإنمًا أنتَ 
جك له أن العجارة ماايجق إن شق به وليس المع + ريت فجارتك ربل 
المعنى استحمادٌك التجارةً له فالملاءمةٌ هاهنا بينَ الواقع عليه الفعل والداخل عليه 
اللّام. 00 إن قد و فون نذنا ترطناة لك إذا عرف وجه الملاءمة» وقد لا يرضى». 
وفيه تجوّرٌ: إِمَّا لجَعْل الرّضا مجازاً عن الاستحماد؛ لأنّ كل مرضي محمودٌ أو 
لأنك لت كوته سرمنا الندبهد له كونه مرفئا لك 


جم 6 و 


فاعلم أنَّ الرضا في حقٌ الله تعالى شأنه محالٌ؛ لأنّه سبحانه لا يَحْدّثُ له صفةٌ 
عَقِيْبَ أمر ألبتة» فهو مجارٌ ‏ كما أنْ الغضب كذلك ‏ إما من أسماء الصفات؛ إذا 
فسر بإرادة أن يثيبّهم إثابة مَنْ رضي عمن تحت يدهء وإما من أسماء الأفعال إذا 
أرِيْد الاستحمادٌ. وأنَّ مثل قوله تعالى: يي أنه ع رَرَنُوأ عن [البيئة:+] إِمّا من 
باب المشاكلة» وإمّا من باب المجاز المذكور. وأنّ مثلّ قوله سبحانه: «وَرَضِيت 
لم هلم لا [المائدة: ”] متعيّن أن يكونٌ من ذلك الباب بالنسبة إلى مَنْ يصحٌ 
اتصافه بالرضا حقيقةً أيضاً» فإذدَّنْ قوله تعالى: (ولا ب 522 الكخثرٌ) كلام واردٌ 
على نهجه من غير تأويل». دالٌ على او 
كا محص الإناك لوو و تي 


)١(‏ أي: في المستعمل باللام. 


وأمّا أنّه لا يريد الكفر أن يُوجّد فليس من هذا الباب في شيء, ولا هو من 
مقتّضّيات هذا التركيب» وأنَّ الخروج إلى تخصيص العباد من ضِيق العظن» 78 
قولَ المحقّقين و : إن الطاعاك: يرفس الزاتقالى رالبعا صى للدت كلكا لبن 
لهذه الآية» بل لأنَّ الرضا بالمعنى الأصليٌ يستحيل عليه تعالى وق اشير أنه 
رَضِي عن المؤمنين بسبب طاعتهم في مواضع عديدةٍ من كتابه الكريم 

والزمخشريٌ ‏ عامله الله تعالى بِعَذْله ‏ فسّر الرضا في نحوه بالاختيار”''» وهو 
لا ينفكٌ عن الإرادة. وأنت تعلم سقوطه مما حمق ١‏ 

هذاء ثم إِنّا نقول: لما أرشدَ سبحانه إلى الحقٌّ وهدّد على الباطل إكمالاً 
للرحمة على عباده كلّهم [خاطب]”" المَريقين بقوله تعالى: «إن تكفروا» إلى قوله 
سبحانه: «يرضه لكم» تنبيهاً على الغنى الذاتيئ» وأنّه - سبحانه ‏ تعالى أن يكون أمره 
بالخير لانتفاعه به» ونهيّه عن الشرٌ لتضرّره منه. ثم في العدول عن مقتضّى الظاهر 
دق الفطات إلن قولةتعالق :وول يرضى لعباده الكفر ما ينبّهُ على أن عبوديتهم 
وربوبيته جل شأنه تقتضي”" أن لا يرضى لهم ذلك. 0 العماا 0 
فكأنّهمٍ قد خرجوا عن رتبة عبوديته تعالى؛ وبقوا في الذّل الدائم» ثم قيل: 'يَرْضَهُ 
لَكُم؛ للتنبيه على مزيد الاختصاص . فهذا هو النظم السري ل 
طائفةٍ من لطائفه الفكرٌ البشريٌ» والله تعالى أعلم. اه”*'. 

وهو كلام رصينٌ وبالقتول كمي إل اله زيكاقان :]نه ل عدن على ملعت 
السلف حيتٌ إِنّهم لا يؤوّلون الرضا في حقّه تعالى؛ وكوثه عبارةٌ عن حالقٍ نفسانية 
إلى آخر ما دُكر في تفسيره إنمًا هو فيناء وحيثٌ إِنَّ ذاه تعالى مباينةٌ لسائر الذوات» 
فصفائّه سبحانه كذلك» تحقيقا ارقف حقة تمالي ميارنا لسقيقتة يناة وأبن 
ازا عن برت الأوكاب؟ :وقد تقدّم اكلام فى .هذا المقام طلن: وج يروي الأواء 
ويِبْرئٌ السّقامَ . 


.609"/١ الكشاف‎ )١( 
مها بين حاصرتين من حاشية الشهاب 7579/97 والكلام فيه بنحوه.‎ )( 


(4) أي: انتهى كلام صاحب «الكشف». 


سكالير 2 الآية : / 

فنقول: عدمٌ التأويل لا يضر فيما نحن بصدده. فالرضا ‏ إن أوَّل أؤْ لم 
يؤوّل - غيرٌ الإرادة؛ لحديث السبق والتأخُرٍ السابق. وممن صرّح بذلك ابن عطية» 
قال: تأمّل الإرادةً» فإنَّ حقيقتها إننًا هي فيما لم يقعْ بعدُء والرضا حقيقتُه إنما هي 
فيما وقع» واعتبرٌ هذا في آياتٍ القرآن تجذهء وإن كانت العرب قد تستعمل في 
أشعارها ‏ على جهةٍ التجرّز ‏ هذا بدلَ هذا" . 

وقد ذهبه إلى المخائرة ببنهها نما ذكر هنا انث المدكر” ايضك الا اند أل 
الرضاء وذكر أنه لا يتأنّى حملّه في الآية على الإرادة» وشنّع على الزمخشريٌ في 
ذلك جزاءً ما تكلم على بعض أهل السنة المخالفين للمعتزلة في زعمهم اتحاد 
الرضا والإرادة» وأنّه تعالى قد يُريد ما لا يفعله العبدٌء وقد يفعل العبدٌ ما لا يريده 
عزَّ وجل» فقال: 

هَبْ أنَّ المصِرّ على هذا المعتمّد على قلبه رينٌء أو في ميزان عقله عن أليس 
يدّعي أو يُدَّعَى له أنه الخرَيْتُ في معابر العبارات؟ فكيف هامٌ عن جادٌة الإجادة في 
بهماء» وأعارٌ مُنادِي الجذاقة أدُناً صمّاء؟ اللّهِم إِلّا أنْ يكونَ الهوى إذا تمكّن أرى 
الباطلَ حقّاًء وغطى على مكشوف العيارة» فسُحقاً سُحقاًء أليس مقتضى 
العربية - فضلاً عن القوانين العقلية ‏ أنَّ المشروط مرئّب على الشرطء فلا يُتَصوَّرُ 
وجودٌ المشروط قبل الشرط عقلاًء ولا مُضِيِّه واستقبال الشرط لغةٌ ونقلاً» واستقرٌ 
باتفاق الفريمَيْنِ أهل السنة وأهل البدعة أنَّ إرادةً الله تعالى لشكر العباد مثلاً مقدّمةٌ 
على وجود الشكر منهم؛ فحيتئذ كيف ينساع حمل الرضا على الإرادة» وقد جعل 
في الآية مشروطاً وجزاءً وجعل وقوع الشكر شرطأ ومجزياً؟ واللازمٌ من ذلك عقلاً 
تقدّم المراد ‏ وهو الشكر ‏ على الإرادة وهي الرضاء ولغةٌ تقدّم المشروط على 
الشرط» فإذا ثبتَ بطلانُ حمل الرضا على الإرادة عقلاً ونقلاً تعّن المحملٌ 
الصحيحٌ له زعو المجازاة على الشكر با مهد أنْ يُجارّى به المرضئيٌ عنه من 


.67١/5 المحرر الوجيز‎ )١( 
.540-88/4 في الانتصاف‎ )١( 


الخ ركد يذ 


الثواب والكرامة» فيكون معنى الآية والله تعالى أعلم: وإن تشكروا يجازكم على 
شكركم جزاءَ المرضئ عنه. ولا شك أنَّ المجازاةً مستقبلةٌ بالنسبة إلى الشكرء 
فجرى الشرظ والجزاءً على مقتضاهما لغدٌء وانتظم ذلك بمقتضى الأول العقلية على 
بطلانٍ تقدّم المراد على الإرادة عقلاًء ومثل هذا يقال في قوله تعالى : (ولا برضن 
عادو الكنة ) أي : لا يجازي الكافرٌ مجازاةً المرضيٌ عنهء بل مجازاةً المغضوب 
عليه من النكالٍ والعقوبة”''. انتهى. 

لا يقال: حيثٌ كان قوله تعالى: «فإن الله غني عنكم» جزاءً باعتبار الإخبار 
كما أشير إليه فيما سلف. فليكن قولّه تعالى «يرضه لكم» جزاءً بذلك الاعتبار» 
فحينئذ لا يلزم أن يكون نفس الرضا مؤخّراً. لأنّا نقول: مثلُ هذا الاعتبار شائعٌ في 
الجملة الاسمية المتحقّق مضموثها قبل الشرطء نحرٌ: «إوَإن يَسْسَسَكَ بر مَهْوَ ع كل 
سيو قير [الأنعام:117] وفي الفعل الماضي إذا وقّع جزاءً» نحو: #إن يسَرِقٌ فَقَدٌ 
سَرَقَ أ له من تَلُ» [يوسف:7/] وأما في الفعل المضارع فليس كذلكء والذوقٌ 
السليم يأبى هذا الاعتبارٌ فيه ومع هذا أي حاجةٍ تدعو إلى ذلك هنا؟! ولا أراها 
إل نصرة الباطل» والعياذ بالله تعالى. 


ثم إِنَّه يُعلمُ من مجموع ما قدَّمنا حمّيّة ما قالوا من أنَّه لا تلارّمَ بِينَ الإرادة 
والزفناء كنا أذ الوضا الى عارك مج جتنيف الأزادق الكل ادن مم وكلسده اين 
القِيّم قسّما الإرادة إلى قسمين : تكوينيّة وشرعيّة» وذكرا أنَّ المعاصي كالكُفْر وغيره 
واقعةٌ بإرادة الله تعالى التكوينيّة دون إرادته سبحائّه الشرعيّة موه وعلى هذا فالرضا 
لا ينفكُ عن الإرادة الشرعيّة» فكل مرادٍ لله تعالى بالإرادة الشرعيّة مرضيٌ له 
سبحانه”"". وهذا التقسيم لا أتعمّلُه إِلّا أن تكونّ الإرادةٌ الشرعيّةُ هي الإرادةً التي 
يُرتضَى المرادٌ بهاء فتدبّرُ هذا. 


روا مد ير 


وقرأ ابن كثير ونافع في رواية وأبو عمرو والكسائيٌ: ١يَرْضَه»‏ بإشباع ضمةٍ 


)١(‏ الانتصاف 4/9خ-940”, 
زفم مجموع فتارى شيخ الإسلام 1١84-4‏ ؛ وشفاء العليل لابن القيم ص .٠١5-١ ٠”‏ 


ليذ ننه اله 


لا 1 والقاعدة في إشباع الهاء وعديه أنَّها إِنْ سكن ما قبلها لم تُشْبع نحو 
«عليه» و«إليه»'» وإن تحرَّكٌ أشعت ده «به؛ و«غلامه». وهاهنا قبلّها ساكنٌ تقديراًء 
وهو الألف المحذوفة للجازم؛ فإِنُ جُعلتث موجودةٌ حكماً لم نُشْبع ؛ كما في قراءةٍ 
ابن عامر وحفص”" .وإن قُطع النظرٌ عنها أشبعت؛ كما في قراءة مَنْ سمعتٌء وهذا 
هو الفصيح» وقد تُشْبع وتُخُتلس في غير ذلك» وقد يحُسن إشباعها مع فقدٍ الشرط 


أ" أبو بكر: ايرضة» بسكون الهاء( 1 ولم يَرْضْهُ أبق حاتم وقال: هو 
غلط لا يجوزء وفيه أنه لع لبنى كلاب وبنئى عقيل إجراءً للوصل مجرى 
الوقف. 

«ولا نَرْرٌ وَازِوَةٌ ود أُخْر » يان لعَدّم سراية كفر الكافر إلى غيره» وقد 1 
الكلزم فى هذه الجمدة ؛ وكذا في قوله تعالى: جم ِل ريك مَرْحِعُكُمْ ندم بِمَا ٍِ 
كم تعَملُون نَ إنَمْ عَلِيممْ بِدَّاتِ أصُدُور )4 فتذكز. 

تدا مس لانن ضُرِّ» من مرض وغيره من المكاره ظادًا رَُّ ما د 
راجعاً ممن كان يدعوه في حالةٍ الرَّحاءِ من دون الله عرَّ وجلٌ؛ لعليه بِأنّه بمعزل من 
القدرة على كشب ضره. 

وهذا وصفٌ للجنس بحالٍ بعض أفراده كقوله تعالى: «إنك الْإضَنّ لَظلُومٌ 
كَنَادٌ» [إبراهيم:4؟] واستظهر أبو حيان* أنَّ المرادٌ بالإنسان جنسٌ الكافر. 
وقيل: هو معيّن كعتبة بن ربيعة. 


7174 تفسير البيضاوي 17/ 29159 وهي في البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة ص‎ )١( 
. عن ابن كثير والكسائي وابن ذكوان راوية ابن عامر» وخلفء. وابن وردان راوية أي جعفر‎ 
,”":04- "٠8/١ وينظر التيسير ص 184» والنشر‎ 

زفق البحر اا وهي في البدور الزاهرة عن نافع وعاصم وحمزة ويعقوب. 

فرق البحر ا وهي في البدور الزاهرة عن السوسي راوية أبي عمرو» وابن جماز راوية 
أبي جعفر . 

(؟) البحر المحيط »4١1//1‏ والمحرر الوجيز .857١/4‏ 

(6) في البحر المحيط .4١4/10‏ 


م ذا حول يَقَمَدٌ مَنْهُ» أي : اعنطاء تعمة نسظيمة دن جشابه هد 
الْخوّل ‏ بفتحتين ‏ وهو تعهّدٌ الشيء؛ أي: الرجوعٌ إليه مر بعد أخرى» وأظلق على 


العطاء لِمَا أن المعطي الكريمَ يتعّدُ مَنْ هو ربيبٌ إحسانه ونشو امتنانه" بتكرير 
العطاء عليه م بعك ارود 


وقال بعضهم : معنى «خوّله؛ في الأصل : أعطاه حَوّلاً - بفتحتين - أي : عَبيداً 
وَكدن أو: أعطاه ما يحتاج إلى تعهّدِه والقيام عليه» ثُمّ حُمّمَ لمطلّقٍ العطاء. 

وجوّز الزمخشريّ كونّه من: خال يخول حََؤْلاً - بسكون الواو ‏ إذا افتخ:9© 

واعرض ياه م في «السباح » أنَّ «خال» ب بمعنى «افتخر» يائي” "© والخْيّلاء 

بمعنى التكبّر يدل عليه دلالةً بيئة» وأيضاً «خوّل» متعدٌ إلى مفعولين؛ وأَخحذُه منه 

لا يقتضي أن يتعدّى للمفعول الثاني. 

وأجيبٍ عن الأول بأنّ الزمخشري من أئئّة النقلء وقد ثبت عند واصله مز 
الخال الذي هو العَلامةٌ» وقد ثُقِل فيه الواوٌ والياءء ثم قيل ليما الجمالٍ والخير: 
خعالةاثن ذلك واعذاننه الضاة :اناد الاخنيال مع التكر نهو ماخر من 
الخيال؛ لأنّه خالَ نفسه فوقٌّ كَدْرِهء أو جعلّ لنفسه خالٌ الخيرء كما يقال: أعجب 
الرجل» فقد وضّح أنَّ الاشتقاقٌ يناسبُهماء ولا يُنَكرُ ثبوثٌ الياء بدليل الخيلاء 
لكنّ لا مانعَ من ثبوت الياء أيضاً» وليس الاختيال مأخوذاً من الخيلاء؛ بل الخيلاء 
هو الاسم منهء فلا يصلّح مانعاًء لكنْ يصلّح مُثيتاً للياء. 

وعن الثاني بأنَّه ليس المرادٌ أنَّ ااخول» مضمف اخال» ؛ بمعنى "افتخر»» حتى 
يُشكل تعديئه للمفعول الثاني» بل إن موضوعٌ في اللغة لمعنى 0 وما ذُكر 
يان مأَخذٍ اشتقاقه وأصل معناء الملاحظ في وضعه له ومثله كثيرٌ. فأصل 
«خوّله» «جمله مقتخرا ينما أل هليف ثم قُطع النظرٌ عنه» وصار بمعنى أعطاه 


م 


مطلقا. 


0٠‏ النَشْؤ: أحداث الناسء فإذا طرحوا الهمزة قالوا: نَشْو. تاج العروس (نشأ). 
(0) الكشاف “78094/7. 
(5) الصحاح (خيل). 


ِنَىَ ما كن يَدَعُأ لبه أي: نسي الضّرّ الذي كان يدعر الله تعالى إلى 
إزالتِه وكشفه «ين تَبَلُ» التخويلء ف «ماء واقعةٌ على الصُرّء و«دعاء من 
الدعوة» وهو يتعدَّى ب «إلى» يقال: دعا المؤدّن الناسَ إلى الصلاة» ودعا فلانٌ 
الناسَ إلى مأدُبته. والدعوة مجارٌ عن الدعاء» والمعنى على اعتبار المضاف 
كما أشيرٌ إليه. 


ويجوز أن يراد ب «ما» معنى ١منْ)‏ للدلالة على الوصفية والتفخيم؛ واقعاً عليه 
تعالى كما في قوله تعالى: «ربا على الم والأنق» [الليل:؟1» وقوله سبحانه: «وَلَآ 
نسم عَنِيدُونَ مآ أَعَبْدُ» [الكافرون:*] والدعاءٌ على ظاهره. وتعديتّه ب «إلى» لتضمينه 
معنى الإنابة أو التضرّع والابتهالٍ» والمعنى : نسِي ربّه الذي كان يدعو منيباً أو 
متضرّعاً إليه» وهو وجةٌ لا بأس به. 


وفنا قل من أنه كلق إذ لايفال دعا إلتده بتكن وطامة ولا تجاعة إلى 
جيل :ام بعتي لمن د مردوه لخكن مرح التضمين واستعمالٍ «ما؛ في مقام 
التفخيم . وفي «الإرشاد» أنَّ في ذلك الجعل إيذانا أ بأنّ نسيائه بلغ إلى حيثٌ لا يعرفُ 
مدفؤة ما هوه لشناك يق أن معرقة 0ك 

وقيل: «ما» مصدريةء أي: نسي كونّه يدعو. 

وقيل : هي نافيةٌ» وتم الكلامُ عند قوله تعالى: (َِىَ): أي: نسي ما كان فيه 

فر لض ثم نَقَى أنْ يكونً دعاءٌ هذا الكافر خالصاً لله تعالى من قبل» أي: من 
قبل الضرٌ. ولا يخفى ما فيه. 

وَحَمَلَ لله اداع شركاءً في العبادة» والظاهر من استعمالاتهم إطلاقٌ الأنداد 

0١‏ قاأء وفي «البحر»: «أنداداً» أي: أمثالاً يُضَادٌُ بعضُها بعضاً 
ويعارِضٌ”". قال قتادة: أي: الرجالٌ يطيعهم في التعفكة نو فال عد أنتانا: 
هِلِغِلّ» النامن بذلك «عَن سسِلِه» عر وجل الذي هو التوحيد. 


)راد العقل السليم /ا/ 5 1؟. 
0 المحيط ا . 


يك اناده ايز 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعيسى: «لِيَضِل؟ بفتح الياء""؟ أي: ليزداة ضلالأء 
أو: ليَنْيْتَ عليه وال فأضل الضَّلالٍ غيرٌ متأُر عن الجعل المذكورء واللام لامُ 
العاقبة كما في قوله تعالى : طتَالَقَطلَهُه ل يمرت لصون لمر عَدُوًا وَحزْئا 4 
[القصص:١]‏ بيد أنَّ هذا أقربٌ إلى الحقيقة؛ لأنّ الجاعل هاهنا قاصدٌ بجعله 
المذكورٍ حقيقةً الإضلالٍ والضلالء وإِنْ لم يعرف بجهله أنهما إضلالٌ وضلال» 
وأمّا آل فرعون فهم غيرٌ قاصدين بالتقاطهم العداوةً أصلاً . 

و4 تهديداً لذلك الجاعل ونان لحاله ومآله: «اتَمَنَّم يكرك 4 ليلا » أي : 
تمتّعاً قليلاًء أوق: زمانا فيلك نك ين حب ألَارٍ 9©» أي: مُلازميها 
(الكملمن فيا على الدوام.. وهو تعليلٌ لقَلَةٍ التمّع» وفيه من الإقناط من النجاة 
وذمٌ الكفر ما لا يخفى؛ كأنه قيل: إذاكد أبيك ما ارت يمن الأيمات والطاعة فَمِنْ 
حمّك أن تُؤْمرَ بتركه لِتَذُوقَ عقوبته . 

لأمَنْ هْوَ نت 2061 ألَيَلِ إلخ من تمام الكلام المأمور به في قولٍء ودأم؛ إِمّا 
متّصلةٌ قد حُذف مُعادِلُها ثقةٌ بدلالةٍ مساق الكلام عليه» كأنه قيل له تأكيداً للتهديد 
وتهكّماً به: أأنتَ أحسنٌ حالاً ومآلاً أم من هو قائمٌ بمَواجب الطاعات ودائمٌ على 
وظائف العبادات في ساعات الليل التي فيها العبادةٌ أقربٌ إلى القّبول وأبعدٌ عن 
الرياء» حالتي السرّاء والضرّاء؛ لا عند مسّاس الضرٌ فقط كدأبك» حال كونه 
همادا وَقَآيم4! 1 

وإلى كون المحذوف المُعادلٌ الأوّل ذهب الأخفش. ووافقه غيرٌ واحد» 
ولا بأس به عند ظهور المعنى» لكن قال أبو حيان: إن مئلَ ذلك يحتاج إلى سماع 

ا 

ونصبٌ «ساجداً وقائماً» على الحالية كما أشير إليه؛ أي: جامعاً بين الوصفين 
المحمودين» وصاحتب الحال الضميرٌ المستتر في «قانت». 

وجُوّز كونُ الحال من ضمير «يحذر» الآتي؛ قدِّم عليه» ولا داعي لذلك. 


دلق التيسير ص5 2١7‏ والنشر 5 عن ابن كثير وأبي عمرو» والكلام من البحر 8/1 :. 
(؟) البحر المحيط »4١5-418/17‏ وعنه نقل المصنف قول الأخفش. 


ليذ م4 الآية 4 
وقرأ الضحّاك: الا برفع كلّ على أنَّه خبرٌ بعد خبر. وجوّز 
أبو حيان كوته نعتاً ل «قانت»”( '"» وليس بذاك. 
والواو ‏ كما أشيرٌ إليه - للجمع , بِينَ الصّفتين. وتركُ العطف على «قانت» قيل: 
لأنَّ القنوت مطلقٌ العبادة» فلم يكن مغايراً للسجود والقيام؛ فلم يَعْطفا عليه» 
بخلاف السّجود والقيام فإنّهما وصفان متغايران» فلذا عُطف أحدُهما على الآخر. 
وتقديم السجود على القيام لكونه أدخل في معنى العبادة» وذهب المعظم إلى 
أنّه أفضلٌ من القيام ؛ لحديث : «أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجدء”" . 
وقوله تعالى: «يحدّر الآجِرَة» حال أرق على التداخل أو الترادّف» أو 


استئنافٌ وقع جواباً عمّا نشأ من حكاية حاله ؛ كأنّه قيل: ما باله يفعل ذلك؟ فقيل : 
2 


يحذرٌ الآخرة» أي : عذابٌ الآخرة؛ كما قرأ به ابن جبير 


.- م رودي ده 


ا ا تسد ويفوز بما 000 كما ينبئ عنه 
الراجي , لا أنه يحلّدٌ ضد الدنيا 0 فقط. 


وإمّا منقطعةٌ» وما فيها من الإضراب للانتقال من التبكيت بتكليفٍ الجواب 
الملجئ إلى الاعتراف بما بيتّهما من التباين البيّنَء كأنّه قيل: بل أَمَنْ هو 
قانتٌ. له مثلّك أيها الكافرء وقدَّر الزمخشريٌ: كغيرهو©». 

وقال النّحاس: «أم؟ بمعنى «بل؛ وَمَنْ؛ بمعنى «الذي»» والتقديرٌ: بل الذي 
هو قانتٌ. . إلخ أفضل مما 07 
)١(‏ المحرر الوجيز 5/ 67», والبحر 1١97/9‏ . 


(0) البحر /ا/9١51.‏ 

(*) سلف 185/4. 

(5) معاني القرآن للنحاس »١1594/7‏ والمحرر الوجيز 577/4. 

(5) الكشاف .”4٠/“‏ ووقع في (م): بل أمن هو قانت إلخ» وقدر الزمخشري كغيره مثلك أيها 
الكافر. والمثبت من الأصلء وهو الصواب. 

(1) معاني القرآن للنحاس »١158/7‏ وإعراب القرآن له 5/4 . ونقله المصنف من البحر 419/17 . 


الآية : 4 ودوالفيز 


وتعقَّبه في «البحر» بأنّه لا فضلَ لمن قبلّه حتى يُجعل هذا أفضلٌ» بل يقدّر 
الخير: من أصحاب الجنة». لدلالةٍ مقابله أعني: «إنك من أصحاب 
النار» ‏ عليه"'2. ولا يبعدٌ أن يقدّر: أفضل منك» ويكون ذلك من باب التهكم . 


وقرأ ابن كثير ونافمٌ وحمزةٌ والأعمش وعيسى وشيبةٌ والحسن في رواية: «أَمَنْ؛ 
بتخفيف الميه”"»؛ وضعّفها الأخفش وأبو حاتم””"» ولا التفات إلى ذلك» 
وخُرّجِتُ على إدخال همزة الاستفهام التقريري على «مَن»» والمقابل محذوفٌ» 
أي : آلذي هو قانت. . إلخ خيرٌ أم أنت أيها الكافر؟ ومثلّه في حذفي المعاول قوله: 
دغناتي إلبهنا العلت إني لأمره. " سمبع فم آدري أزشد لابين 

فإنه أراد: أم غىّ . ظ 


وقال الفرّاء”*2: الهمزة للنداءء كأنه قيل: يا من هو قانت» وجعل قولّه تعالى: 
«قل» خطاباً له. وضكّف هذا القولَ أبو علي الفارست” » وهو كذلك. 

وقوله تعالى: #ثُلُ» على معنى : قل له أيضاً بياناً للحقٌّ وتصريحاً به وتنبيهاً 
على شرّف العلم والعمل : مَل يَسْيَرى اَن يمي فيعملون بمقتضى عِلْمِهِم 
ويَقْئتون الليل سجّداً وركّعاً يحدّرون الآخرة ويرجون رحمة ربهمء ون لا 
يمن فيعملون بمقتضى جهلهم وضلالهم» كدأبك أَيّها الكافر الجاعلٌ لله تعالى 
أنداداً. والاستفهام للتنبيه على أنَّ كونٌ الأرَّلِينَ في أعلى معارج الخيرء وكون 
الآخِرين في أقصى مدارج الشرّء من الظهور بحيتٌ لا يكاد يخفى على أحدٍ من 
منُصفي ومكابر. 


.4١9/1/ البحر المحيط‎ )١( 

(0) التيسير ص184١.»‏ والنشر 77/1 عن نافع وابن كثير وحمزة» والكلام من البحر 418/17. 

(*) كما في إعراب القرآن للنحاس 5/ 5» والمحرر الوجيز 2057/4 والبحر 418/17. 

(:) البيت لأبي ذؤيْبِء وهو في ديوان الهذليين /١‏ الاء والبحر 418/7» ورواية الديوان: 
عصاني إليها القلب؛ أي: ذهب إليها سََها . 

(5) في معاني القرآن ؟5/5١4.‏ 

(1) في الحجة للقراء السبعة 97/5 . 


لويذ طحت 


ويُعلم مما ذكرنا أنَّ المرادَ ب «الذين يَعْلَمونَء: العاملون من علماء الديانة. 
وصرّح بإرادة ذلك بعضٌ الأجلّة على تقديرّي الاتصال والانقطاع» وأنَّ الكلام 
تصريحٌ بِتَفُي المساواةٍ بِينَ القانت وغيره المضمَّنةٍ من حرمّي الاستفهام» أعني: 
الهمزة و«أم» على الاتصالء أو من التشبيه على الانقطاع» وعلى قراءة التخفيف , 
أيضاً؛ وقال: إنمًا”'" عُدل إلى هذه العبارة دلالةً على أنَّ ذلك مقتضى العلم» وأنَّ 
العلمَ الذي لا يترنّبٍ عليه العمل ليس بعلم عندٌ الله تعالى» سواء عل من باب 
إقامة الظاهر مُقَامَ المضمّر للإشعار المذكورء أو استئناف سؤالٍ تبكيتي ؟ توضيحاً 
للأرّل من حيتٌ التصريحٌ» ومن حيتٌُ إِنّهم وُصِفوا بوصف آَرَ يقتضي اتصافهم 
بتلك الأوصاف. ومبايتتهم لطبقةٍ مَنْ لا ينّصف به”". وهذا أبلعُ وأظهر لفظاً لقوله 
تعالى: «قل». 

وجوّز أن يكون الكلامٌ وَارِداً على سبيل التشبيه فيكونٌ مقرّراً لتَفي المساواة» 
لا تصريحاً بمقتضى الأرّل» أي: كما لا استواء بِينَ العالم وغيره عندكم من غير ريبةٍ» 
فكذلك ينبغي أن لا يكون لكم ارتيابٌ في نفّي المساواة بِينَ القانت المذكور وغيره. 

وكونّه للتصريح بنفي المساواة» وحَمْلٌ «الذين يعلمون» على العايلين من علماء 
الديانة على ما سمعتٌ» مما لا ينبغي أن يُختارَ غيره لتكثير الفائدة. 


وأمّا مّن ارتابَ في ذلك الواضح فلا يبعدٌ منه الارتيابٌ في هذا الواضح أيضاًء 
فجوابّه أنَّ الاستتكاف عن الجهل مركورٌ في الطباع بخلاف الأول. 

8 0 ا .بي . 0 

ويشعر كلامٌ كثير أن قوله تعالى: «أم من هو؛ إلخ غيرٌ داخل في حيّز القول» 
والمعنى عليه كما في الأول بتغيير يسير لا يخفى. 
عفان . 
)١(‏ في (م): قال: وإنما. 


() قوله: به ليس في (م). 
قرف تاريخ دمشق 89/ ؟779. 


اثية ٠١‏ ل 


وأخرج ابن سعد في طبقاته وابن مردويه وابن عساكر عن ابن عبّاس أنّها نزلت 
7 عمّار بن ا 


وعن عكرمة الاقتصار على عمار”" . 

وعن مقاتل: المراد ب «من هو قانت»: عمارٌ وصهيبٌ وابنُ مسعود وأبو ذر”". 

وفي رواية الضححَاك عن ابن عباس: أبو بكر وعمر””“. 

وقال يحيى بن سلّام : رسول الله كلو" . 

والظاهر أنَّ المرادٌ المنّصِفُ بذلك من غير تعيين» ولا يمنع من ذلك نزولّها 
فيمن علمتٌء وفيها دلالةٌ على فضل الخوف والرجاءء وقد أخرج الترمذيّ والنسائيٌ 
وابنُ ماجه عن أنس قال: دخل رسول الله ككِخِ على رجل وهو في الموتء» فقال: 
«كيف تجدك»؟ قال: أرجو وأخاف. فقال عليه الصلاة والسلام: «لا يجتمعان في 
قلب عبدٍ فى مثل هذا الموطن إِلّا أعطاه الذي يرجوء وآمنه الذي يخاف»”" . 


وفيها رد على من ذم العبادة خوفاً من النار أو رجاء الجنة» وهو الإمام الرازي 
كما قال الجلال السيوطئُ”". نعم؛ العبادةٌ لذلك ليس إِلّا منمومةٌ» بل قال بعضّهم 
بكفر من قال: لولا الجنة والنار ما عبدتٌ الله تعالى؛ على معنى نَفْي الاستحقاق 
الذاتئ . 


وفيها دلالةٌ أيضاً على فضل صلاة الليل وأنَّها أفضلٌ مِنْ صلاة النهار. 


)١(‏ الطبقات الكبرى "/ »56٠١‏ وتاريخ دمشق “1/ ل/الا"اء وعزاه لابن مردويه السيوطيٌ في الدر 
الف 

زفق أسباب النزول للسيوطي ص9١؟.‏ 

(؟) البحر المحيط .14١9/1‏ 

(:) تفسير البغوي 14/5» والبحر المحيط .5١9/90‏ 

(5) النكت والعيون ه//ا١١.‏ 

(7) الترمذي (487)» والنسائي في الكبرى »)٠١875(‏ وابن ماجه (4511). 

(0) في الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي ص774. 


دل قولهُ تعالى: (مَلْ يسْئرى) إلخ على فضل العلم ورفعة قَدْرِهء وكون الجهل 
بالعكس. واستدلّ به بعضّهم على أنَّ الجاهلّ لا يكافئ العالِمّة كما أنه لا يكافئ بنتٌّ 
العالم . 

وقوله تعالى: «إَمَا تكد وا الأنَب )4 كلامٌ مستقلٌ غيرُ داخل عند الكائّة 
في الكلام المأمورء واردٌ من جهته تعالى بعد الأمر بما تضمّن القوارعَ الزاجرةً عن 
الكفر والمعاصي؛ لبيان عدم تأثيرها في قلوب الكفرة لاختلال عقولهم. كما في 
قوله : 
عُوججُوا فحَيّوا لتْعْمَّى دِمْنَةَ الدار ماذاتُحَيّون من نُؤْي وأحسج.”) 


وهو أيضاً كالتوطئة لأفراد المؤمنين بعد بالخطاب والإعراض عن غيرهم» أي: 
إنمّا يتّعظ بهذه البيانات الواضحة أصحابٌ العقول الخالصة عن شوائب الخلل» 
وأما هؤلاء فبمعزلٍ عن ذلك. 

وقرئ: يذَّكُرُه بالإدغاء””". 


١‏ رس 


طقل يناد ات اموا انقو ك4 أُمِرَ رسول الله يله أنْ يذكّر المؤمنين 
ويحملّهم على التقوى والطاعة إِنْرَ تخصيص التذكُرٍ بأولي الألباب» وفيه إيذانٌ بانّهم 
همء أي: قل لهم قولي هذا بعينه» وفيه تشريفٌ لهم بإضافتهم إلى ضمير الجلالة؛ 
ومزيدٌ اعتناء بشأن المأمور به؛ فإنَّ نقلَ عين أمر الله تعالى أدخلُ في إيجاب 
الامتثال به. ْ 

وقوله تعالى : ظلِئدِينَ أخسثوأ» إلى آخره تعليل للأمر؛ أو لوجوبٍ الامتثال به 
والجار والمجرور متعأق بمحذوفي هو خبرٌ مقدّم. وقوه سبحانه : «فى هلذه و ألديَا4 
متعلقٌ ب «أحسّنوا»؛ واسم الإشارة للإحضارء وقولّه 00 وككال: «عسثه 
مبتدأ وتنويئه للتفخيم» أ للمحسنين في الدنيا بحسن في الآخرة أي حسنة» 
والمرادٌ بها الجنة. 


.٠١ 9/١7 البيت للنابغة الذبياني» وقد سلف‎ )١( 
.5١9/1/ (؟) البحر‎ 


للبت ببستت << ”<<< <<< يب تح ب لل 


© وسداسه 


وقوله ع وجل : «وَأرَضٌ الله : ويعَةُ» جملةٌ معترضة إزاحة لِمَا عسى أن يُتَوهّم 

من التعلّل في التفريط عدم التمكُن في الوطن من رعاية الأوامر والنواهي على 
ماهي عليه. وقوله 0 : «إشَا بون الصَرودَ جرم بقثر بعر حِسَابِ 9)» من تتمّة 
الاعتراضء فكأنّه قيل تقوا ربكم فإِنَّ للمحسنين في هذه الدنيا الجنة في 
الأخرى» ولا اين في الإحاد بعدّم التمكّن في الأوطان؛ فإِنَّ أرضّ الله 
تعالى واسعةٌ وبلاده كثيرةٌ: فليتحوّلُوا ‏ إن لم يتمكنُوا ‏ عنهاء وليهاجرًوا إلى ديهم 
ليل الرضوان» فإنّ لهم في جنب ذلك ما يتقاصرٌ عنه الجن نهل الدكر م 

وكأنه لما أزاح سبحانه عِلَّتَهم بأنَّ في أرض الله تعالى سعةً وقع في خَلَِّم: 
هل نكون نحن ومن يتمكّن من الإحسان في بلدته فارع البال رافعٌ الحال20 سواءً 
بشواء؟ فاجييوا: «إنما يوفى الضابرون» الدين ابروا غلى الهجزة ونفارقة السجات 
والاقتداء بالأنبياء والصالحين «أجرّهم بغير حساب». وأصلّه : إنمًا توقُون أجوركم 
بغير حساب؛ على الخطابء وعُدل عنه إلى المنرّل تنبيهاً على أنَّ المقتضي لذلك 
صبرٌهم» فيفيد أنكم توقُون أجوركم بصبركم كما وَفيَ أجرٌ مَنْ قبلكم بصبرهم. وهو 
محمولٌ على العموم شاملٌ للصبر على كل بلاء غيرٌ مخصوص بالصبر على 
المهاجرة؛ لكنّه إنمًا جيء به في الآية لذلك وليشمّلَ الصابرينَ على أَلَم المهاجرة 
شُمولاً أوٌلَا . 

والجارٌ والمجرورٌ في موضع الحال إمّا من الأجر» أي نما يونُون أجرّهم 
كاتنا بشي ينات : وذلك بأن يُغرَف لهم عَرْفاً و يُصَبّ عليهم صبّاًء وإمًّا من 
الصابرين» أي : إنمًّا يوفون ذلك كائنين بغير حساب عليه. والمرادٌ على الوجهين 
المبالغةٌ في الكثرة» وهو المراد بقول ابن ال لا يهتدي إليه حِسابٌ الحَسَّاب 
ة 

وججوّز جعل الحال من الصابرين على معنى: لا يحاسبون أصلاًء والمتباورٌ 
ما يفيد المبالغةَ في كثرة الأجرء ومعنى القصر: ما يوقّى الصابرون أجرّهم إِلّا بغير 
)١(‏ قوله: رافغ الحال» في اللسان (رفغ): عيش رافعٌ : خصيبٌ واسع . 
)١(‏ الكشاف 2741/7 وتفسير أبي السعود 5147/17. 


حسابء جُعل الجارٌ والمجرور حالاً من المنصوب أو المرفوع؛ لأنَّ القصرّ في 
الجزء الأخيرء وفيه من الاعتناء بأمرٍ الأجر ما فيه. وأمّا اختصاصّه بالصابرين دون 
غيرهم فهِنْ ترنّب الحكم على المشتق. 

هذاء وثقل عن السدّي أنَّ قوله تعالى: (ف مَذِه أَلدّيَ) متعلّقٌ ب «حسنة» من 
حيثٌ المعنى”''» فقيل: هو حينئلٍ حالٌ من «حسنة». ورد بأنّها مبتداء ولا يجورٌ 
الحال منه على الصحيح. فإن قيل: يلتزمُ جعلها فاعلٌ الظرفء. قيل: لا يتسنّى إلا 
على مذهب الأخفش. وهو ضعيف. وقيل: حال من الضمير المستتر في الخبر 
الراجع إلى «حسنة؛. 

وقال الزمخشريُ”": هو بان ل «حسنة»» والتقديرٌ: هي في الدنياء والمراد بها 
الصحةٌ والعافية» أي: للمحسنين صحَحةٌ وعافيةٌ في الدنيا. ْ 

قال في «الكشف:: وإنما آثر كوتّه بياناً مع جواز كونه حالاً عن الضمير 
الراجع إلى «حسنة» في الخبر؛ لأنْ المعنى على البيان» لا على التقييد بالحال» 
وذلك لأنَّ المعنى على هذا الوجه: إِنَّ للمحسنين جزاءً يسيراً في الدنيا هو الصحة 
والعافية» وإنما توفيةٌ أجورهم في الآخرة؛ ولو قُيّد بالحال لم يلائم على ما لا يخفى. 

وحَقٌّ قوله تعالى: «وأرض الله واسعة» على هذا أن يكون اعتراضاً إزاحةً لِما 
قد يختلِجٌ في بعض النفوس من خلافي ذلك الجزاء بواسطة اختلافي الهواء والتّربة 
وغير ذلك مما يؤدي إلى آفاتٍ في البدن» فقيل: وأرض الله تعالى واسعة فلا يعدم 
أحدٌ محلا يناسِبٌُ حالّه فليتحوّلُ عنه إليه إن لم يلائمه. ثم يكون فيه تنبية على أنَّ 
مَنْ جَعَل الأرضّ ذاتٌ الطول والعرض قِطعاً متجاوراتٍ تكميلاً لانتعاشهم 
وارتياشهم يجب أن تُقابّل نِعَمُّه بالشكر ليُعَدُوا من المحسنين. ثم قيل: (إنَنَا يوق 
لصَرُونَ) أي : توفيةٌ الأجر لهؤلاء المحسنين إنمّا يكون في الآخرة» والذي نالوه 
في الدنيا عاجلٌ حظهمء وأمًا الأجرٌ الموَفّى بغير حساب فذلك للصابرين ومن 


.591/7 والكشاف‎ 217/4-١18/7٠١ تفسير الطبري‎ )١( 
.91 /9 (؟) في الكشاف‎ 


الآية ٠١ ١‏ وو ايز 
سَلَينَاه تلك العاجلّة تمحيصاً له وتقريباً» وفى ذلك تسليةٌ لأهل البلاء وتنشيظ للعباد 
على مكايّدة العبادات» وتحريض على ملازمة الطاعات. 


ثم قال: وهذا أنضا وحة جد دق والرّجحان للأوّل من وجوه: 

أحدها: أنَّ الاعتراضّ لإزاحة العِلَّة فى التفريط أظهرٌ؛ لأنَّه المقصودٌ من 
السياق على ما يظهر من قوله تعالى: «اتقوا ركم». 

الثاني: أنه المطابقٌ لِما ورد في التنزيل من نحو : لم تكن أرْضٌ أله وسِعَةٌ 
بجوأ فييك [النساء: /اة]ء ٍإِنّ أَرْضى ا فَإِنَىَ فَأَعبدُون 4 [العنكبوت:55]. 

الثالث: أنَّ تعلّقّ الظرف بالمذكور المتقدّم هو الوجه ما لم يَصْرِفْ صارفٌ. 

الرابع : أنه على ذلك التقدير ليس بمطرِدٍ ولا أكثريٌ» فإنَّ الحسنة بذلك المعنى 
في شأن المخالفين أتمٌ» والقولُ بأنّها استدراجٌ في شأنهم لا حسنةٌ؛ ليس بالظاهرء 


ع مير 


فقد قال سبحانه : «فإدًا جَاءَتهم اسه قَالُوأ لنا 001 [الأعراف:١1].‏ انتهى . 
0 5 8 ب م2 

ولعمري إن ما رجحه بالترجيح حقيق» وما استحسنه واستدقه ليس بالحسن 
ولا الدقيق. والذي نقله الطبرسئٌ''' عن السديّ تفسير الحسنة في الدنيا بالثناء 
الحَسّن والذكر الجميل والصحّة والسلامة» وفسّرها بعضهم بولاية الله تعالى» وعليه 

وفي الآية أقوالٌ أُكرء فعن عطاء: أرضي الله تعالى المديئنةٌ قال أبو حيّان: 
فعلى هذا يكون «أحسنوا» هاجرواء واحسنة» راحةٌ من الأعداء”"' . 

وقال قوم ارهن انلا عالق الجن . وتعئية ابو عطية باه تسكع لا دلبل 

عليه" . وقال أبو مسلم: لا يمتنع ذلك لأنّه تعالى أمر المؤمنين بالتقوى» ثم بيّن 

سبحانه أنَّه من اتقى له في الآخرة الحسنةٌ؛ وهي الخلودٌ في الجنة» ثم بيّن جل 
)١(‏ في مجمع البيان 0/ 147 . 


() البحر المحيط / .4١9‏ 
(") المحرر الوجيز 077/5. 


00 -_ه 1 


شأنه أنَّ أرض الله واسعةٌ؛ لقوله تعالى : «وَأَيب لان تا أيت لْجَنَّة حَيّثُ 
ع4 [الزمر: 4/ا]ء وقوله تعالى + «وَجَنَّةَ عرض عَرْضّها أَلسَّمُوتُ وَاَلْأرْضٌ أ دَّتْ مقي 
[آل عمران: 06187 , والرجحان لِمَا متمعت ول واختير فيه شَمُولُ «الحسنة» 


لحسنات الدنيا والآخرة. 


والمراد بالإحسان الإتيانُ بالأعمال الحسنة القلبية والقالّبية» وقال النبيئُ كَل في 
تفسيره في حديثٍ جبريلَ عليه السلام: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنّه 


يراك»”) 


والآيةٌ على ما في بعض الآثار نزلت في جعفر بن أبي طالب وأصحابه حين 
عرّموا على الهجرة إلى أرض الحبشة"". وفيها من الدلالة على فضل الصابرين 
نا قيهااء 

جثل إن ليرت در عبَدَ أنه مخِْصًا لَهُ ألِينَ 49 أي: من كل ما يخلّ به من الشرك 
والرياء وغير ذلك. أُمر عليه الصلاة والسلام ببيان ما أُمِر به نفسّه من الإخلاص في 
عبادة الله عرَّ وجل الذي هو عبارة عما أُير به المؤمنون من التقوى؛ مبالغةً في 
حتّهم على الإتيان بما كُلّفوهء وتمهيداً لِمَا يعقبه مما خوطب به المشركون. 

وعدمٌ التصريح بالآمر لتعيّن أنه الله عز وجل . وقيل : للإشارة إلى أنَّ هذا الأمرٌ 
د ص لد سر ور و 

مرت لذن َس أ[ ليت 09> أي و سرك بذلك لأجل أن أكون مقدَّم 
المسلمين في الدنيا والآخرة؛ لأنَّ إحرارٌ قَصَب السَّبّق في الدين بالإخلاص فيهء 
وإخلاصّه عليه الصلاة والسلام أتمٌ من إخلاص كل مخلص» فالمراد بالأوّلية 
الأرَّلِيةٌ في الشرّف والرتبة. والعطف لمغايرة الثاني الأول بتقييده بالعلّة والإشعار 
أن العبادة المذكورةً كما تقتضي الأمْرَ بها لذاتها تقتضيه لِمّا يلرّمُها من السَّبّق في 
الدي: 

سن 


.4١9/ا البحر المحيط‎ )١( 
.؟596/١ (؟) سلف‎ 


(6) المحرر الوجيز 4/ 077. 


الآية + ١١‏ سكالير 
2-<--<-252لللشه سس شششششْسلُامشُشتتتتت اش اس لللللال7لسلشلشش22صش_._بيُُُهيههُهُ وجرا 07 


وإلى حذن متعلّق الأمر وكون اللّام يعللية حعنا شريو تيولعلة ا 
ونحوها. وذهب غيرهم إلى أنّها زائدة» واستُدِلٌ له بتركها في قوله تعالى: لارَأْمرَتُ 
أن أكرّنَ يرح ألْسْمْلِيِين» [يونسٍ :؟ل]ء وأورْتٌ أن أكرْنَ من الْمُؤْمنينَ4”'' [يونس:؛١٠]؛‏ 
ديرت أ أخوب أَيَلَ مَنْ أُسْمٌ» [الأنعام:14]؛ وكل ذلك محتيلٌ لتقدير اللّام؛ 
فلا تغفْلٌ» ولا تُزاد إلا مع «أنْ لفظاً أو تقديراً دون الاسم الصريح» وذلك لأنَّ 
الأصل في المفعول به أن يكون اسماً عبريحاء: فكائها زيدكعوّضا من ترك الأصل 
إلى ما يقوم مقامّهء كما يعرّض السين في : "اصطاع: عردا ين 2ه الأصل اللي 

هو: أظوَّعَ» وهذه الزيادة وإن كانت شَادَةٌ قياساً إِلّا أنّها لَمَا كثرت استعمالاً جاز 
استعمالها في القرآن والكلام الفصيح. ومثلٌ هذا يقال في زيادتها مع فعل الإرادة 
نحو: أردت لأنْ أفعل. 

وجعل الزمخشريٌ وجة زيادتها معه أنها لما كان فيها معنى الإرادة زيدت تأكيداً 
لهاء وجعل وجهاً في زيادتها مع فعل الأمر أيضاًء لا سيّما والطلبٌ والإرادةٌ 
عتدعم بيات واخم. وفي فى المعنى أوجة: أن أكون أوَّلَ مَن أسلم في زماني ومن 
قرمي» أي: إسلاماً على وفق الأمرء وأن أكون أولَ الذين دعوتهم إلى الإسلام 
إسلاماً . وأن أكون أولَ مَن دعا نفسّه إلى ما دعا إليه غيرّه؛ لأكون مقتدّى بي قولي 
وفعلي جميعاً: ولا تكون صفتي صفةً الملوك الذين يأمرون بما لا يفعلون» وأن 
أفعلٌ ما أستحقٌ به الأوَّليةَ والشرّف من أعمال السابقين» دلالة على السبب ‏ وهي 
الأعمال التي يسنت بها الاو بالمسّب وهو الأوّلية والشرّفٌ الطتررر الم 
الجليل. ذكر ذلك الرمخشر 0 

وفي «الكشف»: الطا تمي الأوجه الأربعةٍ الوجه الثاني» نه المكرّر الشائع 

في القرآن الكريم» وفيه سائرٌ المعاني الأكَر من موافقةٍ القول الفعل» ولزوم أوَّليّة 
0 بع أن لمن فيه اله مر بأنيكون اشرك واسيق: 
فافهم. 

)١(‏ قوله تعالى: «وأمرت أن أكون من المؤمنين»؛ ساقط في الأصلء والمثبت من (م) والكشاف 

بخ رةه والكلام منه. 

.797/7 في الكشاف‎ )١( 


ولي الآية , 1 - ١6‏ 
سس لس 


طقل إن َمَافٌ إِنْ عَصَيْتُ رق بترك الإخلاص والميل إلى ما أنتم عليه من الشرك . 
وجوّز العموم؛ أي : : عات إن عصيثه بشيء من المعاصي طإعك بَتم عي )4 هو يوم 
القيامة» ووّصّفه بالعظمة لعظمةٍ ما فيه من الدّواهي والأهوال» وهو مجازٌ في 
الظرف أو الإسناد. وهو أبلغ, ولذا عدل عن توصيف العذاب بذاك» والمقصودٌ 
من قولٍ ذلك لهم تهديدُهم والتعريضٌ لهم بأنّه عليه الصلاة والسلام مع عظمته لو 
عصى الله تعالى ما أمِن العذابَ. فكيف بهم. 

همل لله عد لا غيرّه سبحانه» لا استقلالاً ولا اشتراكاً . 


«مخيصًا مه يبن (© 4 حال من فاعل (أعبذاء فقيل: مؤكّدةٌ؛ لِما أن تقديم 
امغر تناد الحصرّ وهو يدل على إخلاصه عن الشرك الظاهر والخفيٌ. وقيل: 

وفسر 0 0 بعيادته سبحانه 000 كقول 

ويفسّر بتجريده عن الشرك بِقِسْمَ ل 
كما أشير إليه آنفاً. والفرقٌ بين هذا وقوله سبحانه: (قُلْ إن أيْرَتُ) إلخ أنَّ ذاك أمرٌ 
ببيان كونه عليه الصلاة والسلا م مأموراً بعبادته تعالى مخلصاً له الدينَ» وهذا أده 
بالإخبار بامتثاله امعان ايلو وجه وآكَدى إظهاراً لتصلّبه يل ني الدين ؛ يها 
لأطماعهم الفارغة حيتٌ إِنَّ كمّارَ قري دعوه كَل إلى دينهم فنزلت لذلك”', 
وتمهيداً لتهديدهم بقوله عزَّ وجل : 20 شِنْم» أن تعبدوه ##يّن ذُونية» عر 
وجلء وفيه من الدلالة على شدّة الغضب عليهم ما لا يخفى, كأنّهم لما لم ينتهوا 
عم نُهُوا عنه أُمِروا به كي يحل بهم العقابُ. 

«قل إِنَّ تلن » أي: الكاملين في الخسران» وهو إضاعةٌ ما يههُ”” وإتلاف 
ما لا دّ منه» لجمعهم أعاظعَ أنواع الخسران. 
لو4 حاشية الشهاب ل" ونسنية إلى مقاتل. 


(5) في (م): ما بهم. بالباء الموحدة؛ والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود 2145/17 
والكلام منه. 


الآية : ١١‏ و الويز 


00 حَها انق 0 باختيارهم ادليه 0 00 
ار الناد عيك عرّضوهما للعذاب السرمدي وأوقعرهما في 6 اما 


كه 


هلكة . 


رافق بوم القيافةة على ظاهره- لأنّهِ يتين فيه أمرُهم ويتحمّق مبداً 
خسرانهم ‏ صم على ما قيل. 

وقيل: المرادٌ بالأهل الأتباعٌ مطلقاًء وخسرائهم إياهم ؛ لأنّهم إِنْ كانوا من أهل 
النار فقد خسروهم كما خسروا أنفسّهمء وإن كانوا من أهل الجنة فقد ذهبوا عنهم 
ذهاباً لا إياب بعدّه. وتعمّب بأنَّ المحذورٌ ذهابٌ مَن لو آب لانتفع به الخاسرء 
وذلك غير متصرَّرٍ في الشَّقّ الأخير. 

وقيل: المرادٌ بالأهل ما أعدّه الله تعالى لمن يدخل الجنة من الخاصّةء أي: 
وخيروا أهليهم الذين كانوا يكونونَ لهم في الجنة لو آمنوا؛ أخرج عبد الرزاق 
ع ا : ليس أحدٌ إِلّا قد أعدّ الله تعالى له أهلاً في الجنة إن 
أطاعه ١”‏ .. وأخرجا تحوّة عن مجاهن” “©. وروي أيضاً عن ميمون بن مهرانٌ وكلّهم 
ذكروا ذلك في الآية”" . 


وأخزج ابن المتلرعن ابن هباين أنه قال فيها أيضاً:: خييروا أهليهم من أ 
الجنة كانوا أُعِدُُوا لهم لو عملوا بطاعة الله تعالى, كَعَبَنُو فَعَبنُوهو”؟2. وهو الذي يقتضيه 
ده التسدوة. ننه رري عند ال حكلى ااهل بلحو لسر "ارول يكقن أذ خف 
الآية على ذلك لا يخلو عن بعد. 


./# تفسير عبد الرزاق ؟/ ١لاا» وعزاه لعبد بن حميد السيوطي في الدر‎ )١( 

(؟) تفسير عبد الرزاق »117/١/7‏ وعزاه لعبد بن حميد السيوطي في الدر 714/0 ووقع في (م): 
وأخرج. 

(*) إعراب القرآن للنحاس 48/4. 

(5) الدر المنثور 7/6 774. 

(5) التكت والعيون .١١9/4‏ 


اكيز 240 الآية + ١١‏ 


وأياما كان فليسن المَزادٌ منجزة تعريك الكاملين : قن الحشر انيما دقو يل ينات 
نهم المخاطبون بما تقدّم؛ إِنّا بجعل الموصول عبارة عنهم: أو بجعله عبارةً عمًا 
هم مندرجون فيه اندراجاً أوَّليًا . 

وما في قوله تعالى: «آلا دَلِكَ هُرٌ لَلْمرَنٌ لين )4 من استئناف الجملةء 
وتصديرها بحرف التنبيه» والإشارة ب «ذلك» إلى بُعدٍ منزلةٍ المشار إليه في الشَّرّء 
وأنهاللمظئه يححولة المعمرمن: «رتوس ديا ود حبر لفطل ترتغريت «الخيراد: 
والإتيانٍ به على «تُعلان» الأبلغ من فعل 27 » ووصفه ب «المبين» > من الدلالة على 
كمالٍ مّوله وفظاعيه وأنّه لا نوع من الحُسرٍ وراءه ما لا يخفى. 

وقوله تعالى : : للم ين مهم تلك ين ألتّاي4 إلى آخره نوع بيان لخسرانهم بعد 
تهويله بطريق الإبهام. على أنَّ «لهم» خبرٌ ل «ظلل»» و«من فوقهم» متعلّقٌ بمحذوي 
حالٍ من ضميرها في الظرف المقدّم. لا منها نفيها؛ لضعف الحال من المبتدأء 
تايا فاعل الظرف حينئذٍ اتّباعٌ لنظر الأخفش» وهو ضعيف. و«من النار» صفةٌ 
ل «ظلل». والكلامٌ جارٍ مُجرى التهكُم بهم ولذا قيل: «لهم»؛ وعبّر عمّا علاهم 
من الثار: بالطلل . أي : لهم كائنة من فوقهم ظللٌ كثيرةٌ متراكمةٌ بعضها فوقٌّ نَّ بعض”") 
كائنةٌ من النار. 

«تين عنم لل كائنةٌ من النّار أيضاًء والمرادُ أطباقٌ كثيرةٌ منهاء وتسميئها 
ظللاً من باب المشاكلة. 

وقيل: هي ظلل لمن تحنّهم في طبقة أخرى من طبقات النارء ولا يِطّرِدُ في 
أهل الطبقة الأخيرة من هؤلاء الخاسرينء إِلّا أن يقال: إِنَّها للشياطين ونحوهم 
مما لا ؤكر لهم هنا. 

وقيل: إِنَّ ما تحتهم يلتّهب ويتصاعد منه شي حتى يكونً ظُلّةَ فسُمَىَ ظلةً 
باعتبار ما آلَ إليه أخيراً. وليس بذاك. والمرادٌ أن النارٌ محيطةٌ بهم . 


(خسر): كر وضرب » حَسْراً وخَسَراً وخْسْراً ا ومشراناً. . 
0( في الأصل : نضا فوق بعض » والمثبت من (م): وتفسير أضِ السعود 0 


متلكد سكن انيز 


طدَِكَ» العذاب الفظيع ظيْوَتُ اله به عاذ يذكره سبحائّه لهم بآياتٍ الوعيد 
ليخافوا يترا نا برؤتهم نيه وخصٌ بعضّهم «العبادً» بالمؤمنين 0 ن؟ لأنهم المنتفعون 
بالتخويف» وعمّم آخرون. وكذا في قوله سبحانه : و يبَادٍ رن 09 »> ولا تتعرّضوا 
لِمَا يوجبٌُ سحي . ويختلف المرادٌ بالأمر على الوجهين كما لا يخفى» وهذه عِطَلةٌ 
من الله جل جلاله وعم نواله منطويةٌ على غاية اللطف والرحمة. 

وقرئ: ”يا عبادي» بالياء”" . 

ولد أجَْبّا المت إلخ. قال ابن زيد: نزلت في ثلاثة نفر كانوا في 
الجاهلية يقولون: لا إله إلا الله: زيدٍ بن عمرو بن نفيل» وسلمانء وأبي ذر”". 


وقال ابن إسحاق: أشير بها إلى عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص 
وسعيد بن زيد والزبير» وذلك أنه لمًا أسلم أبو بكر سمعوا ذلك» فجاؤوه وقالوا: 
أسلمتٌ؟ قال: نعم» وذكّرهم بالله تعالى» فآمنوا بأجمعهم» فنزلت فيهه”". وهي 
محكمة في الناس إلى يوم القيامة. 

و«الطَاعُؤْت؛: فعلوت”*2؛ من الطغيان كما قالوا ‏ لا: فاعول» كما قيل ‏ بتقديم 
اللام على العين» نحو: صاعقة» وصاقعة» ويدلٌ على ذلك الاشتقاقٌ» وأنَّ طوغ 
وطيغ» مهملان. 


وأعيلدة ملقترض: و لقروث كن لباه أن لزان لان فلم يطت .ربكتو 
كلاهما ثابتان في العربية» نقله الجوهريٌ» ونقل أنَّ الطغيان والطغوان بمعى 222 
وكذا الراغب”©. وجمعٌه على الطواغيت يدل على أنَّ الجممٌ بُني على الواو. 


)١(‏ النشر 715/7 عن رويس. 

(1) تفسير الطبري /٠١‏ 2185 وتفسير ابن أبي حاتم .57149/٠١‏ 

(©) نقله المصنف من البحر ا/ 57١‏ . 

(:) كذا في الأصل و(م) ومطبوع البحر المحيط 777/7: والصواب كما في الدر المصون /١‏ 
4 قَلّعُوت. بدليل ما عقب عليه الآلوسي بقوله الآتي: بتقديم اللام على العين. 

(5) الصحاح (طغا). 

() المفردات (طغى). 


وا لكر 2 الآية : /ا١‏ 


وتوليع :دن الونيان» لا يرردزة هاخضردة النات دل أرادوا(التحن» وعو عن 
ما في «الصحاح»: الكاهنٌ والشيطان. وكل رأس فى الضلال07؟ . 


وقال الراغب: هو عبارةٌ عن كل متعدٌ وكلّ معبود من دون الله تعالى؛ وسمّي 
به الساحر والكاهنٌ والماردٌ من الجن والصارفٌ عن الخيرء ويستعمل في الواحد 
وال 

وقال الزمخشريٌ في هذه السورة: لا يطلق على غير الشيطان» وذكر أنَّ فيه 
مبالغاتٍ من حيتٌ البناء» فإنَّ صيغةً: فعلوتء للمبالغة» ولذا قالوا: الرحموت: 
الرحمة الواسعة» ومن حيتٌ التسميةٌ بالمصدرء ومن حيتٌ القلبُ فإنّه للاختصاص 
كما في: الجاه'”". وقد أطلقه في «النساء» على كعب بن الأشرفء وقال: سمّي 
طاغوتاً؛ لإفراطه في الطغيان وعداوة رسولٍ الله ككل أو على التشبيه بالشيطان©». 
فلعلّه أراد: لا يطلق على غير الشيطان على الحقيقة» وكأنّه جعل كعباً على الأول 
من الوجهين من شياطين الإنس. 

وفي «الكشف»: كلكا اموا ' في الأصل»ء منقولاً إلى العين» كثيرٌَ 
الاستعمال في الشيطان؛ حكم بأنّه حقيقةٌ فيه بعد النقل؛ مجارٌ في الباقي لظهور 
العلاقّة؛ إما استعارة وإما نظر إلى تناب المعنى . 

والذي يغلب على الظن أنَّ الك خريعة , في الأصل مصدرٌ نقل إلى البالغ الغاية 
في الطغيان وتجاوز الحدّء تيبا له فى اترد مو علدا المفهوم العام شيطاناً كان 
أو غيرّه - يكونُ حقيقة ويكون مجازاً على ما قرّروا في استعمال العام في فرد من 
أفراده» كاستعمال الإنسان في زيد. وشيوعٌه في الشيطان ليس إِلّا لكونه رأسَ 
الطاغين. 
)١(‏ الصحاح (طغا). 
)١(‏ المفردات (طغى). 


(*) الكشاف "/ 9-17" 
(5) الكشاف ١/95ه.‏ 


ملك مال اليا 


وفسّره هنا بالشيطان مجاهدٌ. ويجوز تفسيرُها بالشياطين جمعاً على ما سمعتٌ 
عن الراغب» ويؤيّده قراءةٌ الحسن : «اجتنبوا الطواغيت»:”' . 

طن يَنْبْدُوهَا» بدلٌ اشتمالٍ من «الطاغوت»»؛ وعبادةٌ غير الله تعالى عبادةٌ 
للشيطان؛ إذ هو الآمرٌ بها والمزيّنٌ لهاء وإذا فُسّر «الطاغوتٌ» بالأصنام فالأمر 
ظاهرٌ. وبا إلَ أن وأقبلوا إليه سبحانه معرضين عمًّا سواه إقبالاً كلياً. «ِلَمُ 
لْشْرَئْ» بالثواب من الله تعالى على ألسنة الرسل عليهم السلام؛ أو الملائكةٍ عند 


حضور الموت وحين يحشرون وبعد ذلك. 


0-2 
2 وسءد مس 0 


دِنَدْرَ عبد © ألَدِنَ ينون القَونَ مَتَِمْونَ أحستهر» مدحٌ لهم بآنهم نقَاد في 
الدين يميِّرُون بِينَ الحَسّن والأحسنء والفاضل والأفضلء فإذا اعترضهم أمران: 
واجبٌ وندبٌ» اختاروا الواجبّ» وكذلك المباحٌ والندبٌ. 

وقيل : يستمعون أوامرٌ الله تعالى فيتّبعون أحستها نحو القصاص والعفوء 


- 


والانتصار والإغضاء؛ والإبداء والإخفاء؛ لقوله تعالى : «وآن تَمْفَُا وب لِلتَقَوَكْ» 
[البقرة: 170]» #وإن تخفوها وَنُوْنُوهَا الْمقَراء فهو حر نكم 4 [البقرة:١77].‏ والفرق 
بين الوجهين أنَّ هذا أخصٌ لأنّه مخصوصٌ بأوامرٌ فيها تخييرٌ بين راجح وأرجحٌ 
كالعفو والقصاص مثلاً» كانه قيل: يعون أحسنٌ القولين الواردين في معيّنء وفي 
الأول: يتبعون الأحسنّ من القولين مطلقاً؛ كالإيجاب بالنسبة إلى الندب مثلاً. وعن 
الزجّاج : يستمعون القرآن وغيره» فيتبعون القرآن”"'. 

وقيل: يستمعون القولّ ممن كان فيتبعون أولاه بالقّبول وأرشدّه إلى الحقٌّ. 
ويلرّمُ مِن وصفهم بذلك أنّهم يميّرون القبيح من الحسن ويجتنبون القبيح. 

وأريد بهؤلاء العباد الذين اجتتبوا وأنابوا لا غيرُهم؛ لعلّا ينفكٌ النظمء فإنَ 
قولّه تعالى: «فبشر؛ مرنَّبٌ على قوله سبحانه: «لهم البشرى»» ووضع الظاهر 
موضعَ الضمير ليشرّفهم تعالى بالإضافة إليه؛ ولتكرير بيان الاستحقاق؛ وليدُلٌ 
)١(‏ المحتسب 2775/75 والبحر المحيط 17١/17‏ . 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج 749/4. 


مر [ كلق م44" الآية : ١9‏ 


على نهم تقّادون”© خرضاً على إيقار الطاعة ومرين القرت عند الله اتعالن ةوفه 
03 تحقيق للإنابة وتتميم حسن . 

وقيل: الوقفٌ على «عبادي»». فيكون «الذين» مبتدا غير سيل قولة تعالى : 
دِأوْليِكَ اين َدَدهُمْ َدَنُه أي : لدينه؛ والكلامٌ استئنافٌ بإعادةٍ صفةٍ من استُؤْنِف 
عنه الحديث. وما تقدّم أرجحٌ لِمَا سلف من الفوائد من إقامة الظاهر مقامٌ المضمر 
والتتميم» فإنَّ ذلك دون الوصف لا يتدٌّء ولأنَّ محرّك السؤال المجاب بالجملة بعدَ 
قوله تعالى : «يتبعون أحسنه» أقوى؛ وذلك الأصل فى ححسن الاستئناف . 

«وَأولَيك مْمْ ونوا الأنبب )4 أي: هم أصحابٌ العقول السليمة عن معارّضة 
الوهم ومنازعةٍ الهوى المستحقُّون للهداية» لا غيرُهم. وفي الآية دلالةٌ على حطّ 
قَذْر التقليد المخضء ولذا قيل: 

واستُدلٌ بها على أنَّ الهداية تحصّل بفعل الله تعالى وكَبول النفس لها كما ذهب 
إليه الأشاعرة . 

وقوله تعالى: ظأأضَنْ حَنَّ عََهِ كِِمَةُ لْعَدَابٍ أَنأنتَ مُقِدُ مَن فى أَلثَارٍ 469 بيانٌ 
لأضداد المذكورين على طريقة الإجمال» وتسجيل عليهم يحِرّمان الهداية وهم عَبَدَةٌ 
الطاغوت ومتّبعو خطواتها؛ كما يلرّح به التعبير عنهم ب «مَن حقٌّ عليه كلمةٌ 
العذاب»: فإِنَّ المراد بتلك الكلمة قولّه تعالى : لتلا جَهُمّ ينك وَمِئّن يَمَكَ ينب 
و4 [ص: 85] والآية على ما قيل: نزلت في أبي جهل وأضرابه”” . 

والهمزةٌ للإنكار» والفاءٌ للعطف على مقدَّرء و«مّن»؛ شرطيةٌ على ما ذهب إليه 
الحوفي 00 وجواب الشرط «فأنت تنقذ) إلخ. والهمزة قبله لاستطالة الكلام 
على نحو قوله: 
)١(‏ أي: في الدين يميّزون بين الحق والباطل . تفسير البيضاوي 7/ 2777 وأبي السعود 118/17. 


(7) البحر المحيط 451/97 . 
(5) كما في البحر المحيط 47١/7‏ . 


لقدعَلِم الحزبٌُ اليمانون أنّني ‏ إذا قلتٌ: أما بعد أنْي خطيبُها'"' 

لأنَّ دخول الهمزة في الجواب أو الشرط كافي» تقول: أإن أكرمك تكرمهء 
كما تقول: إن أكرمك أتكرمه. ولا تكدّرها فيهما إِلَّا للتأكيد؛ لأنَّ الجملتين ‏ أعني 
الشرط والجزاء ‏ بعد دخول الأداة مفردان» والاستفهامٌ إنمًا يتوبَهُ على مضامين 
السل [3) كان المظلوث تصديفا» والإنكاة الشف بالهمر متغلقٌ يمضمون 
المعطوف والمعطوف عليه إِلَّا أنَّ المقصود في المعطوف إنكارٌ الجزاء”" 
والتقدير: أأنت مالك أمر اتابن قادة على التعوق افيه فمن حل عليه 'كلبة 
العذاب فأنت تنقذه؟ على معنى : لست أنتٌ مالك أمر الناس ولا أنت تَقدِر على 
الإنقاذء بل المالكُ والقادرٌ على الإنقاذ هو اللهُ عنَّ وجل . 

وعُدل عن: فأنت تنقذهء إلى ما في النظم الكريم؛ لمزيد تشديد الإنكار 
والاستبعاد» مع ما فيه من الإشارة إلى أنَّه نُزّلَ استحقاقُهم للعذاب وهم في 
الدنيا المشعِرُ به الشرظ منزلة دخولهم النارّء وأنّهِ مل حالّه عليه الصلاة والسلام في 
المبالغة في تحصيل هدايتهم والاجتهاد في دعائهم إلى الإيمان بحالٍ من يريد أن 
يُنْقِذَّ من في النار منها . 

وفي «الحواشي الخفاجيّة؛ نقلاً عن السعد أنَّ في هذه الآية استعارةً لا يعرفها إلا 
فُرسانُ البيان» وهي الاستعارة التمغيلية المكنية؛ لأنّه تُرّل ما يدل عليه قوله تغالى : 
«أفمن» إلخ من استحقاقهم العذابَ وهم في الدنيا منزلة دخولهم النارٌ في الآخرة» 
حتى يترنَّبَ عليه تنزيلٌ بَذْلِهِ عليه الصلاة والسلام جهدّه في دعائهم إلى الإيمان منزلة 
إنقاذهم من النار الذي هو من ملائمات دخول النار. ثم قال: وقد عرفتٌ من مذهبه 
أنَّ قرينة المكنية قد تكون تحقيقيةٌ كما في نقض العهد'”". انتهى» فتأمّل . 


71١6/١ وخزانة الأدب‎ 2748/١ البيت نسب إلى سحبان بن زفر الباهلى. جمهرة الأمثال‎ )١( 
.400 /٠١ وورد فيهما: الحيئء بدل: الحزب. وينظر المنتظم 187/6 وسلف البيت‎ 

(؟) ورد هنا في هامش الأصل ما نصه: الخلاف بين سيبويه ويونس في المستفهم عنه - إذا 
دخلت الهمزة على الشرط ‏ هل المجموعء أو جواب الشرط؟ معروف بين النحاة. اه. 

() حاشية الشهاب 7/17 775. 


سوا ايز 2-22 الآية : ١9‏ 
وقيل: إِنَّ النار مجارٌ عن الضلال من باب إطلاق اسم المسبّب على السبب» 
والإنقاذ بدلَ الهداية من ترشيح المجازء أو مجاذٌ عن الدعاء للإيمان والطاعة. 


وليس بذاك. 

وجوّز أن يكون الجزَاءٌ محذوفاً وحيلة «فأنت تنقذ» إلخ مندائفة عقر للجملة 
الأولى» والتقدير: أفمن حقّ عليه كلمة العذاب فأنت لضي أفأنت تنقذ من في 
النار؟ 

يق 


ولا فرفٌ بين الوجهين في أنَّ «الفاء» في الأولى للعطف على محذوف». 
ولا في كون المعنى على تنزيل استحقاقٍ العذاب وهم في الدنيا منزلة دخولهم 
النار. وتمثيل حاله عليه الصلاة والسلام في المبالغة في تحصيل هدايتهم بحال 
من يريد أن يُنْقِذَ من في النار منهاء نعم الكلامٌ على الأول جملة؛ وعلى الثاني 
جملتان. 

واستظهر أبو عبان أن «مَن» موصولةٌ مينذاً: والخبر محذوف» وحَكى أنَّ منهم 
مَن يقدره: : يتأسّفٌ عليه ومنهم من يقدذره: © مخلض امنا ومنهم من يقدّره: فأنت 
تخلض .ولا يعني أن التقديرٌ الأخير أولى. وذكر أنَّ النحاءً على أنَّ «الفاء» في 
مثل هذا التركيب للعطف وموضْعها قبل الهمزة» لكن قدّمت الهمزةٌ لأنّ لها صدر 
الكلام» وقال: إن القول بأنَّ كلّا منهما في مكانه» قولٌ انفرد به الزمخشريٌ 
ما علمنا: 

وفي «المغني' ترجيحٌ القول بأنَّ الهمزةً مقدّمة من تأخير”"؛ وعليه يقدّر 
المعطوف عليه : ما أنت مالك أمرهمء أو: دا خب الله تعالى بد راقم لا مبعالة: 
أو: كل كافر مستحقٌ للعذاب» أو نحوٌ ذلك مما يناسبٌ المعنى المراد. 

.147١ 7/19 البحر المحيظ‎ )١( 
وقال: قدر الزمخشري بين الهمزة والفاء جملة حتى تقرأ الهمزة في مكانها‎ 217١/9 (؟) البحر‎ 

والفاء في مكانهاء فقال: التقدير: أأنت مالك أمرهم فمن حقٌّ عليه كلمة العذاب؛ إلخ. 

ينظر الكشاف 8#/ 97". 

(9) مغني اللبيب ص؟77. 


الآية ٠١ ٠‏ 22 ايز 


و فد 


«لكن ان انَأ ريم للحم عر ين مَرقهَا عرَقٌ» استدرالكٌ بِينَ ما يشبه النقيضّين 
والضدَّين وهما المؤمئون والكافرون وأحوالهماء والمراد ب «الذين اتقوا» 
الموصوفون بما عدّد من الصفات الفاضلة. والغرك: جممٌ غرفةء وهي العلّيّةء 
أي : لهم علاليٌ كثيرةٌ جليلة بعضّها فوقٌ بعض. 

َم قيل : هو كالتمهيد لقوله تعالى: طبر ين تنبا أي: من تحت تلك 
الغُرّف الفوقانيات والتحتانيات ظالأتاة» أي : مبنيةٌ بناء يتأنئّى معه جري الأنهار من 
تحتهاء وذلك على خلاف علاليٌ الدنياء فيفيد الوصفٌ بذلك أنّها سُوّيت تسوية 
البناء على اللأرض وجُعلت سطحاً واحداً يتأنّى معه جري الأنهار عليه على أنَّ ميا 
الجنة لما كانت منحدرةً من بُلنانِ العرش ‏ على ما في الحديث"' 2‏ فهي أعلى من 
الغُّرفء فلا عجبّ من جري الماء عليها فوقاً وتحتاًء لكن لا بدّ من وضع يتأنّى 
معه الجريٌ» فالوصف المذكور لإفادة ذلك. 


وقال "يعض الأحلة: الظاهر أنَّ هذا الوصف تحقيقٌ للحقيقة وبيان أنَّ الغرف 
ليست كالظُلّل حيتٌ أريد بها المعنى المجازيٌ على الاستعارة التهكميّة . 

وقال بعضٌ فضلاءٍ إخواننا المعاصرين: فائدةٌ التوصيف بما ذُكر الإشارة إلى 
رفعةٍ شأن الغرف حيتٌ آدَنَ أنَّ الله تعالى بانيهاء وماذا عسى يقال في بناءٍ بناه الله 
جل وعلا. ْ 

وأقول والله تعالى أعلم: وُصفت الغرفٌ بذلك؛ للإشارة إلى أنَّها مهيّأةٌ معدّةٌ 
لهم قد قرع من أمرها كما هو ظاهر الوصف. لا أنّها تُبنى يوم القيامة لهم. وفي 
ذلك من تعظيم شأن المتقين ما فيه. وفي الآية على هذا ردٌّ على المعتزلة» وكأن 
الزمخشريّ لذلك لم يحُم حول هذا الوح واتتص نطلل نا شكيناء أولاه مع إن 
نا قلناء ]ترك وق والشفه ى. + 


)١(‏ منه ما أخرجه البخاري (740؟) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكلِِ: «من آمن بالله 
وبرسوله وأقام الصلاة» وصام رمضانء كان حقاً على الله أن يدخله الجنة. . فإذا سألتم الله 
فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة» وأعلى الجنة ‏ أراهُ - فوقه عرش الرحمن» ومنه تفجّر 
أنهار الجنة» . 


«#وَعَدَ نو مصدرٌ مؤكّد لمضمون الجملة قبلّه إن وعد أي وَعْدٍ. 
طلا يِْتُ أنه لعا 46 لِمَا في خُلْفه من النقص المستحيلٍ عليه عرّ وجل . 


«ألم كرَ تََ أن أله ْوَل مِنّ المَمَل مآ استئنافٌ واردٌ ما لتمثيل الحياة الدنيا في 
سرعةٍ الزوال وقرب الالال بما ذكر من أحوال الزرع تحذيراً من الاغترار 
بزهرتهاء أو للاستشهاد على تحقّق الموعود من الأنهار الجارية من تحت القُّرّف 
بما يشاهّد من إنزال الماء من السماء وما يترثَّبٍ عليه من آثار قدرته سبحانه وإحكام 
حكميه ورحمته. 

والمرادٌ بالماء المطرٌء وبالسماء جهةٌ العلو. وقيل : الأجرامٌُ العُلوية» وكونٌ 
إنزال المطر منها باعتبارٍ أنه بأسباب ناشعة متها فإن تصاعد الأبخرة وتكرُنَ الغيوم 
بسبب جذب الشمس واختلافٍ ارفناعينا ونحو ذلك من الأسباب التى يعلمها الله 
ا 7 ١‏ 

وأا كون إنزال المطر نفيه من جرم السماء المعروفة نفسهاء ٠‏ فكثيراً ما يرتفع 
سحاب ويُمْطِرٌ مطرأً غزيراًء وهناك مّن هو على ذروة جبل لا سحابٌ عنده ولا مطرٌ. 

والتزا م آذ السطو في ذلك 'نازلٌ من يعرم السمناء ايسا علق السيعات لين 
لا يشاهده من هو مشرفٌ على السحاب وواقنك”7" فوق الجبل - لا يخفى حاله. 

وقيل: المراد بالماء كل ماء في الأرض» والمراد بالإنزال المذكور الإنزالٌ في 
مبدأ الخليقة. وذلك أنّه عَّ وجل لما حَلّقَ الأرضّ خلقها خاليةً من الماء فأنزل من 
بحر تحت العرش ماءً #مسلكدر» فأدخله يسيع ف لْدرَضٍ » أي : في ينا بيع » أي : 
عيونٍ ومجاري كائنةٍ في الأرض كالعروق في الأجسادء فعلى الأول يقتضي ظاهِرٌ 
الآية أنَّ ماء العيون والقنوات من ماء المطرء وعلى الثاني ليس منه. 

وشاع عن الفلاسفة أنَّ ماء العيون وما يجري مجراها من الأبخرة» قالوا: إِنَّ 
البخار إذا اعبش في الأوفن عل إلى جهة وين :0" بها فيتقلب خياء بمخلظة بالدراء 


)١(‏ في الأصل : وافق» بدل: واقف» وهو تصحيف. 
زفق في (م): وتبرد . 


ننه اليا 
بخارية» فإذا كثر بحيتٌ لا تّسعه الأرضٌ أَوْجَبٌ انشقاقّها فانفجر منها العيون. 

وردّه أبو البركات البغداديٌ فقال في «المعتبر»”'2: السببٌ في العيون وما يجري 
مجراها هو ما يسيل من الثلوج ومياء الأمطار؛ لأنّا نجدها تزيد بزيادتها 
وتنقص بنقصانهاء وأنَّ استحالة الأهوية والأبخرة المنحصرة في الأرض لا مدخل 
لها فى ذلكء فإِنَّ باطنّ الأرض فى الصيف أشِدٌ برداً منه فى الشتاءء فلو كان سببٌ 
عن استجالثي0"؟ لرجحب :ان كوت الغيون والقنواث:ونياة الآبار فن الصنت ريد 
وفي الشتاء 'أنقصء مع أنَّ الأمرّ بخلاف ذلك على ما دلَّتْ عليه التجربة. 

وقال المَيْبُْذي””": الحقٌ أنَّ السببّ الذي ذكره صاحب «المعتبرا معتبرٌ 
لا محالة» إِلّا أنّه غيرٌ مانع من اعتبار السبب الذي ذُكر ‏ يعني: ما شاع . 
واحتجاججه في المنع إنما يدل على أنّه لا يجوز أن يكون ذلك هو السببّ التامّ» 
لا على أنه لا يجوز أن يكون ذلك سبباً فى الجملة. اه. 

وفي «شرح المواقف»: اختلفوا في أنَّ المياه متولّدةٌ من أجزاءٍ مائيةٍ متفرّقةٍ في 
عمق الأرض إذا اجتمعت. أو مِن الهواء البخاريّ الذي ينقلبٌ ماء. وهذا الثاني 
وإن كان ممكناً إِلّا أنَّ الأول أولئ؛ لأنَّ ميا العيون والفتوات والآبار تَزيد بزيادة 
الثلوج والأمطار”*“. 

21 عندي أن يحمل الماء فى الآية على المطر ونحوه من الثلج. والآ 
تدلٌ على أنَّ ذلك الماء يسلّكه الله تعالى في ينابيعَ في الأرض» ولا تدلّ على أن 
ما في الينابيع ليس إلا ذلك الماءء فيجوز أن يكون بعض ما فيها هو الماءً المنزل 
من السماءء والبعضٌ الآخرٌ حادثاً من الهواء البخاريٌ بانقلابه ماءً بأسباب يعلمها الله 
5 5 ل 
عزّ وجل . 

.57"/١8 سلف كلامه‎ )١( 
. . . فلو كان ذلك سبب استحالتها‎ : 57/1١4 (؟) جاءت العبارة فيما سلف من كلامه‎ 
زفر4 في الأصل و(م): المبيدي» والصواب ما أثبتناة» وهو حسين بن معين الدين المعروف‎ 


بقاضي مير » وسلف كلامه بنحوه 14/::. 
(4:) شرح المواقف للجرجاني .7١14/17‏ 


”3 آنا 
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ابيز 11> الآية : ١؟‏ 

وحمل الإنزال على الإنزال في مبدأ الخليقة على ما سمعتٌ ‏ مع كونه مما لم 
أقف على خبر صحيح يقتضيه ‏ خلافُ الظاهر في الآية جدّاً؛ لأنَّ الخطابٌ في «ألم 
تر عامٌ» ولا يتأنّى العمومٌ في رؤيةٍ ذلك» وكأنه يتعيّن عليه جعلٌ الخطاب خاصضاً 
بسيّد المخاطبين يله والمراد: ألم تعلم ذلك بالوحي؟ ومع ذلك لا يخفى حال 
حمل الآية على ما ذُكر. 

امي ا مابدكاء امقر في العا لعا اي 
الأرض فهو من السماءء ينزل منها إلى الصخرة ثم يقسمه الله تعالى بين البقاع”" . 

هذاء لكن يعكر على ما اخترناه ظاهرٌ ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
أنّه قال في الآية: ليس في الأرض ماء إِلّا ما أنزل الله تعالى من السماء» ولكن 
عروق في الأرض تُغيره 0 وأخرج نحوه 
عن سعيد بن جبير والشعبي”". فإ صم هذا الخبرٌ وقلنا: إِنه في حكم المرفوع؛ 
ا والله تعالى على كل شيء قدير. 

هذاء جور أن تكون البتابيع جمع يتبوع بمعنى النابع ٠‏ إن كما يُطلّق على المنْيِع 
يُظْلّق على ما ذكرء وسيعل تكن متصرية علن الال والمعنى :املك هناها تابعة 
في الأرض. ولا يخلو من الكدر؛ لأنّه لو قصد هذا كان الظاهر أن يقال: من 
الأرض» وعلى ما هو المشهور يكون «ينابيع» منصوباً بنزع الخافض كما أشرنا إليه. 

واحتمالُ كونه منصوباً على المصدرية في إطلاقيه بأن يكون الأصلٌ: فسلكه 
سلوكاً في ينابيع» أي: مجاري. فحذف المصدر وأقيم ما هو في موضع الصفة 
مقامه. أو يكون الأصل: فسلكه سلوكٌ ينابيمَ» أي: مياهاً نابعة» فحُذف المضاف 
وأقيم المضاف إليه مقامّه - بعيدٌ كما لا يخفى. 

طِثْرَّ يحرج بد.» أي : بواسطته؛ مراعاةً للحكمة» ٠‏ لا لتوقّف الإخراج عليه في 


."95/# الكشاف‎ )١( 
(؟) ذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية» وفيه: فليُضْعِدُه. وفى إسناده عتبة بن يقظانء» قال عنه‎ 
.5٠/* النسائي : غير ثقة. وقال علي بن الحسين بن الجنيد: لا يساوي شياً. الميزان‎ 

(؟) ذكره عنهما ابن كثيرء وأخرجه عن الشعبي ابن جرير في تفسيره .707/٠١‏ 
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اك رللق اهيز 


نفس الأمر. وقالت الأشاعرة: أي : يَخْرِج عنذه بلا مَدْخَلّةٍ له بوجِهٍ من الوجوه 


ل 


«رَرعًا مَْلمًا اوري أي : أنواعه وأصناقه من بُرٌ وشعير وغيرهماء أو كيشائه 
المدرّكةٌ بالبصر من حُضرة وحُمرة وغيرهماء أو: كيفيائه مطلقاً من الألوان والطعوم 
وغيرهما على ما قيل. و الزرعٌ المُقتاتٌ وغيرَه. ٠‏ واثم» للتراخي في الرّتبة أو 
الزمان» وصيعة ة المضارع لاستحضار الصورة. 

هن يهِبعُ» يَيْبَسء وظاهرٌ كلام أهل اللغة أنَّ هذا معنّى حقيقيٌ للهيجان» 
ويُقْهّم من كلام بعض المفسرين أن «يهيج؟ بمعنى «يثور»» واستعماله بمعنى ايَيبَس) 
من مجاز المشارَفةٍ؛ لأنّ الزرع إذا يبس وتم جفاقه يُشرف على أن يثورٌ ويذهبّ من 


ا لها 


منابته . «فَرَبِهُ مُضكرًا» من بعدٍ خُضرته ونضارته» وقرئ: «مصفارًً7'. 
هثرّ يجَعَكُ خطمأ» فتاتاً متكسّراً كأنْ لم يعْنَ بالأمس» ولكون هذه الحالة من 
الآثار القوبة علّقت بجعل اله تعالى كالإخراج . 
وقرأ أبو بشر: «ثم يجعلّه؛ بالنصبء قال صاحب «الكامل»: وهو ضعيفتٌ”". 
ولم يبيّن وجة النصب» وكأنه إضمارٌ «أن» كما في قوله: 
إلى وكشلي مليعا بع امك" 
ولا يخمّى وجه ضَعْفِه هنا. 


.76٠ الكشاف "2854/7 وتفسير أبى السعود /ا/‎ )١( 

(1) البحر 477/7» قال السمين في الدر :47١/4‏ يعني بصاحب الكامل: الهذليٌ» ولم يبيّن 
هو (يعني: أبا حيان) ولا صاحب الكامل وجه ضعفه ولا تخريجه. فأما ضعفه فواضح 
حيث لم يتقدم ما يقتضي نصبه في الظاهر. اه. ثم ذكر تخريجه كما سيذكره المصنف. 
والهذلي هو أبو القاسم يوسف بن علي المغربي» وكتابه هو: الكامل في القراءات 
الخمسين. كشف الظنون ااا . 

(*) هذا صدر بيت» وعجزه: 

كالثور يَضَرَبٌ لما عافت البقر 
وقائله أنس بن مدركة الخثئعمي. وموطن الشاهد فيه قوله: ثم أعقلّه حيث نصب الفعل 
المضارع بإضمار «أن» جوازاً بعد «ثم عطفاً على اسم صريح. لسان العرب (ودع)؛ وشرح 
شذور الذهب ص" .8٠‏ 


و الك ة الآية : 7١‏ 

ظإِنَّ فى دَللَت» إشارةٌ إلى ما دُكر تفصيلاً» وما فيه من معنى البّعْدٍ للإيذان ببُعْدٍ 
منزلته في الغرابة والدَّلالةٍ على ما قُصِد بيانه. «آذِكرئ» لتذكيراً عظيماً «لأولي 
الأب )»4 لأصحاب العقول الخالصة عن شوائب الكَلّلء وتنبيهاً لهم على 
حقيقة الحال» يتذكرون يذلك حال الها ة الدنابوسرعة تقمييا :قاز يندا ون يننا 
ولا يفُتنون بفتنتهاء أو يجزمون بأنَّ مّن قَدَّر على إنزالٍ الماء من السماء والتصرّفٍ به 
على أتم وجو قادرٌ على إجراء الأنهار من تحتٍ تلك الغرف. وكأنَّ الأول أولى 
ليكونٌ ما تقدَّم ترغيباً في الآخرة وهذا تنفيراً عن الدنيا. 

وقيل: المعنى: :إن في ذلك لتذكيرا وتنبيهاً على أنه لابدٌ لذلك من طنائع 
كيده وأنه كائنٌ على تقدير وتدبيرٍ لا عن تعطيل وإهمال. وم ميقم يننضيه 
السياقٌء على أنَّ الأنسبٌ بإرادةٍ ذلك ذكرٌ الآثار غير مسئّدةٍ إليه عزّ وجلء فحيتٌ 
ذُكرثٌ مسََدَةٌ إليه سبحانه فالظاهرٌ أن يكونّ متعلَّقُ التذكير والتنبيه شؤونّه تعالى أو 
شؤون آثاره حسبما أشير إليهء لا وجودّه جل وعلا. 


وقوله تعالى : ْم سَرَحَ أله صَدْره للإسْلِ» إلخ استئنافٌ جار مجرى التعليل 
لِمَا قبله من تخصيص الذكرى ب «أولي الألباب». 

والشرخ في الأصل : البسط والمدٌ للحم ونحوهء ويكنى به عن التوسيع. 
وتجوّز به هنا عن لُق النَّمْس الناطقة مستعدَّةٌ استعداداً تامّاً للقبول بجامع عدم 
التأبّي عن القبول وسهولة الحصول. وذلك بعد التجوّز في الصدر. وإرادةٌ”'© النفس 
الناطقة منه من حيتٌ إِنَّه محل للقلب» وفي تجويفه بخارٌ لطيف يتكرّن من صدُوةٍ 
الاغذية :وب تتعلئ' النفس زلا ».وبراسطعه تعلق سائر البدن تعلق الكذبيز 
والتصريف» وتلك النفئس هي التي تتصف بالإسلام والإيمان. وتععل يعض الاج 
شرح الله صدره» استعارةٌ تمثيلية . 

والهمزةٌ للإنكار داخلةً على محذوفي على أحد القولين المارّين آنفاً» والفاءً 
للعطف على ذلك المحذوف» وخبرٌ «من؛ محذوفٌ لدلالة ما بعده عليه» والتقدير: 


)0( في الأصل : وأراد. بصيغة الماضي . 


00 الناس سواءٌ فمن شرح الله تعالى صدره وخَلَقَه مستعِدّاً للإسلام فبقي على 
الفطرة ة الأصلية ولم تتغيّر بالعوارض المكتسبة القادحة فيها لتَهوٌ بموجب ذلك 
مستقرٌ لعَلك وْر» عظيم طيّن ريه وهو اللطفٌ الإلهئّ المشرق عليه من بُروج 
الرحمة عند مشاهدة الآيات التكويئية والتنزيلية والتوفيق للاهتداء بها إلى الحقٌ» 
كمن قسا قلبه وحرج صدرّه بتبديل فطرة الله تعالى بسوء اختياره واستولى عليه 
ظلماتٌ الغيّ والضلال فأعرّضّ عن تلك الآيات بالكلّية حتى لا يتذكّرَ بها 


ولا يغتنمها؟! 
وعْدِل عن : فعندّهء أو: اللارية إلى با لي الماك لجار للدلالة على 
استمرارٍ ذلك واستقراره في النور» وهو مستعار للطف والتوفيق للاهتداء» وقد 


يقال: هو أمر إلهيٌّ غير اللطف والتوفيق يدرك به الحقٌء وجاء بروايةٍ الثعلبيئ في 
تفسيره» والججاكم في «مستدركه». والبيهقيٌ في «شعب الإيمان»» وابن مردويه» عن 
الخ مسمرة الد تا تلا رسول الله كلِدِ هذه الآية: «أفمن سَرَحَ أله صَدْرَه» إلخ» 
فقلنا: يا رسول الله. كيف انشراحٌ الصدر؟ قال: «إذا دخل النور القلبّ انشرح 
وانفسح؟ قلنا: فما علامة ذلك يا رسول الله؟ فقال: «الإنابةٌ إلى دار الخلود. 
والتجافي عن دار الغرورء والتأهّبٌ للموت قبل نزوله»0©. 

واستشكل ذلك بأنّ ظاهر الآية ترنّتُ دخول النور على الانشراح؛ لأنّه 
الاستعدادٌ لقبوله» وما في الحديث الشريف عكسّهء والظاهر أنَّ السؤال عمًّا في 
الآية» وأنَّ الجواب بيانٌ لكيفيته . 


وأجيب بِأنّ الاهتداء له مراتبُ بعضّها مقدَّمٌ وبعضها مؤخّرء وانشراح الصدر 
بحسب الفطرة والخَلق وبحسب ما يطرأ عليه بعد فيض الألطاف عليه 


"768 /5 وشعب الإيمان ا/ 7ه“ وعزاه لابن مردويه السيوطي في الدر‎ »7١١/5 المستدرك‎ )١( 
وللثعلبيٌ الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص47١2 وأخرجه البيهقيَ في الزهد‎ 
الكبير (915), وجاء في المستدرك وشعب الإيمان آية: ظفَمَن يرد أَمَّدُ أن يَهْدِيَهُ ين‎ 
صَدْرم لإسَلرِ؟ [الأنعام: 175]» بدل آية جأتسن 2 تَرَحَّ ألَهُ صَدْرَه للْإِسْل» وينظر ما سلف‎ 
عند تفسير الآية (115) من سورة الأنعام.‎ 


7ر0 م414 ]ا الآية : 77 


وبينهما تلازم» والمراد بانشراح الصدر في الحديث ما يكون بعد التمكن فيه؛ء وفي 
الآية ما تقدّمهء وقِسُ عليه النورّء والجواب من قبيل الأسلوب الحكيمء فتأمّل”" . 

لِنيلُ لقيبَةِ ُويُم ين دَكْرِ > أي: من أجل ذكره سبحانه الذي حقّه أنْ 
تلِينَ منه القلوبٌء أي : إذا ذكر الله تعالى عندهم أو آياثه عزَّ وجل اكمازوابمو+ ذلك 
وزادت قلوبهم قساوةٌ. 

وقرئ: «عن ذكر الله”“» والمتواترةٌ أبلغ؛ لأنَّ القاسيّ من أجل الشيء أشدٌ 
تأيياً من قبوله من القاسي عنه بسبب آخر. 

وللمبالغة في وصف أولئك بالقبول وهؤلاء بالامتناع ذُكَرَ شرحٌ الصدر؛ لأنَّ 
توسِعَته وجَعْلّه محلا للإسلام دون القلب الذي فيه يدل على شدَّيَه وإفراط كثرته التي 
فاضَتٌ حتى ملأت الصدرٌ فضلاً عن القلب. وإسنادٌه”" إلى الله تعالى الظاهرٌ فى 
أنه على أتمٌ م الوجوه؛ أنه فعل قادرٍ حكيم» وقابله باللنساوة مع أنَّ مقِضّى المقابلة 
أن يعبّر بالضيق؛ لأنَّ القساوة ‏ كما في الصخرة الصَّمّاء - تقتضي عدمٌ قبولٍ شيء؛ 
بخلاف الضيق فإنّهِ مُشْعِرٌ برل شيء قليل. 

وعٌُدل عن التعبير بما يفيدٌ مجعولية القساوةٍ له تعالى وخلقّه إياها؛ للإشارة إلى 
غاية نوها لهم حتى كأنّها لو لم تُجعل لتحقّقَتْ فيهم بمقتضى وَرَاتِهم. وأمًا 
إسنادُها إلى القلوب دون الصدور فللتنصيص على فسادٍ هذا العُضُو الذي إذا فَسَد 
كه التسند علد 

واعثُيرَ الجمعٌ في هؤلاء الكَمَرَةِ والإفرادٌ في أولئك المؤمنين حيتٌُ قال سبحانه : 
(أَقَمَن شع أله صَدْرَه) دون: أفمن شرح الله صدورهم, للإشارة إلى أنْ المؤمنين 
وذ تددو كرجل واحده ول كلتك الكقانت: 

ِأَرَكَيِكَ» البُعَداءُ المنّصفون بما ذُكر من قساوة القلوب فى صَلَلٍ مُبِينٍ )4 . 
ظاهر كونه ضلالاً لكل أحدٍ. 
)١(‏ قوله: فتأمل؛ ليس في الأصل. 
)١(‏ معاني القرآن للفراء 418/7» والكشاف /5914. 
(*) في الأصل: وأسنده. وينظر تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب 1/ 776. 


والآية نزلت في علي وحمزةً وها وأبي لهب وابنه» فعليٌ كرّم الله تعالى وجهه 
وحمزةٌ ذَفيه ممن شرح الله تعالى صدرّه للإسلام» وأبو لهب وابنّه من القاسية 
7 إدلق 
قلوبهم”''. 

طنّهُ زَّلَ أَحْسَنَ لخَرِثِ» هو القرآنٌ الكريم» وكونه حديثاً بمعنى كونه كلاماً 
محدّثاً به لا بمعنى كونه مقابلاً للقديم. ومن قال بالتلارّم مِنَّ الأشاعرة القائلين 
بحُدوثٍ الكلام اللفظيئ جَعَلَ الأوصاف الدّالة على الحدوث لذلك الكلام. 

وجوّز أن يكون إطلاق الحديث هنا على القرآن من باب المشاكلة» عن ابن 
عباس أن قوماً من الصحابة قالوا: يا رسول الله» حدّنّنا بأحاديتٌ حِسَانِ وبأخبارٍ 
الدهر. فنزلت9' . 

وعن ابن مسعود أنَّ الصحابةٌ ملُوا مَلّه فقالوا له عليه الصلاة والسلام: حَدَّئناء 
فنزلت”". أي: إرشاداً لهم إلى ما يُزيل مَكَلّهم وهو تلاوةٌ القرآن واستماعٌه منه َل 

وفي إيقاع اسم الله تعالى مبتداً» وبناءِ «ندّل» اي الحديث». 
واستشهادٌ دٌ على أحسئّته: وتأكيدٌ لاستناده إلى الله عزَّ وجل» وأنَّ مثلّه لا يمكن أنْ 
يتكلم به غيرٌه سبحانهء أمَا التفخيمٌ فلأنّه من باب: الخليفة عند فلان» 
وأما الاستشهادٌ على أحسنيِّه فلكونه ممنْ لا يُتَصَوّرْ أكمل منهء بل لا كمال لشيء 
ما فى جنبه بوجدء وأمّا توكيدٌ الاستناد إليه تعالى فمن التقرّيء وأما أنَّ مثلّه 
لا يمكنٌ أن يتكلم به غيرٌه سبحانه فلمكان التناشب؛ لأنّ أكمل الحديث إنمًا يكون 

من أكمل متكلّم ضرورة. ومذهبٌُ الزمخشريٌ أنَّ مثلّ هذا التركيب يفيدٌ الحصرء 
أنه لا تنافي بيه وبين التقوّي ا افيه . 
)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص7”84» والمحرر الوجيز 8171/4. 
(؟) أخرجه بنحوه الطبري١7/ ١191‏ وئقله المصنف عن البحر 477/7 . 


(؟) المحرر الوجيز .71//١‏ وأخرجه الطبري في تفسيره 8/1٠‏ عن عون بن عبد الله . 
(:) ينظر ما سلف 9١/؟7757.‏ 


اليا 211 الآية : +5 


ا 


«كتبا» بدلٌ من: «أحْسّنّ الحَدِيْثْه. أو حالٌ منه كما قال الزمخشر 
اي ا وار 0 20 
فإنّ مطلّق الإضافةٍ كافيةٌ في صِحّةٍ الحاليّة كما لا يَحُمَى على مَن له أذْنَى إلمام 
بالعربية. لقو سا كرك اميا ايد إِمَّا لوّضْفِه بقوله تعالى: 
«ِمُتَتيِهَا4. أو لكونه في قوَة: مكتوباً . 

والمرادٌ بكونه «متشابهاً) هنا تشابه معازيه في الصحََةٍ والإحكام» والابتناء على 
الحقٌّ والصدق» واستتباع منافع الخُلق في المعاد والمعاش» وتناسب ألفاظه في 
الفصاحة. وتجاوّب نَظمِه في الإعجازء وما أَشْبَّهَ هذا بقولٍ العرب في الوجه 
الكامل حُسْئاً : وجةٌ متناصتٌ» كأنَّ بعضه أَنْصَفَ بعضاً في القسط من الجمال. 


وقوله تعالى : اتَّتَانَ» صفةٌ أخرى ل «كتاباً»» أو حالٌ أخرى منه» وهو جمع: 
مُكَنَى-بنضم الميم وفعح التون المشدّدة على خلاق القياسء : إذقياسَه 
«مُئئّيات» ‏ بمعنى مردَّدٍ ومكرّر؛ لِمَا كُرّر ومني من أحكامه ومّواعظه وقِصّصِهء 
وقيل: لأنه يكنَى في التلاوة. 

وجرّرٌ أن يكون جمعٌ: مَنْنَى - بالفتح مخمّفاً - من التثنية بمعنى التكرير 
والإعادة» كما كان قولّه تعالى: ظانيج الْصَرَ كيه [الملك:4] بمعنى : كرَّةٌ بعد كرّق 
وكذلك: لبيك وسعديك. والمراد أنه جُمِعَ لمعنى التكرير والإعادة كما ثُنَ ما ذُكِر 
لذلك؛ لكنّ استعمال المُمْنّى في هذا المعنى أكثرٌ؛ لأنّه أوَّلُ مراتب التكرار. 
ويحتمل أن يراد أنَّ مَنْنى بمعنى التكرير والإعادة كما أنَّ صريٌ المَُنّى كذلك في 
نحو «كرّتين»» ثم جوع للمبالغة. 

وقيل: جممٌ: مُنْنيَوّ لاشتمالٍ آياته على الثناء على الله تعالى» أو: لأنها تُنني 
ببلاغتها وإعجازها على المتكلّم بها. ولا يخفى أنَّ رعايةً المناسّبة مع «متشابهاً» 
تَجْعَل ذلك مرجوحاًء وأنّه حَسَنٌ إذا حمل على الثناء باعتبار الإعجاز. 


دق في الكشاف 7/ 95". 
(؟) البحر المحيط 7/ 477 . 


الآية , 78 لاك 0 

وفي «الكشف:»: الأفِيسٌ بحسب اللفظ أن «مثاني» اشْنَّقَتْ من الثناء أو 
التَنَىء جمعٌ مَثْنَى - مَفْعل - منهماء إما بمعنى المصدرء ل 
أو بمعنى المكان في الأصلء ثُقِل إلى الوصف مبالغةً نحو: أرضٌ مأسّدةٌ؛ لأن 
محل الثناء يقعٌ على سبيل المجاز على الثاني والمَئْنِنَ عليه» وكذلك محل 
التنّى . انتهى 

ووقوعٌه صفة لكتاب باعتبار تفاصيله» وتفاصيلٌ الشيء هي جملته لا غير 
ألا تراك تقول: القرآنُ أسباعٌ وأخماسٌ وسورٌ وآياتٌ» فكذلك تقول: م 
وَمَوَاعطظ وأقاصيصٌ مثاني» ونظيرًه قولك: الإنسان عروق وعظام وأعصابٌ. إل 
أنّك تركْتَ الموصوف إلى الصفة» والأصلٌ: كتاباً متشابهاً فصولاً مثانيَ» ويجوز 
أن يكون تمييزاً معدلا عن الفاعل ءا والاصل ‏ متشابهاً مثانيه» سول ركز لأن 
الأكثرٌ فيه التنكيرٌء وهذا كقولك: رأيتٌ رجلاً حسناً شمائل. 

وقرأ هشام وأبو بشر: «مثانئ» بسكون الياء”"2» فاحتمل أن يكون خبرٌ مبتدأ 
محذوفي» وأن يكونّ منصوباًء وسكن الياء على لغوٍ مَن يسكُئُها في كل الأحوال 
لانكسار ما قبلّها؛ استثقالاً للحركة عليها . 

وقوله تعالى: «انَدْمٌَ مِنْهُ جُلُودُ الدبنَ يخوت رَتهم» تيل :هق ل كناب أو 
121111010101111 الأظهرٌ أنه استئنافٌ مسوقٌ لبيان آثاره 
الظاهرة في سامعيه بعد بيان أوصافه في نفسه. ولتقرير كونه أحسنّ الحديث. 


والاقشعرارٌ: التقبّض» يقال: در الجِلْدٌ إذا تقبّض تقيّضاً شديداً» وتركيبه 
من القِشعء وهو الأديم اليابس» قد ضُمٌ إليه الراءٌ ليكون رباعياً وداللا على معنّى 
زائدء يقال: اقشعرٌ جلده وقَّتٌ شعرّه. إذا عرض له خوفٌ شديدٌ من أمر هائل دَهَمَه 
بف والمراد تصويرٌ خوفهم بذكر لوازيه المحسوسة؛ ويطلق عليه التمثيل وإن كان 
من باب الكناية . 

وقيل: هو تصويرٌ للخوف بذكرٍ آثاره وتشبيه حالةٍ بحالقء فيكونٌ تمثيلاً حقيقة . 


. 77 / البحر المحيط‎ )١( 


ليذ مغلف ملقد 
والأولٌ أحسنٌء لأنّ تشبية القِصّة بالقصة على سبيل الاستعارة هاهنا لا يخلو عن 
واستُظهرَ كون المراد بيانَ حصولٍ تلك الحالةٍ وعروضها لهم بطريق التحقيق» 
والمعنى أنهم إذا سمِعُوا القرآن وقوارعَ آياتِ وعيده أصابثهم رهبةٌ وخشيةٌ تقشعرٌ 
مم وإذا ذكروا رحمة الله تعالى عند سَماعٍ آياتٍ وعده تعالى وألطافه 
لَتْ خشيئهم رجاءً ورهبتُهم رغبة» وذلك قولّه تعالى: طم ا عه زوه 


تبد جلودهم وقلوبهم 
إِلَ دنر أنه أي : ساكنةً مطمئنةً إلى ذكر رحمته تعالى» وإنما لم يصرّحٌ بالرحمة؛ 
إيذاناً بأنها أولُ ما يخطرٌ بالبال عند ذكره تعالى لأصالَيّهاء كما يُرشِد إليه خبر: 


سس ه86 سوسم 2 2غ« 


اسبقت رحمتي عضبي ا 

وذكرٌُ القلوب لتقدُّم الخشية التي هي من عوارضهاء ولعلَّه إنمًا لم تُذُكر هناك 
على طِرْزٍ ذكرها هنا لأنّها لا يُوصف بالاقشعرار وتوصف باللين. 

وليس في الآية أكثرٌ من نعتٍ أوليائه باقشعرار الجلود من القرآن» ثم سكونهم 
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إلى رحمته عرَّّ وجل؛ وليس فيها نعتّهم بالصّعْق والتواجد والصَّمْق كما يفعله بعض 
الناس ؛ أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن مردويه وابن أن حاتم وابن 
عساكر عن عبد الله بن عروة بن الزبير قال: قلتٌ لجَدَّتي أسماء: كيف كان يصنعٌ 
أصحابُ رسول الله يكِ إذا قرؤوا القرآنَ؟ قالت: كانوا كما نَعَتّهم الله تعالى» تَذْمَعْ 
أعينُهم وتقشهِرٌ جلودُهم. قلت: فإنَّ ناساً هاهنا إذا سوعوا ذلك تأخذهم عَضْيةُ. 
قالت: أعوذ بالله تعالى من الشيطان9 . 

وأخرج الزبير بن بكار : فى «الموفّقيات» عن عامر عن عبد الله بن الزبير قال: 
جئتٌ أمي فقلت: عل كرا ارا د مون كه يذكرون الله تعالى فيرعدٌ 
أحدّهم حتى يُعْسَّى عليه من خشية الله تعالى. فقالت: لا تقعْدُ معهم. ثم قالت: 
)١(‏ سلف .١١5/١‏ 


زهة سعيد بن منصور (46 - تفسير)ء وتاريخ دمشق 22249 وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم 


حلش اليا 


رأيتٌ رسول الله يكِ يتلو القرآن ورأيتٌ أبا بكر وعمرٌ يتلوان القرآن فلا يصيبهم 


هذا أنتراهم أَخْسّى من أبي بكر وعمر”'“؟! 


وقال ابن عمر وقد رأى ساقطاً من سماع القرآن» فقال: إِنَّا لنخشى الله تعالى 
وما نسقّطء هؤلاء يَدحُل الشيطانُ في جو أحدهه”" . 

وأخرج عبدٌ الرزاق وعبدٌ بن حُميد وابن المنذر عن قتادة أنه قال في الآية: هذا 
نعتٌ أولياء الله تعالى» قال: تقشعرٌ جلودُّهم وتبكي أعيئُهم وتطمئِنٌ قلوبُهم إلى 
ذكر الله تعالى» ولم ينعَنّهم الله سبحانه بذّهاب عقولهم والعَسَّيّانِ عليهم. إنمّا هذا 
في أهل البدّع» وإنمّا هو من الشيطان”". 

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن جُبير قال: الصَّعْقَةٌ من الشيطان». 


وقال ابن سيرين : بيئنا وبين هؤلاء الذين يَصْرّعون عند قراءة القرآن أن يجعل 
أحدّهم على حائط باسطاً رجليه» ثم يُقْرأ عليهم القرآنُ كلّهء فإِنّ رمى بنفسه فهو 
و 
صادق””'. 


فهذه أخبارٌ ناعيةٌ على , يعمن المتصؤفة سعتيم وتراجدهم: وضرب رؤوسهم 
الأرضّ عند سماع القرآن. ويقول مشايحُهم : إن ذلك لعفن القلوب عن تعثل 
الوارد» وليس فاعلو ذلك في الكمال كالصحابة أهل الصدر الأول في قرَّةٍ التحمّل» 
فما هو إلا دليلٌ التقصء بدليل أنَّ السالك إذا كمل رَسَحٌ وقَوِيّ قلبه» ولم يصدُرْ 
منه شيءٌ من ذلكء ويقولون: ليس في الآية أكثرٌ من إثبات الاقشعرار واللين» 
وليس فيها نفئ أنْ يعترِيَهُمْ حالٌ آتَرٌّء بل في الآية إشْعارٌ بآنَّ المذكورٌ حال 


)١(‏ عزاه للزبير بن بكار السيوطي في الدر 2777/0 ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في الحلية 
*/717. وفيه: جئت أبي...» وكذا أخرجه الطبري كما في مجمع الزوائد .51٠١/٠١‏ 

(؟) فضائل القرآن لأبي عبيد ص١١١.‏ 

(*) تفسير عبد الرزاق ١177/7”‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر السيوطيٌ في الدر ه/ 777-1508. 

(:) مصئف ابن أبي شيبة »014/١7‏ عن قيس بن حَبّتر بالمهملة» ثم الموحدة» ثم المثناة فوق. 
فقول المصنف: ابن جبير» تصحيف عن : ابن حبتر. ينظر المستطرف 2570/١‏ وتهذيب 
الكمال 5؟//9١.‏ 

(5) المحرر الوجيز 678/5. 


الراسخين الكاملين حيتٌ قال سبحانه: أن يحْتَوِت رَيّهُم» [الأنبياء:41] فعبّر 
بالموصول؛ ومقتضّى معلوميّة الصلة أنَّ لهم رسوخاً في الخشية حتى يُعْلّموا بهاء 
فلا يلزم من كون حالهم ما ذُكر ليس إلا على فرض دلالتها على الحصر ‏ كونٌ 
حالٍ غيرهم كذلك. ثم إِنّه متى كان الأمرُ ضرورياً كالعٌطاس لا اعتراضّ على من 
سف يل وفي كلام ابن سيرين ما يؤيّد ذلك» وهذا غاية ما يقال في هذا المجال» 
ونحن نسأل الله تعالى أنْ يتفضّل علينا بما تفضّل به على أصحاب نيه كلله. 


ظدَلِكَ هُدَى ألَو» الإشارةٌ إلى الكتاب الذي شرح أحوالّه «يَبْدِى يهء مَن 
ياه أي: من يشاءٌ الله تعالى هدايئّه بأن يوقْقّه سبحانه للتأمّل فيما فى تَضَاعِيفِه 
من شواهدٍ الحقّية ودلائلٍ كونه مِنْ عنده عزَّ وجل . 

وجوّز أن يكونّ ضميرٌ «يشاء؛ ل «مَنْ»» والمعنى: يهدي به الله تعالى مَن يشاء 
هداية الله تعالى. وليس بذاك. 

«ومن يُضْلِلٍ لهم أي: يخلقٌ سبحانه فيه الضلالَ لإعراضه عمًا يُرشِده إلى 
الحقٌ بسُوءِ استعداده «قا لَه يِنْ هَادٍ 46 يُحَلضُه من وَرْطة الضلال. 

وقيل: الإشارةٌ بذلك إلى المذكور من الاقشغرار واللين» والمعنى: ذلك 
الذي ذُكِرَ مِنَ الخشية والرجاء أَثّرُ هُداه تعالى: يهدي بذلك الْأثَّرِ مَنْ يشاء من 
عباده؛ ومَنْ يُضْلِله. أي: ومَنْ لم يؤثّر فيه لقَسْوةَ قلبه وإصراره على مُجوره ما لَه 
1 5 2 
مِنْ هَاي) أي : مِنْ مؤثر فيه بشيء قط. وهو كما ترى. 

«أفس بِنَقَى بوَجَهِوء سْوء الْعَدَابِ يوم امَو استئنافٌ جار مجرى التعليل لِمّا 
قبلّه مِنْ تبايّن حالٍ المُهْتِي والضالٌ. والكلام في الهمزة والفاء والخبر كالذي مرّ 
في نظائره» ويقال هنا على أحد القولين: التقدير: أكلّ الناس سواءً» فَمَنْ شأئه أن 
يتَّقَىَ بوجهه الذي هو أشرفٌ أعضائه يوم القيامة العذابَ السيّئَ الشديد لكون يزه 
التى بها كان يتّقى المكارة مغلولةً إلى عُنقِهء كَمَنْ هو آمِنّ لا يعتريه مكروه: 
ولا يحتاج إلى الاثّقاء بوجه من الوجوه؟ فالوجة حقيفته . 


وقد يُحمل على ذلك من غير حاجةٍ إلى حديثٍ كون اليد مغلولة» تصويراً 


الآية + 4؟ 211 وك اكيز 

لكمالٍ اثّقائه وجذه فيه» وهو أبلغ. وفى هذا المضمار يجري فول الشاعر: 

يَلْمَى السيوف بوّبجهه وبتخخره ويُقِيْمهامَكَهمقامَ المِعْةي") 
وجوّز أن يكون الوجه بمعنى الجملة» والمبالغةٌ عليه دون المبالغة فيما قبله . 


وقيل : الاتقاءً بالوجه كنايةٌ عن عَدّم مَا يتّقَى به؛ إذ الاتقاء بالوجه لا وجه له؛ 
لأنه هما له رت به ولا يخلو عن حدش. 

وإضافةٌ «سوء» إلى «العذاب» من إضافةٍ الصفة إلى الموصوفي. و«يوم القيامة» 
معمولٌ «يتَّقّي؛ كما أشرنا إلى ذلك. 

وجوّز أن يكون مِنْ تتمَّةٍ سوءٍ العذاب» والمعنى: أفمن يَتَّقِى عذابَ يوم القيامة 
كالمُصِرٌ على كُفْرِهء وهو وجهٌ حسنء, والوجة حينئذ ‏ كما في الوجه السابق - إِمّا 
الجملةٌ مبالغةً في تقواه» وإمّا على الحقيقةٍ تصويراً لكمالٍ تقواه وجدَّه فيهاء وهو 
أبلغ. والمتبادرٌ إلى الذهنٍ المعتى السابق. والآية قيل: نزلت في أبي جهل . 

لوقل ! ليه عطفٌ على «يتقي؛, أي: ويُقال لهم من جهو حََرَّنَةٍ النار. 
وصيغةٌ الماضي للدّلالة على التحقٌّقٍ والتقرّر. وقيل: الوارٌ للحالِء والجملةٌ حال 
من ضمير «يتقي' بإضمار «قد» أو بدونه. 

ووَضعٌ المُظْهّرٍ مو ضع المَضْمَرٍ للتشجيل عليهم بالظلم» والإشعارٍ بعلَّة الأمر في 
قوله تعالى : وي اسك فيه 469 أي: وبال ما كُنتم تكسبون في الدنيا على 
الدوام من الكُفْرٍ والمعاصي . 

كدب ألَذينَ م ين لهم استثناف مَسوقٌ لبيانٍ ما أصابٌ بعضّ الكَفَرة من 
العذاب اموي إثْرَ بيان ما يَُصيبٌ الكل من العذاب الأخروي» أي : كذَّب الذين 
مِنْ قبلهم من الأمّم السالفة اتَآئنهُمُ الْمَدَابُ» المقدّرُ لكل أموّ منهم من عَيْثْ لا 
يَعرُوتَ )4 مِنَّ الجهة التي لا يحتّسبون» ولا يخظّرٌ ببالهم إتيائه منهاء لأنَّ ذلك 
أشدٌ على النفس. 


)١(‏ نسب البيت إلى عبد الملك بن معاوية الحارئي» وأبي علي وابن المولى»؛ ونسب إلى 
غيرهم» ينظر الحماسة البصرية /١‏ ١7؛‏ وسمط اللآلي 2147/١‏ 7074. 


سوا لكي 13> الآية :75 - 74 


تَاذاتهُم أنَّهُ لَلِرَىَ» أي : الذّلّ والصّغار «فى لَلْبَرِ الذي » كالمسخ والحشف 
والقتل والسّبي والإجلاء وغيرٍ ذلك من قُنون التكالٍ. والفاء قيل : ور نايا 
في قوله تعالى: طتَآسْتَجَبِنَا لم تجَيتكة4 [الأنبياء:/]. 


010011 


«#ولعذاب الآجْرَة» 4 المعدٌ لهم ج4750 لشدّته وسَرْمّديته «لوْ كنا يعْلمُونَ © » 
أي : لو كانوا من شأنهم أن يعلّموا شيئاً لعَلِموا ذلك واعتبروا به. 

وقد صَرسَا ناس فى مَدَا لاقع العظيم الشأن ين كل متم يحتاجٌ إليه 
الناطٌ في أمور دبنه لهم بدك 4 أي: كي يتذكروا ويتيظواء أو: مرجواً 
تذكُرهم واتّعاظهم» والرجاءٌ بالنسبة إلى غيره تعالى» والتعليلٌ أظهرٌ . 

«وءانا عَربيًا» حال م «هذا». والاعتمادٌ فيها على الصفة أعني: «عربيّاً»» 
وإلا ف «قرآنا» جامدٌ لا يصلّح للحالية» وهو أيضاً عينُ ذي الحال فلا يظهرٌ حاله» 
فالحال في الحقيقة «عربياًا و«قراناً» للتمهيدٍ» ونظيره: جاء “زيل رخيلة نانسا . 
قيل: وذلك بمنرلة: عريياً محققا . 


وجوز أن يكون محضودا بمقدَّرٍ تقديرّه: أعنى » أو: أخصٌء أو: أمدح, 
ونحوهء وأن يكونّ مفعولٌ «يتذكّرون»؛ وهو كما ترى. 

طِعَيرَ ذى عوج» لا اختلالَ فيه بوجو من الوجوه. وهو أبلمٌُ من «مستقيم»» لأنَّ 
«عوجاً» نكرةٌ وفعت في سياق النفّى لِمَا في «غير» من معناه» والاستقامةٌ يجورٌ أن 
تكونٌ من وجو دون وجدء ونفَُ مُصاحبةٍ العِوّج عنه يقتضي نفْيَ انّصَافِهِ به بالطريق 

والعِوّجٌ ‏ بالكسر ‏ يقال فيما يُدْرَكُ بفكر وبصيرة والعَوّج ‏ بالفتح ‏ يقال 
فيما يُدْرك بالحسٌ. وعبّر بالأول ليدلٌ على أنه بلمّ إلى حدٌّ لا يُدْرِك العقل فيه عِرَجاً 
فضلاً عن الحِسنٌء وتمامٌ الكلام مرّ في «الكهف». 

وقيل: المرادٌ بالعِوّج الشك واللَب]سء وروي ذلك عن مجاهد”"» وأنشدوا قولٌ 
الشاعر: 


. 40 النكت والعيون‎ )١( 


الآية : 19 31> سكالير 
ومَدْأتاكٌ يقينٌ غير ذي عِرَج مِن الإلهِ وقول غيرٌ مكذوب"'" 

ولا استدلالَ به على أنَّ العِوّجّ بمعنى الشسَّك؛ٍ لأنَّ عوج اليقين هو الشكٌ 
لا محالةٌء والقول في وجهٍ الاستدلال أنَّ الشاعرٌ فهمّ هذا المعنى من الآية لأنّه 
اقتباسٌ » وإذا فهمّه الفصيحٌ مع صحَحةٍ التَجَوُز كان مَحُملاً - تعسفٌ ظاهرٌء لأنّه لم يتين 
أنه اقسسه فتهاء له لس ا 0 
الاختلالي» ل ل أي : مورت 
ولا متناقض”". وما قيل: أي: غير ذي لحن. 

وأخرجٌ الديلميٌ في «مسند الفردوس» عن أنس عن النبئ يكل أنّه قال: «غيرٌ ذي 
عوج: غير مخلوق»””. ولعلّه ‏ إن صم الخبر ‏ تفسيرٌ باللازم» فتأمّل. 

لله بون 49 علَهٌ أخرى مترببةٌ على الأولى . 

«صَرَب أله ملآ يَعُلَا فيه سُرَكةُ هدم شك متتكون» إيرادٌ لمَكَلٍ من الأمثالٍ القرآنية بعد 
بيان أنَّ الحكمة في ضَرْيِها هو" التدكر والاتفاظ بها وتحصيل التَقُوّىء والمراد 
بضرب المَكل هاهنا تطبيقٌ حالةٍ عجيبة بأخرى مثلهاء وجعلّها مثلها. 

وامثلاً» مفعولٌ ثان ل «ضرب». وارجلاً» فففولة الأول» عن العاني 
للتشويق | لاك تمل يا قور سند الح هر الحنلة ‏ في التمثيل. أو «مثلاً» 
مفعولٌ «ضرب»» و«رجلاً؛ إلخ بدلٌّ منه. بدلّ كل من كل . 

وقال الكسائئٌ : انتصب «رجلاً» على إسقاطٍ الخافض» أي: مثلاً في رجل”'. 
وقيل غير ذلك» وقد تقدّم الكلام في نظيره. وافيه» خبرٌ مقدّمٌء واشركاءة ددا 


. 475/7 ذكره الزمخشري في الكشاف 2577/4 وأبو حيان في البحر‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 0579/5» والبحر المحيط 475/1 . 

(*) مسند الفردوس .71١7/‏ وأخرجه أيضاً القزويني في التدوين في أخبار قزوين 7/ 2405 وفي 
إنكاف عبد الر حمق ب مد بن علويه الأبيري» حرّث بأحاديك مرضوطة كات ينهم بنها. 
ينظر تنزيه الشريعة /١‏ 9لا و5"١.‏ 

(8) المحرر الوجيز 4579/5 والبحر 575/7 . 


يذ ننه ايقن 
و«متشاكسون» صفتّه والنكرةٌ ‏ ون وصفت - يَحْسَن تقديم خبرهاء والجملة صفة 
(رجلاً» والرابط الهاء أو اليغَاذ والمجرورٌ في موضع الصفة له» و«شركاءً» مرتفع به 
على الفاعلية لاعتماده على الموصوف. وقيل: «فيه» صلةٌ «شركاء» وهو مبتدأء 
خبره : اامتشاكسون)» وفيه أنه ليس لتقديمه نكتةٌ ظاهرةٌ. 1 

والمعنى: ضرب الله تعالى مثلاً للمشرك ‏ حَسْبّما يقودٌ إليه مذهيّه مِن ادّْعاءٍ كل 
هِن مَكْبووئة عبودية - عبداً يتشارَك فيه جماعة متشاجرونَ لشّكاسة أخلاقهم وسوم 
طبائعهم يتجَادْبونه ويتعاوَرُونّه في مهماتهم المتباينة» في تحيّره وتوزّع قلبه. 
«ررجلا» أي : : وضرب للموحٌد مَكَّلآ رجلا وملداهٍ أي : خالصاً < حل » فردٍ ليس 
لغيره سبيلٌ إليه أصلك فهو في راحةٍ عن التحيّر وتورّع القلب. 

وضرب الرجُلٍ مثلاً ؛ ؛ لأنّه أفطنٌ لِمَا شقِيَ به أو سعدء فإنَ الصبيّ والمرأةً قد 
يغفلان عن ذلك. 

وقرأ عبد الله وابنٌ عباس وعكرمةً ومجاهدٌ وقتادةٌ والزهريٌ والحسنٌ بخلاف 
عنه والجَحَدّري وابنُ كثير وأبو عمرو: «سَالِماً». اسم فاعل من «سَلم” أي : 
خالصاً له من الشركة. 

وقرأ أبن جبير : ايلماًة بكسن السيخ وسكون اللاه” 0 وقرئ: : «سَلْماً؛ بفتح 
فسكون”"» وهما مصدران وُصِف بهما مبالغةً في الخلوص من الشركة . 

وقرئ: «ورجل سالمٌ؛ برفعهما”؟؟» أي: وهناكَ رجل سالمٌ. وججوّز أن لا يقدّر 
شي ويكون «رَجُلَ) مبتدأء و«سالمٌ» خبرة؛ أنه موضعٌ تفصيل إذ قد تقدّم ما يدل 
عليه؛ فيكون كقول امرئ القيس: 
إذا ما بكى مِنْ خَلْفِها الْحَرَنَثْ له بِشِقٌ وشِقٌّ عندّنالم يحول" 
)١(‏ التيسير ص 184١ء‏ والنشر 77/7 عن ابن كثير وأبي عمروء والكلام من البحر 4715/1 . 
زفم المحرر الوجيز 0/4 . 
(") الكشاف 8910/9 


(:) الكشاف “"//اة”. والبحر /ا/1575. 
(5) ديوان امرئ القيس ص7؟١.ء.‏ وقد سلف .545/١١‏ 


الآية : 74 ايز 


وقولّه تعالى: طمَلُ يَنْتويَانِ متلا إنكارٌ واستبعادٌ لاستوائهماء ونَفْىٌ له على 
أبلغ وجو وآكدوء وإيذانٌ بأنّ ذلك من الجَلَاءٍ والظهور بحيتٌ لا يقير أحدٌ أن يتمُرٌه 
باستوائهما أو يِتلَعْتمَ في الحكم بشائتهماة ضرورة أن أحدّهما في لوم وعناءِ والآخرٌ 
في راحةٍ بال ورضاء. وقيل: ضرورة أنَّ أحدّهما في أعلى عِلَِّين والآخرٌ في آسفل 
سافلين. 

وأيّاما كان فالسرٌ في إبهام الفاضِل والمفضول الإشارةٌ إلى كمال الظهور عند 
مَنْ له أدنى شعور. 

وانتصابٌ «مثلاً» على التمييز المحّل عن الفاعل» إذ التقديرٌ: هل يستوي 
مَكلُهما وحالّهما؟ والاقتصار في التمييز على الواحدٍ لبيان الجنسء والاقتصارٌ عليه 
أوَّلاً في قوله تعالى : (صَرَبَ أَلَّهُ مَلَا). 

وقرئ: م76 ١‏ أي : هل يستوي مَكَلاهما وحالاهماء وني مم أنَّ المقصود 
من التمييز حاصل بالإفرادٍ مِنْ غير لَبْس؛ لقصدٍ الإشعارٍ بمعئى زائدٍ وهو اختلافُ 
النوع. 

وجرّز أن يكونَ ضميرٌ «يستويان» للمَكَلِينَء لأنَّ التقُديرَ فيما سبق: مثلّ رجل 
ومثل رجل» أي: هل يستوي المَثّلان مَكَلَيْنَه وهو على نحو: كقَّى بهما رجلّين» 
وهو من باب: لله تعالى دَرَّه فارساً. ويرجع ذلك إلى: هل يَسْكَويان رجلّين 
فيما ضُرِبٍ من المثال» ولمّا كان الْمَكَلُ بمعنى الصفةٍ العجيبة التي هي كالمثل» كان 
المعنى : هل يستويان فيما يرجع إلى الوصفيّة. 

وقوله تعالى: «الخند يترم : تقريرٌ لِمَا قبلّه مِنْ نَفي الاستواءِ بطريقٍ الاعتراض» 
وتنبيةٌ للموحٌدين على أنَّ ما لهم من المَزِيةٍ بتوفيق الله تعالى» وألها إقمة جار 
تقتضي الدوام على حمده تعالى وعبادته. أو على أنَّ بيائّه تعالى بضَرْبٍ المَثّل أن 
لهم المَثّل الأعلى وللمشركين مثل السوء؛ صُنْعّ جميل ولطفٌ تام منه عزَّ وجل 
مستوجبٌ لحمده تعالى وعبادته. 


. 476/9 الكشاف */917", والبحر‎ )١( 


وقوله تعالى: بل كم ل 1 لا يمن 4 إضرابٌ وانتقالٌ مِن بيانٍ عدم 
الاستواء على الوجْه ل بيانٍ أنَّ أكثر الناس وهم المشركون - لا يعلمون 
ذلك مع كمالٍ ظهوره. أو: ليسوا من ذوي العلم فلا يعلمون ذلك» فِيَبْمَون في 
ورْطة الشرك والضلال. 

وقيل: المرادُ أنّهم لا يعلمون أنَّ الكل منه تعالى» وأنَّ المحامِدٌ إنمًا هي له عرَّ 
وجل» فيشركون به غيرّه سبحانه. فالكلامٌ مِنْ تتمَّةِ «الحمد لله ولا اعتراضّ. 
0 مع له 

وتوله كان لإِنّكَ مت و َنم بين )4 تمهيدٌ لِمَا يَعْقبه يعقبه من الاختصام يوم 
القيامة . 


وفي «البحر»: أنّه لما لم يلتَفِتُوا إلى الح ولم ينتفعوا بضَرْبٍ المَثّل أخبرَ 
لحري ال ا 0 وآنّهم يختصِمُون يومٌ القيامة بينَ 

يديه وهو عر وجل الحَكم العَدْلء فيتميّرُ هناك المحِقٌ والمُبطل” . 

وق بش الل ل رثأ ار لى من رام نلق 
اي د 
بأن يقول: ما حالي وحالهم؟ فأجيب ب : (إِنَكَ ميث وَإنَيُم مَْْن) الآية. 


وقرأ ابن الزبير وابن أبي إسحاق وابن محيصنٍ وعيسى واليماني وابن ن أبي غوث 


وابن أبي عبلة: «إِنّكَ مَاْتٌ وإنَّهُم مَانْتُون” . 


والفرقٌ بين «ميّت»؛ وه«مائت» أنَّ الأول صفةٌ مشبّهة وهي تدلٌ على الثبوت» 
ففيها إشعارٌ بأنَّ حياتهم عينُ الموت» وأنَّ الموتَ طوقٌ في العُنق لازمٌ. والثاني 
اسم فاعل وهو يدل على الحدوثء. فلا يفيدٌ هنا مع القرينةٍ أكثرٌ مِنْ أنهم سيخد 
لهم الموت. 

<0 .478/97 البحر المحيط‎ )١( 
. 14756 /5 والبحر‎ »57١/5 القراءات الشاذة ص١7١ء والمحرر الوجيز‎ )( 


عليه الصلاة والسلام مؤمنو أمّته. وضميرٌ الجمع الغائب للكُفّار”'2. وتأكيدٌ الجملة 
في «إنّهم يدون للإشعار بأنّهم في غفلة عظيمةٍ كأنّهم يُنكرون الموتء وتأكيدٌ 
الأؤْلى دفعاً لاستبعادٍ موته عليه الصلاة والسلام. وقيل: للمشاكلة. 

وقيل: إِنَّ الموتٌ مما تكرّمُّه النفومسٌ؛ وتكرّهُ سماعَ خبره طبعاًء فكان مظِبّةَ أن 
لا يُلْتَفَتَ إلى الإخبار به أو أن يُنْكَرَ وقوعٌه ولو مُكابرةً» فأكَدَ الحكمّ بوقوعه لذلك» 
ولا يَضُرٌ في ذلك عدمٌ الكراهة في بعض لخصوصيةٍ فيه» كسيد العالمين ك. 

جثرّ كخ» على تغليبٍ المخاطب على الغيّب”" َم الِْمَةِ عند رَيَكُم» 
أي : مالكِ أموركم <تتصِمُونَ 46 فتحتجٌ أنت عليهم بنك بِلّمْتَهِم ما أَرْسِلْتَ به 
من الأحكام والمواعظٍ التي من ججملتها ما في تضاعينب هذه الآيات» واجتهدتٌ في 
دعوتهم إلى الحقٌّ حنَّ الاجتهاد» وهم قد لجُجوا في المُكابّرةٍ والعناد» ويعتذرون 
بالأباطيل مثل: لاطعا سادتنا» [الأحزاب:77] و: #وجدنا َابَآهَنَا [الأنبياء:*ه 
والشعراء: 74] و: #عَلَتَ عَلْيَنَا سُقوَيا» [المؤمنون:7١٠].‏ 

والجمعٌ بين «يوم القيامة؛ و«عند ربكم لزيادة التهويل ببيان أنَّ اختصامّهم ذلك 
في يوم عظيم عندٌ مالكِ لأمورهم نافذٍ حكمُّه فيهم» ولو اكتفى بالأوّل لاحتَّمُل 
وقوعَّ الاختصام فيما بيهم بدون مرافعةّء أو بمرافعةٍ لكنْ ليستْ لدى مالك 
لأمورهم, والاكتفاءٌ بالثاني ‏ على تسليم فَهُمٍ كون ذلك يوم القيامة معه بدون 
احتمال ‏ لا يقومٌ مقامٌ ذكرهماء لِمّا في التصريح بما هو كالعّلم من التهويل ما فيه. 

وقال جممٌ: المرادٌ بذلك الاختصامٌ العام فيما جرى في الدنيا بين الأنام؛ 
لا خصوص الاختصام بينه عليه الصلاة والسلام وبينَ الكمْرة الطَعَام . 

وفي الآثار ما يأبَى الخصوص المذكور؛ أخرج عبد الرزاق وعبد بِنُ حميد 
وابن جرير وابن عساكر عن إبراهيم النخعيٌ قال: نزلت هذه الآية: 8إإِنّك 
)١(‏ البحر المحيط 7/ 5786 . 
)١(‏ في الأصل: على المغيّبء والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في الكشاف ”/ 2391 

وتفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب كف 


ميت إلخ. ٠»‏ فقالوا : وما خصومئّنا ونحن إخوان؟ فلمًا قيِل عثمان بن عفان قالوا: 
هذه عفرية ها 1 


0 || 


وإخرج سعيد بن متضور عن ابي سعيد الخاري قال : لما نزلت ثم إدّ بوم 
لِْبمَةٍ عِندَ رَيَكُمٌ تدصِمُونَ»: كنا نقول: ريّنا حل وديننا واحدّء فلمًا كانَ يوم 
مدن بو وفع انسل قفن بالتيوقة قلنا: نعم هو هذا”". 

وأخرج عبد بن حميد والنسائيٌ وابن أبي حاتم والطبرانٌ وابن مردويه عن 
لمرو تال التداييا رمه عن دعرلا تمان تر أن دو الاب ترات 0ن 


000 


وفي أهل الكتابين من قبل: ؤَإنَكَ مث وتم ينث © ثم إِنَمْ يوم الِْْمَة عِندَ 
وك تتتصترن». قلنا اكيت العم ونيا واحدٌ وكتابنا واحدٌ؟ حتى رأيتٌ 


بعضّنا يضربٌ وجوه بعض بالسيف» فعرفت أنها نزلت د" 
وفي روايةٍ أخرى عنه بلفظٍ : نزلت علينا الآيةٌ: «د نكم يم اليم ندَ مَيكُمْ 


خَنْصِمُون : وما ندري فيمٌ نزلت» قلنا :اليس يتنا خضومة:: فما التنخاطن؟ ؟! حتى 
وقعت الفتنةٌ. فقلتٌ: هذا الذي وَعَدَنا ينا أن نختصِمٌ فيه . 


وأخرج أحمد وعبد الرزاق وعبد بن حميدء والترمذيٌ وصحّمحهء وابن 
أبي حاتم» والحاكم وصحححهء وابن مردويه» وأبو نعيم في «الحلية»» والبيهقئٌ في 
«البعث والنشور» عر: عن الزبير بن العوام نه قال: لمّا نزلت: 8إِنَّكَ مَيَتُ وإِنُّم مون 
ثم إن بم الْقَِِمَةٍ عند رَيَكُمْ خْصِمُونَ4 قلت: نا رشوك الله اننع عليه 
ما يكون يا في الدنيا مع خواصيٌ الذنوب؟ قال : «نعم نكر ذلك عليكم حتى يؤدّى 
إلى كل ذي حقٌّ حقّه» قال الزبير: فوالل إِنَّ الأمر لشديد©». 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق 2١17/7”‏ وتفسير الطبري 25١7/٠١‏ وتاريخ دمشق 9"/ 2497 وعزاه 
لعبد بن حميد السيوطى فى الدر 771//0. 

(؟) الدر المتثور ه/ 7378-3717 وعزاه الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص45١‏ للثعلبي. 

(9) الدر المنثور 2717/6 وهو في السئن الكبرى للنسائي »)١١787(‏ وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 777/7 : رواه الطبرانى ورجاله ثقات. 

(5) تفسير الطبري »707/7١‏ وعزاه السيوطي في الدر 110/0" لعبد بن حميد وابن مردويه. 

(0) مسند أحمد »)١474(‏ وتفسير عبد الرزاق 2١17/7‏ وسئن الترمذي (07717)» وتفسير ابن 


وزعم الزمخشر أنَّ الوجة الذي يدل عليه كلامُ الله لله تعالى هو ما ذكر أولاًء 
واستشهّد بقوله تعالى : (فمَنْ أَظْلَمُ) إلخ» وبقوله سبحانه: (وَألِى جاه يلسَدْقِ) إلخ» 
لدلالتهما على أنَّهما اللذان تكونُ الخصومةٌ بيتهماء وكذلك ما سبق من قوله تعالى : 
(صَرب أل مكلا يه إلخ. 


وتعنّب ذلك في «الكشف» فقال: أقولٌ: قد ثُقِل عن جلَّة الصحابة 
والتابعين وين ما يدل على أنَّهم فهمُوا الوجة الثاني» أي: العموم» بل ظاهرٌ قولٍ 
النخعيّ : قالت الصحابة: ما خصوميٌّنا ونحن إخوان؟! يدل على أنّه قولٌ الكل» 
فالوجه إيثارٌ ذلك . 

وتحقيثّه أنَّ قوله تعالى : (وَلََدَ صَرَيَسَا لِلنّاين فى هذا لّْوَقِ) كلامٌ مع الأمّةَ كلهم 
موجٌحدهم ومُشركهمء وكذلك قوله تعالى: (صَرَبَ اللَهُ متلا يََلَا) (وَيَمْلَا) (بل 
أكْررْهْ)ء دون: بل همء كالنصٌ على ذلك. فإذا قيل: «إنك ميّت؛ وَجَبٍ أن يكونٌ 
على نحو ياي ال إِذَا طَلَقَثْمٌ» [الطلاق:١]‏ أي: نكم أيّها النبيجّ والمؤمنون» وأبهم 
يعم القبيلين ولا يتنافر النظم» فقد رُوْعِيَ من مُفتتح السورة إلى هذا المقام التقابل 
بين الفريقين» لا بيته عليه الصلاة والسلام وحدّه وبينَ الكفار. ثم إذا قيل: «ثم 
إنكم» على التغليب» يكون تغليباً للمخاطبين على جميع الناسء؛ فهذا مِنْ حيثٌ 
اللفظ والمساقٌ الظاهرٌ. 

ثم إذا كان الموثٌ أمراً عمّه والناسَ جميعاً كان المعنى عليه أيضاً و وآها شدي 
الاختصام والطباق الذي ذكره فليس بشيء؛ أله مويه يشكله شحولا أولياً 
كما حدق هذا المعنئ مراراً . والتعقيبٌ بقوله تعالى : مَمَنَ أَظلم» [الآية: 11 للتنبيه 
علق أله فصت الترفي» وأنَّ المقصوة التسَلّق إلى تلك الخصومة. 

ولذ انك أن قوله تغالى :«(عد رد ُ) يدل على أنَّ الاختصامٌ يوم القيامة» 


- أبي حاتم ٠‏ *»؛ ومستدرك الحاكم 476/7» والحلية 241١/١‏ ولم نقف عليه في 
مطبوع البعث والنشورء ونقله المصنف من الدر المنثور 0771/0 وهو في السئن الكبرى 
للبيهقي 15-97/5. 

.598/7” في الكشاف‎ )١( 


ولكنْ أو أنْ يختصٌ باختصام النبِيئ يكيم وحذه والمشركين» بل يتناوله 5 
وكذلك اختصام المؤمنين والمشركين» واختصام المؤمنين بعضهم مع بعض » 
كاختصام عثمان ذه يوم القيامة وقاتليه. وهذا ما ذهب إليه هؤلاء. وهم 


هم وق . انتهى 


وكأنّه عنى بقوله: ولا أنكر .. إلخ؛ رد ما يقال: إِنَّ «عند ربكم؛ يدل على أنَّ 
الاختصامٌ يوم القيامة. وقد صرّح في النظم الجليل بذلك» فيكون تأكيداً مُشْعِراً 
بالاهتمام بأمرٍ ذلك الاختصامء فليس هو إلا اختصامٌ حبيبه ككِهِ مع أعدائه الطَعَام. 
ووجه الرد أنه إِنْ سُلّم أنَّ فائدة الجمع ما ذُكرء فلا تُسَلّم استدعاة ذلك لاعتبار 
الخصوصء بل يكفي للاهتمام دخولٌ اختصام الحبيب مع أعدائه عليه الصلاة 
والسلامء فتأمّله . 


ثم أنت تعلم أنَّه لو لم يكن في هذا المقام سوى الحديثِ الصحيح المرفوع 
لكفى في كون المرادٍ عمومٌ الاختصام. فالحقٌ القولٌ بعُمومه. وهو أنواعٌ شبَّىء فقد 
أخرج ابن جرير عن ابن عباس أنَّه قال في الآية: يخْاصِمٌ الصادقٌ الكاذِب» 
والمظلومٌ الظالمَ» والمهتدي الضالٌ؛ والضعيفٌ المستكير” . 

وأخرج الطبرانيٌ وابنُ مردويه بسندٍ لا بأسَّ به عن أبي أيوبّ ضف أن 
رسول الله يكل قال: «أولُ مَنْ يختصِمُ يوم القيامة الرجلٌ وامرأثه والله ما يتكلم 
سانيا ولكنْ يداها ورجلاها يشهدان عليها بما كان لزوجهاء وتَشْهّدٌ يداه ورجلاه 
بما كان لهاء ثم يُذْعَى الرجل ولحي دلت ثم يُذْعَى أهل الأسواق» 
وما ا رلا قراريطء ولكنْ حسناتٌ هذا تذْفَعُ إلى هذا الذي ظَلّمهء 
وسيئاتٌ هذا الذي ظَلّمه توضّع عليه. ثم يُؤتى بالجبَاريْن في مقامعَ مِنْ حديل. 
فيقال : أوْركُوهم إلى النارء فوالله ما أدري يدخلُونها أو كما قال الله: «وَإن يََي 
ا مها [مريم:0]/1© . 


.7١١/5؟١ تفسير الطبري‎ )١( 
. 1 زفق المعجم الكبير 2/5 وعزاه لابن مردويه السيوطيٌ في الدر‎ 


الآية ٠:‏ 7 ش 00م لا لير 


وأخرج البدّار عن أنس قال: قال رسول الله يل: «يجاء بالأميرٍ الجائر 
فشخاصمه الرعية 3 


اأخرى أخدة والطر اك بسر ران عق ا : قال رسول الله يِل : 
«أولّ خصمين يوم م القيامة جارَان” ب ولعل الأولية إضافية؛ لحديث ٍِ ف أب أيوب 
السابة 

بق . 


وجاء عن ابن عباس اختصام لضت الم 0 بل أخرج أحمد بسنل 


حَسَنِ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلِلةٍ : «ليختصمَنٌ يوم القيامة كل شيء 
حتى الشاتان فيما انتطحا»©©. 


ونين طلم ين كد حَدبّ علَ أو بآن أضاف إليه سبحانه وتعالى الشريك أو 
الولدّء وَكَدّبٌ بَِلصِدْقٍِ» أي: بالأمر الذي هو عينُ الحقٌّ ونفسٌ الصدق» وهو 
ما جاء به النبئٌ يِه «إذ ج6202 أي : في أوّل مجيئه من غير تلب فيه ولا تأْمّلٍء 
ذ «إذه فجائيةٌ كما صرّح به الزمخشريٌ”* 2 لكن اشترط فيها في «المغني» أن تقعٌ 
بعك نينا ]و اابحناف» بولقل رد وي فلعلّه أغلبىٌ. وقد يقال: هذا المعنى 
يقتضيه السياقٌ من غير توقّفٍ على كون «إذ» فجائيّة» ثم المرادٌ أن هذا الكاذب 
المكذَّب أظلمٌ مِن كل ظالم . 

«أليّس فى جَهَنَمَ منوى لَلْكَفْرِنَ 469 أي: لهولاء الذين افتروا على الله 
سبحانه وتعالى وسارّعوا إلى التكذيب بالصدّق. ووّضع الظاهر موضعٌ الضمير 
للتسجيل عليهم بالكفر. والجمعٌ باعتبار معنى «مَن»؛ كما أن الإفراد في الضمائر 


)١(‏ مسند البزار ١555(‏ - كشف). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ه6٠‏ فيه الأغلب بن 
تميم» وهو ضعيف. 

(1) مسند أحمد 2)١0771/75(‏ والمعجم الكبير /١1‏ 709-19. 

() عزاه السيوطي في الدر 58/6" لابن منده. 

(5) مسند أحمد (407/7). وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف. 

(5) في الكشاف 1/1" . 

.١١6ص مغني اللبيب‎ )١( 


و الي م2497 الآية . 7 
السابقة باعتبارٍ لفظهاء أو لجنس الكَمّرة» فيشمل أهل الكتاب ويدخل هؤلاء في 
الحكم دخولاً أوليًا. 

وأيّاما كان فالمعنى على كفايةٍ جِهِنَّمَ مجازاةً لهم ؛ كأنه قيل : أليست جَهِْمُ 
كافية للكافرين مثوّى؟ كقوله تعالى عي جَهَدَُ يصَلوْئها 4 [المجادلة : 4]أي: هي 
ال والكفايةٌ مفهومة من السياق كما تقول لمن سألك 
شيئاً: ألم أنيمْ عليك؟ تُريد: كفا سابثٌ إنعامي عليك . 

ستل بالآية على تكفيرٍ أهل البدّع؛ لأنّهم مكذّبون بما عُلِم صدثّه . 

وتعقّبٌ أن من كُذّبَ» مخصوصيٌ بمن كذب الأنبياء شيفاهاً في وقتٍ تبليغهم 
لا مطلقاً؛ ؛ لقوله تعالى: «إذ جاءه» . ولو سلّم إطلاقه فهم لكونهم يتأوّلون ليسوا 
250 وما تفوه كايو امس مر صدقه بالضرورة» إذ لو عَلم من الدين 
ضرورة كان جاحده كافراً كمنكر فَرْضيَّةٍ الصلاةٍ ونحوها. 

وقال الخفاجي: الأظهرُ أنَّ المراد كلت ال جام اتيم النساد يمد ميرد 
المعجزات في أنَّ ما جاؤوا به من عند الله تعالى» لا مطلقٌ التكذيب7© 

ار 2 أن العتارل ع مكدت: لكن لا عذرٌ في تأويل يَنفي ما عَلم 

50 وَصَدَّقّ إيه» الموصولٌ عبارةٌ عن رسول الله يكل 
كما أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقيٌ في 
«الأسماء والصفات» عن ابن عباسء وفسّر الصدقّ ب «لا إله إلا الله»”"2. والمؤمنون 
داخلون بدلالة السياق وحُكم التبعيّة دخولّ الجند في قولك: نزل الأمير موضعٌ 
كذاء وليس هذا من الجمع بين الحقيقة والمجاز في شيء؛ لآأنّ الثاني لم يُقْصَد ين 
داق اللفظ. ولا يضر في ذلك أن المجيءَ بالصدقٍ ليس وصفاً للمؤمنين الأتباع 
)١(‏ حاشية الشهاب 7867/17. 


زفق تفسير الطبري ا 0 والأسماء والصفات 5" وعزاه لابن المنذر وابن 
أبى حاتم وابن مردويه السيوطئٌ في الدر 778/0. 


كما لا يخفى» والموصولٌ على هذا مفردٌ لفظأً ومعئى؛ والجمعٌ في قوله تعالى: 
ليك هم الْمنقُوت )4 باعتبار دخول الأتباع تبعاً. ومراتبٌ التقوى متفاوتةٌ» 
ل 

وجوّز أن يكون الموصول صفةً لمحذو» أي : الفوج الذي. أو: الفريق 
الذي. . إلخ. فيكون مفردً اللفظ مجموع المعنى» فقيل: الكلامٌ حينئذٍ على 
التوزيع؛ لأن المجيء بالصدق على الحقيقة له عليه الصلاة والسلام؛ والتصديقٌ 
بما جاء به وإِنْ عمّه وأتباعه كل لكنّه فيهم أظهرٌء فليّحْمَل عليه للتقابل. 

وفي «الكشف»:: الأوْجَهُ أن لا يُحْمَل على التوزيع غايةٌ ما في الباب أنَّ أحدّ 
الوصفين في أحدٍ الموصوفين أظهرٌء وعليه يحمل كلام الزمخشري الموهم 

١‏ 8« 0 2 ب 

وحمل بعضّهم الموصولٌ على الجنس» فإن تعريفه ‏ كتعريف ذي اللام ‏ يكون 
للجنس والعهد.ء والمرادٌ حينئذ به الرسلّ والمؤمنون. وأيّد إرادةً ما ذُكر بقراءة ابن 
مسعود: «والذين جاؤوا بالصدق وصدقوا به" 

وزعم بعضهم أنه أريد: «والذين»» فحذفت النونُ كما في قوله: 
5 : ل 1 0 و اعماث بوه َ* اضف 
إن الذي حانث بلج دماؤهم هم القومٌ كل القوميا أمٌّ مالك 

عله أبو ين أنه + لشن مح ١‏ لوجوب جمع جح الععر ف الما ار 
كفا فقن البيكية آلا كرف أنه إذا ُحذفت النونُ من «النّذان» كان المسوير يد 
كقوله : ا 
أبني كُلَيْب إِنَ عَمَّىَ اللذا 2 قَثَلا الملوكَ وفككا الأغلالا0» 
)١(‏ الكشاف 88/“9". 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 4/؟١»‏ والكشاف "/898. وقد وردت قراءته بحذف النون أيضاً 

«والذي جاؤوا بالصدق وصدقوا به» كما في المحرر الوجيز 0 والبحر 8/1 . 
(") البيت للأشهب بن رميلة» وسلف ”/5148. 


(5) البحر /ا178/1. 
(5) البيت للأخطلء وسلف .7777/١17‏ 


اكز 201 الآية : 7٠‏ 


-_- 


وقال علييٌ”'' وأبو العالية والكلبئٌ وجماعة: «الذي جاء بالصدق» هو 
الرسولٌ ككل والذي «صدّق به؛ هو أبو بكر ضهه. وأخرج ذلك ابن جرير 
والباورديٌ في «معرفة الصحابة» وابن عساكر من طريق أسيد بن صفوان ‏ وله 
صحبة ‏ عن عليٌ كرّم الله تعالى وجهه”" . 

وقال أبو الأسود ومجاهدٌ في روايةٍ وجماعةٌ من أهل الَْبِييت وغيرهم: الذ 
صدّق به هو عليٌ كرم الله تعالى وجهه”". 

وأخرجه ابن مردويه عن أبي هريرة مرفوعاً إلى رسول الله كلو" . 

وأخرج ابن جرير وابن أب حاتم عن السدّيّ أنه قال: «الذي جاء بالصدق» 
جبريل عليه السلام» «وصدق به4 هو النبئٌ و00 , 

قيل: وعلى الأقوال الثلاثة يقتضي إضمار «الذي»» وهو غيرٌ جائز على الأصحٌ 
عند النحاة م ا را وإبقاءٌ صلتِه مطلقاًء أي: سواءٌ عُطف 
على موصولٍ آخر أم لا. ويضعّفه أيضاً الإخبار عنه بالجمع. 

وأجيب بأنّه لا ضرورةً إلى الإضمارء ويراد ب «الذي» الرسولٌ يَكةٍ والصدّيقٌ أو 
عليٌ ‏ كرّم الله تعالى وجهّهما ‏ معاً على أن الصلة للتوزيع» أو يراد ب «الذي؛ 
جبريل عليه السلام والرسولٌ يَلِ معاً كذلك؛ وضميرٌ الجمع قد يرجع إلى الاثنين 
وقد أريدا ب «الذي». 

ولا يخفى ما في ذلك من التكلّف. والله تعالى أعلم بحال الأخبارء ولعل ذِكْرَ 
أبي بكر مثلاً ‏ على تقدير الصحّة ‏ من باب الاقتصارٍ على بعض أفرادٍ العام لنكتقٍ» 
للق وقع في الأصل و(م): (اعلية», والمثبت من المحرر الوجيز 0/4 والبحر 18/1 

والكلام وما بعده منه. 
)١(‏ تفسير الطبري: 4/7 »15١0-‏ وتاريخ دمشق »41٠ /7٠١‏ وعزاه للباوردي السيوطيٌ في الدر 

1" 
(5) المحرر الوجيز »5١/5‏ والبحر المحيط 478/19 . 


(؟) الدر المنثور 7"787/6. 
() تفسير الطبري 2705/٠١‏ وعزاه لابن أبي حاتم السيوطئٌ في الدر /578. 


سحن اليا 


وهي في أبي بكر يه كونه أوَّلَ من آمن وصدّق من الرجالء وفي علي كرّم الله 
تعالى وجهّه كونه أولَ من آمن وصدّق من الصبيان. ويقال نحو ذلك على تقدير 
صحََةٍ خبر السدّيٌ» ولا يكاد يصحٌ لقوله تعالى فيما بعد: «ليُكمّر» إلخ. وبما ذكر 
يُجمع بين الأخبار إن صحّت» ولا يُعتَبّر في شيء منها الحصرء فتدبّر. 

وقرأ أبو صالح وعكرمة بن سليمان: «وصَدَّقّ به» مخمّف”"©: أي: وصدّق به 
النامسَ ولم يكذبْهم بهء يعني : أذّاه إليهم كما نزل عليه من غيرٍ تحريفيء فالمفعولٌ 
محذوف؛ لأنَّ الكلامٌ في القائم به الصدقٌ وفي الحديثٍ الصدقء والكلامٌ على 
العموم دون خصوصه عليه الصلاة والسلام» فإنّ جملة القرآن حَفْظه الصحابة غنه 
عليه الصلاة والسلام وأدّوه كما أنزل. 

وقيل : المعنى : وصار ضَادقاً به أي : بسبية ؟ أن القرآن معجرٌ والمعجرُ يدل 
على صدق النبيّ عليه الصلاة والسلام» وعلى هذا فالوصفٌ خاصُ. وقد تجوّز في 
ذلك باستعمال «صَدَّق» بمعنى: صار صادقاً به» ولا كنايةً فيه كما قيل. 

وقال أبو صالح”"': لي وعَمل به . وهو كما ثترى. 

وقري: 2َوَصَدّقيه»هندًا للمفعول مغدو)”. 

هم مَا يتوت عِندَ رَيمْم بيانٌ لِمَا لأولئك الموصوفين بالمجيء بالصدقٍ 
والتصديق به في الآخرة مِن حُحسن المآب بعد بيان ما لهم في الدنيا من حسن 
الأعمال» أي: لهم كل ما يشاؤونه من جلْب المنافع ودفْع المضارٌ في الآخرة لا في 
الجنَّة فقط؛ لِمَا أنَّ بعضّ ما يشاؤونه من تكفير السيئات والأمن من المّرّع الأكبر 
وسائر أهوال القيامة إنما يقعٌ قبل دخول الجنة. 

«دَلِكَ » الذي ذكر من حضولٍ كل ما يشاؤونه جر الْمحَسنيت © أي : 
الذين أحسنوا أعمالّهم» والمرادٌ بهم أولئك المحدَّّتٌُ عنهم لكن أقيمَ الظاهرٌ مقامً 
)١(‏ المحتسب 777//5» والمحرر الوجيز .651١/5‏ 


(0) كما في القراءات الشاذة ص ١١73‏ 3 والبحر 1 . 
(*) البحر المحيط 5758/17 . 


الضمير تنبيهاً على العلة لحصول الجزاء. وقيل : الغرالاما يعجهي رضر هم بويدخارد 
خورلا أوي: 


وقوله تعالى: : «لِنكيزر ألَهُ عَنْهُمْ أسْوأ ا ألِى عَمِلُوأ4 إلخ متعلّقٌ بمحذوفي» أقي: 
ليكفّر الله عنهم ويجزيّهم خصّهم سبحانه بما خصّ. أو بما قبله باعتبار فحواه على 
ما قيل» أي: وعدّهم الله جميعٌ ما يشاؤونه من زوال المضارٌ وحصولٍ المسارٌ ليكثّر 
عنهم بموجب ذلك الوعدٍ أسواأ الذي عملوا. . إلخ» وليس ببعيدٍ معنّى عن الأوّل. 

وجوّز أن يكون متعلّقاً بقوله سبحانه: (َلِكَ جر الْمُحْيِدِنَ) أي : بما يدل عليه 
من الثبوتء أو ب «المحسنين» كما قال أبو حيان”"“2»: فكأنه قيل: وذلك جزاء الذين 
أحسنوا أعمالهم ليكثّر الله عنهم أسواً الذي عملوه. 

«وجريمم جرم »4 ويعطيهم اثوابهم لبِحْمَنٍ الى كاوأ يُعَمَلْنَ © »4 وتقديم 
0 الثواب؛ لأنَّ در المضارٌ أهم ين جلب المسارٌ. 

وأقيم الاسم الجليل مقامًٌ الضمير الراجع إلى «ربهم» لإبراز كمالٍ الاعتناء 
بمضمون الكلام؛ وإضافةٌ «أسوأ» و«أحسن» إلى ما بَعْدَهما من إضافة أفعل التفضيل 
إلى غير المفضّل عليه للبيانٍ والتوضيحء كما في: الأشجٌ أعدلُ بني مروانَ”", 
ويوسفك أحسنٌ إخوته””. والتفضيل ‏ على ما قال الزمخشريٌ ‏ للدلالة على أنَّ 
الزلّة المكمّرة عندّهم هي الأسوأ؛ لاستعظامهم المعصيةً مطلقاً لشدَّةَ خوفهم. 
والحَسّن الذي يعملونه عند الله تعالى هو الأحسنٌ لسن إخلاصهم فيه”'». وذلك 
على ما قرّر في «الكشف». لأنْ التفضيل هنا من باب الزيادة المطلقةٍ من غير نظر 
إلى مفضّل عليه؛ نظراً إلى وصوله إلى أقصى الغاية الكمالية. ثم لَمّا كانوا متّقين 
كاملي التقى لم يكن في عملهم أسوأ إِلّا فرضاً وتقديراً. 

)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) الأشج: هو عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي. (توفي ١١٠ه)ء‏ سمي بالأشج لشجّة كانت 
في رأسه. سير أعلام النبلاء .1١5/0‏ 


(5) ينظر .9/1٠١‏ 
(:) الكشاف “/98". 


الآية : 6" 2122 مو اكز 

وَقُولهسيفاتة: ( لسن ألَيِى انوا يَمْمَلُونَ) دونَ: أحسن الذي كانوا 
يمارد :ديد كلق إذ عتيم عل الناساان بخ الاسسنة لدلالته على أنَّ جميع 
أجرهم يجري على ذلك الوجه» فلو لم يعملوا إِلّا الأحسن كان التفضيل بحسب 
الأمر نفسه. ولو كان في العمل الأحسنٌ والحَسَنٌ وكان الجزاءٌ بالأحسن بأن ينظر 
إلى أحسن الأعمال فيجري الباقي في الجزاء على قياسه دلّ أنَّ الحسَنَ عند 
النجازيا كالاخين :انم على التتليرين أذ سيم منه اله تعالى هو الا عن 
ويُعلم من هذا أن لا اعتزالَ فيما ذكره الزمخشر شريُ”'' كما توهّمه الدعات نكرل 
في الأعرامن هليه إنه قد استعمّل «أسوأ» في التفضيل على معتقّدهم؛ و«أحسنّ)» 

في التفضيل على ما هو عند الله عزّ وجل» وذلك توزية في انبل التففيل وهر 
خلاف الظاهر”” . فقد يسلَّم إذا لم يكن في الكلام ما يؤذن بالمغايرة» فحيتٌ كان 
فيه هاهنا ذلك على ما قرّر» ع أنّ التوزيع خلافٌ الظاهر. 

وقيل: إِنَّ «أسوأ» على ما هو الشائع في أفعل التفضيل» وليس المرادٌ أنَّ لهم 
عملاً سيئاً وعملاً أسوأء والمكمّر هو الأسوأء فإنَّهِم المتقون الذين وإن كانت لهم 
سيئاثٌ لا تكون سيئاتّهم من الكبائر العظيمة؛ ولا يناسب التعرّض لها في مقام 
برحهمه بل الكلام كنايةٌ عن تكفير جميع سيئاتهم بطريق برهانيٌ؛ قن الأسذا إذا 
كمّر كان غيرّه أولى بالتكفير» لا أنَّ ذلك صدّر منهمء ولا نسلّم وجوبٌ تحقّق 
المعنى الحقيقيئّ في الكناية. وهو كما ترى. 

وقال غير واحد: «أفعل» على ما هو الشائعٌ» والأسوأ: الكفرٌ السابق على 
التقوى والإحسانء والمراد تكفيرٌ جميع ما سلف منهم قبل الإيمان من المعاصي 
بطريق برهانيٌ. وعلى هذا لا يتسئّى تفسيرٌ «وصدّق به؛ بعليٌ كرّم الله تعالى وجههء 
إذ لم يسبق له كفْرٌ أصليٌء ولا يكاد يعبّر عن الكفر التبعيّ بأسوأ العمل . 

وقيل: «أفعل» ليس للتفضيل أصلاًء ذ «أسوأ» , بق الس ضفرا كان أن كبيراء 
كما هو وجة أيضاً في: الأشجٌ أعدلُ بني مروان» وأَيِّدَ بقراءة ابن مقسم وحامد بن 


(؟) البحر المحيط 579/0 . 


ليذ لشن الآية 0 


فق 


يحبى عن ابن كثير رواية عن البزيّ عنه : «أسواء؛ بوزن «أفعال» جمع : مواد 

و«أحسن» عند أكثر أهل هذه الأقوال على بابه» على معنى أنه تعالى ينظر إلى 
أحسنٍ طاعاتهم فيجْري سبحانه الباقي في الجزاء على قياسه لطفاً وكرماً . 

وزعم الطبرسة ”© ان الاحسن الواجبٌ والمندوبٌء والحسنّ المباح؛ والجزاءً 
إلا هو على الأزلين دون المباح . 

وقيل: المرادٌ: يجزيهم بأحسنّ مِنْ عملهم وهو الجنة. وفيه ما فيه. 

والجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل في صلة الموصول الثاني دون الأول؛ 
للويذانٍ باستمرارهم على الأعمال الصالحة بخلاف السيئة. 

أل أنه َهُ كان عَْدَةُ4 إنكارٌ وني لعدم كفايته تعالى على أبلغ وجه» كان 
الكفاية من التحقّق والظهور بحيثٌ لا يقيِرُ أحد على أن يتفرّة بعديها أو يتلعثم في 
الجواب بوجودها. 

والمراد ب «عبده؛ إِمّا رسولٌ الله يلخ على ما روي عن السديٌ» وأيّد بقوله 
تعالى: «وَحوفيَك بِاليت من دُونِئ» أي: الأوثان التي اتخذوها آلهةً؛ فإنَّ 
الخطابٌ ‏ سواءٌ كانت الجملة استئنافاً أو حالاً ‏ له بلِِ. وقد روي أنَّ قريشاً قالت 
له عليه الصلاة والسلام: إِنَّا نخافُ أن تخبلك آلهدّنا وتصيبك معرَّثّها؛ لعيبكَ إياهاء 
فنزلت. وفي روايةٍ قالوا: لتَخُمَنّ عن شتم آلهّنا أو ليصيبئّك منها َيل فنزلت؟. 
أو الجنسٌ المنتظمٌ له عليه الصلاة والسلام انتظاماً أوليّاء وأيّد بقراءة أبي جعفر 
ومجاهد وابن وثاب وطلحة والأعمش وحمزة والكسائيّ : اعباده» بالجمع”*'. 


. 759/1 القراءات الشاذة ص”7:7١» والبحر‎ )١( 

(؟) في مجمع البيان 1؟/ ١65‏ . 

(0) نقلهما المصنف من تفسير أبي السعود /ا/668؟» وروى عبد الرزاق في تفسيره ١/7/7‏ عن 
معمر في قوله: «وحوفويكَ ليت من دُرنِدٌ» قال: قال لي رجل: إنهم قالوا للنبي يَل: 
لتكمَّنّ عن شتم آلهتنا أو لنأمرنها فلتخبلدّك. 

() التيسير ص184.؛ والنشر 771/7: عن حمزة والكسائي وأبي جعفرء والكلام من البحر 
// 9 . 


الآية ٠‏ 5" وك و الويز 
ا م موي07 


وفسّر بالأنبياء عليهم السلام والمؤمنين. وعلى الأول يرادٌ أيضاً الأتباعٌ كما سمعتٌ 
في قوله تعالى: طوَالِى جَهَ بِالصَدْقٍ وَصَدَّقٌ بد-» [الآية: "]. وهيخوفونك» شامل 
لهم أيضاً على ما سلف. 

والتئام الكلام بقوله تعالى: قَمَنْ أَظْله» [الآية: ؟] إلى هذا المقام؟ لدلالته 
على آله تعالى يكفي نبيّه يِلهِ مهم دينه ودنياه» ويكفي أتباعّه المؤمئين أيضاً 
الميكين: .ونث أله سبحانه يكفيهم شر الكافرين من وجهين: من طريق المقابلة» 
اي ل وهذا 
ماد تقتضيه البلاغةٌ القرآنية» ويلائمٌ ما بني عليه السورة الكريمة من ذكر الفريقين 
وأحوالهما توكيداً لِمَا أمر به أوَّلاً من العبادة والإخلاص. 


وقرئ: «بكافي عِبادِه؛ بالإضافة» و«يكافِي عِبادّه؛ مضارع «كافى» ونصب 
«عباده) 27 فاحتمل أن يكون مفاعلةً من الكفاية» كقولك: «يجاري» في «يجري»» 
وهو أبلغ من «كفى؛ لبنائه على لفظ المبالغة» وهو الظاهر لكثرة ترد هذا المعنى 
في القرآن نحو ظسََيَكنِيِكَهُم أله [البقرة:159]. 

ويحتمل أن يكون مهموزاً من المكافأة» وهي المجازاةٌ. ووجه الارتباط أنه 
تعالى لَمّا ذكر حالَ مَن كذّب على الله وكذَّبٍ بالصدق وجزائه» وحالّ مقايله ‏ أعني : 
الذي جاءَ بالصدق وطتدق كد وتجراءة: وعرّض بقوله سبحانه: ؤ«َذْلِك را 
لْمُحْسِنينَ» [الآية: 4.] بأنَّ ما سلف جزاءٌ الكافرين المسِيّئين؛ لِمَا هو معروفٌ من 
فائدةٍ البناء على اسم الإشارة» ثم عقّبه تعالى بقوله عرّ وجلّ: «ليكمّْر» إلخ على 
معنى : : ليكمّرٌ عنهم ويَجزِيهم خضّهم بما خصٌّء فنبّه على المقايل أيضاً من ضرورة 
الاختصاص والتعليل» وقه أيقنا ما يدل خلن حكم المقابل على اعتبارٍ المتعلق غير 
ما ذُكر كما يظهر بأدنى التفات - أردف بقوله تعالى: «أليس الله يكافي عباده”". 
وحيث إنَّ مطممٌ النظر من العباد السَّيّدُ الحبيبٌُ يل كان المعنى: الله تعالى 
يجازي عبدّه ونبنّه عليه الصلاة والسلام هذا الجزاء المذكور. وفيه أنّه الذي يجزيه 


)١(‏ الكشاف 948/54“-94"., والبحر /ا1479/1. 
فق وقع في (م): «بكاف عبده» . 


لقي دنه اققية :8100م 
البتة ويلائمه قولّه تعالى : (وَتوويكَ). فإنَّهِ لما كان في مقابلةٍ ذم آلهتهم كما سمعتٌ 
في سبب النزول كان تحذيراً من جزاءٍ الآلهة. ؛ فلا مغمرٌ بعدم الملاءمَةٌ. نعم لا نتكر 
اح ا ونين فاعلم ذاك. والله تعالى 


وَمَن يُضْلِلٍ ألَّهُ» حتى عَمّل عن كفايته تعالى عبد وخوّف بما لا ينفع 

ولا يضرٌ أصلاً ظمَّما لَه مِنْ ِنْ كار (©)4 يهديه إلى خير مّا. 

وك كه لاد د بار عد ا اه 21 
بن تل يصرفُه عن مقصله أو يصيبّه بسوء يُخْلُ بسلوكه. إذ لا راد لفعله 
ولا معارض لإرادته عزَّ وجل كما ينطق به قوله تعالى: ظألَنَنَ أمَّهُ بمَر ره غالب 
لا يُغالب» منيع لا يمائع ولا ينارّع «ذزى أَِمَارٍ 49 ينتقم من أعدائه لأوليائه. 
وإظهار لامع الجليل في موضع الإضمار؛ لتحقيقٍ مضمون الكلام وتربيةٍ 
المهابة: 

«ولن سَألتهُم مَنْ حَلَقَّ لسوت وَالْارْصَ يسول أمذه لظهورٍ الدليل ووضوج 
السبيل» فقد تقرّر في العقول وجوبٌ انتهاء الممكنات إلى واجب الوجود”' . 
والاسم الجليل فاعلٌ لفعل محذوف. أي: خلقهنٌ الله. 

لثل» تبكيتاً لهم: «فْرّميسُر ما تَنْصُونَ من دون لله إِنْ أراكق أنه بِصْرٍ هل هن 
كَسْفَتُ صررة» أي: إذا كان خالقٌ العالم العلويّ والسفلئّ هو الله عرَّ وجل 
كما أقررتّمء فأخبروني أنَّ آلهتكم إن أرادني الله سبحانه بضرٌ هل هن يَكْشِئْن عنّى 
ذلك الضرّ؟ فالفاء واقعةٌ في جواب شرط مقدّر. وقال بعضهم: التقديرٌ: إذا لم 
يكن خالقٌ سواه تعالى فهل يُمكن غيرّه كشفُ ما أراد من الضّرٌ؟ وجرّز أن تكون 
الج عام مقدَّرء أي : أتفكرتم بعد ما أقررتم فرأيتم ما تدعون. . إلخ «أوْ 
أرادف ِيَحْمَةٍ» أي: أو: إِنْ أرادني بنفع 9مَل هرت هرك مُنْيِكَتُ بَمتهْ»ه فيمنغها 
سبحانه عثي . 


)22 في الأصل : «واجب الوجوب»». والمثبت من (م) وحاشية الشهاب 7/ 271٠9‏ والكلام منه. 


الآية : 4" م644 ود و ايز 


وقرأ الأعرج وشيبة وعمرو بن عبيد وعيسى بخلاف عنه وأبو عمرو وأبو بكر: 
«كاشفاتٌ» وه«ممسكاتٌ» بالتنوين فيهما ونصب.ما بعدهما!؟. 


وتعليقٌ إرادة الضرٌ والرحمة بنفسه النفيسة عليه الصلاة والسلام للردٌ في 
نحورهم حيث كانوا خوّفوه معرّةٌ الأوثان» ولِمّا فيه من الإيذان بإمحاض النصيحة. 
وقدّم الضرٌ؛ لأنَّ دفعه أهمٌ . 

وقيل: «كاشفات» وافجشكات اتغلن :نا وسنوتيا ددن الأنرقةة يها على 
كمال ضعفها. 

طِثُلٌ حَبىَ أنَدُ4 كافيّ جل شأنه في جميع أموري من إصابة الخير ودفع الشرٌ. 
روي عن مقاتل أنه كلِهِ لما سألهم سكتوا؛ فنزل ذلك. 

لِعَيْهِ يَرَكَلُ» لا على غيره في كل شيء ظاالْمُتوَونَ 4 لعِلْمِهم أن كل 
ما سواه تحت ملكوته تعالى . 

جِثُل يَمَرَرِ أَمْمَنا عَلَ مَانَيكُء» على حاليكم التي أنتم عليها من العداوة التي 
تمكّنْتّم فيهاء فإِنَّ المكانة تقلت من المكان المحسوس إلى الحالة التي عليها 
الشخص واستعيرث لها استعارة محسوس لمعقول» وهنا كما تشعار لاحيث) 
و«هنا» للزمان بجامع الشمول والإحاطة. وجوّز أن يكون المعنى: اعملوا على 
حسب تمككيكم واستطاعيكم . 

وروي عن عاصم: «مكاناتكم» بالجمع”" . 

والأمرٌ للتهديد. وقوله تعالى: «اإِفٍ يِل 4 وعيدٌ لهم وإطلاقه لزيادة الوعيد 
لأنّه لو قيل: على مكانتي» لتّراَى أنَّه عليه الصلاة والسلام على حالةٍ واحدةٍ 
لا تتغيّر ولا تزداد» فلمًا أُطلِق أَسْعَرٌَ بأنَّ له كل كل زمان مكانةٌ أخرى» وأنّه لا يزال 
يزداد قدّةٌ بنصر الله تعالى وتأييده» ويؤيّد ذلك قولّه تعالى: لصَوْقَ تَْلَمُونَ 9©)» 
فإنّه دان على أنه يكل منصودٌ عليهم في الدنيا والآخرة بدليل قوله تعالى: #من يَأَتيهِ 


(؟) هي رواية أبي بكر عن عاصمء كما في التيسير ص7 23١‏ والنشر 771/7. 


ايز م6447 الآية : 60 - 47 


عَذَابٌ مره صل مكو عدت 2ه يم 409 فإِنَّ ن الأول إشارةٌ إلى العذاب الدنيويٌ 
وقد نالهم يوم بدرء والثاني إشارةٌ إلى العذاب الأخرري» فَإن العذابٌ المقيمم 
عذابٌ النار. فلو قيل: إِنّي عامل على مكانتي» وكان إذ ذاك غير غالب بل الأمرُ 
بالعكس؛ لم يلائم المقصود. 

و«مَن» تحتمل الاستفهام”'' والموصولية. وجملةٌ «يخزيه؛ صفةٌ «عذاب؛, 
والمرادٌ ب «مقيم»: دائمٌ. وفي الكلام مجارٌ في اللتق1" إو الأستافة راملة: مقيمٌ 
فيه صاحبه . 

«إنًا أَرْلنَا علِكَ الكتب إّاسِ» لأجلهمء ٠‏ فإنّه مناظ مصالِحهم في المعاش 
والمعادٍ ظبالْحق»4 حالٌ من مفعولٍ «أنزلنا»» أو مِن فاعلهء أي: أنزلنا الكتابٌ 
ا 
امسا 1 اد سي 

دوا أتَ عَم يكبل 46 لتُجبرهم على الهدى. وما وظيفئك إلا البلاغ. 
وقد بلَعْتَ أي بلاغ . 

«#ألهُ يوق الْأنشّى» أي : يقبصُها عن الأبدان بأن يقطع تعلّقّها تعلّقّ التصرّفي 
فيها ‏ عنها طحِينَ مَوْتِهَسا4 أي: في وقت موتهاء ظوَلتى لز تَمْت» أي: ويتوفى 
الأنفسٌ التي لم ثم جف متا مها» متعلّقٌ ب «يتوفى», أي : : يتوقاها في وقت نومها 
على أنَّ مناماً اسم زمان. وو فيه كو نه مصدرا ميم بأو سكانة هلقنا 
بالأبدان تعلق التصرّف فيها عنها أيضاًء فَوَئُي الأنفس حين الموت. وتَوَفيها في 
وقت النوم بمعنى قَْضِها عن الأبدان وقطع تعلّقها بها تعلّق التصرف؛ إلا أن ترفيها 

حينَ الموت قط لتعلّقها بها تَعلّقَ التصيّف ظاهراً وباطناً» وتوقيها في وقتٍ النوم 
)١(‏ في الأصل: «الاستفهامية»؛ والمثبت من (م) وحاشية الشهاب .7"141١/17‏ 
(') في (م): «الظرف». بالظاء المعجمة؛ والمثبت من الأصلء وهو موافق لما في حاشية 

الشهاب 17/١541”ء‏ وهو الصواب. 


عن ننه اليا 


قطمٌّ لذلك ظاهراً فقطء وكأنّ التوئي الذي يكون عند الموت - لكونه شيئاً واحداً 
في أوَّلٍ زمان الموت وبعد مُضِيٌ أيام منه - قيل : «حين موتها»؛» والتوفي الذي كن 
في وقت النوم لكونه يتفاوَتُ في أرّل وقت النوم وبعد مُضيّ زمان منه قو وضعفاً 
قيل: «في منامها»» أي: في وقتٍ نومهاء كذا قيل» فتدبّره» ولمسلكِ الذهن السليم 
اتساع . 

وإسنادٌ الموت والنوم إلى الأنفس قيل: مجارٌ عقلي؛ لأنّهما حالا أبدانهاء 
لا حالاها. وزعم الطبرسك”" أنَّ الكلامٌ على حذف مضافيء أعني: الأبدان. 

وجعل الزمخشريٌ «الأنفسّ» عبارةً عن الجملة دون ما يقابل الأبدان» وحمل 
توقّيها على إماتتها وسلب صحَةٍ أجزائها بالكلية؛ فلا تبقى حيَّةَ حسَّاسة درّاكة حتى 
كأنّ ذاتها قد سٌلِبتء وحيتٌ لم يتحمّق هذا المعنى في التومّي حينّ النوم؛ لأنّه ليس 
إِلَّا سلبّ كمال الصحة وما يترئَّبُ عليه من الحركات الاختيارية وغيرهاء قال في 
قوله تعالى : (وَلَى لَرَ تمت فى مَتامهكا): أي: يتوفّاها حين تنام تشبيهاً للنائمين 
بالموتى» ومنه قوله تعالى: 2وَهُوَ ألَذِى بَتَوَنكُم بالَيلِ» [الأنعام: ]٠0‏ حيث لا تميّزون 
ولا تتصرفون كما أنَّ الموتى كذلك”"' . 

وما يتخايل فيه من الجمع بين الحقيقة والمجاز يُدْفع بالتأمّل. وتقديم الاسم 
الجليل وبناءٌ «يتوَنّى» عليه؛ للحصرء أو للتقوّي» أو لهماء واعتبارٌ الحصر أوفقٌ 
بالمقام من اعتبار التقرّي وحدهء أي: الله يتوفى الأنفسّ حقيقةٌ لا غيرٌه عنَّ وجل. 

«ِمْتيِك الى » أي: الأنفس التي «اتَمَى» في 0-5 دعبا الَو ته. 
ولا يردّها إلى أبدانها ؛ بل يُبقيها على ما كانت عليه وينضمٌ إلى ذلك قطعٌ علي 
التصرّفٍ باطناً» وعبّر عن ذلك بالإمساك ليناسِبّ التوفي. 


وقرأ حمزة والكسائيٌ وعيسى وطلحة والأعمش وابن وئاب: «فضي» على البناء 
للمفعول» ورفع «الموت:9) 
)١(‏ في مجمع البيان 199/74. 


(؟) الكشاف “/ .1٠+‏ 
زفرف التيسير ص١9١21‏ والنشر ا عن حمزة والكسائي» والكلام من البحر 1١/10‏ . 


ل ماقف سكا 


وَرْرْسِلٌُ التُقر» أ ي: الأنفس الأخرى - وهي النائمة ‏ إلى أبدانها فتكون 
كما كانت حال اليقظة متعلّقة بها تعلّقٌ التصدّف ظاهراً وباطناً: وَعبن بالازسال رغاية 
للتقابل» «إِكَ أل ُسَئَئْ» هو الوقت المضروبٌ للموت حقيقةٌ: وهواغاية لجنس 
الإرسال الواقع بعد الإمساكء لا لفردٍ منهء نه آنييّ لا امتدادَ له فلا يُعَيا . واعتبر 
بعضهم كول الغاية للجنس لثلا يَرِدَ لزومُ أنْ لا يقع نومٌ بعد اليقظة الأولى أصلاًء 
وهو حسن. 

وقيل: «يرسل» مضمِّنٌ معنى الحفظ» والمراد: يرسل الأخرى حافظاً إياها عن 
الموت الحقيقيٌ إلى أجل مسمّى 

وروي عن ابن عباس أن في ابن آدم نَفْساً وروحاً بينهما مثل شعاع الشمس» 
فالنفس هي التي بها العقل والتمبيرُء والروحٌ هي التي بها النَمّسُ والتحرّكء فيُتوكيان 
عند الموت» وتّتوفى النفس وحدها عند النوم”". وهو قولٌ بالفرق بين النفس 
والروح» ونسبه بعضهم إلى الأكثرين. 

ويعبّر عن النفس بالنفس الناطقة؛ وبالروح الأمرية؛ وبالروح الإلهية» وعن 
الروح بالروح الحيوانية؛ وكذا بالنفس الحيوانية» والثانيةٌ كالعرش للأولى. 

قال بعض الحكماء المتألهين: إن القلب الصنوبري فيه بخارٌ لطيف هو عرشٌ 
للروح الحيوانية وحافظ لها وآلةٌ يتوقّفٌ عليها آثازهاء والروحٌ الحيوانية عرش ومرآةٌ 
للروح الإلهية التي هي النفس الناطقةٌ» وواسطة بينها وبينَ البدن» بها يصلٌ حكم 
تدبير النفس إليه 

وإلى عدم التغاير ذهب جماعةٌ» وهو قول ابن جبير؛ وأحد قولين لابن عباس» 
وما روي عنه أولاً في الآية يوافقٌ ما ذكرناه من حيث إِنَّ النفس عليه ليست بمعنى 
الجملة كما قال الزمخشريٌ وادّعى أنْ الصحيعٌ ما ذكره دون هذا المروي بدليل 


)١(‏ عزاه السيوطيٌ في الدر 54/0" لابن أبي حاتم» ونقله المصنف من تفسير البيضاوي مع 
حاشية الشهاب 7/0 .7"81١‏ 


افد لكا 


موتها ومنامهاء والضمير ل «الأنفس» وما أريد منها غيرٌ منَّصفٍ بالموت والنوم» 
وإنما الجملة هي التي تتّصِف بهما(" . 
وقال في «الكشف»: ولأنَّ الفرق بين النفسين رأي يدفعه البرهانء وإيقاع 
الاستيفاء أيضاً لا بدَّ له من تأويلٍ أيضاًء فلا ينبغي أن يُعدل عن المشهور 
الملائم - يعني حمل التوقّي على الإماتة ‏ فإنَّ أصلّه أخذٌ الشيء من المستوّى منه 
وافيا كَمّلاً وسلبّه منه بالكلية» ثم قل عن ذلك إلى الإماتة لِمَا أنَّه موجودٌ فيها حتى 
صارت المتبادرةً إلى الفهم منه. وفيه دغدغةٌ. 

والذي يشهد له كثيرٌ من الآثار الصحيحة أنَّ المتوفّى الأنفسٌ التي تُقابل الأبدانَ 
دون الجملة؛ أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : 
إذا أَوَى أحدّكم إلى فراشه كَلْينفْضْه بداخلةٍ إزاره فإنه لا يدري ما حَلَقّه عليه ثم 
ليقل: اللهمٌّ باسمك ربّي وضعتٌ جنبي وباسمك أرفعه؛ إن أمسكتٌ نفسي 
فارحَمْهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين مِن عباوك»" . 

وأخرج أحمد والبخاريٌ وأبو داود والنسائئٌ وابن أبي شيبة عن أبي قتادة أنَّ 
النبيّ كَلهِ قال لهم ليلة الوادي: «إنَّ الله تعالى كَبَضَ أرواحكم حين شاء وردّها 
عليكم حينّ شاء»”" . 

وأخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك قال: كنت مع النبيّ كلِهِ في سفر فقال: 
«من يَكُلَوُنًا الليلة»؟ فقلت: أناء فنام ونام الناسسُ ونمتٌ فلم نستيقظ إلا بِحَرٌ 
الشمسء فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: «أيّها الناسء إِنَّ هذه الأرواح 
عارّيةٌ في أجساد العباد» فيقيضّها الله إذا شاء ويُرسِلّها إذا شاءه»©». 


.1٠١ /# الكشاف‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (١؟2)775‏ وصحيح مسلم .)11١5(‏ 

(9) مسند أحمد (71>©» وصحيح البخاري (545): وسنئن أبي داود (579)»: وسنئن النسائي 
5 ؛ ومصنف ابن أبي شيبة 77/7 . 

4) الدن المنكوز 995/5 واخربيه ايفن البزار (797 - كشف».» والدولابي في الكنى 
(23700).» والإسماعيلي في معجم الشيوخ /١‏ 445» وفي إسناده أبو عمرو عتبة بن يقظان» 
وهو ضعيف كما في التقريب. 


ليذ دنه _الآية لا 


وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن سليم بن عامر أنَّ عمر بن الخطاب 
قال: العجب من رؤيا الرجل أنه يبيت فيرى الشيءَ لم يخظر له على بالٍ فتكون 
رؤياه كأخدٍ باليدء ويرى الرجل الرؤيا فلا تكون رؤياه شيئاً. فقال عليٌ كرّم الله 
تعالى وجهه: : أفلا أخبرك بذلك يا أمير المؤمنين؟ يقول الله تعالى: «اأنّهُ يوق 
لْانْشّْى مِِنَ مَوْتِهسا وَالتى ل تمت فى مَتابها ميك الى عَمَى عَلهَا المت وَرَيلٌ 
الأُقرمة إك أجل مُسَتَْ» فالله تعالى يتوفّى الأنفسّ كلّها فما رأت وهي عنده سبحانه 
في السماء فهي الرؤيا الصادقة» وما رأت إذا أَرْسِلَّتْ إلى أجسادها فهي 
الرؤيا الكاذبة؛ لأنّها إذا أرسِلَتْ إلى أجسادها تلتَّئْها الشياطينٌ في الهواء فَكَذَّبَْها 
وأخْبَرَنها بالأباطيل فكذبث فيها. فعَحِبَ عمرٌ من قوله ”" . 

وظاهرٌ هذا الأثر أنَّ النفسّ النائمةً المقبوضةً تكون في السماء حتى تُرْسَلء 
ومثل ذلك مما يجب تأويلّه على القول بتجردٍ النفس ولا يجب على القول الآخر. 
نعم لعلّك تختاره» وكأنّك : تقول: إنَّ النفسّ شريفةٌ علويةٌ هبظث من المحلٌ الأرفع» 
وأزسِلت من حِمّى ممنّع وشغلت بتدبير منزلها في نهارها وليلهاء ولم تزل تنتظر 
فرصة العودٍ إلى ذيّاك الحمى» والمحل الرفيع الأسمى» وعند النوم تنتهز تلك 
الفرصة» وتهونٌُ عليها في الجملة هاتيك الغصّةء فيحصل لها نوع توججم جه إلى عالم 
النور ومعلّم السرور الخالي من الشوؤق يحيث تَسَتَعدٌ اتشعداداً ما لقبولٍ بعض 
آثاره» والاستضاءةٍ بشيء من أنواره» وجعلّها كذلك هو قبضهاء وبه لعمري بسطها 
وفيضهاء م و لي ا 
بالكمال رؤياء كانت صادقة» ومتى رأث وهي في راجعة القهقرى إلى ما ابتّلِيَثْ به 
من تدبيرٍ منزلٍ تخوم اقيم شباطين الأوهام: وتزدّجم فيه أي ازدحام؛ كانت رؤياها 
كاذبةٌ ثم إِنْها في كلا الحالين متفاوتة الأفزاد فيما يكون من الاستمتاف والوقوف 

حقيقة الحال لا يتم إلا بالكشف دون القيل والقال. 

«إنَّ فى دَللكك لآينب لِقَوَمِ يَنَتَكرُونَ 4 الإشارةٌ إلى ما ذكر من التوفي 

والإمساكِ والإرسال» والإفراة لتأويله بالمذكور أو نحوه؛ وصيغةٌ البعيد باعتبارٍ 


.579/6 الدر المنثغور‎ )١( 


مبدئه أو تقضّي ذكره أو بُعْدٍ منزلته» والتنوينٌ في «آياتٍ» للتكثير والتعظيم» أي: إِنَّ 
فيما ذُكر لآياتٍ كثيرةً عظيمةً دالّةَ على كمالٍ قدرته تعالى وحكميّه وشمولٍ رحمته 
سبحانه لقوم يتفكرون في كيفية تعلّق الأنفس بالأبدان: وتوفيينا 'عنها قارة بالكلية 
ع الغوت» :وإعيا كها تاق يةَ لا تفنى بفنائها إلى أن يعيدّ الله تعالى الخلقٌء 
وما يعتريها من السعادة والشقاوة» وأخرى عن ظواهرها فقط كما عند النوم؛ 
وإرسالها حيناً بعد حين إلى انقضاءٍ آجالها . 

طآر أََتَدُوا» أي: بل أتَخدَّ قريشٌ» ذف «أم» منقطعةٌ والاستفهامُ المقدّرٌ لإنكار 
اتخاذهم «ين دون أله سََعَآة» تشفَّعٌ لهم عندَ الله تعالى في رفع العذاب. وقيل: 
في أمورهم الدنيوية والأخروية. وجوّز كوثها متصلة بتقدير معادلٍ» كما ذكره ابن 
الشيخ في «حواشي البيضاوي». وهو تكلّفٌ لا حاجةً إليه. 

ومعنى «من دون الله»: من دون رضاءء أو إِذنْه؛ لأنّه سبحانه لا يشِقمُ عندّه أ 
من أذن له ممن ارتضاه”" » ومثلّ هذه الجماداتٍ الخسيسة ليست مرضيةٌ ولا مأذونة. 
ولو لم يلاخظ هذا اقتضى أنَّ الله تعالى شفيمٌ» ولا يطلَقٌ ذلك عليه سبحانه. أو 
التقدير : ا 0 

جثل ولو حكَاوًا ل ينكين مَبْكا ولا بقارت ©4 أي: أيشفعون حال 
تقدير ل وعدم عقلهم إياه؟ وحاصله: أيشفعون وهم 
جمادات لا تقدر ولا تعلم؟ فالهمزة داخلة على محذوف, والواو للحال» والجملة 
حالٌ من فاعلٍ الفعل المحذوف. 

وذهب بعضهم إلى أنّها للعطف على شرطيةٍ قد حُذقَتٌ لدلالةٍ «لو كانوا 
لا يملكون؛ إلخ عليهاء أي: أيشفعون لو كانوا يملكون شيئاً ويعقلون ولو كانوا 
لا يملكون شيئاً ولا يعقلون؟ والمعنى على الحالية أيضأء كأنه: قيل : أيشفعون على 
كل حال. 

وقال بعضٌ المحقّقين من النحاة: إنها اعتراضيةٌ» ويعني بالجملة الاعتراضية 


دلق في (م): أرضاه. 


لير م هم؛؛) ءْ الآية : 4 4 


ما يتوسّط بين أجزاء الكلام متعلقاً به معئّى» مستائفا النظاء: على طريق الالتفات» 
كقوله : 
فأ: 1 لاق وا! لاق أل . مزع 
وقوله: 
ترى كل مَّنْ فيها وحاشاك فانيا" 
وقد تجيء بعد تمام الكلام كقوله جَلِِ: «أنا سيّدٌ ولدٍ آدمّ ولا فخن0 . وفي 
احتياج أداةٍ الشرط في مثل هذا التركيب إلى الجواب خلافٌ؛ وعلى القّول 
بالاحتياج هو محذوفٌ لدلالةٍ ما قبل عليه» وتحقيقٌ الأقوال فى كتب العربية. 
وجوّز أن يكون مدخولٌ الهمزة المحذوفٌ هنا الاتخادّ»ء أي: قل لهم: 
أنتَخْذُونهم شفعاء ولو كانوا لا يملكون شيئاً من الأشياء ‏ فضلاً عن أن يملكوا 
الشفاعة عند الله تعالى ‏ ولا يعقلون؟! 
ثل ينه الشَّمَعَةُ جِيمً6 لعلّه كما قال الإمام ردٌّ لِمَا يجيبون بهء وهو أن 
الشفعاء ليست الأصنامٌ أنفسَهاء بل أشخاصٌ مقرّبون هي تمائيلهم؛ والمعنى أن 
تعالى مالك الشفاعة كلّهاء لا يستطيع أحدٌ شفاعةً مَا إلا أن يكونّ المشفوحٌ مرتضّى 
والشفيعٌ مأذوناً له وكلاهما مفقودان هاهنا. 
وقد يُستدلٌ بهذه الآية على وجود الشفاعة في الجملة يوم القيامة ؛ لأنّ الملكٌ 


)١(‏ وعجزه: 
ثلاثاًومّن يَخُرقأمقٌ وأظلم 
وهو في الحماسة البصرية 14/7. والمغني ص7/ء والخزانة */404» وروايته في 
المغني:... والطلاق عزيمة» وصحح هذه الرواية البغداديُ في الخزانة */ .47١‏ وقوله: 
أل أي: يمين. ويّخُْرق: مضارع خرق: إذا عمل شيئاً لم يرفق فيه. والشاهد فيه قوله: 
والطلاق ألية» وقع اعتراضاً بين قوله: فأنتٍ طلاقٌء وقوله: ثلاثاً. الخزانة */ 409 . 
(؟) عجز بيت للمتنبي وهو في ديوانه 1471/4 » وصدره: 
وتَحْتَقِرّالدنيااحتقارمجرب 
(0) سلف ؟١١/8/ا".‏ 1 


الآية : 45 سكالير 
أو الاختصاصّ الذي هو مفاد اللام هنا يقتضى الوجودء فالاستدلال بها على ني 
الشفاعة مطلقاً فى غاية الضعف . 

وقولّه تعالى : ظِلَهُ مُنْكُ المَّموَتِ وَالأَرْضٍ» استئنافٌ تعليليٌ لكون الشفاعة 
جميعاً له عرٍّ وجل كأنه قيل: له ذلك لأنّه جل وعلا مالك الملك كله فلا يتصرّف 


أحدٌ بشيء منه بدون إذنه ورضاه» فالسماوات والأرضٌ كنايةٌ عن كلّ ما سواه 
تستطانة. 


وقوله تعالى: ثم إِلَيَهِ تيِحَعُونَ 469 عطفٌ على قوله تعالى : «له ملك» إلخ؛ 
وكأنه تنصيصٌ على مالكية الآخرة التي فيها معظم نفع الشفاعة» وإيماءٌ إلى انقطاع 
الملك الصوريٌ عما سواه عرّ وجل. وجوّز أن يكونَ عطفأ على قوله تعالى: ١لله‏ 
الشفاعة». وجعلّه في «البحر»"'' تهديداً لهم» كأنّه قيل: ثم إليه يُرجعون فتَعْلمون 
أنهم لا يشفعون لكمء ويخيب سعيكم في عبادتكم”" إياهم . 

وتقديم «إليه» للفاصلة وللدلالة على الحصرء إذ المعنى : إليه تعالى لا إلى أحد 
غير نسخالة له معدلا ول اشتراكاً - ترجعون. 

«وَإدًا دكِرَ أنَهُ وَعَدَهُ» أي : مفرّداً بالذكر ولم تُذكرٌ معه آلهتّهم. وقيل: أي: 
إذا قيل: لا إله إلا الله «أَسْمَارت مُنُوبُ ان لا يؤمئوت بالآيخْرَة» أي : انقبضت 


5 . 0 ع اع ع ع ص ا ضعي ل رودو رةه رم كوس اس الرير رز 
ونفرت كما فى قوله تعالى: #وإدًا دَكرتَ ريك في الفران وحده ولأ على أدرهر نقورا» 


[الإسراء: 15]. 

طِوَدًا كر الِبِنَ من دوندء» فرادى أو مع ذكر الله عر وجل ظإدًا هُمْ 
َْتَنْدِرُونَ 46 لفرْط افتتانهم بهم ونسيانهم حقٌّ الله تعالى. وقد بولغ في بيان 
حالهم القبيحة حيث بين الغاية فيهماء فإنَّ الاستبشارٌ أن يمتلئ القلبُ سروراً حتى 
تنبسط له مر الوجدء والاشمئزارٌ أن يمتلىَ غيظاً وغمًا ينقبضٌ عنه أديم الوجه 
كما يشاهَدٌ في وجه العابس المحزون. ش 


)000( البحر المحيط ا . 
(؟) في (م): عبادتهم. 


ودإذا» الأولى شرطية محلّها النصبٌ على الظرفية» وعاملُها الجواب عند 
الأكثرين وهو «اشمأزت». أو الفعلٌ الذي يليها وهو «ذُكِرَه عند أبي حيان0) 
وجماعة» وليست مضافة إلى الجملة التي تليها عندهم. وكذا «إذا» الثانية فالعامل 
فيها إما «ذكر؛ بعدهاء وإمّا «يستبشرون». و«إذا» الثالثةٌ فجائيةٌ رابطةٌ لجملة الجزاء .. 
بجملة الشرط كالفاء» فعلى القول بحرفيّتها لا يعمل فيها شي5» وعلى القول 
باسميّتها وأنها ظرفُ زمان أو مكان عاملّها هنا خبرُ المبتدأ بعدّها. 

وقالالرمكعرئ”" عاملها تعر مقرو جقدق نو لفو المفاجاة جمد 
فاجؤوا وقتٌّ الأبسيفان فهي مفعولٌ بهء وجوّز أن تكون فاعلاً على معنى : 
فاجأهم وقت الاستبشارء وهذا الفعل المقدَّرٌ هو جوابُ «إذا» الثانية» فتتعلّقُ به بناء 
على قول الأكثرين من أنَّ العامل فى ي «إذا» جوابُهاء ولا يلرّمُ تعلق ظرفين بعاملٍ 
واحد؛ أن الثاني منيما لنن منصيويا خلن الطزاية: 

نعم قيل على الزمخشري: إِنَّه لا سلف له فيما ذهب إليه» وأنت تعلم أنَّ 
الرجل في العربية لا يقلّد غيره. 

ومن العجيب قولٌ الحوفي: إِنَّ «إذاء الثالثة ظرفيةٌ جيء بها تكريراً ل «إذا قبلها 
وتوكيداً. وقد حذف شرظهاء والتقديرٌ: إذا كان ذلك هم يستبشرون”". ولا ينبغي 
أن يُلتفتَ إليه أصلاً . 


والآية في شأن المشركين مطلقاً؛ وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنه فسَّر: 
الس لوو ا و د الو ا : 
خلف» وَفسرة «الذين من دونه» باللاات والعزى” 5 “ركان ذلك تنصيص على بعض 
أفراد العام . 

وأخرج ابن المنذر وغيرٌه عن مجاهد أنَّ الآية حكت ما كان من المشركين يوم 
)١(‏ البحر المحيط // 177 . 
(؟) في الكشاف 401/8. 


(*) البحر /ا/ 471 . 
دق عزاه لابن مردويه السيوطي في الدر ا 


سس سس عحجوووي ١١‏ / س2 27 *<*“ هك 


قرأ النبئٌ يَلِِ: «والنحم» عند باب الكعبة0". وهذا أيضاً لا ينافي العمومٌ 
كا سيق 

وقد رأينا كثيراً من الناس على نحو هذه الصفة التي وصف الله تعالى بها 
المشركين يَهُشُون لذكر أمواتٍ يستغيثون بهم ويطلبون منهم» ويطربون من سّماع 
حكاياتٍ كاذبةٍ عنهم تَوافِقُ هواهم واعتقادهم فيهم. ويعظمون من يحكي لهم 
ذلك» وينقيضون مِن ذكر الله تعالى وحدّه ونسبة الاستقلال بالتصرّف إليه عرّ وجل 
ومترق ما يدل على :فزيق عظفته وجلالة؛ وترون ممن يَفعل :ذلك كل التمرة 
ويتشوته إلى ما.يكرةء: وقد قلت يوم لوجل ياستعيك فى شدَّة تعفن الأموات 
وينادي: يا فلانُ» أَغِئّْني. فقلت له: قل: يا الله. فقد قال سبحانه: 8رَإدًا 
سأللك عِبادى عَنْ هَإِنْ فَرِيبٌ أُجِيثُ دَعْوَةَ ألذَّعٍ إدَا مَعَاقٍ» [البقرة: 181] فغضِب» 
وبلغني أنَّه قال: فلانُ منكرٌ على الأولياء. وسمعتٌ عن بعضهم أنه قال: الوليٌ 
أسرعٌ إجابةً من الله عزَّ وجلّ. وهذا من الكفر بمكانء نسأل الله تعالى أن يِعصِمّنا 
من الزيغ واليةل 9 

طقلٍ الهم ار ألتَمَوتٍ وَالَايْضٍ عَبلِمَ ألْمَببِ وَالكَبدَوَ أت مك بين عِبَادِكَ في ما 
534 فيه يشوس 29 4 فين بالدعاء والالتجاء إلى الله تعالى لِمّا قاساه في أمر 
دعوتهم ونالّه من شدَّةَ شكيمتهم في المكابرة والعنادء فَإنّه تعالى القادرٌ على الأشياء 
بجملتهاء والعالمٌ بالأحوال برمّتهاء والمقصودٌ من الأمر بذلك بيانُ حالهم 
ووعيدذهم» وتسليةٌ حبيبه الأكرم يِل وأن احدة وسعْيّه معلومٌ مشكورٌ عنده عر 
وجلّء وتعليم العباد الالتجاءً إلى الله تعالى والدعاءً بأسمائه العظمى . 

ولله تعالى دَرُ الربيع بن خثيم فإنّه لما سئل عن قتل الحسين 5 َيه تأوّه وتلا هذه 
الآية. فإذا ذكر لك شيءٌ مما جرى بين الصحابة قل : «اللهم فاطر السموات» إلخ» 
فإنه من الآداب التى ينبغى أن تحفظ . 


.770-759 /0 وعزاه لابن المنذر السيوطي في الدر‎ »514-1714/٠١ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


و الي الآية + 417 - 44 


وتقديم المسئد إليه في «أنت تحكم؛ للحصرء أي: أنت تحكم وحدّك بين 
العباد فيما استمرٌ اختلاقُهم فيه حكماً يسلّمه كل مكابر معاندٍء ويخضّعٌ له كل عاتٍ 
ماردء وهو العذابٌ الدنيويٌ أو الأخرويٌء والمقصود من الحكم بين العباد: الحكم 
بينه عليه الصلاة والسلام وبينَ هؤلاء الكفرة. 


لِوَلر أنَّ كرت ل : مستا مسوقٌ لبيانٍ آثار 
الحكم الذي استدعاه النبئ كله وغاية شدَّته وفظاعته. أي لو أن نَّ لهم جميعَ ما في 
الدنيا من الأموال والذخائر وله مع لأفْتدةأ يو من سر الْعدَاب يرم الْقيمَةٌ»ه 
أي : لجعلوا كلّ ذلك فدية لأنفيهم من العذاب السيّئ الشديد. 


وقيل: الجملةٌ معطوفةٌ على مقدَّرِء والتقدير: فأنا أحكم بينهم وأعذّبهم؛ ولو 
علموا ذلكها فعلوا ما فعلواء والأولٌ أطين: وليس الفرادإئنات الشرظية يل 
التمثيل لحالهم بحال من يحاولٌ التخلصٌ والفداء مما هو فيه بما ذُكر فلا ييل منهء 
وبساقاله أن العدّات لازم لهم لايك تو مذ وار فُرض هذا المحالٌ» ففيه من 
الوعيدٍ والإقناط ما لا يخفى. 


وقوله تعالى : «إوَبدًا لم يس أله مَا لم يكوا يحَتسِبُونَ © أي : ظهرٌ لهم من 
فون العقوبات ما لم يكن في حسابهم - زيادةٌ مبالّْةٍ في الوعيد» ونظيرٌ ذلك في 
الوعك قولها تعالى” تلا ملم تن كا َي لحم تن ثيه أو [السجدة : 10] والجملة 
قيل: الظاهر أنها حالٌ من فاعلٍ «افتدوا». 
وميحي ا من مدي كسبرا» أي 
كلوه ومولوة غلن 59.3 توصيولة اث م ا 
وإضافةٌ «سيئات» على معنى ١مِنْ؛‏ أو 0 
ظوَحَاقَ» أي : أحاط يهم ما كانوا بي يِسْتَبْرِءُونَ »4 أي: جزاءً ذلك؛ على 
أنّ الكلام على تقدير المضافء أو مه مكانا 3د الست وززاةة سسا 
اناه محتملة للموضولية والمضدرية أيضًا. 


قَإدًا مس الْإضَنَ صَيٌّ دعانا» إخبارٌ عن الجنس بما يغلب فيه وقيل: المرادٌ 


0 


الآية : 49 ايز 
ب #الإنسان» [أبو] حذيفة بن المغيرة”'": وقيل: الكفّرة. 

ا عه 0 : أعطيناه إياها تفضّلاً» فإنَّ التخويلَ على ما قيل : 

قال نمآ أوتنّه َّ ا : على علم مني بوجوو كسيهء أو: بأني ساعطاء 

لِمَا لي من الاستحقاق» أو: على علم من الله تعالى بي وباستيجابي . 

و«إنماء للحصرء أي: ما أوتيته لشيء من الأشياء إلا لأجل علم. 

والهاء للنعمة للنعمة» والتذكيرٌ لتأويلها بشيء من من النْعمء والقرينة على ذلك التنكير. 
وقيل : لأثها بمعنى الإنعام. وَقبْل :"أن المراة بها"النال::وقر + لأنها عقيل على 
مذكّرٍ ومؤنّثِ فغْلّبَ المذكُرٌ. وجوّز آن يكون ل اما» فى «إنما» على أنّها موضولة» 
أي: إِنَّ الذي أوتِيِته كائنٌ نٌّ على علمء 551 كتابتّها متصلةً في 
المصاحف. 1 

طِبَل م فِنْنَةُ» رد لقوله ذلك» والضميرٌ للنعمة باعتبارٍ لفظها كما أنَّ الأول 
لها باعتبار معناهاء واعتبارٌ اللفظ بعد اعتبارٍ المعنى جائرٌ وإن كان الأكثرٌ العكس . 
وجوّز أن يكونّ التأنيتُ باعتبارٍ الخبر. وقيل: هو ضميرٌ الإتيانة. وقرئ بالتذكير”". 
فهو للنعمة أيضاً كالذي مرّء أو للإتيان» أي: ليس الأمرٌ كما يقول بل ما أوتيّه 
امتحانٌ له أيشكر أم يكفر؟ وأخبرٌ عنه بالفتنة ‏ مع أنه آله لها لقصد المبالغة» ونحو 
هذا يقال على تقدير عود الضمير للإتيانة أو الإتيان. 

«وَلكنَّ اكْرَمٌ لا يملَمنَ 4 أنّ الأمرّ كذلكء وهذا ظاهرٌ في أنَّ المرادً 
ب «الإنسان» الجنسٌء إذ لو أريد العهد لقيل: لكنّه لا يعلمء أو: لكنهم لا يعلمون. 
وإرادةُ العهد هناك وإرجاعٌ الضمير للمطلق هنا على أنه استخدامٌ نظير : : عندي درهم 
عق ات 

والفاءُ للعطفء. وما بعدها عطفٌ على قوله تعالى: (وَإِدَا ذَكِرَ أَلّهُ وَعْدّه) إلخ. 


)١(‏ النكت والعيون 0/١7٠ء»‏ وزاد المسير 1/ 184» وما بين حاصرتين منهما. 
() الكشاف .5٠١7/#“”‏ 


وهي لترتيبه عليه» والغرضٌ منه التهكّم والتحميق» وفيه ذمّهم بالمناقضة والتعكيس 
حيث إنهم يشْمَيْرُونَ عن ذكر الله تعالى وحدّه ويستبشرون بذكر الآلهة» فإذا مسّهم 
عي دعوا من اعم زوانن ذكرة دوو امن اسعغررا تدكره وهذا كما : تقول: 0 
يسيء إلى فلان» فإذا احتاج سأله فأحسن إليهء ففي القاء استعارة تنعية تهكمية: 
وقيل: يجوز أن تكونّ للسببية داخلةً على السبب؛ لأنَّ ؤكرٌ المسبّب يقتضي ذكرٌ 
سببه؛ لأنَّ ظهورٌ «ما لم يكونوا يحتسبون" إلخ مسبّب عمًا بعد الفاء إلا أنّه يتكرّرٌ 
ا ل اه 
أحدهما في الدنيا والآخَرٍ في الأخرَى. وإلى ما قدّمنا ذهب الزمخشريُ”"؟. 
والجمل الواقعة في البين عليه أعني قوله سبحانه: «قل الهم إر إلى «يستهزئون» 
اعتراضضٌ مؤكٌدٌ للإنكار عليهم. وزعم أبو حيان أنَّ في ذلك تكدّفاً واعتراضاً بأكثر 
من جملتينء وأبو علي الفارسئٌ لا يجيرٌ الاعتراضَ بجملتين» فكيف يجيزه 
بالأغدر”" . وآنا أقول: لا باس بذلك لأسكما وقد تَضكَنَ معئئ ذقيقا لطيفاً 


والفارسئٌ محجوج بما ورد في كلام العرب من ذلك. 

لتَدَ كَلهَا ألدنَ ين قَْلِهِمَ» ضميرٌ «قالها» لقوله تعالى: (إِنَمَآ أُويسُه عَكَ عِلمِ) 
لأنها كلمةٌ أو جملةً. وقرئ بالتذكير””»: أي: القولّء أو: الكلامٌَ المذكورء 
و«الذين من قبلهم» قارونٌ وقومّهء فإنّه قال ورضوا بهء فالإسناد من باب إسنادٍ 
ما للبعض إلى الكل وهو مجازٌ عقليٌ. 

وجوّز أن يكون التجوّز في الطرفي» ف «قالها الذين من قبلهم» بمعنى: شاعت 
فيهمء والشائع الأول» والمراد: قالوا مثلَّ هذه المقالة» أو: قالوها بعينهاء 
ولاتحادٍ صورة اللفظ تُعَدٌ شيئاً واحداً في العرف. 


وقَمآ أَغْىَّ ل عَنُْم ما انوأ يَكلبُونَ 69> من متاع الدنياء» ويجمعونه منه. 


(0) البحر /ا/ 177 . 
(") الكشاف .5١7/#‏ 


الآية : ١ه‏ - ماه سوا الكيز 


طنَْصَُمَ سَتِعَاثُ ما كبْأه أي: أصابهم جزاءً سيئاتٍ كسبهم. أو: الذ 
كُسَبُوه؛ على أنَّ الكلامَ يعابر مشانن: أو آنه تجوز بالستتايع عدا 'تسكب عدياء 
وقد يقال لجزاء السيئة : سيئةٌ» مشاكلةٌء نحو قوله تعالى: وروا سند د سك على 
[الشورى: ]:٠‏ فيكون ما هنا من المشاكلة التقديرية» وإذا كان الما كل عدر 
جزاء جميع ما كسبوا سيناًء دل الكلام على أن جميعٌ ما كسبوا سيد إذ لو كان فيه 
ع يري عله جراة خش ولار ليا 

وَالدِنَ ظَلَما ون متوْلَكو» المشركين» و«من' للبيان» فإنّهم كلّهم كانوا ظالمين 
إذ الشركٌ ظلمٌ عظيمٌ» أو للتبعيض. فالمراد ب «الذين ظلموا»: من أصرّ على الظلم 
حتى تصيبّهم قارعةٌء وهم بعضٌ منهم. 

ممصي سات ثُمَا كبو كما أصاب الذين من قبلهم؛ والمراد به العذابٌ 

الدنيويٌ؛ وقد قُحِطوا سبع سنين» وقتل ببذرٍ صناديدهم . وقيل: العذابٌ الأخروي. 
وقيل: الأعمٌ. ورُجّح الأول بأنّه الأوفقُ للسياق» وأشير بقوله تعالى: «وَبَا هُم 
بمُعَجِرنَ 409 - أي : بفائتين على ما قيل ‏ إلى العذاب الأخروي. 

دول يلما أن أله يبْسظ ارق لِمَن 41 أن يبسطه له «وَيئْدٍ ير لمن يشاء أن 
يقليرٌ له. من غيرٍ أن يكونٌ لأحدٍ ما مدخلٌ في ذلك حيتٌ حَبّس عنهم الرزقٌ سبعاً 
ثم بسطه لهم سبعاً. 

«إِنَّ فى دللت» الذي ذكر «لآبت» دالّةَ على أنَّ الحوادتٌ كافةً مِن الله تعالى 
شأنه: والأسباب في الحقيقة ملغاةٌ لتر يمد )4 إذ هم المستدِلُون بها على 
مدلولاتها. 

ِكل يَعِبَادِىَ ألَذنَ أترذا ع أنشيين» أي: أفرطوا في المعاصي جانين عليها. 
وأصلٌ الإسراف: الإفراظ في صَرْف المال ثم استُمُول فيما ذُكر مجازاً بمرتبتين 
على ما قيل. وقال الراغب: هر تخارز الخد كي كل نز مله الإنسات» وإن كان 


اس هه 


ذلك فى الإنفاق يا وهذا ظاهرٌ فى أنه حاقيقة ة فيما ذكرناء وهو حسن. 


)١(‏ المفردات (سرف). 


وضُمّن معنى الجناية ليصحٌ تعدّيه ب «على»؛ والمضمّن لا يلزم فيه أن يكون معناه 
حقيقيًا. وقيل: هو مضمَّنٌ معنى الحمل. 

وحمل غيرٌ واحد الإضافةً في «عبادي» على العهد أو على التشريف» وذهبوا 
إلى أنَّ المرادَ بالعبادٍ المؤمنون» وقد غلب استعمالّه فيهم مضافاً إليه عزَّ وجل في 
القرآن العظيم» فكأنه قيل: أيّها المؤمنون المذنبون لا لَقْتطوأ ين يَتمَةِ هوه أي : 
لا تيأسوا من مغفرته سبحانه وتفضّله عرَّ وجل» على أنَّ المغفرةً مُدْرَجةٌ في 
الرحمة» أو أنَّ الرحمةً مستلزمة لها؛ لأنه لا يُنصوّر الرحمةٌ لمن لم يُعُفر له. 

وتعليلٌ النهي بقوله تعالى: ظإنّ لله يَِْرُ أَلدوْبَ يد يقتضي دخولها في 
المعلّل» والتذييلٌ بقوله سبحانه: ظإِنَّهُ هُوٌ الْمَفورُ أليَحِمْ 469 كالصريح في ذلك. 

وجوّز أن يكونّ في الكلام صنعةٌ الاحتباك» كأنه قيل: لا تقنطوا من رحمة الله 
ومغفرته» إِنَّ الله يغفر الذنوبّ جميعاً ويرحم. وفيه بِعْدٌ. 

وقالوا: المرادٌ بمغفرة الذنوب التجافي عنها وعدم المؤاخذة بها في الظاهر 
والباطن وهو المرادٌ بسترها. 

وقيل: المرادٌ بها مَحْوُها من الصحائف بالكلية مع التجافي عنهاء وأنَّ الظاهرٌ 
إطلاقٌ الحكم, وتقييدُه بالتوبة خلافُ الظاهرء كيف لا وقولّه تعالى: «إنّ أله لا 
يَمْفدُ أن يُشَرَكَ يو وَيَمْيْرٌ مَا دون دَلِكَ لِمَن 4255 [النساء:8:] ظاهرٌ في الإطلاق فيما عدا 
الشرك» ويشْهّدٌ للاطلاق أيضاً أمورٌ: 

الأول: نداؤهم بعنوان العبودية؛ فإنّها تقتنضي المذلّة وهي ألعنث بحال العاصي 
إذا لم ينْبْء واقتضاؤها للترحُم ظاهر. 

الثاني : الاختصاص الذي تُشْعِر به الإضافةٌ إلى ضميره تعالى» فإنَّ السّيّدَ من 
شأنه أن يرحَمّ عبدّه ويشفق عليه. 

الثالث: تخصيصٌ ضرر الإسراف ‏ المشعرّة به «على» ‏ بأنفسهم؛ فكأنه قيل: 
ضررٌ الذنوب عائدٌ عليهم لا علىّ» فيكفي ذلك من غير ضرر آخرّء كما في المثل: 
أحسِن إلى مَن أساء كفى المسيء إساءئّه» فالعبد إذا أساء ووقف بين يدي سيّده 


ذليلاً خائفاً عالماً بسحا سيّده عليه ناظرا لإكرام غيره ممن أطاع لَحقَه ضررٌ؛ إذ 
استحقاقٌ العقاب عقابٌ عند ذوي الألباب. 

الرابع : النهئ عن القنوط مطلقاً عن الرحمة» فضلاً عن المغفرة وإطلاقها . 

الخامس: إضافةٌ الرحمةٍ إلى الاسم الجليل المحتوي على جميع معاني 
الأسماء على طريق الالتفات» فإنَّ ذلك ظاهرٌ في سعتهاء وهو ظاهرٌ في شمولها 
التائبٌ وغيره. 1 : 

السادس : التعليلٌ بقوله تعالى : «إن الله» إلخ» فإِنَ التعليلَ يحسّن مع الاستبعاد» 
وترك القنوط من الرحمة مع عدم التوبة أكثرٌ استبعاداً ِن تركه مع التوبة. 

السابع: وضعٌ الاسم الجليل فيه موضعٌ الضمير لإشعاره بأنَّ المغفرة من 
مقتضياتٍ ذاته لا لشيءٍ آخرٌ من توبة أو غيرها. 

الثامن: تعريفٌ الذنوبء فإنّه في مقام التمدّح ظاهرٌ في الاستغراق» فتشمل 
الذنتت الذي تعقبه التوبة والذي لا تعقبه. 

التاسع: التأكيدٌ بالجميع. 

العاشر: التعليل ب «إنه هو' إلخ. 

الحادي عشر: التعبيرٌ بالّفورء فإنه صيغةٌ مبالغقء وهي إن كانت باعتبارٍ الكم 
شملت المغفرةٌ جميعٌ الذنوب» أو باعتبارٍ الكيف شملت الكبائرٌ بدون توبة. 

الثاني عشر: حذفُ معمولٍ «الغفور»؛ فإِنَّ حذف المعمولٍ يفيد العموم . 

الثالث عشر: إفادةٌ الجملة الحصرّء فإنَّ مِن المعلوم أنَّ الغفرانَ قد يوصَفٌ به 
غيرٌه تعالى» فالمحصورٌ فيه سبحانه إنما هو الكامل العظيم» وهو ما يكون بلا توبة. 

الرابع عشر: المبالغةٌ في ذلك الحصر. 

الخامس عشر: الوعدٌ بالرحمة بعد المغفرة» فإنَّه مشهرٌ بأنَّ العبدٌ غيرٌ مستحقٌ 
للمغفرة لولا رحميّة» وهو ظاهرٌ فيما إذا لم يتب. 

السادس عشر: التعبيرٌ بصيغة المبالغةٌ فيها. 

السابع عشر: إطلاقها . 


يا ادا 


ومع المعتزلةً مغفرةٌ الكبائر والعفر عنها من غير توبق» وقالوا: إنها وردت في 
غير موضع من القرآن الكريم مقيّد مقيّدةٌ بالتوبة» فإطلاقُها هنا يُحمل على التقييد؛ 
لاتحاد الواقعة» وعدم احتمال النسخ» ركد القرارات حم كاد بو وأيّدوا 
ذلك بقوله تعالى: اويا إل رَيَكُم وَأَسْلِمُوا لك من مْلٍ أن ا 
روت (©4 فإنّه عطفٌ على ١لا‏ تقنطواء والتعليل معترضيٌ» وبعدٌ تسليم حد 
حمل الإطلاقٍ على التقييد يكونُ عطفاً لتتميم الإيضاح» 0 
رحمة الله تعالى فتظنوا أنه لا يقبل توبتكمء وأنيبوا إليه تعالى وأخلصوا له عزَّ 
وجل. 

أواجاب بعض الججناعة نع وجوت بعل الإلالاق. على اللطبيل ني كاده اجر 

نحو: أكرمٌ الفضلاءِ ء أكرمٌ الكاملين» فضلاً عن كلام لا يسلّمٌ كوه في حكم كلام 
واحد. ولسكة الا بركونةا لممظرت قرط التسطوت مله إذ ليس من تتمّته . 

وقيل: إن الأمرٌ بالتوبة والإخلاص لا يُخْلَّ بالإطلاق» إذ ليس المدَّعَى أن الآية 
تدل على حصولٍ المغفرة لكل أحدٍ من غير توبة وسبْق تعذيب لتُّمْنِي عن الأمرٍ 
بهماء وتنافي الوعيدَ بالعذاب. 

وقال بعض أجلَّةٍ المدقّقين: إنَّ قولّه تعالى: (يَعبَادِىَ النَ أترَا) خطابٌ 
للكافرين وَالْعَاضَين وإن كان المقصنوة الأرلى الكمار؛ لمكا القرب :وسيت 
النزول؛ فقد أخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن ن عباس أنّه قال: إِنَّ أهلّ مكة 
قالوا: يزعم محمد - كَلِةٍ ‏ أنه مَن عبد الأوثان» ودعا مع الله تعالى إلهاً آخر وقتل 
النفس التي حرّم الله. لم يُغْفَرْ له فكيف ثتُهاجر ونُسلِم» وقد عبثنا الآلهة» وقتلنا 
النفسٌّء. ونحن أهلّ شرك؟! فأنزل الله تعالى: ظكُلَ يَعِبَادى ألَدنَ أتْرَفوا عَلحّ 
ا 200 
نهم » إلخ”"*. 

وأخرج ابن جرير عن ابن عمرّ و قال: نزلت هذه الآياثُ في عياش بن 
أبي ربيعة والوليدٍ ب بن الوليد ونفر من المسلمين» كانوا أسلمواء ثم قُتنوا وعُذّبوا 


000 تفسير الطبري 2 وعزاه لابن مردويه السيوطي في الدر اقرف 


الآية : 4ه لير 
فافئّينواء فكنا نقول: لا يقبل الله تعالى من هؤلاء صرفاً ولا عدلاً أبداًء أقوامٌ 
أسلموا ثم تركوا ديئهم بعذاب عُذْبوهء فنزلت هؤلاء الآيات» وكان عمرٌ ويه كاتباً 
فكتبها بيده ثم كتب بها إلى عياش وإلى الوليدٍ د وإلى أولئك النفرء فأسلموا 


لحف 
وهاجروا . 


وأخرج ابن جرير عن عطاء بن يسار قال: نزلت هذه الآيات الثلاث: ظكُل 
يتعبَادِف» إلى : طوس لا مَتْعرُونَ» بالمدينة في وحشي وأصحابه”". 


وتخلّل قولّه تعالى: (إِنَّ لَه بَمْْرٌ أَلدوْبَ جِيعَا) بين المعطوفين تعليلاً للجزء 
الأول قبل الوصول إلى الثاني؛ للدلالة على سعة رحمته تعالى وأنَّ مثلّه حقيقٌ بأن 
يُرجى وإن عظم الذنبٌ» لاسيما وقد عقّب بقوله تعالى: (إِسَهُ هُّمّ) الآية الدالٌ على 
انحصار العُّفران والرحمة على الوجه الأبلغ. نالوج ري على ععونه يناب 
عمومٌ الصدرء ولا يقي بالعوية» لعلايناية غَرعن التحلل مغ أنه جح محل 
باللام» وقد أكُد بما صار نضا في الاستغراق. ولا يعني المعتزليٌ أن القرآنّ العظيم 
07 الواحدِء وأنه سليم من التنافُّض» بل يضرّه؛ وكذلك ما ذُكر من أسباب 
النزول. انتهى 

وقد تضمِّن الإشارةً إلى بعض مؤكّدات الإطلاقٍ التي حكيناها آنفاًء والذي 
يترجّحٌ في نظري ما اختاره من عموم الخطاب في «يا عبادي» للعاصين 
والكادوين :واف الأضنافة سنيتز ران فول عمال :7" أده تنو الذوت خيما) 
مقيّد ب «لِمَن يشاء» بقرينة التصريح به في قراءة عبد الله هنا"". وكون الأمور كلّها 
فعلقة والحقية ره نسم أن متعأّق المشيئة العامة بونجدو وكولوا تناع لكيه 
على تقدير صحَّحته لا ينفع» إذ دون إثباتٍ كون المغفرة لغير التائب منافية للحكمة 
حرط القتاد. 
)١(‏ تفسير الطبري .778-711//٠5١‏ 


(؟) تفسير الطبري ١٠8/7؟5.‏ 
(5) القراءات الشاذة ص”177١‏ . 


لا تتعلّقُ بالمشرك ما لم يؤْمِنْ؛ لقوله تعالى: 8إإنّ أله لا يَنْودُ أن مُْرَدَ 
بد [النساء: 48 و١1]ء‏ فمغفرةٌ الشرك مشروطةٌ بالإيمان» فالمشركٌ داخل في من 
يشاء؛ لكن بالشرط المعروف»؛ واعتبارٌ الشرط فيه لا يضر في عدم اعتبار شرط ‏ 
التوبة في العاصي بما دونه. 


ويشهد لذلك ما أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» وابن جرير وابن أبي حاتم 
وابن مردويه والبيهقيٌ ف فى «شعب الإيمان» عن ثوبانَ قال: سمعتٌ رسول الله كَل 
يقول: «ما حت أذ لي التدانيا وما فيها بهذه الآية: ظيَمِبَادِىَ ألَدنَ أَتَرَفا عل 
أنمُسِهمْ * إلى آخر الآية»» فقال رجل: يا رسول الله ومن أشَرَكُ؟ فسكت النبئٌ كَل 
ساعة ثم قال: «ألا ومَنْ أَشَرَكَ؛ ثلاتٌ مراتٍ”' . 

لا يقال: المغفرةٌ لِمَنْ أشركٌ بشرط الإسلام أمرٌ واضمٌ» فلا يجورٌ أن تخفى 
على السائل وعليه عليه الصلاة والسلام حتى يسكت لانتظار الوحي أو الاجتهاد. 
لأنا نقول: السؤالٌ للاستبعاد مِن حيث العادةٌ» والسكوتٌ لتعليم سلوكِ طريق التأني 
والتدبّره وإن كان الأمر واضحاً . 

وقيل: الظاهر أنه لانتظارٍ الإذنء أو الاجتهاد في التصريح بعموم المغفرة فإنْهم 
ربما اتّكلوا على ذلك فيُحْسْى التفريظ في العمل وهو لا ينافي التعليم فإنّه عليه 
الصلاة والسلام إنما يعلّمهم التدبّرَ بعد أن يتدبّرَ هو في نفسه كَل. وزعمُ أنَّ 
الحديتٌ دالٌ على اشتراط التوبة» ليس بشيء. 

ويؤيّدٌ إطلاقٌ المغفرة عن قيد التوبة ما أخرجه الإمام أحمد وعبد بن حميد 
وأبو داود والترمذي وحسّنه وابنُ المنذرء وابن الأنباري في «المصاحف» والحاكم 
وابن مردويه عن أسماء بنتٍ يزيد قالت: سمعتٌ رسول الله يَلِِ يقرأ: «يا عبادي 
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إِنَّ الله يغفر الذنوب جميعاً 


49 الدر المنثور لقف وهو في مسئند أحمد (فطضشر ف 2 6" وتفسير الطبري 0 
وشعب الإيمان (فوففضتةة وإسناده ضعيف » وينظر الكلام عليه فى حاشية المستكد:. 


ولا يبالي» إنه هو الغفور الرحيم""'". فإنه ليس ل ١لا‏ يبالي» كثيرٌ حَسْنٍ إن كانت 
المغفرةٌ مشروطة بالتوبة كما لا يخفى . 

وكذا ما أخرجه ابن جرير عن ابن سيرين قال: قال علىٌ كرّم الله تعالى وجهّه : 
أي آي أوسمٌ؟ فجعلوا يذكرون آياتٍ من القرآن: ون يَمَمَلْ سُوءًا أو يَظَلِمْ نفسة.» 
الآية [النساء: ]٠١١‏ ونحوّهاء فقال عليٌ كرَّم الله تعالى وجهّه : ما في القرآن أوسع 
ية 


1 000 


آبةَ من : «يكبَادى ألذِينَ أسَرَوا ع أَنَسهم» الآية”" . 

والمؤكٌدات السابقةٌ - أعني السبعةٌ عشر ‏ لا يخلو بعضها غن بحث» 
والظاه أن مفقرة ذنب لا تجامع العذابَ عليه أصلاًء وذهبٌ بعضّهم إلى أنها 
تجامعه إذا كان أنقصٌ 0 من التلف لا إذا كان مقدارم فمن عذت مكار 
ذنبه في النارٍ وأخرج منها لا يقال: إنه عُفر له. إذ السيئاتٌ إنما تُجزى 
بأمثالها . 

وقيل : تُجايعه مطلقاً. وكونُ السيئات لا تُجزى إلا بأمثالها بلطفه تعالى أيضا 
فهو نوعٌ من عفوه عزَّ وجلّ. وفيه ما فيهء فتأمّل. 

وأصل الإنابة: الرجوعٌ» ومعنى: «وأنيبوا إلى ربكم» إلخ» أي: ارجعوا إليه 

سبحانه بالإعراض عن معاصيه والنّدّم عليهاء وقيل : بالانقطاع إليه 0 بالعبادة» 
وذكة الرف كلقني على العلة: 


وقال القشيريٌ: الإنابة: الرجوع بالكلية» والفرقٌ بين الإنابة والتوبة أنَّ التائبَ 
يرجع من خوف العقوبة والمنيب يرجع استحياءً لكرمه تعالى. والإسلامٌ له سبحانه 
الإخلاصٌ فى طاعاته عبَّ وجل. وذَّكّر أنَّ الإخلاص بعد الإنابة أن يَعلم العبدٌ أن 


)١(‏ مسند أحمد (71/579)»: وسئن الترمذي (7717)» والمستدرك 5194/7 ولم نقف عليه في 
سئن أبى داود»ء وعزاه إليه السيوطى فى الدر 2771/0 وعنه نقل المصنف . قال الترمذي: 
حديث حسن غريب . 0 

(0) تفسير الطبري .7558/٠١‏ 

(7) وقم في (م): أنقض» بالضاد المعجمة» والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب 2744/1 
والكلام منه. 


نجاته بفضل الله تعالى» لا بإنابته» فبفضله سبحانه وصل إلى إنابته» لا بإنابته وصل 
إلى فضله. جل فضلّه0؟. 2 


وعن ابن عباس من حديثث أخرجه ابن جرير وابن المنذر عنه: من يس العباد 

من التوبة فقد جََحَدَ كتابّ الله تعالى» ولكن لا يقدِرٌ العبد أن يتوبت حتى يتوب الله 
تعالى ع9 , 

راتما موأ أحْسَنَ م1 أَنزِلٌ إليَكم ين رد حك الطاهة اله تخطاتٌ للعناد المشاطين 
فيما ققدم + سوا 0 بهم المؤمئون» أو ما يعمٌّهم والكافرينء والمرادٌ ب اما أنزل» 
النراة: عر المؤمنين أنزل إلى الكافرين؛ ضرورة أنه أنزِلَ عليه # 
لدعوة الناس كافة» والمرادٌ بأحسنه ما تضمّن الإرشادٌ إلى خير الدارّين دون 
القصص ونحوهاء أو المأمورٌ به أو العزائم» أو الناسخُ. و«أفعل» على الأولٍ 
والثالثِ على ظاهره. وعلى الثاني والرابع فيه احتمالان. 

وقيل: لعل الأحسنّ ما هو أنْجَى وأسلمٌ كالإنابة والمواظبة على الطاعة» 
و«أفعل» فيه على ظاهره أيضاً . 

جور انكر الشطات لجسي والدراة وفنا انزل» العدث السمارية: 
وبأحسنه القرآن. وفيه ارتكابٌ خلافيٍ الظاهرء وفي ذكر الربٌّ ترغيبٌ في الاتباع. 

«نن جل أ يَلْكْمْ الْصَدَاب بنذ أي : قجأاة جونز لا متمد ©4 
لا تعلمون أصلاً بمجيئه فتتداركون ما يدفعه. 

«أن ل ل ال وقدوة الزمخشري 
«كراهة)7", وهو منصوبٌ بفعل محذوفٍ يدل عليه ما قبلُ» أي: أنذْركم وآمُركم 
باحسن نا أنزل إلبككم كراهة أ تقول؛ ومن لا ب يشترط للنصب اتحادً الفاعل يُجَوّز 
كونَ الناصب «أنيبوا» أو «اتبعوا». 
)١(‏ لطائف الإشارات ”/ 788. 
زفق عزاه لابن جرير وابن المنذر السيوطئٌ في الدر ا ولم نقف عليه في مطبوع تفسير 


الطبري. 
(*) الكشاف .5١5/“"‏ 


وأيّاما كان فهذه الكراهةً مقابلَ الرضا دون الإرادة» فلا اعتزال في تقديرهاء 
وهو أولى من تقدير: منخافة: كما فعل الحوفع حيت قال: أي: أندرّناكم مخافة أن 
تقول”2» وابن عطية جعل العاملٌ «أنيبوا» ولم يقدّر شيئاً من الكراهة والمخافة حيثُ 
قال: أي : أنيبوا من أجل أن : ول ف وذهب بعضٌ النحاة إلى أن التقدير: 
لئلا تقول. وتنكيرٌ «نفس» للتكثير بقرينة المقام كما في قول الاعتي: 
ورْبّ بقيعلوهتفتٌ يِجَره أتاني كريمٌ ينمض الرأس ل 

فإنّهِ أرادٌ أفواجاً من الكرام ينصرونه» لا كريماً واحداً . 

يعون أن اركرة لض ؟ لأن القانا ”نض الأنفشس : واستظهره ابو سيان . 
قيل: ويكفي ذلك في الوعيد؛ لأنْ كل نفس يحتمل أن تكونّ تلك. 

وجوّز أيضاً أن يكونّ للتعظيم؛ أي: نفسٌ متميزةٌ من الأنفس إمّا بلَجاج في 

# حرق # بالألف 15 ياء الإضافة» والمعنى كما قال سيبويه: يا حسرتي 
احضّري فهذا وقتّكِ. 

وقرأ ابن كثير في الوقف «يا حسرتاة» بهاء السكت”” . 

وقرأ أبو جعفر «يا حسرتى 0( بياء الإضافة9 2 وعنه: ديا حسرتاي» بالألف 
والياء التحتية مفتوحة شاك سمه بجو امورل 0 كذا قيل. 


. البحر المحيط ا/ ه"]‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 078/5. 

(') ديوان الأعشى ص8. 

(5) في البحر المحيط 7/ 40 . 

(0) البحر 7/ 475. وهي خلاف المشهور عن ابن كثير» وقرأ بها رويس عن يعقوبء كما في 
النشر .١7"57/57‏ 

(7) المحتسب 2.77/5 والبحر 7/ 2570 والكلام منه. 

(00 البحر 7/ ه257 والقراءة بفتح الياء هي رواية ابن جماز عن أبي جعفرء واختلف عن ابن 
وردان»؛ فروي عنه الإسكان والفتح» قال في النشر 75/7: وكلاهما صحيح»؛ نص 
عليهما عنه غير واحد. 


ولا يخنى أن مكل هذااغية جاتو الهم لا شادًا استعمالا وقياساًء فالأؤجه أن 

يككون تنى السسيرة فيالقة عا الجر لبيك وسعديك» وأقام بين ظهرَيُهمء 

وظهرائيّهم. بل لي العاره ان لباق قات تلن على لأف ل الوا 
- 

كلهاء واختار ذلك صاحب «الكشف».» وجوّز أبو الفضل الرازي أيضا في كتابه 
«اللوامح» أن تكون التثنيةٌ على ظاهرها على تلك اللغة» والمراد حسرةٌ فوت الجنة 

وحسرةٌ دخول النار”'2. واعتبار التكثير أولى؛ لكثرةٍ حسّرَاتهم يوم القيامة. 
لعل ما فَرطتٌ» أي : 00 لاعل» تعليلية ودها» صدرية كما فى 

قوله تعالى: «إرَِتَْكَوا َه عَكل ما هَدَسْكْةَ» [البقرة: 186] والتفريظ : التقصير. 
طن جَنْبٍ أل أي : جانبه» قال الراغب: أصل الجنب: الجارحةٌ» ثم يُستعار 

للناحيةٍ والجهةٍ التي تليها كعادتهم في استعارة سائر الجوارح لذلك» نحو: اليمين 

والشمال”". والمراد هنا الجهةٌ مجازاً. والكلامُ على حذفٍ مضائيء أي: في 

وجل؛ وعلى ذلك قول سابق البربري”" من شعراء الحماسة: 

أما تَتَّقِينَ الله في جَنْبٍ عاشتي 2 له كبدٌ حرَّى عليكِ تقطّغ'"' 
قر لي رن اك ين شيط ل اللا و ا ا 

ضيّع ما فيها بطريق الأولى الأبلغ لكونه بطريق برهانيّ» ونظيرٌ ذلك قول زياد الأعجم : 

. 596 نقله المصنف من البحر ا/‎ )١( 

(؟) المفردات (جنب). 

(0) هو أبو سعيد سابق بن عبد الله والبربري لقبه.» شاعر زاهد سكن الرقة» وقد على 
عمر بن عبد العزيزء وله معه حكايات. تاريخ الإسلام للذهبي وديف والوافي 
بالوفيات 259/١6‏ وخزانة الأدب 87/9ه-"7ه, 

(5) البيت في الكشاف 7/ 5٠4‏ وتفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب 7/ 27417 والبحر 1/ 178 » 
منسوب إلى سابق» وهو في جمهرة الأمثال 7١8/١‏ دون نسبة. ونسب في الحماسة البصرية 
2/1 إلى كثير» وهو في ديوانه ص ١17/7‏ بلفظ: حب بدل: جنب. وتصدّعء بدل: 
تقطع . قوله: حرَّى: تأنيث حرّان من الحرٌّء وهما للمبالغة» أي: لشذة حرّها قد عَطِسَّتٌ 


إنَّ السماحةً والمروءةً والندّى2 في قبةٍ ضُرِبَتْ على ابن الحَشْرّج 8 
ل ا و 0 يه 


د 


من الكناية كما ما وحم . 


وقال الإمام: سمّي الجنبُ جنباً؛ لأنّه جانبٌ من جوانب الشيء» والشيء الذي 
يكونُ من لوازم الشيء وتوابعه يكون كأنّه جندٌ من جنوده وجانبٌ من جوانبه» فلمًا 
حصلّت المشابهة بين الجنب الذي هو العُضُو وبين ما يكون لأزهاً للشيء وتابعاً لهء 
لا جرم حسّن إطلاقٌ لفظٍ الجنب على الحقٌّ والأمر والطاعة”'". انتهى. 

وجعلوا في الكلام عليه استعارةٌ تصريحيةٌ وليس هناك مضافٌ مقدَّرٌ ولبمل 
بذاك . 

وقول ابن عباس : يريدٌ: على ما ضيّعْتٌ من ثواب الله. ومقاتل: على ما ضيّعْتٌ 
من ذكر الله. ومجاهد والسديّ: على ما فرَّطتٌ في أمر الله. والحسن: في 
طاعة الله. وسعيد بن جبير: في حقٌ الله" - بان لحاصل المعنى . 

وقيل: الجنبٌ مجارٌ عن الذات كالجانب أو المجلس» ؛ يُستعمل مجازاً لربّه» 
فيكون المعنى: على ما فرطتٌ في ذات الله. فكت :يآ الجتت لا يلبق إطلاقه 
عليه تعالى ولو مجازاً؛ وركاكيه ظاهرةٌ أيضاً . 

وقيل: هو مجارٌ عن القرب» أي: على ما فرطت في قرب الله. وضعّف بِأنّه 
محتاجٌ إلى تجوز آخرء ويرجع الأمرٌ في الآخرة إلى طاعة الله تعالى ونحوها . 

وبالجملة لا يمكن إبقاءً الكلام على حقيقته؛ لتنرّهه عرَّ وجل من الجنب 
بالمعنى الحقيقيٌ . 
)١(‏ الأغاني 6 ومعاهد التنصيص ؟5/ 2175-١7‏ والبيت في مدح عبد الله بن الحشرج 

والي سابورء من سادات قيس وأمرائها . 
(؟) التفسير الكبير /77/51. 


(9) تفسير الطبري 10-5ء وتفسير السمرقندي "/ 2580 وتفسير البغوي 4/ 286 وزاد 
المسير /ا/ .1١91‏ 


ولم قف على عد أحدٍ من السلف إيّاه من الصفات السمعيّة: ولا أعوّل على 


2 
0 


5 .. 20320 0 1 . 
ما في «المواقف٠‏ ؛ وعلى فرض العدّ كلامُهم فيها شهيرٌ وكلهم مُجمعون على 
التنزيه. وسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

وفي حرفي عبد الله وحفصة: «فى ذكر الله(" . 

«#وإن كُنْتُ 9 سجرن 40 أ المستهزئين بدين الله تعالى وأهله. و«إن» 


07 قفد من الثقيلة» واللامٌ هي الفارقة» والجملةٌ فى محل النصب على الحال 
5 


عند الزمخشري» أي: فرَّطتٌ في حالٍ سخريتي 

وقال في «البحر»: ويظهرٌ أنّها استئناف إخبار عن نفسه بما كان عليه فى الدنياء 
لا حال220, والمقصود من ذلك الإخبار التحسُرٌ والتحرّن. 

«أذ نَعْولَ لو أت أنه هَدَن لَحكُتُ ين التدّقِت 46 أي: من الشرك 
والمعاصي. وفسّر غيرٌ واحدٍ الهدايةً هنا بالإرشاد والدلالةٍ الموصِلَةٍ بناء على أن 
الأنسبٌ بالشرطية والمطابقٌ للردٌ بقوله سبحانه: #بَ1َ» إلخ. وفسّرها أبو حيان 
بخلق الاهتداء © وأيّا ما كان فالظاهرٌ أنَّ هذه المقالةً في الآخرة. 

طآز َل ين ترك الْعَدَابَ لو ألك لى كَرَهُ»ه أي: رجوعاً إلى الحياة 
الدنيا «قاكوٌت ين الْمُحسِيِنَ )4 في العقيدة والعملء وهلو؛ للتمنّىء «فأكون» 
منصوبٌ في جوابها. وجرّز في «البحر» أن يكون منتصباً بالعطف على «كرَةً؛ إذ هو 
مصدر. فيكون مثل قوله: 
فمالك عنها غيرٌ ذكرى وحسرة 2 وتسألَ عن ركبانها أين يَكَمُوا") 


)١(‏ المواقتف ص1598. 

.5١5/# الكشاف‎ )( 

() المصدر السابق. 

(:) البحر المحيط / "4 . 

(0) المصدر السابق. 

() البحر 24777/170 وهو في معاني القرآن للفراء ؟/ 0477 وفيه: «وحسبة»» بدل: «وحسرةف» 
وتفسير القرطبي 250١/١4‏ وفيه: وخشية» ولم نهتد إلى قائله . 


الآ 


و" 


وه 2 سور اكيز 
وقول الآخر: ش 
وعد مار ونش فض ١‏ حك الوح لبن كدري 

ثم قال: والفرقٌ بينهما أنَّ الفاة إذا كانت في جواب التمنّي كانت «أنْ؛ واجبة 
الإضمارء وكان الكونُ متريّباً على حصولٍ المتمئّى لا متمئّى» وإذا كانت للعطف 
على كه جاز إظهارٌ «أنْ» وإضمارهاء وكان الكونُ متمئى”". 

وقوله تعالى: طقل قد جاَتَكَ داق ككدت يبا وانتكبرت وشت عت 

كَنَ 4 جوابٌ من الله عرٍّ وجل لما تضمّنه قولٌ القائل: «لو أن الله هداني» 
وير تعالى هداه؛ ورد عليه» ولا د يشترظ في الجواب ب «بلى» تقدّمُ 
النفي صريحاًء وقد وقمَ في موقعه اللائق به؛ لأنّه لو قدّمَ على القرينة الأخيرة؛ 
أعني : «أو تقول حين ترى العذاب» إلخ» أَْقِمَ بعدّه غير مفصول بيتّهما بهاء م 
يحسُنْء لتبتير النظم الجليل» ٠‏ فإنَّ القرائنَ الثلات متناسبةٌ متناسِقةٌ متلاصقةٌ 
والتناسب بِيتَهنّ أتم من التناسّب بين القرينةٍ الثانية وجوابهاء ولو أخَرَت القرينةٌ 
الثانية وجولت العالنة ثانبة, لم يحسّن أيضاًء لأنَّ رعاية الترتيب المعنويّ ‏ وهي 
أهم تَفُوت إذ ذاك» وذلك لأنَ التحسّرٌ على التفريط عند تطايّرٍ الضّحُف على 
ما يدل عليه مواضمٌ من القرآن العظيم» والتعلّلُ بعدم الهداية إتمائيكون بعد مقاهدة 
حال الجا راعتا ري ولأنّه للتسنّي عن بعض التحسّرٍ أو من باب تمسّكٍِ 
القريق» :فهو لاحن : وتمدن ني الرجوع بعد ذُوْقِ النار» ألا ترى إلى قوله تعالى: ##إذْ 
وُقمُا علَ أنَارِ كََالُوأ يبنا نرَدُ ولا نُكَْبَ» [الأنعام: 917]. 


مشاهدة حال المتقين وما لقوا من دَّةَ الحساب والتكريم في الموقف», ولأنّ الجا 
إلى التمّى بعد تحقّت أن لا جدوى”"؛ للتعليل. 
)١(‏ البيت لميسون بنت بحدل» وسلف 5/؟17١7.‏ 


(؟) البحر 5757/1 . 
() في الأصل: «جَدَّى» بالقصرء وهما بمعئى. ينظر الصحاح (جدى). 


اليا ملك ثية . 


وقال الطيبيٌ : إنّ النفسّ عند رؤية أهوالٍ يوم القيامة يرى الناس + مَجَزِيينَ 
بأعمالهم فيتحسّر على تفويت الأعمال عليهاء ؛ ف قد يتعان بان التعضير لم يكن 
مني . فإذا نُظر وعَلِم أن التقصيرٌ كان منه تمئى الرجوع . 

ثم الظاهرٌ من السياق أن النفوسٌ بجمعت بين الأقوالٍ الثلائة» ف «أو» لمنع 
الخلوٌ وجيء بها تنبيهاً على أنَّ كل واحدٍ يكفي صارفاً عن إيثار الكفر وداعياً إلى 
الإنابة واتباع أَحسن ما أنزل. . وتذكيرٌ الخطاب في «جاءتكٌ؛ إلخ على المعنى ؛ ؛ لأنّ 
المرادٌ بالنفس الشخصٌ وإن كان لفظها مؤنّياً سَماعياً . 

وقرأ ابن يعمر والجحدري وأبو حيوة والزعفرانيٌ وابنُ مقسم ومسعود بن صالح 
والشاتتي عن ابن عكر وستجمة بن عست بلي اخخياره والعبسيٌ : «جاءتكِ؛ إلخ. 
بكسر الكاف والتاء0ك وهي قراءةٌ أبي بكر الصديق وابنته عائشة وَّْاء وروتها م 
سلمة عن النبك و7" . 

وقرأ الحسنٌ والأعمش والأعرج: ١جَأَنْكَ؛‏ بالهمز من غير مد بوزن : فَعَنك0", 
وهو على ما قال أبو حيان: مقلوبٌ من «جاءتك». قُدّمت لام الكلمة وأخرت العينٌ 
فسقطت الألك7؟. 

واستدلٌ المعتزلةٌ بالآية على أنَّ العبدٌ خالقٌ لأفعاله. وأجابٌ الأشاعرةٌ بأنَّ 
إسناد الأفعالٍ إلى العبد باعتبار قدرته الكاسبة. وحمّق الكورانيٌ أنه باعتبار قدرته 
المؤثرةٍ بإذن الله عنَّ وجل. لا كما ذهب إليه المعتزلة مِن أنه باعتبار قدرته المؤثرة 
أَذْنّ الله تعالى أم لم يأدن. 

لويقم العم تر أل كبوأ َك لَه وُُوهَهُم مسَودَة» بما ينالّهم من الشدَةٍ 
التي تغيّر ألواتهم حقيقة» ا ا ا 
)١(‏ يريد بالتاء تاء: «فكذبتِ»». و«استكبرتٍ»» و١كنت».‏ 
() القراءات الشاذة ص١7١.‏ والمحرر الوجيز 578/4, والبحر 4777/17 وأخرجه عن أم 

سلمة الدوري في جزء قراءات النبي ككل (49). 


20 القراءات الشاذة ص 2٠7١‏ والبحر 5757/10 . 
() البحر المحيط 5757/10 . 


مترئّبٍ على ما ينالهم» وجوّز أن يكونٌ ذلك من باب المجازء لا أنَّها تكونُ مسودّة 
حقيقة» بأن يقال: إِنّهم لِمَا يلحَقّهم من الكابةٍ ويظهرٌ عليهم من آثار الجهل بالله عر 
وجل يُنومّم فيهم ذلك. والظاهرٌ أنَّ الرؤيةً بصريةٌ. والخطابٌ إِمّا لسيّد المخاطبين 
عليه الصلاة والسلام» وإما لكل مَن تتأئّى منه الرؤية. 

وجملةٌ «وجومُّهم مسودَّةٌ في موضع الحال على ما استظهره أبو حيان”"» 
وكونُ المقصود رؤية سواد وجوههم لا ينافِي الحاليةً كما تومّم؛ لأنَّ القيدٌ مَصَبِ 
الفائدة» ولا بأسَّ بتركِ الواو والاكتفاءِ بالضمير فيهاء لاسيما وفي ذكرها هاهنا 
اجتماع واوين وهو مستقّل . 

وزعم الفرَّاءُ شذودٌ ذلك0"؛ ومن سلّمه جعلّ الجملةً هنا بدلاً من «الذين؛ 
كما ذهب إليه الزجَاجٍ""': وهم جوّزوا إبدالَ الجملة من المفردء أو مستأنفة كالبيان 
لِمَا أشعرّثُ به الجملةٌ قبلّها وأْرَكه الذوقٌ السليمٌ منها مِن سوء حالهم» أو جعل 
الرؤنة:علمية والعنملة في وضع الثاني» وأيِّد بأنه قرئ: «وجومّهم 
معيودةابتضيهما على أن «وجومّهم» مفعولٌ ثان و«مسودَّةٌ؛ حال منه. وأنت تعلم أن 
اعتبارٌ الرؤية بصريةً أبلغُ في تفضيحهم وتشهير فَظاعةٍ حالهم لاسيّما مع عموم 
الخطاب» والنضبٌ في القراءة الشادّة يجورٌ أن يكونّ على الإبدال. 

والمرادٌ ب «الذين ظلموا»”*؟ أولئك القائلون المتحسّرون» فهو من باب إقامة 
الظاهر مقامٌ المضمّر. وينطبقٌ على ذلك أشدّ الانطباق قولّه تعالى: ليس في 
متم م4 أي: مقام لكيه ©4 الذين جاءنهم آياتُ لله فكذّبوا بها 
واستكبروا عن قبولها والانقيادٍ لها؟ وهو تقريرٌ لرؤيتهم كذلك» وينطبقٌ عليه أيضاً 
قوله الآتي : وى » إلخ. وكذِيُهم على الله تعالى لوصفهم له سيحانه بأنَّ له 
شريكاً ونحو ذلك؛ تعالى عمًّا يصفون علوًا كبيراً. وقيل: لوصفهم له تعالى 
)١(‏ في البحر 4717/1 . 
(') سلف هذا النقل عنه 7/7 8؟7١.‏ 


(7) فى معانى القرآن 4/ 59". 
(4) كذا في الأصل و(م): والصواب: «الذين كذبوا»» كما يدلٌ عليه السياق. 


بما لا يليق في الدنياء وقولهم في الأخرى: «لو أنَّ الله هداني» المتضمّن دعو 
أنَّ الله سبحانه لم يَهْدِهم ولم يُرشُدهم. 

وقيل: هم أهل الكتابين. 

وعن الحسن : أنّهم القدرية يَهٌ القائلون : إن شِئْنا فعلّنا وإن لم يشأ الله تعالى» وإن 
شئنا لم نفعل وإن شاء الله سبحانه”' . 

وقيل؟ القبراذ كل قو كدب عن الافعالى ووضته بقل يلنق 4 سشفانة لفيا 
وإثباتاً؛ فأضاف إليه ما يجب تنزيهُه تعالى عنه؛ أو نرّهه سبحانه عمًّا يجب أن 
يضاف إليه؛ وحُحكي ذلك عن القاضي”"“» وظاهرّه يقتضي تكفيرٌ كثير من أهل 
القبلة. ا ٠ ١‏ | 

والأوفقٌ لنظم الآية الكريمة ما قدّمناء ولا يبعُد أن يكونَ حكمٌُ كل من كذدّب 
على الله تعالى ‏ عالماً بأنه كذّب عليه سبحانه. أو غيرٌ عالم لكنّه مستَيدٌ إلى شبهةٍ 
واهيةٍ ‏ كذلك؛ وكلامٌ الحسن ‏ إن صم لا أظنه إِلّا من باب التمثيل. وتعريض 
الزمخشريّ بأهل الحقٌّ بما عرّض”" خارجٌ عن دائرة العدل. فما ذهبوا إليه ليس من 
الكذب على الله تعالى في شيء؛ والكذِبُ فيه وفي أصحابه ظاهرٌ جدًا . 


ذقرا أمة :“«الحوقق؛ بإبدال الراو يو , 
ويك أسَهُ ألَذِنَ أَتَقَْأ» ما انّصف به أولئك المتكبّرون من جهنم . وقرئ: 
اينْجِي» بالتخفيف من الإنجاء”". 


لبِمَمَارَتهِمْ» اسم مصدر كالفلاح على ما في «الكشف».؛ أو مصدرٌ ميميٌ على 
مافى غيره» من: فاز بكذا؛ إذا أفلح به وظفر بمراده منه» وقال الراغب: هي 


.١9* / زاد المسير‎ )١( 

(5) في التفسير الكبير 8/517» والقاضي هو عبد الجبار. 

() في الكشاف 4٠00/7‏ بقوله: ولا يبعد عنهم قوم يسفهونه بفعل القبائح وتجويز أن يخلقٌ خلقاً 
لا لغرضء ويؤلم لا لعوض. . إلخ. 

() القراءات الشاذة ص١17٠ء‏ والبحر 1//ا57 . 

(5) النشر ”/151»: وهي قراءة روح عن يعقوب. 


حك عاك يذ 


و 


مصدر فاز"'"؛ أو اسم الفوزء ويرادٌ بها الظَمّرٌ بِالبّغْية على أتمٌ وجو كالفلاح؛ وبه 
تشرها الب ١‏ 

والباء للعلاسة متعلقة يذو هئ حال من الموصول مفيدة لمقازئة تتجيتهم 
من العذاب لنيل الثواب» أي: يَنْجّيهم الله تعالى من جِهنّمَ مئوى المتكبّرين لتقواهم 
مما انّصف المتكبّرون به ملتبسين بفلاحهم وظفرهم بالبغية وهي الجنة» ومآلّه : 
يتجهم من النار ويُديِلّهِم الجنة. وكونٌ الجنة بغية المتقي كائنا من كان مما لا شبهة 
فيه» نعم هي بغيةٌ لبعض المتقين من حيتٌ إِنّها محل رؤية محبوبهم التي هي غاية 
مطلوبهم» ولك أن تعمّم البغية. 

وقوله تعالى : طلا يَمَسُهُمُ الوه وا هُمْ يرت 4 في موضع الحال أيضاً 
إما من الموصول. أو من ضمير «مفازتهم»» مفيدة لكونهم مع التنجية أو الفوز منفيًا 
عنهم على الدوام مساسٌ جنس السوءٍ والحزن. والظاهرٌ أنَّ هذه الحالَ مقدَّرةٌ. 
وقيل: إنها مقارِنةٌ مفيدةٌ لكون تنجيتهم أو مفازتهم بالجنّة غير مسبوقةٍ بمساس 
العذات والحزن؛ ولا يخقّى أنه لا يتسنّى بالنسبة إلى جميع المتقين إذ منهم من 
يعلد العذات و يحوة ل“ مخالة ...وعد وجوو ذلك لقلته 'وانقظاغه كل وجووء #تكلف 


ىو 


وجوّز أن يراد بالمفازة الفلاحُ» ويّجْعَلَ قولّه تعالى: (لا يَمَسّهُمُ) إلخ استثنافاً 
لبيانهاء كأنه قيل: ما مفازتهم؟ فقيل: لا يمسّهم إلخ. والباء حينئذٍ على ما في 
«الكشف» سبِيّةٌ متعلّقةٌ ب «ينجي». أي : ينجيهم بنفّي السوء والحُرْنِ عنهم. 

وتعدَّب بأنَّ في جعل عدم الحزن وعدم السوء سببّ النجاة تكلفاًء فهُمًا من 
النجاة» والظاهر أنّه لو جُعلت الباءُ على هذا الوجه أيضاً للملابسة لا يَردُ ذلك. 

وجرّز كونُ المفازة اسم مكان» أي: محل الفوزء وقُسّرت بالمنجاة مكان 
النجاة؛ وصمّ ذلك لأنْ النجاةً فورٌ وفلاح» وججعلت الباءٌ عليه للسببيّة» وهناك 


)١(‏ المفردات (فوز). 
(0) البحر /0//ا" . 


مضافٌ محذوف بقرينةٍ باء السببيّة وأنَّ المنجاءً لا تصلحٌ سبباًء أي: ينجيهم بسبب 
منجاتهم وهو الإيمان» وهو كالتصريح بما اقتضاه تعليقٌ الفعل بالموصول السابق. 
وفسّره الزمخشري بالأعمال الصالحة» وقرّاه بما حكاه عن ابن عباس ليتمّ 
مذهيه”"' . أو لا مضاف بل هناك مجازٌ بتلك القرينة من إطلاق اسم المسبّب على 
السبب» والجملةٌ بعدٌ ‏ على الاحتمالين في هذا الوجه ‏ حالٌ ولا يخفى أنَّ 
المفازة بمعنى المنجاة مكان النجاة هي الجنةٌ؛ والإيمانٌ أو العمل الصالح ليس 
سبباً لها نفسهاء وإنّما هو سببٌ لدُخولهاء فلا بنَّ من اعتباره» فلا تغفل. 

وجوّز أن تكون المقازة مصضدرا يما مِن: فاز منه» ا نجا منهء يقال: طوبى 
لمن فاز بالثواب وفاز من العقاب» أي: ظفِرَ به ونجاء والباء إما للملابسة والجملةٌ 
يان للمفازة» أي: ينججّيهم اللهُ تعالى ملتبسين بنجاتهم الخاصّة لهمء أي: بنفي 
السوء والحُزنٍ عنهم» ولا يخفى ركاكةٌ هذا المعنى. 

وإما للسببيّة: ما على حذف المضافء أو التجرُّزٍ نظيرٌ ما مرّ آنفاً» ولا يحتاج 
هنا إلى اعتبار الدخول كما لا يخفى» والجملة في موضع الحال أيضاً. 

وجوّز على بعض الْأرْجُه تعلّقُ «بمفازتهم» بما بعده» ولا يخفى أَنَّه خلا 
الظاهر. 

وبالجملة الاحتمالاتٌ العقلية في الآية كثيرةٌ؛ لأنَّ المفازةً إما اسم مصدرء أو 
مصدرٌ ميمئٌ» أو اسم مكانء, مِن فار به: طَفِرء أو مِن فار منه: نجا. والباءٌ 
إما للملابسةٍ أو للسببيةٍ أو للاستعانق وهي إما متعلّقةٌ بما قبلّهاء أو بما بعدها. 
وهذه سنّة وثلائونَ احتمالاً. وإذا ضممتٌ إليها احتمال حذف المضاف في 
ابمفازتهم» بمعنى منجاتهم أو نجاتهم؛ واحتمالَ التجرّز فيه كذلك» وكذا احتمالَ 
كون جملة «لا يمسّهم؛ إلخ حالاً من الموصولء واحتمالَ كونها حالاً من ضمير 
«مفازتهم», واحتمالٌ كون الحال مقدّرة» وكونها مقارنة» زادت كثيراً» ولا يخفى 
أن فيْها المقبول ودوثه .بل فيها مالا يعستّى أصلا + فامون النظر ولا تجمد: 


.4١0 5/9 الكشاف‎ )١( 
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وقرأ السلمئٌ والحسن والأعرج والأعمش وحمزةٌ والكسائيٌ نا بكر 
وبمنازاتيتم» ]#1 الكيرن على طق الخضاف إلبه في الدلالة على التعدة 


صريحاً . 

«أنّهُ حَِقُ كل نَىَّء» من خير وشرٌ وإيمان وكفر لكنْ لا بالجبرء بل بمباشرة 
ا ا ظاغراً. 

طوَهرٌ عل كل كوو وكِيلٌ 469 يتولّى التصرّف فيه كيفما يشاء حسبما تقتضيه 
اك 0 ذكرّ ذلك للدلالة على أنه سبحانه الغنٌ المطلق وأنَّ المنافعَ 
والمقاز الع إلى العياد. 

ولك أن تقول: المعنى أنه تعالى حفط على كل شيء؛ كما قيل نحوُ ذلك في 
قوله تعالى: «#وَمَاً أنتَ عَليِيِم يكيل [الزمر: ١]ء‏ وحاصله أنه تعالى يتولّى حفط 
كل شيءٍ بعدّ خلْقِهء فيكون إشارةً إلى احتياج الأشياء إليه تعالى في بقائها كما أنّها 
محتاجةٌ إليه عزَّ وجل في وجودها. 

هل مَمَلِيدُ أَلسَمْوَتٍِ وَآلْأنَضِْ» أي : مفاتيحٌهاء كما قال ابن عباس والحسن 
وقتادة وغيرهه” "“: فقيل: هو جمعٌ لا واحدّ من لفظهء وقيل: جمع: مقليدء 
وقيل: جمعٌ : مقّلادء من التعليد يمعلى: الوزام ؛ ومنه تقليدٌ القضاء وهو إلزامه النظر 
في أمورهء وكذا القلادةٌ لنُرومها للعُقق» وججْعل اسماً للآلة المعروفةٍ للإلزام بمعنى 
الحفظ. وهو على جميع هذه الأقوال عربي؛ والأشهرٌ الأظهرٌ كوه معرّباًء فهو 
جمع : : إقليد» معرب : : إكليد» وهو جمعٌ شاذ؛ لأنَّ جمع إفعيل على مفاعيل مخالتٌ 
للقياس » وجاء : أقاليدٌ» على القياس» ويقال فى إكليد: كليد» بلا همرة. 

وذكر الشهابٌ أنه بلّغة الروم: تدس » وكليه» وإكليديه""" :.والتشهرر أن 
كليدء فارسيٌء ولم يشتهرٌ في الفارسية «إكليد» بالهمز. 


)0غ( التيسير ص 2١9٠‏ والنشر 777/7 عن حمزة والكسائي وأبي بكر» والكلام من البحر 1/ /4707 . 
() تفسير الطبري 13»» وتفسير البغري 87/5. 
() حاشية الشهاب 1/1" . 


و: له مقاليدٌ كذا؛ قيل: : مجازٌ عن كونه مالك أمره ومتصرّفاً فيه بعلاقة اللزوم» 
ويكنى به عن معنى القدرة والحفظ . 
وجوّز كن المعنى الأول كنائيّاء لكن قد اشتَهرَ فل منزلة المدلول الحقيقيٌ» 


فَكُنِيَ به عن المعنى الآخرء فيكونُ هناك كنايةٌ على كنايق» وقد يقتصرٌ على المعنى 
الأول في الإرادة» وعليه قيل هنا: المعن, : لا يملكٌ أمرٌ السماوات والأرض 


ولا يتمكنُ من التصرّف فيها غيرُه عرٍّ وجل . 
والبيضاوي بعد ذكر ذلك كال :هو كناية عن قدرنة تعالى قله [ي 0 روفي 
مزيد دلالةٍ على الاستقلال والاستبداد لمكان اللام والتقديم. 


وقال الراغب: #مقاليد السماوات والأرض»: ما يحيط بهاء وقيل: خزائنهاء 
وقيل : مفاتيحهاء والإشارة بكلّها إلى معئّى واحدٍ وهو قدرثّه تعالى عليها وحفظّه 
لها”" . انتهى 

وجوّز أن يكون المعنى : لا يملك التصرّف في خزائن السماوات والأرض - أي : 
ما أُوِعَ فيها واستعدّت له من المنافع - غيُه تعالى . 

ولا يخفى أنَّ هذه الجملةً إِنْ كانت في موضع التعليل لقوله سبحانه: (وَهُوَ عَك 
ص م شَىْءِ وَكيلٌ) على المعنى الأول. فالأظهرٌ الاقتصارٌ في معناها على أنه لا يملك 
أمرّ السماوات والأرضٍ - أي: العالم بأسره ‏ غيره تعالى» فكأنّه قيل: هو تعالى 
يتولّى التصرّف في كل شيء؛ لآله لذ يدلك مره سولة ع وجل , وإن كانت تعليلاً 
له على المعنى الثاني فالأظهر الاقتصارٌ في معناها على أنَّه لا قدرةً عليها لأحدٍ 
غيره جل شأنه» فكأنه قيل: هو تعالى يتولّى حفط كلّ شيء؛ لأنّه لا قدرةً لأحدٍ 
عليه غيره تعالى. 

وجوّز أن تكون عطف بيانٍ للجملة قبلّهاء وأن تكون صفةً «وكيل»» وأن تكونّ 
خبراً بعد خبر» فأمعن النظرٌ في ذلك وتدبّره. 


زوق تفسير البيضاوي مع حاشية شية الشهاب اا" 
زقف المفردات (قلد). 


وأخرج أبو يعلى» ويوسفث القاضي”" في الاسلئه) ) وأ بو الحسن القكّلان”" في 


«المطولات»؛ وابن السئّي في «عمل اليوم والليلة»» وابن المنذر وابن أبي ي احاتم 
وابن مردويه عن عثمان بن عفان َه قال: سألتٌ رسول الله كَكهِ عن قول الله 
تعالى : لَه مَثَلِدُ أَلصَمْوَتِ وَالْأَيْضِْ» فقال: «لا إله إلا الله والله أكبر» سبحان الله 
والحمد لله أستغفِرٌ الله الذي لا إلهَ إلا هوء الأول والآخرء والظاهر والباطن» 
زهف 


يحبي ويّمِيتٌ وهو حي لا يموتٌ» بيه الخيرٌ وهو على كل شيءٍ قديرً؛ الحديث 

وفي رواية ابن مردويه عن ابن عباس أن عشمانَ جاء إلى النبيّ يلي فقال له : 
أخبرني عن «مقاليد السماوات والأرض»؛؟ فقال: «سبحان الله والحمدٌ لله ولا إله 
إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا َه إلا بالله العليئ العظيم» الأول والآخر والظاهرٍ 
والباطنٍ؛ بيده الخيرٌء يحبي ويميثٌ وهو على كل شيء قدير» يا عثمان» من قالها 
إذا أصبح عشر مرّاتٍ وإذا أمسى ؛ أعطاه الله سِتّ خصال: آم ريد ترس من 
إبليسّ وجنودهء وأمًا الثانيةٌ فيُعغطى قِنْطاراً مِن الأجرء وأمًا الثالثة فيترَمَحُ من الحُورٍ 
الْعِيْنء وأمّا الرابعةٌ فيُعْمَرُ له ذنوبُه» آنا الخاسية فيكونٌ مع إبراهيم عليه السلام؛ 
وأا الساوسة فتخفرة ائنا عشَرٌ ملكا عند موته يبشُرُونه بالجنة ويُفُونه ين قب إلى 
العووتة فإن أصابه: شي مِن أهاوبل يوم القيامة قالوا 40: : لا كف إِنّكَ من 
الأهنين: نُمّ يحاسِيّه الله حساباً يسيراً» ثم يَؤْمَرُ به إلى الجنة» فيد فُونه إلى الجنة من 


)١(‏ هو أبو محمد يوسف بن يعقوب الأزدي» صاحب التصانيف في السنئن» سمع مسلم بن 
إبراهيم وسليمان بن حرب وابن المديني وطبقتهم . . كان ثقةٌ حافظاً» توفي (/191ه). ٠‏ سير 
أعلام النبلاء /١4‏ 485» وشذرات الذهب .4١5/7‏ 

(؟) هو علي بن إبراهيم يم القزويني» روى عن ابن ماجه اسلله؛» وروى عن أبي حاتم وطبقته» 
جمع وصنف» 00 د لل 
وشذرات الذهب 71١/5‏ . 

(5) مسند أبي يعلى الكبير كما في المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصاي للهيثمي 
:»)١540(‏ وعمل اليوم والليلة (077 . وعزاه ليوسف القاضي وأبي الحسن القطان وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وان مردويه السيوطيٌ في الدر 0/ 774-777. وقال ابن كثير عند 
تفسير هذه الآية: عونت عذا وفي صحّحته نظرء وفيه نكارة شديدة. اه. وقال الذهبي في 
الميزان 4/ 805: هذا موضوع فيما أرى. 


موقفه كما نرف العروسٌ, حتى يُدْخلوه الجنة بإذن الله تعالى والناسٌ في شدَّة 
دلق 
الحساب ". 
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وفي رواية العقيليٌ؛ والبيهقيّ في «الأسماء والصفات» عن ابن عمرٌ أنَّ 
عثمان سأل النبيّ كَلكُ عن تفسير لم مَمَاِدُ ألسَّمْوتٍ وَالَْرْضِْ» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «ما سألني عنها أحدٌء تفسيرُها: لا إلهَ إلا الله. والله أكبرء 
وسبحان الله وبحمدهء وأستغفرٌ الله ولا حول ولا تر إلا بالله. هو الأول 


والاسره والظاهرٌ والباطن. بيذه الخيرٌ ٠‏ يَحيي ويميتٌ وهو على كل شيءِ 
بدا 
قدير 


وفي رواية الحارث بن أبي أسامة وابنٍ مردويه عن أبي فريرة الفله الصلاة 
والسلام قال: «هي: سبحان الله والحمدٌ لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول 
ولا قَرَّة إلا بالله»”" . 


وبالجيلة اختَلفَت الرواياث في الجواب؛ وقيل في حديث ابن عمرَ وَكا: إِنَّه 
ضعيفتٌ. في سنده من لا تصأّح روايئه؛ واد بن الجوزي قال: إنه موضوع”'. ولم 
ملل برضن عبان لأ الله تعالى أعلّمْ به والظنٌ الضَعْفك9” . 


والمعنى عليها أن للو تعالن هته الكلمات يوَحَدُ بها سبحانه ويمجَدٌء وهي 
مفاتيحٌ خيرٍ السماوات والأرض» من تكلّم بها من المؤمنين أصابه. فْوّجَْهُ إطلاقي 
المقاليد عليها نيا ا إلى الخير كما توصل المفاتيخ إلى ما في الخزائن. وقد 


() عزاه لابن مردويه السيوطئٌ فى الدر 4/8 77. 

.)019( والأسماء والصفات‎ »785-1١/4 الضعفاء للعقيلي‎ )١( 

(©) مسند الحارث بن أبي أسامة ٠١40(‏ - بغية الباحث) عن أبي هريرة عن عثمان بنحوهء 
وعزاه لابن مردويه السيوطي فى الدر المنثور ه/ 775. 

0( الموضوعات ا 

(6) ب يشير إلى قول الشهاب في حاشيته على تفسير البيضاوي 7/17 719: وقول ابن الجوزي: إنه 
موضوع» غير مسلم وموضوعاته أكثرها منتقدة. 

(0) نقل ابن عراق في تنزيه الشريعة ١97/١‏ عن ابن حجر أن هذا الحديث منكر من جميع 
طرقه» وعن النباتي قوله: لا يعرف من وجه يصح. وما أشبهه بالوضع 


الآية :> ملالا" 8 


ذكر بك شيئاً من الخير في حديث ابن عباس» وعد في الحديث قبله عشْرٌ خصالٍ 
لمن قالها كل يوم مئةَ مرّوَ» وهو بتمامه في «الدر المنثور»”" . 

«رآلييت كُمَرُوا يعات لله وليك هُمُ الكَسِرُنَ )4 معطوف على قوله تعالى : 
«الله خالقٌ كل شيء» إلخ» أي: إنه ع شأئه منَّصِفٌ بهذه الصفاتٍ الجليلة الشأن 
والذين كفروا وجحَدوا ذلك أولئك هم الكاملون في الخسران. 

وقيل: على قوله تعالى : «له مقاليد السماوات والأرض»» ولا يظهّرٌ ذلك على 
بعض الأوجهٍ السابقة فيه. 

وقيل: على مقدّرِ تقديرٌه: فالذين اتقواء أو: فالذين آمنوا بآيات الله هم 
الفائرون» والنين كفروا إلخ» وفيه تكلّت. 

وجوّز أن يكون معطوفاً على قوله تعالى: «وينجي الله». . إلخ. فيكونُ التقدير: 
وينجي الله المتقينء والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون» 
وما بينهما اعتراضٌ للدلالة على أنه تعالى مهِيمِنٌ على العباد مظّلِعٌ على أفعَالهم 
مُجاز عليهاء وفيه تأكيدٌ لثواب المؤمنين وفلاحهم وعقاب الكمّرة وحُسرانهم» ولم 
يقل: ويَّهْلِكُ الذين كفروا بخسرانهم؛ كما قال سبحانه: «وينجي» إلخ؛ للإشعار 
بِأنَّ العُمدةَ في فوز المؤمئين فضلّه تعالى فلذا جَعل نجاتّهم مسنَدَة له تعالى حادثة 
لهم'" يوم القيامة غيرٌ ثابتةٍ قبل ذلك بالاستحقاق والأعمال» بخلاف هلاك الكفرة 
نهم قدّموه لأنفسهم بما انَّصفوا به من الكفر والضلال» ولم يُسْند له تعالى ولم 
يعبر عنه بالمضارع أيضاًء وفي ذلك تصريحٌ بالوعد وتعريضٌ بالوعيد حيتٌ قيل: 
«الخاسرون» ولم يُقَلّ: الهالكون: أو: المعذّبونء أو نحوهء وهو قضيةٌ الكرم. 

وعطفُ الجملة الاسمية على الفعلية مما لا شبهة في جوازه عند النحويين» 
ومما ذكرنا يُعلّم رد قولٍ الإمام الرازي: إِنَّ هذا الوجة ضعيفٌ من وجهين: 
)١(‏ الدر المنغور ه/ 5"» وهو حديث عثمان بن عفان الذي رواه أبو يعلى ويوسف القاضي 


والقطان وابن السني وغيرهمء وساف 6 
(؟) في (م): حادثةٌ له» والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب 2949/17 وهو الصواب. 


سوا الي 210 الآية + 514 


الأولٌ: : وقوع ع الفصل الكثير ؛ بين المعطوف والمعطوف عليه. 
الثاني: وقوع الاختلاف بينهما في الفعلية والاسمية» وهو لا يجوز» 
والإمام أبو حيان منع كونّ الفاصل كثيراً. وقال في الوجه الثاني: إنه كلام مَن 
لم يتأمّل كلام العرب ولا نَطر في أبواب الاشتغال0" . 
نعم قال في «الكشف:: يؤيّد الاتصالَ بما يليه دون قوله تعالى: «وينجي؛ أنَّ 
قوَلَّه سبيحاته: «وينجي الله» متصل بقوله تعالى : اربوع القبانة ترق الاين كبوا 
فلو قيل بعده: : «والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون؛ لم د تس 4 لان 
الأحسنّ على هذا المساقٍ أن يقدّمَ على قوله تعالى : «وينجي الله؛ على ما لا يخفى ؛ 
ولأنّه كالتخلّص إلى ما بعدّه مِن حديث الأمر بالعبادة والإخلاص إذ ذاك. وهو 
كلام حَسَنٌ . 
ثم الحصر الذي يقتضيه تعريفٌ الطرفين”" وضميرٌ الفصل باعتبار الكمال 
كما أشرنا إليه ؛ ا اليم وجوّز أن يكون قضْرَ 
قلبٍ فإنّهم يزعمون المؤمنين خاسرين 
مل أنَمَبْرَ أ تأمروق أمبْدُ أا اللتهنوت 46 أي: أَبَعْدَ الآياتٍ المقعضِية 
لعبادته تعالى وحده غير الله 0 ف اغير) مفعولٌ مقدّمٌ ل «أعبد؛. و«تأمروئي» 
اعتراض للدلالة على أنْهم أمروه به عقيبٌ ذلك وقالوا له 45 : استلِم بعض آلهينا 
ونُؤْمنٌ بإلهك”*». لمَرْط غباوتهم . ولذا نودوا بعنوان الجهل. 
وجوّز أن يكون «أعبد؛ في موضع المفعول ل «تأمروثي» على أنَّ الأصل: 
تأمروني أن أعبدء فُحذِمت «أن' وارتفع الفعلُ كما قيل في قوله: 
ألا أيهذا اللراجري ا حش ةن 2 60 


.١17 التفسير الكبير /ا9/‎ )١( 

(؟) البحر المحيط 8/1" . 

(7) تحرفت في الأصل إلى : الطريفين» والمثبت من (م) وحاشية الشهاب 2754/17 والكلام منه. 
(5) الكشاف #//ا١5.‏ 

() وعجزه: وأنْ أَشْهِدَ اللذَّاتِ هل أنتٌ مُخْلِدِء والبيت لطرفة» ولف ؟//917. 


لآبية : 0 لويذ 


ويؤيّده قراءة من قرأ: «(أعبد» بالتطية : واغيرة منصوتٌ بما دل عليه 


«تأمروثي أعبدٌف. أي : تُعَبّدونني غير الله أي : أتصيّرونني عابداً غيرّه تعالى؟ 
ولا يصحٌ نصيُّه ب «أعبد»؛ لأنَّ الصلةً لا تعمل فيما قبلّها والمقدّرٌ كالموجود. 
وقال بعضهم: هو منصوبٌ به و«أن» بعدّ الحذف يُبطل حكمّها المانع عن 
امهل 

وقرأ ابن كثير: «تأمروئيَ» بالإدغام وفتح الياء. وقرأ ابن عامر: «تأمرونني» 
بإظهار النونين على الأصل» ونافع : «تأمروني» بنون واحدةٍ مكسورة وفتح الياء””. 

وفي تعيين المحذوف من النونين خلاف» فقيل: الثانيةٌ؛ لأنّها التي حصّل بها 
التكرارٌ»ء وقيل: الأولى؛ لأنّها حرف إعراب عرضةٌ للتغيير. 

وَلََدْ أي إِلبِكَ وَإِكَ أَلنَ ين قَبَِدت» أي: من الرسّل عليهم السلام طبن 

أَتيَكتَ» أي : بالله تعالى شيئاً ما «لِحَطنَ حك وَللَكْنَ بن اخيِرِينَ 469 . الظاهر 
أنَّ جملةً «لثن؛ إلخ نائبُ فاعلٍ «أوحي»؛ لكن قيل: في الكلام حذفٌ والأصل: 
أوحي إليك لئن أشركتٌ ليحبَظنّ عملك. . إلخ وإلى الذين من قبلك مثل ذلك. 
وقيل: لا حذف. وإفرادٌ الخطاب باعتبار كل واحدٍ منه يك والمرسلين الموحى 
إليهم» فإنّه أوحِيَ لكل : «لئن أشركت» إلخ بالإفراد. 

وذهب البصريون إلى أنَّ الجملّ لا تكون فاعلةً فلا تقوم مقامً الفاعل» ففي 
«البحر؛ أنَّ «إليك» حينتذٍ نائبٌ الفاعل» والمعنى كما قال مقاتل: أوحي إليك وإلى 
الذين مِن قبلك بالتوحيد» وقوله تعالى: «لئن أشركت» إلخ استئنافٌ خوطب به 
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النبيئٌ كل خاصّة”" . وهو كما ترى. 
وأيّاما كان فهو كلام على سبيل الفرض لِتَهْيِِجٍ المخاظب المعصوم وإقناط 
الكَمّرة؛ والإيذان بغاية شَّناعةٍ الإشراك وقُبحه؛ وكونه بحيث يُنْهَى عنه من لا يكاد 


. 1797/1 القراءات الشاذة ص١7١» والبحر‎ )١( 
.7584-1"51 (؟) التيسير ص9:0١-١191.» والنشر ؟/‎ 
. 179/1 البحر المحيط‎ )”( 


يباشرّه فكيف بمّن عَدَاهء فالاستدلالٌ بالآية على جواز صدور الكبائر مِن الأنبياء 
عليهم السلام كما في «المواقف:”"©؛ ليس بشيء» فاحتمال الوقوع فرضاً كاف في 
الشرطيّة لكن ينبغي أن يُعْلمَ أنَّ استحالةً الؤقوع شرعيّة . 

ولاما «لقد؛ و«لئن» موطّئتان للقسم» واللامان بعدٌ للجواب. 

وفي عدم تَقِييد الإحباط بالاستمرار على الإشراك إلى الموت دليلٌ للحنفية 
الذاهبين إلى أنَّ الردّةَ ُحبط الأعمالَ التي قبلّها مطلقاً. نعم قالوا: لا يقْضِي منها 
بعد الرجوع إلى الإسلام إلا الحج”" . 

ومذهبٌ الشافعيع أنَّ الردّةَ لا تُحبط العمل السابقٌ عليها ما لم يستمرٌ المرتدٌ 
فلي الكفر إلى الحرت :«وترك ال ا 5 تقال 

#ومن يَرَْدِدٌ نكم عن ديئهوء يمت وهو كاز وكيك حيطت أَعْملْهُرٌ زر تتا 

والكضرة وارليك امات سَحَلب ألثَارٍ هُمَ فيهنا حَإِدُرت4 [البقرة: 7١؟]‏ ويكون 0 
حمل المطلق على المقيّد”” . 

وأجابٌ بعضٌ الحنفية بأنَّ في الآية المذكورة توزيعاً : (تَأوْكيكَ عبطت أعْمئهُر) 
ناظرٌ إلى الارتداد عن الدين, (وَأْلَيِكَ أَضْحَبٌ ألنَايٌ) إلخ ناظرٌ إلى الموت على 
الكفرء فلا مقيّدَ ليُحمل المطلّقٌ عليه '. 

ومن هذا الخلاف نشأ الخلاف في الصحابيٌ إذا ارتدٌ ثم عاد إلى الإسلام بعد 
وفاته كلوه أو قبلّها ولم يرَهُ هل يقال له: صحابيٌ أم لا؟ فمن ذهب إلى الإطلاق 
قال: لاء ومن ذهب إلى التقييد قال: نعم'*) 

وقيل: يجوز أن يكون الإحباظ مطلقاً من خصائص النبيّ عليه الصلاة 
والسلام؛ إذ شِرْكُه - وحاشاه ‏ أقبح. وفيه ضعفٌ؛ لأنَّ الغرض تحذيرٌ أمته وتصويرٌ 
لق المواقف ص09؟. 


(؟) حاشية ابن عابدين /0. 


(7) المجموع 0/7 
(51) حاشية ابن عابدين 277/7 وينظر بدائع الصنائع 478/١‏ . 
(0) ينظر فتح المغيث ”7/ .٠٠١-49‏ وشرح شرح نخبة الفكر لعلي القاري ص6/اه و081. 


اح عر ل ل ل أنه 

والدزاة والعسر انا طن قدي] لتقي ماكز انع فا اتن » فكان الظاهر: 
فتكون» إِلّا أنه عُدل إلى ما في النظم الجليل؛ ؛ للإشعار بأنَّ كلّا من الإحباط 
والخسران يستقل في الزجر عن الإشراكك. 

وقيل: الخلود في النار» فيلرّمُ التقييدٌ بالموت كما هو عند الشافعي عليه 
الرحمة. 

وقرئ: «ليُحْبِطنَّ؛ من أخبّطء «عملّكَ؛ بالنصبء أي: لِيُحْبِطنَ الله تعالى - أو: 
الإشرالك ‏ عملّك. وقرئ بالنون ونصبٍ «عملك» أيض”". 

«بلٍ الله تاعمد عبد ردٌّ لِمَا أمروه به مِن استلام بعض آلهتهمء والفاء جزائيةٌ في 
جواب شرط مقدّرء كأنه قيل: إن كنت عابدا ال فاعبدٍ الله» فحُذِف الشرط 
وجُعل تقديمٌ المفعول عوضاً عنه. وإلى هذا ذهب الزمخشر اي وسلفه في كونها 
جزائية الَجَاجج”". وأنكر أبو حيان كونٌ التقديم عوضاً عن م 

ومذهب الفراء والكسائى أن القاء زائدة بين المؤكّد والمؤكّد. والاسم الجليل 
منصوب بفعل محذوف والتقدير: الله أَعبدٌ» فاعيّذه”"». وقدّر مؤخَراً ليفيد الحصرّ. 
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وفي «الانتصاف»: مقتضى كلام سيبويه أنَّ الأصلّ: تنيِّهُ فاعبدٍ الله. فحذقُوا 
الفعل الأوّلَ اختصاراًء واستنكروا الابتداءً بالفاء ‏ ومن شأنها التوسّط بين 
المعطوف والمعطوف عليه فقدّموا المفعولٌ. فصارت الفاءٌ متوسطة - اله 
على المحذوف» وانضاف إليها فائدةٌ الحصر لإشعار التقديم بالاختصاص () 


. 19 الكشاف ”//ا٠5» والبحر /ا/‎ )١( 

(؟) فى الكشاف 101//8. 

[في4 إعراف القرآن للزجاج .75١/54‏ 

(8) البحر المحيط 579/1 . 

(5) معاني القرآن للفراء 7/ ١5475‏ ونقله المصنف من حاشية الشهاب 7/ .76٠9‏ 
() الانتصاف 508/7. 


واعتبار الاختصاص قيل: مما لا بلَّ منه؛ لأنه لم يكن الكلامٌ ردًا عليهم 
فيما أمّروه به لولاه» فإنّهم لم يطلبوا منه عليه الصلاة والسلام ترك عبادة الله 
سبحانهء بل استلامٌ آلهتهم والشركٌ به عنَّ وجلء اللهمّ إلا أن يقال: عبادةٌ الله 
سبحانه مع الشرك كلا عبادةٍء والله جل وعلا أغنى الشركاءء فمن أشرك في عمله 
أحداً معه عَّ وجل فعملّه لمن أشرك؛ كما يدل عليه كثيرٌ من الأخبار. 

وقرأ عي عيسى : «بل الله» بالرفع”"' . 

«وكن يس التَدَكِرنَ 46 إنعامّه تعالى عليك الذي يضيق عنه نِطَاقٌ الحصرء 
وفيه إشارةٌ إلى موجب الاختصاص. 

وما هدروأ 20 نَّهَ حََّ قَدَِ» أي : ما عطّموه جل جلاله حنَّ عطّميّه إذ عبدوا غيره 
تعالى وطلبوا من نبيه كلدِ عبادةً غيره سبحانه» قاله الحسن والسديٌ”' . 

وقال المبرّد”": أصلّه من قولهم: فلان عظيمُ القدرء يريدونَ بذلك جلالَيّه. 
وأصل القدر اختصاص الشيء بِعِظم أو صِثَرٍ أو مساواةٍ. 

وقال الراغب: أي ما عرفوا كنهه عد وجا) 1 ع تُعقّب بأن عدم””' معرفةٍ كنهه 
تعالى أ اخققته شيحانه لا يَخْصٌّ هؤلاء؛ مدر الرقرفاعلن الحيية» ومن 
هنا قيل : 
العبجرُعن دَرَكَ الإدراكِ إدراكٌ والبحُتٌ عن كُنْهِ ذا الله إشراك©© 

ولا يخفى أنَّ المسألةً خلافيةٌ» وما ذُكر على تقدير التسليم يُمكن دفعٌه بالعناية. 

نعم أولى منه ما قيل: أي: ما عرفوه كما يليق به سبحانه؛ حيث جعلوا له 
سبحانه شريكاً. وظاهر كلام بعضهم أنْ الكلامٌ على تقدير مضافي؛ أي: ما قدّروا 


. 159/19 القراءات الشاذة ص١17١» والبحر‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري »556/٠١‏ والنكت والعيون .١75/65‏ 

(*) كما إعراب القرآن للنحاس .7١/4‏ 

() المفردات (قدر). 

(5) سقطت كلمة «عدم» من (م). بالعراع إثباته . 

(7) البيت في الديوان المنسوب إلى علي ؤَبه ص”77ء ونسب إلى غيره. 


الآية : 110 927 ول الفيز 
في أنفسهم وما تصوَّرُوا عطّمةٌ الله حقَّ التصرّرٍ فلم يعظّموه كما هو حقّه عزَّ وجلٌ» 
حيث وصفوه بما لا يليق بشؤونه الجليلة من الشركة ونحوها. 

وأيّاما كان فهو متعلّقٌ بما قبلّه مِن حيث إِنَّ فيه تجهيلّهم في الإشراك 
ودعائهم"'" رسوله يله إليه 

وقيل: المعنى: ما وصفوا الله تعالى حقٌّ صفته إذ جحدوا البعثٌّ» ووصفوه 
سبحانه بأنّهِ خالقٌ الخلق عبثاً» وأنه سبحانه عاجدٌ عن الإعادة والبعث. وهو خلافٌ 
الظاهرء وعليه يكون للتمهيد لأمر النفخ في الصور. 

وضميرٌ الجمع على جميع ما ذكر لكمّارٍ قريش كما روي عن ابن عباس و" . 


وقيل: الضميرٌ لليهودء تكلّموا فى صفات الله تغالى وجلاله فالحدوا وجِسّموا 
وجازوا بكلّ تخليط» فنزلت”". 


وقرأ الأعمش: «حقٌّ قدّره» بفتح الدال. وقرأ الحسن وعيسى وأبو نوفل 
وأبو حيوة: «وما قدّروا» بتشديد الدال ١حقٌّ‏ قدّره؛ بفتح الدال”؟ . 

هلس يسا مسبَئْه يم الْفدمَة وَلتَمْوتُ مظيكس بِيَومِيه» الجملة في 
موضع الحال من الاسم الجليل» و«جميعاً» حال من الميتدا . عند مَن يجوّزه» أو مِن 
مقدّرٍ ك : أَْتُها جميعاً» كما قيل» وهو جارٍ مُجرى الحال المؤكٌّدةٍ في أنَّ العامل 
منترّعَ من مضمون الجملة. وفي «التقريب»: هو حال مِن الضمير في «قبضته»؟ لأنه 
بمعنى : مقبوضةء وكان الظاهرٌ أن يوخْرَ عنه؛ وإِنَّما قدّم عليه ليُعلم أول الأمر أنَّ 
الخبرٌ الذي يرد لا يقع عن أرض واحدةٍ أو بعض دون بعض» ولكنْ عن الأرّضين 
كلها أو عن جميع أبعاضها. وجارٌ هذا التقديمٌ؛ لأنَّ المصدرٌ لم يعمّل من حيث 
كوئه مصدراً» بل لكونه بمعنى اسم المفعول. 
)١(‏ وقع في (م): دعاثهمء. بالمثلثة» وفي الأصل : دعانهم» بالنون» والصواب المثبت» وهو 

ها يقضية اللشاقة. 
(؟) تفسير الطبري .75140/7١‏ 


(9) المحرر الوجيز .65٠/5‏ 
إددق4 القراءات الشاذة ص١ 217١‏ والمحرر الوجيز 5ه والبحر 1 . 


وك لفكي 9211 الآية : /ا5 
وقال الحوفي: العامل في الحال ما دلَّ عليه «قبضتّه» لا هي”2. وهو كما ترى. 


واايوم القيامة؛ معمولٌ «قبضته»؛ وهي في الأصل: المرَّةٌ الواحدةٌ من القّبض» 
وتُطلق على المقدار المقبوض كالقٌبضة بضمٌ القاف. وججعلت صفةً مشبّهة حينئلٍ. 
وحور كل عو إراقة المقبوضة والمعنى المصدريّ هناء والكلامٌ على الثاني على 
تقدير مُضافي. أي: ذواتٌ قبضيهء أي: يقيِضْهنٌ سبحانه قَبضةً واحدةٌ. 

وقرأ الحسن : «قبضئّه؛ بالنصب”" على أنه ظرفٌ مختصٌ مشبَّهٌ بالمبهّم؛ ولذا 
لم يصرّح ب «في» معه» وهو مذهب الكوفيين» والبصريون يقولون: إِنَّ النصبٌ في 
مثل ذلك خطأ غيرٌ جائز» وأنّه لا بنّ من التصريح ب «في». 

وفرأ عيسى والجحدري: «مطوياتٍ» بالنصب”” على أنَّ «السماوات» عطفٌ 
على «الأرض» مشاركةٌ لها في الحكم» أي: والسماواتٌ قبضيّه؛ و«مطويات» حال 
من «السماوات» عند من يجوّز مجي: الحال مِن مثل ذلك؛ أو مِن ضميرها المستير 
ف اطع علن ألها مش متيزضيع» رمن مميرها تحدوقا» الي4 الركيا 
مطوياتٍ» و«بيمينه؛ متعلّقٌ ب «مطويّات». أو على أنَّ «السماوات» مبتدأ و«بيمينه؛ 
الخبرٌء و«مطويات» حال أيضاً إمّا من المبتدأء أو من الضمير المحذوفء أو من 
الضمير المستتر في الخبر بناء على مذهب الأخفش مِن جواز تقديم الحال في مثلٍ 
ذلك. 


والكلامٌ عند كثيرٍ من الخلف تمثيل لحالٍ عظمته تعالى ونفاؤٍ قدرته عرّ وجلء 
وحقارة الأفعال العظام التي تتحيّرٌ فيها الأوهام بالإضافة إليهاء بحالٍ مَن يكوث له 
قَبِضةٌ فيها الأرضٌ جميعاً» ويمينٌ بها يطوي السماواتء أو بحالٍ من يكونُ له 
قبضةٌ فيها الأرض والسماواتٌ ويمينٌ بها يطوي السماواتٍ من غير ذهاب بالقبضةٍ 
ولا باليمين إلى جهة حقيقة» أو مجارٌ بالنسبة إلى المُجِرّى عليه وهو الله عزَّ 
شأنه. 0 
)١(‏ البحر // .44١‏ 


(؟) القراءات الشاذة ص١7١»‏ والبحر ل/ا/ .415٠‏ 
زفق القراءات الشاذة ص١١7١21,‏ والبحر /ا/ .55٠‏ 


وقال بعضهم : المراد التنبية على مزيد جلالته عنَّ وجل وعظّمتّه سبحانه بإفادة 
أنَّ الأرضَ جميعاً تحت مُلكه تعالى يوم القيامة فلا يتصرف فيها غيره تعالى شأنه 
بالكلية كما قال سبحانه: #الملك يَوْمَيِذٍ ينه [الحج: 5] والسماوات مطوياتٌ 
طىّ السجلٌ للكتّب بقدرته التي لا يتعاصاها شيءٌ. وفيه رمرٌ إلى أنَّ ما يُشركونه معه 
عَّ وجل أرضيًا كان أم سماوبًا مقهورٌ تحت سلطانه جل شأنه وعلَّ سلطائه» فالقبضة 
مجارٌ عن الملك أو التصرّفء كما يقال: بلدٌ كذا في قبضةٍ فلان» والتمين مجار 
عن القدرة التامّة. 

وقيل: القبضةٌ مجارٌ عمًا ذُكر ونحوهء والمرادُ باليمين الَّسَمء 


فنا ل1 أأمنه الأنهما يك استحيانا له 


والسلفٌ يقولون أيضاً: إِنَّ الكلامٌ تنبيةٌ على مزيدٍ جلالته تعالى وعظمته 
سبحانه» ورمرٌ إلى أنَّ آلهتهم أرضية أم سماويةًٌ مقهورةٌ تحت سلطانه عزَّ وجل» إل 
أنَهم لا يقولون: إِنَّ القبضة مجارٌ عن الملك أو التصرَّفِء ولا اليمين مجازٌ عن 
القدرة» بل ينرّهونَ الله تعالى عن الأعضاء والجوارح ويؤمنون بما نسبه إلى ذاته 
بالمعنى الذي أراده سبحانه. 


وكذا يفعلون في الأخبار الواردة في هذا المقام؛ فقد أخرج البخاري ومسلم 
والترمذي والنسائيٌ وغيرّهم عن ابن مسعود قال: جاء حبرٌ من الأحبار إلى 
رسول الله يلةِ فقال: يا محمدء إِنّا نجد: الله يحول السماواتٍ يوم القيامة على 
إصبع » والأرّضينَ على إصبع » والشجرٌ على إصبع » والهاء والكرئ على إصبع » 
ونا الخلتق على إصبع ؛ 55 أنا الملِكّء فضحك رسولُ الله يَلهِ حتى بدَتْ 
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اا ديا لقول الحبر» ثم قرأ سول الله عليه الصلاة والسلام : «ووما هدروأ 21 


دلق صحيح البخاري (411ق)ء وصحيح مسلم 68 ة وسئن الترمذي فض والسئن 
الكبرى للنسائي »)١1١787(‏ وهو في مسئد أحمد (4754). 


والمتأوّلون يتأوّلون الأصابعٌ على الاقتدار وعدم الكلفة كما في قول القائل: 
أقتل زيداً بإصبعي . ويبعد ذلك ظاهرٌ ما أخرجه الإمام أحمدء والترمذي وصححهء 
والبيهقيٌ؛ وغيرهم؛ عن ابن عباس قال: مرّ يهودي على رسول الله كَلهِ وهو 
جالسٌ ؛ قال: كيف تقول يا أبا القاسم. إذا وضع الله السماواتٍ على ذه وأشار 
بالسبابة - والأرضين على ذىء 0 ذه» وسائر الخلق على ذه؟ كل ذلك 
يشير بأصابعه فأنزل الله تعالى: وما مَدَرُوأ أله حَنَّ هَدَرو ه20 , 

وجعل بعض المتأوّلين الإشارةً إعانةَ على التمثيل والتخييل. 

وزعم بعضهم أنَّ الآية نزلت ردًا لليهوديٌ حيث شبّه وذهب إلى التجسيم» وأنَّ 
ضحكه عليه الصلاة والسلام المحكيّ في الخبر السابق كان للردٌ أيضاًء وأنَّ 
«تصديقاً له؛ ذ في الخبر من كلام الراوي على ما فهم. ولا يخفى أنَّ ذلك خلاف 
الظاهر جدّاء وجعلوا أيضاً من باب الإعانة على التمثيل وتخييل العظمةٍ فغلّه عليه 
الصلاة والسلام حين قرأ هذه الآية» فقد أخرج الشيخان والنسائيٌ وابنُ ماجه 
د ل ع ل ا جوم 
دروأ لَه حنَّ هدر وَالْأرْضُ بَيْسِمًا مبْضَكُهُ بوم الْقِمَةَ وَالَموتُ مظويت بَعِبِياً» 
ورسول الله كهُ يقول هكذا بيده ويحرّكها يُقبل بها ويُدْبر «يمحدٌ الربٌ نفسّه: أنا 
الجبارٌء أنا المتكبرء أنا المَلِكء أنا العزيز» أنا الكريم»» فرجّف برسول الله كلل 
المنبرٌ حتى قلنا: ل 

وفي «صحيح مسلم» عن عبد الله بن مقسم أنَّه نظر إلى ابن عمرٌ كيف يحكي 
رسول الله له قال :«باعذ اه تعالى سماواكة وارفبيه نيديه» ويقول: 
أنا الله - ويقيض أصابعه ويبسطها ‏ أنا الملك:0". 


)١(‏ مسئند أحمد (5984)؛ وسئن الترمذي (7710)» ونقله المصنف عن السيوطي في الدر 
المنثور 776/6. 

(؟) صحيح البخاري (؟741)» وصحيح مسلم (3784) بلفظ مختلف مختصراً»ء والسئن الكبرى 
للنسائي (7754)» وسئن ابن ماجه »)١948(‏ وهو في مسند أحمد (0415). 


زفرق صحيح مسلم (4م/؟) (36). 


1 ا 1 ا 


وفي «شرح الصحيح؛ للإمام النوويّ نقلاً عن المازري أنَّ قبضّ النبئ يل 
أصابعه ويسطها تمثيلٌ لقبض هذه المخلوقات وجمهها بعد بسطهاء وحكاية 
للمبسوط المقبوض وهو التسارااك والأرّضون.ء لا إشارةٌ إلى القبض والبسط الذي 
هو صفةٌ للقابض والباسط سبحانه وتعالى» ولا تمثيل لصفةٍ الله تعالى السمعية 
المسماة باليد التي ليست بجارحة”'". انتهى. 


ثم إِنَّ ظاهرٌ بعض الأخبار يقتضي أنَّ قبضّ الأرض بعد طيّ السماوات» وأنّه 
بِيدِ أخرى؛ أخرج مسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكلةِ: «يطوي الله تعالى 
السماوات يوم القيامة ثم يأخذهنّ بيده اليمنى؛ ؛ م ينول : أنا الملك» أين 
الجبارون؟ أين المتكبّرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله» ثم يقول: أين الجبارون؟ 
أين المتكبرون؟:”"' . 

وفي «الشرح» نقلاً عن المازريّ أيضاً: أنَّ إطلاقٌ اليدّين لله تعالى متأوّلٌ على 
القدرة» وكنى عن ذلك باليدين؛ لأنَّ أفعالّنا تقع باليدين فحُوطبنا بما نفهمه ليكونٌ 
أوضحٌ وأوكدّ في النفوسء وذكر اليمين والشمالَ حتى يتم التأرّل؛ لأنّا نتناولٌ 
باليمين ما ُكرمه وبالشمال ما دونه؛ ولأنَّ اليمينَ في حقّنا تقوّى لِمَا لا تقوى له 
الشمالٌ» ومعلومٌ أنَّ السماواتٍ أعظمٌ من الأرض فأضافها إلى اليمين وأضافٌ 
الأرضين إلى الشمال ليظهر التقريبٌ فى الاستعارة» وإن كان الله سبحانه وتعالى 
لا يُوصَّةْ ضنه بان نينا اعت علل امن قريء رلا أثقل من شيء”". انتهى . 

والصوفية يقولون بالتجلّي الصوري مع بقاء الإطلاق والتنزيه المدلولٍ عليه ب : 
ليس كلو م 2 [الشورى: ال والأمر غلته بهل جذا: 

ثم إن م والسماوات كرون والناس على الصراطء كما جاء 
في خبر رواه مسلم عن عائشةً مرفوعا”*“. 
)١(‏ شرح صحيح مسلم للنووي 137717» والكلام فيه منسوب للقاضي عياض لا للمازري» 

وهو في إكمال المعلم 8" . 
(؟) صحيح مسلم (5084) (51). 


() شرح صحيح مسلم 2137/11 وكلام المازري في المعلم بفوائد مسلم .١95/*”‏ 
(5) صحيح مسلم (11791). 


ورَوَّى أيضاً عن أبي سعيد الخدريّ عن رسول الله يَكلِِ قال: «تكون الأرضٌ يوم 
القيامة خبزةٌ واحدةً يكمّؤُها الجيّارٌ بيده كما يكمّأ أحدُكم خبزته في السَّمّر؛ نزلاً 
لأهل الجنة0”" . والكلام في هذا الخبر كالكلام في نظائره» وإياك من التشبيه 
والتجسيم؛ وكذا مِن نسبةٍ ذلك إلى السلف, ولا تك كالمعتزلةٍ في التحامّل عليهم 
والوقيعة فيهم» ويكفي دليلاً على جَهْلٍ المعتزلة بربّهم زعمُهم أنه عزّ وجل فرّض 
العبادّ» فهم يفعلون ما لا يشاءء ويشاء ما لا يفعلون. 

«سْبَحَته وَل عَم يتْرِكت 469 أي : ما"'' أبعدّ من هذه قدرته وعظمته عن 
إشراكهمء أو عمًا يُشركونه من الشركاء» ف «سبحان» للتعججبء وتتعلّقُ به «عن) 
بالتأويل بما ذُكرء وهما» تحتولٌ المصدريةً والموصولية . 


لِوَبْقِحَ فى ألصُورٍ» المشهورٌ أنَّ النافجَ فيه ملك واحدٌ وأنه إسرافيل عليه 
السلام؛ بل حكى القرطبئٌ الإجماع علية: وفي حديثٍ أخرجه ابن ماجه والبزار 
اخيادٌ أخرصدياانا اخرعه اعد لساك عن :ان عهيروة* أن اليك كله قال : 
«النافخان فى السماء الثانية» راض أحدهما بالمشرق ورجلاه بالمغرب» ينتظران 
متى يُؤمران أن يَنْفْخا في الصور فينفخا»”" . 


.)77957( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) قوله: ماء ليست في (م)» وأثبتناها من الأصل وتفسير أبي السعود 777/7. 

() الجامع لأحكام القرآن 47١/4‏ . 

(4) سنن ابن ماجه (2)4717 ومسئد البزار (5 547" - كشف)» وعزاه لابن مردويه السيوطي في 
الدر ه7*87/6”. 

(5) وقع في الأصل و(م): ابن عمرء وهو تصحيفء, والمثبت من المصادر. 

)١(‏ أخرجه أحمد (1805) من طريق أسلم عن أبي مُريّة عن النبي كلل أو عن عبد الله بن عمرو 
عن النبى يَكِِ. وإسناده ضعيف للشك بين إرساله ووصلهء ولجهالة حال أبي مريّة. 
قال الحافظ في الفتح 0١‏ أخرجه الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو من غير 
شك. اه. وكذا عزاه للحاكم السيوطي في الدر 78/6 من حديث ابن عمرء ولم نقف 
عليه في مطبوع المستدرك. 


- 1 : 
5 ةذ 0 
كن 0# م 

ا مايا 20 


0 واحردواته تاعس سيره إن اماف غلية 
السلام» ما طرف منذٌ خلقه الله تعالى» يتنظر”"2 متى يشير إليه فينْمُحُ في الصور””". 
م ب أ الال 
والتوز كرد عظم زيدانقت نيعحد كل روح مخاونة رنق مفرسزه وأخرج 
أبو الشيخ عن وهب أنه من لؤلؤة بيضاء في صفاء الزجاجة به تقب ذقيقة ابعدة 
الأرواح» وفي وسطه كُرَةٌ كاستدارة السماء والأرض” 0 


ونحن نؤمن به ونفوّضٌ كيفيته إلى علام العُيوب جل شأنه. وأنكر بعضّهم 
ذلك» وقال: عع بر كع يات ااا داواي «في الصّوّر؛ بفتح 
الواو” 1 وقد مر الكلامٌ في ذلك . 


والتعييرٌ بالماضي لتحقّق الوقوع» ويُّي الفعلٌ للمفعول؛ لعدم تعلق الغرض 
بالفاعل» بل الغرضٌ إفادةٌ هذا الفعل من أيّ فاعلٍ كان فكأنه قيل: ووقع النفحٌ 
في الصور. 

لتَصَِنَ من فى لوت وَمَن في الأرنِ»م أي: ماتوا بسبب ذلك» ويحتول أنّهم 
يُعْشى عليهم أوّلاً ثم يموتون» ففي «الأساس»: صَعِقَ الرجل [وصّعِقَ]: إذا عشي 
عليه من هدَّةٍ أو صوت شديدٍ يسمعه». وصّعِقّ: إذا مات9"' . 


وفي «صحيح مسلم؛ من حديثٍ طويل فيه ذكرٌ الدجال: «ثم يُنْمَخْ في الصُور 
فلا يسمعه أحد إلا أصغى اكد ورفع لِيتاًء فأوَّلٌ من يسمعه رجل يلوط حوض 
إبله» فيصعَقٌ ويصعق الناس»80© 


)١(‏ تحرّف في الأصل إلى: ينظر. 

(1) أخرجه أبو الشيخ في العظمة )١80(‏ عن أبي بكر الهذلي» وهو متروك الحديث. 
) العظمة (781). 

(5) البحر 7/9 51". 

.1١91 7/7 ينظر‎ )6( 

(1) أساس البلاغة (صعق) وما بين حاصرتين منه. 

(0) في هامش الأصل: الليت: صفحة العنق. وأصغى : أمال. 

(8) صحيح مسلم (5940) عن عبد الله بن عمرو ؤا. 


ايا كنا 
وقرئ: «فصّعِقَ بضمٌ الصاد”". 

8 الى #0 و 4ك الا 0 7 
السلام ''. وقيل: هم وحَمّلة العرش. فإنهم يموتون بعد. وفي ترتيب موتهم 
اضطرابٌ مذكورٌ في «الدر المتثور»”" . 

وقيل: رضوان والحورٌ ومالك والزبانية. وروي ذلك عن الضحاك. 

وقيل: من مات قبل ذلك» أي: يموت من فى السماوات والأرض إلا من سبق 
مونّه؛ لأنهم كانوا قد ماتوا. قال في «البحر»”2: وهذا نظيرٌ طلا يَدُوفوت فِيهنا 
لْمَرْتَ إِلّا الْموْتَدَ الأو[ن» [الدخان: 01]. 

ومن الغريب ما حُكي فيه أنَّ المستثتى هو الله عرَّ وجل ولا يخفى عليك حاله 
متصلاً كان الاستثناءٌ أم منقطعاً . 

وقيل: هو موسى عليه السلام. وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى في تحقيق 
ذلك. وقيل غير ذلك. 

ويراد ب : «السماوات» على أكثر الأقوال جهةٌ العلرٌء وإلّا لم يتّصل الاستثنائ» 
فإنَّ حملةً العرش مثلاً ليسوا في السماواتٍ بالمعنى المعروف» وقيل: إنه لم يَرِدْ في 

طم نِم فد أي: في الصورء وهو ظاهرٌ في أنه ليس بجمعء وإلا لقيل: 
فيها. طتْْرَ» أي: نفخةٌ أخرى. وهو يدلٌ على أنَّ المرادٌ بالأول: ونفخ في 
الصور نفخةٌ واحدةٌ؛ كما صرّح به في مواضع؛ لأنَّ العطف يقتضي المغايرةً» فلو 
أريد المطلقٌ الشاملٌ للأخرى لم يكن لذكرها هاهنا وجةٌء و«أخرى» تحتملٌ النصبٌ 
على أنها صفةٌ مصدر مقدّرء أي: نفخةً أخرىء والرفعَ على أنها صفةٌ لناب 
الفاعل» وعلى الأول كان الناتبٌ عنه الظرفٌ. 


.415١/19 القراءات الشاذة ص١١» والبحر‎ )١( 
.784/٠5١ تفسير الطبري‎ )١( 

(9) 565/68” وما بعدها. 

(4:) البحر المحيط 44١/1‏ . 


الآية : 14 كو ايز 
ااا سسب _ سبحب ييحي بر سمت 


وصحٌّ في صحيححي البخاري ومسلم أنْ الله تعالى يُنْزِلُ بِينَ النفختين ماءً من 
السماء ‏ جاء في بعض الروايات أنه كالظل بالمهملة». وفي بعضها: كمنيّ 
الرجال ‏ فتنيّتٌ منه أجساد الناس » اذه النفختين أربعين» وهذا عن أبي هريرة 


مرفوعاً ) لم يبيّن فيه ما هذه ارون 


وفي حديث أخر جه أبو داود أنها أربعون 1 


وأخرج عبد بن حميد عن عبد الله بن العاص"" قال: يُنفخ في الصور النفخة 
الأولى من باب إيلياء الشرقيئ» أو قال: الغربئ» والنفخةٌ الثانيةٌ من باب آخر. 

لتنا هُمْ يِيَا» قائمون من قبورهم ظينظروَ 9» أي: ينتظرون ما يَوْمَرون؛ 
أو: ينتظرون ماذا يُفُعل بهم. وقيل: يُقلّبون أبصارّهم في الجهات نظرٌ المبهوت إذا 
ناجأه خظبٌ عظيمٌ. وتُعفّب بأنّ قولّهم عند قيامهم: من بعكم ين مقا 
[يس :107 يأباه ظاهراً نوع إباءِ . 

وجوّز أن يكون «قيام» من القيام مقابل الحركة» أي : فإذا هم متوقفون جامدٌون 
في أمكنتهم لتحيّرهم . واعثّرض بن قوله تعالى: لِوَيِمَ في ألصُور فَإنا هّم ين الْأَبدَانِ 
ِل دَيَهم ينوت [يس: ]0١‏ ظاهرٌ في خلافه؛ لأن النسل: الإسراعٌ في المشي» 
وكذا قولّه تعالى : طيَيونَ بن ادا را كَتَْمْ إلى نسب ووو [المعارج: 4]. 


وقرأ زيد بن على : «قياماً» بالنصب”') على أنَّ جملةً «ينظرون» خبرٌ «هما؛ 


)١(‏ صحيح البخاري (1976)» وصحيح مسلم (51050), ورواية: «كالطل»أخرجها الإمام أحمد 
في مسئذه (160665)) ومسلم في صحيحه )١1950(‏ عن عبد الله بن عمروء ورواية: ١كمنيٌ‏ 
الرجال» أخرجها الحاكم في المستدرك 4917/4» وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه وسلف 31١5/5١‏ و786/757١.‏ 

(؟) قوله: أبو داودء كذا في الأصل و(م) ومطبوع الدر المنثور 7/0ا77» وهو تصحيفء 
والصواب: ابن أب داودء وهي رواية شاذة كما في فتح الباري 4د وينظر ما سلف 
٠‏ . 

(0) كذا في الأصل و(م)» ومطبوع الدر المنثور 554/0: والصواب: عبد الله بن عمرو.بن 
العاص» كما أخرجه عنه الدولابي في الكنى .)١1١7(‏ 

.45١/19 اليحر‎ )5( 


ايز الآية : 54 
وهقياماً؛ حالٌ من ضمير «ينظرون» قدَّم للفاصلة» أو من المبتدأ عند من يجوّز ذلك. 

وفي «البحر»؛: النصبٌ على الحالء» وخبرٌ المبتدأ الظرفُ الذي هو «إذاء» 
الفجائيةٌ» وهي حال لا بدَّ منهاء إذ هي محظٌّ الفائدة» إلا أن يقدّرَ الخبرٌ محذوفاًء 
أي: فإذا هم مبعوثونء أو: موجودون قياماً» وإذا نْصِب «قياماً» على الحال 
فالعامل فيها ذلك الخبرٌ المحذوف إن قلنا به وإلا فالعاملٌ هو العامل في الظرف» 
فإن كان «إذا»؛ ظرف مكان على ما يقتضيه ظاهر كلام سيبويه» فتقديره: فبالحضرة 
هم قياماً. وإن كان ظرف زمان كما ذهب إليه الرياشيئ» فتقديره: ففي ذلك الزمان 
الذي نفخ فيه همء أي : : وجوذهمء واحد حتيج إلى تقدير هذا المضاف لأنّ ظرفٌ 
الزمان لا يكون خبراً عن الجئة» وإن كانت (إذاء حرفاً كما زعم الكوفيون فلا بد 
من تقدير الخبرء إلا إن اعتقدنا أنَّ ينظرون» هو الخبرٌء ويكون عاملاً في 
الحال2'7. انتهى 

ولعمري إنَّ مذهب الكوفيين أقل تكلفاً. 

هذاء وهاهنا إشكالٌ بناءً على أنَّهم فسَّروا نفخةً الصعق بالنفخة الأولى التي 
يموت بها من بقي على وجه الأرض؛ فإنه قد أخرج البخاري ومسلم والترمذي 
وابن ماجه والإمام أحمد وغيرّهم عن أبي هريرة قال: قال رجل من اليهود بسوق 
المدينة: والذي اصطفى موسى على البشر. فرفع رجل من الأنصار يدّه فلطمه» 
قال: أتقول هذا وفينا رسول الله كله؟ فذكرتٌ ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام 
فقال: «قال الله تعالى: طوَيُقِحَ في أَلصُورٍ مَصَعِقَ مَن فى السَمْوَتٍِ وَمَن في الْأرضٍ إِلَّا من 
كه أنه ثم تيع نيد أت وإكا هُمْ قِيَاءٌ و4 فأكونٌُ أوَّلَ من يرفع رأسه فإذا أنا 
ع لي ا ل 
استثنى اللهُ تعالى»”"2. وهو يأبى تفسيرٌ التفخة بذلك ضرورةً أنَّ موسى عليه السلام 
6 دم واحتمال أنه عليه السلام لم يمت كما قيل 


(؟) مسند أحمد :))9475١(‏ وصحيح البخاري 51 وصحيح مسلم فض 5 وسنن 
الترمذي (7"7146)» وسئن ابن ماجه (1715). 


في الخضر وإلياس مما لا ينبغي أن يتفرّه به حينٌ» وِيدل كنااثآل يسضى )ل علن 
أنها نفخة البعث. 


وقال القاضي عياض"' ': يحتمل أن تكونّ هذه صعقة كرَعِ بعد النشر حين تنشق 
السماواتٌ» فتتوافقٌ الآياتٌ والأحاديث» وتكون النفخاتٌ ثلاثاً. وهو اختيار ابن 
العربي» وردّه القرطبيٌ بأنّ أخدّ موسى عليه السلام بقائمة العرش إنما هو عند نفخة 
البعث» وادّعى أنَّ الصحيعٌ أنْ ليس إلا نفختانء لا ثلاث ولا أربع كما قيل. ثم 
قال: والذي يُزيح الإشكال ما قال بعضٌ مشايخنا : : إن الموت ليس بعدم محض 
بالنسبة للأنبياء 0 ام والشهداء» نهم موجودون أحياءٌ وإن لم تَرَهم فإذا 
ُفِحَتْ نفخةٌ الصعق صَوِق كل مّن في السماء والأرض» وصعقةٌ غيرٍ الأنبياء موت 
وصعقتّهم غشي» فإذا كانت نفخةٌ البعث عاش من مات وأفاق من عشي عليه ولذا 
وقع في الصحيحين: «فأكون أوَّل من يفيق»”". انتهى . 

ولا يخفى أنه يحتاج إلى القول بجواز استعمال المشئّركِ في معتييْه معء أو إلى 
ارتكاب عموم المجازء أو التزام إرادة غشي عليهم؛ وأنَّ موت من يموت بعد 
الغشي مُفَادٌ من أمر آخرء فتديّر. 

ظوَأَشْرَّتٍ الأنَسُ» أي : أرض ن المحشر وهي الأرض المبدّلةٌ من الأرض 
المعروفة. وفي الصحيح: «يُحْشّرٌ الناسٌ على أرض بيضاء ب كشرع انوي 
ليس فيها علَّمٌ لأحد” وهي أرسع يكثير من الارض المعروفة» وفي بعض 
الروايات أنها يومئذ من فضّة”؟). '» ولا يصحٌ. 


آرا. أده هه 1 ات 7 
أي: أضاءت # بور رَيبا» هو على ما روي عن ابن عباس : نورٌ يُخلقه الله 


.7 في إكمال المعلم 7/ لاه‎ )١( 

2)541١١( التذكرة ص59١ و145». وحديث: «فأكون أول من يفيق» أخرجه البخاري‎ )١( 
ومسلم (/17"؟) (110) عن أبي هريرة ذه‎ 

() أخرجه مسلم (740؟) من حديث سهل بن سعدء قوله: عفراء: قال النووي: بيضاء إلى 
حمرة. قوله: النقِئٌّ: قال: هو الدقيق الحؤّارى. شرح صحيح مسلم 1154/1١17‏ . 

(:) سلف «١14/1ه"-9590.‏ 


تعالى بلا واسطق أجسام مُضيئةٍ مُضيئةٍ كشمس وقمر'' . '. واختاره الإمام وجعل الإضافة من 
باب : ناقَةَ أسَّ» [الشمس: 0 

وعن محيي السنة تفسيرٌه بتجنّي الربٌ لفصل القضاء(”". وعن الحسن والسدي 
تفسيرٌه بالعدل”؟'» وهو من باب الاستعارة» وقد استّعير لذلك وللقرآن والبرهان في 
مواضعَ من التنزيل» أي: وأشرقت الأرض بما يقيمه فيها من الحقٌّ والعدل ويبسطه 
سبحانه من القسط فى الحساب ووزت الحسئات والسيئات. 

واختار هذا الزمخشريّ وصححح أولاً تلك الاستعارةً بتكررها في القرآن العظيم . 

نقها ثانياً بقوله: وينادي على ذلك إضافتّه إلى اسمه تعالى ؛ لأنّه عزَّ وجل 

هو ل العدل إشارةً إلى الصارف إلى التأويل. 

وعكنها كالما بإضافة اسمة تغالن الرث إلى الأرعن + لأن العدل هو الذي يترينٌ 
به الأرض لا البرهان مثلا . 

ورابعاً بما عُطف على إشراق الأرض من وضع الكتاب» والمجيء بالنبيين 
والشهداءء والقضاءٍ بالحقٌ؛ لأنّه كله تفصيلٌ العدل بالحقيقة. 

وأيّدها خامساً بالعرف العامٌ؛ فإنَّ الناسَ يقولون للملك العادل: أشرقّتٍ الآفاقٌ 
ذلك واضساءت اندها يلك 

ادس بقوله عله : «الظلم ظلمات يوم القيامة»” *» إن يقتتضي أن يكون العدلٌ 
نوراً فيه 

بو الاك و مع يا كر ا 
على الصدر على طريقة الطرد والعكس9'. 
)١(‏ البحر المحيط 7/ 1147. 
(؟) التفسير الكبير /19/11. 
(9) تفسير البغوري 1/5 


(6) سلف .1٠٠١/١8‏ 
(؟5) الكشاف "/ .5٠١‏ 


الآية ٠‏ 59 ول ايز 
ورججّح ما اختار الإمامٌ بأنَّ الأصلّ الحقيقةٌ» ولا صارف, لأنَّ الإضافة تصحٌ 
بأدنى ملابسةٍ. وأيّد ما حكي عن محبي السنة ببعض الأحاديث. 


0 


تعقّب ذلك صاحبٌ «الكشف» فقال: : إن إضافة الملابسة مجادٌ” 0 والترجيحٌ لِما 
ا من الفوائد» ولأنّه الشائعٌ في استعمال القرآن» ألا ترى إلى 
قوله تعالى : ظأنَّهُ ُرُ لسوت وَالأيْضْ» [النور: 0+ وأما تجلّي الربٌ سبحانه فسواءً 
مُمل على تجلّي الجلال أو تجنَّي الجمال لا يقتضي إشراقٌ الأرض بنور إِلّا بأحد 
المعنيين» أعني : العدل» أو عرضاً يخلق الله تعالى عند التجلّي في الأرضء فلو تُوهّم 
من تجليه تعالى أنه ينعكس نورٌ منه على الأرض لاستحال إلا بالتفسير المذكور» فليس 
قولاً ثالئاً ليُنْصر ويؤْيِّدَ بالحديث الذي لا يدل على أنه تفسيرٌ الآية المشتمل على 
عديك الزؤية أوإلقاء هزه تعالى: ل السيد بكرن ما قعل هما جتن الهو 

ولعلّ الأوفقٌ بما يُشعر به كثيرٌ من الأخبار أنَّ قوله سبحانه: (وَأسْرَيتِ الْأرْضٌ 
ببوْرِ دَيََا) إشارةٌ إلى تجلَّيه ع وجل لفصل القضاءء وقد يعبّر عنه بالإتيان» وقد 
صرّح به في قوله تعالى: ظيَأتَُمُ آنَهُ فى ظَلَلٍ يْنّ العَسَارِ وَْمَكَبِحَدُ [البقرة: ١11]؛‏ 
ولم يتارّلُ ذلك السلفء. بل أثبتوه له سبحانه ‏ كالنزول ‏ على الوجه الذي أثبته عر 
وجل لنفسه. 

ولا يبعُد أن يكون هذا النورٌ هو النورٌ الوارد في الحديث الصحيح: «إن الله 
لا ينام ولا ينبخي له أن ينامء يخفضٌ القِشط ويرفعه؛ يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل 
النهارء وعملٌ النهار قبل عمل الليل» حجابه النورٌ”". ويقال فيه: كالحجاب» 
تَعوما قال السلك ف سائر المتشابهاتك» أو هو نودٌ أعه يظير "ذلك التجلي» 
ولا أقول: وو لراك لو ا ا 


"م العفس ةدبل الأم فرق ما :هبي إلهالعقول: وانى وشيهات وكنت ومين يتصور 


إل حقيقة حقيقة ذلك الوصول؟ ويُوَمئٌ إلى أنَّ ذلك التجلّي مقرونٌ بالعدل التعبيرٌ بعنوان 
الربوبية مضافا أ إلن ضمين الأرضن: والله تعالى أعلم بمراده. 


)١(‏ ورد هنا في هامش الأصل و(م) ما نصه: هو اخختيار لأحد قولين في المسألة. اه منه. 


وقرأ ابن عباس وعبيد بن عمير وأبو الجوزاء : «أشرقت» بالبناء لجرل 
قال الزمخشريٌ: : مِن شرفت بالضوء 0 إذا امتلأت به واغتصّت» وأشرقها الله 
تعالى» كما 3 تقول: ملأ الأرضٌ عدلاًٌ وطبّقها عدلة0 . 


وقال ابن عطية: هذا إنما يترتَُ َب من فعلٍ يتعدّى» فهذا على أن يقال: أشرق9») 
البيتٌ وأشرقّه السراج» فيكون الفعل مجاوزاً وغير مجاوز. 

وقال صاحب «اللوامح»: وجب أن يكون الإشراقٌ على هذه القراءة منقولاً 
من: شرقت الشمسء إذا طلعت» فيصيرٌ متعدّياً: والمعنى: أذهيّت ظلمةٌ الأرض» 
ولا يجوز أن يكون من: أشرقَتُ. إذا أضاءت. فإِنَّ ذلك لازمٌء وهذا قد يتعدّى إلى 
المفعول. 

لووْضِعَ الكنب» قال السديٌ: الحساب”©. فالكتاب مجارٌ عن الحساب»ء 
ووضعه ترشيحٌ له والمراد به الشروع فيه ويجوز جعل الكلام تمثيلاً . 

وقال بعضهم : صحائفٌ الأعمال وضعت بأيدي العْمَّال فالتعريث للجنس أو 
الاستغراق. 

وقيل: اللو المحفوظ» وضع ليقابّل به الصحائفٌ. فالتعريفٌُ للعهدء وروي هذا 
القول عن ابن عباس» واستبعده أبو حيان» وقال: لعلّه لا يصحٌ عن ابن عباس”" . 

«ووأتة يِآليْنَ> قيل: ليُسألوا: هل بِلّغوا أَمَمَهم؟ وقل: لحضررا شبابهه: 

«وَالشبدَاء» قال عطاء ومقاتل وابن زيد: الحمّطّة9. وكانّهم أرادوا أنّهِم 
بشهدره على كر بن الام انهم الخراء أو يشهدون على كلّ بعمله. كما قال 
سبحانه : لوعت كل تفن كَمَهَا ماي وَسَبِيدٌ» [ق:١1].‏ 


.44١/7 القراءات الشاذة ص77١» والمحتسب 237947/7ء2 والبحر‎ )٠( 
.4١٠١ /#” الكشاف‎ ) 

) في الأصل: أشرقت» والمثبت من (م) والمحرر الوجيز 4/ 5147. 
(4) تفسير الطبري .7037/٠١‏ 

(5) البحر // 147 . 

() المصدر السابق. 


الآية : 19 سكالير 


وفي بعض الآثار: نه يُؤتى باللوح المحفوظ وهو يرتِّدء فيقال له :هل بلغت 
إسزافبل؟ فيقول: نعم يا ربّء بِلْغْتّه . فيؤتى بإسرافيل وهو يرتعد» فيقال له: هل 
بلك اللوح؟ فيقول: نعم يا رب. فعند ذلك يسككن رَوعٌ اللوح» ثم يقال 
لإسرافيل : فأنت هل بِلَّمْتَ جبرائيل؟ فيقول: نعم يا رب. فيؤتى بجبرائيل وهو 
يرتعدء فيقال له #مرولكك إسرافيل؟ فمرك: : نعم يا رب. فعند ذلك يسكن رَوع 
إسرافيل» ثم يقال لجبرائيل: فأنت هل بِلّغت؟ فيقول: نعم يا ربء فيؤتى 
بالمرسلين وهم يرتعدون. فيقال لهم: : هل بلْغكم جبرائيل؟ فيقولون: : نعم. . فيسكن 
عنداذلك زوع جبرائيل» تيقال لهم : فأنتم هل بلّغْتم؟ فيقولون: للع . فيقال 
للأمم: هل بلّغكم الرسل؟ فيقول كَفَرَتُهِم: ما جاءنا من بشير ولا نذير» فيعظمٌ على 
الرسئل الحال:ويشعد الليال20: فيقال لهم : من يشهدٌ لكم؟ فيقولون: النبيث الأميّ 
وأمته» فيؤتى بالأمة المحمدية فيشهدون لهم أنهم بلَّخواء فيقال لهم : من أين علِمْتم 
ذلك؟ فيقولون: من كتاب أنزله الله تعالى عليناء ذّكر سبحانه فيه أنَّ الرسل بلّغوا 


أْمَمَهمء ويزكيهم النبٌ عليه الصلاة والسلام» وذلك قولّه تعالى: ل« «ركديك جملتي: 
ا 


اه > ميو 


أمَّهٌ وسطا إنكوروا دا عَنّ ألنّاس وَيكْونَ الول 56 مَهِيداً» [البقرة: ]١5*”‏ 
ومن هنا قيل: المراد بالشهداء فى الآية أمةٌ نينا يكل . 

وقال الجبائي وأبو مسلم: هم عدول الآخرة يشهدون للأمم ولي 

وقيل : جميع الشهداء من الملائكة وأمة محمد صلى الله عليه وسلم والجوارح 
والمكان. 

وأناقا كان فالشهداءً جمع: شاهدٍ. وقال قتادة والسديٌ: المراد بهم 
المستشهّدون في سبيل الله تعالى”'2. فهو جممٌ شهيدٍء وليس بذاك. 

فى 2 م موسو ينبم أ ىق بين العباد المفهوم من السياق بلح » بالعدذل لوهم ل 
)١(‏ تفسير السمرقندي /8". 


(©؟) مجمع البيان 5/ ١09”‏ . 
(:) تفسير الطبري 2577/5١‏ وزاد المسير .١98/1‏ 


يظَنَ 40 بنقص ثوابٍ أو زيادة عقاب على ما ججرى به الوعدٌء بنا بناءً على أن 
الظلم حقيقة لذ عضو فى سد تمالى + فإن الام كله لعز وله : 

«وزنيت ل تن 6 مَا عملت أي : أمطتث جراة ذلك كانه وهو عَم يما 
َفْعلونَ )»4 قلا يفوته سبحانه شيءٌ من أعمالهم . 

وقولّه تعالى : «وَسِينَ الْدِبنَ كَئروَا إل جَهَهَ جَهَم مرا إلخ تفصيلٌ للتوفية وبيانٌ 
لكيفيتها » والوالاي ار الو يتفي الث على السير بي وإزعاج وه 


الغالبٌء ويُشعر بالإهانة» وهو المراد هناء أي: يشر إلنين 27 بالعفه رو الإماية 
أفواجا كد قا وعضها في اث يحض يتركة سبيت ثر لي طيقاتهين في الشلالة 
والشرارة. 


والزّمَرٌ جمع زَمْرَةِ: قال الراغب: هي الجماعةٌ القليلةُ ومنه قيل: شاة زَمِرَةٌ: 
قليلة الشع وجل ريد قليلٌ المروءة» ومنه اشتق مُقَّ الرّمْر: والزمّارةٌ كنايةٌ عن 


الفاجرة”'' . 


وقال بعضّهم: اشتقاقٌ الزّمْرَةِ من الزَّمْر وهو الصوتء. إذ الجماعة لا تخلو 


حَوَّهِ إدَا جَآمُوهَا فُيِحَتْ أَبوبْهَا4 ليدخلوها وكانت قبل مجيئهم غير مفتوحةء 
فهي كسائر أبواب السجون لا تزال مغلقة حتى يأتي أصحابٌ الجرائم الذين 
يُسجنون فيها فتّنتح ليدخلوهاء فإذا دخلوها أغلقت عليهم. و«حتى» التي تُحكى 
بعدّها الجملةٌ؛ والكلامٌ على «إذا» الواقعةٍ بعدّها قد مرّ في الأنعام”” . 


وقرأ غيرٌ واحد: «فتّحت» بالتشديد؟'. 


لودل لَهُمْ حَرَبهَة» على سبيل التقريع والتوبيخ : ألم يأيكم يكم سل مم4 أي : 
ون جنسكم» تفهمون ما ينبُئونكم به ويسهّل عليكم مراجعتهم 


)١(‏ في الأصل: إليناء والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود 7/ 23777 والكلام منه. 
(0) المفردات (زمر). 

() في تفسير الآية (11). 

(4) وهي قراءة غير الكوفيين من العشرة» كما في التيسير ص150» والنشر 7/ 584. 


الآية ٠‏ ١/ا‏ سكالير 

وقرأ ابن هرمز «تأتكم؛ بتاء التأنيث2"0. وقرئ: انَذّرٌ منكم»””". 

جره ميك »يب نَيك» المنّلة لمصلحتكم بنرك لم يريك عدأ 
أ وقتكم هذاء وهو وقت دخولكم النارٌ؛ ؛ لأنّ المندَّرٌ به في الحقيقة العذاتث 
ووقتّه وجوّز أن يراد به يوم القيامةٍ والآخرة؛ لاشتماله على هذا الوقت أو على 
ما يختصٌ بهم من عذابه وأهواله؛ ولا ينافيه كوثه في ذاته غيرٌ مختصٌ بهمء 
والإضافةٌ لامي تفيدٌ الاختصاص؛ لأنه يكفي للاختصاص ما ذكرء نعم الأول أظهرٌ 
فيه . 

واسيّدِلٌ بالآية على أنَّه لا تكليت قبل الشرع ؛ لأنهم ويّخوهم بكفرهم بعد تبليغ 
الرسل للشرائع وإنذارهم» ولو كان قبح الكفر معلوماً بالعقل دون الشرع لقيل: ألم 
تعلموا بما أودّع الله تعالى فيكم من العقل قبح كفركم؟ ولا وج لتفسير الرسل 
بالعقول؛ لإباء الأفعال المستندة إليها عن ذلك» نعم هو دليل إقناعيٌ ؛ لأنّه إنما يتم 
على اعتبارٍ المفهوم وعموم «الذين كفروا»ك. وكلاهما محل نزاع . 


وقيل في وجه الاستدلال: إن الخطاب للداخلين عموماً يقتضي انهم جديعا 
أنذَّرَهم الرسل» ولو تحقّق تكليفٌ قبل الشرع لم يكن الأمر كذلك . عبان 
للخصم أن لا يسلَّم العموم. ولمن قال بوجوب الإيمان عقلاً أن يقول: 
إنّما وبّحُوهم بالكفر بعد التبليغ ؛ لأنّه أبعدٌ عن الاعتذار وأحقٌ بالتوبيخ والإنكار. 

طِتَانُوا ب» قد أتانا رسلّ منّا تلّوا علينا آياتٍ ربّنا وأنذرونا لقاءَ يومنا هذا 
ا حَنَّت)» أي: وجبث طلمَةٌ ألْمَدَاِ» أي : كلمةٌ الله تعالى المقتضيةٌ له لعل 

لكَفِنَ 40 والمرادٌ بها الحكمٌ عليهم بالشقاوة وأنّهم من أهل النار؛ الو 
0 أو قولة تهات الأنكيين :اسان جه ينك ومن يَمَكَ نهم لْمَينَ» 
[ص:80] ووَضَعُوا «الكافرين» موضعٌ ضميرهم للويماء إلى عِلَّيّةَ الكفرء والكلام 
اعترافٌ لا اعتذار. 


)00( القراءات الشاذة ص؟5١217‏ والبحر “17 2. 
(؟) الكشاف #/ .5١١‏ 


ايز الآية : /١‏ - "ا 
ال يي سس مسب بي شد لسلس »بيط لبآ 


«قِِلَ الوأ بوب جَهَتمَ حَِرينَ فيها» أي : مقدّراً خلودُكم فيهاء والقائل 
تقل أن بكو الجرة ررد دقري سريب ما اه ويحتمل أن يكون غيرّهم 
ولم يُذكر لأن المقصودّ ذكرٌ هذا المقول المهول من غير نظر إلى قائله. 

وقال بعض الأجلّة: أبهم القائل؛ لتهويل المقول. 

«بنْس منوى النتكيينَ 407 «أل» فيه سواءٌ كانت حرف تعريفي أم اسمّ 
موصولٍ للجنسء وفاءً بحقٌ فاعل بابٍ: نِعُمَ وبئسّ”'“2؛ والمخصوص بالذمٌ محذوفٌ 
ثقة بذكره آنفاً» أي : فبئس مثواهم جهنمُ. والتعبير بالمثوى لمكان «خالدين». 

وفي التعبير ب «المتكبرين؛ إيماء إلى أنَّ دخولّهم النآر لتكبّرهم عن قبولٍ الحقٌّ 
والانقيادٍ للرسل المنذرين عليهم الصلاة والسلام» وهو في معنى التعليل بالكفرء 
ولا ينافي تعليلَ ذلك بسبقٍ كلمة العذاب عليهه”"؛ لأنَّ حكمّه تعالى وقضاءه 
سبحانه عليهم بدخول النار ليس إلا بسبب تكبّرهم وكفرهم؛ لسوء اختيارهم 
المعلوم له سبحانه في الأزل؛ وكذا قوله عرَّ وجل: ظلأَنَكَان»ه [آص: 65] فهناك 
ميان كريب ويعيد: والتعليل بأحدهما لا ينافي التعليل بآخَرء فتذكّر وتدبّر. 

«وَسِبِيَ لذ أنَقَوأ رء بصم إل لْجَنَِ 4 جناعات مرت حبي نتن طبقاتهم 

في الفضل» وفي «صحيح مسلم» وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل: 
لدو ارو ل ثم الذين يلونهم على 
أشدٌ نجم في السماء إضاءةٌ ثم هم بعدّ ذلك منازل»”” . 

والمراد بالسّوق هنا الحثُ على المسير للإسراع إلى الإكرام» بخلافه فيما تقدّم 
فإنّه لإهانة الكَمّرة وتعجيلهم إلى العقاب والآلام» واختير للمشاكلة؛ وقوله 
سبحانه: «إلى الجنة» يدفع إيهامَ الإهانة» مع أنه قد يقال: إِنّهِم لَمّا أحيّوا لقاء الله 


)١(‏ لأن فاعل هذا الباب يكون عامًا معرّفاً بلام الجنس» أو مضافاً للمعرّف بها. حاشية الشهاب 
5ه" 

(0) كلمة «عليهم» سقطت من الأصل» والمثبت 0 49 وتفسير البييضاوي 5 مل والكلام 
منة . 


() صحيح مسلم (58715): (7١)غ2‏ وهو في مسند أحمد (071170. 


الآآية ٠‏ 1/16 ايز 


تعالى أحبٌّ الله تعالى لقاءهم فلذا حُتُوا على دخول دار كرامته جل شأنّه. قاله 
عفن الاعلة 


واختار الزمخشريٌ أنَّ المراد هنا بسّوقهم سَوْقُ مراكبهم؛ لأنّه لا يُذَمَبٌ بهم 
إلا راكبين» وهذا السّوق والحتٌ أيضاً للإسراع بهم إلى دار الكرامة”" . 

وقعكياررانة لا قرينة على إرادة للك وكرة شيع الب لا لتحي وم 1 
راكبين يحتاج إلى دليل» والاستدلالٌ بقوله تعالى: ##بِْمَ ؛ تْمُرُ الْمَتَّقِينَ إل لبن 
فداه [مريم: 0ه] لا يتم إِلّا على القول بأنّ الوفدٌ لا يكونون إل دكبانا : وآن 
الركوبّ يستمرٌ لهم إلى أن يدخلوا الجنة. 

وفي «الكشف» أنه تفسيرٌ ظاهرٌ يؤيّدُه الأحاديث الكثيرةٌ» ويناسب المقاءٌ؛ لأنَّ 
السَّومَيْن بعد فصل القضاءء واللطف الخالص في شأن البعض» والقهر الخالص في 
شأن البعض» ولا ينافي مقامٌ عظمة مالك الملوك على ما توهم. انتهى 

وأقول: إِنْ َمِل «الذين ا تقوا» على المخلصين فالقولٌ بركوبهم قولّ قوي» وإن 
حُمل على المحترز عن الشَّرك خاصّة صَّةٌ ليشمّل المخلصين فالقولٌ بذلك قولٌ ضعيظٌ؛ 
إذ منهم من لا يدخل الجنة إلا بعد أن يدل النار وعذّبَ فيهاء وظاهرٌ كثير من 
الأخبار أنَّ مِن هذا الصنف من يذهب إلى الجنة مَشْياً؛ ففيى «صحيح مسلم» عن ابن 
مسعود أنَّ رسول الله يكل قال: «آخِرٌ مَن يدخل الجنة رجل؛ فهو يمشي مرّةٌ ويكبو 
أخرى. وتَسْمَّعُه النارٌ َم فإذا ما جاوزها التَمَّتَ إليها فقال: تبارك الذي نججَاني 
منك» لقد أعطاني الله تعالى شيئاً ما أعطاه أحداً من الأولين والآخِرين. فتُرفع له 
شجرةٌ فيقول: أي ربٌء أدنِني من هذه الشجرة فلاستظل بظلّها فأشربَ من مائها. 
فيقول الله تعالى: يا ابنّ آدم» لعلَّي إن أعطيبّكها سألتّي غيرّها؟ فيقول: لا يا ربٌ. 
يحت ١01‏ باإسييي ووه يدنه لأنه يرق مالا ضير لاعلية فيدنيه4: 
الفيك 7 


.5٠١ /" الكشاف‎ )١( 
.)1897( صحيح مسلم‎ (0 


رف 


وقال بعض العارفين: إِنَّ المتقين يُساقُون إلى الجنة لأنّهم قد رأوا الله تعالى في 
المحشرء فلرغبتهم في رؤيته عَّ وجل ثانا لا يُحِبُون فراقٌ ذلك الموطِنٍ الذي رأوه 
فيه» ولشدَّةَ حبّهم وشَّعَفِهِم ل يكادٌ يخطرٌ لهم أنّهم سيرونه سبحانه إذا دخلوا 
الجنة» والمحبّةُ إذا عظمت فعلَّتُ بصاحبها أعظمٌ من ذلك وأعظمء فكأنها غلبئُهم 
حتى حََيّلَتُْ إليهم أنَّ ذلك الموطن هو الموطنٌ الذي يُرى فيه عزَّ وجلٌ؛ وهو محل 
تجلّيه على مُحبّيه جل جلاله وعم نواله» فأحبجموا عن المسير ووقفوا منتظرين 
رؤية اللطيف الخبير» وغدا لسانُ حالٍ كل منهم يقول: 
وقف الهوى بي حيثُ أنتَ فليس لي 2 متأخرٌ عنهولاا مت ه00 


2 


ويدلٌ على رؤيتهم إياه عزَّ وجل هناك ما في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة 
قال: إِنَّ أناساً قالوا لرسول الله كلِكِ: يا رسول اللهء هل نرى ربَّنا يوم القيامة؟ 
فقال رسول الله كِ: «هل تُضارُون في القَمّر ليلةً البدْرِ؛؟ قالوا: لا يا رسول الله. 
قال: «هل تُضَارُون في الشمس ليس دونّها سَحَابٌ»؟ قالوا: لا. قال: «فإنّكم 
ترونه كذلك» يجمعٌ الله الناسَ يوم القيامة فيقول: من كان يعبّد شيئاً فلينَعْه فيسَعْ 
من يعي الشمين الشعسل» وس تور يعنة القدر القدر »مولع "عن رمه الطرايت 
الطواغيتٌء وتبقى هذه الأمةٌ فيها منافقوهاء فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة 
غير الصورة التي يعرفون فيقول: أنا ربُكم. فيقولون: نعودٌ بالله منك. هذا مكاثنا 
حتى يأتينا ريّناء فإذا جاء ريّنا عرفناه. فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول: 
أنا رَبُكم. فيقولون: أنت ريّنا. فيتَّعُونه» ويُضرب الصراظ بين ظهرائي جهنم 
فأكونٌ أنا وأمتي أرَّل من يجيزء ولا يتكلم يومئنٍ إلا الرسلٌ» ودعوى الرسل 
يؤمكة؛ اللهم سلّم سلّم» الحديث!©. ومع هذا فسَوقُهم ليس كسّوق الذين كفروا 
كما لا يخفى. 

وقيل: السائق للكَمّرة ملائكةٌ العَضَبء والسائقُ للمتقين شوقُهم إلى مولاهم. 
فهو سبحانه لهم غايةٌ الأرب» وليست الجنةٌ عندّهم هي المقصودةًٌ بالذات» 


.178/١١ البيت لأبي الشيص الخزاعي؛ وسلف‎ )١( 
.)١181( إفة صحيح مسلم‎ 


ولا مجرّدُ الحلول بها أقصّى اللذاتٍ» وإنّما هي وسيلةٌ للقاء محبوبهم الذي هو 
نهايةٌ مطلوبهم . 35 

«حيّ إذَا جَادُومَا وَفْيِحَتَ أنونبها» وقرئ بالتشديد”"2» والوارٌ للحال» والجملةٌ 
حَالَية عدي تتاجاي المتورد: أي: جاؤوها وقد فتحت لهم أبوابهاء » كقوله 
تعالى: «جَنّتِ نت عَذْنِ مُقَيمَةَ له الَرث» [ص : »]5٠‏ ويُشعر ذلك بتقدّم الفتح» ٠‏ كأنَ 
حَرَنَةَ الجناتٍ فتحوا أبوابّها ووقفوا منتظرين لهمء وهذا كما تَمْتّح الخدَّمْ باب المنزل 
للمدعرٌ للضيافة قبل قدومه وتقف منتظرَةً له؛ وفي ذلك من الاحترام والإكرام 
3-507 

والظاهرٌ أنَّ قوله تعالى: 9وَكَالَ حر حَرََّئبا4 إلخ عطفٌ على «فتحت أبوابها»» 
وجوابٌ «إذاء محذوفٌ مقدَّرٌ بعد «خالدين» للإيذان أن لهم حينئذٍ من فنون 
الكرامات ما لا يُحيط به نِطاقٌ العبارات» كأنه قيل: إذا جاؤوها مفنّحةَ لهم 
أبوائهاء وقال لهم خزنتها: هسَكمٌ عََتِحكُمْ» أي: من جميع المكاره والآلام» 
رهن بكي الأخنار والاشاة: 

ليِبَشْر» أي: من دنس المعاصي. وقيل : طبتم نفساً بما أتيح لكم من النعيم 
المقيم» والأولٌ مروي عن مجاهد وهو الأظهرٌء والج.لةٌ في موضع التعليل. 

اتَادْحْلُوَهَا حَللِرِينَ 9 أي : مقدّرين الخلوة”"'؛ كان ما كان”" مما يقصّر عنه 
التناف أو :"نازوا جما لاتق ولا تحصن فين الدكرته والتعظيم» وقدّره المبرّد: 
سعدوا» بعل «خالدينة أيضاء ومنهم من قدّره قبل : «وفتحت»» أي: حتى إذا 
جاءوهاء جاؤوها وقد فتحت» وليس بشيء. ومنهم من قدّره تحوّ ما قلنا قبل 
«وقال»: وجعلَ جملةً «قال» إلخ معطوفة عليه» وما تقدَّم أقوى معبّى وأظهر. 


)١(‏ التيسير ص 2١450‏ والنشر 774/7 عن نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. 

(6) قوله: مقدّرين» هو بصيغة الفاعل أو المفعول» إشارة إلى أنها حالٌ مقدّرة. حاشية الشهاب 
ا 

(*) قوله: كان ما كان...» هو تقدير لجواب «إذا؛ الشرطية في قوله تعالى: ظحيّهِ إِذًا 
جَآمُوهَا» . 


و ايز الآية + 4“ 

وقال الكوفيون: واو «وفتحت» ائدة والعوات يل «فتحت). وقيل : 
الجوابٌ: «قال لهم خزنتها»» والواو زائدة. 

لسرا عليناها كرا ار وبه يُعلم وجة اختلاف الجملتينء أعني قولّه 
تعالى في أهل النار: (حَوَهَ إِدّا جَآمُومَا مُيِحَتَ أَبْوَجهَ): وقولّه جلّ شأنه في أهل 
الجنة: ١ت‏ د جَاءُوها وه وَفيِحَتٌ _ٌ ميِحَتٌ أوَبُهَ) حيث جيء بواو في الجملة الثانية وخحذف 
الجؤات» ولم يُفعل كذلك في الجملة الأولى» فما قيل: إِنَّ الواو في الثانية واو 
الثمانية لأنّ المفتّح ثمانية أبواب» ولك كانت أبوابٌ النار سبعة لا ثمانية لم يؤتَ 
بها - وجه ضعيفٌ لا ري يعزّل عليه . 


واستدلٌ المعتزلةٌ بقوله: «طبتم فادخلوها» ‏ حيتٌ رتب فيه الأمرٌ بالدخول على 
الطيب والطهارة من دَنّسِ المعاصي ‏ على أنَّ أحداً لا يدخلٌ الجنةً إلا وهو طبّتٌ 
طاهر من المعاصي. إمّا لأنّه لم يفعلٌ شيئاً منهاء أو لأنه تاب عما فعلّ توبةٌ مقبولة 
ف الكنيا ,ورد أنه وإن دل على أنَّ أحداً لا يدخلها إلا وهو طيَّتٌء لكن قد 
يحصّل ذلك بالتوبة المقبولة» وقد يكون بِالعَفُو عنه» أو الشفاعةٍ له» أو بعد 
تمحيصه بالعذاب. فلا متمسّك فيها للمعتزلة. 


وقيل: المرادٌ ب «الذين اتقوا»: : المحترزون عن الشرك خاصّة. ذ «طبتم» على 
معنى : : طبتم عن دنس الشرك؛ ولا خلا في أن دخول الجنةٍ مسبِّبٌ عن اليب 
والطهارة عنه. وتعقّب بأنَّ ذاك خلاف الظاهر؛ لأنّ التقُوى في العرف الغالب تقع 
0 لاسيما في معرض الإطلاق والمدح بما عقّبه من قوله تعالى : 


فِعَم 2 جْرَ الْعَمِلِينَ) فتدبّر. 
0 عطفٌ على «قال». أو على الجواب المقدَّر بعد «خالدين»؛ أو على 


مقدَّرٍ غيره» أي : فدخلوها وقالوا : «الْحمَد لله َ الى صَِدَهنَا وعدم بالبعث 
والثواب «واوربا الارّضَ» يريدون المكانٌ الذي استقرٌوا فيهء فإن كانت أرضٌ 
الآخرة التي يمشى عليها تسمى أرفا حقيقةً فذاك, ول فإطلاقهم «الأرضَّ» على 


ذلك من باب الاستعارة تشبيهاً له بأرض الدنياء والظاهرٌ الأول. 


الآية : 4/ ايز 
وحكي عن قتادة وابن زيد والسديٌ أنَّ المرادٌ أرضٌ الدنيا'2. وليس بشيء. 
1 8 9 و .72 و #ود اه 
وإيرائها تمليكها مخلفة عليهم من أعمالهمء أو تمكيئهم من التصرفب فيها 
كين الراوك يما يزلف عامل أله لخرلك فى الأعرة لحره عر وجل وإتنا قو 
إباحة التصرّفٍ والتمكين مما هو ملكّه جل شأنه. 


وقيل: ورثوها من أهل النارء فإِنَّ لكل منهم مكاناً في الجنة كُتب له بشرط 
الإيمان. 


عد 


تنبا ين الْجَنَةِ حت نَنَةُ» أي: يتبرّأ كل مِنّا في أيّ مكان أراده مِن جنته 
الواسعة. لا أنَّ كلّا منهم يتبرّأ في أي مكان من مطلّق الجنة أو من جنات غيره 
المعيّنة لذلك الغير»ء فلا يقال: إِنَّه يلزم جوارٌ تبرّء الجميع في مكان واحلٍ وحدةً 
حقيقة وهو محال”"». أو أن يأخدّ أحدّهم جنةً غيره وهو غيرٌ مرادٍ. 

وقيل: الكلامٌ على ظاهره؛ ولكلّ منهم أن يتبرًأ في أيّ مكان شاء من مطلّق 
الجنة ومن جنات غيرهء إلا أنه لا يشاء غير مكانه لسلامةٍ نفسه وعصمة الله تعالى له 
عن تلك المشيئة. وقال الإمام: قالت حكماء الإسلام: إِنَّ لكل جنتين جسمانية 
وروحانية» ومقاماتٌ الثانية لا تمائم فيها'". فيجورٌ أن يكونّ في مقام واحدٍ منها 
ما لا يتناهى من أربايها . 

وهذه الجملةٌ حاليةٌ» فالمعنى: أورنّنا مقاماتٍ الجنة حالةٌ كوننا نسرّحٌ في منازل 
الأرواح كما نشاء . 

وقد قال بعضٌ متألّهي الحكماء: الدارٌ الضيّقة تسع ألف ألفي من الأرواح 
والصوًّرٍ المثالية التي هي أبدانُ المتجرّدين عن الأبدان العُنصرية لعدم تمانعها 
كما قيل : 
)١(‏ البحر 7/ 457. وأخرج الطبري 77١/٠١‏ عن الثلاثة أنهم قالوا: أرض الجنة. 
)١(‏ يعني لو حمل النظم على ظاهره وأراد خلقٌ كثير مكاناً واحداً منهاء لزم تبرّءٌ الجميع مكاناً 

واحداً بالوحدة الحقيقية» وهو مخحال. حاشية الشهاب 7/ 6ه0". 


() التفسير الكبير 77/77 . 


اليا اثية "٠:‏ 


سَمّ الخِياطٍ مع الأحباب مَيِدان0) 


وفسّر المقام الروحانيّ بما تُدركه الروحٌ من المعارف الإلهية» وتُشاهِده من 
رضوان الله تعالى وعنايته القُدُسية: مما لا عينٌ رأت ولا أذنُ سمعت. 

وتعمَّبٍ بأنَّ هذا إن عُدَّ من بطون القرآن العظيم فلا كلامً» وإلّا فحملٌ الجنة 
على مثل ذلك مما لا تعرفه العربٌ. ولا ينبغي أن يفسّر بهء على أنه ربما يقال: يردُ 
ا ا ا 

يَخْصٌ الأنبياة المكرّمين والملائكة الْعتَربين + والظاهرٌ أنه لا يصل إلى مقاماتهم 

ا فافهم ولا تغفل. 

دِيم 2 َلْعَدمِلِينَ 0 406 من كلام الداخلين عند ل الأكب والمخصوصٌ بالمدح 
محذوف» أي : هذا اواك ولعل التعبير د «أجر العاملين» دونٌ: : أجرنا ؛ 

وقال مقاتل: هو من كلام الله تعالى. 

#وكرق لمك لَمَلبَكَ حاو » أي: محدقين » من الحجفاف بمعنى الجانب» جمع: 
جاده كتاوال لجرو وقال الفرّاء”"؟: لا يفرد. فقيل: أراد أنْ المفردٌ لا يكون 
انا إذ الإحداقٌ والإحاطةٌ لا يُتصرّر بفرد وإنّما يتحمّق بالجمع. وقيل: أراد أنه 
لم يرد ا ستعمالٌ مفرده. 


رأورة على الأول أنَّ الإحاطة بالشيء بمعنى محاذاةٍ جميع جوانبه» فيُتَصرَّر في 
الواحق بِدُورَانه حول اللي + زتها كيدل يخادي جميع جوائية تدريجاً؛ فيكون 
انارت بممتي اللوراذ خوله: أو يراد يكوته حانًا آله جر من الحافتء وله مدخ 

في الحفوف» ولو صمٌّ ما ذكر لم يصمّ م أن يقال: اف مد اوس 1 
لدكامها يذل طن الححافلة. 


)١(‏ وصدره: وأطيب الأرض ما للقلب فيه هوى. وقائله إبراهيم العنزي» كما في المدهمش 


ص 786 والكشكول 1/1 . قوله: عم م الخياط» الدع بالفتح والضم : الثقب. 
)١(‏ كما في إعراب القرآن للنحاس 77/5. والبحر 7/ 447» وعنه نقل المصنئف. 


الآية : ٠0‏ ايز 


وأُورِدَ على الثاني أنّا لم نجد وُرودٌ - جمع سالم لم يَرِدْ استعمال مفرده» فبعدٌ 
ورود «حافين) الظاهر ورودٌ: حافك كنا لا ان 

والخطاب لسَيّد المخاطبين يل. وجرّز أن يكونّ لكل مَن تصحٌ منه الرؤيةٌ» 
كأنه قيل: وترى أيها الرائي الملائكة حاقين ظإين حول آلْمرش» أي: حول العرش» 
على أنَّ «من» مزيدةٌ على رأي الأخفش”"“»: وهو الأظهر. 

وقيل: هي للابتداء» ذ «حول العرش» مبتدأ الحفوف» وكأنَّ الحفوف حينئلٍ 
للخلق. وفى بعض الآثار ما هو ناطقٌ بذلك» وفيها ما يدل على أنْ العرشَ يوم 
فصل القضاء يكون في الأرض حيث يشاء الله تعالى» والأرضٌ يومئْذٍ غيرٌ هذه 
الأرضء على أنَّ أحوالَ يوم القيامة وشؤونٌ الله تعالى وراءً عقولناء وسبحانً من 


7 . 1 
لا يعجزه شيء. 


04 و 


والظاهر أنَّ الرؤيةً يَصَريّة ف «حاقين» حال اول رقرله عوالى ‏ ل مد 
َبهم» حال ثانيةٌ. وتحوق اشاركون صالا من -ممير دحافينة المستيّر. وجرن كون 
الرؤية عِلْمية ف «حافين» مفعولٌ ثانء وجملةٌ «يسبحون» حال مِن «الملائكة»؛ أو 
من ضميرهم في «حاقّين» . 

والباءًٌ فى «بحمده؛ للملابسة» والجارٌ والمجرورٌ في موضع الحال؛ أ 
قوق عاك نا ل ادق ب ملز سمس مضل يذكرون الله تعالى بوصفي 
جلاله وإكرامه تبارك وتعالى» وهذا الذكرٌ إِمّا من باب التلذَّذِ فإن ذكرٌ المحبوب من 
أعظم لذائذٍ المحبٌ كما قيل: 
أجد الملامةً في هواكِ لذيذة 1 لان 

أو من باب الامتثال» ويُدّعى أنَّهم مكلّفون» ولا يسلّم نهم خارجون عن خّة 
التكليف أو يخرجون عنها يوم القيامة» نعم لا يرون ذلك كُلْفَةٌ وإن أمروا به. وفي 
حديثٍ طويل جدًا أخرجه عبد بن حميد وعليٌ بن معبد في «كتاب الطاعة 


.1447 البحر لا/‎ )١( 
.01417/17 البيت لأبي الشيص الخزاعي» وقد سلف‎ )١( 


لهي ططق 
ععع  __‏ _111 اا دين 


والمعصية»”'' وأبو يعلى» وأبو الحسن القّان في «المطولات»» وأبو الشيخ في 
«العظمة». والبيهقيٌ في «البعث والنشور». عن أبي هريرة: «فبينما نحن وقوف ‏ أي: 
فى المتجدر - إذ سمعنا حسًا من السماء شديداً» فينزِلُ أهل سماء الدنيا بمثلّي مَن 
في الأدض من الجن والإنسء حتى إذا دلا من الارض أشرقت الأرضي بتورهم» 
وأخذوا مصافهم. ثم تنزل أهل السماء الثانية بمثّي مّن نزل مِن الملائكة ومثلّي مَن 
فيها من الجن والإنس» حتى إذا دنّوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا 
مصافهم. ثم تنزل أهل السماء ء الثالثة بمثلي مّن نزل مِن الملائكة ومثلّي من فيها من 
الجن والإنس؛ حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصافهمء 
ثم ينزلون على قَدْرِ ذلك من التضعيف إلى السماوات السبع» 5 
ظُلَلٍ من الغمام والملائكةٌ تحمل عرشّه يومئل ا و هم اليوم ا أقدامهم 
على تُخوم”" الأرض السفليّ» والأرضون والسماواتٌ إلى حُجَزْهم؛ والعرشٌ على 
مناكبهم. لهم زجَل”" بالتسبيح فيقولون: سبحان ذي العرَّة والجبروت» وسبحان 
ذي الملك والملكوت». سبحان الحيٌ الذي لا يموت» سبحان الذي يميت الخلائق 
ولا يموت. سبُوحٌ قدُونٌ رب الملائكة ة والروح» سبحان ربّنا الأعلى الذي يميت 
الخلائقٌ ولا يموت» فيضع عرشّه حيث يشاء ين الأرض؛ ثم يهتف سبحانه بصوته 
فيقول عرَّ وجلّ: يا معشرٌ الجن والإنس. إِنْي قد أنصتٌ لكم منذٌ يوم خلقتكم إلى 
يومكم هذا ا قولكم وأبصر أعمالكم فأنصتوا إليّء فإنما هي أعمالكم 
وص تُقرأ عليكم فمن وجد خيراً فليحمد الله تعالى ومن وجدّ غير ذلك 
فلا يلومنّ إلا نفسه» الحديث2»9. 


زفق وقع في الأصل و(م) ومطبوع الدر المنثور حون (والكلام منه): علي بن سعيد في كتاب 
الطاعة والعصيان» وهو تحريف» والصواب ما أثبتناف» كما أورده الزيلعي في نصب الراية 
15/5 والعراقي في تخريج أحاديث الإحياء ١دوك 8/١‏ تر يف لخر والحافظ في 
الفتح 558/١١‏ -2554 وفي لسان الميزان 147/6 . 

زفق تخوم: جمع: تَخمء وهو منتهى كل أرض» وقال الفراء : تخومها: حدودها. الصحاح 
نك 

() الزَّجَل ‏ متحركة : رَفْع الصوت. القاموس (زجل). 

هق كتاب العظمة (2)988 والبعث والنشور (359) وعزاه لعبد بن حميد وعلي بن 


«وَوْيى تيم يلق أي : بِينَ العباد كلّهم بإدخالٍ بعضهم الجن و بعضهم النارٌء 
إن القضاء المعروف يكون بينهم» ولوضوح ذلك لا يضرٌ كونُ الضمير لغير 
الملائكة مع أنَّ ضميرٌ «يسبّحون» لهمء إذ التفكيكُ لا يمتنع مطلقاً كما تُوهّم. 


وقيل: ضميرٌ "بينهم) للملائكة» واستظهره أبو حيان» وثوابهم ‏ وإن كانوا كلهم 
في منزلته حسبّ عمله هو القضاءٌ بينهم بالحقٌ"" . | 

ويل للد يِه رب الْعَقِينَ 409 أي: على ما قَضَى بيننا بالحقٌ» والقائل 
قيل : هم المؤمئون المقضيٌ لهم. لا ما يعمهم والمقضيّ عليهم» وحمذهم الأوّل 
على إنجاز وعده سبحانه وإيراثهم الأرض يتبوّؤون من الجنة ما شاؤواء وحمدهم 
هذا على القضاء بالحقٌ بينهم فلا تكرار. 

وقال الطيبنٌ : إِنَّ الأول للتفْصلة بين الفريقين بحسب الوعد والوعيد والسخط 
والرضوانء والثاني للترقة بينهما بحسب الأبدان» ففريقٌ في الجنة وفريقٌ في 
السعير. والأول أحسن. 

وقيل: هم الملائكة يحمّدونه تعالى على قضائه سبحانه بينهم بالحقٌ وإنزالٍ كل 
منهم منزلته . وعليه ليس في الحمدين شائبةٌ تكرار لتغايّر الحامدين. 

م اك 200 0 590 ١‏ 3 - 

وقيل : «قيل) دول: قالوا؛ لتعينهم وتعظيمهم . وجوّز كون القائل جميع العباد 
عه وأ غُ* 05 2 1 
مُنكّمِهم ومُعذَّبهم؛ وكأنّه أريد أنَّ الحمد من عموم الخلق المقضيٌ بينهم هنا إشارة 
إلى التمام وفصل الخصام كما يقوله المنصرفون مِن مجلس حكومةٍ ونحوهاء 
- معبد وأبي يعلى وأبي الحسن القطان السيوطئٌ في الدر 874/0: وأخرجه الطبري مطولاً 

ومختصراً في تفسيره ”3 92> . وإسئاده ضعيف فيه جهالة واضطراب» وأورده 

الحافظ ابن كثير بطوله في تفسير قوله تعالى: «وَلَهُ ْمك َوْمَ يُنقَحٌ فى الصُورٍ» [الأنعام: 

إرفةة ثم قال: هذا حديث مشهورء وهو غرييت جذاك ولبعضه شواهد في الأحاديث 

المتفرقة» وفي بعض ألفاظه نكارة. وقال الحافظ في الفتح :"58/١١‏ مداره على 

إسماعيل بن رافع. واضطرب في سنئده مع ضعفه. وقال ابن عدي في إسماعيل بن رافع 

أحاديثه كلها فيها نظر» إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء. الكامل .779/١‏ 
)١(‏ البحر المحيط // 1447 . 


يذ التفسير الإشاري 
لتمبمبببل ‏ للللللللالالسللللللل22222 2 7 ررس 


ليه المؤمنون لظهور حمّهم؛ وغيرٌهم لعدله واستراحتهم من انتظار الفصل» ففي 
بعض الآثار أنه يطول الوقوف في المحشر على العباد حتى إِنَّ أحدّهم ليقول: رب 
أرخني ولو إلى النار”'2. وقيل: نهم يحمدونه إظهاراً للرضا والتسليم . 

وقال ابن عطية: هذا الحمدٌ ختمٌ للأمر يقال عند انتهاء فصل القضاءء أي ] 
هذا العاكع العدل ينبني اند يمه عند لئر كوه وإكمالٍ قضائه» ومن هذه ٠‏ الآية 
ججعلت «الحمد لله رب العالمين» خاتمة المجالس في العله”" . 


0 ع 


هذا والحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على رسوله محمد خاتم النبيين 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
2 21 2 


ومن باب الإشارة في بعض الآيات: عبر أنه ميِصًا لَهُ ألتيرت» أي: اعبذ 
تعالى بنفسك وقلبك وروحك مُخلِصاًء وإخلاصٌ العبادة بالنفس التباعُدٌ عن 
الانتقاص». وإخلاص العبادة بالقلب العمى عن رؤية الأشخاصء وإخلاصٌ العبادة 
بالروح نفْيُ طلبٍ الاختتصاص. ودُكر أنَّ المخلصٌّ من خَنّص بالجود عن حبس 
الوجود. 

إن أنَّدَ لا يهَدِى مَنّ ل مكدادُ» فيه إشارة إلى تهديد من يدّعي و 
من الولاية ليس بصادقٍ فيهاء وعقوبتّه حرمانٌ تلك الرتبة 

9مَكَوْرُ اَلَْلَ عَلَ المَارٍ وَدُكَوْرُ النَهارٌ عل الله فيه إشارةٌ إلى أحوالٍ 
السائرين إلى الله و والبسطء والصحُو والسكرء والجمع والفرق» 
والستر والتجلّي » وغير ذلك . 

«ف ظُلْمتٍ تلت قيل: يشير إلى ظلمة الإمكان» وظلمة الهيولى» وظلمة 
الصورة. 
)١(‏ أخرجه 0 وابن حبان (7775). والطبراني في الكبير )٠٠١4(‏ من حديث 


ابن سعود 1-7 مرفوعاً . وأخرجه الطبراني في الكبير (9 /الام) عن ابن مسعود موقوفاً: 


زفق المحرر الوجيز 4/5 . 


التفسير الإشاري و ايز 
ب لبي سي بيس ب 77222777 0 


سرس و 


ِآمَّنَ هْوَ قَيِتٌ ءانآ َل سَاعِدًا وَفَايمًا# يشير إلى القيام بآداب العبودية ظاهراً 
وباطناً من غير قُتور ولا تقصير. «يحدّر الْآحْرََ» ونعيمّها كما يحذر الدنيا وزينتها 
برجأ رحمة ريه > رضاه سبحانه عنه وقربّه عزَّ وجل . 

هِثُل كل يسْتَرى ألْذنَ َتَْ» قدرٌ معبووهم جل شأنه فيطلبونه رن لا يعلمود 4 
ذلك فيطلبون ما سواهء 8إِنَمَا ئنَا بَتَدَكَه» حقيقة الأمر طأوْبوا الْأَلبَبِ» وهم الذين 
انسلخوا من جِلْدٍ وجودهم مرا عن هزائب أنالتهة. 

طِقُلَ يعاد الِيِنَ امبو بي شوقاً أ إل «ِانَمواْ ريكْ» فلا تطلبوا غيرّه سبحانه . 

دِلِئَرينَ أ حَسَوأه في طلبي ف هَذِه ألدَنيَا بأن لم يطلبوا مني غيري 
وا ا لله اك رض عد جلاله 
5 وانقطاع الع 8 07 رق ص6 على صدق الطلب 2000 
بعر حِسَابٍ # » إذ لا نهاية لتجلياته تعالى كل يَوْرِ هْرٌ في سَأَو» [الرحمن: 8 ]. 


اط ِف لْيَافُ إن ن عَصَيرة عَصيْتٌ وق » بطلب ما سواه عئاب ع وم عظيم » وهو عذاب 


طثلٍ أنه أمبِدٌ مِصًا لَه دبني» فلا أطلب دنيا ولا أخرى» كما قيل: 
كر كم يول ودينٌ ومندلفت ولي انهم سول وديني هواكم 

قل 7 رين الذي روا حرو أيه » أي : الام كان أنفسهم بإفساد 
استعدادها للوصول والوصال «وأهلي» من القلوب والأسرار والأرواح بالإعراض 
عن طلب المولى ##نء م التِيمَةه الذي تتبيّنُ فيه الحقائق ظدَّلِكَ هو هُوَ لان الْمِينٌ» 
الذي لا خفاء فيه لفوات رأس المال وعدم إمكان التلافي. 

وقال بعض الأجلّة: إِنَّ للإنسان قوتين يستكمل بإحداهما علماً وبالأخرى 
عملاً» والآلة الواسطةٌ في القسم الأول هي العلومٌ المسمَّاةٌ بالمقدّمات» وترتيبها 
على الوجه المؤدي إلى النتائج التي هي بمنزلةٍ الربح يشبه تصرّف التاجر في رأس 
المال بالبيع والشراء. والآلةٌ في القسم العمليٌ هو القُوّى البدنية وغيرّها من 


الأسباب الخارجية المُعِينةِ عليهاء واستعمالٌ تلك القوى في وجوه أعمالٍ ل.البرٌ التي 
هي بمنزلة الربح يُشبه التجارة» فكل من أعطاه الله تعالى العقل والصحَّةَ والتمكينَ» 
ثم إنّه لم يستفِذْ منها معرفة الحقّ ولا عمل الخير» فإذا مات فات ربحه وضاع رأسسن 
ماله ووقع في عذاب الجهل ألم البْعْدِ عن عالّمه والقرب مما يضادٌه أبدَ الآباد. 
فلا خسران فوق هذاء ولا حرمان أبِينُ منه. وقد أشار سبحانه إلى هذا بقوله 
تعالى: لم يّن ين فَوفَهم ظلل مِنَ يْنّ ألكّادٍ ومن تم طن وهذا على الأول إشارةٌ إلى 
إحاطةٍ نارٍ الحسرة بهم 

#لكن 0 جم لم عر 2 ين فوقها عرف مد يجَرِى ين ته الانبد»ه قيل 
الغرف المبنيةٌ بعضّها فوق بعض إشارةٌ ل ا 
وأا تكون في المتانة واليقين كالعلوم الغريزية البديهية . 

ل 0 2 نر ل من 0 سماء 00 سبحانته. 0 القلب 
البشرية ثم 0 بهء ررعاه من الأعمال ال البدنية 0 اللسانية,. 

بجع كته ضكرا ذرّ يتجعله ْمَك لم4 إشارةٌ إلى أفعال المُرائين 

وأقوالهم؛ ؛ تر ملخضرة وفق نَّ الشرع. ثم تصفرٌ مِن آفةٍ الرياء. ل 
لا حاصل لها إلا الحسرةٌ. 

«أفسن سَرَحَ 7 صِدرم للإسْأن» للانقياد إليه سبحانه «فهو عل نور ين ريو» 
يستضيء به فى طلبه سبحانه . ومن علاماتٍ هذا النور مخوٌ ظلمات الصفات الذميمة 
النقسانة: 00 بالأخلاق الكريمة القدسية. 

«لله زَلّ تسن للترب كته ثتتيها تكن ليث منة جو لين جنتزت :»> 
ل الله ام 
بالشوق والطلب. 

َرَت أله مَََا يَمْلا ف شك مُنتَكَ» يتجاذبونه. وهم: شغلٌ الدنيا وشغل 

العيال وغيرٌ ذلك من الأشغال. هوَيَمْلًا سَلَمًا إَمْلِ4 إشارةٌ إلى المؤمن الخالص 
الذي لم يشغله شيء عن مولاه عدٍّ شأنه. 


التفسير الإشاري كر 3 
لمن أَظلم يِئّن كدب عَلَ الوه يشير إلى حال الكاذبين في دعوى الولاية 
لِوَكَدّبٌ يِالضِدْقٍ إذ 4:01 يشير إلى حال أقوام نبذوا الشريعة وراة ظهورهم 
وقالوا: هى قشرٌ. والعياذ بالله تعالى. 
موه مر مان صم مك سيل اميه 52 5 . 
«ويوم الْقِيِكمَةٍ تَرَى الذس كدبوأ عل الَو وحوههم مُسَوَدَّه» قيل: هو سوادٌ قلوبهم 
ينعكس على وجوههم. 
«وَسِينَ أل أنَّقَوا ريم إِلَ الْجَنَةِ ورا قيل : المتقون قد عبدوا الله تعالى لله 
جل شأنه لا للجنة» فتصير شِدَّةٌ استغراقهم في مشاهدة مطالع الجمال والجلال 
مانعة لهم عن الرغبة في الجنة» فلا جرمً يفتقرون إلى السّوق. 
وقيل: كل خصاقٍ ذميمةٍ أو شريفةٍ في الإنسان» فإنها تجرّه من غير اختيارٍ ‏ شاء 
أم أبَى - إلى ما يضاهي حالّه» فذاك معنى السّوق فى الفريقين. 
© إلى ااه 07 5 .2 ف 0 0 و 
وقيل: القومٌ أهل وفاءء فهم يقولون: لا ندخل الجنة حتى يدخُلها أحبايناء 
فلذا يساقون إليها ولكن لا كسّوقٍ الكمرة. 
وبق الملتيكة َي مِنّ حول الْمَرٍْ» إشارة إلى أنه وكِةِ في مقعد صدقٍ عند 
مليك مقتدرء بناءً على أنَّ العرش لا يتحوّل. 
حلب 4 يه ا ٠.‏ 4 5 2 صم 1 )0 
سبَحوْنَ بحَمد رَييِمْ» إشارةٌ إلى نعيمهم طوَفضِىَ نيم بلق » أعطيّ كل 
ما يستحقه لوَقِيلَ الحَمْدُ يِه رب الْعَلئِنَ4 على انقضاء الأمرء وفصل القضاء بالعدل 
الذي لا شبهة فيه ولا امتراة. 
هذاء والحمد لله تعالى على أفضاله. والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله. 


انتهى بعون الله تعالى الجزء الثالث والعشرون من روح المعاني 
ويليه إن شاء الله الجزء الرابع والعشرون ويبدأ 
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